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«الفسطاط هو مصر فى كل قول لإئه 
لد جمع كل الدراوين؛ راتسع بلمته؛ وكثر 
ناسه» رتلضر إلليمه» راشتهر اسمه. 
رجل قدره.. ليس فى الاسلام أكير 
مڄالس من جامعهء ولا أحسن تجملا من 
اهل ولا اکر مراکپ مڻ ساحله» 
المقدسى 
القرن الرابعم الهجرى 


«رقد استهدثت المغارية بظاهر مر 
(خارج الفسطاط) مديثة سمتها التاهرة. 
وقد ضمت من المحال رالأسراق» يحرت من 
اسباب القلية بالارتفاق بالعمامات 
بالفنادق. إلى قصسرر مشيدة ولعم 
مٿيدة.. ريها ديبانڻ مصر؛ ومسجد جامع 
اظيف. عزيز القرام؛ االمؤذنئين. 

اپڻ حرتل 
القرن الرابع الهجرى 


نکر اھا جل ارج بے کیا فن 


لامر خسرں 


الترن الخامس الهجرى 


«فرأيت حاضرة الدنيا؛ ويستان 
العالم» وممشر الاممء ومدرج الثر 
[مسالك النمل الصغير] من البشر. 
بإيوان الإسلا ركرسى الملك. تلوح 
القصور بالابارين نى جره يتتزهو 
الجرائق االمدارس بالكراكب بافاقه. 
وتضيء الدرر مالگراکب من ملماثه.» 

ابن غادرن 


القترن الثامن الهجرى 


«الفسطاط هو مصر فى كل قول لأنه 
قد جمع كل الدرارين؛ راتسع بالمتهء وكثر 
لاسه» رتلضر إقليمهء راشتهر اسمهء 
رجل قدره.. ليس فى الاسلام أكير 
مڄالس من جامعهء ولا أحسن تجملا من 
اهل رلا اکثر مراکپ مڻ ساحله» 
المقدسى 
القرن الرابع الهجرى 


«رقد استهدثت المغارية بظاهر مر 
(خارج الفسطاط) مديئة سمتها القاهرة. 
رقد ضمت من المحال والأسراق؛ يحرت من 
أاسباب الفنية بالارتناق بالهمامات 
رالفنادق. إلى قصور مشيدة ولعم 
هٿيدة.. ريها ديران مصر؛ ومسجد جامع 
اظيف» عزيز القرام» االمزذنين. 

ابڻ حوتل 
القرن الرابعم الهجرى 


«حين ينظر إليها من بعيد تبدو مديئة 
مصر کائپا جپل. ترجد بیوت مكونة من 
أربع عشرة طبفة؛ وبيرت من سبع 
طبقات.. وتسع هذه الدور ثلاثمائه 
وشمسين شخصاً'. 
لامر خسری 
القرن الخامس الهجرى 


«فرأيت حاضرة الدنيا؛ ويستان 
العالم» وممشر الاممء ومدرج الثر 
[مسالك النمل الصغير] من البشر. 
بإييان الإسات, ركرسى الملك. تلوح 
القصور بالارين نى جره يتتزهو 
الإرائق االمدارس (الكراكب باناقه. 
وتضيء الدرر بالگراکب من ملماثه.» 
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منذ أريعين عاماً مضت كنا لا نزال نستقل الباخرة للذهاب من أورويا إلى مصرء وكنا نصل 
إلى القاهرة عن طريق الإسكندرية. وقي متحف الإسكتدرية المتخم بالنفائس كان يمكذنا 
الإلام بتاريخ الإغريق والرومان والبيزنطيينء الذي اختفت آثاره بشكل يكاد يكون تاماً من المدينة 
داتھا ,ونه اندلا ع ثورة عام ٠١١١‏ ورجيل الإتجليزء كان الطاب الكترق» لهذا الذف ر أتطل 
غل الین التی شط فی رياه الاد | آنا کان قد آعیت سنن من جب خا الترن 
الات ف هة اوري هن مت کاد الکاتب لورانس داریل أن يصنع منه 
أسطورة أدبية. ولكن مدينة الإسكندرية التي اكتسبت مظهراً أجنبياًء والتي فرض عليها النظام 
الاستعماري نموذجاً غربياً هي ذاتها المدينة المصرية والعربية التي في إحدى ليالي شهر يوليو 
عام ٠۹١١‏ تلقت بالتهليل والايتهاج الممزوجين بالدهشة إعلان جمال عبد الاصر تاميم 
شركة قناة السويسن» أو بعبارة أخرى إعلان إنهاء عهد بأكمله. 

وكنا نسلك الطريق الصحراوي متجهبن نحو القاهرة. وفي منتصف الطريق - نحو العاصمة 
- تذكرنا الأديرة الأربعة القائمة في وادي النطرون - وهي ما تبقى من خمسين ديرا تم تشييدها 
في هذا المكان بد من القرن الرابع الميلادي - بأنه خلال قرون عديدة وحتى الفتح الإسلامي 
كانت تود مهبر السيخة: القبطيةة إن كل اقبط المرب مشر بالتاريع ربالعية من 
الرمونء إذ نسخها الغربيون 9۷ ونقلوها إلى لغاتهم. وكانت الكلمة العربية مشتقة أيضاً من 
الكلمة اليوتانية اجبتوس 05م a۷091‏ (مصري)ء كما أن الكلمة اليونانية كانت هى ذاتها 
تحريفاً لكلمة «كوبتاح» (أي قصر بتاح) في اللغة المصرية القديمة وهى الاسم الذي أطلقه 
راغا غل مدن فف مف غاهه مضو دة وان الن اتن ألقا ف قافرا 
بتعميم اسم هذه العاصمة وهذا الميناء الهام على مصر بأكملها. وتذكرنا هذه الأديرة أيضاً 
بحيوية المسيحية المحلية التي ازدادت قوة وصلاية أثناء مقاومتها لتقليدية الحكام البيزنطيين 
ال كا وه ار ةي اعا مضو تق اتاو كاخ الان 
الاختقاظط يمذميم الشيض الوم بالطبيهة الراخدة للملسح وهر الدب الذي كان تقظذه 
لفاون لدي ت انت عن جاتب الم السكري الئي انت ق عا 4 اة 
یه ال لفوت کنا كانه تفل م الوه اا ف ف ا ع له 
الراي مرا اا اف م ا 
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منذ أريعین عاماً مضت كنا لا نزال نستقل الباخرة للذهاب من أورويا إلى مصرء وكنا نصل 
إلى القاهرة عن طريق الإسكندرية. وقي متحف الإسكندرية المتخم بالنفائس كان يمكذنا 
الإ لام بتاريخ الإغريق والرومان والبيزنطيينء الذي اختفت آثاره بشكل يكاد يكون تاماً من المدينة 
ذاتها: وعد اندلا ڈوزة عام ٠٠١١‏ ورخيل الإنجلين كان الطايع «المشرقيء» لهذا الذفر الطل 
على لبخ التوسط في طباه للخادشي, إذ آنه كان قد اعيه نهر من جذيل شال القرن 
القانع شن وتش نجير قشم تع کاد الکاتب لورانس دأریل أن يصنع منه 
أسطورة أدبية. ولكن مدينة الإسكندرية التي اكتسبت مظهراً أجنبياًء والتي فرض عليها النظام 
الاستعماري نموذجاً غربياً هي ذاتها المدينة المصرية والعربية التي في إحدى ليالي شهر يوليو 
عام ١١۹٠ء‏ تلقت بالتهليل والابتهاج الممزوجين بالدهشة إعلان جمال عبد الناصر تأميم 
شركة قناة السويسن» أو بعبارة أخرى إعلان إنهاء عهد بأكمله. 
- وكنا نسلك الطريق الصحراوي متجهين نحو القاهرة. وفي منتصف الطريق - نحو العاصمة 
- تذكرنا الأديرة الأربعة القائمة في وادي النطرون - وهي ما تبقى من خمسين ديرا تم تشييدها 
في هذا المكان بد من القرن الرابع الميلادي - بأنه خلال قرون عديدة وحتى الفتح الإسلامي 
كانت توجد مصر المسيحية «القبطية؛ إن كلمة «قبطه العربية مشحونة بالتارنخ وبالعديد من 
الرمونء إذ نسخها الغربيون 9۷ ونقلوها إلى لغاتهم. وكانت الكلمة العربية مشتقة أيضاً من 
الكلمة اليونانية اجبتوس 4۷01٥05‏ (مصري)ء كما أن الكلمة اليونانية كانت هي ذاتها 
تحريفاً لكلمة «كوبتاح» (أي قصر بتاح) في اللغة المصرية القديمة وه الاسم الذي أطلقه 
ال اخاغل مد حفن ف عاس مر ال وا اة الها ق 
بتعميم اسم هذه العاصمة وهذا الميناء الهام على مصر بأكملها. وتذكرنا هذه الأديرة أيضاً 
بحيوية المسيحية المحلية التي ازدادت قوة وصلابة أثناء مقاومتها لتقليدية الحكام البيزنطيين 
ا کا او ا ي عا حو ق ااك کا اسر ل 
الاخقفاط مقت اسي الؤين بالطبيهة الو احا تمسح وهو الدب الذي كان اليد 
اللاتبذن: الذي تتت انت من جاب امم السشكزي الذي انعد في عام ١١‏ م دة 
آ ا که اف تل وار ای ا ی ل 
امصرية في مواجهة الحكام الذين بتحدثون اليونانية. ٠‏ 

وعند الوصول إلى مشارف منطقة الجيزة يتبدى مشهد الأهرامات الكبيرة الذي أرحى 
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لبوناپارت قبل قرن وتصف بمقرلة هي على الرغم من عدم دقتهاء أكثر بلاغة من الكثير من 
كتب التاريخ [من فوق الأهرامات أربعون قرناً تنظر إليكم...] *. ومن هضبة الأهرامات» التي 
كانت لا تزال خالية من المنشات» وقبل نزولنا إلى الوادي - بعد الالتفاف من جانب فندق مينا 
هاوس الذي أقامه البريطانيون والذي يذكرنا بسياحة العصر اليكتوري - كان يمكننا إلقاء 
3 خاطفة تتيع لنا احتضان خمسة آلاف عام من تاريخ مصر وتاريخ عواصمها المتعاقبة. 
وعلى خط مستقيم في اتجاه الجنوپ. وعلى مسافة تيعد ٠‏ كيلومترا من الجيزة» ومن فرق 
أطراف الشاطيء الصسخري حيث تتدرج المجموعات الجنائزية الفرعونية يمكننا استشراف 
أهرامات ستارة التي تطل على بقايا مدينة منف عاصمة الامبراطورية القديمة. وفي وسط 
حقل شاسع من أشچار النخيل ومن الأنقاض» كان تمثالا رمسيس الثاني الهائلان يدلان على 
موقع المدينة. إن ظهور مراكز أخرى مثل مدينة طيبة [الأقصر حالياً] * في مصر العليا لم يؤد 
إلى التقليل من شأن منف: فقد تحقق الدوام لهذه العاصمة بفضل موةعها على رأس الدلتا وعند 
موضع التقاء الوجه القبلي مع الوجه البحري. وتأكدت رسالة هذا الميناء التجارية فيما بعد في 
عهد الملك منكاورع ٠١ -٠٠١(‏ ق. م)ء حين حفرت القناة التي أوصلت النيل بالبحر الأحمر 
في نفس مكان المنخفض المتخلف عن مجزى قديم نهر النيل. وكان تشييد هذه القناة عملا 
عظيما لكنه لاقى صعوبات في أعمال الصيانة. وقد أجريت عدة تجديدات متعاقبة لهذة القناة : 
الأرل حوالي عام ق .م في عهد داريىس ملك الفرس؛ ثم خلال عهد الإمبراطور 
الروماني تراچان» اا في عهد القائد العربي المسلم عمری پن العاص. ولم يتلاشى دور 
مىناء منف نهائاً إلا بعد تشسدد الإسكندرية عام ۳۳۲ م. 
نا نجد وادي النيل لا زال كتلة خضراء لم يتم بعد السنين 
بتحكم في إيقاع الزمن في مصر وفي منحها الحياة أيضاً. وكانت مياه الفيضان حتى وقت 
ليس ببعيد (حتى البدء في بناء خزان أسوان عام )٠۹١١‏ تصل إلى حد ملامسة أسفل 
الشاطيء الصخري الغربي عند سفح الأهرامات رأبي الهرلء الأمر الذي كان يصوغ منظراً 
ا تحلت به البطاقات البريدية حتى بدايات هذا القرنء كما قام الفيلسوف الروماني 
سينيك [في عهد الإمبراطور نیرون] بوصفه قائلاً: «إنه لمنظر رائع»ء ذلك الذي يصنعه نهر 
النيل حين تكتسح مياهه الأراضي الزراعية. لقد اختفت أراضي السهل... وتبرز القرى وكأنها 
عدة جزر صغيرة ». کانت نذر الفیضان تبدأ حوالي ٠١‏ ونیو من کل عام» ویجری قياس 
مداه عن طريق مقياس موضوع عند الطرف الجنوبي لجزيرة الروضة: وحين يشير هذا المقياس 
إلى أن ارتفاع المياه بلغ ٠١‏ ذراعاًء فهذا يعني أن القيضان سيكون هذا العام طبيعياًء ومن ثم 
يتبدد قلق المصريين. أما في حالة عدم وصول المياه إلى هذا الحد فإن القلق يستبد بجميم 
الملصريين حتى قبل وقوع الكارثة المتمثلة في سوء المحصول الزراعي. وكانت الاحتفالات 


* من الآن فصاعدا كل ما بين القرسين [ ] هو إضافة من المترجم. 
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لبوناپارت قبل قرن ونصف بمقولة هي على الرغم من عدم دهت > أكثر بلاغة من الكثير من 
كتب التاريخ [من فوق الأهرامات أربعون قرناً تنظر إليكم...] *. ومن هضبة الأهرامات, التي 
كانت لا تزال خالية من المنشآت» وقبل نزولنا إلى الوادي - بعد الالتفاف من جانب فندق مينا 
هاوس الذي أقامه البريطانيون والذي يذكرنا بسياحة العصر الشيكتوري - كان يمكننا إلقاء 
ة خاطفة تتيح لنا احتضان خمسة لاف عام من تاريخ مصر وتاريخ عواصمها المتعاقبة. 
وعلى خط مستقيم في اتجاه الجثوب» وعلى مسافة تبعد ٠‏ كيلومتراً من الجيزةء ومن فوق 
أطراف الشاطيء الصخري حيث تتدرج المجموعات الجنائز ية الفرعونية يمكننا استشراف 
أهرامات سقارة التي تطل على بقايا مدينة منف عاصمة الامبراطورية القديمة وقي وسن 
جقلشابمع من اشجار الذخيل رمن الأبقاض: كان تما رسيس الثاني الهاتلان دلان حلي 
موقع المدينة. إن ظهور مراكز أخرى مثل مدينة طيبة [الأقصر حالياً] * في مصر العليا لم يؤد 
إلى التقليل من شأن منف: فقد تحقق الدوام لهذه العاصمة بفضل موقعها على رأس الذلتا وعنذ 
موضع التقاء الوجه القبلي مع الوجه البحري . وتاكدت رسالة هذا الميناء التجارية فيما بعد في 
عهد الك متكاورع ( ۰ 0 ق. م( ٠‏ حين حفرت القناة التي أوصلت اليل بالبحر الأحمر 
في نفس مكان المنخفض المتخلف عن مجرى قديم لنهر النيل. وکان تشيیذ هذه القناة عملا 
عليغا لکنه لاقی صعویات في أعمال الصيانة ٠‏ وقد أجريت عدة تجديدات متعاقبة لهذة القناة : 
الأرل حوالي عام ۸٠ء‏ ق. م في عهد داريوس ملك الفرس؛ ثم خلال عهد الإمبراطور 
الروماني تراچان» فاخا في عهد القائد العربي المسلم عمر پن ا . ولم یتلاشی دور 
هنناء منفانهائيا إلا بعد تشبيد الإسكندرية عام ۳۳۲ م 
نا نجد وادي النيل لا زال كتلة خضراء لم يتم بعد السنين 
يتحكم في ! يقاع الزمن في مصر وفي منحها الحياة أيضا وكانت مياه الفيضان حتى وقت 
ليس ببعيد (حتى البدء في بناء خزان أسوا ن عام ۲ )٠‏ تصل إلى حد ملامسة أسفل 
الشاطيء الصخري الغربي عند سفح الأهرامات وأبي الهول الأمر الذي كان يصوغ منظراً 
ایشا رانا تحلت به البطاقات البريدية حتى بدايات هذا القرنء كما قام الفيلسوف الروماني 
سينيك [في عهد الإمبراطور نیرون] بوصفه قائلاً: «إنه لمنظر رائع»ء ذلك الذي يصنعه نهر 
النيل حين تكتسح مياه الأراضي الزراعية. لقد اختفت أراضي السهل... وتبرن القرى وكأنها 
عدة جزر صغيرة )». کانت نذر الفیضان تبدا حوالي ٠١‏ یونیو من کل عام» ویجری قياس 
مداه عن طريق مقياس موضوع عند الطرف الجنوبي لجزيرة الروضة: وحين يشير هذا ا لمقياس 
إلى أن ارتفاع المياه بلغ ٠١‏ ذراعاًء فهذا يعني أن الفيضان سيكون هذا العام طبيعياًء ومن ثم 
يتبدد قلق المصريين. أما في حالة عدم وصول المياه إلى هذا الحد فإن القلق يستبد بجميم 
المصريين حتى قبل وقوع الكارثة المتمثلة في سوء المحصول الزراعي. وكانت الاحتفالات 


* من الآن فصاعدا كل ما بين القرسين [ ] هو إضافة من المترجم. 
1 


a 


التقليدية التي تقام في مصر خلال شهر یولیو (شهر أبیب حسب التقور يم القبطي) بمناسبة شق 
السدودء وبخاصة فتع القناة القديمة تلك الاحتفالات التي استمرت في مصر السيحية ثم 
الإسلاميةء تمثل امتدادا لشعائر ولطقوس موروثة منذ العصور الفرعونية القديمة [احتفالات وفاء 
النيل]. 

ومع ذلك فإن النيل الذي يبدو سرمدياً لم يكن ثابتاً في موقعه: إن تكون الطمي الذي تسبب 
خلال آلاف السنين في تكون الدلتا قد استمر في دفع مقدمة الدلتا نحق الشمال إلى مسافة 
بلغت عشرين كيلومتراً خلال الفترة الواقعة بين العصر القديم وحتى الفتح العربي. .وقد انتقل 
مجرى النيل ذاته ببطء في اتجاه الغرب بعد الفتع العربي» وبذلك تخلى عن مساحات من 
الأراضي ساعدت على توسع مدينتي الفسطاط والقاهرة حتى بلىغهما الضفة الشرقية الجديدة 
للنيل» وقد استقرت الضفة وجزر النيل في مواقعها الراهنة منذ نحو القرن السادس عشر. 

وفي الناحية الأخرى من نهر النيل وعلى مسنافة تبعد عته قلیلا » وفي موقع مواجه للأهرامات 

تقريباً توجد منطقة متقدمة من الشاطىء الصخري الشرقي تمثل نتو لجبل المقطم تبدو وكاتها 
تقوم بمهمة السهر على وادي النيل وحمايته ٠‏ وكان من عادة الفراعنة المرور بهذا المكان العالي 
قادمين من هلیوپوليس (أو مدينة الشمس) [عين شمس حالياً] في الشمال» في طريقهم إلى 
العاصمة منف في الجنوب. وكانت «المشاعل توقد وتوضع في عدة أماكن مالية على هذا 
«الطریق» إذ كانوا يقومون بهذه الرحلات أو بجزء منها أثناء الليل». ويطل هذا «الطريق» على 
المناطق التي ت تقع أسفله والاکثر قرياً من النیل والتې شیدت فيا مدينة «فسطاط» عند الفتع 
العربي عام م ثم مدينة «قاهرة» *[قاهرة المعز] التي أسسها الفاطميرن القادمرن من 
المغرب عام ١۹1م»‏ كما كان هذا الطريق يربط بين منطقتين تتسم كلاهما بذكريات العصور 
القديمة وبذكريات المسيحية. 

لقد كانت هلیوپوليس [عين شمس] التي تقع في الشمال مركز روحياً مصرء يرتبط بالإله 

رع» ولا تزال المسلة هناك تخلد ذكرى شعائر وطقوس ماضية. وفي منطقة المطرية القريبة 
للغاية من عين شمس كان من شعائر الأوروبيين زيارة الحديقة التي تضم شجرة الجميز (زرعت 
من جدید عام ۱٩۷۰‏ م) والتي جلست تحت ظلها العائلة المقدسة حين هربت لاجئة إلى مصر ٠‏ وقد 
كتب الرحالة جان پاليرن عام E‏ المنزل الصغير الذي تحول 
إلى جامع «رائحة أكثر عبقاً من جميع روائع العال (" » ٠‏ وتقول إحدى الروايات بأن المسيع 
قد أقام أطول فترة في مصر القديمة الواقعة في اتجاه الجنوب وذلك خلال رحلته إلى 
مصر. وقد كتب الرحالة چان گويان نحو عام ۰ «کا ن لا بد لي من القيام عدة مرات 

* لقد فرض الرحالة الغربيرن في القرون الوسطى اسم «قاهرة» على المؤرخين الأرروبين. 
ويكتبونها بالحروف اللاتينية ٠ ,Qahira‏ وهي عادة تقید بها الكتاب والمؤزرخون الغربيرن 
المعاصرون. الاين أصبموا يستندمرنها عادة لتعيين المدينة الفاطمبة التي نستيها «تاهرة 
المعز» وهي المنطقة الاكثر قدماً عمرلنياً والكائنة داخل الإسوار - المترجم. 


TERE 


التقليدية التي تقام و و يم القبطي) بمناسبة شق 
السدودء وبخاصة فتح القناة القديمة. ي ارت في مدر الا م 
الإسلاميةء تمثل امتدادا لشعائر ولطقوس موروثة منذ العصور الفرعونية القديمة | 
النيل]: 

ومع ذلك فإن النيل الذي يبدو سرمدياً لم يكن ثابتاً في موقعه: اا ای ا 
خلال آلاف السنين في تكون الدلتا قد استمر في دفع مقدمة الدلتا نحو الشمال إلى مسافة 
بلغت عشرين كيلومتراً خلال الفترة الواقعة بين العصر القديم وحتى الفتح العربي. .وقد انتقل 
مجرى النيل ذاته ببطء في اتجاه الغرب بعد الفتع العربيء وبذلك تخلى عن مساحات من 
الأراضي ساعدت على توسع مدينتي الفسطاط والقاهرة حتى بلوغهفا الضفة الشرقية الجديدة 
للنيلء وقد استقرت الضفة وجزر النيل في مواقعها الراهنة منذ نخ القرن السادس عشر. 

وفي الناحية الأخرى من نهر النيل وعلى مسنافة تبعد عته قلیلا » وفي موقع مواجه للأهرامات 

تقريباً توجد منطقة متقدمة من الشاطىء الصخري الشرقي تمثل نتو لجبل المقطم تبدؤ وكأنها 
تقوم بمهمة السهر على وادي النيل وحمايته ٠‏ وكان من عادة الفراعنة المرور بهذا المكان العالي 
قادمين من هلیوپوليس (أو مدينة الشمس) [عين شمس حالياً] في الشمالء » في طريقهم إلى 
العاصمة منف في الجنوب. . وكانت «المشاعل توقد وتوضع في عدة أماكن عالية على هذا 
«الطريق» إذ كانوا يقومون بهذه الرحلات أو بجزء منها أثناء الليل'». ويطل هذا «الطريق» على 
المناطق التي ت تقع أسفله والأكثر قرباً من انيل والتي شيدت فيها مدينة «دفسطاط» عند الفتع 
العربي عام م ثم مدينة «قاهرة» *[قاهرة المعز] التي أسسها الفاطميرن القادمرن من 
المغرب عام ١٦۹م»‏ كما كان هذا الطريق يربط بين منطقتين تتسم كلاهما بذكريات العصور 
القديمة وبذكريات المسيحية. 

لقد كانت هلیوپوليس [عين شمس] التي تقع في الشمال مركز روحياً لمصرء يرتبط بالإله 

رع» ولا تزال المسلة هناك تخلد ذكرى شعائر وطقروس ماضية. وفي منطقة المطرية القريبة 
للغاية من عين شمس كان من شعائر الأوروبيين زيارة الحديقة التي تضم شجرة الجميز (زرعت 
من جدید عام ۱٩۷۰‏ م) والتي جلست تحت ظلها العائلة المقدسة حين هربت لاجئة إلى مصر ٠‏ وقد 
کتب الرحالة جان پاليرن عام E‏ المنزل الضنغين الذى تحول 
إلى جامع «رائحة أكثر عبقاً من جميع روائم ئح العالم (» . وتقول إحدى الروايات بان المسيع 
قد آقام أطول فترة في مصر القديمة الراقعة في اتجاه الجنوب وذلك خلال رحلته الى 
مصر. وقد كتب الرحالة چان کوپان نحو عام ۰ «کا ن لا بد لي من القيام عدة مرات 

* لقد فرض الرحالة الغربيرن في القرون الوسطي اسم ا على المؤرخين EN‏ 
ويكتبونها بالحروف اللاتينية ٠ .Qahira‏ وهي عادة تقید بها الكتاب دالمزرخون الغربيرن 
المعاصرون. الاين أصبموا يستندمرنها عادة لتعيين المدينة الفاطمية التي نسميها «لاهرة 
المعز» وهي المنطقة الأكثر قدماً عمرلنياً والكائنة داخل الأسوار - المترجم. 


بذيارة اكان الذي تساهم أسباب عديدة في جعله مكاناً جليا )٩(‏ ».وقد تم الاحتفاظ بذكرى 
العصور القديمة بطريقة أكثر وضوحاً في حصن بابليون الصغير الذي أعيد تشييده خلال 
العصر الروماني في عهد الامبراطور تراچان» وقد ارتبط اسم هذا الحصن برواية تقول بأنه 
كان يتم الاحتفاظ بالمسجونين في هذا المكان خلال العصر الفارسي. ولايزال البرجان الهائلان 
لهذا الحصن قائمينء ويحتمل أنهما كانا يطلان على مجرى مياه القناة القديمة في اتجاه البحر 
الأحمر. وفي اتجاه الجنوب- أكثر من ذلك- توجد حلوان التي كانت تستخدم كمقيرة 
لهليوبوليس في ظل الأسرالفرعونية الأرلى. 

وعلى طول الوادي ولمسافة أربعين كيلومتراً على جانبي نهر النيل تم تسجيل ملخص 
لتاريخ ألوف عديدة من السنين في الأراضي التي ستنمو فوقها مدينة القاهرة العربية. ٠‏ ومن فرق 
مقدمة جبل المقطم التي أقيمت فوقها قلعة الأيوبيين (عام ٠١١۴‏ م) كان يمكننا الإطلال على 
هذه المساحة واستعراض مراحل هذا التاريخ: فالأهرامات ترتسم في الأفق ااام 
القديمة نلحظها من على بعدء وعند سفح القلعة نرى جإعاً ضخماً هو جامع السلطان 
حسن تحفة المماليك الرائعة وطليعة مفاتن مدينة ألف ليلة وليلة وفي کل مكان تتجه إليه أنظارنا 
نرى مشهد مآذن وقباب المدينة القديمة من حوانا والتي تحولت تدريجياً إلى مدينة حديثة يحدها 
النىل الذء نمك استشراف موقعه من على بعد 


بزيارة المكان الذي تساهم أسباب عديدة في جعله مکاناً لیا ()» .وقد تم الاحتفاظ بذكرى 
العصور القديمة بطريقة أكثر وضوحاً في حصن بابليون الصغير الذي أعيد تشييده خلال 
العصر الروماني في عهد الامبراطور تراچانء وقد ارتبط اسم هذا الحصن برواية تقول بأنه 
كان يتم الاحتفاظ بالمسجونين في هذا المكان خلال العصر الفارسي. ولايزال البرجان الهائلان 
لهذا الحصن قائمينء ويحتمل أنهما كانا يطلان على مجرى مياه القناة القديمة في اتجاه البحر 
الأحمر. وفي اتجاه الجنوب- أكثر من ذلك - توجد حلوان التي كانت تستخدم كمقبرة 
لهليوبوليس في ظل الأسرالفرعونية الأرلى. 2 

وعلى طول الوادي ولسافة أربعين كيلومترا على جانبي نهر النيل تم تسجيل ملخص 
لتاريخ ألوف عديدة من السنين في الأراضي التي ستنمو فوقها مدينة القاهرة العربية. ومن فوق 
مقدمة جبل المقطم التي أقيمت فوقها قلعة الأيوبيين (عام ١٠١۷١۴‏ م) كان يمكننا الإطلال على 
هذه المساحة واستعراض مراحل هذا التاريخ: فالأهرامات ترتسم في الأفق أمامنا» ومصر 
القديمة نلحظها من على بعدء وعند سفح القلعة نرى جإعاً ضخماً هو جامع السلطان 
حسن تحفة المماليك الرائعة وطليعة مفاتن مدينة ألف ليلة وليلة. وقي كل مكان تتجه إليه أنظارنا 
نرى مشهد مآذن وقباب المدينة القديمة من حوانا والتي تحولت تدريجياً إلى مدينة حديثة يحدها 
الىل الذي, ممكن استشراف موتعه من على بعد. 


الجزء الأول 
امنشات الت سسسسة 
(a10 4/4 TA = °)‏ 


بدا تاريخ القاهرة منذ فتعح العرب مصر (١٤م)»‏ أي منذ قبل قيام الفاطميين 
بتأسيس مدينة «قاهرة» ذاتها . وأمتد التطور الطورل التدريجي المتتابع الذي 
تمخض في النهاية عن مواد القاهرة طوال ستة قرون. واتسم هذا التاريخ بإنشا. 
سلسلة من «المنشاآت» التي قامت بإعداد المسرح» إذا صح التعبيرء الذي سیجري 
عليه تطور تاريخ المدينة. وقد تتابعت مراحل تأسيس هذه المنشات كما يلي: إنشاء 
العاصمة فسطاط التي أسسها الفاتحون العرب «4Y‏ ثم إقامة العسكر 
)۰( والقطائع )۸( وهما منشات للأسر الحاكمة في عهد العباسيين 
والطولونيين. وأخيراً دقاهرة» التي أسسها الفاطميون القادمون من امغرب. ويم 
ذلك لم تتحدد مصائر مدينة القاهرة بصورة نهائية إا بعد تشييد قلعة صلاح 
الدين )۱۷7 ۱( 


الجزء الأول 
امنشات الت سيسسسة 
(a10 4/4 TA = °)‏ 


بدا تاريخ القاهرة منذ فتح العرب مصر (١٤1م).‏ أي منذ قبل قيام الفاطميين 
بتأسيس مدينة «قاهرة» ذاتها . وامتد التطور الطورل التدريجي المتتابع الذي 
تمخض في النهاية عن مولد القاهرة طوال ستة قرون. واتسم هذا التاريخ بإنشاء 
سلسلة من «امنشآت» التي قامت بإعداد المسرح» إذا صح التعبير الذي سيجري 
عليه تطور تاريخ المدينة. وقد تتابعت مراحل تأسيس هذه امنشآت كما يلي: إنشاء 
العاصمة فسطاط التي أسسها الفاتحون العرب »)14١(‏ ثم إقامة العسكر 
)٠١(‏ والقطائع (⁄۸1) وهما منشات للأسر الحاكمة فى عهد العباسيين 
والطولونيينء وأخيراً «قاهرة» التي أسسها الفاطميون القادمون من امغرب. ومم 
ذلك لم تتحدد مصائر مدينة القاهرة بصورة نهائية إا بعد تشييد قلعة صلاح 
الدين )۱۱۷١‏ 


الفصل الول 
LT‏ 
العاصمسة الاولسى 


«إن إله العقاب هى وحده العلي القدير الذي يغير مملكة البشر كما يشاء ويعطيها لمن يشاء» 
EEE O EN E Es‏ 
و ف عا فة اتو اة اا اخاعل م دة ال 
لكي يحررونا من أيدي اليونانيين. ولم تكن منفعة قليلة لنا أن يتم تحريرنا من قسوة الروم» ومن 
عنفهم وشرورهم» » ومن اندفاعهم الغاشم ضدتا »وان تنجد أنفستا في طمانينة 9 
هذا ما كتبه الكاتب ميخائيل السوري في القرن الثاني عشر أثناء وصقه لفتح العرب 
لان ال ا ها ومن ذفن رة ا آل کد و کن ا 
التعليق العنيف [إضد البيزنطيين] بعد مرور خمسة قرون على الحكم الإسلامي الذي 
تمخض عن تعريب السكان المصريين وتحول غالبيتهم إلى الإسلامء وهو تعليق يكشف 
الكلير عن روف الفتح الإسلدي والحالة النفسية لسكان البااد المسيحيان في زمن 
الفتع العربي الإسلامي. ٠‏ 
وبعد مرور أربعة أعوام فقط على وفاة النبي محمد تمكن المسلمون من السيطرة على 
العراق والشام» وذلك بعد النصر الذي حقته العرب في القادسية على الساسانيين 
(فبراير - مارس )1۳١‏ ويعد الانتصار الكبير الذي حققه العرب على البيزنطيين في موقعة 
الترمىك بتطة ( ٠١‏ اي ٠‏ وكا رر الخةة عش بن ا لخطاب من 
الشعور بقلق تجاه هاتين الامبراطوريتين الكبيرتين. وأمكنه الشروع في فتح مصر. 
وكانت الظروف مواتية إلى حد كبير للقيام بهذا العمل. فقد كانت مصر ولاية بيزنطية 
ر اا اون لى شكات الس اتن ات اة ال ا اة 
على أنهم كفرة وملحدون. وکانت مصر قد شهدت عهداً موقا بالإضىطرابات والفان: 
E‏ نیستاس نائب هرقل في ثورته ضد 
الامبراطور البيزنطي فوكاس. وما كاد هرقل ى فوكاس ويصبع إمبراطورا على 
E E E al REDS AREA E‏ 
جيوش الملك خسرو الثاني ك ار و فر و اك ا ر ا وا 
شديدةء واستمر احتلالهم مصر ست سنوات. وقام الفرس .معاملة المسيحين التقليديين 
بفظاظة لكنع كانوا يجاملون المزين الؤتين بمذمت طبيعة الج اأواخدة و الذين 
۱۱ 


الفصل الأول 


۰ bh A ۰ 1 
العاصمة الاولسى‎ 


«إن إله العقاب هن وحده العلي ألقديرء الذي يغير مملكة البشر كما يشاء ويعطيها لمن يشاء. 
ويرفع من شان المتضعين. وحين رأى شرور اليونانيين الذين نهبوا كنائسنا وأديرتنا في كل 
كان تس وغه وحن ف عل عة اخضر ااا ء اسماعيل من منطقة الجنوب 
لكي يحررونا من أيدي اليونانيين. ولم تكن منفعة قليلة لنا أن يتم تحريزنا من قسوة الروم» ومن 
عنفهم وشرورهم» ومن اندفاعهم الغاشم ضدتاء وأن تنجد أنفستا في طمانينة 9 

هذا ما كتبه الكاتب ميخائيل السوري في القرن الثاني عشر أثناء وصفه لفتح العرب 
ا ا ل کی ا ی ی ی کک ر کی ا 
التعليق العنيف [إضد البيزنطيين] بعد مرور خمسة قرون على الحكم الإسلامي الذي 
تمخض عن تعريب السكان المصريين وتحول غالبيتهم إلى الإسلامء وهو تعليق يكشف 
افو عن تروف القع الشاي ولحالة اللفسة لسكان اليا المتيخية في رمن 
الفتع العربي الإسلامي. 1 

مه ر اة اع ا ف عن وا وال مكو هكن العرن ن ارعن 
العراق والشام» وذلك بعد النصر الذي حتقه العرب في القادسية على الساسانيين 
(فبراير - مارس )1۳١‏ ويعد الانتصار الكبير الذي حققه العرب على البيزنطيين في موقعة 
انوك م( ان ا 0 را خم الحا عو بن اطا نان 
الشعور بقلق تجاه هاتين الامبراطوريتين الكبيرتين. وأمكنه الشروع في فتح مصر. 

وكانت الظروف مواتية إلى حد كبير للقيام بهذا العمل. فقد كانت مصر ولاية بيزنطية 
ينظر حكامها البيزنطيون إلى سكانها المسيحيين المؤمنين بمذهب طبيعة المسيح الراحدة 
على أنهم کفرة وملحدون. وکانت و شهدت عدا وا بالإضىطرابات والفان: 
ففي عام ٩‏ ۰ م» اتخذت البلاد موقا E‏ زا إلى تیستاس نائب هرقل في ثورته ضد 
الامبراطور البيزنطي فوگاس. وما كاد هرقل يخلع فوكاس ويصبح إمبراطورا على 
CS Ey N O EE N‏ 
جيوش الملك خسرو الثاني Leg NCES AE aE‏ 
شديدة. واستمر احتلالهم لمصر ست سنوات. وقام الفرس يمعاملة المسيحين التقليديين 
SRN SE a ON gE ES‏ 

۹ 


كانوا يشعرون بالامتنان لتخلصهم من الحكم البيزنطي. وقد تمكن بطريرك المصريين من 
العودة ومن تنصيبه في الإسكندرية (أندرونيك ثم بثيامين). وحين استعاد الإمبراطور 
هرقل مرة أخرى سيطرته على مصر في عام ۲١‏ م» بدأ المصريون يواجهون المتاعب 
من جديد. لقد كان سيروس بطريرك المسيحيين التقليديين مسئولاً عن حوادث 
الاضطهاد والتعذيب التي تعرض لها المصريون: فقد حدث أن فضل ميثاء شقيق بنيامين 
بطريرك المصريينء أن يلقي به في البحر داخل جوال على أن يعترف بقرارات مجمع 
خلقدونيا المسكوني (المنعقد عام ٤١١‏ م)ء وهو المجمع الذي آدان مذهب الطبيعة الراحدة 
للمسيح. وقد صرح أحد الشهدا ء المصريين الأقباط في وجه سدروس قائلاً: «لیس لنا 
مطران آخر غير بثيامين. اللعنة على مرسوم الإمبراطور الروماني المجذف على الله. 
اللعنة على مجمع خلقدونيا وعلى أولئك الذين يؤيدونه». وقد كشفت الأزمة طويلة الأمد 
التي شهدتها مى عن ضعف الإميرأطورية البيزنطية وجيشهاء كما فجرت الخادفات 
الدينية وأضعفت إخلاص المصريين للسلطة السياسية والدينية التي ثبت بالتجربة أنه من 
مصلحة الشعب زوالها والتخلص منها (), 

کانت توجد حركة وطنية حقيقية دفعت غالبية السكان المصريين إلى الوقوف في وجه 
السلطة البيزنطية. وقد عبرت هذه الوطنية عن نفسها بالتعارض الديني الشديد بين 
الأقباط المؤمنين بطبيعة المسيح الراحدة وبين «الخلقدونيين» الذين أطلق عليهم فيما بعد 
اسم «المالكانيون». كان المصريون يعتبرون الخلقدونيين من الهراطقة كما كان البيزنطيون 
يضطهدون المصريين. ادرت هذه الوطنية عن نفسها انشا بالاختلاف في اللغةء إذ کان 
استخدام اللغة اليونانية التي هي لغة المحتلين يقتصر على النخب في المدنء في حين 
كانت غالبية السكان تتحدث اللغة القبطية وهي اللغة التي تمت ترجمة النصوص المتدسة 
إليها منذ القرن الثالث الميلادي. وأخيرا كان البيزنطيون قد فرضوا ضرائب باهظة 
يصعب تحملها ولم تكن مقبولة من الشعب» فكلفوا البطريرك سيروس بالإدارتين ا مدنية 
والدينية معاً. 

هذا العداء العميق من جانب غالبية أهالي البلاد ضد السلطة البيزنطية الأجنبية 
والجائرةء بالإضافة إلى إنهاك قوى البيزنطيين الذي ظهر بوضوح أثناء صراعهم مع 
کک يفسر ذلك النجاح السريع الذي حققه الفاتحين العرب الذين يحملون رسالة 

ينية تتفق في بعض عناصرها مع عقيدة المصريين المسيحيةء هذا إلى جانب أن هذه 

I‏ (المسيحيون واليهود): كان مجيء 
المرب ينبيء بحرية دينية لم يعرفها المصريون منذ قرن من الزمان. وقد أدى انتصار 
العرب في التو إلى انتصار الأقباط اليعقوبيين على الملكانيين الخلقدونيين الذين فقدوا 
کا . ولا جدال أنه من المفارقات الغريبة أن عدم مقاومة الأقباط للفتح العربي 
ساهم في دوامهم فيما بعد كطائفة (۲), 


۲ 


کانوا يشعرون بالامتنان لتخلصهم من الحكم البيزنطي نطي. وقد تمكن بطريرك المصريين من 
العودة ومن تنصيبه في الإسكندرية (أندرونيك ثم بثيامين). وحين استعاد الإمبراطور 
هرقل مرة أخرى سیطرته على مصر في عام 14 م“ بدا لفن اجون المتاعب 
من جلد . لقد کان سد ریس بطريرك المسيحيين التقليديين E‏ عن حوادٿ 
الاضطهاد والتعذيب التى تعرض لها المصريرن: فقد حدٿث أن فضل ميذاء شقيق بنيامين 
بطريرك المصريينء أن يلقي به في البحر داخل جوال على أن يعترف را مجمع 
خلقدونیا المسكوني (المنعقد عام ٤٥١‏ م)ء ٠‏ وهو المجمع الذي آدان مذهب الطبيعة الراحدة 
للمسيح. وقد صبرخ أحد الشهداء المصريين الأقباط في وجه سیروس قائلاً: «لیس لنا 
مطران آخر غير بنيامين. اللعنة على مرسوم الإمبراطور الروماني المجذف على الله. 
اللعنة على مجمع خلقدونيا وعلى أولئك الذين يؤيدونه». وقد كشفت الأزمة طويلة الأمد 
التي شهدتها مصر عن ضعف الإمبراطورية البيزنطية وجيشهاء كما فجرت الخلافات 
الدينية وأضعفت إخلاص المصريين السلطة السياسية والدينية التي ثبت بالتجربة أنه من 
مصلحة الشعب زوالها والتخلص منها (, 
كانت توجد حركة وطنية حقيقية دفعت غالبية السكان المصريين إلى الوقوف في وجه 
السلطة البيزنطية. وقد عبرت هذه الوطنية عن نفسها بالتعاركن التي اأشدية نن 
الأقباط المؤمنين بطبيعة المسيح الواحدة وبين «الخلقدونيين» الذين أطلق عليهم فيما بعد 
اسم «المالكانيرن». كان المصريون يعتبرون الخلقدونيين من الهراطقة كما کان البیزنطيرن 
يضطهدون المصريين. ا هذه الوطنية عن نفسها انشا بالاختلاف في اللغةء إِذ کان 
استخدام اللغة اليونانية التي هي لغة المحتلين يقتصر على النخب في المدنء في حين 
كانت غالبية السكان تتحدث اللغة القبطية وهي اللغة التي تمت ترجمة النصوص المقدسة 
إليها منذ القرن الثالث الميلادي اترا كان البيزنطيون قد فرضرا ضرائب باهظة 
يصعب تحملها ولم تكن مقبولة من الشعب» فكلفوا البطريرك سيروس بالإدارتين المدنية 
والديئية معاً. 
هذا العداء العميق من جانب غالبية أهالي البلاد ضد السلطة البيزنطية الأجنبية 
والجائرة, بالإضافة إلى إنهاك قوى البيزنطيين الذي ظهر بوضوح أثناء صراعهم مع 
٠‏ يفسر ذلك النجاح السريع الذي حققه الفاتحين العرب الذين يحملون رسالة 
ينيه تتفق في بعض عناصرها مع عقيدة المصريين المسيحيةء هذا إلى جانب أن هذه 
ا (المسيحيون واليهود): کان مجيء 
المرب ينبيء بحرية دينية لم يعرفها المصريون منذ قرن من الزمان. وقد أدى انتصار 
العرب في التو إلى انتصار الأقباط اليعقوبيين على الملكانيين الخلقدونيين الذين فقدرا 
کا ٠‏ ولا جدال بأنه من المفارقات الغريبة أن عدم مقاومة الأقباط للفتح العربي 
ساهم في دوامهم فيما بعد كطائفة (), 
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والأرجح أن يكون الغليفة عمر بن الغطاب قد اثخذ بنفسه قرار الهجوم على مصر 
ا فرقة من جنود الجيوش العربية بالشام بقيادة عمرو بن العاص. وقد جرت 
الحملة على مصر دون صعوبات كبيرة. فقد وصل عمرو بن العاص إلى العريش في ٠١‏ 
ديسمبر 1۳۹ وتغلب على مقاومة البيزنطيين في القرماء ثم في بلبيس حتى وصل إلى 
عين شمس في يوليو .1٠٤١‏ وفي شهر سبتمبر فرض الحصار على قلعة بابليون 
البيزنطية. وقد استسلمت المدينة في ۹ ابريل ٠٤١‏ بعد مقاومة عنيفةء ويبعد وصول 
إمدادات عربية لجيش عمرى بن العاص الذي وصل تعداده إلى ٠١‏ ألف رجل. 

وقد علق مطران نيقيا على الفتح العربي لمصر تعليقاً ذا مغزى إذ قال: 

«هكذا أنزل الله عقابه على اليونانيين لأنهم لم يحترموا آلام المسيح وموته من أجلنا. 

ولهذا تخلى الله عنهم... كان دينهم فاسداً... كانوا يعتقدون أنهم خدام المسيح» ولكتهم لم 
يكونرا في الواقع كذلك» 

اال اا 

«كان الجميع يقولون بأن هزيمة اليوتائيين وخزى المسلمين لمر هى عقاب من الله بسب 

طغيان الامبراطور هرقل والتنكيل الذي أنزله بهم بيدي المطران سيروس 9).» 

وقد أقام عمرو بن العاص معسكرا شبه مستديم لقواته التي كانت متجمعة على 
أساس قبلي؛ والتي كانت تعسكر خلف خندق لحمايتهاء ثم اتجه إلى الإسكندرية. 
عاصمة مص والتي بدا حصارها في پونيو 1 : وفي ۸ نوقمبر ١‏ تم توقیم 
معاهدة استسلام المدينةء ولكن العرب لم يستولوا عليها إلا في ٩‏ سبتمبر ٠٤١‏ بعد 
ربخل القوات اليوناشة بحرا وي ذلك التاریخ کان عمرو قد أقام فعلا عاصمة جديدة 
لمصر في فسطاط. 


تأسیس فسطاط (١٤٦م)‏ 

وعلى هذا يمكن القول بأنه تم تأسيس مدينة فسطاط فعلياً في بداية عام ٠٤١‏ بعد 
و استسلام الإسكندرية. اما بالنسبة لمنشا اسم «فسطاط» فلا يجب اليحث 
عنه طبقاً وة الا بنا دي و ا ر الا و ت 
قبل رحيله لمحاصرة الإسكندرية لأن حمامة حطت على الخيمة ووضعت بيضها عليها. 
فان أصل الكلمة مشتق من كلمة «فوساتون» ١20ء5٠‏ اليونانية والتي‌تعني «خندق» 
وربما كانت تطلق على مكان موجود من قبل العرب. ومع ذلك كانوا منذ البداية 
بستخدمون اسم «مصر» الذي فرض نفسه بعد ذلك وأصبح اسم العاصمة فسطاط _ 
مصسر. 

ولا يزال تأسيس المدينة التي أصبحت فيما بعد إحدى أكبر عوا صم العالم العربى 
ا بالغموض. إن المصدر التاريخي الأكش قدماً والذي يشير إلى منشاً فسطاط هو 


\٤ 


والأرجح أن يكون الغليفة عمر بن الغطاب قد اتخذ بنفسه قرار الهجوم على مصر 
ا و م و الجيوش العربية بالشام بقيادة عمرو بن العاص. وقد جرت 
الحملة على مصر دون صعوبات كبيرة. فقد وصل عمرو بن العاص إلى العريش في ٠١‏ 
ديسمبر 1۹ وتغلب على مقاومة البيزنطيين في الفرماء ثم في بلبيس حتى وصل إلى 
عين شمس في يوليو .٠٤١‏ وفي شهر سبتمبر فرض الحصار على قلعة بابليون 
البيزنطية. وقد استسلمت المدينة في ۹ ابريل ٠٤١‏ بعد مقاومة عنيفةء ويعد وصول 
إمدادات عربية لجيش عمرى بن العاص الذي وصل تعداده إلى ٠١‏ آلف رجل. 

وقد علق مطران نيقيا على الفتح العربي لمصر تعليقاً ذا مغزى إذ قال: 

«هكذا أنزل الله عقابه على اليونانيين لأنهم لم يحترموا آلام المسيح وموته من أجلنا. 

ولهذا تخلى الله عنهم... کان دينهم فاسداً... كانوا يعتقدون أنهم خدام المسيح» ولكنهم لم 
یکی نرا فی لواقم كلك 

قال اتا 

«كان الجميع يقولون بأن هزيمة اليونانيين وغزى المسلمين لمصر هى عقاب من الله بسبب 

طغيان الامبراطور هرقل وا لتنكيل الذي أنزله بهم بيدي المطران سيروس (9).» 

وقد أقام عمرو بن العاص معسكراً شبه مستديم لقواته التي كانت متجمعة على 
أساس قبلي» والتي كانت تعسكر خلف خندق لحمايتهاء ثم اتجه إلى الإسكندرية. 
عاصمة مص والتي بدأ حصارها في پونيو 14 : وفي ۸ نوقمبر ١‏ تم توقیم 
معاهدة استسلام المدينةء ولكن العرب لم يستولوا عليها إلا في ٩‏ سبتمبر ٠٤١‏ بعد 
زختل القوات الاة بحرا وشي ذلك التاریخ کان عمری قد آقام فعلا ا هة 
لمصر في فسطاط. 


تأسیس فسطاط (١٤٦م)‏ 

وعلى هذا يمكن القول بأنه تم تأسيس مدينة فسطاط فعلياً في بداية عام ۲ سعد 
ا استسلام الإسكندرية. اما بالنسبة لمنشاً اسم «فسطاط» فلا يجب اليبحث 
عنه طبقاً ارا ا2 ا ا کی ی و ا 
قبل رحيله لمحاصرة الإسكندرية لأن حمامة حطت على الخيمة ووضعت بيضها عليها. 
فان أصل الكلمة مشتق من كلمة «فوساتون» ١20ء5٠‏ اليونانية والتي‌تعني «خندق» 
وريما كانت تطلق على مكان موجود من قبل العرب. ومع ذلك كانوا منذ البداية 
بستخدمون اسم «مصر» الذي فرض نفسه بعد ذلك وأصبح اسم العاصمة فسطاط - 
مصسر. 

ولا يزال تأسيس المدينة التي أصبحت فيما بعد إحدى أكبر عوا صم العالم العربي 
محاطاً بالغموض. إن المصدر التاريخي الأكش قدماً والذي يشير إلى منشاً فسطاط هو 


\٤ 


كتاب ابن عبد الحكم [أبو القاسم بن عبد الحكم] «كتاب فتوح مصر والمغرب» الذي 
وضعه بعد مرور حوالي قرنين على تشييد المدينة . ويجب أن ننتظر حتى بداية القرن 
الخامس عشر لكي يقوم المؤرخان ابن دقماق [صارم الدين ابراهيم أيدمُر العلائي] 
والمقريزي [تقي الدين أحمد بن علي المقريزي] بوضع وصف محدد وتفصيلي للمدينة. 
فقد قام ابن دقماق بعد عام ۱۳۹١‏ وقبل عام ٠٤٤١١‏ بوضع «كتاب الانتصار» كما وضع 
المقريزي بين عامي ٠٤١٠١‏ و٤١٤٠‏ م كتابه «الخطط»» ويخلط المؤرخان في هذين الكتابين 
بين عناصر قديمة والأوضاع العامة السائدة خلال العصر المملوكي. كما توجد أيضاً 
واد ق عديدة (الكثير منها على ورق البردي) باللغة العربية بصفة خاصة وباللغة العربية - 
العبرية (الوائق الخاصة بأرشيف اليهود «الجذيزة»)» ولكن هذه الوائق بصفة عامة تالية 
إلى حد كبير في تواريخها لعصر إنشاء المدينةء ولا تقدم سوى معلومات مقتضبة الغاية 
عنها. وقد Ee‏ عد بحوث أثرية في موقع فسطاط: وكانت البحوث الأساسية 
في هذا المجال هي بحوث علي بهجث وجبرییل (من عام ۱۹۱۲ إلى عام )۱١۲١‏ 
وبحوث چورچ سکانلون وفلاديسلاف كوبياك (بدا من عام .)۱۹٩٤‏ وأجریت هذه 
البحوث بمنطقة تقع شرق وسط المدينة القديم الذي كان على الدوام مأهولاً وبالتالي يتعذر 
الاه كا آنا مت وا روك هة ست أن الفسطط اط شهدت وراك رة 
من التدميرء وكستها الأنقاضء» ولأنها استخدمت كمورد للحصول على مواد البناء أو على 
السباخء كما كانت أيضاً مكاناً لتكويم قمامة القاهرةء وموضعاً لنشاط الباحثين عن 
الكنوز. وأخيراً لقد تمكنت هذه الحفائر الأثرية من التوصل إلى فترة متأخرة من تاريخ 
المدينة (العصر الفاطمي) ولكنها لم تصل إلى الفترة الأصلية. ومع ذلك فقد أمكن 
الحصول على معلومات عن الفترة الأكثر قدماً لدينة فسطاط بفضل الحفريات الحديثة 
التي قام بها رولان - پيير جيرو(*) في منطقة تبعد كثيرا عن الوسطء وتقع على الحدود 
الجنوبية (اصطبل عنتر). ٍ 

ومن الطبيعي أن يكون اختيار عاصمة للفاتحين الجدد مرا بالغ الأهمية. كان يمكن 
للعرب إقامة هذه العاصمة في الإسكندريةء ولكنهم أحجموا عن اختيارها كعاصمة لهم 
ا وطابع سکانها الأجنبيء وموقعها الذي يبدو کانه «خارج مسر )» ولأنها 
تيل أيضا بالفسةا للمصرين السطرةا أحفة الي كر هو نها ون الخفل إن كرون 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أعطى تعليمات صريحة لعمرو بن العاص: «لا تجعلوا 
بيني وبينكم ماء حتى متى أردت أن أركب اليكم راحلتي [الإبل الصالحة للسفر] حتى 
أقدم علیکم قدمت». وکان من الواضح أنه من المنطقي إقامة العاصمة الجديدة في مکان 
يبعد کیا عن حصن بابليون الروماني والبيزنطي» ٠‏ ويقع أيضاً في مکان يسمح 
بالسيطرة على قدرات الدلتا الزراعية وعند نقطة المرور الأكثر سهولة لاجتياز مصر. وقي 
ذلك المكان ترك العرب أول معسكر لهم حين ذهبوا لفتع الإسكندرية. 

1۵ 


كتاب ابن عبد الحكم [أبو القاسم بن عبد الحكم] «كتاب فتوح مصر والمغرب» الذي 
وضعه بعد مرور حوالي قرنين على تشييد المدينة . ويجب أن ننتظر حتى بداية القرن 
الخامس عشر لكي يقوم المؤرخان ابن دقماق [صارم الدين ابراهيم أيدمُر العلائي] 
والمقريزي [تقي الدين أحمد بن علي المقريزي] بوضع وصف محدد وتفصيلي للمدينة. 
فقد قام ابن دقماق بعد عام ۱۳۹١‏ وقبل عام ٠٤١١‏ بوضع «كتاب الانتصار» كما وضع 
المقريزي بين عامي ٠٤١٠١‏ و٤١٤٠‏ م كتابه «الخطط»» ويخلط المؤرخان في هذين الكتابين 
بين عناصر قديمة والأرضاع العامة السائدة خلال العصر المملوكي. كما توجد أيضاً 
واد ق عديدة (الكثير منها على ورق البردي) باللغة العربية بصفة خاصة وباللغة العربية - 
العبرية (الوائق الخاصة بأرشيف اليهود «الجذيزة»)» ولكن هذه الواثق بصفة عامة تالية 
إلى حد كبير في تواريخها لعصر إنشاء المدينةء ولا تقدم سوى معلومات مقتضبة الغاية 
عنها. وقد E‏ عدة بحوث أثرية في موقع فسطاط: وكانت البحوث الأساسية 
في هذا المجال هي بحوث علي بهجث وجبرییل (من عام ۱۹۱۲ إلى عام )۱١۲١‏ 
وبحوث چورچ سکانلون وفلاديسلاف كوبياك (بدا من عام .)۱۹٦٤‏ وأجریت هذه 
البحوث بمنطقة تقع شرق وسط المدينة القديم الذي كان على الدوام مأهولاً وبالتالي يتعذر 
البحث فيهء كما أنها تمت وسط ظروف صعبة بسبب أن الفسطاط شهدت فترات طويلة 
من التم وزكمتها تقاض ولأنها استدمت كفورد الخضرل على مراب لاء أو على 
e‏ کما کانت ا مکانا لکریم ت f:‏ ا لنشاط ا 


المديذة ا E‏ تصل إلى الفترة الأصلية Ee‏ امکن 
الحصول على معلومات عن الفترة الأكثر قدماً لدينة نسطاط بفضل الحفريات الحديثة 
التي قاح بھا روان د پییں جيرو) في منطقة تبه كثيرا عن الوط وق على الخوة 
ا 

ون الي أن بكرن حار عاض لتاقن الج ابرا بان الأة كان ك 
للعرب إقامة هذه العاصمة في الإسكندريةء ولكذهم أحجموا عن اختيارها كعاصمة لهم 
E‏ وطابع سکانها الأجنبيء وموقعها الذي يبدو کانه «خارج مسر )» ولأنها 
ل اكا أف الارن الطر داه ال كا و 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أعطى تعليمات صريحة لعمرو بن العاص: «لا تجعلوا 
بيني وبينكم ماء حتى متى أردت أن أركي اليكم راحلتي [الإبل الصالحة للسفر] حتى 
أقدم عليكم قدمت». وكان من الواضع أنه من المنطقي إقامة العاصمة الجديدة في مكان 
لا يبعد کثیراً عن حصن بابليون الروماني والبيزنطي» ٠‏ ويقع أيضاً في مکان يسمح 
E O E E O OT PTE‏ 
ذلك ا لكان ترك العري أرل مخسكر لهم خان دهي لفتع الإشكتدربة: ٠‏ 

1۵ 


إن الموقع الكائن على ضفة النيل الشرقية والذي وقع عليه الاختيار لإقامة المعسكر ثم 
تحول بعد ذلك إلى مدينةء لم يكن يضم على الأرجح منشآت حضرية هامة فيما عدا 
حصن بابليون الذي كان يحمل أيضاً اسم قصر «الشمع»» وبالرغم من أن كلمة «شمع» 
تحمل معنى عربياً إلا أنها محرفة من كلمة «خيمي» القبطية والتي تعني «مصري». 
وكانت هذه المنطقة شبه مدينة تمتد على مساحة قدرها خمسة هكتارات [حوالي ٠١,١‏ 
فداناً] یسکنها مصریون آقباط وبعض الیهود. وکان يوجد بها كنائس (من بينها كنيسة 
المعلقة التي لا تزال قائمة حتى اليوم). وأهوان: و اء عل الفل وتخ ف وکا 
حائط سور الحصن يرتفع ١٠متراً‏ ومبثي بالطوب الأحمرء » ويشتمل على عدة آبراج من 
بينها برجان من ناحية الغرب ملتصقان ببداية القناة التي كانت تعبر المدينة. وكان 
الإمبراطور الروماني تراچان قد شيد هذه القناة كما أعاد تشييد التحصينات» وكان 
حصن بابليون محاطاً بخندق. ولا تزال توجد بقايا هائلة من مجموعة المنشاآت هذه. وفي 
اتجاه الجنوب وعلى المرتفع الذي سمي فيما بعد «الرصد» [المرصد] كان يوجد حصن. 
ولا جدال بان بابلیون کانت e‏ المدن المصرية التقليدية: وبعد تشييد القسطاط 
کان حصن باہليون في وسط المدينة الجديدة الذي يسكنه ا مواطنون. 

ويتعذر اليوم التعرف على موقع المدينة الإسلامية بدقة لأن مجرى الثيل قد انتقل من 
موقعه السابق متجهاً إلى الغرب. إن شاطيء نهر النيل الذي كان يقع بالقرب من المكان 
الذي شيد فيه جامع عمرى بن العاص من ناحية الغرب» ابتعد إلى مسافة تزید على ۲١‏ 
متراً خلال العهد الفاطميء وإلى مسافة تزيد على ا و 
والمماليك. ثم إلى مسافة ٠٠١‏ مترأً حتى يومنا هذا. إن انتقال مجرى النهر والذي كان 
كبيراً في الجزء الشمالي قد ترك وراءء تدريجياً أراض جديدة ساعدت المدينة على 
التوسع خلال قرون. وفي الزمن الذي بدت فنه المذيئة الجشدة كنا حين نتوغل داخل 
الأراضي نجد أولاً سهلا من الطمي ضيقاً للغاية على طوال نهر النيلء ونجد منطقة 
سفلى اسمها (عمل أسفل) تشتمل على بعض الأجزاء الأكثر ارتفاعاً حيث تم تشييد 
حصن بابليون وجامع عمرى. وفي ناحية الشرق كنا نجد منطقة مرتفعة اسمها (عمل 
فوق) عبارة عن هضبة صخرية تشتمل على مرتفعات (كوم الجارح)» ومنخفضاً تحتله 
بركة مياه شديدة الملوحة (عين الصيرة)ء يشرف عليه تل يشكر من ناحية الشمال وتحده 
مرتفعات جبل المقطم من ناحية الشرق. وفي الناحية الجنوبية, فيما وراء قصر بابليون 
(اصطبل عنتر حديثاً) يوجد منخفض تحتله بركة الحَبّش التي كانت تغمرها المياه أثناء 
فيضان النيلء » والتي تضم أراضي خصبة وقرى المعادي» ثم نجد فيما بعد طره ثم 
حلوان وهي جميعاً من ضواحي القاهرة اليوم. وفي اتجاه الشمال تنبسط الأراضي 
الزراعية والقرى ومن بينها ا انق كيت الق جن عرو ين ا لكان على الزن 
ثم نصل أخیراً إلى عین شمس (هلیوپوليس). 


۱۹ 


إن الموقع الكائن على ضفة النيل الشرقية والذي وقع عليه الاختيار لإقامة المعسكر ثم 
تحول بعد ذلك إلى مدينةء لم يكن يضم على الأرجع منشآت حضرية هامة فيما عدا 
حصن بابليون الذي كان يحمل أيضاً اسم قصر «الشمع»» وبالرغم من أن كلمة «شمع» 
فخفل عى غربيا أا محرفة من كلمة «خيمي» القبطية والتي تعني «مصري». 
e as‏ تمتد على مساحة قدرها خمسة هکتارات ت [حوالي ۵,\ 
فداناً] یسکنها مصریون أقباط ویعض الیهود. وکان یوجد بها كنائس (من بينها كنيسة 
المعلقة التي لا تزال قائمة حتى اليوم). و ااا ا2 على الل ر هتات وكا 
حائط سور الحصن يرتفع ١٠متراً‏ ومبثي بالطوب الأحمرء » ويشتمل على عدة آبراج من 
بينها برجان من ناحية الغرب ملتصقان ببداية القناة التي كانت تعبر المدينة. وكان 
الإمبراطور الروماني تراچان قد شيد هذه القناةء كما أعاد تشييد التحصينات, وكان 
حصن باہليون محاطاً بخندق. ولا تزال توجد بقايا هائلة من مجموعة المنشآت هذه. وفي 
اتجاه الجنوب وعلى المرتفع الذي سمي فيما بعد «الرصد» [المرصد] كان يوجد حصن. 
ولا جدال بان بابليون كانت متشابهة مع المدن المصرية التقليدية: وبعد تشييد القسطاط 
كان حصن باہليون في وسط المدينة الجديدة الذي يسكنه المواطنون. 

ويتعذر اليوم التعرف على موقع المدينة الإسلامية بدقة لأن مجرى الثيل قد انتقل من 
موقعه السابق متجهاً إلى الغرب. إن شاطيء نهر النيل الذي كان يقع بالقرب من المكان 
الذي شيد فيه جامع عمرى بن العاص من ناحية الغرب» ابتعد إلى مسافة تزيد على ٠١‏ 
متراً خلال العهد الفاطميء وإلى مسافة تزيد على وا خلال غو اوی 
والماليك. ثم إلى مسافة ٠‏ متراً حتى يومنا هذا. إن انتقال مجرى النهر والذي كان 
كبيراً في الجزء الشمالي قد ترك وراءء تدريجياً أراض جديدة ساعدت المدينة على 
التوسع خلال قرون. وفي الزمن الذي شيدت فيه المذينة الجديهة كنا حين نتوغل داخل 
الأراضي نجد أولاً سهلا من الطمي ضيقاً للغاية على طوال نهر النيلء ونجد منطقة 
سفلى اسمها (عمل أسفل) تشتمل على بعض الأجزاء الأكثر ارتفاعاً حيث تم تشييد 
حصن بابليون وجامع عمرى. وفي ناحية الشرق كنا نجد منطقة مرتفعة اسمها (عمل 
فوق) عبارة عن هضبة صخرية تشتمل على مرتفعات (كوم الجارح)» ومنخفضاً تحتله 
بركة مياه شديدة الملوحة (عين الصيرة)ء يشرف عليه تل يشكر من ناحية الشمال وتحده 
مرتفعات جبل المقطم من ناحية الشرق. وفي الناحية الجنوبية فيما وراء قصر بابليون 
(اصطبل عنتر حديثاً) يوجد منخفض تحتله بركة الحَبّش التي كانت تغمرها الاد أتاء 
فيضان النيلء والتي تضم أراضي خصبة وقرى المعادي» ثم نجد فيما بعد طره» ثم 
حلوان وهي جميعاً من ضواحي القاهرة اليوم. وفي اتجاه الشمال تنبسط الأراضي 
الزراعية والقرى ومن بينها ام دنق كت الق جن عاخن على الزن 
ثم نصل أخیراً إلى عین شمس (هلیوپوليس). 


۱۹ 


وفي الجهة المقابلة لبابليون كانت توجد جزيرة: كان فرعا النيل في ذلك الوقت 
متساويين في الطول إذ كان طول كل منهما حوالي ٠٠١‏ متراًء » في حين أنه في يومنا 
هذا لا يبلغ طول الفرع الشرقي سوى ٠‏ متراً في حين يصل طول الفرع الغربي 
إلى ٠٠‏ مترا. وكانت هذه الجزيرة تحثل بالتقريب نفس الموقع الراهن لجزيرة الروضة. 
ذلك إذا أخذنا في الاعتبار موقع المقياس الذي كان يسمح بقياس درجة الفيضان: كان 
هذا المقياس الذي أعيدت إقامته عام ١١۸م‏ يقع» مثل اليوم» على الطرف الجثوبي 
الجزيرة. وعلى الشاطىء الأيسر لنهر النيل الذي كان يتم عبوره عن طريق معير من 
المراكب» كان يمتد سهل من الطمي وقرى الجيزة ثم نصل بعد حوالى ٠١‏ كيلومتراً 
جنويي الجيزة إلى منف العاصمة القديمة. 

وقد تم تنظيم فسطاط باعتبارها نوعاً من المدينة - المعسكر وذلك طبقاً للتقليد 
العربي» كما تم تقسيمها إلى وحدات تتكون من فرق القبائل المكونة للجيش: وقد كتب 
الجغرافي والمؤرخ اليعقويي [أحمد بن أبي يعقوب] عام ١٩۸م»‏ يقول: بعد قيام عمرو بن 
الخاضن رى انون اقامت القاكل الفرية أخناها E‏ 
انتشرت فيما بعد في المناطق المحيطة حتي وصلت إلى أطراف النيل".» وقد تم تقسيم 
الأرض على أساس إقطاعات جماعية « خطط» خصصت لإقامة الخمسين مجموعه ة التى 
يتكون منها الجيش وذلك وفقاً للتجربة السابقة في البصرة والكوفه (بالعراق) وفي الجابية 
(بسوريا). ولم يخل الأمر من بعض النزاعات حول مساحات ومواقع قطع الأرض 
الممثوحة مما اضطر عمرو إلى تشكيل لجنة تحكيم *. وكانت الحدرد القصوى لجموعغ 
قطع الأراضي الممنوحة والمنفصلة عن بعضها البعض كما يلي: في الشمال يمتد خط 
الحدود إلى ما وراء جبل يشكر بين قناطر السباع وموقع القلعة التي شيدت فيما بعد؛ 
وفي الشرق يربط خط الحدود بين القلعة وكوم الجارح وبركة الحبش؛ وفي الغرب يحد 
هذه الأراضي مجرى النيل الذي كان بمحاذاة جامع عمزق وض الشمع تقرتبا :وكا 
مجموع المساحة الكلية بين ٠٠٠١۰‏ وء ۰ هکتاراً [بین ۰ و ۰ فدان]ء ولکنها کانت 
مجموعة سكنية غير مترابطة إلى حد بعيدء ممنوحة لقبائل أكثر من كونها انا 
ERT‏ 

ومع ذلك فقد ظهرت حينذاك بغض عناصر التنظيم. إذ تكونت مجموعة رثيسية من 
(أهل الراية) تضم بين ٠٠٠‏ و٠٠٠‏ شخصا تضم أفراداً من قبيلة قريش (قبيلة 
الرسول)ء ومن (الأتصار) الذين أقاموا في منطقة الوسط بالقرب من جامع عمرو وقصر 
الشمع. وكانت توجد مجموعة غير عربية من بينها بعض الروم (اليوتانيون) 

* يعتقد كوبياك انه تم إقامة بين ثلاثين رأربعين « قطيعة » تضم كل منها بين ثلاثة واربعة 


هكتارات (بين سبعة وعشرة أندنة) ويقيم على كل منها بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ شخصاً وذلك على مساحة 
شاسمة للفاية. 


۱۷ 


وفي الجهة المقابلة لبابليون كانت توجد جزيرة: كان فرعا النيل في ذلك الوقت 
متساويين في الطول إذ كان طول كل منهما حوالي ۲٠۰‏ متراء » في حين أنه في يومنا 
هذا لا يبلغ طول الفرع الشرقي سوى ٠‏ متراً في حين يصل طول الفرع الغربي 
إلى ٠٠‏ متراً. وكانت هذه الجزيرة تحتل بالتقريب نفس الموقم الراهن لجزيرة الروضة, 
ذلك إذا أخذنا في الاعتبار موقع المقياس الذي كان يسمع بقياس درجة الفيضان: كان 
هذا المقياس الذي أعيدت إقامته عام ١١۸م‏ يقع» مثل اليوم» على الطرف الجنوبي 
لتجزدرة. عالقا : ء الأيسر لنهر اليل الذي كان يتم عبوره عن طريق معبر من 
المراكب. كان يمتد سهل من الطمي وقرى الجيزة ثم نصل بعد حوالى ٠١‏ كيلومتراً 
جنويي الجيزة إلى منف العاصمة القديمة. 

وقد تم تنظيم فسطاط باعتبارها نوعاً من المدينة - المعسكر وذلك طبقاً للتقليد 
العربي» كما تم تقسيمها إلى وحدات تتكون من فرق القبائل المكونة للجيش: وقد كتب 
الجغرافي والمؤرخ اليعقويي [أحمد بن أبي يعقوب] عام ١٩۸م»‏ يقول: بعد قيام عمرو بن 
ینن اين أقامت القبائل العريية أحياععها ET‏ ا 
انتشر ت فيما بعد في المناطق المحيطة حتي وصلت إلى أطراف النيل“ .» وقد تم تقسيم 
الأرض على أساس إقطاعات جماعية «خطط» خصصت لإقامة الخمسين مجموعة التى 
يتكون منها الجيش وذلك وفقاً للتجربة السابقة في البصرة والكوفه (بالعراق) وفي الجابية 
(بسوريا). ولم يخل الأمر من بعض النزاعات حول مساحات ومواقع قطع الأرض 
الممنوحة مما اضطر عمرو إلى تشكيل لجنة تحكيم *. وكانت الحدود القصوى لمجموع 
قطع الأراضي الممنوحة والمنفصلة عن بعضها البعض كما يلي: في الشمال يمتد خط 
الحدود إلى ما وراء جبل يشكر بين قناطر السباع وموقع القلعة التي شيدت فيما بعد؛ 
وفي الشرق يربط خط الحدود بين القلعة وكوم الجارح وبركة الحبش؛ وفي الغرب يحد 
هذه الأراضي مجرى النيل الذي كان بمحاذاة جامع عمرو وقصر الشمع ت تقریباً. وکان 
مجموع المساحة الكلية بين ٠٠٠١‏ وء ۰ هکتاراً [بین ۰ و۲۰۰۰ فدان]ء ولکنها کانٹت 
مجموعة سكنية غير مترابطة إلى حد بعيدء ممنوحة لقبائل أكثر من كونها نظاماً 

ومع ذلك فقد ظهرت حينذاك بعض عناصر التنظيم. إذ تكونت مجموعة رئيسية من 
(أهل الراية) تضم بين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ شخصا تضم أفراداً من قبيلة قريش (قبيلة 
الرسول)ء ومن (الأتصار) الذين أقاموا في منطقة الوسط بالقرب من جامع عمرو وقصر 
الشمع. وكانت توجد مجموعة غير عربية من بينها بعض الروم (اليوتانيون) 

* يعتقد كوبياك آنه تم إتامة بين ثلاثين وأاربعين « قطيعة » تضم كل منها بيت ثلاثة وأربعة 


هكتارات (بين سبعة وعشرة أندنة) ويقيم على كل منها بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ شخصاً وذلك على مساحة 
شاسمة للفاية. 


۷ 


- من بقايا الجيش البيزنطي - مقيمة بالقرب من الحدود الشمالية لهذا التجمع ا1 
وقي الك الفرمن ا خن کان بی قران كمال ره اعدا ما 
کما توجد طرق آخری تتجه نحو نهر النیل فت شكلاً أكثر انتظاماً على المديذ 
العكس فإن وعورة سطح الهضبة في المنطقة الأكثر ارتفاعاً (منطقة عمل فوق 
الشكل غير المنتظم لشبكة الطرق بهذه الذطتة. 
وإذا كان لا جدال بأن مختلف القبائل قد قامت ببناء مكان للصلاة في > 
1 حي]ء ٠‏ إلا أن عمرو قد شيد مسجداً صغير المساحة (۱۷ × ۲۹ متراً) من الطود 
وشيدت أعمدته من جذوع النخيل؛ كما كان بلا فناء ولا مئذنة ولا محراب. وسر 
تحول هذا المسجد إلى جامع رئيسي بسبب موقعه المركزي في منطقة (أهل 
والذي أقيم من أجلهم. ويعزى إلى عمرو كذلك تشييد ا وتم 
تنفيذا لأوامر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عام 1٤١-٠٤١‏ تشييد قلعة لحماية 
وفي ذلك الوقت لم تكن هناك «دار الإمارة» (قضتن الحكومة)ء وکا الحاكم يا 
منزله. وبدا يتكون ميناء على شاعلىء النيل الذي شرك خالیاً على مستوی جام 
ويابليون في منطقة تحولت فيما بعد إلى أحياء رئيسية للتجار. وكانت المراكب تر 
موقع تم تشييد نواته خلال العهود السابقة للإسلام وكان مزودا من قبل برصيف 
وللركوب. 
ويمكن الافتراض بأن مساكن أوائل المقيمين من أصحاب القطائع كاثت ‏ 
قتة لكذها سرعان ما تحولت تدريجياً إلى بيوت. ويعتقد عالم الآثار رولان 
کا الأثرية الخاصة بوصول الغرب إلى اة 
خلال حفرياته التي قام بها في اصطبل عنتر على الطرف الجنوبي لهذه المدينة. 
جیرو: «توجد على سطح الأرض حفر لا يزيد قطرها على ٥-٤‏ سنتیمترات ویبدی ؛ 
وكأنما قد حفرت تنفيذا لأمر محدد بإقامة معسكر. .٠‏ وتبدو بعض الحفر الأخرى 
عوا تق أمام الماشية. .. وهذه الشواهد فريدة في نوعها لأنها تجسد فترة زمنية 
للغاية قد لا تتعدى بضعة أيام.» وسرعان ما شيدت مساكن أكثر إتقاناً لتحل 
الملاجيء الأرلى المزقتة. ومن المؤكد أنه من التجاون القول بأن أهالي البلاد هم 
قدموا للفاتحين نماذج المباني المتطورة. فإن ذلك يعني تجاهل أن الإساام قد ترعر 
بيئة حضرية (مكة ة والمدينة) وأن الجيش الذي لجا إلى الاحتياطي الكبير من البد 
يضم إلى جانب الحجازيين» أفرادا د ينتمون إلى بلدان ذات تمدن حضري قدي 
ال وقد عث جيرى في منطقة اصطبل عنتر امنتسبة لليمنيين بالتحديد على 
أصلية» يمتقد انها شيدت خلال نصف القرن التالي لعام ر دا ا 
«رغبة واضحة في الجودة». لقد تأسست المبانى فوق أحجار كبيرة الحجم «و 
الجدران من خليط من الطوب الأحمر والطوب اللبن معا وتم تلييسها من |! 
۱۸ 


- من بقايا الجيش البيزنطي - مقيمة بالقرب من الحدىد الشمالية لهذا التجمع ا1 
ی ال ار ان کان د وان كال د حه كد ا 
کما توجد طرق آخری تتجه نحو نهر النیل أآضفت شكلاً أكثر انتظاماً على المديذ 
العكس فإن وعورة سطح الهضبة في المنطقة الأكثر ارتفاعاً (منطقة عمل فوق 
الشكل غير المنتظم لشبكة الطرق بهذه المنطقة. 

وإذا كان لا جدال بأن مختلف القبائل قد قامت ببنا ء مكان للصلاة في > 
1 حي]ء » إلا أن عمرى قد شيد مسجد صغير المساحة ١۷(‏ × ۲۹ متراً) من الطور 
وشيذة اعفنةه من جذرع الفخيل كما كان بلا فناء ولا مئذنة ولا محراب. وسر 
تحول هذا المسجد إلى جامع رئيسي بسبب موقعه المركزي في منطقة (أهل 
والذي أقيم من أجلهم. ويعزى إلى عمرى كذلك تشييد حمام عمومي صغير. ٠‏ وتم 
تنفيذاً لأوامر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عام 1٤١-١٤١‏ تشييد قلعة لحماية 
وفي ذلك الوقت لم تكن هناك «دار الإمارة» (قصر الحكومة)ء وكان الحاكم يا 
منزله. وبدأ يتكون ميناء على شاطىء النيل الذي ترك خالياً على مستوی جام 
وبابليون في منطقة تحولت فيما بعد إلى أحياء رئيسية للتجار. وكانت المراكب تر 
موقع تم تشييد نواته خلال العهود السابقة للإسلام وكان مزوداً من قبل برصيف 
وللركوب. 

N‏ بأن مساكن أوائل المقيمين من أصحاب القطائع كانت د 

قتة لكذها سرعان ما تحولت تدريجياً إلى بيوت. ويعتقد عالم الآثار رولان 
E e SO‏ الأثرية الخاصة بوصول العرب إلى المنطة 
خلال حفرياته التي قام بها في اصطبل عنتر على الطرف الجنوبي لهذه المدينة. 
جیرو: «توجد على سطح الأرض حفر لا يزيد قطرها على ٥-٤‏ سنتیمترات ویبدی ؛ 
وكأنما قد حفرت تنفيذا لأمر محدد بإقامة معسكر. .٠‏ وتبدو بعض الحفر الأخرى 
عوا تق أمام الماشية. .. وهذه الشواهد فريدة في نوعها لأنها تجسد فترة زمنية 
للغاية قد لا تتعدى بضعة أيام.» وسرعان ما شيدت مساكن أكثر إتقاناً لتحل 
الملاجيء الأولى المؤقتة. ومن المؤكد أنه من التجاوز القول بأن أهالي البلاد هم 
قدمو! للفاتحين نماذج المباني المتطورة. فإن ذلك يعني تجاهل أن الإسلام قد ترع, 
ا (مكة والمدينة)ء وأن الجيش الذي اا إلى الاحتياطي الكبير من البد 
يضم إلى جائب الحجازيين» أفراداً د ينتمون إلى بلدان ذات تمدن حضري قدي 

ا وقد عث جيرو في منطقة اصطبل عنتر المنتسبة لليمنيين بالتحديد على 
أصلية» يحتقد أنها شيدت خلال نصف القرن التالي لعام ۲محم. ویظهر هذا ا 
«رغبة واضحة في الجودة». لقد تأسست المبانى فوق أحجار كبيرة الحجم «و 
الجدران من خليط من الطوب الأحمر والطوب اللبن معاً»» وتم تلييسها من |! 
۱۸ 


بالطمي والجص. «ويتسم ترتيب الطوب في الجدران بالانتظام» كما أن الجدران ذاتها 
عمودية». ويتولد لدينا انطباع بأن المسكن «مشبع بالتهوية وبأنه ذو أبعاد كبيرةء لكن 
الشوارع التي تصل إليه ليست عمودية». وتختلف هذه المنشات التي شيدت بعد الفتع 
مباشرة عن تلك المساكن البدائية «البائسة والمصنوعة من البوص والطين المجفف» التى 
تخيلها الباحث الجغرافي مارسیل کلیرچيه والتي تستحق تسمیتها «آکواخ أو عشش». 
و قا عن منشاً هذا التنظيم للمسكن الأكثر قدماً في مدينة الفسطاط: هل 
هو تقليد للمسكن المصري القديم بمنازله المصنوعة من الطوب اللبن وبشوارعه المتعرجةء 
أم أنه استيراد لنماذج عريية بواسطة الفاتحين ؟ 

وبقي على عمرو أن يؤمن الاتصال بين المدينة الجديدة والحجاز بطريقة مباشرة 
وسريعة أكثر من الطريق البري. فقد كان أحد أهداف الفزى تسهيل ثموين جزيرة العرب 
بالغلال. وتقول إحدى الروايات أن القائد عمرو كتب للخليفة عمر ما معناه: «سأارسل نحو 
المدينة قافلة كبيرة من الإبل بحيث سيصل أول جمل إليك بينما يكون الجمل الأخير ام 
يغادرني بعد». وکان ن¿ يمکن تحقيق ق هذا الهدف بإصلاح القناة . ففي خلال العهد الفرعوني 
كانت القناة تو تؤمن الاتصال بين النيل والبحر الأحمر؛ وقد قام الامبراطور الروماني 
تراچان تجديدها ولكنها توقفت عن العمل فيما بعد. وتقول إحدى الروايات أن عمرى أبلغ 
الخليفة عن هذه الإمكانية: «إذا كنت تريد... أن تكون أسعار المواد الغذائية لديك في 
نفس مستوی أسعارها في مصر؛ يمكنني حفر قناة». فأجاب الخليفة قائلا: «افعل ذلك 
في أسرع وقت.» (جاستون فییت). 

وحيث أن المصريين احتجوا قائلين بأن هذا «المشروغ سيكون باهظ التكاليف للغاية 
وسيفقر البلاد»» رد الخليفة قأئلا: «سيرضى الله تماما عن هدم مصر لصالح المدينة». 
بطبيعة الحال أن حقيقة هذا التراسل مشكوك فى أمره» لكن عمرى أصدر بالفعل أوامره 
بحفر القناة التي أطلق عليها اسم «خليج أمير المؤمنين». وكانت بداية القناة التي بناها 
الرومان تقع على مستوى بابليونء ولكن عمرو قرر أن يبدأ خليج أمير المؤمنين من مكان 
يقع في الشمالء بالقرب من المنطقة التي أصبحت حي السيدة زينب فيما بعد وقد يكون 
ذلك بسبب أن العرب كانوا قد أقاموا فعلاً فوق مسار القناة القديمة في مدينة الفسطاط. 
ولم يكن مصير هذه النسخة الجديدة من المشروع القديم أفضل من سابقاتها. ففي القرن 
التالي أصدر الخليفة العباسي المنصور (٤٠۷-٠۷۷م)‏ أرامره بردم الخليج الذي تكونت 
من مياهه في شمال شرق القاهرة «بركة الحج» وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنه في ذاك 
ألكان افك اول حط لفو الحاج امان الى ما 

وفي عام ٤٤1م‏ قام الخليفة عثمان بن عفان فور توليه السلطة باستدعاء عمرو من 
ا القائد الع وراي عاصمة منظمة يقيم فيا حوالي عشرة آلاف 
مقاتلء وبلادا مصرية لاتزال تقريباً بأكملها مسيحية, لكنها تعيش ني ظل عهد الأمان 

۱۹ 


بالطمي والجص. «ويتسم ترتيب الطوب في الجدران بالانتظام» كما أن الجدران ذاتها 
عمودية». ويتولد لدينا انطباع بان المسكن «مشبع بالتهوية وبأنه ذو أبعاد كبيرة. لكن 
الشوارع التي تصل إليه ليست عمودية». وتختلف هذه المنشآت التي شيدت بعد الفتح 
مباشنرة عن تلك المساكن البداتة «البائة سة والمصنوعة من البوص والطين المجفف» التي 
تخيلا الباحث الجغرافي مارسيل كليرچيه والتي تستحق تح تسمیتها «أکواخ أو عشش». 
ويظل السؤال قائماً عن منش هذا التنظيم للمسكن الأكثر قدماً في مدينة الفسطاط: هل 
رتش لمكن الصري الم باز اله من الطرب الان رتراك ارج 
أم أنه استيراد لنماذج عريية بواسطة الفاتحين ؟ 

وبقي على عمرى أن يؤمن الاتصال بين المدينة الجديدة والحجان بطريقة ماشرة 
وسريعة أكثر من الطريق البري. فقد كان أحد أهداف الغزو تسهيل تموين جزيرة العرب 
بالغلال. وتقول إحدى الروايات أن القائد عمرو كثب للخليفة عمر ما معناه: «نشارستل نح 
المدينة قافلة كبيرة من الإبل بحيث سيصل أول جمل إليك بينما يكون الجمل الأخير لم 
يغادرني بعد». وكان يمكن تحقيق هذا الهدف بإصلاح القناة. ففي خلال العهد الفرعوني 
كانت القناة تؤمن الاتصال بين الثيل والبحر الأحمر؛ وه تام راط الانن 
تراچان بتجديدها ولكنها توقفت عن العمل فيما بعد. وتقول إحدى الروايات أن عمرى أبلغْ 
الخليفة عن هذه الإمكانية: «إذا كنت تريد... أن تكون أسعار المراد الغذائية ئية لديك في 
نفس مستوی أسعارها في مصر؛ يمكنني حفر قناة». فأجاب الخليفة قائلا: «افعل ذلك 
في سرع وقت.» (جاستون فییت). 

وحيث أن المصريين احتجوا قائلين بأن هذا «المشروغ سيكون باهظ التكاليف للغاية 
وسيفقر البلاد»» رد الخليفة قأئلا: «سيرضى الله تماما عن هدم مصر لصالح المدينة». 
بطبيعة الحال أن حقيقة هذا التراسل مشكوك في أمره» لكن عمرى أصدر بالفعل أوامره 
بحفر القناة التي أطلق عليها اسم «خليج أمير المؤمنين». وكانت بداية القناة التي بناها 
الرومان تقع على مستوى بابليون» ولكن عمرى قرر أن يبدأ خليج أمير المؤمنين من مكان 
يقع في الشمال» بالقرب من المنطقة التي أصبحت حي السيدة زينب فيما بعد وقد يكون 
ذلك بسبب أن العرب كانوا قد أقاموا فعلاً فوق مسار القناة القديمة في مدينة الفسطاط. 
ولم يكن مصير هذه النسخة الجديدة من المشروع القديم أفضل من سابقاتها: ففي القرن 
التالي أصدر الخليفة العباسي المنصور (٤٠۷-٠۷۷م)‏ أرامره بردم الخليج الذي تكونت 
من مياهه في شمال شرق القاهرة «بركة الحج»» وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنه في ذاك 
اكان اف ال حا ل الا او 

وفي عام ٤٤٦م‏ قام الخليفة عثمان بن عفان فور توليه السلطة باستدعاء عمرو من 
E‏ القائد ا عاصمة منظمة يقيم فيها حوالي عشرة آلاف 
مقاتل؛ وبلادا مصرية ا بأكملها مسيحيةء لكنها تعيش في ظلل عهد الأمان 

۱۹ 


واا ای که ع ا 

ات اله الرخدن لر هة ا اع ع من الا عو اقل مهو ا و 
أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم... وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا 
على هذا الصلح... وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك).» 


نمى المديثة 

كانت من ق عله عل تذل ج خان عة الحا ا را 
يف أن سبحت اعد ولبات الإمتراطررة الى شعدها الرت كان الخلفاء ا ون 
في دمشق يرسلون الولاة لإدارة البلادء وللاضطلاع بالمهام السياسيةء ولإدارة الأموال 
وتامان الخافطة على النظام وكان يخ تكليف «صاحب الشرطة» وهى حاكع الحاضة 
بالمحافظة على الأمن؛ ويقوم القاضي باصدار الأحكام المدنية والجنائية. واحتفظ العرب 
بنفس التقسيم الإداري الجغرافي البيزنطي «الپاجارشي»» وخلال السنوات المائة الأرلى 
کان جمیع المىظفين في الأقاليم أو «الپاجارشي» من المسيحيين. 

وماك مدي قسطاط من آثار تلبات الخاهة السياستة. فق وقعك اشمطرابات فن 
الجيش خلال عهد الخليفة عثمان ثم بعد اغتياله (١١٠م).‏ ووصلت قوات الخوارج إلى 
مصر أثناء ثورة عبدالله بن الزبير ضد الخليفة يزيد الأول عام 1A7‏ وأصدر 
الحاكم الزبيري مرا بإحاطة فسطاط بخندق عميق تم الانتهاء من تشييده خلال شهر 
وأحد (سبتمبر 1۸4): وتمكن الثوار من الصمود بعض الوقت قبل أن يستعيد الخليفة 
مروان الأول السلطة في البلاد. وخلال النزاع الذي دار في الشام بين عرب الجنوب 
(اليمنيين) وعرب الشمال (التيسيين) الذين كان الخليفة مروان الثاني (٤٤۷-١٠۷م)‏ 
يستند إليهم» أعلنت القوات اليمنية في مصر عزل الخليفة. وقد تمكن مروان الثاني من 
إعادة توطيد سلطته في مصرء وکن ساط هذه وات کا آنذاك من تعاظم قوة 
العباسيين. وبعد هزيمته في موقعة نهر الزاب الكبير في العراق (يناير )۷٠١‏ أصبحت 
مصر هي سنده الوحيد. وقد لجا إلى مصرء ولكن استمر العباسيون في مطاردته وتم 
قتله في مصر الوسطی يوم أول أغسطس عام .)'(۸۷٠١‏ 

وقي خلال هذا القرن الأرل سن اتتا ء مض للخلافة تخوت فطاط إلى دة 

حقيقية. لقد ساعد تدهور مدينة الإسكندرية على نمو فسطاط الاقتصادي حيث استفادت 
ا عند اتصال الوجهين القبلي والبحريء وعلى الطريق الذي يصل بين جزئي 
الإمبراطورية الشرقي والغربي. وتوطدت فسطاط تدريجياً باعتبارها المركز السياسي 
والإداري للولاية. وتأسس ديوان إقليمي في فسطاط: أحاط عبد العزيز بن مروان 
الذي عينه الخليفة والياً على مصرعام 1۸٥‏ نفسه بالشعراء كما قام بتشييد مقر جميل 
(البية الذهبي) راعاد تشد جام عمرى غا 1۹۸ وقد تطؤرت الستاغات الكرقة 


» 


«باسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عمرى بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم رملتهم وأموالهم وکتائسهم وصلبهم... وعلى أهل مصر أن يعطرا الجزية إِذا اجتمعوا 
على هذا الصلح... وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك).» 


نمی المديثة 

كات مصر قد حصلت على تنظيم جديد خلال عهد الخادفة الأموية ۷٠١.11١(‏ م). 
فة ا اسك اج وات ماعو ال هه اتر كان ال ا 
في دمشق يرسلون الولاة لإدارة البلادء وللاضطلاع بالمهام السياسيةء ولإدارة الأموال 
وتأمين المحافظة على النظام: وكان يتم تكليف «صاحب الشرطة» وهو حاكم العاصمة 
بالمحافظة على الأمن؛ ويقوم القاشضي باصدار الأحكام المدنية والجنائية. واحتفظ العرب 
بنفس التقسيم الإداري الجغرافي البيزنطي «الاجارشي»» وخلال السنوات المائة الأولى 
کان جمیع المىظفين في الأقاليم أو «الپاجارشي» من المسيحيين. 

وعانت مديثة فسطاط من آثار تقلبات الخلافة السياسية. فقد وقعت اضطرابات فى 
الجيش خلال عهد الخليفة عثمان ثم بعد اغتياله (١١٠م).‏ ووصلت قوات الخوارج إلى 
مصر أثناء ثورة عبدالله بن الزبير ضد الخليفة يزيد الأول عام 1A‏ وأصدر 
الحاكم الزبيري ا بإحاطة فسطاط بخندق عميق تم الانتهاء من تشييده خلال شهر 
وأحد (سبتمبر :)٤4‏ وتمكن الثوار من الصمود بعض الوقت قبل أن يستعيد الخليفة 
مروان الأول السلطة في البلاد. وخلال النزاع الذي دار في الشام بين عرب الجنوب 
(اليمنيين) وعرب الشمال (القيسيين) الذين كان الخليفة مروان الثاني (٤٤۷-٠٠۷م)‏ 
يستند إليهم» أعلنت القوات اليمنية في مصر عزل الخليفة. وقد تمكن مروان الثاني من 
إعادة توطيد سلطته في مصرء ولکن سلطته هذه واجهت تهدید آنذاك من تعاظم قوة 
العباسيين. وبعد هزيمته في موقعة نهر الزاب الكبير في العراق (يناير )۷٠١‏ أصبحت 
مصر هي سنده الوحيد. وقد لجا إلى مصرء ولكن استمر العباسيون في مطاردته وتم 
قتله في مصر الوسطی يوم أول أغسطس عام (۸۷٠١‏ . 

وقي خلال هذا القن الأرل سن اتشاء م اة ران قاط إلى عة 
حقيقية. لقد ساعد تدهور مدينة الإسكندرية على نمو فسطاط الاقتصادي حيث استفادت 
من موقعها عند اتصال الوجهين القبلي والبحريء وعلى الطريق الذي يصل بين جزئي 
الإمبراطورية الشرقي والغربي. وتوطدت فسطاط تدريجياً باعتبارها المركز السياسي 
والإداري للولاية. وتأسس ديوان إقليمي في فسطاط: أحاط عبد العزيز بن مروان 
الذي عينه الخليفة والياً على مصرعام ٠۸١‏ نفسه بالشعراء كما قام بتشييد مقر جميل 
(البيت الذهبي) وأعاد تشييد جامع عمرو عام 1۹۸. وقد تطورت الصناعات الحرفية 


المحليةء كما تم تبث تشييد ترسانة بحرية في الروضة عام .1۷٣‏ 
وکان عرب جدد يجیئون لینضموا إلى المقيمين من العرب الأول (حوالي عشرة لاف 
2 شخص) في صورة هجرة ضخمة أحياناً: : فقد قام متولي الخراج عبيد الله بن 
الحجاب (VY - ۷۲٤(‏ بإحضار عرب (قيسيين) وذلك لموازنة نفوذ اليمنيين: وقد بلغ 
مجموع هزلاء القادمين الجدد خمسة آلاف شخصا أقاموا في منطقة بلبيس. وأدت 
قوات الجيوش التي أرسلت عدة مرات كا إلى مخت إلى تعردر وة فسطاط الألة وين 
بينهم أفراد قوات الحملة العسكرية التي أرسلها الخليفة مروان الأول عام ٤14؛‏ والفرق 
العسكرية التي جاعت من سوريا عام ۷۳۹ للقضاء ء على ثورة الأقباط في صعيد مصر 
والتي رفضت بعدها التخلى عن فسطاط, ويبدو أنها فضلت الإقامة في الفسطاط على 
العودة إلى معسكراتها القديمةء * ثم تحتم محارپتها من أجل إخضاعها (۳٤۷م).‏ ویری 
عالم الآثار جيری أن دراساته عن توسع مدينة الفسطاط, ودرجة كثافتها » ومدی تعریبها 
(عن طريق المقارنة بين ازدياد عدد القيود والنقوش باللغة العربية واختفا ء مثيلتها باللغة 
القبطية) تظهر وجود عدد ضخم من السكان العرب يقدر باكثر من . ۰ ألف شخص. 
وأخرا بدا عدد كبير من السكان غير العرب يقطنون المدينة الجديدة: : کان پوجد منذ 
البداية ثلاث مناطق تحمل اسم «الحمراء» تقع شمال المنشاة الجديدة وتقيم فيها علاصر 
أجنبية مسيحية في أغلبها تعمل كجنود في الجيش. واستمرت فيما بعد هجرة السكان 
غير العرب» والريفيين. وآفراد يقومون بوظائف ثانوية (خدم» وسقازؤن. وحرفیون). كما تم 
تشييد كنائس في المنطقة الشمالية: كنيسة تقع بعد القنطرة خارج حدود المدينة؛ وكنيسة 
القديس مينا التي أعيد تشییدها عام ۷۳۷م في الحمراء الوسطى وذلك لخدمة الأعيان 
من المسيحيين الذين کانوا يسكنون هناك الأمر الذي أثار فتنة لدى المسلمين؛ ثم توجد 
كنيسة أخرى اک قا ا من وسط المدينة في حي الحمرا ء الانيا الملاصق لمنطقة 
أهل الرايةء وهي كنيسة مكرسة للقديسة مريم؛ وكائنة في موقع حساس بالقرب من 
جامع عمرو. » وقد تم هدمها عام 1١۷۸ء‏ لكن أعيد إنشاؤها فيما بعد . وعلى هذا فقد ازداد 
تعداد سکان فسطاط پمعدل سریع خلال هذا القرن الأرل. ويقول عالم الاثار قلاسيلاف 
كوبياك أن عدد العرب القاطنين في فسطاط ازداد من حوالي ثلاثين ألفاً في نحو عام 
1Y.‏ إلى خمستن الفا في عام «Yo.‏ :الامررالذى يخفل مجموع السكان يصل إلى 
حوالي . ٠‏ آلف نسمة بالإضافة إلى العبيد والموالي والأقباط . 
كان العمران الأصلي ضعيفاً للغايةء ولم تتغير مساحة المدينة حتي نهاية العهد الأموي 
إلا قليلا. وقد وجد تزايد السكان مكااً بسهولة بفضل تكثف الأحياء. وشغل المساحات 
الداخلية الخالية بين «الخطط» [الأحياء]ء > لكن حدث تراجع في التعمير في المناطق الأكثر 
بعدا عن المركز. ولا جدال في أن هذا التكثيف السكاني قد حدث في شمال المنشا لمنشأة 
الجديدة. فقد تحقق جيرو من حدوث «تكثيف للمسكن» في اسطبل عنتر مع وجود «العديد 
۲١‏ 


المحليةء > كما تم تشييد ترسانة بحرية في الروضة عام .1۷١‏ 
ون و إلى المقيمين من العرب الأرل (حوالي عشرة آلاف 
2 شخص) في صورة هجرة ضخمة أحياناً: : فقد قام متولي الخراج عبيد الله بن 
الحجاب (VY - ۷۲٤(‏ بإحضار عرب (قیسیین) وذلك لموازنة نفوذ اليمنيين: وقد بلغ 
مجموع هزلاء القادمين الجدد خمسة آلاف شخصا أقاموا في منطقة بلبيس. وأدت 
قوات الجيوش التي أرسلت عدة مرات ف ال مضو إلى تور اة فاط الاصاة ن 
بينهم أفراد قوات الحملة العسكرية التي أرسلها الخليفة مروان الأول عام ٤14؛‏ والفرق 
العسكرية التي جاعت من سوريا عام ۷۳۹ للقضاء ء على ثورة الأقباط في صعيد مصر 
والتي رفضت بعدها التخلى عن فسطاط, ويبدو أنها فضلت الإقامة في الفسطاط على 
العودة إلى معسكراتها القديمةء ‏ ثم تحتم محارپتها من أجل إخضاعها (۳٤۷م).‏ ویری 
عالم الآثار جيرى أن دراساته عن توسع مدينة الفسطاط, ودرجة كثافتها » ومدی تعریبها 
(عن طريق المقارنة بين ازدياد عدد القيود والنقوش باللغة العريية واختفاء مثيلتها باللغة 
القبطية) تظهر وجود عدد ضخم من السكان العرب يقد باكثر من . ۰ ألف شخص. 
وأخذرا بدا عدد كبير من السكان غير العرب يقطنون المدينة الجديدة: كان يوجد منذ 
البداية ثلاث مناطق تحمل اسم «الحمراء» تقع شمال المنشاة الجديدة وتقيم فيها عناصر 
أجنبية مسيحية في أغلبها تعمل كجنود في الجيش. واستمرت فيما بعد هجرة السكان 
غير العرب» والريفيين. وآفراد يقومون بوظائف ثانوية (خدم» وسقازؤن» وحرفیون). كما تم 
تشييد كنائس في المنطقة الشمالية: كنيسة تقع بعد القنطرة خارج حدود المدينة؛ وكنيسة 
القديس مينا التي أعيد تشییدها عام ۷۳۷م في الحمراء الوسطى وذلك لخدمة الأعيان 
من السو الت کانوا يسكنون هناك الأمر الذي أثار فتنة لدى المسلمين؛ ؛ ثم توجد 
كنيسة أخرى أکٹر قربا Î‏ من وسط المدينة في حي الحمرا ء الدنيا الملاصق لنطقة 
أهل الرايةء وهي كذيسة مكرسة للقديسة همريم؛ وكائنة في موقع حساس بالقرب من 
جامع عمروء وقد تم هدمها عام ١٦۷۸ء‏ لكن أعيد إنشارًها فيما بعد. وعلى هذا فقد ازداد 
تعداد سکان فسطاط بمعدل سریع خلال هذا القرن الأرل. ويقول عالم الآثار قلاسيلاف 
كوبياك أن عدد العرب القاطنين في فسطاط ازداد من حوالي ثلاثين ألفاً في نحو عام 
1Y.‏ الى خمدن الغا في عام «Vo.‏ الان الذى بيجلل مجموؤع السكان يصل إلى 
حوالي . ٠٠‏ آلف نسمة بالإضافة إلى العبيد والموالي والأقباط . 
كان العمران الأصلي ضعيفاً للغايةء ولم تتغير مساحة المدينة حتي نهاية العهد الأموي 
إلا قليلا. وقد وجد تزايد السكان مكااً بسهولة بفضل تكثف الأحياء. وشغل المساحات 
الداخلية الخالية بين «الخطط» [الأحياء]ء لكن حدث تراجع في التعمير في المناطق الأكثر 
بعدا عن المركز. ولا جدال في آن هذا التكثيف السكاني قد حدث في شمال المنشا لمنشاأة 
الجديدة. فقد تحقق جيرو من حدوث «تكثيف للمسكن» في اسطبل عنتر مع وجود «العديد 
۲١‏ 


من الفراغات الفاصلة»» بسبب تزايد عدد السكان الطبيعي الملصحوب بدخول المصريين 
إلى فسطاط مما يشير إلى «إنتهاء المدينة العربية» وتحولها إلى «مدينة مختلطة تضم 
الأهالي مع الفاتحين» . وكان يحد المدينة و قتذاك وفقاً لتوصيف كوبياك: بركة الحبش في 
الجنوب» وتل الأشرف في الجنوب الشرقي . ويحدها في الشمال الخندق الذي تم حفره 
عام 1۸٤‏ الذي يفترض كوبياك بأنه يقع فيما ورا ء چبل یشکر» الأمر الذي + یېدو منطقياً 
على الإطلاق لأن المناطق التي أقام العباسيون فيها معسکرهم المسمى ‹ «عسکر» عام 
۰ ثم شید بن طولون مدینته وقصره (۸1۸ م) کانت غير مسكونة. وفي اتجاه الشرق,. 
ناحية عين الصيرة كان حد المدينة يقع إلى جانب المنطقة التي نمت فيها فيما بعد مقابر 
القرافة الكبيرةء شمال وجنوب ضريح الإمام الشافعي). 

ومن المرجح أن «القطائع» وهي قطع الأرض ذات الطابع العسكري والتي منحت في 
البداية إلى مجموعات القبائل قد تحولت تدريجياً إلى «خطط». وپعحد مرور قرون عديدة 
پبين المڙرخ المقريزي أن خطط مديثة فسطاط - مصر تتناظر مع الأحيا ء [«الحارات» 
بمسميات عصر المقريزي] التي كانت قائمة في مدينة «القاهرة» في زمانه. ولا بد أن هذا 
التظو كان جوغا للغاية وفقاً لطبيعة القطعة الممنوحة من حيث المساحة والموقم ذلك لان 
المناطق المركزية كانت أكثر كثافة من المناطق الطرفية؛ حيث توجد مساحات ت متاحة بين 
«الخطط» أمكن شغلها تدريجياً بالمبانيء الأمر الذي ساهم في الإسراع بتنوع السكان. 
وفي الراقع أن تقسيم الأراضي الأصلي والذي كان على أساس قبلي قد خفت حدته» 
وفقدت الأحيا ء تلاحمها. ولا جدال بأن الأحيا السا ق گر مسرا في أحياء 
الحذراء ء الثلاثة التي تقع تقع شمال المديتة على طول نهر النيلء والتي كانت منذ البداية تضم 
سكاناً من أعراق متنوغة للغاية والعديد من الأقباط ("). 

واستمرت منطقة «أهل الراية» في التطور' حتى أنها کونت مرکرا N‏ حقيقیاً .وقي 
هذه المنطقة التي بحدها 'بابليون قي الجثوب» والنيل في الغرب» والحمراء في الشمال 
وإلتي تقع على مساحة تتراوح بین ٠٠‏ و۰٠‏ هکتارا (حوالي a‏ ۷۰ فداناً) کان یوجد 
مقر الحكرمة وجامع عمرو مرکز المدينة الديني» اشا 'الأسراق الأكثر أهمية 
والمحيطة بالميناء. وكان السكان الأكثر غلى يقيمون في دور جميلة في هذه المنطتة. 
وأضفی توافد المهاجرين الجدد على المنطقةء وكانوا بصفة عامة من ورين طایع 
الجالية امتنوعة التي تراخت فيها العلاقات القبلية القدية. 

وخلال هذه الفترة تم تجديد (أو إعادة تشييد تشييد) جامع عمرو وتوسيعه عدة مرات الأمر 
الذي يجسد ترقية المدينة - المعسكر تدريجياً إلى وضع عاصمة للولاية. .وشي عام 
مء قامت حكومة مسلمة بڻ مخلد الأنصاري بمضاعفة مساحة الجامع كما 
شیدت الماآذن في أرکان الجامع الأريبعة. . رفي عام 1٩۸‏ قام الوالي عبد العمزيز ين 
مروأن بمضاعفة مساحة المبني مرة أخرى. وييدى أن هذا الجامع قد حصل أخيرا على 


¥ 


من الفراغات الفاصلة»» بسبب تزايد عدد السكان الطبيعي الملصحوب بدخول المصريين 
إلى فسطاط مما يشير إلى «إنتهاء المدينة العربية» وتحولها إلى «مدينة مختلطة تضم 
الأهالي مع الفاتحين» . ركان يحد المدينة و قتذاك وفقاً لتوصيف كوبياك: بركة الحبش في 
الجنوب» وتل الأشرف في الجنوب الشرقي . ويحدها في الشمال الخندق الذي تم حفره 
عام 14٤‏ الذي يفترض كوبياك بأنه يقع فيما ورا ء چبل یشکرء الأمر الذي ا تن ما 
على الإطلاق لأن المناطق التي أقام العباسيون فيها معسكرهم المسمى ‹ «عسکر» عام 
۰ ثم شید بن طولون مدینته وقصره (۸1۸ م) كانت غير مسكونة. وفي اتجاه الشرق,. 
ناحية عين الصيرة كان حد المدينة يقع إلى جانب المنطقة التي نمت فيها فيما بعد مقابر 
القرافة الكبيرةء شمال وجنوب ضريح الإمام الشافعي). 

ومن المرجح أن «القطائع» وهي قطع الأرض ذات الطابع العسكري والتي منحت في 
البداية إلى مجموعات القبائل قد تحولت تدريجياً إلى «خطط». ويعد مرور قرون عديدة 
بين المڙرخ المقريزي أن خطط مديثة فسطاط - مصر تتناظر مع الأحيا ء [«الحارات» 
بمسميات عصر المقريزي] التي كانت قائمة في مدينة «القاهرة» في زمانه. ولا بد أن هذا 
الفظى كان رعا للغاية وفقاً لطبيعة القطعة الممنوحة من حيث المساحة والموقم ذلك لان 
ا لمناطق المركزية كانت أكثر كثافة من المناطق الطرفية؛ حيث توجد مساحات ت متاحة ين 
«الخطط» أمكن شغلها تدريجياً بالمبانيء الأمر الذي ساهم في الإسراع بتنوع السكان. 
وفي الراقع أن تقسيم الأراضي'الأصنلي زالذي کان على أساس قبلي قد خفت حدته, 
وفقدت الأحيا ء تلاحمها . ولا جدال بان الأخيا: اة ق کرت وة في أحياء 
فة ء الثلاثة التي تقع SS‏ 
سكاناً من أعراق متنومة للغاية والعديد من الأقباط (). 4 

۰ واستمرت منطقة «أهل الراية» قي التطور حتى أنها کونت مرکا کا حقيقیاً .وقي 
هذه المنطقة التي بحذها بابليون قي الجْنوب والذيل في الغربء والحهراء فني الشمال 
وإلتي تقع على مستاحة' تتراوع بین ١٠و٠٠‏ هكقازاً (حواليٴ ۰ و۷۰ فداانا) کان یوجد 
مقر الحكومة وجامع عمرو مزکز المدينة الدينيء پل انشا 'الأسراق الأكثر أهمية 
والمحيطة بالميناء. وكان السكان الأكثر غنى يقيمون في دؤر جميلة في هذه المنطتة. 
وأضفی توافذ المهاجرين الجدد على المنطقة: وكانوا بضفة عامة من E‏ طایع 
الجالية التنوعة التي تراخت فيها العادقات القبلية القدينة.. 

ولال هذه الفترة تم تجديد (أو إغاداة تشييد تشييد) جامع عفر وتوسيعه عد5 مرات ت الأمر 
الذي يجسد ترقية المديْنة - المعسكر تدريجياً إلى وضع عاضصمة للولاية. .وشي عام . 
1Y‏ قامت حكومة مسلمة بن هخاد الأنصاري بمضاعفة مساحة ا کما 
شیدت الماآذن في ركان الجامع الأريبعة. . وقي عام 1۹۸ قام الوالي عبد المزيز ين 
مروأن بمضاعفة مساحة المبني مرة أخرى. وييدى أن هذا الجامع قد حصل آخيرا على 


¥ 


درا د 9 تر وا لاي جف لن ااه ال ون اال ال ا 
الخليفة الوليد الأرل (ه .¥— ٥1م(‏ بتشیید محراب جامع المدينة. لقد تضاعفت 
مساحة هذا الصرح عشر مرات خلال أقل من سبعين عاماً. وفى وسط المدينة احتفظ 
حی بابلیرن بتفرده وياستقلاله الإداري. ويقي هڏا الحى جزيرة صغيرة تضم «الأقلية»» 
وتتكون غالبية سكانه من الأقباطء ومن الروم (اليونانيين) الأرثوذكسء واليهود. وكان 
سكان هذه المنطقة يعملون حرفيين وتجاراء كما كانوا يزودون الفاتحين بالمىظفنن الذين 
اھا ن ات ال باه الو 

ون اتقامات الاافة لى خفن الوق إفانة هة سقفة من اهار 


ريب أنه لم يكن يوجد بالمدينة سوى فراغات للمرور من «خطة» إلى أخرىء ونوا ة 
لشوارع على طول النيل. وقد أسفرت الحفائر الأثرية عن ظهور شوارع يمكنالافتراض 
بأنها تعود إلى العصر الأموي. كانت هذه الشوارع ضيقة: يصل عرض الشارع في 
EAS E EG O Sg JA EEE‏ 
أمتار على الأكثر. وكان يزداد اتساعاً عند التقاطعات المتشعبة الغاية في بعض الأحيان: 
وهكذا تم العثور على مقرق طرق يضم سبعة شوارع أو ممرات بالقرب من جامع أبو 
السعود. ونادراً ما كانت هذه الشوارع مبلطة. وقد ذكر المؤرخ ابن عبد الحكم على 
سبيل الاستثناء اسم شارع يحتمل بأنه كان مبلطاً إذذكر المؤرخ ابن عبد الحكم على 
سببل الاستثناء اسم شارع یحتمل بانه كان مبلطاً إذكان اسمه «درب البلاط» وأقيمت 
مذه الشوارع على أرض صخرية تمت تسويتها . وقد أدي تراكم الطين والتراب والأنقاض, 
gre NO KEE Ey ASE EAT‏ 


مخرابه نصف الدآئري والذي يشير إلى اتجاه الصلاة خلال أعمال التشبيد والتجديد 
التي أجراها الوالي قرة بن شريك في عام ١‏ وكان ذلك مباشرة في أعقاب قيام 
الخليفة الوليد الأرل (ه ۰- ١٠۷م)‏ بتشييد محراب جامع المدينة. لقد تضاعفت 
مساحة هذا الصرح عشر مرات خلال أقل من سبعين عاماً. وفى وسط المدينة احتفظ 
حي بابليون بتفرده وباستقلاله الإداري. وبقي هذا الحي جزيرة صغيرة تضم «الأقلية» 
وتتكون غالبية سكانه من الأقباطء ومن الروم (اليونانيين) الأرثوذكسء واليهود. وكان 
سكان هذه المنطقة يعملون حرفيين وتجارأء كما كانوا يزودون الفاتحين بالمىظفين الذين 
كانوا في حاجة إليهم لإدارة البلاد. 

ومن العلامات الإضافية على «تحضر» الموقع إقامة شبكة حقيقية من الشوارع. لا 


ريب أنه لم يكن يوجد بالمدينة سوى فراغات N AR‏ 
لشوارع على طول النيل. وقد أسنفرت الحفائر الأثرية عن ظهور شوارع يمكنالافتراض 

ذبا تعود إلى العصر الأموي. كانت هذه الشوارع ضيقة: يصل عرض الشارع في 
غالبية الأحوال إلى مترين أو ثلاثة بل وحتى متراً واحد اة ول زغل دا اىن 
أمتار على الأكثر. وكان يزداد اتساعاً عند التقاطعات المتشعبة الغاية في بعض الأحيان: 
وهكذا تم العثور على مقرق طرق يضم سبعة شوارع أو ممرات بالقرب من جامع أبو 
السعود. ونادراً ما كانت هذه الشوارع مبلطة: وقد ذكر المؤرخ ابن عبد الحكم على 
سبيل الاستثناء اسم شارع يحتمل بأنه كان مبلطاً إذذكر المؤرخ ابن عبد الحكم على 
سبیل الاستثناء اسم شارع یحتمل بانه كان مبلطاً إذكان اسمه «درب البلاط» وأقيمت 
مذه الشوارع على أرض صخرية تمت تسويتها . وقد أدي تراكم الطين وألتراب والأنقاض 
EE e ERR CS Sg SAS a‏ 


بسبب منشئها الذي كان عبارة عن دروب أو سكك في داخل الخطط تريط بين خطة 
فا شري وكات هذه افك تزمن التضال بت ا لاأحتا ءارك وه اة 
وتوجد أيضاً بعض الطرق الرئيسية الكبيرة مثل الطريق شرق - غرب الذي تهدم ثم 
أعيد بناؤه عدة مرات؛ وكان يصل إلى جسر [معبر] المراكب القائم فوق النيلء ويتقاطع 
مع الشارعين المتجهين من الشمال إلى الجنوب راللذين برزا منذ تأسيس المدينة. ويوجد 
انشا الشارع الكبير «الخط الإعظم» الذي تم إعداده على طول النيل؛ وشارع كبير آخر 
اسمه «الطريق» يقع في اتجاه الشرق قليلا و اا يتجه من قصر الشمع إلى 
جامع عمرو وإلى القناة «الخليج» التي کان يعبرها جسر شید عام AA‏ . ومن المحتمل أن 
يكون هذا الطريق قد تحول اسمه فيما بعد إلى «شارع السوق الكبير». وفي منطقة 
وسط المدينة بدأت بعض الشوارع تحمل أسماء الأنشطة التي تمارس فيهاء أو المنشآت 
الهامةء أو السمات المميزة للسكان مثل: سرق الحمام (حمام عمومي) الذي يقع غرب 
الجامع؛ ثم زقاق الأشراف, الذي يقع بين الجامع وسوق بربرء ولا جدال بان اسم هذا 
الزقاق يشير إلى الدور الأرستوقراطية التي كانت قائمة فيه ). 

وقامت مشكلة التعريب والتحول إلى الدين الإسلامي بتوجيه مستقبل مصر والتحكم 

فیه(٠)‏ . ١‏ شك كما سبق ورأيناء أن خضوع الأقباط للفاتحين قد ساهم في إنقاذ 
جماعتهم في الأمد الطويل. ومع ذلك يذكر مطران نيقيا أن العديد من الأقباط قد تحولوا 
إلى الإسلام بسبب عدائهم لليونانيين. وعلى ذلك فإن احتمال تحول السكان المسيحيين 
تدريجياً إلى الإسلام كان حقيقياً: وقد ساعد على ذلك بساطة الإسلام وارتباطاته بالوحي 
اليهودي - المسيحي؛ كما كان الزواج بين المسلمين ونساء «ذميات» في صالح الإسلام 
لان أطفال مثل هذا الزواج يصبحون مسلمين؛ انوا ساهمت الإجراءات الضرائبية 
(يتحمل الأقباط ضرائب شديدة الرطأة) والاجتماعية (احتمال الاندماج مع الطبقة 
المسيطرة) في تشجيع التحول إلى الإسلام. 

ومع ذلك كانت هناك عوامل أخرى تعمل في اتجاه معاكس: فان قوة التضامن 
الجماعي جعل التحول الفردي صعباً؛ كما أن الفاتحين أحجموا عن ممارسة الضغط 
على الأقباط آخذين في اعتبارهم المساويء الضريبية التي تترتب على مثل هذا التحول. 
لقد اتسمت بدايات الغزو باتباع سياسة التسامع. وذهبت هذه السياسة المررة بموتف 
الأقباط المجامل تجاه الفاتحين المسلمين إلى حد السماح ببناء كنائس جديدة. ولا توجد 
أية علامة على تحول أعداد كبيرة من المسيحيين المصريين إلى الإسلام قبل عهد الخليفة 
عمر الثاني }۷-.۷ م): فإن تبني سياسة أكشر محاباة تجاه «المهتدين» (عن طريق 
إعفائهم من الجزية) والتشدد في جباية الضرائب من المسيحيين (بما فيهم الرهبان) لا بد 
وأن يردي إلى حدرث حركة تحول إلى الإسلام. وقد ساعد على ذلك أيضا الاعتراف 
بالكنيسة المالكية وإعادة كنائسها إليها (٠۷۲م).‏ وكانت هذه الكنائس قد أعطيت للأقباط 
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بسبب منشئها الذي كان عبارة عن دروب أو سكك في داخل الخطط تريط بين خطة 
وا رئ كانت هذه الفتكة تن الأتصال جن الأخاء الخارخة وئ الدية 
وتوجد أيضاً بعض الطرق الرئيسية الكبيرة مثل الطريق شرق - غرب الذي تهدم ثم 
أعيد بناؤه عدة مرات؛ وكان يصل إلى جسر [معبر] المراكب القائم فوق النيلء ويتقاطع 
مع الشارعين المتجهين من الشمال إلى الجنوب واللذين برزا منذ تأسيس المدينة. ويوجد 
آانشا الشارع الكبير «الخط الأعظم» الذي تم إعداده على طول النيل؛ وشارع كبير آخر 
اسمه «الطريق» يقع في اتجاه الشرق قليلا ون اوا که ع قصر الشممع إلى 
جامع عمرو وإلى القناة «الخليج» التي کان یعبرها جسر شید عام ۸. ومن المحتمل أن 
يکون هذا الطريق قد تحول اسمه فيما بعد إلى «شارع السوق الكبير». وفي منطقة 
وسط المدينة بدأت بعض الشوارع تحمل أسماء الأنشطة التي تمارس فيهاء أو المنشآت 
الهامة. أو السمات المميزة للسكان مثل: سوق الحمام (حمام عمومي) الذي يقع غرب 
الجامع؛ ثم زقاق الأشراف, الذي يقع بين الجامع وسوق بريرء ولا جدال بان اسم هذا 
الزقاق يشير إلى الدور الأرستوقراطية التي كانت قائمة فيه ). 

وقامت مشكلة التعريب والتحول إلى الدين الإسلامي بتوجيه مستقبل مصر والتحكم 

قی۱(4) :ل شك» كما سبق ورأيناء أن خضوع الأقباط للفاتحين قد ساهم في إنقاذ 
چناعتهم في المد الطويل. ومع ذلك يذكر مطران نيقيا أن العديد من الأقباط قد تحولوا 
إلى الإسلام بسبب عدائهم لليونانيين. وعلى ذلك فإن احتمال تحول السكان المسيحيين 
تدريجياً إلى الإسلام كان حقيقياً : وقد ساعد على ذلك بساطة الإسلام وارتباطاته بالوحي 
اليهودي - المسيحي؛ كما كان الزراج بين المسلمين ونساء «ذميات» في صالح الإسلام 
لن أطفال مثل هذا ازاج يضيخون مسلفرة ايرا ساهمت اإجراغات الشراتة 
(يتحمل الأقباط ضرائب شديدة الرطاة) والاجتماعية (احتمال الاندماج مع الطبقة 
المسيطرة) في تشجيع التحول إلى الإسلام. 

ومع ذلك كانت هناك عوامل أخرى تعمل في اتجاه معاكس: فان قوة التضامن 
الجماعي جعل التحول الفردي صعباً؛ كما أن الفاتحين أحجموا عن ممارسة الضغط 
على الأقباط آخذين في اعتبارهم المساويء الضريبية التي تترتب على مثل هذا التحول. 
لقد اتسمت بدايات الغزى باتباع سياسة التسامح. وذهبت هذه السياسة المبررة بموقف 
الأقباط المجامل تجاه الفاتحين المسلمين إلى حد السماح ببناء كنائس جديدة. ولا توجد 
أية علامة على تحول أعداد كبيرة من المسيحيين المصريين إلى الإسلام قبل عهد الذليفة 
عمر الثاني }۷-.۷ م): فإن تبني سياسة أكشر محاباة تجاه «المهتدين» (عن طريق 
إعفائهم من الجزية) والتشدد في جباية الضرائب من المسيحيين (بما فيهم الرهبان) ۷ بد 
وأن يدي إلى حدوث حركة تحول إلى الإسلام. وقد ساعد على ذلك أيضاً الاعتراف 
بالكنيسة المالكية وإعادة كنائسها إليها (٠٠۷م)ء‏ وكانت هذه الكنائس قد أعطيت للأقباط 
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في بداية الغزو. وقد عبر الأقباط عن شعورهم بالانزعاج عن طريق ثورتهم في شرق 
الدلتا عام ١٠۷۲ء‏ وفي مصر العليا عام ۹١۷۳ء‏ وتم قمع هاتين الثورتين بعنف. هذه الظروف 
مجتمعة قد تفسر تحول ۲٤١‏ ألف قبطي إلى الإسلام في نحو عام ۷٤١‏ أثناء عهد الوالي 
حفص بن وليد. 

ومن الطبيعي أن يكون التعريب مرتبطاً بالتحول إلى الإسلام» لكن خلال القرن الأرل 
لم يلعب هذا العامل سوي دوراً ا فقد كان التعريب يرتبط بصفة خاصة بضخامة 
أعداد المهاجرين العرب سواء كانت فرقاً عسكرية أحضرت إلى مصر في فترات 
الأزماتء والتي كان بعضها يقيم في البلاد بصفة دائمة (انظر الفرق الشامية التي 
أحضرت إلى مصر لقمع ثورة الأقباط عام ۷۳۹ والتي رفضت مغادرة البلاد)ء أي كانوا 
سكاناً أقاموا في البلاد كأفراد أو جماعات (مثل القيسيين عام .)۷٠١‏ وإذا ما قبلنا 
فرضية جاستون قبيت بأن /٠۲‏ من السكان المصريين الحاليين هم من أصل قبطيء 
يکون مجموع هؤلاء السكان العرب الوافدين محدوداً للغاية. ولكن التعريب حظي بدفعة 
كبيرة بسبب استخدام اللغة العربية تدريجياً كلغة الإدارة المحليةء الأمر الذي فرض على 
الرعاياء وفي المقام الأول على أولئك الذين يتومون بدور في هذه الإدارة. معرفة لغة 
الفاتحين. 

وقد جرت هذه التطورات ببطء. ويمكن متابعتها عن طريق اللغة المستخدمة في التدوين 
على أوراق البردي والتي كانت أغلبها في البداية باللغة اليونانية؛ وظهرت أول ورقة بردي 
محررة باللغتين العربية - اليونانية معاً عام 1٤١‏ وكانت أخر ورقة عام ۷1۹. وفي 
غضون ذلكء كان الوالي عبد الله بن عبد الملك قد أصدر أمراً في عام ۷١١‏ بوجوب 
تحرير المستندات الإدارية باللغة العربية. وما نعرفه هى أن أول ورقة بردي محررة باللغة 
العربية وحدها تعود إلى عام .۷٠۹‏ ومنذ ذلك التاريخ أخذت الأوراق العربية تتضاعف» 
وأخذ استخدام اللغة اليونانية يتضاءل تدريجياً: وتعود آخر ورقة محررة باللغة اليونانية 
إلى عام ١٠۷۸ء‏ ولم يظهر أقدم نقش مدون باللغة العربية في مصر إلا عام .۷٠۹‏ وهكذا 
لم تفرض العربية نفسها إلا في النصف الأول من القرن الثامن حين اعتبرت لغة رسميةء 
وبهذه الصفة حلت مكان اليونانية. وتظل لغة الحديث بين السكان هي القبطية: لم يكن 
البطريرك ميخائيل يعرف العربيةء وأرسل إلى عبدالله بن عبد الملك طاباً محرراً باللغتين 
العربية والقبطية. ومع ذلك فإن عدد الأقباط الذين لا يتحدثون غير القبطية أخذ في 
التضاؤل لعدة أسباب مجتمعة وهي التحول إلى الإسلام» ثم ضرورات الحياة اليومية التي 
تفرض الاتصال بالسلطات, وأيضاً بسبب مصالح الرعايا. وفي القرن التاسع الميلادي 
كان الكية الافاط انفسهم قدا تطمن العربة وال مطران ا لأشموتن : وله طليت معاونة 
مسيحيين قاموا بترجمة الوقائع - التي قرأوها لي باللغتين القبطية واليونانية - المحررة 
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في بداية الغزى. وقد عبر الأقباط عن شعورهم بالانزعاج عن طريق ثورتهم في شرق 
الدلتا عام ٥‏ وفي مصر العليا عام ٩ء‏ وتم قمع هاتين الثورتين بعنف. هذه الظروف 
مجتمعة قد تفسر تحول ۲٤‏ ألف قبطي إلى الإسلام في نحو عام Vé.‏ أثناء عهد الوالي 
حفص بن ولید. 

ومن الطبيعي أن يكون التعريب مرتبطا ا بالتحول إلى الإسلام» لكن خلال القرن الأرل 
لم يلعب هذا العامل سوي دوراً ثانوياً فقد كان التعريب يرتبط بصفة خاصة بضخامة 
أعداد المهاجرين العرب سوا ء كانت فرقاً عسكرية أحضرت إلى مصر في فترات 
الأزمات» والتي كان بعضها يقيم في البلاد بصفة دائمة (انظر الفرق الشامية التي 
أحضرت إلى مصر لقمع ثورة الأقباط عام ۷۳١‏ والتي رفضت مغادرة البلاد)» أو كانوا 
سكاناً أقاموا في البلاد كأفراد أو جماعات (مثل القيسيين عام .)٠٠١‏ وإذا ما قبلنا 
فرضية جاستون قبيت بأن ۲ من السكان المصريين الحاليين هم من أصل قبطي 
يکون مجموع هؤلاء السكان العرب الوافدين محدوداً للغاية. ولكن التعريب حظي بدفعة 
كبيرة بسبب استخدام اللغة العربية تدريجياً كلغة الإدارة المحليةء الأمر الذي فرض على 
الرعاياء وفي المقام الأول على أولئك الذين يتومون بدور في هذه الإدارةء معرفة لغة 
الفاتحين. 

وقد جرت هذه التطورات بيطء. ويمكن متابعتها عن طريق اللغة المستخدمة في التدوين 
على أوراق البردي والتي كانت أغلبها في البداية باللغة اليونانية؛ وظهرت أول ورقة بردي 
رة باللفن الفا لتوا معا عام ۱٤١‏ وکانت اجر و م ۹, . وفي 
غضون ذلك» كان الوالي عبد الله بن عبد اللك قد أصدر أمراً في عام ۰ بوجوب 
تحرير المستندات الإدارية باللغة العربية. وما نعرفه هى أن أول ورقة بردي محررة باللغة 
العربية وحدها تعود إلى عام .۷٠۹‏ ومنذ ذلك التاريخ أخذت الأوراق العربية تتضاعف» 
وأخذ استخدام اللغة اليونانية يتضاءل تدريجياً: وتعود آخر ورقة محررة باللغة اليونانية 
إلى عام ۷۸٠‏ ولم يظهر أقدم نقش مدون باللغة العربية في مصر إلا عام .۷١۹‏ وهكذا 
لم تفرض العربية نفسها إلا في النصف الأول من القرن الثامن حين اعتبرت لغة رسمية 
وبهذه الصفة حلت مكان اليونانية. وتظل لغة الحديث بين السكان هي القبطية: لم يكن 
البطريرك ميخائيل يعرف العربيةء وأرسل إلى عبدالله بن عبد ا ملك طلباً محرا باللغتين 
العربية رالقبطية. ومع ذلك فإن عدد الأقباط الذين لا يتحدثون غير القبطية أخذ في 
التضاؤل لعدة أسباب مجتمعة وهي التحول إلى الإسلامء ثم ضرورات الحياة اليومية التي 
تفرض الاتصال بالسلطات» وأيضاً بسبب مصالح الرعايا. وفي القرن التاسع الميلادي 
كان الكهنة الأقباط أنفسهم قد تعلموا العربية وقال مطران الأشمونين : «لقد طلبت معاونة 
مسيحيين قاموا بترجمة الوقائع - التي قرأوها لي باللغتين القبطية واليونانية - المحررة 
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ت چ چ 


باللغة العربية التي هي الآن منتشرة للغاية في مصر حيث أن غالبية السكان ا يعرفون 
القبطية واليونانية.» كانت الحالة قد انعكست منذ عام ١٠۷م.‏ 


إن ا في البداية بإنشاء الدور والمقار في شمال الفسطاط عند تأسيسهم 
للعسكر (۰٥۷م)»‏ » ثم استمرار الطولونيين (۸۸ ح) في تشييد مثل هذه المنشات لايعني 
توسع مدينة فسطاط تدريجياً في اتجاه الشمال. فقد كان الوالي عبد العزيز بن 
روان قاشع من تیل في دقل مق الکو إلى ر ن (۸14۹) وقد يكون ذلك بسبب 
الوباء الذي انتشر في الفسطاط. ولم تنجح محاولة الوالي هذه ريما بسبب بعد المسافة 
الشديد عن العاصمة. وفي حالة المشروعين الجديدين اللذين تم تنفيذهما بواسطة 
العباسيين ثم الطولونيينء » كانت هناك أسرة حاكمة جديدة أرادت أن تنشيءَ مرکزاً 
القيادة بعيدا عن المدينة. إن التعمير الذي تشرع فيه وتتولاه أسرة حاكمة هى ظاهرة 
كثيرة الحدوث: وتوجد أمثلة عديدة من خارج مصر مثل مدينة الزهراء بالقرب من 
قرطبةء وفاس الجديدة بالقرب من فاس ورقادة بالقرب من قيروان... الخ. وستكون 
«قاهرة» الفاطميين أيضاء وإلى حد ماء مدينة حكومية أسستها أسرة حاكمةء لكن تم 
ر ی اا ا ی ا ی اا ا ین ا ا ی و 
الحضري التي أنشئت ت بعیداً عنه»ء إلا أنها استمرت وتحولت إلى مدينة حقيقية. 

وقد اتسمت نهاية حكم مروان الثاني آخر خليفة أموى في مصرء وإقامة السلطة 
العباسية الجديدة بحدرث حريق جزئي بمدينة الفسطاط. ومع ذلك لا يجب الربط بين هذا 
الحادث وبين قرار أبو عون الوالي العباسي في بداية عام ۷۵۱١‏ بتاسیس مقر جدید: 
SS‏ 

منح امقر الجديد اا لا یخلی من مغزی وهو العسگر االرا وذلك للاشارة 

TT‏ وكان الموقع المختار خالياً من المنشآت يقع شمال 
فسطاط في منطقة ت تمتد اأسفل چبل يشکر. بين كوم الجارح (في االجثوب) » وقنطرة السد 
على الخليج (في الغرب)ء وقناطر السباع (في الشمال) > على طول نهر النيل الذي كان 
يجري في ذلك الوقت في منطقة تقع شرقي موقعه الحالي. وفي وسط المنشاة الجديدة 
أقيمت «دار الإمارة» مقر إقامة الحاكم, 

وعد مرور زمن قصيرء وفي عام ۷۸1م تم استكمال المعسكر بتشييد جامع 
الھتسگی: كما شيدت دور جميلة حول النواة التي تم تكونها » ومما E E a‏ 
النوع من المنشات, أقيمت الأسواق بالقرب من المكان الذي أصسيح رکا هاا 
للاستهلاك بسبب وجود ديوان الحاكم والجيش. وبعد قليل (١٠۸م)‏ أقام المتولي بن حاتم 
E‏ الا ا 
۲٦‏ 


باللغة العربية التي هي الآن منتشرة للغاية في مصر حيث أن غالبية السكان لا يعرفون 
القبطية واليونانية.» كانت الحالة قد انعكست منذ عام ١٠۷م.‏ 


تأسیس منشاآت في شمال فسطلاط 

إن قيام العباسيين في البداية بإنشا E ES‏ تأسيسهم 
للعسكر ( «(Vo‏ > ثم استمرار الطولونيين A1۸)‏ م) في تشيید تشييد مثل هذه المنشات لايعني 
توسع مدينة فسطاط تدريجياً في اتجاه الشمال. فقد كان الوالي عبد العزيز ين 
مروان قد شرع من قبل في نقل مقر الحكومة إلى حلوان )٠1۸۹(‏ وقد يكون ذلك بسبب 
الوياء ء الذي انت نتشر في الفسطاط. ولم تنجح محاولة الوالي هذه ريما بسبب بعد المسافة 
الشديد عن العاصمة. وقي حالة المشروعين الجديدين اللذين تم تنفيذهما بواسطة 
العباسيين ثم الطولونيين, كانت هناك أسرة حاكمة جديدة أرادت أن تنشيء مركزاً 
للقيادة بعيدا عن المدينة. إن التعمير الذي تشرع فيه و تتولاه أسرة حاكمة هى ظاهرة 
كثيرة الحدىث: وتوجد أمثلة عديدة من خارج مصر مثل مدينة الزهراء بالقرب من 
قرطبة» رفاس الجديدة بالترب من فاس» ورقادة بالقرب من قيروان ٠‏ الخ. وستكون 
«قاهرة» الفاطميين أيضاًء وإلى حد ماء مدينة حكومية أسستها أسرة حاكمة» لکن تم 
تصورها علي أساس طاق متس للغاية وعلى أساس أن تكون البديل السياسي المركز 
الحضري التي انث نشئت بعيداً عنهء إلا أنها استمرت وتحولت إلى مدينة حقيقية. 

وقد اتسمت نهاية حكم مروان الثاني آخر خليفة أموى في مصر؛ وإقامة السلطة 
العباسية الجديدة بحدرث حريق جزئي بمدينة الفسطاط. ومع ذلك لا يجب الريط بين هذا 
الحادٹ وپين قرار أبى عون الوالي العباسي في بداية :عام ۷۵۱ پتاسیس مقر جدید: 
كان الاب على الأرح يتعاق بإقامة مقر القيادة رالسيحارة بعيدأ من الدينة الضطرية 

مح امقر الجديد اسماً لا يخلي من مغزى وهو العستكر [المعسكر]. وذلك للاشارة 

ن وكان الموقع المختار خالياً من المنشآت يقم شمال 
فمسطاط في منطقة تمتد تمد اُسفل چبل یشکر. بين كوم الجارح (في االجنوب) » وقنطرة السد 
على الخليج (في الغرب)؛ » وقناطر السباع (في الشمال) » على طول نهر النيل الذى كان 
يجري في ذلك الوقت في منطقة تقع شرقي موقعه الحالي. وفي وسط المنشأة الجديدة 
أقيمت «دار الإمارة» مقر إقامة الخاكم. 
ویعد مرور رمن قصیير. »> وفي عام ۷۸1م» > تم استكمال المعسكر بتشييد جامع 
العسك. . كما شيدت دور جميلة حول النواة التي تم تكونها » ومگما ا 
النوع من المنشات. أقيمت الأسواق بالقرب من المكان الذي أصبح رکا هاما 
للاستهلاك بسبب وجود ديوان الحاكم والجیش . ويعد قليل ( ۰ ۸1۰م( أقام المتولي بن حاتم 
مقصورة على نتوء للمقطم سميت قبة الهواءء وهو الموقع الذي بنيت عليه القلعة فيما 


۲١ 


بعد: ولكن «قبة الهوأء» هذه لم تتمخض عن أية إنشاءات دائمة في الموقع الذي شهد بعد 
ثلاثة قرون ونصف قرن حا وفيراً. ولم يتبق من مدينة الأسرة الحاكمة(العسكر) الباذخة 
أية أثار» الأمر الذي يظهر جيداً محدودية نجاح هذه المنشاة التي ربما لم تتمكن من 
النمى بسبب موقعها القريب للغاية من فسطاط. هذا وينما استعادت فسطاط حركتها 
للأمام بعد أن انتهت أزمة عام ١٠٠۷ء‏ ظلت العسكرحتى وصول الفاطميين مركزاً سياسياً 
وإدارياً: وقد استقر أحمد بن طولون فى دار الإمارة بالعسكر وذلك قبل أن يشيد 
قالاس ٠‏ 

وفي نهاية فترة طويلة من الاضطرابات السياسية,ء تم تعيين أحمد بن طولون والياً 
على مصر (۸1۸ م): فغي عام ۲ اندلعت ثورة البشمورية في الدلتا بين فرعي دمیاط 
ورشيد والتي كانت آخر حلقة من حوادث عصيان المسيحيين ومن أكثرها ا . وقد بلغت 
هذه الثورة حداً من العنف جعل الخليفة المأمون يتدخل شخصياً ويقيم في مصر ٤٩۹‏ 
ا . وقد علق المقريزي على هذا الحادث قائلا: «ومن حينئڏ ذلت القبط في جميع أرض 
فو »ولم يقدر أحد منهم بعد ذلك على الخروج على السلطان وغلبهم المسلمون على 
عامة القرى.» وقي هذه الفترة أيضاً شن البيزنطيون هجوماً قوياً على مدينة دمياط عام 
AoY‏ . وفي الفترة بين عامي ۸1٦‏ و۸14 هبت ثورة بقيادة أحد الأعراب شملت منطقة 
واسعة في الدلتا وفي الفيوم. 

کان آحمد بن طولون رجلا عسكرياً من أصل ترکي» عاش في بلاد ما بين النهرين 
(العراق) بمدينة سامراء بخاصة»ء وقام بخدمة الخليفة المستعين (۸1۷- ۸1١‏ م) 
بنجاح ومهارة. مما جعله جديراً بالتعيين والياً على مصر عقب سلسلة من ولاة الأتراك. 
وقد أتاحت الصعوبات التي واجهها الخليفة العباسي الفرصة أمام ابن طولون لتوطيد 
سلطته في مصر. بل وحتى لغزو سوريا عام ۸۷۸: وهكذا قام مؤسس الدولة الطولونية 
بتأسيس تقليد مصري تم استئنافه فيما بعد من جانب الفاطميين. وا لأيوبيينء والمماليك. 
شم بعد ذلك بكثير - من جانب علي بك (١۷۷٠-۷۷۲١م)‏ ومحمد علي 
.)۱۸٤١-۱۸۳١(‏ وكانت هذه هي المرة الأرلى منذ الفتع العربي التي تقام فيها في مصر 
دولة مستقلة تحت ولاية الخلافة والتي استمرت على هذا الوضع في ظل عهد ابن طولون 
)۸۸٤-۸17(‏ وابنه خمارویه ۸٩1-۸۸٤(‏ ) وخلفائهم .)1۰٥-۸۹٦(‏ وکانت القوة 
السياسية. والتالق الفنيء وأبهة الحياة وزهوها من سمات ديوا ن الأسرة الطولونيةء وقد 
انعكس ذلك كله على العاصمة التي أراد الطولونيون إقامتها لأنفسهم. 

وقرر أحمد بن طولون أن يفعل نفس ما فعله جميع الولاة العباسيين من قبل» وهو 
إقامة مقر له يكون على مستوى طموحه. وأقيمت المنشأة الجديدة شمال شرق العسكر 
بقليل» على أراض أكثر ارتفاعاً وحيث كانت توجد مقأبر بهودية ومسيحية تمت إزالتها: 
USS LE Ak NN E‏ 


¥ 


بعد: ولكن «قبة الهواء» هذه لم تتمخض عن أية إنشاءات دائمة في الموقع الذي شهد بعد 
e‏ ولم يتبق من مدينة الأسرة الحاكمة(العسكر) الباذخة 

ية آثارء الأمر الذي يظهر جيداً محدودية نجاح هذه المنشاة التي ربما لم تتمكن من 
ا القريب للغاية من فسطاط. هذا وپينما استعادت فسطاط حركتها 
للأمام بعد أن انتهت أزمة عام ١٠٠۷ء‏ ظلت العسكرحتى وصول الفاطميين مركز سياسياً 
داريا : وقد استقر أحمد بن طولون في دار الإمارة بالعسكر وذلك قبل أن يشيد 
قصره الخاص. 

وفي نهاية فترة طويلة من الاضطرابات السياسيةء تم تعيين أحمد ن ولون واا 
على مصر (۸1۸ م): فقي عام ۲ اندلعت ثورة البشمورية في الدلتا بين فرعي دمياط 
ورشيد والتي كانت آخر حلقة من حوادث عصيان المسيحيين ومن أكثرها عقا . وقد بلغت 
هذه الثورة حداً من العنف جعل الخليفة المأمون يتدخل شخصياً ويقيم في مصر ٤٩۹‏ 
i‏ . وقد علق المقريزي على هذا الحادث قائلا: «ومن حیينئڏ ذلت القبط في جميع أرض 
مصرء ولم يقدر أحد منهم بعد ذلك على الخروج على السلطان وغابهم المسلمون على 
عامة القرى.» وفي هذه الفترة انتخا شن ال طون خا قوياً على مدينة دمياط عام 
AoY‏ . وفي الفترة بين عامي ۸1٦‏ و۸14 هبت ثورة بقيادة أحد الأعراب شملت منطقة 
واسعة في الدلتا وفي الفيوم. 

کان آحمد بن طولون رجلا عسکرياً من أصل تزکي» عاش في بلاد ما بين النهرين 
(العراق) بمدينة سامراء بخاصةء وقام بخدمة الخليفة 'المستعين (۸1۲- ۸١١‏ م) 
بنجاح ومهارة» مما :خا TA‏ على هنر عقت شلا من و اتراك 
زه آثاخت الضعرباة الى وا جيه الدلية لعجا سي القرصة أماء أبن طولوخ تومي 
سلطته في مصر» بل وحتى لغزو سوريا عام ۸۷۸: وهكذا قام مؤسس الدولة الطولونية 

بتأسيس تقليد مصري تم استئنافه فيما بعد من جانب الفاطميين والأيوبيين, والمماليك. 
ثم ۔ بعد ذلك بكثير من جانب علي بك (۱۷۷۲-۱۷۷۱ء) ومضمد علي 
(۸۰-۱۸۳۱). وکانت هذه NTE‏ في مضر 
دولة مستقلة تحت ولاية الخلافة والتي استمرت على هذا الؤضع في ظل عهد ابن طولون 
)۸۸٤-۸٩۸(‏ وابنه خمارویه ۸٩1-۸۸4(‏ ) وخلفائهم .)۰٥-۸۹7(‏ وکانت القوة 
السياسية, والتالق الفنيء وأبهة الحياة وزهوها من سمات ديوا ن السرة الطرارتية رقا 
انعكس ذلك كله على العاصمة التي أراد الطولونيون إقامتها لأنفسهم'. 

TT Ba O‏ رهد 
إقامة مقر له يكون على مستوى طموحه. وأقيمت المنشاة الجديدة شمال شرق العسكر 
بقلیلء على راض أکٹر 1 راا و كانت توحد مقأبر نهودية ومسبحدة تمت | زالتها: 
وكان يحد المنطتة الجديدة جامع أبن طولون من الشرق» وبركة الفيل من الشمالء 


¥ 


ڃامع ابن طولون عام ۸۷۹ 


ومشهد [إضريح] زين العابدين في الجنوب» كما کان تل جپل يشكر يحتل منطقة الوسط. 
وأطلق على هذه المنشاة إسم «القطائع»: ويذكرنا هذا الاسم بمدينة سامراء التي كانت 
مقسمة إلى أحياء تحمل نفس الاسمء كما يذكرنا بظروف إنشاء تلك المدينة. وكانت 
أراضي القطائع التي يقدر كوبياك مساحتها بحوالي ۲۷٠‏ هكتاراً (حوالي ٠٦۷‏ فداناً)ء 
مقسمة مثل مدينة فسطاط إلى قطع [ قطائع ] أقام عليها العسكريونء والخدمء والعبيد. 
ومختلف المجموعات العرقية: نوييون» وسودانيون» وروم /يونانيون... 

وكما حدث في العسكرء ظهرت الأسراق لتلبية احتياجات سكان ديوان الحاكم 
والأحياء العسكرية مع حدوث تقسيم جغرافي لمختلف المهن. وتم تشييد جامع أحمد بن 
طولون على منحدرات جبل يشكر الأولى. وأقام ابن طولون دارا للإمارة جنوي الجامع 
لتحل محل تلك التي كانت قائمة في العسكرء وكانت هذه الدار تتصل بالجامع عن طريق 


A 


ڃامع ابن طولون عام ۸۷۹ 


ومشهد [إضريح] زين العابدين في الجنوب» كما كان تل جبل يشكر يحتل منطقة الوسط. 
وأطلق على هذه المنشاة إسم «القطائع»: ويذكرنا هذا الاسم بمدينة سامراء التي كانت 
مقسمة إلى أحياء تحمل نفس الاسم كما يذكرنا بظروف إنشاء تلك المدينة. وكانت 
أراضي القطائم التي يقدر كوبياك مساحتها بحوالي ۲۷٠‏ هكتارا (حوالي ٠٦۷‏ فداناً)ء 
مقسمة مثل مدينة فسطاط إلى قطع [ قطائع ] أقام عليها المسكريونء والخدمء والعبيد. 
ومختلف المجموعات العرقية: نوييون» وسودانيون» وروم /يونانيون... 

وكما حدث في العسكرء ظهرت الأسراق لتلبية احتياجات سكان ديوان الحاكم 
والأحياء العسكرية مع حدوث تقسيم جغرافي لمختلف المهن. وتم تشييد جامع أحمد بن 
طولون على منحدرات جبل يشكر الأولى. وأقام ابن طولون دارا للإمارة جنوي الجامع 
لتحل محل تلك التي كانت قائمة في العسكرء وكانت هذه الدار تتصل بالجامع عن طريق 


A 


باب يقع بجانب المثبر. كما شيد قصراً مستندا إلى الجبل بالقرب مما أصبح فيما بعد 
قلعة القاهرةء ويطل على منظر جميل للغاية للنيل وعلى باب مدينة فسطاط. وكان القصر 
يشرف على ميدان تجري فيه الاستعراضات والمواكب العسكرية التي كان الحاكم 
يشاهدها من فوق منصة (مجلس)ء ومن المحتمل أن يكون موقع هذا الميدان هو الذي 
نجد فيه الَرمَيلة فيما بعد. وكان يوجد طريق يتجه من القصر والميدان إلى الجامع اسمه 
«الشارع الاعظم» ویحتمل وجوده في الموقع الذي سمي الصليبة فيما بعد. وقام 
خمارويه ابن مئسس هذه المنشات والحاكم الباذخء العاشق للترف بتوسيع القصر 
وتجميله: لقد حول الميدان إلى منتزه؛ ويقول المؤرخ ج - ج. مارسيل (القرن التاسع 
عشر) أن خمارويه أعد «حديقة صناعية تضم أشجاراً مفضضة ومذهبة وفقاً للطراز 
السائد فى ذلك الزمان... ببلاد ما بين النهرين» ثم شيد بحيرة واسعة ملأها بالزئبق: 
«وكانت أضواء الشمس والقمر والنجوم تتلألا بصورة رائعة حين تنعكس على سطح هذه 
البركة الفريدة»؛ وقد وضعوا على سطح هذه البركة «وسادة ضخمة مملوءة بالهواء حيث 
كان االحاكم المحب الملذات يتأرجح فوقها في بهجة وتنعم». ی ف 
هائل من الشابات الجميلات. والمغنيات الشهيرات, ويقيم لهن في دوره تماثيل من 
الخشب». وقد أثارت قاعة استقباله «بيت الذهب» خيال المؤرخين والشعراء. وقام أحمد 
ابن طولون أيضاً ببثاء مستشفى (بيمارستان بمسميات العصر) في جثوب شرق 
العسكر» بدا في تشييدها نحى عام ۸۷ أو .۸۷٤‏ وقد قام ابن طولون بتشييد قذطرة 
مياه [قناة] بين بركة الحبش والقصر (ل تزال بعض أقواسها المقنطرة قائمة) لتوصيل 
المياه إلى هذه المجموعة الكبيرة من المنشات الكائنة بعيداً عن النيل). 

وإذا كانت قصور الطولونيين قد تم تدميرها ن خی الین 
على هذه الأسرة عام ۹.٠‏ » فإن منشآت ابن طولون قد تركت على أية حال أثراً فنا 
وه الجامع الذي گار یک ل ال ویظل:هذا الائ واخدا من آهم صروح الفن 
المعماري الإسلامي الأكثر روعة. وقد بدأ تشييده عام ۸۷١‏ واكتمل عام ۸۷۹ وذلك وفقاً 
للكتابة المنقىشة على مبنى الجامع والموجودة في حرمه. 

ويتطابق طران هذا الأثر المعماري مع طراز صروح مدينة سامراء. فهو مبني بصفة 
عامة بالآجر باستثناء المئذنة المصنوعة من الحجر. وتنتشر أريعة أروقة حول صحن 
[فناء] مربع مزود بميضاة للوضوء فوقها قبة كان قد شيدها السلطان المملوكي لاچين 
۱۲۹١(‏ -۱۲۹۸م) الذي وجد ملاذاً في الجامع ونذر على نفسه بأن يقوم بتجديده. وفي 
ثلاثة جوانب تشتمل الأروقة على صفين من الأقواس بأعمدتها . ويضم رواق القبلة المتجه 
نحو القبلة خمسة صفوف من الأقراس التي تحملها وم ذات أعمدة ناقصة في 
الزوايا . إن استخدام الآجر في بنيان الدعائم والأعمدةء بدلا من الأعمدة الرخامية هو 
أيضاً من سمات بلاد ما بين النهرين [الدجلة والفرات] المعمارية والتي يبررها في هذه 

۲۹ 


باب يقع بجانب المنبر. كما شيد قصراً مستنداً إلى الجبل بالقرب مما أصبح فيما بعد 
قلعة القاهرةء ويطل على منظر جميل للغاية للنيل وعلى باب مدينة فسطاط. وكان القصر 
يشرف على ميدان تجري فيه الاستعراضات والمواكب العسكرية التي كان الحاكم 
يشاهدها من فوق منصة (مجلس)ء ومن المحتمل أن يكون موقع هذا الميدان هو الذي 
نجد فيه الَرمَيلة فيما بعد. وكان يوجد طريق يتجه من القصر والميدان إلى الجامع اسمه 
«الشارع الاعظم» ویحتمل وجوده في الموقع الذي سمي الصليبة فيما بعد. وقام 
خمارويه ابن مئؤسس هذه المنشات والحاكم الباذخء العاشق للترف بتوسيع القصر 
وتجميله: لقد حول الميدان إلى منتزه؛ ويقول ا مئرخ ج - ج. مارسيل (القرن التاسع 

عشر) أن خمارويه أعد «حديقة صناعية تضم اشجاراً مخضا وا هوقا لار 
السائد فى ذلك الزمان... ببلاد ما بين النهرين»؛ ثم شيد بحيرة واسعة ملأها بالزئبق: 
«وكانت أضواء الشمس والقمر والنجوم تتلألا بصورة رائعة حين تنعكس على سطح هذه 
البركة الفريدة»؛ وقد وضعوا على سطح هذه البركة «وسادة ضخمة مملوءة بالهراء حيث 
كان االحاكم المحب الملذات يتأرجح فوقها في بهجة وتنعم». وكان يحيط نفسه «بعدد 
هائل من الشابات الجميلات» والمغنيات الشهيرات» ويقيم لهن في دوره تماثيل من 
الخشب». وقد أثارت قاعة استقباله «بيت الذهب» خيال المؤرخين والشعراء. وقام أحمد 
ابن طولون آیضاً ببثاء مستشفی (بیمارستان بعسمیات العصر) في جثوب شرق 
العسكرء بدأ في تشييدها نحى عام ۸۷۲ أو .۸۷٤‏ وقد قام ابن طولون بتشييد قنطرة 
TT‏ تزال بعض أقواسها المقنطرة قائمة) لتوصيل 
المياه إلى هذه المجموعة الكبيرة من المنشات الكائنة بعيداً عن النيل). 

وإذا كانت قصور الطولونيين قد تم تدميرها بطريقة منظمة حين قضى العباسيرن 
على هذه الأسرة عام ٠٠٥‏ » فان منشآت ابن طولون قد تركت على أية حال أثراً ا 
وه الجامع الذي کان په ای ونظل هذا الائ وا خا من هم صروح الفن 
المعماري الإسلامي الأكثر روعة . وقد بدأ تشييده عام ۸۷١‏ واكتمل عام ۸۷۹ وذلك وفقاً 
للكتابة المنقىشة على مبنى الجامع والموجودة في حرمه. 

وتطانی رار هذا ESE E NI‏ مبني بصفة 
عامة بالأجر باستثناء المئذنة الملصنوعة من الحجر. وتنتشر أربعة أروقة حول صحن 
[فناء] مربع مزود بميضاة للوضوء فوقها قبة كان قد شيدها السلطان المملوكي لاچين 
-۲۹١(‏ ۱۲۹۸م) الذي وجد مااذاً في الجامع ونذر على نفسه بأن يقوم بتجديده. وفي 
ثلاثة جوانب تشتمل الأروقة على صفين من الأقواس بأعمدتها . ويضم رواق القبلة المتجه 
نحو القبلة خمسة صفوف من الأقراس التي تحملها دعائم ذات أعمدة ناقصة في 
الزوايا . إن استخدام الآجر في بنيان الدعائم والأعمدة. بدلا من الأعمدة الرخامية هو 
أيضاً من سمات بلاد ما بين النهرين [الدجلة والفرات] المعمارية والتي يبررها في هذه 

۳۹ 


الحالة استخدام المراد المحلية. وتحيط بالجامع من الجهات الشمالية والجنوبية والغربية 
أرض فضاء ( زيادة) محاطة بسور من الجدران العالية تعزله عن الخارج. وفي الجهة 
الشرقية أقيمت دار الإمارةء كما يفضي إلى الجامع ٩‏ باباً. ويكشف التصميم العام 
وشكل الأقواس الحادةء عن تأثير الفنون المعمارية لبلاد ما بين النهرين. وتغمر الجدران 
شرًافات مزخرفة بالأكاليلء ومثقبة. كما أن زخرفتها المكونة من أفاريز الورود تكشف 
أيضاً عن تاثرها بفنون بلاد ما بين النهرين. ويزين الشبابيك (۱۲۸ شباكاً) درابزين من 
الجبس محلى بأشكال هندسية قد تكون ثمرة لأعمال ترميمية وتجديدية. وتعود المحاريب 
الستة إلى تواريخ مختلفة: والمحراب الأكثر روىعة هو ذلك الذي أقامه الوزير الفضل 
وزير الخليفة الفاطمي المستنصر (١١١٠-٤۹١٠م)‏ والذي صنعت زخرفته النفيسة من 
فخون مزر ويتحلى جدار رواق القبلة بيات قرآنية محفورة في الخشب بالخط 
الكوفي. هذا وتكشف زخرفة جامع ابن طولون عن بقايا التأثير ير البيزنطي وعن هيمنة 
ارا :الا 
إن المئذنة الكائنة خارج الجامع في منطقة (الزيادة) بيان مبتكر للغاية بسبب أسلوب 
تركيب الأحجار في جدرانها وسلمها الحلزوني الشكل» الأمر الذي جعلها E‏ لرواية 
طريفة: تقول الرواية أن أحدهم قد فاج اين طولون وهو يقوم ساهماً بلف قطعة من الرق 
[إجلد رقيق مصقول للكتابة] حول أصبعه»ء وحين سئل عن معنى ما يقوم بهء أجاب باه 
کو ل د ا . في الواقع نحن نعرف آن ابن طولون قد شيد مئذنة من 
عدة طوابق (زقرة) تذكرنا ہمئذنة سامراء. ومن المحتمل أن تكون قمة المئذنة المصنوعة 
وفقا للطراز المسمى «مبخرة» (أي على شكل المبخرة) قد صنعت خلال أعمال التجديد 
التي قام بها السلطان لاچين. ومن المحتمل أن يكون هذا السلطان المملوكي (لاچين) قد 
قام أيضاً بتشييد القنطرة [كوبري أو جسر مقنطر] المتصلة بها وبتجديد القاعدة المريعة. 
لكن على الأرجح أن التصميم العامء بما فيه السلم الخارجي واستخدام الحجر يعود إلى 
عهد ابن طولون ذاته» وأن الإصلاحات اللاحقة احتفظت بالسمات الأساسية للصرح 
الأصلى0. 
ولم تدم القطائعء وهي مدينة أسرة حاكمةء طويلاً بعد عهد الطولونيين الذين وضعوا 
مخططها وشيدوها. وقد أشار الرحالة العراقي ابن حوقل [أبي قاسم بن حوقل 
اللصيبي] أثناء وصفه لمدينة فسطاط عام ٩١١‏ (تاريخ تأسيس الفاطميين لمدينة قاهرة) 
إلى اختفاء القطائم فكتب يقول : «وكان خارج مصر [الفسطاط] أبنية بناها أحمد بن 
طولون مساحتپا ميل في مه [میل مرب]ء یسکنها جنده تعرف بالقطائع کبناء بني 
الأغلب خارج القيروان ا وقد خربا ا في وقتنا هذا ورقادة أشن اسا 
وس ». ويغض النظر عن عداوة العباسيين بعد استقرارهم في مصر تجاه مدينة 
تنتمي لأسرة معادية ومهزومةء فإنه يمكن بسهولة تفسير أسباب زوال هذه المدينة: 
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الحالة استخدام المواد المحلية. وتحيط بالجامع من الجهات الشمالية والجنوبية والغربية 
أرض فضاء ( زيادة) محاطة بسور من الجدران العالية تعزله عن الخارج. وفي الجهة 
الشرقية أقيمت دار الإمارة» كما يفضي إلى الجامع ٠١‏ باباً. ويكشف التصميم العام 
وشكل الأقواس الحادةء عن تأثير الفنون المعمارية لبلاد ما بين النهرين. وتغمر الجدران 
شرافات مزخرفة بالأكاليل ومثقبة. كما أن زخرفتها المكونة من أفارين الورود تكشف 
آيضاً عن تاثرها بفنون بلاد ما بين النهرين. ويزين الشبابيك ۱٩۸(‏ شباكاً) درابزين من 
الجبس محلى بأشكال هندسية قد تكون ثمرة لأعمال ترميمية وتجديدية. وتعود المحاريب 
الستة إلى تواريخ مختلفة: والمحراب الأكثر روعة هى ذلك الذي أقامه الوزير الفضل 
وزير الخليفة الفاطمي المستنصر (١١١٠-٤۹١٠م)‏ والذي صنعت زخرفته النفيسة من 
معجون المرمر. ويتحلى جدار رواق القبلة بايات قرآنية محفورة في الخشب بالخط 
الكوفي. هذا وتكشف زخرفة جامع ابن طولون عن بقايا التأثير البيزنطي وعن هيمنة 
افر اء استاس ٠‏ | 
إن المئذنة الكائنة خارج الجامع في منطقة (الزيادة) بنيان مبتكر للغاية بسبب أسلوب 
تركيب الأحجار في جدرانها وسلمها الحلزوني الشكلء الأمر الذي جعلها موضعاً لرواية 
طريفة: تقول الرواية أن أحدهم قد فاج ابن طولون وهو يقوم ساهماً بلف قطعة من الري 
[جلد رقيق مصقول الكتابة] حول أصبعهء وحين سئل عن معنى ما يقوم به أجاب بأنه 
يقوم بتخيل رسم مئذنة جامعه. في الواقع نحن نعرف أن ابن طولون قد شيد مئذنة من 
عدة طوابق (زقرة) تذكرنا بمئذنة سامراء. ومن المحتمل أن تكون قمة المئذنة المصنوعة 
فقا للظرا ا مسي رة (أي على شكل المبخرة) قد صنعت خلال أعمال التجديد 
التي قام بها السلطان لاچين. ومن المحتمل أن يكون هذا السلطان المملوكي (لاچين) قد 
قام أيضاً بتشييد القنطرة [كوبري أو جسر مقنطر] المتصلة بها وبتجديد القاعدة المربعة. 
لكن على الأرجح أن التصميم العام بما فيه السلم الخارجي واستخدام الحجر يعرد إلى 
عهد ابن طولون ذاته» وأن الإصلاحات اللاحقة احتفظت بالسمات الأساسية للصرح 
الأصلى. 
ولم تدم القطائع» وهي مدينة أسرة حاكمةء طويلاً بعد عهد الطولونيين الذين وضعوا 
مخططها وشيدوها. وقد أشار الرحالة العراقي ابن حوقل [أبي قاسم بن حوقل 
التصيبي] أثناء وصفه مدينة فسطاط عام ۹١‏ (تاريخ تأسيس الفاطميين لمدينة قاهرة) 
طولون مساحتها ميل في مشه [میل مربع], یسکنها جنده تُعرف بالقطائع کپناء بني 
الاغلب خارج القيروان لرقادة. وقد خربا جميعاً فى وقتنا هذا ورقادة أشد تماسكا 
وصلاحا) ». وبغض النظر عن عداوة العباسيين بعد استقرارهم في مصر تجاه مدينة 
تنتمي لأسرة معادية ومهزومةء فإنه يمكن بسهولة تفسير أسباب زرال هذه المدينة: 
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فالقطائعء مشها مثل العسكر لم تكن تمثل مدينة حقيقية. إذ أنها أقيمت على مسافة بعيدة 
للغاية عن النيل. ولم یکن ممکناً لپا الحلاو > ان جا کما أنها لم 
تستطع حتى أن تكون امتدادا لمدينة فسطاط التي كان يفصلها عنها مساحة كبيرة من 
الفا عن الول 
ولاجدال بأن الاستثمارات الباهظة التي خصصت لإقامة مدن للأسر الحاكمة قد 
أعاقت توسع فسطاط خلال تلك الفترة: وتقدر ا مصادر العربية - التي لا يعتمد عليها 
کا بالنسبة للمعطيات الرقمية - تكاليف تشييد قناة ابن طولون بمبلغ ٠١‏ ألف ديناراًء 
و الجامع ٠١‏ ألفاء والمستشفى ٠‏ ألفاً N‏ ء القصر وتجهيزاته الداخلية قد 
كلف أيضاً مبالغ طائلة. ومع ذلك فإن الأوصاف التي سردها بعض الرحالة الشرقيين 
مدينة فسطاط خلال النصف الثاني من القرن العاشر تسجل نشاطاً كبيراً ورفاهية تليق 
بالعواصم الكبرى للعالم الإسلامي. إذ يقول المؤرخ ابن حوقل الذي تحوي مذكراته 
معلومات جمعها أثناء رحلته إلى مصر نحو عام ۹٤۷ - ٩۹٤٣‏ ثم بعد ذلك بقليل في عام 
..٩‏ (تاريخ تأسيس القاهرة): إن عاصمة مصر: 
«تسمى الفسطاط... وهي مدينة حسنة... ومدينة كببرة نحو شث بغدادء ومقدارها نحو 
فرسخ [ أربعة كيلومترات] على غاية العمارة والخصب والطيبة واللدة. ذات رحاب في محالّها 
وأسواق عظام ومتاجر فخام» وممالك جسام إلى ظاهر أنيق وهراء رقيق ويساتين نضرة 
ومنتزهات على مر الأيام خضرة « 
وتس نضا نفس الإعجاب في الوصف الذي تركه لنا الرحالة الفلسطيني المقدسي 
[المعروف بالبشاري]ء بعد رحلته إلى مصر بین عامي ٩1٩‏ و٥۹۸م:‏ 
«الفسطاط هى مصر في كل قول لانه قد جمع كل الدراوين» وحوى أمير المؤمنينء وفصل 
بين ا لغرب وديار العرب واشّسع بقعته وکثر ناسه وتنضر إقلیمه واشتهر اسمه وجل قدره فهو 
مصرٌ مصر وناسخ بغداد ومفخر الإسلام ومتجر الأنام» وجل من مدينة السلام خزانة المفرب 
ومطرح المشرق وعامر المىسم ليس في الأمصار آهل منه كثير الأجلّة وا لمشايخ عجيب المتاجر 
والخصائص حسن الأسواق والمعايش إلى حمًاماته المنتهى »ولقياسيره لباقة وبها ليس في 
الإسلام أكبر مجالس من جامعه ولا أحسن تجملاً من أهله ولا أكثر مراكب من ساحله 
ويروي المقدسي أيضاً حكاية طريفة لا تخلو من مغزى: 
واف ا امي علي المافل اق کن اراک ارا وا اا 
رل وم من ن ان فة حن بيت ال قال د كي غلك ا ي اعرك الان ا 
الساخل وها كد ا قح مه إل الان والترى من الا كه فاالى تشو الي ادك ل هيا 
واا و ی ل کان ا ا ي 
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فالقطائعء مثها مثل العسكر لم تكن تمثل مدينة حقيقية. إذ أنها أقيمت على مسافة بعيدة 
للغاية عن النيل. »ولم یکن ممكناً لپا اتخون إلى مركز اتی ال کما نها لم 
تستطع حتى أن تكون امتدادا لمدينة فسطاط التي كان يفصلها عنها مساحة كبيرة من 
القختاء غين الاهول؛ 
ولاجدال بأن الاستثمارات الباهظة التي خصصت لإقامة مدن للأسر الحاكمة قد 
أعاقت توسع فسطاط خلال تلك الفترة: وتقدر المصادر العربية - التي لا يعتعد عليها 
شرا بالنسبة للمعطيات الرقمية - تكاليف تشييد قناة ابن طولون بمبلغ ٠١‏ ألف ديناراء 
و الجامع ٠١‏ ألفاء والمستشفى ٠‏ ألفاً E‏ ء القصر وتجهيزاته الداخلية قد 
كلف أيضاً مبالغ طائلة. ومع ذلك فإن الأرصاف التي سردها بعض الرحالة الشرقيين 
مدينة فسطاط خلال النصف الثاني من القرن العاشر تسجل نشاطاً كبيراً ورفاهية تليق 
بالعواصم الكبرى للعالم الإسلامي. إذ يقول المؤرخ ابن حوقل الذي تحوي مذكراته 
معلومات جمعها أثناء رحلته إلى مصر نحو عام ۹٤١‏ - ١۷٤۹ء‏ ثم بعد ذلك بقليل في عام 
..٩‏ (تاريخ تأسيس القاهرة): إن عاصمة مصر: 
«تسمى الفسطاط... وهي مدينة حسنة... ومدينة كببرة نحو شث بغدادء ومقدارها نحو 
فرسخ [ أربعة كيلومترات] على غاية العمارة والخصب والطيبة واللدة. ذات رحاب في محالّها 
وأسواق عظام ومتاجر فخام» وممالك جسام إلى ظاهر أنيق وهراء رقيق ويساتين نضرة 
ومنتزهات على مر الأيام خضرة « 
وتكد: ادا نقس الإعجاب في الوصف الذي تركه لنا الرحالة الفلسطيني المقدسي 
[المعروف بالبشارى ي]ء بعد رحلته إلى مصر بین عامي ٩1٩‏ و٥۹۸‏ م: 
«الفسطاط هى مصر في كل قول لانه قد جمع كل الدواوين» وحوى أمير المؤمنينء وفصل 
بين المغرب ودار العرب واشسع بقعته وکثر ناسه وتنضص إقلیمه واشتهر اسمه وجل قدره فهو 
مصر مصر وناسخ بغداد ومفخر الإسلام ومتجر الأنام» وأجل من مدينة السلام خزانة المغرب 
ومطرح المشرق وعامر المىسم ليس في الأمصار آهل منه كثير الأجلّة وا لمشايخ عجيب المتاجر 
والخصائص حسن الأسواق والمعايش إلى حماماته المنتهى »ولقياسيره لباقة ويها ليس في 
الإسلام أكبر مجالس من جامعه ولا أحسن تجملاً من أهله ولا أكثر مراكب من ساحله 8 
ويروي المقدسي أيضاً حكاية طريفة لا تخلو من مغزى: 
كك يوا امي غل الساحل ا تان كن الا الا م ا ا 
ن ا ف ي ي وا که ك ان اعت الا 
E EO ECT EE‏ 
والاتها وخشبها حتّى يقال كان ههنا مدينة "().» 
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الفصل التانى 
الشامسرة 
مدںنےے فاطسےة 
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يسجل عام ۹م لحظة حاسمة في تطور مصر العربية والإسلامية الذي بدأ مع 
تأسيس مدينة فسطاط. ومهما كانت رفاهية فسطاط وتالقهاء التي وصلت في الراقع إلى 
الأرج» فإن تأسيس المدينة الفاطمية (قاهرة) افتتح فصلا جديدأ. وقد تابعت مدينة 
القاهرة تطورها دون انقطاع - إلى حد ما - وذلك حتى بداية تحديث المدينة فى 
منتصف القرن التاسع عشر. وقد تم تصور المنشاة الفاطمية الجديدة باعتبارها «مدينة 
أسرة حاكمة»» وكان يمكن أن يتوتف تطورهاعند ذلك الحد» كما سبق وحدث للعمسكر 
مدينة العباسيينء أو القطائع مدينة الطولونيين واللتين لم تشتملا على «العناصر الأرلية» 
التي تكون «مدينة» بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
لكن مصير القاهرة كان مختلفاً تماماً. إذ أنه كان من المحتم عند تحولها إلى مدينة 
أن تبتلع المنشاة الأولى «فسطاط»» ومدن الأسر الحاكمة الأخرى التي تحولت جميعاً إلى 
أحياء داخل تجمع سكاني واسع النطاق. وكانت جميع بذور تطور القاهرة المقبل قد 
ظهرت خلال القرنين اللذين انصرما منذ وصول الفاطميين إلى مصر (11۹) رحتى 
اختفاء هذه الأسرة الحاكمة .)۱١۷١(‏ 
ويتسم عصرنا الجديد بظهور دراسة من نوع جديد تؤدي بنا إلى زيادة معرفتنا 
بالمنشاة الأكثر قدماً - يا للغرابة ! - وهي مدينة الفسطاط. إذ أن علم الأثريات لم يزودنا 
إلا بمعلومات قليلة عن مدينة « قاهرة» [قاهرة المعز]لأن دوام المدينة التي يزداد نشاطها 
آکٹر فاکٹرء ویتزاید عدد سکانھا فوق موقع تأسیسها لم يسمع بالحصول على معلومات 
مباشرة عن العصر الفاطميء» والذي نحصل على معارفنا عنه من المراجع التاريخية 
وحدهاء ومما كتب من حوليات خلال أزمنة لاحقة (مثل حوليات المقريزي التي كتبت في 
بداية القرن الخامس عشر). في حين أن الحفريات التي أجريت فوق موقع فسطاط قد 
ألقت ضوءً ساطعاً على ذلك الجزء من المدينة الذي كان متاحاً للبحوث الأثرية: ولم يكن 
هذا الجزء يمثل وسط المدينة الواقع على طول النيل, لكنه يمثل الأحياء المتطرفةء وهي 
مناطق تم هجرها وبالتالي أمكن عمل دراسات أثرية فيهاء ثم أصبحت اليوم متعذرة 
تاها نسشتبب توسع المدينة. ومهما كانت الصعويات والقيود إلا أن هذا التنقيب الأثري 
يزودنا بمعلومات مباشرة ومعاصرة ثمينة للغاية بشأن العصر الفاطمي. إن الأعمال التي 
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يسجل عام ۹م لحظة حاسمة في تطور مصر العربية والإسلامية الذي بدأ مع 
تأسيس مدينة فسطاط. ومهما كانت رفاهية فسطاط وتالقهاء التي و ت في الواقع إلى 
الأرج» فإن تأسيس المدينة الفاطمية (قاهرة) افتتح فصلا جديدأ. وقد تابعت مدينة 
القاهرة تطورها دون انقطاع - إلى حد ما - وذلك حتى بداية تحديث المدينة فى 
منتصف القرن التاسع عشر. وقد تم تصور المنشاة الفاطمية الجديدة باعتبارها «مدينة 
أسرة حاكمة»» وكان يمكن أن يتوتف تطورهاعند ذلك الحد» كما سبق وحدث للعمسكر 
مدينة العباسيينء أو القطائع مدينة الطولونيين واللتين لم تشتملا على «العناصر الأرلية» 
التي تكون «مدينة» بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
لكن مصير القاهرة كان مختلفاً تماماً. إذ أنه كان من المحتم عند تحولها إلى مدينة 
أن تبتلع المنشأة الأرلى «فسطاط»» ومدن الأسر الحاكمة الأخرى التي تحرلت جميعاً إلى 
أحياء داخل تجمع سكاني واسع النطاق. وكانت جميع بذور تطور القاهرة المقبل قد 
ظهرت خلال القرنين اللذين انصرما منذ وصول الفاطميين إلى مصر (11۹) وحتى 
اختفاء هذه الأسرة الحاكمة .)۱١۷١(‏ 
ويتسم عصرنا الجديد بظهور دراسة من نوع جديد تؤدي بنا إلى زيادة معرفتنا 
بالمنشاة الأكثر قدماً - يا للغرابة ! - وهي مدينة الفسطاط. إذ أن علم الأثريات لم يزودنا 
إلا بمعلومات قليلة عن مدينة « قاهرة» [قاهرة المعز]لأن دوام المدينة :التي يزداد نشاطها 
آکٹثر فاکٹرء ویتزاید عدد سکانھا فوق موقع تأسیسها لم يسمع بالحصول على معلومات 
مباشرة عن العصر الفاطميء» والذي نحصل على معارفنا عنه من المراجع التاريخية 
وحدهاء ومما كتب من حوليات خلال أزمنة لاحقة (مثل حوليات المقريزي التي كتبت في 
بداية القرن الخامس عشر). في حين أن الحفريات التي أجريت فوق موقع فسطاط قد 
ألقت ضوءً ساطعاً على ذلك الجزء من المدينة الذي كان متاحاً للبحوث الأثرية: ولم يكن 
هذا الجزء يمثل وسط المدينة الواقع على طول النيل, لكنه يمثل الأحياء المتطرفةء وهي 
مناطق تم هجرها وبالتالي أمكن عمل دراسات أثرية فيهاء ثم أصبحت اليوم متعذرة 
قافا نب توسع المدينة. ومهما كانت الصعويات والقيود إلا آن هذا التنقيب الأثري 
يزودنا بمعلومات مباشرة ومعاصرة ثمينة للغاية بشأن العصر الفاطمي. إن الأعمال التي 
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قام بها علي بجت وجبرییل على مسطح مساحته ۲ هکتاراً (حوالي ثلاثون فداناً) 
يقع شرقي فسطاط قد أتاحت إظهار أحد الأحياء السكنية بالمدينة: وقد يعود تاريخ هذا 
الحي إلى القرنين السادس والسابع كما أوضح ذلك اا € . سکائلون و ف. 
كوبياك اللذان أدت حفریاتهما على مساحة ۲ هكتارات ٠١(‏ ألف متر مريع) إلى تزويدنا 
بمعلومات إضافية عن المسكن في فسطاط وعن تعمير هذه المدينة 0 

ومن البحوث الهامة والجديدة أيضاًء تلك البحوث والدراسات التي أجريت على وثائق 
«الجنيزة» المعاصرة للأحداث. فإن الجماعات اليهودية التي كانت تعتقد بأنه لا يجي 
إتلاف الوثاد N‏ ق في مستودع یسمی «جنيزة» داخل 
المعبد اليهودي» د ثم کانوا آ يدفنونها بعد ذلك. وكان مستودع مدينة فسطاط عبارة 
عن قاعة واسعة ضمت مئات الالاف من الوثائق التي لم تدفنء وتم العثور عليها في القرن 
التاسع عشر. وهي مجمىعة ضخمة يبلغ عددها ٠١‏ ألف وثيقةء من بينها ۷ آلاف ذات 
قيمة تاريخية. نجدها مبعثرة اليوم في عدد كبير من المكتباتء وتتصف بشدة التنوع إذ 
تضم الوثائق المتدمة إلى المحاكم (عقود زداج» وبيع وإيجار)ء والمراسلات (شخصيةء و 
تجارية)ء ومكاتبات تتعلق بالشئون السياسية والعامة. أما لغة هذه الوثائق فهي العبرية 
المكتوبة في أحيان عديدة بالحروف العربية. وبطبيعة الحال أن هذه الوثائق تتعلق بصفة 
خاصة بالجالية اليهودية التي كانت مقيمة بالفسطاط ولكنها تقدم لنا فكرة دقيقة إلى حد 
كبير عن الحياة الاقتصادية حول البحر المتوسط [بحر الروم بمسميات العصر] وذلك 
بسبب نشاط العلاقات التجارية بين الجاليات اليهودية في هذه المنطقة. 

وتتعلق هذه الوثائق أساسا بالفترة ما بين عامي ٠٠۰۲‏ و١۲٠م‏ (قد يكون السبب 
في ذلك هو تجديد قاعة الجنيزة عام .)٥‏ ولا يبدو آڻ حریق عام ۱۱۹۸م الکبیر قد 
أصاب هذه الوثائق ولا نشاط الجالية اليهودية خلال الفترة التالية للحريق. ولكن هذه 
الوثائق اليهودية أصبحت أكثر ندرة عند نهاية الفترة الأيوبية. وهي تزودنا بمعلومات عن 
العصر الفاطمي الذي نمتلك عنه معلومات وفيرة للغايةء كما تقدم لنا صورة عن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للعالم الإسلامي خلال الفترة من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الثالث عشر الميلادي من خلال جالية فسطاط اليهودية وملاقاتها مع الجاليات اليهودية 
الأخرىء بل والجاليات غير اليهودية أيضاً. وتد وضع المؤرخ شليمى جويتاين الذي 
فش هده الىائق عثوانا ذا هن فلتي اه واه اي ال 


الفاطميون وتأسيس القاهرة (١٦۹م)‏ 

RLS a RE E‏ ا 0 ۰ بعل 
أسري أقامه الأمير محمد بن ا بالإخشید (اللك) ا الذي أطلق 
٤‏ 


قام بها علي بهچت وجبرییل على مسطح مساحته ۲ هکتارا (حوالي ثلاثون فداناً) 
يقع شرقي فسطاط قد أتاحت إظهار أحد الأحياء السكنية بالمدينة: وقد يعود تاريخ هذا 
الحي إلى القرنين السادس والسابع كما أوخبح ذلك اخترا € . سکائلون و ف. 
کوبیاك اللذان أدت حفریاتهما على مساحة ۲ هکتارات ۲١(‏ ألف متر مريع) إلى تزويدنا 
بمعلومات إضافية عن المسكن في فسطاط وعن تعمير هذه المدينة (). 

ومن البحوث الهامة رالجديدة أيضاء تلك البحوث والدراسات التي أجريت على وثائق 
«الجثيزة» المعاصرة للأحداث. فإن الجماعات اليهودية التي كانت تعتقد بأنه لا يجب 
إتلاف الوثا' ق التي تحمل اسم الهء احتفظت بالوثائق ق في مستودع یسمی «جنیزة» داخل 
المعبد اليهودی» د ثم کانوا أا يدفنونها بعد ذلك. وكان مستودع مدينة فسطاط عبارة 
عن قاعة واسعة ضمت مثات الالاف من الوثائق التي لم تدفنء وتم العثور عليها في القرن 
التاسع عشر. وهي مجمىعة ضخمة يبلغ عددها ٠‏ ألف وثيقةء من بينها ۷ آلاف ذات 
قيمة تاريخية, نجدها مبغثرة اليم في عدد كبير من المكتباتء وتتصف بشدة التنوع» إذ 
تضم الواتق المقدمة إلى المحاكم (عقود زواج وييع؛ وإيجار)ء والمراسلات (شخصيةء و 
تجارية)» ومكاتبات تعلق بالشئون السياسية والعامة. أما لغة هذه الوثائق فهي العبرية 
المكتوبة في أحيان عديدة بالحروف العربية. . وبطبيعة الحال أن هذه الرثائق تتعلق بصفة 
خاصة بالجالية اليهودية التي كانت مقيمة بالفسطاط وأكنها تقدم لنا فكرة دقيقة إلى حد 
كبير عن الحياة الاقتصادية حول البحر المتوسط [بحر الروم بمسميات العصر] وذلك 
بسبب نذشاط العلاقات التجا رية بين الجاليات اليهودية في هذه المنطقة. 

وتتعلق هذه الوثائق أساساً بالفترة ما بين عامي ٠۰۰۲‏ و٠١٠م‏ (قد يكون السبب 
في ذلك هو تجديد قاعة الجنيزة عام Yo‏ 1۰( .و يبدو آڻ حریق عام ۱۱۹۸م الكبير قد 
أصاب هذه الوائق ولا نشاط الجالية اليهودية خلال الفترة التالية للحريق. ولكن هذه 
الوثائق اليهودية أصبحت أكثر ندرة عند نهاية الفترة الأيوبية. وهي تزودنا بمعلومات عن 
العصر الفاطمي الذي نمتلك عنه معلومات وفيرة للغايةء كما تقدم لنا صورة عن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للعالم الإسلامي خلال الفترة من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الثالث عشر الميلادي من خلال جالية فسطاط اليهودية وعلاقاتها مع الجاليات اليهودية 
الأخرى» بل والجاليات غير اليهودية أيضاً. وقد وضع المؤرخ شليمى جويتاين الذي 
درس هذه الوڈائق عثواناً ذا ر مزا الذي ادوه روو ا ع ال ا 


الفاطميون وتاسيس القاهرة (۹1۹م) 

ومن أن عادت مصر مرة أخرى إلى حضن الخلافة العباسية ع ۵ بعد 
ثلاثة عقود من الاستقلال الطولونيء» شهدت البلاد استقلالاً واقعياً في ظل حكم شبه 
أسري أقامه الأمير محمد بن طَفّْج وا ملقب بالإخشيد (الملك). وه اللقب الذي أطلق 
۳٤‏ 


القاهرة الفاطمية (نقلا حن راشيس) 


الكبيد ا ار الوذ 


القاهرة الناطمية ( نقلاً من راثيس) 


٥ 


القاهر ة الفاطمية ( ن رافیس) 


چناق د is‏ /7 


القاهرة الناطمية ( نقلاً من راثيس) 


۳٥ 


على أسرة الإخشيديين الحاكمة في مصر )11۹-۹٠٥(‏ والذي كان مأخوذا عن الملوك 
الفرس في فرغانة وسوجادين. ولم تشتمل هذه الأسرة سوى على ابني ابن طغج 
(١٤41-۹)ء‏ واللذین کانا تحت وصاية کافور. وهو خصي أسود البشرة من النوبة 
حصل في النهاية من بغداد على تنصیب رسمي کآمیر على مصر. وکان کافور 
الإخشيدي رجلا سياسياً بارعاً عرف كيف يحافظ على استقلال مصر في مواجهة 
التهديدات الخارجية التي تضاعفت. وأقام الإخشيدي العديد من المنشآتء بخاصة ترا 
مهيا بالقرب من بركة قارون (تكلف ٠١١‏ الف دينار). » لکن لم ي يتم العثور على أي أثر. 
ومع ذلك فإن هذه المنشآت المعمارية غربي جامع ابن طولون قد ساهمت في توجیه 
الفاطميين عام ۹٦٩‏ نحو المكان الذي أقاموا فيه «قاهرة»: وينطبق ذلك بصفة خاصة على 
البستان والميدان المطلان على القناة [الخليج بمسميات العصر] اللذين اندمجا في المنشاأة 
الفاطمية(. وكانت مصر حينذاك تعيش منذ عدة عقود في ظل التهديد الفاطمي. 
وحصلت الأسرة الفاطمية على اسمها نسبة إلى فاطمة الزهراء ابنة النبي محمدء 
وزوجة على بن أبي طالب والتي كان الخلفاء الفاطميون يقولون بأنهم ينحدرون من 
نسلهاعن طريق الإمام إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق . ويحيط بهذا ا 
لأنساب الفاطميين بعض اللبس والغموض. إذ أن منافسيهم العباسيون ويعض المؤرخين 
السنيين يقومون بمنازعتهم في هذا الشآن. وعلى أية حال فإن الفاطميين ينتمون إلى 
فرقة الإسماعيلية وهي إحدى فرق الشيعةء وهي عقيدة دينية وفلسفية وسياسية 
واجتماعية ينتظر أنصارها ظهور المهدي المنحدر عن النبي محمد عن طريق فاطمة 
وعلي. وفي القرن التاسع الميلادي ظهرت الإسماعيلية كتنظيم ثوري وسري» وقامت 
بنشاط لنشر دعوتها عن طريق دعاة مرسلين إلى مختلف مناطق العالم الإسلامي. 
وببدا تاريخ الفاطميين الحقيقي بمدينة سلمية بسوريا[الشام بمسميات العصر] حيث 
تولى خليفتهم المقبل عبيدالله المهدي قيادة الحركة. ولاقت هذه الدعوة اطا في شمال 
إفريقيا[«إفريقيا» بمسميات العصر] حيث تمكنت الدعوة الفاطمية من الاعتماد على قبيلة 
كتامة من البربر القاطنين في «إفريقيا» (التي تتكون نواتها من «تونس» الراهنة): : وفي 
عام ۹٠١‏ تم الاعتراف بعبيد الله المهدي إماماً وأميراً للمؤمنين بمدينة قيروان. وبعد 
مضي عدة 3 أعوام» وقي عام ٠‏ أسس عييد الله مدينة للأسرة الحاكمة في مهدية على 
الساحل التونسي» وذلك على الأرجح للتخلص من مقاومة السنيين التي كانت قوية في 
قيروان. وتجسد سمات مدينة «مهدية» العديد من سمات مدينذة «قاهرة» المقبلة: ويخاصة 
سمات القصرين (أحدهما للخليفة والذي يقع مدخله في اتجاه الغرب والآخر للوريث 
وتقع واجهته في اتجاه الشرق). » والفناء [الرحبة بمسميات العصر]ء والجامع أيضاً الذي 
تتفق سماته مع سمات الصروح الفاطمية التي أقيمت في الشرق. . وتنطبق نفس الظاهرة 
على منشاة الخليفة المنصور بثصرالله (عام ۷) في جنوب غربي قيروان: إذ نجد 
۳٦‏ 


emn 


على اسر 3 الإخشيديين الحاكمة في مصر )1٠١-٠٠١(‏ والذي كان مأخوذا عن الملوك 
الفرس في فرغانة وسوجادين. ولم تشتمل هذه الأسرة سوى على ابني ابن طغج 
»)4-۹٤١(‏ واللذين كانا تحت وصاية كافورء وهو خصي أسود البشرة من النوبة 
الإخشيدي رجلا سياسيا بارعا عرف كيف يحافظ على استقلال مصر في مواجهة 
التمديدات الخارجية التي تضاعفت. وأقام الإخشيدي العديد من المنشاتء بخاصة قصراً 
مهيبا بالقرب من بركة قارون (تكلف ٠٠١‏ ألف دينار)ء لكن لم يتم العثور على أي أش. ٠‏ 
ومع ذلك فإن هذه المنشآت المعمارية غربي جامع اپن طولون قد شاهمت في توجیه 
الفاطميين عام ١‏ نحو المكان الذي أقاموا فيه «قاهرة»: وينطيق ذلك بصفة خاصة على 
البستان والميدان المطلان على القناة [الخليج بمسميات العصر] اللذين اندمجا في المنشاة 
الفاطمية/'. وكانت مصر حينذاك تعيش منذ عدة عقود في ظل التهديد الفاطمي. 
وحصلت الأسرة الفاطمية على اسمها نسبة إلى فاطمة الزهراء ابثة الثبى محمد 
وزوجة على بن آبي طالب والتي كان الخلفاء الفاطميون يقولون بأنهم ينحدرون من 
نسلهاعن طريق الإمام إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق. ويحيط بهذا التسلسل | 
لأنساب الفاطميين بعض اللبس والغموض. إذ أن منافسيهم العباسيون ويبعض المؤرخين 1 
۰ السنيين يقومون بمنازعتهم في هذا الشأن. وعلى أية حال فإن الفاطميين ينتمون إلى 
: 
1 


فرقة الإسماعيلية وهي إحدى فرق الشيعةء وهي عقيدة دينية وفلسفية وسياسية 
واجتماعية ينتظر أنصارها ظهور المهدي المنحدر عن النبي محمد عن طريق فاطمة 
وعلي. وفي القرن التاسع الميلادي ظهرت الإسماعيلية كتنظيم ثوري وسريء وقامت 
بنشاط لنشر دعوتها عن طريق دعاة مرسلين إلى مختلف مناطق العالم الإسلامي. 

ويبدأً تاريخ الفاطميين الحقيقي بمدينة سلمية بسوريا[الشام بمسميات العصر]ء حيث 
تول خليفتهم المقبل عبیدالله المهدي قيادة الحركة. ولاقت هذه الدعوة نجاحاً في شمال 
إفريقيا[«إفريقيا» بمسميات العصر] حيث تمكنت الدعوة الفاطمية من الاعتماد على قبياة 
كتامة من البريز القاطنين في «إفريقيا» (التي تتكون نواتها من «تونس» الراهنة): وفي 
عام ٩٠١‏ تم الاعتراف بعبيد الله المهدي إماماً وأميراً للمؤمنين بمدينة قيروان. وبعد 
مضي عدة أعوام» وفي عام ٠٠١‏ أسس عبيد الله مدينة للأسرة الحاكمة في مهدية على 
الساحل التونسيء وذلك على الأرجح للتخلص من مقاومة السنيين التي كانت قوية في 
قيروان. وتجسد سمات مدينة «مهدية» العديد من سمات مدينة «قاهرة» المقبلة: ويخاصة 
سمات القصرين (أحدهما للخليفة والذي يقع مدخله في اتجاء الغرب والآخر للوريث 
وتقع واجهته في اتجاه الشرق)ء والفناء [الرحبة بمسميات العصر]ء والجامع أيضاً الذي 
تتفق سماته مع سمات الصروح الفاطمية التي أقيمت في الشرق. وتنطبق نفس الظاهرة 
على منشاة الخليفة الملصور بثصرالله (عام ۷) في جنوب غربي قيروان: إِذ نجد 
۳٦‏ 


بابين في مدينة «قاهرة» يحملان نفس اسم بابين شيدا من قبل في مدينة منصورية (باب 
زويلةء وباب أبو الفتوح) (. ولكن طموحات الفاطميين اتجهت نحو الشرق ريما يسبب 
حنينهم لأصولهم وربما أيضاً لأن مستقبل الأسرة كان غير آمن في المغرب» وقد ظهر 
ذلك بوضوح بعد ثورة ابو يزيد [آبوی يزيد مخلد بن كندار] الكبيرة :)44۷-4£٥(‏ وقد 
أرسل المهدي ثلاث حملات إلى مصر (أعوام ۲ و ۹۱٤‏ و 1۱4)؛ كما قام ابنه القائم 
بامر الله بمحاولة أخرى غير ناجحة أيضاً في عام .٠۲٤‏ 

وبعد وصول المعز لدين الله رابع خليفة فاطمي إلى الحكم (۹0۲-٠۷٠م)ء‏ وكان 
حاكماً نشطا ومثقفاً يعاونه القائد جوهر الصقلي وهى من أصل يونائي, کانت الظروف 
المحيطة أكثر ملاعة لفتح مصر. فقد كان كافور الإخشيدي حاكم مصر في وضع لا 
يستطيع معه الحصول على معاونة خارجية. لقد قام الإمبراطور البيزنطي نيسقور 
فوکاس في عام ٩1۸‏ بمهاجمة سوريا من ناحية الشمال وأصاب الحمدانيين [بني 
حمدان] بالعجز. وقي فلسطين وجنوب سوريا قام القرامطة وهم فرقة متفرعة من 
الإسماعيلية بهجوم جعلهم يسيطرون إلى حين على دمشق (في نهاية عام 11۸). ويحتمل 
أن الديبلوماسية الفاطمية لم تكن جاهلة بمجمل الظروف التي ساهمت فى تيسير تنفيذ 
مخططاتهم تجاه مصر. ففي داخل مصر كان الغلاء شديدأ وا مجاعات متكررة بسبب 
العجز في میاه فيضانات النيل (في عام ۷ لم يتعد مقياس ارتفاع مياه النيل ١١‏ 
ذراعاً وسبعة عشر إصبعاًء وهو أدنى مستوى وصلت إليه مياه النيل منذ الهجرة). وقد 
أدى ذلك إلى خلق حالة من الاضطرابات التي كانت مواتية للمشروع الفاطمى. وتسببت 
وفاة كافور الإخشيدي (1۸) في نشوب أزمة داخل مصر. وكانت الدعاية الفاطمية 
نشطة للغاية داخل البلاد ومهدت الطريق أمام القيام بحملة على مصر. يضاف إلى 
مجمل هذه الظروف أن الخليفة المعز حصل على معلومات دقيقة عن أحوال مصر من 
يعقوب بن کلس» وهو يهودي عراقي حضر إلى مصر وأقام فیهاء وقد لفتت قدراته 
أنظار کافور الذي قال «لی کان هذا الرجل مسلماً لجعلته وزيرأ». وفي عام ٩٩۷‏ دخل 
يعقوب اإسلامء ويعد وفاة كافور تم القبض عليهء ورحل إلى شمال إفريقيا حيث عمل 
في خدمة الخليفة المعز لدين الله الذي استخدمه في شن حملته على مصر. 

ا ف المحاولات الفاشلة السابقة: فقام بإعداد حملته 
على مصر بعناية. «منذ عام ٩١١‏ بدأوا في التحقق من حالة الآبار على الطريق المؤدي 
شن کا شيدت الحصون في مواقع مختلفة على طول الطريق.» وفي عام ٠٦۸‏ بد 
الخليفة في تجنيد القوات حيث تم تجميع وتجهين ٠٠١‏ ألف جندي الأمر الذي تكلف Y6‏ 
ملین مارا وا الجيش في التحرك تحت قيادة جوهر يوم ٥‏ فبرایر عام 8 «رکان 
يحمل معه آلف صندوق مملوءة بالأموالء كما كانت جمال عديدة تحمل جهراً الذهب 
المسبوك على هيئة رحى [حجر] الطواحين وذلك للتأثير في السكان» (جاستون ييت). 

۷ 


بابين في مدينة «قاهرة» يحملان نفس اسم بابين شيدا من قبل في مدينة منصورية (باب 
زويلةء وباب أبو الفتوح) (. ولكن طموحات الفاطميين اتجهت نحو الشرق ريما بسبب 
حنينهم لأصولهم وربما أيضاً لأن مستقبل الأسرة كان غير آمن في المغرب» وقد ظهر 
ذلك بوضوح بعد ثورة أب يزيد [آبی يزيد مخلد بن كندار] الكبيرة :)44۷-4٤٥(‏ وقد 
أرسل المهدي ثلاث حملات إلى مصر (أعوام ۲ و ۹۱٤‏ و 114)؛ كما قام ابنه القائم 
بامر الله بمحاولة أخرى غير ناجحة أيضاً في عام .٠۳٤‏ 

وبعد وصول المعز لدين الله رابع خليفة فاطمي إلى الحكم (۹۰۲-٠۹۷م)»‏ وكان 
حاکماً نشطا ومثقفاً يعاونه القائد جوهر الصقلي وهى من أصل يونانيء كانت الظروف 
المحيطة أكثر ملاعة لفتح مصر. فقد كان كافور الإخشيدي حاكم مصر في وضع لا 
يستطيع معه الحصول على معاونة خارجية. لقد قام الإمبراطور البيزنطي نيسقور 
فوكاس في عام ٩1۸‏ بمهاجمة سوريا من ناحية الشمال وأصاب الحمدانيين [بني 
حمدان] بالعجز. وقي فلسطين وجنوب سوريا قام القرامطة وهم فرقة متفرعة من 
الإسماعيلية بهجوم جعلهم يسيطرون إلى حين على دمشق (في نهاية عام 11۸). ويحتمل 
أن الديبلوماسية الفاطمية لم تكن جاهلة بمجمل الظروف التي ساهمت في تيسير تنفيذ 
مخططاتهم تجاه مصر. ففي داخل مصر كان الغلاء شديداً وا مجاعات متكررة بسبب 
العجز في میاه فيضانات النيل (في عام ۷ لم يتعد مقياس ارتفاع مياه النيل ١١‏ 
ذراعاً وسبعة عشر إصبعاًء وهو أدنى مستوى وصلت إليه مياه النيل منذ الهجرة). وقد 
آذ ذلك إلى خلق حالة من الاضطرابات التي كانت مواتية للمشروع الفاطمى. وتسببت 
وفاة كافور الإخشيدي )1١۸(‏ في نشوب أزمة داخل مصر. وكانت الدعاية الفاطمية 
نشطة للغاية داخل البلاد ومهدت الطريق أمام القيام بحملة على مصر. يضاف إلى 
مجمل هذه الظروف أن الخليفة المعز حصل على معلومات دقيقة عن أحوال مصر من 
يعقوب بن کلس» وهو يهودي عراقي حضر إلى مصر وأقام فیهاء وقد لفتت قدراته 
أنظار کافور الذي قال «لى كان هذا الرجل مسلماً لجعلته وزيرأ». وفي عام ۹٦۷‏ دخل 
يعقوب اإسلامء ويعد وفاة كافور تم القبض عليهء ورحل إلى شمال إفريقيا حيث عمل 

في خدمة الخليفة المعز لدين الله الذي استخدمه في شن حملته على مصر. 
SA NEE‏ المحاولات الفاشلة السابقة: فقام بإعداد حملته 
على مصر بعناية. «منذ عام ٩١١‏ بدآوا في التحقق من حالة الآبار على الطريق المؤدي 
لمصرء كما شيدت الحصون في مواقع مختلفة على طول الطريق.» وفي عام ۹٦۸‏ بدا 
الخليفة في تجنيد القوات حيث تم تجميع وتجهين ٠٠١‏ ألف جندي الأمر الذي تكلف Y٤‏ 
ملیون دیناراً. وید الجيش في التحرك تحت قيادة جوهر يوم ٥‏ فبرایر عام ۹1۹: «وکان 
يحمل معه ألف صندوق مملوءة بالأموالء كما كانت جمال عديدة تحمل جهراً الذهب 
المسبوك على هيئة رحى [حجر] الطواحين وذلك للتأثير في السكان» (جاستون ييت). 
۷ 


وفي شهر يونيو وصل الجيش إلى مصر. وأصدر جوهر بياناً وعد فيه بإجراء إصلاحات 
ماليةء وبالقضاء على الفساد» وبضمان واحترام حرية المصريين الدينية سواء بالنسبة 
للمسلمين السنيين أو الأقليات المسيحية واليهودية «الذميين». ولم يلاق الجيش الغاتح 
اا فار مق خاب اون وتمكن جوهر الذي أقام معسكراً في 
الجيزة من عبور النيل يوم ١‏ يوليوء واجتياز مدينة الفسطاط ثم الاستقرا رار شای ا 
حيث سس فيما بعد عاصمته الجديدة(), 

وکان تشييد مدينة «تقهر الدنيا» من بين أهداف الحملة لفتح مصر التي حددها 
الخليفة المعز في إعلانه عند استعراضه لقوات جوهر الصقلي قبل رحيلها. وكان على 
جوهر أن يختار بين عدة مواقع لإقامة مؤسستةه الجديدة: إما الاستمرار مثل الطولونيين 
في البقاء بعيداً عن النيل؛ أو الإقامة بالقرب من النيل الذي يحقق التزود بالمياه 
وبالمىاصلات؛ أو العودة نحو الجذوب حيث توجد الفسطاط. وقد وقع اختیاره على سهل 
رفلي يحده جبل المقطم من الشرق, > والخليج من الغرب, والذي كان خالياً من المنشات 
تقريباً فيما عدا دير للأقباط وقصر صغير ( 'قصیر)» وحیث أقام کافور بساتینه. وکان 
لهذا الموقع ميزة البعد عن تحركات النيل وفيضاناته؛ وهو يبتعد قليلاً عن الفسطاط حيث 
يقيم الأهالي السنيون والأقباط؛ بينما كانت المدينة الجديدة مكرسة لتكرن العاصمة 
السياسية ومقراً النخبة كما كان الشأن في حالة مدن القيروان والمهدية بشمال إفريقيا. 
وقد تضمن هذا التنظيم ترك منطقة خالية بين المنشاة الجديدة والفسطاط لكي يقيم 
الجيش معسكراته فيها أثناء عمليات التشييدء ولراقبة الفسطاط في نفس الوقت. وأخيراً 
قامت المدينة الجديدة بدور الحماية ضد خطر القرامطة الذين قاموا بعد قليل بتهديد 
مصر. 

ا ستقر فيها جوهر في الموقع»ء قام بتعليم مسار سور المدينة عن 
طريق وضم قوائم خشبية يمتد فيما بينها حبل علقت فيه أجراس: وتم الاتفاق على أنه 
يتم وضع EE A SEUL‏ المنجمون اللحظة المناسبة ونارن الا 
سعيدا» للبدء في العمل. وتقول الرواية أن غراباً حط على الحبل الذي اهتزء فدقت 
الأجراس» ويد العمال في إلقاء أحجار الأساسات. واستكشف المنجمون في تلك اللحظة 
بان كوكب المريخ «القاهر» (ومن هنا حصلت القاهرة على اسمها) کان في الطالع حين 
وضعت الأساسات الأول وكا نالك هن العاهاة السية. ويقال انا ن الخلة الت 
أعطى أمراً لجوهر بتشييد «مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا». وتقول رواية أخرى أن 
جوهر سمى المدينة في البداية «المنصورية» (بمعنى المنتصرة أو الظافرة) وذلك تشبهاً 
باسم المدينة المقامة بالقرب من القيروانء ولكن الخليفة المعز قام بتغيير الاسم إلى 
«قاهرة» حين وصل إلى مصر بعد مضي آريع سنوات ), 

وكان أول سور لمدينة القاهرة مصنوعاً من طوب لبن كبير الحجم (طوب مصنوع من 
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في شهر يوني وصل الجيش إلى مصر. وأصدر جوهر بياناً وعد فيه بإجراء إصلاحات 
ماليةء وبالقضاء على الفسادء وبضمان واحترام حرية المصريين الدينية سواء بالنسبة 
للمسلي السننيين أو الأقليات المسيحية واليهودية «الذميين». ولم يلاق الجيش الفاتح 
نون مقاوا شاف سن حاتت الإخشيديين» وتمكن جوهر الذي اقام معسكراً في 
الجيزة من عبور النيل يوم ١‏ يوليوء واجتياز مدينة الفسطاط ثم الاستقرا رار شمان الي 
حیث اُسس فيما بعد عاصمته الجديدة(], .. .. 

وکان تشييد مدينة «تقهر تيان ن أقواف الخ لفن شر ان حددها 
الخليفة المعز في إعلانه عند استعراضة لقوات جوهر الصقلي قبل رحيلها. وكان على 
چؤهر أن یختار بین عدة مواقع لإقامة مؤسسته الجديد5: إما الاستمران مثل الطولونيين 
في البقاء بعيداً عن النيل؛ أى الإقامة بالقرب من النيل الذي يحقق التزود بالمياه 
وبالمىاصلات؛ أو العودة نحو الجذوب حيث توجد الفسطاط. وقد وقع اختیاره على سهل 
رملي يحده جبل المقطم من الشزق» والخليج من الغرب, والذي كان خالياً من المنشات 
تقريباً فيما عدا دیر للأقباط وقصر صغیر ('قصیر)» وحیث أقام کافور بساتینه. وکان 
لهذا الموقع ميزة البعد عن تحركات ألنيل وفيضاناته؛ وه يتمد قليلاً عن الفسطاط حيث 
يقيم الأهالي السنيون والأقباط؛ بينما كانت المدينة الجديدة مكرسة لتكون العاصمة 
السياسية ومقراً للنخبة كما كان الشأن في حالة مدن القيروان والمهدية بشمال إفريقيا. 
وقد تضمن هذا التنظيم ترك منطقة خالية بين المنشاة الجديدة والفسطاط لكي يقيم 
الجيش معسكراته فيها أثناء عمليات التشييد. ولراقبة الفسطاط في نفس الوقت. وأخيراً 
قان الاد الجذة نوز الها هن خط الترافط التين قاميا كف قل يديه 
مصر. 

OE‏ ستقر فيها جوهر في الموقع»ء قام بتعليم مسار سور المدينة عن 
طريق وضع قوائم خشبية يمتد فيما بينها حبل علقت فيه أجراس: وتم الاتفاق على أنه 
يتم وضع الا ال شن ن المنجمون اللحظة المناسبة ونختاري فطالفا 
سعيدأ» للبدء في العمل. وتقول الرواية أن غراباً حط على الحبل الذي اهتز, فدقت 
الأجراس» ويد العمال في إلقاء أحجار الأساسات. واستكشف المنجمون في تلك اللحظة 
بان كوكب المريخ «القاهر» (ومن هنا حصلت القاهرة على اسمها) كان في الطالع حين 
وضعت الأساسات الأولى ركان لك فق الات الا وال أ أن اانه ال 
أعطى أمراً لجوهر بتشييد «مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا». وتقول رواية أخرى أن 
جوهر سمى الماينة في البداية «المنصورية» (بمعنى المنتصرة أن الظافرة) وذلك تشبهاً 
باسم المدينة المقامة بالقرب من القيروان» ولكن الخليفة ا معز قام بتغيير الاسم إلى 
«قاهرة» حين وصل إلى مصر بعد مضي أريع سنوات , 

وكان أول سور لمدينة القاهرة مصنوعاً من طوب لبن كبير الحجم (طوب مصنوع من 
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الطين المجفف عن طريق تعريضه لحرارة الشمس). وکان حائط السور عریضاً بحیٹث 
يتسع لمرور حصانين معا ويحيط بمساحة من الأراضي تبلغ ٠١١‏ هكتاراً ( (حوالي ۲۲٢‏ 
فداناً) على شكل مثلث منتظم يتجه نحو الشمال قليلا. ويؤكد المقريزي بعد مرور أربعة 
قرون أنه شهد بقايا هذا السور. لكن لا جدال بأن هذه البقايا كانت قليلة للغايةء ذلك لأن 
الرحالة ناصر سرو كان قد أشار إلى اختفاء هذا السور آثناء زيارته إلى مصر عام 
.٠‏ إذ كثب يقول: «ليس للمدينة سور محصن». وكانت توجد بهذا السور الخارجي 
ثمانية أبواب ب: بابان في الجهة الشمالية هما باب الفتوح وياب النصر؛ انان ق الب 
الشرقيةء هما البرقية والقراطين؛ وبابان في الجهة الجثوبيةء هما زويلة وفر؛ وآخران 
بالجهة الغربية الممتدة على طول الخليج هما سعادة والقنطرة. وقد اختفتث جميع هذه 
الأبواب فيما بعد: ویقول المقریزی أنه شاهد بقاياأقواس بعض هذه الأبواب*. 

وفي زمن تأسيس سور القاهرةء أمر جوهر بإحضار باب من الحديد خاص بدار 
الإمارة في الفسطاطء وقد يكون ذلك لاسترجاع ذكرى البرابتين الحديدتين المقامتين 
بمدينة مهدية بشمال إفريقيا . وقام جوهر أيضاً بحفر خندق أمام جدار السور من ناحية 
شمال القاهرة لحماية المدينة ضد هجمات القرامطة. . وفي داخل مدينة «الأسرة الحاكمة» 
والبديلة للمدينة الحقيقية «الفسطاط» شيد جوهر قصرا ا لتوجيهات الخليفة المعزء تم 
توسيعه فيما بعد. وحين قام الخليفة العزين بالله (ه۷٠‏ م ناء قصر آڅر سمي 
القصر القديم «القصر الكبير» أو «القصر الشرقي» وأصبع مقراً لإقامة الخلفاء. وقام 
وشن اشا بتشييد چامع الأزهر (. ۹۷۲-۰م.) في جثوب هذا القصر ليكون مركزا 
للدعاية الشيعية في مصر. 

وکكانت «قاهرة»». مثلها في ذلك مثل جميع المدن التي سبق تأسیيسهاء قد 
أغذت اء ء فرق الجيش الفاطمي التي كانت تسم في الأغلب بالصفة القبلية وتم توطين 
هذه الفرق في أحياء تتشابه قليلاً مع «الخططء الأصلية التي أقيمت في الفسطاط (كان 
«الحي» في بداية الفتح العربي الإسلامي يسمى «خطة» ثم «مطلة» وتحول اسمه فیما 
بعد إلى «حارة») : ويقول المررخ چان - كلود جارسان : «كانت الأحيا ۾ مغلقة نسبياً 
ويمكن الوصول إليها عن طريق أبواب سرية تم الفصل بينها عن طريق مساحات خاليةء 
ومن المحتمل أنه كانت توجد تحصينات وأزقة داخل هذه المساحات». وعلى الأرجح أن 
ا واحدا من المساحة التي حددها جوهر كان يضم الأحياء العشرين التي أقام فيها 
الجنود وعائلاتهم والتي كانت تحمل أسماء لها دلالاتها: كان حي زويلة يأوي الجنود 
* لا تزال مواقم السور والابواب الأصلية موضع مناقشات بين المتخصصين حتى الآن بسب هذا 
الختا لبو وة الاب خيش ق الترة جلى وجه الدية مر لاوت الات 
- الشرقية والجنربية - الشرفية. ومن ناحية اخرى تم خلال القرن التالي تغيير حرائط السور 
الفربية أثناء تشييد تحصينات امير الجيوش بدر الدين الجماليء الأمر الذي يجمل من الصعب 
للغاية تحديد المراقم الأصلية بدقة . 
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الطين المجفف عن طريق تعريضه لحرارة الشمس). وکان حائط الور عریضاً بحیٹث 
يتسع لمرور حصانين معاً ويحيط بمساحة من الأراضي تبلغ ٠١١‏ هکتارا (حوالي ۲۲۹ 
فداناً) على شكل مثلث منتظم يتجه نحو الشمال قليلا. ويؤكد المقريزي بعد مرور أربعة 
قرون أنه شهد بقايا هذا السور. لكن لا جدال بان هذه البقايا كانت قليلة للغايةء ذلك لأن 
الرحالة ناصر خسرو كان قد أشار إلى اختفاء هذا السور أثناء زيارته إلى مصر عام 
.٠١‏ إذ كتب يقول: «ليس للمدينة سور محصن». وكانت توجد بهذا السور الخارجي 
ثمانية أبواب: بابان في الجهة الشمالية هما باب الفتوح وباب النصر؛ وبابان فى الجهة 
الشرقيةء هما البرقية والقراطين؛ وبابان في الجهة الجثوبيةء هما زويلة وفرج؛ وآخران 
بالجهة الغربية الممتدة على طول الخليج هما سعادة والقنطرة. وقد اختفت جميع هذه 
الأبواب فيما بعد: ويقول المقریزی أنه شاهد بقاياأقواس بعض هذه الأبواب*. : 

وقي رمن تاسين شون القافزة آم جو باجضار باب من الخذية خان دار 
الإمارة في الفسطاطء وقد يكون ذلك لاسترجاع ذكرى البوابتين الحديدتين المقامتين 
بمدينة مهدية بشمال إفريقيا . وقام جوهر أيضاً بحفر خندق أمام جدار السور من ناحية 
شمال القاهرة لحماية المدينة ضد هجمات القرامطة. وفي داخل مدينة «الأسرة الحاكمة» 
والبديلة للمدينة الحقيقية «الفسطاط» شيد جوهر قصرأ تنفيذا لتوجيهات الخليفة ا معز تم 
توسيعه فيما بعد. وحين قام الخليفة العزين بالله (ه۹۷ E‏ 
القصر القديم «القصر الكبير» أو «القصر الشرقي» وأصبع مقراً لإقامة الخلفاء. وقام 
جوهر أيضاً بتشييد جامع الأزهر (١۹۷۲-۹۷م.)‏ في جنوب هذا القصر ليكون مركزاً 
للدعاية الشيعية في مصر. 

وکانت «قاهرة»». مثلها في ذلك مثل جميع المدن التي 3 ق کا اف 
أعدتلإيواء ء فرت الجيش الفاطمي التي كانت تسم في الأغلب بالصفة القبلية وتم توطين 
هذه الفرق في أحياء تتشابه قليلا مع «الخطط الأصلية التي أقيمت في الفسطاط (كان 
«الحي» في بداية الفتح العربي الإسلامي يسمى «خطة» ثم «محلة»» وتحول اسمه فيما 
بعد إلى «حارة») : ويقول المؤرخ چان - كلود جارسين : «كانت الأحيا ۾ مغلقة نسبياً 
ويمكن الوصول إليها عن طريق أبواب سرية تم الفصل بينها عن طريق مساحات خاليةء 
ومن المحتمل أنه كانت توجد تحصينات وأزقة داخل هذه المساحات». وعلى الأرجع أن 
جزءاً واحدا من المساحة التي حددها جوهر كان يضم الأحياء العشرين التي أقام فيها 
الجنود وعائلاتهم والتي كانت تحمل أسماء لها دلالاتها: كان حي زويلة يأوي الجنود 
* لا تزال مواقم السور والابواب الأصلية موضع مناقشات بين المتخصصين حتى الآن بسب هذا 
الإختفاء السريع للسور والابراب. وليس من المعروف على وجه التحديد موقع الزاويتين الشمالية 
- الشرقية والجئربية - الشرقية. ومن ناحية اخرى تم خلال القرن التالي تفيير حرائط السور 
الفربية اثناء تشييد تحصينات آمير الجيوش بدر الدين الجماليء الأمر الذي يجعل من الصعب 
للغاية تحديد المراقم الأصلية بدقة . 
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القادمين من القيروان والمهدية؛ وحي كتامة يأوي فرق البربرء وديلم يضم مهاجرين قادمين 
من إيران بالقرب من بحر قزوين. وقد تم الاحتفاظ بالعديد من هذه الأسماء في تقسيم 
القاهرة الجغرافي» لكن تحديد مواقع هذه الأحياء بدقة غير مؤكد. كماجرى توطبن عدد 
من فرق الجيش خارج الحدود التي رسمها جوهر, وذلك بسبب عدم توافر الأمكنة: فقد 
أقامت قوات من الزنوج (العبيد) معسكراً خارج باب زويلة. وبالرغم من الأرامر الصادرة 
من جوهر بمنع القوات من الإقامة في الفسطاط, بهدف تفادي الاتصال بالسكان من 
الأهالي والحفاظ على طابعها العسكريء إلا أن العديد من الجنودء وبخاصة البريبر 
آقاموا في المدينة وعاشوا في فسطاط وتزوجوا من الأهاليء ورزقوا أطفالاًء وحازوا 
الممتلكات. وحين وقعت اضطرابات عام ٠٠٠١‏ انضم البربر القاطنون في كتامة والأتراك 
إلى سكان الفسطاط ضد قوات العبيد الزنوج الذين أرسلهم الحاكم بامر الله لنهب 
وحرق‌الفسطاط0. 
ويمكننا تكوين فكرة دقيقة إلى حد كبير عن صورة القاهرة خلال أزمنتها الأرلى 
حين نستمع إلى شهادة الرحالة المسلمين الذين جارا إلى القاهرة بعد وقت قليل من 
تأسيس جوهر لها. وقد كتب الرحالة العراقي ابن حوقل بعد عام ۹۷۳ بقليل يقول : 
«وقد استحدثت المغارية بظاهر مصر [خارج الفسطاط] مدينة سمتها القاهرة 
استحدثها جَوهرٌ صاحب آهل المغرب عند دخوله إلى مصر لجيشه وشمله وحاشیته» وقد ضست 
من ا محال والاسواق وحوت من أسباب القنية [الغنم والإبل] والارتفاق [المنافع] بالحمّامات 
والفنادق إلى قصور مشيدة ونعم عثيدة وقد أحدق بها سور منيع رفيع يزيد على ثلاثة أضعاف 
ما بني بهاء وهي خالية كأنها تركت محالا للسائمة [مااذاً للماشية] عند حصول خوف [في حالة 
الخطر]. وبها ديوان مصر ومسجد جامع نظيف غزير القوام والمؤذنين» 
وتظل فسطاط بالنسبة لابن حوقل هي المدينة الحقة. ويضف باستفاضة طابع دور 
الطبقة الحاكمة ومنشآت الدواوين في القاهرة كما يسجل عناصر التعمير الأرلى (أسراق. 
وحمامات؛ وفنادق). وفي نهاية القرن العاشر يسترسل المؤرخ المقدسي طويلاً في حديثه 
عن فسطاط وعن نشاطها الرائع الذي يصفه بالتفصيل. ولكن عند حديثه عن القاهرة فإنه 
یکتب باقتضاب شد ید إِذ لا یری في القاهرة سوی أنها مدينة قوية: «رالقاهرة مدينة 
بناها جوهر الفاطمي نّا فتح مصر وقهر من فيه... كبيرة حسنة بها جامع بهي وقصر 
السلطان وسطها محصنة بأبواب محددة [مكسوة بالحديد]).» 
وبعدما أقام جوهر عاصمته»ء وأعاد السلام إلى الأقاليم» ونظم شئون البلاد المالية, 
وأدخل الطقوس الدينية الجديدة وفقاً لعادات الفاطميين (الآذان الشيعى «حى على خير 
العمل» وتحديد الصوم وفقاً للحسابات الفلكيةء وسياق السجود)ء ويمجرد قيامه بصد 
هجوم القرامطة (ديسمبر ١١1)ء‏ لم يبق أمامه سوى الشروع في تنصيب الخليفة المعز 
لدين الله في القاهرة. وفي يوم ٠١‏ يونيو ۹۷١‏ وصل الخليفة من المغرب» وعبّر النيل عن 
3 


القادمين من القيروان والمهدية؛ وحي كتامة يأري فرق البربرء وديلم يضم مهاجرين قادمين 
من إيران بالقرب من بحر قزوين. وقد تم الاحتفاظ بالعديد من هذه الأسماء في تقسيم 
القاهرة الجغرافيء لكن تحديد مواقع هذه الأحياء بدقة غير مؤکد. كماجرى توطين عدد 
من فرق الجيش خارح الحدود التي رسمها جوهرء وذلك بسبب عدم توافر الأمكنة: فقد 
أقامت قوات من الزنوج (العبيد) معسكراً خارج باب زويلة. وبالرغم من الأرامر الصادرة 
من جوهر بمنع القوات من الإقامة في الفسطاطء بهدف تفادي الاتصال بالسكان من 
الأهالي وللحفاظ على طابعها المسكريء إلا أن العديد من الجنودء وبخاصة البربر. 
أقاموا في المدينة وعاشوا في فسطاطء وتزوجوا من الأهاليء ورزقوا أطفالاًء وحازوا 
الممتلكات. وحين وقعت اضطرابات عام ٠٠٠١‏ انضم البربر القاطنون في كتامة والأتراك 
إلى سكان الفسطاط ضد قوات العبيد الزنوج الذين أرسلهم الحاكم پامر الله لنهب 
وحرق‌الفسطاط0, . 
ويمكننا تكوين فكرة دقيقة إلى حد كبير عن صورة القاهرة خلال أزمنتها الأرلى 
حين نستمع إلى شهادة الرحالة المسلمين الذين جاؤا إلى القاهرة بعد وقت قليل من 
تأسيس جوهر لها. وقد كتب الرحالة العراقي ابن حوقل بعد عام ۹۷۲ بقليل يقول : 
«وقد استحدثت المغاربة بظاهر مصر [خارج الفسطاط] مدينة سمتها القاهرة 
استحدٹها جوهرٌ صاحب آهل المغرب عند دخوله إلى مصر لجیشه وشمله وحاشیته»ء وقد ضمت 
من ا محال والأسواق وحوت من أسباب القنية [الغنم والإبل] رالارتفاق [المنافع] بالحمّامات 
والفنادق إلى قصور مشيدة ونعم عثيدة وقد أحدق بها سور منيع رفيع يزيد على ثلاثة أضعاف 
ما بني بهاء وهي خالية انها تركت محال للسائمة [ملاذاً للماشية] عند حصول خوف [في حالة 
الخطر]. وبها ديوان مصر ومسجد جامع نظيف غزير القوام والمؤذنين» 
وتظل فسطاط بالنسبة لابن حوقل هي المدينة الحقة. ويف باستفاضة طابع دور 
الطبقة الحاكمة ومنشآت الدواوين في القاهرة كما يسجل عناصر التعمير الأرلى (أسواق. 
وحمامات؛ وفنادق). وفي نهاية القرن العاشر يسترسل المؤرخ المقدسي طويلاً في حديثه 
عن فسطاط وعن نشاطها الرائع الذي يصفه بالتفصيل. ولكن عند حديثه عن القاهرة فإنه 
یکتب باقتضاب شد ید إِذ لا یری في القاهرة سوی أنها مدينة قوية: «رالقاهرة مدينة 
بناها جوهر الفاطمي نّا فتح مصر وقهر من فيه... كبيرة حسنة بها جامع بهي وقصر 
السلطان وسطها محصنة بأبواب محددة [مكسوة بالحديد]).» 
وبعدما أقام جوهر عاصمته»ء وأعاد السلام إلى الأقاليم» ونظم شئون البلاد المالية, 
وأدخل الطقوس الدينية الجديدة وفقاً لعادات الفاطميين (الآذان الشيعى «حى على خير 
العمل» وتحديد الصوم وفقاً للحسابات الفلكيةء وسياق السجود)ء ويمجرد قيامه بصد 
هجوم القرامطة (ديسمبر ١1۷)ء‏ لم يبق أمامه سوى الشروع في تنصيب الخليفة المعز 
لدين الله في القاهرة. وفي يوم ٠١‏ يونيو ۹۷١‏ وصل الخليفة من المغرب»ء وعبّر النيل عن 
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طريق جسر الروضةء ثم وصل إلى القاهرة دون زيارة الفسطاط وتسلم القصر. كان ذلك 
في شهر رمضان عام ١١‏ هج.: ويمناسبة عيد القطر قام المعز «بإمامة المصلين في 
جامع القاهرة الجديدء وكان شديد التقرى لدرجة أنها بدت في أعين البعض تقوی 
مصطنعة»؛ كما « أدت فصاحته إلى استدرار نحيب الحاضرين». وظل جوهر واقفاً 
بجوار درجات النير. ومند خروج الخليفة من الجامع امتطى جواده «محاطاً بأبثائه 
الأربعة المدججين بالدروع وبالخوذات ؛ وفي مقدمة الموكب كان يوجد فيلان» (المؤرخ 

ثييري بانكيس). وقام الخليفة فیما بعد بإنهاء طغیان حکم جوهر بنجاح کبیر. ویدأت 
مصر والقاهرة تشهدان عصراً جديداً دام قرنين من الزمانء وكان من أزهى عصور 
تاریخهما(۰), 


عَظلَّمة الفاطميين 

يذكر المؤرخ جويتاين أن الغموض يكتنف تالق الأسرة الفاطميةء ذلك إذا أخذنا فى 
الاعتبار أن حكام ذلك العهد لم يكونوا من الشخصيات الباهرة, باستثناء كل من الخليفة 
المع لدين الله )٠۷١-۹1۹(‏ والخليفة العزيز بالله .)441-۹۷٠(‏ فقد كان من بين حكامها 
الحاكم بامر الله )٠١١١-۹۹١(‏ المعروف بشذوذه وشططه: كانت بعض حماقاته 
ساذجة للغاية (مثل إصداره الأرامر بمنع أكل اللوخية وهى الطعام ا مفضل للغاية لدی 
الملصريين)ء وبعضها الآخر جسيماً (اضطهاد دافعي الجزية من المسيحيين واليهود)؛ وقد 
انتهی حکمه باختفائه أثنا ء إحدى نزهاته الليليةء ذلك الاختفا iT‏ 
مرتبة القديسين. ومن بين أحد عشر حاكماًء وصل سبعة إلى الحكم في سن صغيرة 
للغاية (كانوا أطفالاً في أربع حالات)ء وكان الوزراء هم الذين يتولون السلطة الفعلية. 
من الصحيح أن بعض هؤلاء الوزراء كانوا رجال دولة بارزين مثل بدر الجمالي 
)٠١۹٤-۱۰۷۲(‏ أو طلائع بن رزيك .)۱١١١-١٠١١(‏ ولكن كان الكثيرون منهم أيضا 
لا يتميزون على الحكام الذين لايحملون من صفات الحاكم سوى لقبه» كما كان بعضهم 
مفجعین مثل شاور (بين ۱ و۹٦۱۱).‏ 

فيفك اة هذا النجاح الفاطمي أولا إلى إقامة نظام إداري متقن؛ وضعه جوهر 
الصقلي» ثم يعقوب بن كلس الذي كان وزيراً في عهد الخلبفة العزيز من عام ٠۷۹‏ 
حتی وفاته عام :۹٩۱‏ إذ أنه بفضل هذا الوزير الكفء والذي قام بتنظيم شئون الدرلة 
المالية باقتدار ارتفعت إيرادات الدولة من ثلاثة ملايين وربع دينار إلى أربعة ملايين في 
عام ۸1۸ الام الذي حقق اللأترة الخاكة الأموال اللدزمة لننفذ مساسة طموحة بل 
E‏ تشييد ماثر عظيمة حصلت على إعجاب المؤرخين. فإنهم يؤكدون أنه في عهد 
العزيز بلغت الجباية خلال ثلاثة أيام ٠٠١‏ ألف ديناراً (حوالى طن من الذهب الخالص). 
وقد ساهم إستيلاء الفاطميين على سوريا والذي استمر حتى عام ٠١۷١‏ في تدعيم هذه 
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طريق جسر الروضةء ثم وصل إلى القاهرة دون زيارة الفسطاط وتسلم القصر. كان ذلك 
في شهر رمضان عام ٠٠١‏ هع.: وبمناسبة عيد الفطر قام المع «بإمامة المصلين في 
جامع القاهرة الجديدء وكان شديد التقرى لدرجة أنها بدت في أعين البعض تقوی 
مصطفعة»»؛ كما « أدت فصاحته إلى استدرار نذحیب الحاضرين». وظل جوهر واقفاً 
بجوار درجات النير. وعند خروج الخليفة من الجامع امتطى جواده «محاطاً بأبثائه 
الأربعة المدججين بالدروع وبالخوذات ؛ وفي مقدمة الموكب كان يوجد فيلان» (المؤرخ 

ثييري بانكيس). وقام الخليفة فیما بعد بإنهاء طغیان حکم جوهر بنجاح کبیر. ویدأت 
مصر والقاهرة تشهدان عصراً جديداً دام قرنين من الزمانء وكان من أزهى عصور 
تاریخهما(۰), 


عَظلَّمة الفاطميين 

يذكر المؤرخ جويتاين أن الغموض يكتنف تالق الأسرة الفاطميةء ذلك إذا أخذنا فى 
الاعتبار أن حكام ذلك العهد لم يكونوا من الشخصيات الباهرة, باستثناء كل من الخليفة 
المعز لدين الله )1۷١-۹1۹(‏ والخليفة العزيز بالله .)1٩1-۹۷٠(‏ فقد كان من بين حكامها 
الحاكم بام الله )٠١١١-۹۹7(‏ المعروف بشذوذه وشططه: كانت بعض حماقاته 
ساذجة للغاية (مثل إصداره الأرامر بمنع أكل ال موخية وهي الطعام امفضل للغاية لدى 
المصريين)ء وبعضها الآخر جسيماً (اضطهاد دافعي الجزية من المسيحيين واليهود)؛ وقد 
انتھی حگمه باختفائة آثنا ء إحدى نزهاته الليليةء ذلك الاختفا N‏ 
مرتبة القديسين ٠‏ ومن بين أحد عشر حاكماًء وصل سبعة إلى الحكم في سن صغيرة 
للغاية (كانوا أطفالاً في أربع حالات)ء وكان الوزراء هم الذين يتولون السلطة الفعلية. 
من الصحيح أن بعض هؤلاء الوزراء كانوا رجال دولة بارزين مثل بدر الجمالي 
)۱١۹٤-۱۰۷۲(‏ أى طلائع بن رزيك .)۱١١١-٠٠١١(‏ ولكن كان الكثيرون منهم أيضا 
لا يتميزون على الحكام الذين لايحملون من صفات الحاكم سوى لقبهء كما كان بعضهم 
مفجعين مثل شاور (بين 1 و۹٦۱۱).‏ 

ويمكن إسناد هذا النجاح الفاطمي أولا إلى إقامة نظام إداري متقن. وضعه جوهر 
الصقلي» ثم يعقوب بن كلس الذي كان وزيراً في عهد الخليفة العزيز من عام ٠۷۹‏ 
حتی وفاته عام :۹٩۱‏ إٍذ أنه بفضل هذا الوزير الكفء والذي قام بتنظيم شئون الدولة 
المالية باقتدار ارتفعت إيرادات الدولة من ثلاثة ملايين وربع دينار إلى أربعة ملايين في 
عام ۹1۸ الأمر الذي حقق للأسرة الحاكمة الأموال اللازمة لتنفيذ سياسة طموحةء بل 
انا تشييد ماثر عظيمة حصلت على إعجاب المؤرخين. فإنهم يؤكدون أنه في عهد 
العزيز بلغت الجباية خاال ثااثة أيام ٠٠١‏ الف ديناراً (حوالى طن من الذهب الخالص). 
وقد ساهم إستيلاء الفاطميين على سوريا والذي استمر حتى عام ٠١۷١‏ في تدعيم هذه 
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القوةالسياسيةوالمالية'. 
ومع ذلك كان نشاط مصر الاقتصادي الدولي هى ركيزة قوتها ونفوذها الأساسية. 

وتتيح وٹاد ثق«الجنيزة» لنا الإلمام بمدى هذا النشاط: ومع أن هذه الوتائق تتعلق بنشاط 
الجاليات اليهودية اساسا » إلا أنها تظهر لنا حرية التنقل الفريدة التي کات متاحة أمام 
الرجال والبضائع والاموال. والذين كان يمكنهم التنقل بغير أية قيود تقري تقریباً. لم یکن یحد 
من انتقال التجار أية قوانين: فكان يزور مصر الفاطمية تجار قادمون من تونس السنية 
خلال عهد كان فيه النزاع الصريع قائماً بين حكومتى البلدين. وكانت منطقة البحر 
المتؤسط خلال ذلك العهة نطق ها جويتاين «جفاعة التحارة الخرك وكاخت خرة 
الانتقال هذه تتجاوز حدود النطقة بكثير: وهكذا تنجد هذه الرسالة الصادرة عن أكبر 
سلطة يهودية في القدس والتي تعلن أن حاملها ذاهب إلى مصرء وأنه خراساني المنشا 
[إقليم خراسان في شمال شرقي إيران] ويحمل خطاب توصية من تاجر في اشبيلية [في 
بلاد الأندلس باقصى الغرب الإسلامي]. ثم أيضاً تلك الرسالة المرسلة عام 
٠١٠۷-1١‏ من الجالية اليهودية في القيروان إلى جالية مصر العتيقة [القديمة حالياً] 
والتي تتضمن المطلب التالي: «لقد توفي تاأجر يهودي من بغداد في سلجماسة بالمغرب... 
وقامت السلطات اليهودية بهذه المدينة ابلاغ محرر الرسالة بالممتلكات التي تركها ا 
فپها. كما أن هذا المسافر ترك أيضاً بضائع... بمدينة القيروان.» وکكان كاتب هذه 
الرسالة (المقيم في القيروان) يطلب من ابن عوقل (في الفسطاط) آن يطلب من السلطات 
اليهودية في بغداد إرسال أسماء وطلبات الورثة (في بغداد) إلى السلطات المختصة في 
القيروان. ومن الراضح أن هذه الحالة تتعلق بشخص تمتد أعماله من العراق إلى المغرب» 
وهي منطقة كانت تفصلها عدة أشهر من السفرء وحدود بلدان متعادية في بعض 
الأحيان. 

وكانت جماعة البحر المتوسط هذه تتجاوز بكثير الجاليات اليهودية التي نمتلك بشأنها 
معلومات وأفية وتفصيلية بفضل وثائق الجنيزة. ويروي المقريزي أن المعز لدين الله كان قد 

طلب الحصول على جذع شجرة نادر الوجود ليصتع نعشأً له: وبعد مرور شهرين أجاب 

تاچر نشيط في مکة بان نظيره في عدن قد أرسل الجذع الخشبي الذي يثتظر وصوله 
في القريب العاجل إلى قلزم [السويس حالياً]. وعلى هذا كانت توجد شبكات تجارية بين 
المحيط الهندي ومصر. 

وكانت توجد أيضاً علاتات وثيقة مع التجارة الأوروبية: إذ نجد في وثائق الجنيزة 
تعبيرات مثل «الافرنج» (سكان أورويا الغربية) و «الروم» (البيزنطيون وا لإيطاليون). ونقرة 
في خطاب مرسل عام ٠٠١١‏ من الفسطاط إلى عدن: «التجارة هادئة هذا العام لأن 
أحداً لم يحضر من الغرب» إذ لم يصل سوى بعض الروم». وفي نحو عام ٠٠۸١‏ كتب 
تاجر من الإسكندرية إلى نظيره في الفسطاط يقول: «لم تصل حجار الشب بعد [من 
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القوةالسياسيةوا اة ). 
ومع ذلك كان نشاط مصر الاقتصادي الدولي هى ركيزة 3 قوتها ونفوذها الأساسية. 


وتتيح وڻاد ئق«الجتيزة؛ لنا الام بمدى هذا النشاط: : ومع أن هذه الوثائق تتعلق بنشاط 


الجاليات اليهودية أساساً »إلا أنها تظهر لنا حرية التنقل الفريدة التي كانت متاحة أمام 
الرجال والبضائع وا لاموال. والذين كان يمكنهم التنقل بغير آية قيود تقريباً. لم يكن يحد 
SES‏ أية قران N STS‏ تجار قادمون من تونس السنية 
ازاعان د العهد منطقة يسميها a‏ کا ا 
الانتقال هذه تتجاوز حدود المنطقة بكثير. وهكذا نجد هذه الرسالة الصادرة عن أكبر 
سلطة يهودية في القدس والتي تعلن أن حاملها ذاهب إلى مصرء وأنه خراساني المنشاأ 
[إقليم خراسان في شمال شرقي إيران] ويحمل خطاب توصية من تاجر في اشبيلية [في 
بلاد الأندلس بأقصى. الغرب الإسلامي]: :ثم نضا تلك الرسالة المرسلة عام 
٠ .۱۷-‏ من الجالية اليهودية في القيروان إلى جالية مصر العتيقة [القديمة حالياً] 
والتي تتضمن المطلب التالي: «لقد توفي تاجر يهودي من بغداد في سلجماسة با مغرب... 
وقامت السلطات اليهودية بهذه المدينة بابلاغ محرر الرسالة بالممتلكات التي ترکها التي 
فیها. كما أن هذا المسافر كرك اشا بضائع... بمدينة القيروان.» وکكان كاتب هذه 
الرسالة (المقيم في القيروا ن) يطلب من ابن عوقل (في الفسطاط) أن يطلب من السلطات 
اليهودية في بغداد إرسال أسماء وطلبات الورثة (في بغداد) إلى السلطات المختصة في 
القيروان. ومن الواضح أن هذه الحالة تتعلق بشخص تمتد أعماله من العراق إلى المغرب» 
وهي منطقة كانت تفصلها عدة أشهر من السفرء وحدود بلدان متعادية في بعض 
الأحيان. 

وكانت جماعة البحر المتوسط هذه تتجاوز بكثير الجاليات اليهودية التي نمتلك بشانها 
معلومات وافية وتفصيلية بفضل وثائق الجنيزة. ويروي المقريزي أن المعز لدين الله كان قد 

طلب الحصول على جذع شجرة نادر الوجود ليصنع نعشاً له: وپعد مرور شهرین أجاب 

تاچر نشيط في مکة بان نظيره في عدن قد أرسل الجذع الخشبي الذي يثتظر وصوله 
في القريب العاجل إلى قلزم [السويس حالياً] . وعلی هذا کانت توجد شبكات تجارية بين 
المحيط الهندي ومصر. 

وکاتت ر ك انکختا علاقات وثيقة مع التجارة الأوروبية: إذ نجد في وثائق الجنيزة 
تعبیرات مٹل «الافرنج» (سکان أوروبا الغربية) و «الروم» (البيزنطيون والإيطاليون) . ونقراً 
في خطاب مرسل عام ١‏ من الفسطاط إلى عدن: «التجارة هادئة هذا العام لأن 
اا لم يحضر من الغرب» إذ لم يصل سوى بعض الروم». وفي نحو عام ۱۰۸۵ کتب 
اجر امكف إلى تطبر ي لطاع يقرا ولم تل احار الات ج إن 
٤‏ 


صعيد مصر أو من اليمن]. الروم موجودون هنا وستعرض عليهم هذه الأحجارء ونأمل 
في شرائهم لها». وكان يوجد في الفسطاط «سوق الروم»» وذلك منذ قبل إنشاء القاهرة. 
وفي عام ٩۷۳‏ كانت توجد علاقات منتظمة مع دولة «املفي» [المعاصرة وكانت تقع على 
خليج سالرن بايطاليا]. وفي عام ٩١‏ كان في الفسطاط مائتا شخص من الأملفيين. 
وقد قتل من بينهم ۷. (WEE‏ لأنه ساد اعتقاد بأنهم تسببوا في اشتعال حريق في 
أسطرل حربي بالنيل. . وفي عام ١٤٠اوقعت‏ معاهدة تجارية بين مضر وروجر الثاني 
أول ملوك جزيرة صقلية. وتبل عام ٠٠١١‏ وضعت الدولة المصرية فندقاً رهن تصرف 
سكان بيزا [بايطاليا]. وكان من حق الجنويين والبندقيين [نسبة لجنوا والبندقبة بايطاليا] 
وغيرهم ممارسة التجارة في مصر. وقدم الفاطميون مساهمة ثمينة لهذا الازدهار 
التجاري بإصدارهم لعملة ذهبية ذات قيمة ثابتة ظلت مستخدمة لفترة تقرب من 
القرنين .1( 
ولهذا لاندهش حين توصف الفسطاط بأنها تشبه «سوق للوكالات التجارية» 
emporium‏ حبتا چ جميع سلع الدنيا . فقد کتب الرحالة الفارسي فاصر خسری 
عام ۱۰٤۸‏ فضا لسرق القناديل في الفسطاطء ولا جدال بأن هذا الوصف يعبر عن 
انطباعات شخصية, لكنه يمكن أن يحل محل الإحصائيات التجارية التي لا نمتلكها يقول 
خسری: 
«وعلى الجانب الشمالي للمسجد سوق يسمى سوق القناديل لا أعرف سوق مثله في أي 
بلد» وفيه كل ما في العالم من طرائف. ورأيت هناك الأدوات التي تصنع من الذيل كالأرعية 
والأمشاط ومقابض السكاكين وغيرها. ورأيت كذلك معلمين مهرة ينحتون بلورا في غاية الجمالء 
وهم يحضرونه من المغرب. وقيل إنه ظهر حديثاء عند بحر القلزم [البحر الأحمر]ء بلور ألطف 
وأكثر شفافية من بلور المغرب. ورأيت أنياب الفيل» أحضرت من زنجبار» وكان وزن الكثير منها 
يزيد على مائتي من. كما أحضر جلد بقر من الحبشةء يشبه جلد النمرء ويعملون منه النعالء وقد 
جلبوا من الحبشة طائراً أليفاً كبيرأًء به نقط بيضاء وعلى رأسه تاج مثل الطاووس... ورأيت 
قدوراً من النحاس الدمشقيء» كل واحد منها يسع ثلاثين ناء وكانت من الطلارة بحيث تظنها من 
ذدهب». 
وكانت مصر أيضاً مركزاً لعبور السلع المستوردة. إذ يقول خسرو أيضاً: 
«وفي مدينة عيذاب [ على البحر الأحمر]... تحصل المكوس [الجمارك] على ما في 
السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار واليمن. ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان في هذه 
الصحراء التي اجتزناهاء ومن هناك تنقل بالسفن إلى مصر في النيل").» 
وقد ساهم أيضاً في رفاهية مصر وتالقها موقف الخلفاء تجاه الأقليات الذي كان 
بصفة عامة متسامحاً. ولا يعني هذا أن الفاطميين لم يسعوا إلى نشر عقيدتهم عن طريق 
دعاية نشطة وقوية في داخل مملكاتهم التي شملت عند أوجها شمال إفريقياء وصقلية. 
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صعيد مصر أو من اليمن]. الزوم موجودون هنا وستعرض عليهم هذه الأحجارء ونأمل 
في شرائهم لپا». وكان يوجد في الفسطاط «سوق الروم»» وذلك منذ قبل إنشا ءالقاهرة. 
وفي عام ۳ کانت توجد علاقات منتظمة مع ۾ ذولة «املفي» [المعاصرة وکانت تقعم غلی 
خلیج سالرنو بايطاليا]. . وفي عام ٩‏ كان في الفسطاط مائتا شخص من الأملفيين. 
وقد قتل من بينهم ۷. ها لأنه ساد اعتقاد بأنهم تسببوا في اشتعال حريق في 
أسطول حربي بالنيل. . وفي عام ١٤٠اوقعت‏ معاهدة تجارية بين مصر وروچر الثاني. 
أول ملوك جزيرة صقلية. وقبل عام ٠٠٠١١‏ وضعت الدولة المصزية فندقاً رهن تضرف 
سکان بیزا [بايطاليا]. وكان من حق الجنويين والبندقيين [إنسبة لجنوا والبندقية بايطاليا] 
وغيرهم ممارسة التجارة في مضر. وقدم الفاطميون مساهمة ثمينة لهذا الازدهار 
التجاري بإصدارهم لعملة ذهبية ذات قيمة ثابتة ظلت مستخدمة لفترة تقرب من 
القردين"). 
ولهذا لاندهش حنن توصف الفسطاط بأنها تشبه «سوق للوكا لات التجارية»ث 

emporium‏ حیث تج جميع سلع الدنيا . فقد کتب الرحالة الفارسي تاصر خسری 
عام ٤۸‏ شقا لسرق القناديل في الفسطاط: ولا جدال بان هذا الوصف يعبر عن 
انطباعات شخصية, لكنه يمكن أن يحل محل الإحصائيات التجارية التي لا نمتلكها . يقول 
خسری: 

«وعلى الجانب الشمالي للمسجد سوق يسمى سوق القناديل لا أعرف سوق مثله في أي 
بلدء وفيه كل ما في العالم من طرائف. ورأيت هناك الأدرات التي تصنع من الذيل كالأرعية 
والأمشاط ومقابض السكاكين وغيرها. ورأيت كذلك معلمين مهرة ينحتون بلوراً في غاية الجمالء 
وهم يحضرونه من المغرب. وقيل إنه ظهر حديثاء عند بحر القلزْم [البحر الأحمر]ء بلور ألطف 
وأكثر شفافية من بلور المغرب. ورأیت أنياب الفيل» أحضرت من زنجبار» وكان وزن الكثير منها 
يزيد على مائتي من. كما أحضر جلد بقر من الحبشةء يشبه جلد النمرء ويعملون منه النعالء وقد 
جلبوا من الحبشة طائراً أليفاً كبيرأًء به نقط بيضاء وعلى رأسه تاج مثل الطاووس... ورأيت 
قدوراً من النحاس الدمشقي» كل واحد منها يسع ثلاثين ناء وكانت من الطلارة بحيث تظنها من 
ذهب». 

وكانت مصر أيضاً مركزاً لعبور السلع المستوردة. إذ يقول خسرو أيضاً: 

«وفي مدينة عيذاب [ على البحر الأحمر]... تحصل المكوس [الجمارك] على ما في 
السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار واليمن. ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان في هذه 
الصحراء التي اجتزناهاء ومن هناك تنقل بالسفن إلى مصر في النيل".» 

وقد ساهم اا في رفاهية مصر وتالقها موقف الخلفاء تجاه الأقليات الذي كان 

بصفة عامة متسامحا. ولا يعني هذا أن الفاطميين لم يسعوا إلى نشر عقيدتهم عن طريق 
دعاية نشطة وقوية في داخل مملكاتهم التي شملت عند أوجها شمال إفريقياء وصقلية. 
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وفلسطین»ء وسوریا والمناطق الوا قعة على أطراف البحر الأحمر (ومن بينها الحجان). 
ولم يکن الخليفة الفاطمي خاکا إمبراطورياً فحسپ. بل کان ايشا إماماً إسماعيلياء 
وفيا دا للمؤمنينء وتجسندا لتدبير الله وإرشاده على الأرض» (المستشرق ب . 
لویس). ٠‏ وفي القاهرة حيث تم تشييد جام الأزهر (عام )١‏ بقصد نشر العقيدة 
الإسماعيلية كان الخليفة يمتلك رهطا من الدعاةء ومن الرسل المنظمين سرا تحت قيادة 
عليا متمثة في رئيسهم المسمى «داعي الدعاة». وتم تدعيم هذه الجهود في عهد الخليفة 
الحاكم بأمر الله بإنشاء «دار الحكمة» عام ٠:٠٥‏ لقد أقيمت هذه المؤسسة في قلب 
القامرة خلف خان متصون بالقرب من الفصن الفرني هنف يقنم الغليقة وم يدها 
من أموال الخليفة مباشرة بمكتبة في غاية الروعة. وكان الناس منذ افتتاحها «يسارعون 
بالذهاب إليهاء دون أية تفرقة طبقية لأنها كانت تخدم الكافة. وكانوا يحضرون إليها 
للقراءة والنسخ والنقل. وكانت توجد تسهيلات للعمل بهاء ويوضع تحت تصرف روادها 
جميع المستلزمات من ورق» وحبرء وأقلام للكتابة.» (المؤرخ يوسف إيك). وقد ألحق بهذه 
المكتبة عدد من البأاحثين. ومن الأمور ذات المغزى أيضا الاهتمام بتشييد الأضرحة لعدد 
من أنساب النبي محمد وعلى بن أبي طالب الأمر الذي تمخض عن وجود مرشدین 
لخدمة الزوار الذين كانوا في البداية من الشيعة بنوع خاص. هذا بالإضافة إلى الجهود 
التي كانت تبذل لتعميم وترويج الاحتفالات والمواكب ذات الصبغة الشيعية. 
i‏ و في الخارج ولا حتی في 
سواء کان اکا ظااً RT‏ ء کان يؤمها رجل 
صالح أو «زندیق» ویمكکن للمسلم في صلواته الأخرى أن «يختار إماماً أکٹر توافقاً مع 
إيمانه» (المئرغ تييري بیانکیس). ٠‏ وفي اللچمل کان هناك قبولاً بوجود «مستویین 
للإسلام» » أحدهما إسلام الدولةء والآخر إسلام الفرد» (بیانکیس) . وكات هذه المقارمة 
السلبية تتمخضن أحياناً عن معارضة صريحة وذلك حين يتمادى الائمة أكثر مما ينېبغي: 
مثال ذلك ما حدث في الفسطاط عام ۹ء حين نادى بعض الدعاة بألرهية الحاكم 
بامر الله» مما تسبب في حدوث فتنة دامت ثلاثة أيام» كما جرى نهب المدينة رحرق ثثها. 
وازدادت هذه و الس و عندما بدا الضعف ينال من الخليفة وذلك عن طريق 
حركة بدأت اول في الإسكندرية في عامي ۵ و ۱1ء وهي حركة إئشاء 
«مدارس» حیٿث کان يمکن للإسلام التقليدي أن يبتوطد(. 
ولا ريب بأن هذا الوضع الهامشي للمذهب الإسماعيلي داخل الجماعة الإسلامية هى 
أحد الأسباب ب التي تفسر تسامحه تجاه «الذميين»ء وذلك وفقاً للقاعدة القائلة بأنه حبن 
تكون جاليات الأقليات في الحكم فانها تكون على استعداد للعمل لصالح الأقليات بصفة 
عامة. . وقد اتسم العهد الفاطمي بغياب كل محارلة لإدخال المسيحيين في الإسلام من 


٤ 


وفلسطظين» وسوریا والمناطق الواقعة على أطراف البحر الأحمر (ومن بينها الحجان). 
ولم يکن الخليفة الفاطمي اكا إمبراطورياً فخت بل کان آنا إماماً إسماعيلياء 
وزعيماً روحياً للمؤمنين و«تجسيداً لتدبير الله وإرشاده على الأرض» (المستشرق ب . 
لویس). ٠‏ وفي القاهرة حيث تم تشييد جام الأزهر (عام )١‏ بقصد نشر العقيدة 
الإسماعيلية كان الخليفة يمتلك رهطا من الدعاةء ومن الرسل المنظمين سرا تحت قيادة 
عليا متمثة في رئيسهم المسمى «داعي الدعاة». وتم تدعيم هذه الجهود في عهد الخليفة 
الحاكم بأمر الله بإنشاء «دار الحكمة» عام :٠٠٠٠‏ لقد أقيمت هذه المؤسسة في قلب 
القاهرة. خف خان منصورء بالقرب من القصر الغريي حيث يقيم الخليفةء وتم تزويدها 
من أموال الخليفة مباشرة بمكتبة في غاية الروعة. وكان الناس منذ افتتاحها «يسارعون 
بالذهاب إليهاء دون أية تفرقة طبقية لأنها كانت تخدم الكافة. وكانوا يحضرون إليها 
للقراءة والنسخ والنقل. وكانت توجد تسهيلات للعمل بهاء ويوضع تحت تصرف روادها 
جميع المستلزمات من ورقء وحبرء وأقلام للكتابة.» (المؤرخ يوسف إيك). وقد ألحق بهذه 
المكتبة عدد من الباحثين. ومن الأمور ذات المغزى أيضا الاهتمام بتشييد الأضرحة لعدد 
من أنساب النبي محمد وعلى بن أبي طالب الأمر الذي تمخض عن وجود مرشدین 
لخدمة الزوار الذين كانوا في البداية من الشيعة بنوع خاص. هذا بالإضافة إلى الجهود 
التي كانت تبذل لتعميم وترويج الاحتفالات والمواكب ذات الصبغة الشيعية. 
ويبدو أن مشروع الدعاية المذهبية هذا لم يلق نجاحا كبيراً في الخارج» ولا حتى في 
1 داخل مصر: كان السنيون بصفة عامة يرون وجوب «الالتزام بالصبر تحت راية الحاكم 
ا سواء کان اکا ظالاً آ یغاد ووو جو الا الغا وة ء کان يؤمپا رجل 
A‏ صالح أو «زنديق“ ويمكن للمسلم في صلواته الأخرى أن «يختار إماماً أكثر توافقاً مع 
٠‏ إيماثه» (المئرغ تييري بیانکیس). ٠‏ وفي اللچمل کان هناك قبولاً بوجود «مستویین 
لإسلامء أحدهما إسلام الدولةء والآخر إساام الفرد» (بيانكيس). وكانت هذه المقاومة 
السلبية تتمخضن أحياناً عن معارضة صريحة وذلك حين يتمادى الائمة أكثر مما ينبغي: 
مثال ذلك ما حدث في الفسطاط عام ,٩۹‏ حين نادى بعض الدعاة بألوهية الحاكم 
بامر الله» مما تسبب في حدوث فتنة دامت ثلاثة أيام» كما جرى نهب المدينة رحرق ثثها. 
وازدادت هذه المقاومة السنية وضوحاً عندما بدأ الضعف ينال من الخليفة وذلك عن طريق 
1 حركة بدأت أولاً في الإسكندرية في عامي ٥‏ و١١٠٠٠ء‏ وهي حركة إنشاء 
٠‏ «مدارس» حيث كان يمكن للاسلام التقليدي أن يتوطد9'. 
ولا ريب بان هذا الوضع الهامشي للمذهب الإسماعيلي داخل الجماعة الإسلامية هى 
أحد الأسباب ب التي تفسر تسامحه تجاه «الذميين»ء وذلك وفقاً للقاعدة القائلة بأنه حبن 
تكون جاليات الأقليات في الحكم فإنها تكون على استعداد للعمل لصالع الأتليات بصفة 
عامة. وقد اتسم العهد الفاطمي بغياب كل محاولة لإدخال المسيحيين في الإسلام من 
٤‏ 


صحن جامع الأزهر المشيد عام ١۹۷م‏ (الماذن على الطراز المملوكي) 


٤0 


صحن جامع الأزهر المشيد عام ١۹۷م‏ (الماذن على الطراز المعلوكي) 


0 


ناحية - فيماعدا خلال فترة قصيرة في عهد الحاكم بأمر الله - ثم بالالتجاء بوضوح من 
ناحية أخرى إلى مؤازرة دافعي الجزية من «الذميين». لقد ظل ابن کلس» اليهودي 
العراقي الذي أسلم واضعاً يده على إدارة بيت المال * ثم أصبح وزيراً خلال الفترة من 
۹¥ إلى مء وكذلك کان نظیره فضل بن صالح وهو مسيحي امن بالإسلام 
(۰۰۹-۹)» وکان صاحب تاریخ عسکري باهر وقد تلازم عهدهما مع هيمنة دافعي 
الجزية من المسيحيين واليهود على اإدارة المركزية. وتقول قصيدة هجاء في عهد العزيز 
يالله e‏ ما معثاه: «کن ا لأنه ثبت اليرم أن المسيحية هي دين الحق. 
ولا تو تؤمن !ا بثلاث: بالوزیر يعقوب الأب» وپالعزیز الإبنء وبالفضل الروح القدس ۰ وقد 
يفسر هذا النفوذ رد فمل الحاكم بأمر الله راضطهاده للمسيحيين. وفي بداية خلافة 
المستنصر (١٠٠٠-١٠١٠م)‏ كان المستشار الرئيسي يهودي اسمه آپى سعد الأمر 
الذي تسبب في ترديد بيوت من الشعر في القاهرة تقول ما معناه: «لقد حقق اليهود في 
ع هذا ia Ch‏ أذ e‏ هم الأسياد. إنهم يمتلكون ا والثروة 
کونوا يهود e N‏ ۰ وفیما n‏ قام الأرمني بدر الجمالي 
بالساعدة على نيضة الواطنين السيحيين, وقد كان وزيراً ا SE‏ 0 
عام 7 :كان در الجمالي نبا ا .. لقد 
المستشار ارئيسي للخليفة الامر باحگام الله ۰ ۱۱۳۰-۰)» کما کان القائد 
العسكري پراهام الأرمذ مني المسيحي وزير ويحمل لقب «سيف الإسلام» 
OAT)‏ 

ومن خاش الصف اضبحنا تعرف عى وجه الدقة: من خادل وثائق الجثيرة الان 
الحميدة لهذا التسامح وهذه الحرية على نشاط اليهود ورفاهيتهم. ومن المحتمل أن يكون 
تسامح الفاطميين تجاه الجاليات غير المسلمة قد ساهم اشا في استتباپ سلام سلام داخلي 
استفادت منه جمیع عناصر السكان ويخاصة المسيحيين. ولا جدال قي أن انتشار 
التعريب والتحول إلى الإسلام قد قلل تدريجياً من أهمية الأقباط النسبية والذين يحتمل 
أنهم كانوا قد تحولوا آنذاك إلى أقلية: ففي عام ٠١١١‏ أصدر البطريرك جبرائيل أمراً 
لكهنة الكنائس بتفسير كادم الله باللغة العربية العامية مما يشير إلى أن استخدام اللغة 
القبطية أصبح نادراً. ولكن إذا كانت غالبية السكان المصريين قد تحرلت إلى الإسلام 
منذ نهاية القرن التاسع الميلاديء فإنه لا بد أن الموتف لم يتطور كثيراً خلال المصر 
الفاطمي» » في ظل مناخ آکثر موالاة للمسيحيين عن ذي قبل. . وفي عام ۱۱۳١‏ أصدر 
الخليفة الحافظ لدين الله أمراً يكشف عن نغمة معبرة ومميزة الغاية. فقد جاء في هذا 


٣ 


فاحية - فيماعدا خلال فترة قصيرة ة في عهد الحاكم بأمر الله - ثم بالالتجاء بوضوح من 
ناحية أخرى إلى مزرازرة دافعي الجزية من «الذمييبن». لقد ظل ابن کلس» اليهودي 
العراقي الذي أسلم واضعاً يده على إدارة بيت المال ثم أصبع وزيراً خلال الفترة من 
۹¥ إلى مء وكذلك کان نظیره فضل بن صالح وهو مسيحي آمن بالإسلام 
»)٠۰۰۹-۹۷۹(‏ وکان صاحب تاريخ عسكري باهر وقد تلازم عهدهما مع هيمنة دافعي 
الجزية من المسيحيين واليهود على الإدارة المركزية. وتقول قصيدة هجاء في عهد العزيز 
بالله (٠۹41-۹۷م)‏ ما معناه: «كن مسيحياً لأنه ثبت اليوم أن المسيحية هي دين الحق. 
ولا تؤمن إلا بثلاث: بالوزير يعقوب الأب وبالعزيز الإبنء وبالفضل الروح القدس»» وقد 
يفسر هذا النفوذ رد فعل الحاكم بأمر الله راضطهاده للمسيحيين. وقي بداية خلافة 
المستنصر (.1۰-٤1.۹م(‏ کان المستشار الرئيسي يهودي اسمه آپى سعد الأمر 
الذي تسبب في ترديد بيوت من الشعر في القاهرة تقول ما معناه: «لقد حقق اليهود في 
عصرنا هذا جميع طموحاتهم» إذ أصبحوا هم الأسياد. إنهم يمتلكون المجد والثروة 
ويتولون مناصب المستشارين والوزراء. أيها المصريونء؛ إننا نقدم لكم هذه النصيحة: 
کرنوا يهود لأن السماء يهودية .» وفیما بعد» وفي نفس العهد قام الأرمني بدر الجمالي 
بالمساعدة على نهضة المواطنين المسيحيينء وقد كان وزير خلال الفترة (۱۰۷۲۳-٤۱۰۹)ء‏ 
كما قام بتجديد قوة الفاطميين: وقد روی آبو صالح کاتب الحوليات الأرمثي في نحو 
ا ا على مسيحیي مصر پسبب جنسیته ودیانت. .. لقد 
المستشار الي للخليفة الامر باحكام الله 0 ۰-. .0( کیا کان القائد 
العسكري براهام الأرمة مني السيحي وزرا ويحمل لقب «سيف الإسلام» 
( 11۷-11۳( 

۰ ومن محاسن الصدف أصبحنا نعرف على وجه الدقةء من خلال وثائق الجنيزةء الآثار 
الحميدة لهذا التسامح وهذه الحرية على نشاط اليهود ورفاهيتهم. ومن المحتمل أن بكرن 
تسامح الفاطميين تجاه الجاليات غير المسلمة قد ساهم اسشا a SO E‏ 
استفادت منه جفيع عناصر السكان خا المسيحيين. ولا جدال قي أن انتشار 
التعريب والتحول إلى الإسلام قد قلل تدريجيا من أهمية الأقباط النسبية والذين يحتمل 
أنهم كانوا قد تحولوا آنذاك إلى أقلية: ففي عام ٠١١١‏ أصدر البطريرك جبرائيل أمراً 
لكهنة الكنائس بتفسير كلام الله باللغة العربية العامية مما يشير إلى أن استخدام اللغة 
القبطية أصبح نادراً . ولكن إذا كانت غالبية السكان المصريين قد تحولت إلى الإسلام 
منذ نهاية القرن التاسع الميلاديء فإنه لا بد أن الموقف لم يتطور كثيرا خلال العصر 
الفاطمي» في ظل متاخ أكثر موالاة للمسيحيين عن ذي قبل. ٠‏ وقي عام 1۳۲١‏ أصدر 
الخليفة الحافظ لدين الله أمراً يكشف عن نغمة معبرة ومميزة الغاية. فقد جاء في هذا 


٣ 


الأمر ما معناه «من رأينا بسط رداء العدالة والرحمة والمحبة على مختلف الجاليات 
الدينيةء وأن نشمل المسلمين وغير المسملين بإجراءات تهدف إلى تحسين الظروف, 
وتحقيق كل ما يطمحون فيه على طريق الأمن والآمان». ولا جدال في أن قيام مجتمع 
تلد ف الت التي كانت تسمح بها ظروف ذلك الزمانء في ظل دولة راسخة 
ومتوطدةء عاشت خلال أمد طويل في منجى من الغزوات الأجنبية يمثل أحد عناصر ما 
يصفونه بأنه «معجزة» فاطمية'). 
واتسم العصر الفاطمي انشا بالنشاط الثقافي والفني الذي قد يرتبط باتساع المجال 
الذي كانت تشمله العلاقات التجاريةء والذي قد يعود اشا إلى الاتصالات والعلاقات 
البهة والُثرية المترتبة على التعايش بين الجاليات ESS E‏ 
الله عالم الطبيعة والرياضة الكبير ابن الهيثم [ابن الهيثم أبى علي الحسن] للمجيء من 
البصرة إلى القاهرة. كماجاء ابن بطلان الطبيب وعالم الات امسيحي من بغداد 
وأقام في القاهرة خلال الفترة بين عامي ۰ و٤۰0‏ اک کر د ر 
شهيرة مع ابن رضوان كبير أطبا ء الخليفة المستنصر. وجاء ء ابن ميمون عالم اللاهرت 
والطبيب اليهودي من قرطبة للإقامة في القاهرة عام 1110 وتوفي في الفسطاط عام 
:٠٤‏ وكانت شهرته ذائعة لدرجة أن العالم عبد اللطيف البغدادي رغب في مقابلته 
عام ۱١۹١‏ ووصفه بأنه «رجل عظيم الشان للخاية». 
وتالق العصر الفاطمي أيضاً في مجال فنون المنقولات والمقتنيات الشخصية (الخزف 
والزجاج» والبرونزء والمنسوجات). لقد كانت هذه الفنون تتميز بالأصالة وبالابتكار 
وبخاصة في مجال تصوير الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوانء وهي في تميزها هذا 
مدينة بالكثير لحياة الرفاهية ا لمحيطة ولحرية التنقل الممنوحة الفنانين والقطم الفنية. وإذا 
كانت فخامة القصور غير معروفة لنا إلا عن طريق النصوص والحوليات لأن الصررح 
ذاتها قد اندثرت, إلا أن المنشات ت التي لا تزال قائمة في القاهرة (الجوامع والأضرحة) 
تنم عن فن مبتكر للغاية لدرجة أن نماذجه قد انتشرت حتى وصلت إلى أقصي دول 
الخرب الأوروبيء مثما حدث بالنسبة لفن التكوينات الكلسية المتدلية (القرنس) كنوع من 
الْخرفء أو مثل المنزل الذي كشفت الحفريات الحديثة يثة عنه بمدينة «مرسى» الأسبانية 
والذي يذكرنا تجهيزه بالمنزل الفاطمي بمدينة فسطاط". 
ويمكن إدراك عظّم شان الفاطميين عن طريق ظاهرتين مختلفتين تماما لكنهما 
متكاملتانء وهما: ترف المكتبات» ثم أبهة الاحتغفالات والمواكب. ويحتمل أن يكون ابن 
كلس هو الذي وضع اللبنات الأولى لمكتبة الخليفة. لقد أقيمت منذ قبل عام ٠٠٠٠١‏ 
واحتلت ٠١‏ قاعة بقصر الخليفة المسمى «القصر الكبير» وكانت أول مكتبة منظمة يتم 
إقامتها ويشرف عليها کبیر أمناء («خازن» بمسميات العصر). وقول جاستون قبیت: 
«كانت المكتبة تضم ١۸‏ ألف مخطوط في بحوث العلوم القديمةء موضوعة على رفوف 
۷ 


الأمر ما معثاه«من رأينا بسط رداء العدالة والرحمة والمحبة على مختلف الجاليات 
الدينيةء وأن نشمل المسلمين وغير المسملين بإجراءات تهدف إلى تحسين الظروفء 
وتحقيق كل ما يطمحون فيه على طريق الأمن والآمان». ولا جدال في أن قيام مجتمع 
ت ي ال التي كانت تسمح بها ظروف ذلك الزمانء في ظل دولة راسخة 
ومتوطدةء عاشت خلال أمد طؤيل في منجى من الغزوات الأجنبية يمثل أحد عناصر ما 
يصفونه بأنه «معجزة» فاطمية'). 
واتسم العصر الفاطمي أيضاً بالنشاط الثقافي والفني الذي قد برتبط باتساع المجال 
الذي كانت تشمله العلاقات التجاريةء والذي قد یعود ا إلى الاتصالات والعلاقات 
اة والثرية ا لمترتبة على التعايش بين الجاليات SRS‏ 
الله عالم الطبيعة والرياضة الكبير ابن الهيثم [ [ابن الهيثم أبى علي الحسن] للمجيء من 
البصرة إلى القاهرة. كماجاء ابن بطلان الطبيب وعالم الاهوت امسيحي من بغداد 
وأقام في القاهرة خلال الفترة بين عامي ۰ و٤۰‏ ت خر هدل تارش 
شهيرة مع ابن رضوان کبیر أطبا ء الخليفة المستنصر. وجاء ء أبن يفون غالم اللافوت 
والطبيب اليهودي من قرطبة للإقامة في القاهرة عام 11160 وتوفي في الفسطاط عام 
٤؛‏ وکانت شهرته ذائعة لدرجة أن العالم عبد اللطيف البغدادي رغب في مقابلته 
عام ۱۱۹۲ ووصفه بانه «رجل عظيم الشان للغاية». 
وتالق العصر الفاطمي أيضاً في مجال فنون المنقولات والمقتنيات الشخصية (الخزف 
والزجاج» والبرونزء وا منسوجات). لقد كانت هذه الفنون تتمين بالأصالة وبالابتكار 
وبخاصة في مجال تصوير الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوان وهي في تميزها هذا 
مدينة بالكثير لحياة الرفاهية المحيطة ولحرية التنقل الممنوحة للفنانين والقطع الفنية. وإذا 
كانت فخامة القصور غير معروفة لنا إلا عن طريق النصوص والحوليات لأن الصررح 
ذاتها قد اندثرتء إلا أن المنشات التى لا تزال قائمة في القاهرة (الجوامع والأضرحة) 
تنم عن فن مبتكر للغاية لدرجة أن نماذجه قد انتشرت حتى وصلت إلى أقصي دول 
الخرب الأوروبيء مثما حدث بالنسبة لفن التكوينات الكلسية المتدلية (القرنس) كنوع من 
الزخرف أو مثل المنزل الذي كشفت الحفريات الحديثة عنه بمدينة «مرسي» الأسبانية 
والذي يذكرنا تجهيزه با لمنزل الفاطمي بمدينة فسطاط'. 
ويمكن إدراك عظّم شان الفاطميين عن طريق ظاهرتين مختلفتين تماماً ٠‏ لكنهما 
متکاملتان» وهما : ترف المكتبات» ثم أبهة الاحتفالات والمراكب. E‏ 
كلس هو الذي وضع اللبنات الأرلى لمكتبة الخليفة. لقد أقيمت منذ قبل عام . 
واحتلت i eS ٤١‏ 
إقامتها ويشرف عليها کبیر أمناء («خازن» بمسميات العصر). وقول جاستون قبیت: 
«كانت المكتبة تضم ١۸‏ ألف مخطوط في بحوث العلوم القديمةء موضوعة على رفوف 
۷ 


م ا و ا ن اه و ن عن ها 
ويغطيها مصراع مزود بأقفال ومزاليج. وكان مجموع المخطوطات المجلدة أكثر من مائة ألف 
مخطوط. كما كانت تضم مؤلفات قانونية في جميع العقائد وا مذاهب والنحل» وبحوثاً في قواعد 
الغة رفي علم تاليف المعاجمء ومصتفات موروةء وكتب تاريخ وسير الحكام واللوك» وبحوث في 
الفلك» ودراسات تتعلق بظواهر خارقةء ودراسات في علم الكيمياء القديم. وکان مجموع هذه 
الكتب مدوناً بخطوط متنوعة.» 

وكان الخليفة العزيز بالله يهتم بنفسه بالمكتبةء ويزورها من وقت لآخرء وبقدم لها 
المؤلفات التي ضمت إحداها عشرين نسخة من مؤلف الطبري الشهير «تاريخ» ومن 
بیتها مخطوط أصلي بخط يده. ويقول المؤرخ ابن ابي طيْ ( ۰--۱۲۳۰) أن هذه 
المكتبة التي يعتبرها إحدى عجائب الدنياء > كانت تضم أکثر من ملیون وء ۰ الف 
مجلد۵0). 

وكانت المواكب والاحتفالات الفاطمية ترتكز على إظهار قوة الخليفة وسلطته کحاکم 
إلى جانب نفوذه الدينيء فهو يتولى الإمامة إلى جانب الخلافة. وقد وصف لذا مراسم 
إلى القاهرة عام ٠١١۷‏ «كان الخليفة يجلس على كرسي عرشه في قاعة ‏ الاستقبالات 
خلف ستا رة [ستر بلغة العصر] في مواجهة الحاضرين والتي يتم إزاحتها عندما تبدأ 
المقابلة. ويدخل الوزير إلى حضرة الخليفةء TOT‏ 
مسافة ثلاثة أذرع. ثم يدعوه الخليفة بعدها إلى الجلوس على يمينه.» هذا ويتم تنظيم 
وقوف وجلوس الحاضرين طبقاً لمراسم دقيقة للغاية . وقد تسبب بعض المبعوثين الأرروبيين 
[الافرنج] في حدوث فضيحة صغيرةء إذ كان الخليفة يغطي وجهه ويديه بغلالة رقيقة من 
الحرير أثثاء ء استقباله لهم وطلب السفير الأوروپي هوون دي سيزير بأن يمد الخليفة يده 
إليه وهي عارية حتى يتم عقد الاتفاقية بين البلدينء الأمر الذي أثار الأمرا ء الحاضرين: 
«إِذ كيف يعامل "الخليفة معاملة الندء ويطلب مه هذا المطلب المهين. واكتأب الخليفة بشدة 
من هذا المطلب ولكن لكي يخفي غضبه بدأ يبتسم»» ومد يده للسفیر. 

وكانت الاحتفالات التي تتطلب خروج الخليفة من قصره في مواكب مهيبة تتسم أيضاً 
بن ع ا ام ل سواء کان الاحتفال خاصاً بعيد مدني (رأس السنةء و 
تخليق المقياس "دهن مقياس النيل بالمسك والزعفران" > وفتح الخليج)ء أو ديني (أول يرم 
في شهرمضان» وعيد الفطرء وعيد الأضحى). وقام المؤرخون خلال العصر المملوكي 
بوصف هذه الاحتفالات بتفاصيلهاء ومن الوا : ضح أنهم کانوا مفتونین بما کان پسودها 
من أبهة وڙهو. ففي كل عام بمناسبة فتح المياه لكي تجرى في القناة (فتع الخليج) كانوا 
ينصبون خيمة كبيرة على الحافة الغربية للقناة بالقرب من السد . ويغادر الخليفة قصره 
ما جواده تحميه مظلةء > وحاملاً لجميع الرموز اللائقة بالملوك» ويواكبه العديد من 


۸ 


منسقة في جميع أنحاء القاعات. وتوجد فواصل تعزل مجموعات هذه الرفوف عن بعضها 
ويغطيها مصراع مزود بأقفال ومزاليج. وكان مجموع المخطوطات المجلدة أكثر من مائة ألف 
مخطوط. كما كانت تضم مؤلفات قأنونية في جميع العقائد والمذاهب والنحلء وبحوثاً في قواعد 
اللغة وفي علم تاليف المعاجم» ومصنفات موروثةء وكتب تاريخء وسير الحكام وا ملوكء وبحوث في 
الفلك» ودراسات تتعلق بظواهر خارقةء ودراسات في علم الكيمياء القديم. وکان مجموع هذه 
الكتب مدوناً بخطوط متنوعة.» 

وكان الخليفة العزيز بالله يهتم بنفسه بالمكتبةء ويزورها من وقت لآخرء ويقدم لها 
المؤلفات التي ضمت إحداها عشرين نسخة من ملف الطبري الشهير «تاریخ» ومن 
بینها مخطوط أصلي بخط يده. ویقول المؤرخ ابن ابي طي (۱۲۳۰-۱۱۸۰) أن هذه 
المكتبة التي يعتبرها إحدى عجائب الدنياء كانت تضم أكثر من مليون و٠٠٠‏ الف 
مجلد0). 

وكانت المواكب والاحتفالات الفاطمية ترتكز على إظهار قوة الخليفة وسلطته كحاكم 
إلى جانب نفوذه الديني» فهى يتولى الإمامة إلى جانب الخلافة. وقد وصف لذا مراسم 
استقبالات الخليفة كل من أحمد المقريزي والمؤرخ الأوروبي غليوم دي تير الذي جاء 
SIT eS‏ الاستقبالات 
المقابلة ا ا ™ 
مسافة ثلاثة أذرع. ثم يدعوه الخليفة بعدها إلى الجلوس على يمينه.» هذا ويتم تنظيم 
وقوف وجلوس الحاضرين طبقاً لمراسم دقيقة للغاية. وقد تسبب بعض المبعوثين الأرروبيين 
[الافرنج] في حدوث فضيحة صغيرة إذ كان الخليفة يغطي وجهه ويديه بغلالة رقيقة من 
الحرير أثناء استقباله لهم وطلب السفير الأوروبي هوون دي سيير بأن يمد الخليفة يده 
إليه وهي عارية حتى يتم عقد الاتفاقية بين البلدينء الأمر الذي أثار الأمرا ء الحاضرين: 
«إِذ كيف يعامل "الخليفة معاملة الندء ويطلب مه هذا المطلب المهين. واكتأب الخليفة بشدة 
من هذا المطلب ولكن لكي يخفي غضبه بدأ يبتسم»» ومد يده للسفیر. 

وكانت الاحتفالات التي تتطلب خروج الخليفة من قصره في مواكب مهيبة تتسم أيضاً 
بنفس علامات الاحترام والتبجيلء سواء كان الاحتفال خاصاً بعيد مدني (رأس السنة. و 
تخليق المقياس "دهن مقياس النيل بالمسك والزعفران"» وفتح الخليج)ء أى ديني (أول يوم 
في شهرمضانء وعيد الفطرء وعيد الأضحى). وقام المؤرخون خلال العصر املو 
بوصف هذه الاحتفالات بتفاصيلهاء ومن الوا: ضح انهم کانوا مفتونین ہما کان يسودها 
من أبهة وڙهو. ففي كل عام بمناسبة فتح المياه لكي تجرى في القناة (فتع الخليج) كانوا 
ينصبون خيمة كبيرة ة على الحافة الغربية للقناة بالقرب من السد ادوا اى قىن 
ممتطياً جواده تحميه مظلةء وحاملاً لجميع الرمون اللائقة باللوك. ويواكبه العديد من 


٤۸ 


الحاشية والجنود والأتباع من بينهم أربعون فرداً من النافخين فخين فى الأبواق (ثلاثين بوقاً 
من الفضة وعشرة أبواق من الذهب). ويمر الموكب بجامع ابن طولون في طريقه إلى 
القناة. ويجلس الخليفة في المقصورة في انتظار بدء العمال في فتح السد لكي نتدفق 
المياه: ويتم دفع زوارق داخل القناة لكي تنساب متجهة نحو المقصورة . ويقوم الخليفة 
بتغيير ملابسه المتجانسة مع المظلة ثم بعود إلى قصره. . وبمناسبة الاحتفال بدهن مقياس 
النيل بالمسك والزعفران [احتفال ونا ء النيل] والذي يقام عند اقتراب الفيضان من المستوى 
المأمول فيه وهو ستة عشر ذراعاًء يتخذ موكب الخليفة خط سير مختلفاً قليلا: يعبر 
الخليفة مدينة القاهرةء ويخرج من باب زويلة ليصل إلى ابن طولون ثم الجسر الكبير 
ويعبر مصر [الفسطاط] ثم يعبر فرع الذيل في زورق خاص [«حراقة» بسميات العصر]. 
ويقوم الخليفة بمباشرة دهن عمود المقياس» ثم يعود إلى قصرهء وقد يستقل أحياناً مرکیاً 
إلى المقس. وفي الواقع أن هاتين المناسبتين هما من الأعياد الشعبية التي كان المصريون 
يحتفلون بها منذ القدم ثم تحولت بعد الفتع الإسلامي إلى أعياد رسمية . 

أما الموكب النموذجي فهو موکب الاحتفال برأس السنة الهجرية والذي كان يجري 
كلية في مدينة القاهرة. . كان الأعيان وعلية القرم يتجمعون في الميدان الياقع بين 
القصرين ثم يذهيون إلى قاعة الذهب حيث يمتملي الخليقة جواده رقي" ا 
E E‏ ثم يدخل باب الفتوح لكي یعود ثانیة 
إلى الميدان حيث ينفصل الخليفة عن وزيره بعد أن يجيب على تحيته بإيماء مقتضبة 
«والتي كانت تعبر عن أعظم حظوة يمكن أن يمنحها الخليفة.. .. وكان التجار يقومون 
بتزيين الشوارع التي يم بها المىكب من أجل التنعم ببركة الحصول على نظرة من 
الخليفة ". و كانوا يفرشون قطع نسيج من الكتان الناعم على الدكاكينء والبيوت» 
والميادين» وأبواب الأحياء» (ماريوس كانار). 

كان الرعايا يغتنمون فرصة هذه الاحتفالات والمناسبات النادرة للاستمتاع وللبهجةء 
والفوز بلمحة من حاكمهم وسط كل هذه الأبهة رالصواجان. ويصف لذا ناصر خسرى 
الذي حضر بنفسه عيد فتح الخليج عام ٠‏ فرحة السكان وحبورهم حينما أعطى 
ألخلنفة شارة فت الد » فیقول: 

«عجل الرجال بهدمه بالمعاول والفوس والمخارف» فانساب ال ماءء وقد کان مرتفعاًء وجری 

دفعة واحدة في الخليج . وفي هذا اليوم يخرج جميع سكان مصر [فسطاط] والقاهرة للتفرج 
لى فا ل وتجري فيه أنوا ع الألعاب العجيبة». 


قاهرة [قاهرة المعز] 
تم التخطيط لتأسيس مدينة «قاهرة»» على غرار ر مقار الخلفاء في «إفريقيا» [شمال 


٤۹ 


الحاشية والجنود والأتباع من بينهم أريعون فرداً من النافخين في الأبواق (ثلاثين بوق 
من الفضة وعشرة أبواق من الذهب). ويمر المىكب بجامع ابن طولون في طريقه إلى 
القناة. ويجلس الخليفة في المقصورة في انتظار بدء العمال في فتع السد لكي تتدفق 
المياه: ویتم دفع زوارق داخل القناة لكي تنساب متجهة نحو المقصورة. ويقوم الخليفة 
بتغيير ملابسه المتجانسة مع المظلة ثم يعرد إلى قصره. وبمناسبة الاحتفال بدهن مقياس 
اليل بالمسك والزعفران [احتفال وفاء النيل] والذي يقام عند اقتراب الفيضان من المستوى 
المأمول فيه وهو ستة عشر ذراعاًء يتخذ موكب الخليفة خط سير مختلفاً قليل: يعبر 
الخليفة مدينة القاهرةء ويخرج من باب زويلة ليصل إلى ابن طولون ثم الجسر الكبير 
ويعبر مصر [الفسطاط] ثم يعبر فرع النيل في زورق خاص [«حراقة» بمسميات العصر]. 
ويقوم الخليفة بمباشرة دهن عمود المقياس» ثم يعود إلى قصرهء وقد يستقل أحياناً مركا 
إلى المقس. وفي الواقع أن هاتين المناسبتين هما من الأعياد الشعبية التي كان المصريون 
يحتفلون بها منذ القدم ثم تحولت بعد الفتح الإسلامي إلى أعياد رسفية . 

أما الموكب النموذجي فهو موكب الاحتفال برأس السنة الهجرية والذي كان يجري 
كلية في مدينة القاهرة. كان الأعيان وعلية القوم يتجمعون في الميدان الواقع بين 
القصرين ثم يذهبون إلى قاعة الذهب حيث يمتطي الخليفة جواده مرتدياً الملابس 
الرسمية [زي الخلافة]. وتشارك آلاف عديدة من جنود الفرق المختلفة ومن بينها فرقة 
«البواقين» في الموكب الذي يتجه نحو باب النصر, ثم يدخل باب الفتوح لكي يعود ثانية 
إلى الميدان حيث ينفصل الخليفة عن وزيره بعد أن يجيب على تحيته بإيماءة مقتضبة 
«والتي كانت تعبر عن أعظم حظوة يمكن أن يمنحها الخليفة... وكان التجار يقومون 
بتزيين الشوارع التي يمر بها المىكب "من أجل التنعم ببركة الحصول على نظرة من 
الخليفة '. و كانوا يفرشون قطع نسيج من الكتان الناعم على الدكاكين. والبيوت. 
والميادينء وأبواب الأحياء» (ماريوس كانار). 

کان الرعایا يغتنمون فرصة هذه الاحتفالات وا لمناسبات النادرة للاستمتاع وللبهجة. 
وللفوز بلمحة من حاكمهم وسط كل هذه الأبهة والصولجان. ويصف لنا ناصر خسرو 
الذي حضر بنفسه عيد فتح الخليج عام ٠‏ فرحة السكان وحبورهم حينما أعطى 
الخليفة شارة فتع السد» فيقول: 

«عجل الرجال بهدمه بالمعاول والفؤىس والمخارف, فانساب الماءء وقد كان مرتفعاًء وجرى 

دفعة واحدة في الخليج. وقي هذا اليوم يخرج جميع سكان مصر [فسطاط] والقاهرة للتفرج 
على فتع الخليج» وتجري فيه أنواع الألعاب العجيبة'», 


قاهرة [قاهرة المعن] 
تم التخطيط لتأسيس مدينة «قاهرة» على غرار مقار الخلفاء في «إفريقياء»» [إشمال 


٤۹ 


إفريقيا حالياً] أي باعتبارها مدينة خاصة بالحاكم» ومركزاً للسلطة السياسيةء ومقراً 
حيث يستطيع الفاطميون بذل جهودهم للترويج للمذهب الإسماعيلي» ولم يكن مقدراً لها 
بان تصبح مدينة حقيقية. لقد كانت مجاورة لمدينة فسطاط حيث يقيم الرماياء وحيث 
تزدهر الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الموارد المالية اللازمة لتمويل الطبقة الحاكمة. ومع 
ذلك لم يكتب الدوام لهذا الاختلاف الوظيفي بين قاهرة وفسطاطء إذ بدأت القاهرة في 
التحول إلى مدينة حتى منذ قبل نهاية دولة الأسرة الفاطميةء وقبل بداية حكم الأيوبيين 
الذين غيرت سياستهم اتجاه تاريخ العاصمة بطريقة حاسمة. 

ولم يقم جوهر إلا بالتخطيط لإنشاء القصرين في المنطقة التي قدر لها أن تكون في 
وسط المنشاة الجديدة وذلك وفقاً لتنظيم يذكرنا بطبيعة الحال بالتنظيم الذي قام عبيدالله 
المهدي بتنفيذه في مدينة المهدية. ويقع القصران الشرقي والغربي في الجهتين الشرقية 
والغربية على جانبي امتداد الشارع الرئيسي. ووضع جوهر رسم هذا الشارع بحيث 
يتخذ مساراً شبه مستقيم متجهاً من الشمال إلى الجنوب»ء ويصل بين باب الفتوح وياب 
زويلة. وفي منتصف الشارع يوجد ميدان يسمي «بين القصرين»*. ولم تكن مباني 
القصرين مندمجة معا (مثل قصر عابدين بالقاهرة أو قصر شرساي بضواحي باريس)ء 
بل كانت عديدة ومتفرقة. ويقدر المؤرخ پول رايس مساحة القصرالكبير الشرقي بحوالى 
۷ هکتارات (أکثر من ۱۷فداناً)(“. وفي الناحية الجنوبية الغريية من القصر بدأ جوهر 
عام ١۹۷م‏ في تشييد ضريع لدفن رقات الخلفاء التي أحضرها معهء والذي قام الخليفة 
العزین بالله (۹۷۰- ۹۹٦‏ ) باستكماله» كما شيد قصر الذهب والإيوان الكبير (قاعة 
مكشوفة). وظلت تضاف منشات أخرى إلى هذا القصر حتى منتصف القرن الثاني 
عشر: فقد أضاف الوزير مأمون البطائحي )١٠٠١-۱۱۲۲(‏ ثلاث مقصورات 
(«مناظر» بمسميات العصر). وكان القصر يضم ثلاثة مباني مستطيلةء وتوجد في الربع 
الشمالي - الشرقي منه ساحة تسمى (رحبة العيد) حيث كانت مواكب الخليفة تبدا 
مسيرتها ويبلغ طول أضلامها ۷١٠×٠٠٠متراً.‏ وكان القصر يضم أيضاً تسعة أبواب 
رئيسيةء من بينها ثلاثة في الغرب» وواحد في الشمالء وثلاثة في الشرق واثنين في 
الجثوب. 
* بالرغم من أننا نعرف أوصاف هذين القصرين عن طريق المؤرخين. إلا انه لم يتم تحديد 
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إفريقيا حالياً] أي باعتبارها مدينة خاصة بالحاكم» ومركزاً للسلطة السياسيةء ومقراً 
حيث يستطيع الفاطميون بذل جهودهم للترويج للمذهب الإسماعيلي» ولم يكن مقدراً لها 
بان تصبح مدينة حقيقية. لقد كانت مجاورة لمدينة فسطاط حيث يقيم الرعاياء وحيث 
تزدهر الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الموارد المالية اللازمة لتمويل الطبقة الحاكمة. ومع 
ذلك لم يكتب الدوام لهذا الاختلاف الوظيفي بين قاهرة وفسطاطء إذ بدأت القاهرة في 
التحول إلى مدينة حتى منذ قبل نهاية دولة الأسرة الفاطميةء وقبل بداية حكم الأيوبيين 
الذين غيرت سياستهم اتجاه تاريخ العاصمة بطريقة حاسمة. 

ولم يقم جوهر إلا بالتخطيط لإنشاء القصرين في المنطقة التي قدر لها أن تكون في 
وسط المنشاة الجديدة وذلك وفقاً لتنظيم يذكرنا بطبيعة الحال بالتنظيم الذي قام عبيدالله 
الممدي بتنفيذه في مدينة المهدية. ويقع القصران الشرقي والغربي في الجهتين الشرقية 
والغربية على جانبي امتداد الشارع الرئيسي. ووضع جوهر رسم هذا الشارع بحيث 
يتخذ مساراً شبه مستقيم متجهأً من الشمال إلى الجنوب» ويصل بين باب الفتوح وباب 
زويلة. وفي منتصف الشارع يوجد ميدان يسمي «بين القصرين»*. ولم تكن مباني 
القصرين مندمجة معا (مثل قصر عابدين بالقاهرة أو قصر رساي بضواحي باريس)ء 
بل كانت عديدة ومتفرقة. ويقدر المؤرخ پول رايس مساحة القصرالكبير الشرقي بحوالى 
۷ هکتارات (أکثر من ۱۷فداناً)(“). وفي الناحية الجنوبية الغريية من القصر بدأ جوهر 
عام ۰م في تشييد ضريع لدفن رُقات الخلفا ء التي أحضرها معه»ء والذي قام الخليفة 
العزین بالله (۹۷۰- ۹۹٦‏ ) باستكمالهء كما شيد قصر الذهب والإيوان الكبير (قاعة 
مكشوفة). وظلت تضاف منشات أخرى إلى هذا القصر حتى منتصف القرن الثاني 
عشر: فقد أضاف الوزير مأمون البطائحي )۱۱۲٥-۱۱۲۲(‏ ثلاث مقصورات 
(«مناظر» بمسميات العصر). وكان القصر يضم ثلاثة مباني مستطيلةء وتوجد في الربع 
الشمالي - الشرقي منه ساحة تسمى (رحبة العيد) حيث كانت مواكب الخليفة تبدا 
مسيرتها ويبلغ طول أضلامها ۷١٠×٠١٠مترً.‏ وكان القصر يضم أيضاً تسعة أبواب 
رئيسيةء من بينها ثلاثة في الغرب» وواحد في الشمالء وثلاثة في الشرق واثنين في 
ال 
* بالرغم من أننا نعرف أوصاف هذين القصرين عن طريق المؤرخينء إلا أنه لم يتم تحديد 
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وأكبر هذه الأبواب وأجملها هو «باب الذهب» الذي كان ينفتح على منتصف الرواجهة 
الغربية وكانت قوائمه مصنوعة من سبائك الذهب (رحى الطواحين) التي أحضرها جوهر 
معه من «إفريقيا» [شمال إفريقيا] . ويفضي هذا الباب إلى بعض قاعات القصر الرئيسية 
عبر ممر مقبب طوله ۰ مترا وعلى الأرجح أن خط الواجهة الغربية (طولها ٥‏ مترا) 
كان يقع على مسافة حوالي ٥‏ متا إلى الوراء من شارع المعز لدين الله الحالي الذي 
يحتل موقع ميدان بين القصرين. ولم يكن بالواجهة الشمالية سوى «باب الريح» الذي 
كان يدخل منه التلاميذ والمشايعون للاستماع إلى «داعي الدعاة»: وظل هذا الباب تاا 
حتی عام ۸١٤۱ء‏ وقد شاهده المقريزي. أما بالتهبة لاوا هة اة فى رقا 
المقريزي لكن بطريقة أقل تحديدا لآنها كانت قد تهدمت وتحولت إلى أنقاض منذ وقت 
مبكر عندما تم التخلى عن القصر. وکان «باب الزمرد» يفضي إلى قصر الزمرد مقر 
إقامة الخليفة. وعلی الواجهة الجنوبية نجد «باب الديلم» الذي كان يفضي إلى صرح 
أصبح فيما بعد «المشهد الحسيني» حيث وضعت رأس حسين (ابن علي المتوفى عام 
٠‏ في معركة كربااء بالعراق) والتي تم العثور عليها في عسقلان بفلسطین, وتم اتفاق 
مع الافرنج الذين سمحروا KPA‏ إلى مرها \\o۲‏ . ويفضي باب «تربة 
الزعفران» إلى الضريح الذي تم تشييده هناك كمدفن للفاطميين: وحين شيد خان 
الخليلي فيما بعد على هذا المىقع. نقلت العظام في سلال ثم ألقيت فوق تلال الأنقاض 
شرقي المدينة كعلامة على الاحتقار. ویری المقريزي أن موت الأمير جهاركس الخليلي 
في دمشق (۱۳۸۹) الشائن كان قصاصاً من السماء بسبب مسئوليته عن هذا العمل. 
إذ يقول : «قتل الخليلى. .. وترك على الأرض عاريا وسومته مكشوفة وقد انتفخ إلى أن 
تمزق وبلى عقوبة من الله تعالى بما هتك من رمم الأئمة وأبنائه». 
وكان القصر الشرقي الكبير يضم عدة مباني مشيدة وسط البساتين حيث تمارس 
حاشية الخليفة حياتها اليومية الباذخة. وكان كاتب الحوليات الأوروبي غليوم دو تير قد 
شاهد هذه البساتين حين التقى مع آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله عام 
۷ وقد وصفها بقوله: بعد مرورنا في دهاليز طويلة» ضيقةء ومقببةء حيث ا نبصر 
شيئا. ٠‏ وصلنا نحن الافرنج إلى فناء مكشوف محاط بأروقة رائعة ذات صفرف من 
الاعمدة المزخرفة بالذهب» والمرصوفة پرخام متعدد الألوان. ثم يضيف: 
«كان المنظر ممتعاً ىشيقا للغايةء لدرجة أنه لا بد لإإنسان الأكثر إنشغالاً من أن بتوتف 
فی أماکن عديدة. وفي المنتصف توجد تافورة ذات أتابيب مصنوعة من الذهب والفضة تجلب 
اميا الصافية الغابة من جفهم الاتجاهات» وتزى العين هنا وماك انعا لامتافة من الليرر 
ا و م ف احفر هداو و م ااا 
واا اسان ا أن ف اها 
وقي بستان آخر أکثر ٹراءء شاهد دو تير ورفاقه الافرنج معرضاً للوحوش ذوات 
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وأكير هذه الأبواب وأجملها هو «باب الذهب» الذي كان ينفتح على منتصف الراجهة 
الغربية وكانت قوائمه مصنوعة من سبائك الذهب (رحى الطواحين) التي أحضرها جوهر 
معه من «إفريقيا» [شمال إفريقيا] . ويفضي هذا الباب إلى بعض قاعات القصر الرئيسية 
عبر ممر مقبب طوله ٠١‏ متراً. وعلى الأرجح أن خط الواجهة الغربية (طولها ٠٠٠١‏ متراً) 
كان يقع على مسافة حوالي O‏ إلى الوراء من شارع المعز لدين الله الحالي الذي 
تخل دوق شان تن القمر وم يكن بالواجهة الشمالية سوى «باب الريع» الذي 
كان يدخل منه التلاميذ والمشايعون للاستماع إلى «داعي الدعاة»: وظل هذا الباب قائ 
حتی عام ۰۸٤۱ء‏ وقد شاهده المقريزي. أما بالدسة للواجهة الشرتة فق وا 
المقريزي لكن بطريقة أقل تحديدا لأنيا کانت قد تهدمت وتحولت إلى أنقاض منذ وقت 
مبكر عندما تم التخلى عن القصر. وکان «باب الزمرد» يفضي إلى قصر الزمرد مقر 
إقامة الخليفة. وعلی الواجهة الجنوبية نجد «باب الديلم» الذي كان يفضي إلى صرح 
أصبح فيما بعد «المشهد الحسيني» حيث وضعت رأس حسين (ابن علي المتوفى عام 
٠‏ في معركة كربلاء بالعراق) التي تم العثور عليها في عسقلان بفلسطین» وتم اتفاق 
لفرت الاين مدا باحضارما إلى مصر عام .٠٠١١‏ ويفضي باب «تربة 
الزعفران» إلى الضريح الذي تم تشييد تشييده هناك كمدفن للفاطميين: وحين شيد څان 
الخليلي فيما بعد على هذا المىقع. و ا ي ألقيت فرق تلال الأنقاضص 
شرقي المدينة كعلامة على الاحتقار. ویری المقريزي أن موت الأمير جهارکس الخليلي 
فی دمشق (۱۳۸۹) الشائن كان قصاصاً من السماء بسبب مسئوليته عن هذا العمل. 
إذ يقول : «قت الخليلي... وترك على الأرض عاريا وسوته مكشوفة وقد انتفخ إلى أن 
تمزق وبلى عقوبة من الله تعالى بما هتك من رمم الأئمة وأبنائهم». 
وكان القصر الشرقي الكبير يضم عدة مباني مشيدة وسط البساتين حيث تمارس 
حاشية الخليفة حياتها اليومية الباذخة. وكان كاتب الحوليات الأوروبي غليوم دو تير قد 
شاهد هذه اليبساتين حين التقى مع آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله عام 
۷ وقد وصفها بقوله: بعد مرورنا في دهاليز طويلة» ضيقةء ومقببةء حيث ا نبصر 
دا >٠‏ وصلنا نحن الافرنج إلى فناء مكشوف محاط بأروقة رائعة ذات صفرف من 
الاعمدة المزخرفة بالذهب» والمرصوفة برخام متعدد الألوان. ثم يضيف: 
«كان المنظر ممتعاً ىشيقا للغايةء لدرجة أنه لا بد لإإنسان الأكثر إنشغالاً من أن بتوتف 
فی أماکن عديدة. وفي المنتصف توجد تافورة ذاث أتابيب مصنوعة من الذهب والفضة تجلب 
ااه الصاف انا عن حم تاماك رن الع مقا وتاك أ ع اشامن اللي 
انان الاذرة التي تق هن خو ا :لق رة فة الرو من مخف انحا رة 
وك أي اسان ان سوا دهان 
وقي بستان آخر أکثر ثراءء شاهد دو تير ورفاقه الافرنج معرضاً للوحوش ذوات 
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الأربعء وكانت وحوشاً غريبة «لدرجة أن من يصفها سیتهم بالکذب». ويظل مقر إقامة 
الخليفة هو الأكثر رؤعة من بين جميع الأبنية. ويصف دو تير القاعة الفاخرة والشاسعة 
التي فرد فيها فجاة «بساط كبير مصنوع من خيوط ذهبية وحريرية من جميع الألوانء 
والمرصع برسوم الناس والحيوانات والطيورء والمتوهح بالياقوت الأحمر والزمرد وبالاف 
الأحجار الكريمة» وظهر الخليفة «جالساً فوق مقعد من الذهب الابريز الخالص» 
والزخرف بالفمتوس الشينة وبالاخجاز الكرمة:: 

وكان يوجد بالقصرء بالإضافة إلى «بيت الذهب» بيوت عديدة أخرى ومقار متنوعة 
منتشرة وسط البساتين لخدمة أفراد الأسرة الحاكمة وأفراد الحاشية ولتلبية احتیاجاتهم؛ 
ويقدر الرحالة ناصر خسرو عددهم بثلاثين ألف شخص. وكانت «خزانة البنود» التي تقع 
شرقي القصر هي الورشة التي يصنعون فيها الأسلحة. وفي جنوب غربي القصر كانت 
توجد المطابخ حيث «كان يخرج من باب زهومة مدة شهر رمضان ألف ومائتا قدر من 
جميع ألوان الطعام تفرق كل يوم على أرباب الرسوم [المستحقين] والضعفاء [الفقراء]» 
(المقريزي). واتخذ باب القصر الكائن في ذلك المكان اسم «باب زهومة.... أي پاب 
روائع المطبخ لأنه من هذا الاب وحده كانوا يدخلون اللحوم وغيرها من المڙن» عن طريق 
سرداب يصل بين القصر والمطابخ. وقد ظل اسم هذا الباپ قائما في نفس الموقع حتى 
العصر الحديث: : إذ يتضمن كتاب «وصف مصرء» الذي وضع بعد مضي ستة قرون على 
سقوط الفاطميين إشارة إلى هذا الاسم بعد تحريفه قليلاً «پہاب زومه». ویقول ناصر 
خسرو الذي كان ميهورا بكل هذه الرومة والابهة أن خمسين شخصا کانرا يعملون 
بصفة دائمة في المطابخ؛ حيث كان يصل كل يوم أربعة عشر جملا محملاً بشحنات 
الثلج. . ويضيف الرحالة خسرو الذي أتيحت له فرصة زيارة قاعة الولائم في نهاية شهر 
رمضان عام ۹ بانهم استخدموا خمسين ألف «من» من السكر لتزيين مائدة 
السلطان وأنه قد شاهد في هذه القاعة «شجرة أعدت للزينةء تشبه شجرة الترنج. كل 
غصونها وأوراقها وشمارها مصنوعة من السكر. ومن تحتها ألف صورة وتمثال مصنوعة 
كلها من السكر أيضاً « 

ويقع القصر الغربي الصغير على الجانب الآخر من الشارع الأعظم وكان يتكرن 
من الجزء الرئيسي الممتد عن طريق جناحينء واختير موقعه بحيث يتم الاحتفاظ بين 
القصرين بساحة واسعة ومستطيلة ×٠٠٠(‏ ۵ مترا ) تبلغ مساحتها أکثر من هکتارين 
ونذصف (أكثرمن ستة أفدنة) وهي المسماة بميدان بين القصرين. ویقرل ناصر خسری أن 
القصر كان مزودا بسرداب يتيح للخليفة الذهاب من أحد القصرين إلى الآخر ممتطياً 
جوأده. وتيلغ مساحة هذا القصر الصغير ه۵, ٤‏ هکتارا (حوالي أحد عشر فداناً (< وقد 
تم تشييده فوق أراضي الجزء الشرقي من بستان الكافوري في عهد الخيفة العزيز باله 
)1۹١-۹۷٠(‏ الذي خصصه لإقامة ابنته الكبرى ست اللك. ثم تم استكمال منشاته في 
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الأربع» وكانت وحوشاً غريبة «لدرجة أن من يصفها سیتهم بالکذب». ويظل مقر إقامة 
الخليفة هو الأكثر رؤعة من بين جميع الأبنية. ويصف دو تير القاعة الفاخرة والشاسعة 
التي فرد فيها فجاة «بساط كبير مصنوع من خيوط ذهبية وحريرية من جميع الألوان. 
والمرصع برسوم الناس والحيوانات والطيورء والمتوهح بالياقوت الأحمر والزمرد وبالاف 
الأحجار الكريمة» وظهر الخليفة «جالساً فوق مقعد من الذهب الابريز الخالصء 
والمزخرف بالفصوص الثمينة وبالأحجار الكريمة». 

وكان يوجد بالقصرء بالإضافة إلى «بيت الذهب» بيوت عديدة أخرى ومقار متنوعة 
منتشرة وسط البساتين لخدمة أفراد الأسرة الحاكمة وأفراد الحاشية ولتلبية احتیاجاتهم؛ 
ويقدر الرحالة ناصر خسرو عددهم بثلاثين ألف شخص. وكانت «خزانة البنود» التي تقع 
شرقي القصر هي الورشة التي يصنعون فيها الأسلحة. وفي جنوب غربي القصر كانت 
توجد المطابخ حيث «كان يخرج من باب زهومة مدة شهر رمضان ألف ومائتا قدر من 
جميع ألوان الطعام تفرق كل يوم على أرباب الرسوم [المستحقين] والضعفاء [الفقراء]» 
(المقريزي) . واتخذ باب القصر الكائن في ذلك المكان اسم «باب زهومة.... أي باب 
روائع المطبخ لأنه من هذا الباب وحده كانوا يدخلون اللحوم وغيرها من المؤن» عن طريق 
سرداب يصل بين القصر والمطابخ. . وقد ظل اسم هذا الباب قائما في نفس الموقع حتى 
العصر الحديث: : إذ يتضمن كتاب «وصف مصرء» الذي وضع بعد مضي ستة قرون على 
سقوط الفاطميين إشارة إلى هذا الاسم بعد تحريفه قليلاً «پہاب زومه». ويقول ناصر 
خسرى الذي كان هبهورا بكل هذه الرىعة والابهة أن خمسين شخصا کانرا يعملون 
بصفة دائمة في المطابخ؛ حيث كان يصل كل يوم أربعة عشر جملا محملاً بشحنات 
الثلج. ويضيف الرحالة خسرو الذي أتيحت له فرصة زيارة قاعة الولائم في نهاية شهر 
رمضان عام ۹ بانهم استخدموا خمسين ألف «من» من السكر لتزيين مائدة 
السلطان وأنه قد شاهد في هذه القاعة «شجرة أعدت للزينةء تشبه شجرة الترنج. كل 
:1 غصونها وأوراقها ا 
١‏ كلها من السكر أيضاً.» 

ويقع القصر الغربي الصغير على الجانب الآخر من الشارع الأعظم وكان يتكون 
من الجزء الرئيسي الممتد عن طريق جناحينء واختير موقعه بحيث يتم الاحتفاظ بين 
القصرين بساحة واسعة ومستطيلة ٥ ×٠٠٠(‏ مترا ) تبلغ مساحتها اُکٹر من هکتارین 
ونصف (أكثرمن ستة أفدنة) وهي المسماة بميدان بين القصرين. ويقرل ناصر خسری أن 
القصر كان مزودا بسرداب يتيح للخليفة الذهاب من أحد القصرين إلى الآخر ممتطياً 
جوأده. وتبلغ مساحة هذا القصر الصغير ه, ٤‏ هکتارا (حوالي أحد عشر فداناً (< وقد 
تم تشييده فوق أراضي الجزء الشرقي من بستان الكافوري في عهد الخيفة العزيز بالله 
)1۹-۹۷٠(‏ الذي خصصه لإقامة ابنته الكبرى ست اللكء ثم تم استكمال منشاته في 
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عهد الخليفة المستنصر الذى كان يعتزم تخصيصه لإقامة خليفة بغداد . ولا يتمثع هذ 
E SS‏ 
الكبيرة مكان واجهته خادل الفترة بین ٠٠۲١‏ و٤۳۸٠‏ خلال عهود الوك والسلاطين 
الأيوبيين والمماليك. وفي عام ٠۲۸١‏ قام السلطان المملوكي ابن قلاوون بتشبيد 
مستشفى [مارستان بمسميات العصر] كبير في الجزء الجنوبي من هذا القصر, ويبدو 
أنه احتفظ بجزء من التجهيزات القديمة يشتمل على أريع قاعات مكشرفة [«إيرانات» 
بمسميات العصر] متقاطعة على هيئة صليب حول البركة. 

وكانت هذه المجمومة الرئيسية محاطة بمنشات ملحقة أضيفت فيما بعد إلى المباني 
الأرلى. ومن بين هذه الللحقات الاصطبلات التي كانت تحتل مبنيين: الأول هو اصطبل 
«الطارمة» [أي البيت الخشبي الُقّبب] ويقع في جنوب غربي القصر وشمالي جامع 
الأزهر بقليلء والثاني هو اصطبل «الجميزة» ويقع جنوبي القصر الصغير. وكان كل من 
المبنيين يتسع لإيواء خمسمائة حصان يتولى العناية بها عدد كبير من المدربين والسياس 
والعمال والخدم. وفي جنوبي القصر الكبير كانت توجد المخازن [الخزانات] حيث كانوا 
يخزنون الكتب والمشروبات والسروج والخيم والسجاد وا لملابس. وفي عام ٠١١١‏ شيد 
الآمر بأحكام الله «دار العلم» في مكان يقع عند زاوية القصر الجنوبية-الغربية لكن من 
الغارج وذاك التخفيف من دة الاستنكان الذي قد تسببه ا ناقشات التي كانت تدور فيها 
بكل حرية حول المشاكل السياسية والدينية. كما قام الوزير بدر الجمالي أيضاً بتشييد 
«دار الوزارة» بعد عام ٠٠۹١‏ وهي المقر الرسمي للوزراء حتى نهاية الخلافة الفاطمية 
وحتى زمن الأفضل ابن بدر الجمالي وخليفته في وظائفه: وكان الشباك الحديدي الذي 
يفصل الوزير عن الحاضرين في قاعة الاستقبال لا يزال قائماً في عهد المقريزي. 

وكانت منطقة القصرين مركز للحياة السياسية ولحياة العاملين في ديوان الخليفة. 
كما كانت المنطقة الؤاقعة بيذهما مسرحاً للاحتفالات المهيبة. ويذكر المقريزي أن المرور في 
القاهرة كان منظماً بدقةء كما كان «يبيت خارج القصر في كل ليلة خمسون فارساء. 
وبعد آذان العشاء يتقدم أمير يدعى سنان الدولة نحو باب القصر «فإذا علم بفراغ 
الصلاة أمر بضرب الطبل والبوق ولوائقهما مدة ساعة زمانية...»» ثم يخرج «استاذ برسم 
هذه الخدمة [إضابط]» ويادي قائلاً : "أمير المؤمنين يرد السلام على سان الدولة ". 
ويشهر حربة ويغرسها على عتبة الباب» وحينما يرفعها ثانية ينغلق الباب» ثم يقوم بالدوران 
حول القصر سبع دورات... وأخيراً يحضر حراس الليل «والفراشون» للوقوق أمام الباب» 
ثم توضع سلسلة لمنع المرور في ميدان بين القصرين حتى تعلن «نوبة» الحراسة اقتر 
الفجرء فيتم رفع السلسلة ويمكن للنذاس المرور عن هذا المكان. 
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عهد الخليفة المستنصر الذى كان يعتزم تخصيصه لإقامة خليفة بغداد . ولا يتمٿع هذ 
ا 
الكبيرة مكان واجهته خادال الفترة بین ٠۲۲١‏ و٤۳۸٠‏ خلال عهود الوك والسلاطين 
الأيوبيين والمماليك. وفي عام ٠۲۸١‏ قام السلطان المملوكي ابن قلاوون بتشبيد 
مستشفى [مارستان بمسميات العصر] كبير في الجزء الجنوبي من هذا القصر, ويبدو 
أنه احتفظ بجزء من التجهيزات القديمة يشتمل على أريع قاعات مكشرفة [«إيرانات» 
بمسميات العصر] متقاطعة على هيئة صليب حول البركة. 
- وكانت هذه المجموعة الرئيسية محاطة بمنشات ملحقة أضيفت فيما بعد إلى المباني 
الأرلى. ومن بين هذه الللحقات الاصطبلات التي كانت تحتل مبنيين: الأول هو اصطبل 
«الطارمة» [أي البيت الخشبي الُقّبب] ويقع في جنوب غربي القصر وشمالي جامع 
الأزهر بقليل» والثاني هو اصطبل «الجميزة» ويقع جنوبي القصر الصغير. وكان كل من 
المبنيين يتسع لإيواء خمسمائة حصان يتولى العناية بها عدد كبير من الماربين والسياس 
والعمال والخدم. وفي جنوبي القصر الكبير كانت توجد المخازن [الخزانات] حيث كانوا 
يخزنون الكتب والمشروبات والسروج والخيم والسجاد والملابس. وفي عام ٠١١١‏ شيد 
الآمر بأحكام الله «دار العلم» في مكان يقع عند زاوية القصر الجنوبية-الغربية لكن من 
الخارج وذلك التخفيف من حدة الاستنكار الذي قد تسببه ا لمناقشات التي كانت تدور فبها 
بكل حرية حول المشاكل السياسية والدينية. كما قام الوزير بدر الجمالي أيضاً بتشييد 
«دار الوزارة» بعد عام ٠٠۹١‏ وهي المقر الرسمي للوزراء حتى نهاية الخلافة الفاطمية 
وحتى زمن الأفضل ابن بدر الجمالي وخليفته في وظائفه: وكان الشباك الحديدي الذي 
يفصل الوزير عن الحاضرين في قاعة الاستقبال لا يزال قائماً في عهد المقريزي. 

وكانت منطقة القصرين مركز الحياة السياسية ولحياة العاملين في ديوان الخليفة. 
كما كانت المنطقة الئاقعة بينهما مسرحاً للاحتفالات المهيبة. ويذكر المقريزي أن المرور في 
القاهرة كان منظماً بدقةء كما كان «يبيت خارج القصر في كل ليلة خمسون فارساء. 
وبعد آذان العشاء يتقدم أمير يدعى سنان الدولة نحو باب القصر «فإذا علم بفراغ 
الصلاة أمر بضرب الطبل والبوق ولوائقهما مدة ساعة زمانية...»» ثم يخرج «استاذ برسم 
هذه الخدمة [إضابط]» ويادي قائلاً : "أمير المؤمين يرد السلام على سان الدولة ". 
ويشهر حربة ويغرسها على عتبة الباب» وحينما يرفعها ثانية ينغلق الباب» ثم يقوم بالدوران 
حول القصر سبع دورات... وأخيراً يحضر حراس الليل «والفراشون» للوقوق أمام الباب» 
ثم توضع سلسلة لمنع المرور في ميدان بين القصرين حتى تعلن «نوبة» الحراسة اقتر 
الفجر فيتم رفع السلسلة ويمكن للناس المرون من هذا المكان. 
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وكان ميدان بين القصرين الكبير ذاته مسرحاً للاحتفالات والمواكب المدنية والديثية 
والعسكرية العظيمة. ويؤكد المقريزي أن الميدان كان يتسع لعشرة آلاف رجل من الجنود 
والفرسان(. 

وقد قام جوهر بتنسيق بيان المدينة العام منذ تأسيسه لها . إذ كان الشارع الرئيسي 
الذي سيحمل اسم «الشارع الأعظم»» واسم «القصبة» نشا » يمثل محور المدينة 
شمال-جذوب. وتتلاقى مع هذا الشارع العريض والمستقيم شوارع ثانوية ت تؤدي إلى 
مناطق إقامة فرق الجيش الفاطمي التى ي کانت في طریقها للتحول إلى «أحیاء»ء كما کان 
السكان يشغفلون تدريجياً الفراغات القائمة فيما بينهاء » بينما كانت «قاهرة» تتحول إلى 
مدينة حقيقية. ٠‏ وفي شرقي الشارع الرئيسيء يوجد شارع موا زر له تحول إلى الجمالية 
فیما بعد وکان يڙدي إلى باب النصر. وقد لعب هذا الشارع دوراً هاما في نشاط 
الخليفة إذ كانت مواكبه تتخذ مساره للذهاب مثلاً إلى الصلى الذي كان قائناً خارج 
السور. 

في البدايةء كانت القاهرة مدينة مخصطصة للخليفةء ولحواشيه»ء ولفرق الجيش. وذكر 
الرحالة ناصر خسرو في نحو عام ۰.0۰( أن أحداً لم يكن في ذلك الوقت يستطيع أن 
يمتلك فيها مبنى أو دارأ سكنية باستشنا ء تلك التي شيدها الخليفة نفسه. ولكن وجود 
العديد من السكان سواء من الجنود أو من العاملين في ديوان الخليفةء أى ممن قاموا 
ببناء دور لهم في المناطق الخالية الواقعة بين «الأحياء»» أدى إلى ظهور أنشطة حرفية 
وتجارية لتلبية احتياجات هؤلاء السكان البعيدين عن فسطاط. ویذکر ناصر خسرو ذاته 
الذي يعتبر«قاهرة» بأنها مدينة الخليفةء بأنها کانت تضم ۲۰ ألف حانوتاء › وهی رقم 
مبالغاً فيهء وأنها «کانت جمیعها ملكا للسلطان» رمرڙجرة لآخرين. بالإضافة إلى أن 
الرحالة نفسه أقام في طابق بمنزل مكون من ثلاثة طوابق بالقاهرة . وقد بدأت الأسراق 
المتخصصة في الظهور منذ وقت مبكر إذ أقيمت «سوق الشوائين» بالقرب من باب 
زويلة منذ عام ۷0م 

ويشير المقريزي إلى أسراق أخرى مثل: «سوق الشماعين» بالقرب من اقات 
الأقمر» ورسوق الصيارفة» بالقرب من باب زهومةء » وبالتالي على طول الشارع الرئيسي 
[القصبة] والذي شهد فیما بعد مستقبلاً تجاريا مزدهرا . وهو يذكر أيضاً ثفانة 
حمامات عمومية أقيمت خلال العهد الفاطمي في مختلف أحيا ءالقاهرة. ويالرغم من أن 
الجزء الأكبر من الاقتصاد ظل متمركزاً في مدينة الفسطاط الذي كانت تثير حماس 
الرحالة بسبب حيويتهاء إا أن بعض الأنشطة الاقتصادية بدأت تنمو في داخل «قاهرة.. 
ویکشف حدیث المقريزي عن «العرف» الذي کان سا في القصبة في بدايات العهد 
الفاطمي عن معاثنى هامة بالنسبة لاهتمامات الخلفاء الأرلى الخاصة بالقاهرة. إِذ يقرل 
هذا المؤرخ: : «اعلم ان قصبة القاهرة ما برحت محترمة بحيث انه كان في الدولة الفاطمية 
o٤‏ 


وكان ميدان بين القصرين الكبير ذاته مسرحاً للاحتفالات والمواكب المدنية والديثية 
والعسكرية العظيمة. ويؤكد القريزي أن ايدان كان يتخ لعشرة آلاف جل هن الجنرد 
والفرسار). 

وقد قام جوهر بتنسيق بيان المدينة العام منذ تأسيسه لها إذ كان الشارع الرئيسي 
الذي سيحمل اسم «الشارع الأعظم»» واسم «القصبة» انختاً » يمٹل محور المدينة 
شمال-جنوب. وتتلاقى مع هذا الشارع العريض والمستقيم شوارع ثانوية ت تؤدي إلى 
مناطق إقامة فرق الجيش الفاطمي التي كانت في طريقها للتحول إلى «أحياء»» كما كان 
السكان يشغلون تدريجياً الفراغات القائمة فيما بينهاء » بينما كانت «قاهرة» تتحول إلى 
مدينة حقيقية. ٠‏ وفي شرقي الشارع الرئيسيء يوجد شارع موا زر له تحول إلى الجمالية 
فيما بعد وكان يردي إلى باب النصر. وقد لعب هذا الشارع دوراً هاما في نشاط 
الغليفة إذ كات مواكبه تتخذ مساره للذهاب مثلاً إلى الملى الذي كان قائما خارج 
السور. 
| في البدايةء كانت القاهرة مدينة مخصصة للخليفةء ولحواشيه»ء ولفرق الجيش. وذكر 
الرحالة ناصر خسرو في نحو عام EROS‏ لم يكن في ذلك الوقت يستطيع أن 
يمتلك فيها مبنى' أو دارأ سكنية باسنتشنا ء تلك التي شيدها الخليفة نفسه. ولكن وجود 
العديد من السكان سواء من الجنود أو من العاملين في ديوان الخليفةء أو ممن قاموا 
ببناء دور لهم في المناطق الخالية الواقعة بين «الأحياء»» أدى إلى ظهور أنشطة حرفية 
وتجارية لتلبية احتياجات هؤلاء السكان البعيدين عن فسطاط. ویذکر ناصر خسرو ذاته 
الذي يعتبر «قاهرة» بأنها مدينة الخليفةء بأنها کانت تضم ٠‏ ألف حانوتاء »وهی رقم 
مبالغاً فيهء وأنها «کانت جمیعها ملكا للسلطان» ومرجرة لآخرين. بالإضافة إلى أن 
الرحالة نفسه أقام في طابق منزل مكون من ثلاثة طوابق بالقاهرة . وقد بدأت الأسراق 
التخصصة في الظهور منذ وقت مبكر إذ أقيمت «سوق الشوائين» بالقرب من باب 
زويلة منذ عام pA Vo‏ ا 

ويشير المقريزي إلى أسواق أخرى مثل: «سوق الشماعين» E‏ الجامع 
الأقمر» ورسوق الصيارفة» بالقرب من باب زهومة. ٠‏ وبالتالي على طول الشارع الرئيسي 
[القصبة] والذي شهد فیما بعد مستقبلاً تجاريا NE‏ . وهو يذكر أيضاً شمائية 
حمامات عمومية أقيمت خلال العهد الفاطمي في مختلف أحيا ءالقاهرة. ويالرغم من أن 
الجزء الأكبر من الاقتصاد ظل متمركرا في مدينة الفسطاط الذي كانت تثير حماس 
الرحالة بسيب حيويتهاء إلا أن بعض الأنشطة الاقتصادية بدأت تنمو في داخل «قاهرة.. 
ویکشف حدیث المقريزي عن «العرف» الذي گان شاکدا في القصبة في بدايات العهد 
الفاطمي عن معانى هامة بالنسبة لاهتمامات الخلفاء الأولى الخاصة بالقاهرة. إذ يقول 
هذا المؤرخ: : «اعلم ان قصبة القاهرة ما برحت مخترمة بحيث انه كان في الدولة الفاطمية 


o 


إذا قدم رسول متملك الروم [سفير بيزنطا] يذزل من باب الفتوح ويقبل الارض وهو ماش 
إلى أن يصل إلى القصر»ء الأمر الذي يظهر الطابع شبه المقدس المدينة التي کانٹ مرا 
الخلافة. ولكن بعد سطور قليلة رة يقوم ا لمؤرخ بذكر الأرامر الصادرة من الخلفاء والتي 
توضح ما شهدته القاهرة من تطورات لاحقة: ففي «سنة اثنتين وثمانين وشثمائة [۹۹۲ 
م] نودي في السقائين أن يغطوا روايا [قرّب] الجمال والبغال لئلا تصيب ثياب الناس» 
وفي «سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة ]۹۹7 [e‏ أمر العزيز بالله أمير المرمذين بنصب ازيار 
الماء مملوءة ماء على الحوأنيت.. .. مخافة أن يحدث الحريق» وفي « ثالث ذي الحجة سنة 
إحدى وتسعين وثلثمائة [١١٠٠م]‏ أمر أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله الناس بان يقدوا 
القناديل [المصابيح] في سائر البلاد على جميع الحوانيت وابواب الدور» ؛ وفي عام 
٥م‏ صدر آمر «بان لا يمر بقصبة القاهرة حمل تبن ولا حمل حطب ولا أحد يسوق 
فرساً بها؛ وت التاس هن الضير بجاو سن القضو بن باب زهومة وباب زمرد. 
وتوضح جميع هذه الأرامر والإجراعات آنه سرعان ما تم «امتهان» المدينة شبه المقدسة 
وشوارعها وهو الأمر الذي سيزداد تأكيداً فيما بعد. 

وقد صاحب تعمير مدينة قاهرة حدوث امتدادات لها خارج الحدود التي وضعها 
جوهر. فقد حدث منذ تأسيس المدينةء أو بعدها بقليلء توطين بعض فرق الجيش خارج 
السور بسبب نقص الأماكن: وهكذا أقيمت معسكرات القوات الزنجية خارج باب زويلة؛ 
وينتسب اسم الحسينية التي تحولت إلى ضاحية بالقاهرة إلى إحدي القبائل التي كانت 
من بين فرق الجيش. وقام العزيز بالله ومن بعده الحاكم بأمر الله بتشييد جامع الحاكم 
الكبير خارج سور المعز الشمالي و ا ی و ااا ب ب 
المقاصير حول الصلى والتي أدت أيضاً إلى إنشاء مقابر. وفي ناحية الغرب تم بناء 
امن بلاطن نه اد لبقتا في فة الإا الي كاه مف ي الاي 
والتي أصبحت مكاناً للنزهة. وفي ناحية الجنوب» ظهرت بعض الحارات (الأحياء)ء وقد 
يعود ذلك إلى وجود الطريق المتجه نحو الفسطاط. وفي المقابل لم يحدث أي u‏ 
ناحية الشرق بسبب الأمر الذي أصدره الحاكم بأمر الله بإلقاء الأنقاض خلف الاسوار 
(لحماية المدينة من المياه الساقطة من الجبل) وتكّون أكوام [كيمان أو تلال] منعت المدينة 
من الامتداد في هذا الاتجاه... ومع ذلك كان مجموع هذه الامتدادات قليلاًء لأنه حين 
قرر الوزير الكبير بدر الجمالي تشييد سور ثاني حول القاهرة خلال الفترة بين ٠٠۸۷‏ 
و٠‏ فإنه لم يضم إلا قليلا من الأراضى ي الجديدة في الشمال (حيث ضم مسجد 
الحاكم). وقي الجنوب» لم تزد الأراخ ضي الجديدة عن e‏ : وقد بلغ مجموع الزيادة 
الكلية ١‏ هكتاراً (حوالي ستون فداناً) مما وصل بمساحة القاهرة إلى ٠١١‏ هكتاراً 
(حوالي ٠٠٠‏ فدانا). وقد ظلت مساحة هذا الجزء من القاهرة ثابتة حتى عام ۱۷۹۸. وإذا 
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إذا قدم رسول متملك الروم [سفير بيزنطا] يذزل من باب الفتوح ويقبل الارض وهو ماش 
أل أن نل الى القضب الأمر الذي يظهر الطابع شبه المقدس للمدينة التي کاٹ قرا 
للخلافة. ولكن بعد سطور قليلة ية يقوم ا لمؤرخ بذكر الأرامر الصادرة من الخلفاء والتي 
توضع ما شهدته القاهرة من تطورات لاحقة: ففي «سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة [۹۹۲ 
م] نودي في السقائين أن يغطوا روايا [قرب] الجمال والبغال لئلا تصيب ثياب الناس» 
وفي «سنة ثلاث وشمانين وثلثمائة [۹۹۳ م] أمر العزين بالله أمير المؤمذين بنصب ازيار 
الماء مملوءة ماء على الحوأنيت... مخافة أن يحدث الحريق»؛ وفي « ثالث ذي الحجة سنة 
إحدى وتسعين وثلثمائة [١١٠٠م]‏ أمر أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله الناس بان يقدرا 
القناديل [المصابيح] في سائر البلاد على جميع الحوانيت وابواب الدور» ء“ وفي عام 
م صدر مر «بان ا يمر بقصبة القاهرة حمل تبن ولا حمل حطب ولا أحد يسوق 
فرساً بها» ويمنع الناس من السير بجانب سور القصر بين باب زهومة وباب زمرد. 
وتوضح جميع هذه الأرامر والإجراءات آنه سرعان ما تم «امتهان» المدينة شبه المقدسة 
وشوارعها وهو الأمر الذي سيزداد تأكيداً فيما بعد". 

- وقد صاحب تعمير مدينة قاهرة حدوث امتدادات لها ا الحدود التي وضعها 
جوهر. فقد حدث منذ تأسيس المدينةء أو بعدها بقليل, توطين بعض فرق الجيش خارج 
السور بسبب نقص الأماكن: وهكذا أقيمت معسكرات القوات الزنجية خارج باب زويلة؛ 
ورف ا الع ال وات ال ا بالقاهرة إلى إحدي القبائل التي كانت 
من بين فرق الجيش. وقام العزيز بالله ومن بعده الحاكم بأمر الله بتشييد جامع الحاكم 
الكبير جارج سور المع الشمالي. و دت ی ملک فی واو الا ب ین 
المقاصير حول الصلى والتي أدت أيضاً إلى إنشاء مقابر. وفي ناحية الغرب تم بناء 
ضير داقر تاج العرا في مع ااه ال كانت مت ي الا 
والتي أصبحت مكاناً للنزهة. وفي ناحية الجنوب» ظهرت بعض الحارات (الأحياء)ء وقد 
يعود ذلك إلى وجود الطريق المتجه نحو الفسطاط. وفي المقابل لم يحدث أي ا 
ناحية الشرق بسبب الأمر الذي اصدره الحاكم بامر الله بإلقاء الأنقاض خلف الاسواز 
(لحماية المدينة من المياه الساقطة من الجبل) وتكّون أكوام [كيمان أو تلال] منعت المدينة 
من الامتداد في هذا الاتجاه... ومع ذلك كان مجموع هذه الامتدادات قليلاًء لأنه حين 
قرر الوزير الكبير بدر الجمالي تشييد سور ثاني حول القاهرة خلال الفترة بين ٠١۸۷‏ 
و فإنه لم يضم إلا قليلا من الأراضى ي الجديدة في الشمال (حيث ضىم مسجد 
الحاكم). وفي الجنوب» لم تزد الأراذ ضي الجديدة عن A‏ : وقد بلغ مجموع الزيادة 
الكلية ٠١‏ هكتارا (حوالي ستون فداناً) مما وصل بمساحة القاهرة إلى ٠١١‏ هكتاراً 
(حوالي ٠٠٠‏ فدانا). وقد ظلت مساحة هذا الجزء من القاهرة ثابتة حتى عام ۱۷۹۸. وإذا 
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كان هذا الامتداد يعطي فكرة عن د تقدم التعمير خلال أكثر بقليل من قرنء فإنه يمكن 
الإلمام بمدى تواضىعه(". 

ولا يمنع هذا من أن منشات الوزير بدر الجمالي ت تعتبر من الأحداث جليلة الشان في 
تاريخ القاهرة. کان سور چوهر حائطاً من لطن رد الصع لم تت قان الزن 
وسرعان ما اختفى. لا جدال بان تولي السلاجقة للحكم في سوريا (١۷١٠م)‏ هو الذي 
جعل الوزير الجمالي يقرر تشييد سور ذي قيمة عسكرية حقيقية للمدينة. وكما سبق أن 
ذکرنا فإنه تم تشييد هذا المتراس في موقع متقدم إلى الأمام عن سور چوهر, الأمر 
الذي تو أحياء في الشرق وفي الغرب «بين السورين» » وگانت المنطقة 
«المحمية» بالسور تنمو في اتجاه الشمال والجنوب. وقد ظل جزء هام من هذا السور 
الذي کان يشتمل على نتوءات ت بارزة مربعة أو محرودة قائماً في منطقته الشمالية - 
الشرتيةء وبخاصة ثلاثة أبواب هائلة من الحجر. وتقدم أبراب أبى الفتوح (المشيد عام 
۷ ) والنصر )۱١۸۷(‏ في السور الشماليء وزويلة! )٠١۹١(‏ في السور الجنوبي 
امثلة مدهشة الغاية عن القن العسكري في الشرق: إنها ا 
جاعا من الرّها/اوديسا ااا اا البيزنطي - السوري. ويشتمل مدخل 
كل من البابين القائمين في الشمال على ممر متعرج؛ كما يحمي جميع الأبواب برجان 
مشيدان عند الجناحين مزودان بقاعدة مربعة الزوايا (باب النصر) أو مستديرة. إن 
ضخامة هذه الأبواب (الارتفاع : ۸ متر)ء وقوتهاء ورصانة زخرفها يجعلها من بين 
الصروح ذات الشأن وسط روائم القاهرة: وقد دامت هذه الأبواب كنماذج للمعماريين 
المسلمين'؛, 

لقد شيد الفاطميون المباني الدينية الكبيرة داخل مدينة الخلافة: ذلك باستثناء 
الأضرحة التي أقيمت ت بصفة خاصة جنوبي القاهرة» وجامع الجيىشي الذي يتوج جبل 
المقطم. وکات اسنات إيثار الفاطميين لهذا النوع من المباني المكرسة لأفراد أسرة 
الرسول وأسرة على بن أبي طالب تتسم بطابع سياسي واضح (تدعيم نفوذ الأسرة)ء 
ويطابع ديني (نشر الأفكار الشيعية). هذا ولا زلنا نجهل إنجازات المعمار والزخرف 
الفاطمي الأكثر روعةء وهي القصور, التي لا نعرفها إلا بصورة مجزأة وعن طريق 
عناصر متفرقة. وعلى هذا يمكننا الإلام بأصالة الفن الفاطمي وإدراك تأثيره الدائم عن 
طريق الجوامع التي لا زال بعضها قائماً. 

وفي ظل الفاطميين ظهر ونمى في مصر فن وني حقيقي. لقد چاء الفاطميون من 
شمال إفريقياء وارتبطوا ببلاد فارس عقائدياًء ولكنهم ساعدوا aT‏ 
لتاثيرات متنومة للغايةء ويتميز بحريته وراقعيته في صياغة أشكال نابضة بالحياة(). 
وتحافظ الجوامع الفاطمية على التصميم الذي يرتكز سقفه على أعمدة وا مزود بأروقة 
ذات صف من القناطر المحمولة على أعمدة حول الصحن. وتصطف واجهات الجامع 
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كان هذا الامتداد يعطي فكرة عن تقدم التعمير خلال أكثر بقليل من قرنء فإنه يمكن 
الإ لام بمدى تواضهه("'. 

ولا يمنع هذا من أن منشآت الوزير بدر الجمالي ت تعتبر من الأحداث جليلة الشأن في 
تاريخ القاهرة. کان سور جوهر حائطاً ن لطن ردي الشت ال مل مةن الزن 
وسرعان ما اختفى. لا جدال بان تولي السلاچقة للحكم في سوريا ۷١(‏ ۰م) هو الذي 
جعل الوزير الجمالي يقرر تشييد سور ذي قيمة عسكرية حقيقية للمدينة. وكما سبق أن 
ذكرنا فإنه تم تشييد هذا المتراس في موقع متقدم إلى الأمام عن سور جوهر؛ الأمر 
الذي يوضح وجود أحياء في الشرق وفي الغرب «بين السورين» » وگانت المنطقة 
«المحمية» بالسور تنمو في اتجاه الشمال والجذوب. وقد ظل جزء هام من هذا السور 
الذي کان يشتمل على نتوءات ت بارزة مربعة أو محرودة قائماً في منطقته الشمالية - 
اشر و اة داوخ أرات فاط ة من الجن ن ب أبى الفتوح (المشيد عام 
۷.) والنصر )٠١۸۷(‏ في السور الشماليء وزويلة' )٠١۹١(‏ في السور الجنوبي 
أمثلة مدهشة للغاية عن الفن العسكري في الشرق: إنها TS‏ 
جاعوا من الرُها/اوديسا الأمر الذي يشر طرازها البيزنطي - السوري. ويشتمل مدخل 
كل من البابين القائمين في الشمال على ممر متعرج؛ كما يحمي جميع الأبواب برجان 
مشيدان عند الجناحين مزودان بقاعدة مربعة الزوايا (باب النصر) أو مستديرة. إن 
ضخامة هذه الأبواب (الارتفاع : ۸ متر)ء وقوتهاء ورصانة زخرفها يجعلها من بين 
الصروح ذات الشأن وسط روائعم القاهرة: وقد دامت هذه الأبواب كنماذج للمعماريين 
المسلمين'؛, 

لقد شيد الفاطميون المباني الدينية الكبيرة داخل مدينة الخلافة: ذلك باستثناء 
الأضرحة التي أقيمت ت بصفة خاصة جنوبي القاهرة» وجامع الجيىشي الذي يتوج جبل 
المقطم. وكانت اسشات إيثار الفاطميين لهذا النوع من المباني المكرسة لأفراد أسرة 
الرسول وأسرة على بن أبي طالب تتسم بطابع سياسي واخسح (تدعيم نفوذ الأسرة)ء 
ويطابع ديني (نشر الأفكار الشيعية). هذا ولا زلنا نجهل إنجازات المعمار والزخرف 
الفاطمي الأكثر روعةء وهي القصورء التي لا نعرفها إل بصورة مجزأة وعن طريق 
عناصر متفرقة. وعلى هذا يمكننا ا مام بأصالة الفن الفاطمي وإدراك تاأثيره الدائم عن 
طريق الجوامع التي لا زال بعضها قائماً. 

وفي ظل الفاطميين ظهر ونمى في مصر فن وني حقيقي. لقد چاء الفاطميون من 
شمال إفريقياء وارتبطوا ببلاد فارس عقائدياًء ولكنهم ساعدوا على ازدهار فن خاضع 
لتا eS‏ 
وتحافظ الجوامع الفاطمية على التصميم الذي يرتكز سقفه على أعمدةء والمزود بأرو 
ذات صف من القناطر المحمولة على أعمدة حول الصحن. وتصطف واجهات e‏ 
٥‏ 


وتتحاذي مع الشارعء وهي إحدى السمات التي دامت في الأسلوب المعماري بالقاهرة. 
كما أنها تزدخر بالزخارف (جامع الأقمر وجامع الطلائع). ويتسم محراب الجامع 
بتفاصيل معمارية خاصة (طاقية للمحراب » وجناح معترض كالذراعينء ثم اتساع 
المسافة بين العارضتين). وتتخذ المآذن الشكل المسمى «المبْخّرة» ويتميز مقطعها بأنه 
ثمانی الزواياء ويعلوها غطاء به بروزات وهو الشكل الذي سيبقى مميزاً لمان القاهرة لمدة 
قرنين. ويدخل العصر الفاطمي أسلوب الزخرف الإشعاعي في المحراب الذي تتوجه 
قنطرة فارسية وه بذلك يستعيد فكرة طا لما استخدمت بكثرة في الفن القبطي 

وقد شيدت جوامع مدينة قاهرة الرئيسية على طوال المحور الرئيسي للقصبةء فيما 
عدا جامع الأزهر الذي آقيم على حافة وسط المدينة بالقرب من القصر الكبير. وكان أول 
جامعین یتم تشییدهما الازهر (۹۷۰) والحاکم (۹۹۰-١۰١٠)ء‏ وهما الاكثر اتساعاً 
ویكشفان عن تأثير جامع ابن طولون بوجود الصحن في الوسط محاطاً بأروقة ثم بواکي 
متوازية مع حائط القبلة؛ کا أن التشابه ملموس بين هذين الجامعين وبين جامع 
المهدية (شمال أفريقيا) وذلك بإضفاء قيمة أكبر على محور المحراب (قباب» وصحن في 
الوسط)ء » ووجول مدخل ناتيء کما في حالة جامع الحاكم. 

ويتخذ جامع الأزهر الذي أدخلت عليه تعديلات كبيرة وتم ا (أجری عبد 
الرحمن كتخدا ل القرن الثامن غشر اليلادي) د ھک 

فارسية ترتکز على اعمدة یعود طرازها إلى ما قبل الإسلام ) ودداق القبلة الذي تبلغ 
أپعاده ۸٥‏ × ۲۵ مترا ویشتمل على خمس بواکي. إن المئذنة الأصلية قد اختفت. ويعود 
تاريخ الإنشاءات التي أضيفت إلى الواجهة, وتشييد الماذن إلى العصر المملوكي أساساً. 
ویکشف الزخرف عن تأثير جامع ابن طولون ولكنه أيضاً يصور نماذج مراحل الفن 
الفاطمي المختلفةء الأمر الذي يبرز لنا استمرار أعمال التجديد والتوسيع حتى عهد 
الحافظ لدين الله :)۱٠١۹-۱١١١۹(‏ رهى يشتمل على زخارف مجصصة (مرارح 
ELE‏ 

وفي عام ٠٠١١‏ تم استكمال تشييد جامع الحاكم بامر الله الذي أسسه الخليفة 
العزين عام ۹۹٠‏ خارج الأبواب الشمالية لمدينة المعز: ويذكرنا بنيان هذا الصرح الشاسع 
للغاية (۱۲۲× ٠٠١‏ مترأً ) بسمات جامع ابن طولون (أقواس حادة محمولة فوق دعائم من القرميد 
المستطيل الشكل) وا لأزهرء أما الواجهة وباب المدخل وقواعد المآذن البارزة فإنها تستلهم 
جامع المهدية. إن المئذنتين الكائنتين في الواجهة مبتكرتان للغاية من ناحية الشكل 
والزخرفة: وفي عام ٠٠٠١‏ قرر الخليفة الحاكم بأمر الله لأسباب نجهلها إخفاء هاتين 
المئذنتين جزتيا داخل نوع من الهياكل هرمية الشكل مصنوعة من الحجر. وقد تم ترميم 
قمم المآذن خلال العهد المملوكي. وكان الصحن محاطا بأربعة أروقةء كمايشتمل رواق 


o¥ 


وتتحاذي مع الشارع» وهي إحدى السمات التي دامت في الأسلوب المعماري بالقاهرةء 
كما أنها تزدخر بالزخارف (جامع الأقمر وجامع الطلائع). ويتسم محراب الجامع 
بتفاصيل معمارية خاصة (طاقية للمحراب » وجناح معترض كالذراعين. ثم اتساع 
المسافة بين العارضتين) . وتتخذ المآذن الشكل المسمى «المبخرة» ویتمیز مقطعها بأنه 
ثماني الزواياء ويعلوها غطاء به بروزات وهو الشكل الذي سیبقی مميزاً لمآذن القاهرة لuدة‏ 
قرنين. ويدخل العصر الفاطمي أسلوب الزخرف اإتاعي في المحراب الذي تتوجه 
قنطرة فارسية وه بذلك يستعيد فكرة طالما استخدمت بكثرة ذ في الفن القبطي 

وقد شيدت جوامع مدينة قاهرة الرئيسية على طوال المحور الرئيسي للقصبةء » فيما 
عدا جامع الأزهر الذي آقيم على حافة وسط المدينة بالقرب من القصر الكبير. وکان أول 
جامعین يتم تشیيدهما الأزمر ( .۷( والحاكم (. 1۰۰۴-۰( ویغا الأكثر اتساعا 
ويكشفان عن تاثير جامع ابن طولون بوجود الصحن في الوسط محاطاً بأروقة ثم بواكي 
متوازية مع حائط القبلة؛ کا أن التشابه ملموس بين هذين الجامعين وين جامع 
المهدية (شمال أفريقيا) وذلك بإضفاء قيمة أكبر على محور المحراب (قباب» وصحن في 
الوسط)ء » ووجول مدخل ناتيء کما في حالة جامع الحاكم, 

ويتخذ جامع الأزهر الذي أدخلت عليه تعدیلات كبيرة وتم توي (أجری عبد 
الرحمن كتخدا SS‏ القرن الان عكر يادي e‏ 

ترتکز على اعمدة یعود طرازها إلى ما قبل الإسلام ) ددداق اللبلة الذي تباخ 
Yo xX Ao‏ متراً؛ ویشتمل على خمس بواکي. إن المئذنة الأصلية قد اختفت. ٠‏ ویعود 
تاريخ الإنشاءات التي أضيفت إلى الواجهةء » وتشييد المآذن إلى العصر المملوكي أساسا. 
ویکشف الزخرف عن تأثير جامع ابن طولون ولكنه أيضاً يصور نماذج مراحل الفن 
١‏ لفاطمي المختلفة, » الأمر الذي يبرز لنا استمرار أعمال التجديد والتوسيع حتى عهد 
الحافظ لدین الله :)۱١٤١۹-۱١۲۹(‏ وهو يشتمل على زخارف مجصصة (مرارح 
a FEES‏ 

وفي عام ٠۰۰‏ تم استکمال تشیید جامع الحاكم بأمر الله الذي أسسه الخليفة 
العزيز عام ٠۹۰‏ خارج الأبواب الشمالية لدينة المعز: ويذكرنا بنيان هذا الصرح الشاسع 
للغاية ١١١ ×1١١(‏ ا ) ہسمات جامع ابڻ طولون (اقوا س حادة محمولة فوق دعائم من القرميد 
الستطيل الشكل) وا لأزهر. أما الواجهة وباب المدخل وتواعد الماذن البارزة فإنها تستلهم 
جامع المهدية. إن المئذنتين الكائنتين في الداجهة مبتكرتان للغاية من ناحية الشكل 
والزخرفة: وفي عام ٠‏ قرر الخليفة الحاكم بأمر الله لأسباب نجهلها إخفاء هاتين 
المئذنتين جزتيا داخل نوع من الهياكل هرمية الشكل مصنوعة من الحجر. وقد تم ترميم 
كنم الائن خلال الحهد العاوكي. ركان الجن ماما باريعا آروتة؛ بابشل راق 


o¥ 


پاب الفترح عام ۱۰۸۷( نقلاً عن تاب وصف مص) 


القبلة على خمس باكيات مثل ابن طولون وا لأزهر. 

وبعد مضي وقت طويل» تم تشيد الجامع الأقمر )٠٠١١(‏ وجامع الصالح 
(١١)ء‏ وهما من بين الجوامع الأكثر تواضعاً لأن اللذين قاما بتشييدهما وزراء» هما 
الوزيران المامون بن البطايحي (في عهد الخليفة الآمر) والصالح طلائع بن رزيك 
(في عهد الخليفة الفائز بنصر الله ثم الخليفة العاضد لدين الله): تبلغ أبغاد جامع 
الأقمر الداخلية ۲۸ × ۱۸ متراً. ومع ذلك نجد أن التجديد والابتكار واضحان في 
الأسلوب المعماري وفي زخرفة هڏين الصرحين. وقد تم تشييد وأجهة الجامع الأقمر في 
شمالي القصرين مباشرة. بمحاذاة الشارع» ويتوجه المبنى ذاته ناحية مكة وفقاً لنموذج 
تم تكراره فيما بعد. وتزدخر الواجهة بالزخارف الوفيرة التي تشتمل أفكارها الرئيسية 
على قوس فارسي وزخرف على شكل القرقعةء وبروزات ذات تدریج مناسب (مقرتس). 
وهي من الأفكار المبتكرة في واجهات جوا مع القاهرة والتي تحولت إلى نهج جديد في 
التشييد. إن جام الصالح طلائع القائم جنوبي باب زويلة عند باب مدينة «قاهرة» 
ذاتیا والذي تم تشیید والگرن فرتحا لدفن رس الحسين (التي وضعت في النهاية في 
رت کک اکل الد حف د اليوم جامع الحسين) هی آبضاً صرح مبتكر للغايةء 
إذ يشتمل على: رواق خارجي في الواجهة مزود بأعمدةء وهي حالة ظلت فريدة من نىعها 


0۸ 


باب الفترح عام (۱١۸۷‏ نقلاً عن كتاب وصف مصر) 


القبلة على خمس باكيات مثل ابن طولون وا لأزهر. 

وبعد مضي وقت طويل» تم تشيد الجامع الأقمر )٠٠١١(‏ وجامع الصالع 
(١١)ء‏ وهما من بين الجوامع الأكثر تواضعاً لأن اللذين قاما بتشييدهما وزراء» هما 
الوزيران المأمون بن البطايحي (في عهد الخليفة الآمر) والصالح طلائم بن رزيك 
(في عهد الخليفة الفائز بنصر الله ثم الخليفة العاضد لدين الله): وتبلغ آبعاد جامع 
الأقمر الداخلية ۱4۸ متراً. ومع ذلك نجد أن التجديد والابتكار واضحان في 
الأسلوب المعماري وفي زخرفة هڏين الصرحين. وقد تم تشييد وأجهة الجامع الأقمر في 
شمالي القصرين مباشرة بمحاذاة الشارع» ويتوجه المبنى ذاته ناحية مكة وفقاً لثموذج 
تم تكراره فيما بعد. وتزدخر الواجهة بالزخارف الوفيرة التي تشتمل أفكارها الرئيسية 
على قوس فارسي وزخرف على شكل القرقعةء وبروزات ذات تدریج مناسب (مقرنّس). 
وهي من الأفكار المبتكرة في واجهات جوا مع القاهرة والتي تحولت إلى نهج جديد في 
التشييد. إن جامع الصالح طلائع القائم جنوبي باب زويلة عند باب مدينة «قاهرة» 
ذاتها والذي تم تشییده لیکون ضریماً لدفن رأس الحسين (التي وضعت في النهاية في 
ضريح يقع داخل المدينة حيث يوجد اليوم جامع الحسين) فو انا صرح مبتكر للغايةء 
إذ يشتمل على: رواق خارجي في الواجهة مزود بأعمدةء وهي حالة ظلت فريدة من نىعها 


0۸ 


في القاهر وتجاویف تکللها قراس بها نوافذ ذات حواجز شبكية وقد تكررت بعدها قي 
غالبية جوامع القاهرة. 

وتوجد سمة مشتركة بين هذين ااي کانا | «معلقین»» ویشتملان على 
دكاكين في الواجهة على مستوى الشارع» مما يعطي مؤ مؤشراً هاماً على التغييرات التي 
شهدتها القاهرة. وقد أصبحث هذه الدكاكين اليوم في مستوى أدنى من الشارع بمترين 
بسبب تعليات احقة في الشارع. ويتميز هذا الأسلوب المعماري الذي كان RE‏ في 
القاهرة في القرن الثاني عشر بت بتأثره بالعديد من الأساليب المعمارية والزخرفية المتنىعة 
إذ کان متاثراً بالفن البيزنطي (والقبطي المحلي) فيما يتعلق بالعناصر الزخرفية (قراقع 
داخل الکرّات» وتيجان الأعمدة)؛ ويمعمار بلاد الشام (المآذن الحجرية والأبواب)؛ a‏ 
فارس (أقواس وقباب)؛ ؛ وبلاد ما بين النهرين (تجاويف داخل الجدران)؛ ويالمغرب (بعضى 
العناصر المعمارية) . وكان الفن الفاطمي بفضل أصوله المتعددة gE‏ 
بين هذه العناصر وتكوين فن مصري خاص. ويحتبر الدور الذي لعبه المهندسونت 
الخ اكا دليلاً على انفتاح الأسرة القاطتة شما (یعزی بنيان سور بدر الدين 
الجمالي إلى ثلاثة إخوة من الأرمن القادمين من مدينة إديسا [أورفة حالياً] ولا شك قي 
أنهم مسيحيون). 


آوج قسطاط 
إذا كان عام ۹٦٩‏ م - عام تأسيس عاصمة للأسرة الفاطمية الحاكمة - يمثل 
بداية تاريخ الدينة التي ستصبح مدينة «القاهرة»» فإن عهد الدولة الفاطمية الذي دام 
قرنين من الزمان يمثل عهد وصول مدينة الفسطاط إلى أوجها. وتوجد مراچن رثائقية 
وفيرة ومتنىعة (وثائق الجنيزة والحفريات الأثرية في الفسطاط)ء والتي تتيع لنا الإحاطة 
بمدى ازدهار الفسطاط فى مختلف مجالات الحياة الاقتصادية رالاجتماعية وحتى قي 
فخال الحاة الخاضة وين الوك امن الفريت أن نى تسن ألقاهرة بات ف شع 
على نهضة مدينة الفسطاط التي كان يمكن أن تنافسها وتعوق تقدمهاء الأمر الذي برت 
خطوطه الرئيسية عند نهاية الدرلة الفاطمية. إن طاقات النمو الهائة التي أدت إلى إقامة 
دولة مستقلة وقوية في «قاهرة»» المدينة التي تم تأسيسها باعتبارها مركزاً سياسيا للطبةة 
الحاكمةء قد سمحت بتوسع قاهرة تدريجياً وتحولها إلى طاقة استهلاكية قوية للسلع 
(ويخاصة السلع الترفيهية). كما سمحت في نفس الوقت باستمرار نمو الفسطاط 
(ا دين السوق) والتي ستقوم بسد احتياجات المدينة الجديدة عن طريق تعبئة موارف 
إمبراطورية شاسعة ومزدهرةء واستثمار قدرات سوق تجارية تتجاوز في اتساعها حدود 
عالم البحر المتوسط بكثير. 
o۹‏ 


في القاهرة؛ وتجاويف تكللها أقواس بها نوافذ ذات حواجز شبكية وقد تكررت بعدها شي 
غالبية جوامع القاهرة. 

وتوجد سمة مشتركة بين هذين الجامعين وهي آنهما ۽ کانا | «معلقین» ویشتملان على 
دكاكين في الواجهة على مستوى الشارع» مما يعطي مؤشراً هاماً على التغييرات التي 
شهدتها القاهرة. وقد أصبحث a‏ 
بسبب تعليات لاحقة في الشارع. ويتميز هذا الأسلوب المعماري الذي كان سائداً في 
القاهرة في القرن الثاني عشر بتا بتاثره بالعديد من الأساليب المعمارية والزخرفية المتنىعة . 
إذ کان متاثراً بالفن البيزنطي (والقبطي المحلي) فيما يتعلق بالعناصر الزخرفية (قواقع 
داخل الكُرّات» وتيجان الأعمدة)؛ وبمعمار بلاد الشام (المأذن الحجرية والأبواب)؛ 
فارس (أقواس وقباب)؛ وبلاد ما بين النهرين (تجاويف داخل الجدران)؛ وبا مغرب (بعضى 
العناصر المعمارية). وكان الفن الفاطمي بفضل أصوله المتعددة هذه يمثل بداية اندما ج 
بين هذه العناصر وتكوين فن مصري خاص. ويحتبر الدور الذي لعبه المهندسونت 
اوو اا دليلا على انفتاح الأسرة الكاطة نشا (یعزی بنیان سور بدر الدين 
الجمالي ألى ثلاثة إخوة من الأرمن القادمين من مدينة ة إديسا [أورفة حالياً] ولا شك قي 
ا 


آوج قسطاط ` 

إذا كان عام 4 م - عام تأسيس عاصمة للأسرة الفاطمية الحاكىة - يفشل 
بداية تاريخ المدينة التي ستصبع مدينة «القاهرة» فإن عهد الدذولة الفاطمية الذي د! ٣‏ 
ترت من الزمان شل عي ورل وة الفشلاط إل وھا ریک دراج ا 2 
وفيرة ومتنىعة (وثائق الجنيزة والحفريات الأثرية في الفسطاط)ء والتي تتيع لنا الإحاطة 
دي ا فار الفا ف تة مهات الختا ومع هي 
مجال الحياة الخاصة. ومن المؤكد أنه من الغريب أن يبدو تأسيس القاهرة بانه قد ع 
على نهضة مدينة الفسطاط التي كان يمكن أن تنافسها وتعوق تقدمهاء الأمر الذي برت 
خطوطه الرئيسية عند نهاية الدرلة الفاطمية. إن طاقات النمو الهائة التى أدت إلى إقامة 
دولة مستقلة وقوية في «قاهرة»» امدينة التي تم تأسيسها باعتبارها مركزاً سياسيا للطبةة 
الحاكمةء قد سمحت بتوسع قاهرة تدريجياً وتحولها إلى طاقة استهلاكية قوية للسلع 
(ا افم ار کا سمحت في نفس الوقت باستمرار نمو الفسطاط 


(المدينة السوق) والتى ستقوم بسد احتياجات المدينة الجديدة عن طريق تعبئة موارد 
امار شا ور ا او وراک کان کروی ااا کی 
عالم البحر المتوسط بكثير. 


o۹ 


وإننا نعرف الانطباع القوي الذي تركته الفسطاط لدى الرحالة ناصر خسرو الذي قام 
في نحو عام ٠١٠١‏ بترديد ملاحظات الإعجاب التي أدلى بها الرحالة المقدسي في نحو 
عام ٥۹۸م‏ مع تضخيمها. كانت مدينة فسطاط مركز رئيسياً لنشاط تجاري يمتد في 
جميع أرجاء البحر المتوسط بل وفيما هى أبعد من ذلك ونقول الفسطاط وليست 
الإسكندرية التي كانت تعتمد على البحر المتوسط اعتمادا كاملاً. کان يتم في فسطاط 
جباية الرسوم الجمركية على الشحنات المرسلة عبر البحر المتوسط, كما كان يجب أيضاً 
التوجه إلى الفسطاط للحصول على منتجات دول البحر المتوسط من السلع والبضائع 
المستوردة للإسكندرية. يضاف إلى ذلك أنه كان يمكن للسفن المارة بموانيء البحر 
المتوسط أن تقوم بتفريغ شحناتها في الفسطاط ذاتها: كانت العديد من السفن التي 
تغادر الموانيء السورية في بداية الربيع تبحر من صور إلى دمياط ثم تتجه إلى الفسطاط 
عبر الفرع الشرقي للنيل. وتعود السفينة بعدها عن طريق الفرع الغربي للنيل متجهة نحو 
رشيد لكي تتابع رحلتها عن طريق البحر المتىسط نحو الإسكندرية ثم طرابلس فال مهدية... 
ونقرآً في خطاب مؤرخ في سبتمبر عام ٠٠٠١‏ أن سفينة حربية قد وصلت إلى 
الإسكندرية محملة ببضائع واردة من جزيرة صقليةء وأن السفينة ستتوجه من 
الأسكندرية إلى الفسطاط» (ا لمؤرخ ابراهام اودوقیتش). ويقول س. د. جويتاين «كان 
الناس يتنقلون بين بلد وآخر بسهولة مذهلةء إذ تحدثنا وثائق الجنيزة عن الحرفيين 
القادمين من اسبانياء والمغرب» وبيزنطة [التي أصبحت استانبول فيما بعد]ء وفلسطينء 
ولبنان والعراق» وإيران» وحتى من مدينة تفليس [أى تبليسي عاصمة جيورجيا حالياً]». 

كانت قائمة المنتجات التي يتم المتاجرة فيها في فسطاط طويلة لدرجة مذهلة. كان 
التاجر نهراي بن نسيم القادم من مدينة القيروان والذي تم التحقق من نشاطه في 
مصر خلال الفترة من عام ٠٠٤١‏ إلى عام ٠١۹١‏ يتاجر في ٠٠١‏ سلعة مختلفة على 
الأقل. وكانت مصر تصدر الكتان إلى صقلية وتونس» وتستورد الحرير من أسبانيا 
وصقليةء والمنسوجات من تونس وصقلية وبلاد الروم وإيرانء والجلود من تونس وصقلية. 
كانت منتجات الشرق تمر عبر مصر: التوابل الشرقيةء وا مواد العطرية والصموغء والمواد 
التي تستخدم في الصباغة والدباغة أو الطلاء والمعادن والأحجار الثمينة. وكان يتم أيضاً 
تبادل المعادن والمنتجات الكيماوية والعقاقير والمنتجات الغذائية والزراعية (زيت الزيتون 
والصابون والشمع والسكر). وتظهر جميع هذه المبادلات طبيعة المنتجات الصناعية التي 
كانت تتصف بالتنقل والترحال. وعلى الأرجح أن النسيج الثمين المسمى «السوسي» 
ينتسب إلى مدينة سوسة التونسيةء لكن وثيقة مؤرخة في ٠٠۹۸‏ تشير إلى «سوسي 
روسي» مصنوع في روسيا وأرسل إلى الهند. وكان السجاد الطبري يصنع في 
طبرستان [على بحر قزوين]ء كما كان يصنع أيضاً في مدينة الرّملة [بفلسطين]. وتم 
N‏ 


وإننا نعرف الانطباع القوي الذي تركته الفسطاط لدى الرحالة ناصر خسرو الذي قام 
في نحو عام ٠١٠١‏ بترديد ملاحظات الإعجاب التي أدلى بها الرحالة المقدسي في نحو 
عام ٥۹۸م‏ مع تضخیمها. كانت مدينة فسطاط مركز رئيسياً لنشاط تجاري يمتد في 
جميع أرجاء البحر المتوسط بل وفيما هى أبعد من ذلك ونقول الفسطاط وليست 
الإسكندرية التي كانت تعتمد على البحر المتوسط اعتماداً كاملاً. کان يتم في فسطاط 
جباية الرسوم الجمركية على الشحنات المرسلة عبر البحر المتوسط, كما كان يجب أيضاً 
التوجه إلى الفسطاط للحصول على منتجات دول البحر المتوسط من السلع والبضائع 
المستوردة للإسكندرية. يضاف إلى ذلك أنه كان يمكن للسفن المارة بموانيء البحر 
المتوسط أن تقوم بتفريغ شحناتها في الفسطاط ذاتها: كانت العديد من السفن التي 
تغادر الموانيء السورية في بداية الربيع تبحر من صور إلى دمياط ثم تتجه إلى الفسطاط 
عبر الفرع الشرقي للنيل. وتعود السفينة بعدها عن طريق الفرع الغربي للنيل متجهة نحو 
رشيد لكي تتابع رحلتها عن طريق البحر المتىسط نحو الإسكندرية ثم طرابلس فالمهدية... 
ونقرآً في خطاب مؤرخ في سبتمبر عام ٠٠٠١‏ أن سفينة حربية قد وصلت إلى 
الإسكندرية محملة ببضائع واردة من جزيرة صقليةء وأن السفينة ستتوجه من 
الأسكندرية إلى الفسطاط» (المؤرخ ابراهام اودوقیتش). وقول س. د. جويتاين «كان 
الناس يتنقلون بين بلد وخر بسهولة مذهلةء إذ تحدثنا وثائق الجنيزة عن الحرفيين 
القادمين من اسبانياء وا مغرب وبيزنطة [التي أصبحت استانبول فيما بعد]ء وفلسطينء 
ولبنانء والعراقء وإيران» وحتى من مدينة تفليس [أو تبليسي عاصمة جيورجيا حالياً]». 

كانت قائمة المنتجات التي يتم المتاجرة فيها في فسطاط طويلة لدرجة مذهلة. كان 
التاجر نهراي بن نسيم القادم من مدينة القيروان والذي تم التحقق من نشاطه في 
مصر خلال الفترة من عام ٠٠٤١‏ إلى عام ٠١۹١‏ يتاجر في ٠٠١‏ سلعة مختلفة على 
الأقل. وكانت مصر تصدر الكتان إلى صقلية وتونس» وتستورد الحرير من أسبانيا 
وصقليةء والمنسوجات من تونس وصقلية وبلاد الروم وإيرانء والجلود من تونس وصقلية. 
كانت منتجات الشرق تمر عبر مصر: التوابل الشرقيةء والمواد العطرية والصموغء والمواد 
التي تستخدم في الصباغة والدباغة أو الطلاء والمعادن والأحجار الثمينة. وكان يتم أيضاً 
تبادل المعادن والمنتجات الكيماوية والعقاقير والمنتجات الغذائية والزراعية (زيت الزيتون 
والصابون والشمع والسكر). وتظهر جميع هذه المبادلات طبيعة المنتجات الصناعية التي 
كانت تتصف بالتنقل والترحال. وعلى الأرجح أن النسيج الثمين المسمى «السوسي» 
ينتسب إلى مدينة سوسة التونسيةء لكن وثيقة مؤرخة في ٠٠۹۸‏ تشير إلى «سوسي 
روسي» مصنوع في روسيا وأرسل إلى الهند. وكان السجاد الطبري يصنع في 
طبرستان [على بحر قزوين]ء كما كان يصنع أيضاً في مدينة الرّملة [بفلسطين]. وتم 
N‏ 


أيضاً تصدير ابد الطلقاني [نسبة لمدينة طلقان في شمالي إيران] من طرابلس في 
لیبی). 

ومن الطبيعي أن تساعد هذه التجارة على تنمية الصناعات الحرفية في الفسطاط التي 
دخلت بعض منتجاتها في هذه الدورات التجارية. كما ساهمت أيضاً في إشباع 
الاحتياجات المحليةء وبخاصة احتياجات مدينة قاهرة التي كانت تمثل سوقاً استهلاكياً 
كبيراً. وهكذا ظهر العديد من المهن التي تؤكد تقسيم العمل والتخصص فيه. وقد اختفت 
اليوم بعض هذه المهن مثل مهنة «النشار» الذي يجمع ويبيع النُشارة التي كانت تستخدم 
في تجفيف حبر الكتابةء أو مهنة صناع المكاحل [أو المراود]ء وهي أعواد صغيرة 
(مصنوعة في الأغلب من الكريستال أو الفضة) يضعون بها الكُحل فوق العينين. وكان 
الكثير من هذه الأنشطة يتسم بطابع شبه صناعي. ولا جدال بأن ذلك کان هی الحال 
بالنسبة لانتاج المنسوجات الكتانية؛ والورق. ويقول الرحالة ا لمغربي أب سعيد أن المصانع 
كانت موجودة في الفسطاطء وبخاصة مطابخ [مصانع] السكر التي كان سعر بعضها 
يتجاوز الألف دينار. ويتحدث ناصر خسرو عن صناعة القدور من الخزف «الدقيق 
والشفاف للغاية لدرجة أننا نرى من خلال جدران الإناء يد الإنسان التي تلمسه»» وكذلك 
صناعة الزجاج «الشديد الشفافية والنقارة». ويؤكد المؤرخ عبد اللطيف البغدادي أنه 
كان يوجد في الفسطاط في القرن الثاني عشر تسعمائة حرفة لصناعة الحصر. ويتضع 
تعدد هذه الأنشطة الحرفية في وفرة أسماء المواقع والأماكن التي تحمل أسماء حرفية 
في مؤلفات ابن دقماق والمقريزي التي حتى وإِن كانت قد دونت بعد مرور قرنین ونصف 
من نهاية العصر الفاطميء» إلا أنها تزودنا بمعلومات يصعب في أحيان كثيرة تحديد 

تواریخها). 
وليس من السهل تقدير مساحة الفسطاط أو عدد سكانها في ظل الفاطميين. إذ لا 
يمكن الاعتماد على الأرقام التي وضعها ا لمؤرخون المعاصرون. لا نستطيع الوثوق فيما 
أورده القضاعى بأن عدد الجوامع كان ٠١‏ ألفاً وعدد الحمامات ألف ومائة وسبعونء ولا 
بتقدیر ابن الُتوج الاكثر تواضعاً ٤۸۰(‏ مسجداً فقط). أما تقدیر مارسیل کلیرچيه 
٠٠١(‏ ألف ساكن في مدينتي الفسطاط والقاهرة يعيش نصفهم في الفسطاط)ء فإنه لا 
يرتكز على عناصر صالحة ووطيدة. ويتفق تقدير ثييري بيانكي المؤسس على استهلاك 
الغلال ٠١١(‏ ألفاً في الفسطاط و ٠١‏ ألفاً في القاهرة في نحو عام )٠٠٠١‏ بصورة 
أفضل مم تفوق الفسطاط حتى ذلك التاريخ. وتصطدم كل محاولة لرسم حدود التجمم 
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أيضاً تصدير الب الطلقاني [نسبة لمدينة طلقان في شمالي إيران] من طرابلس في 
لیبی). 

ومن الطبيعي أن تساعد هذه التجارة على تنمية الصناعات الحرفية في الفسطاط التي 
دخلت بعض منتجاتها في هذه الدورات التجارية. كما ساهمت أيضاً في إشباع 
الاحتياجات المحليةء وبخاصة احتياجات مدينة قاهرة التي كانت تمثل سوقاً استهلاكياً 
كبيراً. وهكذا ظهر العديد من المهن التي تؤكد تقسيم العمل والتخصص فيه. وقد اختفت 


اليوم بعض هذه المهن مثل مهنة «النشار» الذي يجمع ويبيع النُشارة التي كانت تستخدم 


في تجفيف حبر الكتابةء أو مهنة صناع المكاحل [أو المراود]ء وهي أعواد صغيرة 
(مصنوعة في الأغلب من الكريستال أو الفضة) يضعون بها الكُحل فوق العينين. وكان 
الكثير من هذه الأنشطة يتسم بطابع شبه صناعي. ولا جدال بأن ذلك کان هی الحال 
بالنسبة لانتاج المنسوجات الكتانية؛ والورق. ويقول الرحالة ا لمغربي أبى سعيد أن المصانع 
كانت موجودة في الفسطاطء وبخاصة مطابخ [مصانع] السكر التي كان سعر بعضها 
يتجاوز الألف دينار. ويتحدث ناصر خسرو عن صناعة القدور من الخزف «الدقيق 
والشفاف للغاية لدرجة أننا نرى من خلال جدران الإناء يد الإنسان التي تلمسه»» وكذلك 
صناعة الزجاج «الشديد الشفافية والنقارة». ويؤكد المؤرخ عبد اللطيف البغدادي أنه 
كان يوجد في الفسطاط في القرن الثاني عشر تسعمائة حرفة لصناعة الحصر. ويتضع 
تعدد هذه الأنشطة الحرفية في وفرة أسماء المواقع والأماكن التي تحمل أسماء حرفية 
في مؤلفات ابن دقماق والمقريزي التي حتى وإن كانت قد دونت بعد مرور قرنين ونصف 
من نهاية العصر الفاطميء» إلا أنها تزودنا بمعلومات يصعب في أحيان كثيرة تحديد 

تواریخها). 
وليس من السهل تقدير مساحة الفسطاط أو عدد سكانها فى ظل الفاطميين. إذ ا 
يمكن الاعتماد على الأرقام التي وضعها ا مؤرخون المعاصرون. لا نستطيع الوثوق فيما 
أورده القضاعى بأن عدد الجوامع كان ٠١‏ ألفاً وعدد الحمامات ألف ومائة وسبعونء ولا 
بتقدیر ابن المتوج الأكثر تواضعاً ٤۸۰(‏ مسجداً فقط). أما تقدیر مارسیل کلیرچيه 
٠٠١(‏ ألف ساكن في مدينتي الفسطاط والقاهرة يعيش نصفهم في الفسطاط)ء فإنه لا 
يرتكز على عناصر صالحة ووطيدة. ويتفق تقدير ثييري بيانكي المؤسس على استهلاك 
الغلال ٠١١(‏ ألفاً في الفسطاط و ٠١‏ ألفاً في القاهرة في نحو عام )٠٠٠١‏ بصورة 
أفضل مم تفوق الفسطاط حتى ذلك التاريخ. وتصطدم كل محاولة لرسم حدود التجمع 
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السكاني بمشكلة تراجع النيل تدريجياً في اتجاه الغرب والذي يصعب تقدير مداء* .ل 
بد وأن الفسطاط كانت تحتل مساحة تقرب من ٠٠١‏ هكتاراً (حوالي ۷٤١‏ فداناً) » 
وتضم حوالي ٠٠٠‏ ألف نسمة. ويتخذ هذا الرقم حق قذره كاملا في حالة مقارنته 
بالأرقام التي نعرفها عن عدد سكان المدن الكبيرة الأخرى المعاصرة لذلك الزمان: ففي 
فلورنسا كانت الأسوار التي أقيمت خلال الأعوام .١٠۷٥-۱٠۷۲‏ ثم تم استكمالها على 
الضفة اليسرى عام 0۰\ تضم مساحة قدرها ۹۷ هکتاراً؛ وکان سور مدينة بولونيا 
)۱١۹۲-٠٠٠۵(‏ يحدد مساحة قدرها ٠١١‏ هكتارا؛ وشيد في چنوا خلال الفترة من 
۸ إلی ۱۱٣۰‏ سور طوله ۲٠۰۰‏ متراء مما زاد مساحتها من ۲۰ إلى ۲ه هکتاراً. 
ومن المحتمل أن يكون مدد سكان البدقية قية في نهاية القرن الثاني عشر أقل من ٠٠١‏ آلف 
نسمة. وکانت دمشق ق في عهد الحملات الصليبية لا تمتد على أكثر من ۰ هکتاراً. 
وة نحو عام ألف كان عدد سكان قرطبة حوالي ۰ الفا وسکان أشبيليه حوالي ۲ه 
ألفاً (على مساحة قدرها ۱۹۸ هكتاراً). وهكذا كانت الفسطاط من بين أكبر مدن البحر 
المتوسط في عصرها0'). 

ولا تعود أهمية الفسطاط إلى نشاطها الخاص فحسب كميناء متالق يقوم بنشر 
نشاطه على مجموع حوض البحر المتوسطء بل باعتبارها أيضاً مركز نشطاً للصناعات 
الحرفية: كانت الفسطاط مرتبطة إلى حد كبير بإنشاء القاهرةء وكانت تقوم بتغذية 
سكانها وتزويدهم بال منتجات الاستهلاكية العاديةء وبالسلع الخاصة بالطبقة الحاكمة 
(أسلحة وسلع كمالية). وعلى هذا كان سكان الفسطاط متنوعين للغاية اجتماعيا 
واقتصادياً. إننا نعرف بدقة كبيرة التجار الذين كانوا يسيطرون على أنشطة المدينة. 
وا موظفين الإداريين الذين كانوا يعملون في قاهرة ويسكنون في الفسطاطء كما نعرف 
انشا السكان من الأقليات. ولكن من البديهي ومن الطبيعي أنه في مثل هذا الميناء 
الكبيرء وفي مثل هذه المدينة المجتهدة والدؤوبة على العملء كان يعيش خليط من مختلف 
الأجناس ومجموعات من السكان الأكثر بساطة. وقد يفسر هذا الأمر بعض ملاحظات 
الرحالة الناقدةء إذ لم يتردد المقدسي في الإدلاء بحكم قاس حين يقول: «لا يتورع 
مشايخهم عن شرب الخمورء ولا نساؤهم عن الفجورء للمرأة زوجانء وترى الشيخ 
سكرانء وفي المذهب حزبانء مع سمرة وقبح لسان").» 


* إذا ما تظرنا إلى المنطقة التي تاكد معرفة اسماء مراقعها في اعمال كازانوقا ودونواء وإذا 
ما أخذنا في الاعتبار أن السور الاي بناه صلاح الدين يجب أن يكون في مجمله 8 
للمناطق الآهلةء فإنه يمكن تحديد منطقة يصل طولها من الفرب إلى الشرق إلى حوالي . 

مترأً » ومن الشمال إلى الجثوب ٠٠٠١‏ متراأًء وفي داخلها كانت توجد المناطق السكنية التي 
بهجت وسکانلون بالتنقیب فیها. 
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السكاني بمشكلة ترا ج جع النيل تدريجياً في اتجاه الغرب والذي يصعب تقدير مداء* .و 
بد وأن الفسطاط كانت تحتل مساحة تقرب من ٠٠١‏ هكتاراً (حوالي ۷٤١‏ فداناً) » 
وتضم حوالي ٠٠٠‏ ألف نسمة. ويتخذ هذا الرقم حق قذره كاملا ا 
بالأرقام التي نعرفها عن عدد سكان المدن الكبيرة الأخرى المعاصرة لذلك الزمان: ففي 
فلورنسا كانت الأسوار التي أقيمت خلال الأعوام -١١۷۲‏ ۷۵ ٹم تم استکمالھا عل 
الضفة اليسرى عام 0۰\ تضم مساحة قدرها ۹۷ هکتاراً؛ وکان سور مدينة بولونيا 
(۱۱۹۲-۱۰۵۵) یحدد مساحة قدرها ۱۲۰ هکتا رأ؛ وشيد في چنوا خلال الفترة من 
۸ إلی ۱۱١۰‏ سور طوله ۲٠۰۰‏ متراًء مما زاد مساحتها من ۲۰ إلى ۰۲ هکتاراً. 
ومن المحتمل أن يكون عدد سكان البندقية في نهاية القرن الثاني عشر آقل من ۰ آلف 
نسمة. وکانت دمشق ق في عهد الحملات الصليبية لا تمتد على أكثر من ۰ هکتاراً. 
وني تخو عام الف کان عة کان رطا خوالي ۰ الفا وسکان أشبیليه حوالي ۲ه 
الفا (على مساحة قدرها ۱١۸‏ هكتارا) . ركذا كانت الفسطاط من بين أكبر مدن البحر 
المتوسط في عصرها0'). 

ولا تعود أهمية الفسطاط إلى نشاطها الخاص فحسب كميناء متالق يقوم بنشر 
نشاطه على مجموع حوض البحر المتوسط, بل باعتبارها أيضاً مركز نشطاً للصناعات 
الحرفية: كانت الفسطاط مرتبطة إلى حد كبير بإنشاء القاهرةء وكانت تقوم بتغذية 
سكانها وتزويدهم بالمنتجات الاستهلاكية العاديةء وبالسلع الخاصة بالطبقة الحاكمة 
(أسلحة وسلع كمالية). وعلى هذا كان سكان الفسطاط متنوعين للغاية اجتماعيا 
واقتصادياً. إننا نعرف بدقة كبيرة التجار الذين كانوا يسيطرون على أنشطة المدينة. 
والموظغين الإداريين الذين كانوا يعملون في قاهرة ويسكنون في الفسطاطء كما نعرف 
أشنا السكان من الأقليات. ولكن من البديهي ومن الطبيعي أنه في مثل هذا الميناء 
الكبيرء وفي مثل هذه المدينة المجتهدة والدؤوبة على العمل» كان يعيش خليط من مختلف 
الأجناس ومجموعات من السكان الأكثر بساطة. وقد يفسر هذا الأمر بعض ملاحظات 
الرحالة الناقدة. إذ لم يتردد المقدسي في الإدلاء بحكم قاس حين يقول: «لا يتورع 
مشايخهم عن شرب الخمورء ولا نسازؤهم عن الفجورء للمرأة زوجانء وترى الشيخ 
سكرانء وفي المذهب حزبان؛ مع سمرة وقبح لسان").» 


* إذا ما تظرنا إلى المنطقة التي تاكد معرفة أسماء مراقعها في اعمال كازانرقا ودونواء وإذا 
ما أخذنا في الاعتبار أن السور الاي بنثاه صلاح الدين يجب أن يكون في مجمله 2 
للمناطق الآهلةء فإنه يمكن تحديد منطقة يصل طولها من الفرب إلى الشرق إلى حرالي . 

مترا ٠‏ ومن الشمال إلى e‏ ۰ متراً؛ وفي داخلها ا 
بهجت وسکانلون بالتنقیب فيها 
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ومن الصعب للغاية تقديم صورة تفصيلية عن هيئة المدينة بسبب عدم وجود معالم 
جغرافية محددة بدرجة كافية. ويقول جويتاين أن تقسيم المدينة إلى مناطق وفقاً لنوع 
الأنشطة التي تتركز فيها سواء كانت تجارية, أوحرفية. اکت کان فاا یڑ اد 
اتساعاًء لكنه لم يكن في العهد الفاطمي تقسيماً صارماً. لا جدال بأن الأنشطة التجارية 
كانت متجمعة في الجزء الغربيء الأكثر انخفاضاً من المدينةء على أراض كان النيل 
يتخلى عنها تدريجياًء وتقع على طوال الميناء. وذ هذه المنطقة كانت توجد القيساريات 
والأسواق والشوارع التي تحمل أسماء المهن والتي أمكن تحديد مواقعها. ويمكن 
الافتراض بأن حالة المدينة فيما بعد (خلال العهد المملوكي) كانت هي نفس حالة المدينة 
الفاطمية. وكانت الأحياء السكنية تقع في اتجاه الشرق في المناطق الاكثر ارتفاعاء 
وحیث کشفت حفریات بهجت وسکانلون عن دور سکنية(". 

ويطبيعة الحال فإن الميناء كان هو وسط المدينةء والذي سبق أن عرفنا أن المراكب 
القادمة من البحر كانت تصل اليه مباشرة» وهى الأمر الذي يفسر لنا تماماً لماذا كانت 
السفن المستخدمة صغيرة الحجم. ويلاحظ جويتاين أن الكلمة العربية التي كانت تطلق 
على النيل هي كلمة «بحر» (وهي نفس الكلمة في عبرية القرون الوسطى), کما کانوا 
يعبرون عن خروج السفينة من النيل إلى البحر المتوسط بقولهم بأنها خرجت إلى «البحر 
المالح». في الواقع أن ميناء فسطاط لم يكن أكثر من رصيف متراضع التجهيز. حيث 
کانوا يجرو السليتة تحى الأرضى السماح بخروج السافرين ويتفري البضائع مع ذاد 
فقد كان الميناء مجهزاً بالىسائل اللازمة لبناء السفن ولإصلاحهاء كما كان الميثاء مزودا 
بالمخازن لتخزين البضائع. وكان يتم دفع الرسوم المختلفة في الترسانة (دار الصناعة). 
وكان يمكن عبور النيل عن طريق كوبري [جسر بمسميات العصر] من المراكب يريط 
الفسطاط بالجزيرةء ثم بالجيزة على الضفة الغربية للنيل. 

وكان نشاط المدينة الاقتصادي يتمركز في مثلث تقع رؤىسه عند باب القنطرة في 
الجنوب. وباب الصفا في الغرب» وباب مصر في الشمال. وكانت المراكز الحرفية 
والتجارية (الأسواق والسويقات والخانات والفنادق) تقع في الشوارع الرئيسية بموازاة 
النيل. وقد قام الرحالة مراراً بوصف صخب هذه الشوارع وضجيجها وجموع الناس 
التي تتجمع فيها. ويقول ناصر خسرو: «ورأيت هناك [فسطاط - مصر] راطا [وكالة] 
يسمى «دار الوزير» لا يباع فيه سوى القصب [خيوط ذهبية]. وفي الدور الأسفل منه 
يجلس الخياطون, وفى الأعلى الرفاعن». كانت هذه الوكالة تدر دخلا سنوياً قدره 
عش آلف ارا ا وا که ع آل کا اها :اعا ها مرل ان 
في هذه المدينة مائتي رباط أكبر منه أو مثه». وكانت وكالة المحلي واسعة لدرجة أنه شيد 
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ومن الصعب للغاية تقديم صورة تفصيلية عن هيئة المدينة بسبب عدم وجود معالم 
جغرافية محددة بدرجة كافية ويقول جويتاين أن تقسيم المدينة إلى مناطق وفقاً لنوع 
الأنشطة التي تتركز فيها سواء كانت تجارية, أوحرفية. أوسكنية کان قائماً ويزداد 
اتساعاًء لكنه لم يكن في العهد الفاطمي تقسيماً صارماً. لا جدال بأن الأنشطة التجارية 
كانت متجمعة في الجزء الغربيء الأكثر انخفاضاً من المدينةء على أراض كان النيل 
يتخلى عنها تدريجياًء وتقع على طوال الميناء. وفي هذه المنطقة كانت توجد التيساريات 
والأسواق والشوارع التي تحمل أسماء المهن والتي أمكن تحديد مواقعها. ويمكن 
الافتراض بان حالة المدينة فيما بعد (خلال العهد المملوكي) كانت هي نفس حالة المدينة 
الفاطمية. وكانت الأحياء السكنية تقع في اتجاه الشرق في المناطق الاكثر ارتفاعاء 
وحیث کشفت حفریات بهجت وسکانلون عن دور سکنية(". 

وبطبيعة الحال فإن الميناء كان هى وسط المدينةء والذي سبق أن عرفنا أن المراكب 
القادمة من البحر كانت تصل اليه مباشرةء وهى الأمر الذي يفسر لنا تماماً لماذا كانت 
السفن المستخدمة صغيرة الحجم. ويلاحظ جويتاين أن الكلمة العربية التي كانت تطلق 
على النيل هي كلمة «بحر» (وهي نفس الكلمة في عبرية القرون الوسطى), > کما کانوا 
يعبرون عن خروج السفينة من النيل إلى البحر المتوسط بقولهم بأنها خرجت إلى «البحر 
المالح». في الواقع أن ميناء فسطاط لم يكن أكثر من رصيف متواضع التجهيز. حيث 
کانوا يجرو السلينة تحى الأرض السماح بخروج السافرين ويتثري البضائع مع ذاد 
فقد كان الميناء مجهزاً بالىسائل اللازمة لبناء السفن ولإصلاحهاء كما كان الميناء مزودا 
بالمخازن لتخزين البضائع. وكان يتم دفع الرسوم المختلفة في الترسانة (دار الصناعة). 
وكان يمكن عبور النيل عن طريق كوبري [جسر بمسميات العصر] من المراكب يربط 
الفسطاط بالجزيرةء ثم بالجيزة على الضفة الغربية للنيل. 

وكان نشاط المدينة الاقتصادي يتمركز في مثلث تقع رؤىسه عند باب القنطرة في 
الجثوب. وباب الصفا في الغرب» وياب مصر في الشمال. وكانت المراكز الحرفية 
والتجارية (الأسواق والسويقات والخانات والفنادق) تقع في الشوارع الرئيسية بموازاة 
النيل. وقد قام الرحالة مراراً بوصف صخب هذه الشوارع وضجيجها وجموع الناس 
التي تتجمع فيها. ويقول ناصر خسرو: «ورأيت هناك [فسطاط - مصر] رباطا [وكالة] 
يسمى «دار الوزير» لا يباع فيه سوى القصب [خيوط ذهبية]. وفي الدور الأسفل منه 
تكن التاطي: وفي الأعلى الرفاعن. گانت هذه الزکاك قدو دخلا ونا کیره 
مشرين ألف دينارا مغربيا سنوياًء لكنه خقض إلى ١١‏ ألف أثناء إغادة تشييدها فوقل إن 
في هذه المدينة ماد ئتي ئتى رباط أكبر منه أو مثه». وكانت وكالة المحلي واسعة لدرجة أنه شيد 


1۳ 


بها جامع. وكان التجار يعقدون صفقاتهم في هذه «الوكائل»* بل ويقيمون فيهاء ولكن لم 
يحظى هؤلاء المقيمون بسمعة طيبة: إذ كانت تقيم في‌الوكائل أيضاً نساء سيئات السمعة 
لدرجة أن أحد المؤرخين المسلمين كان يسمي العاهرة بأنها «إمرأة تقيم في فندق». 

ويبدو أن تمركز الأنشطة في مواقم جغرافية خاصةء كان من العادات المتبعة: إذ 
تشير وشائق الجنيزة والرحالة والمؤرخون إلى العديد من الأسواقء والشوارع والميادين 
التي تحمل أسماء مجموعة من الحرفيين آو من التجارء مثل: الخياطينء والعطارينء 
والنحاسين. هذا ومن المفهوم طبعاًء أن هذه القاعدة لم تكن مطلقة وشاملةء كما لحقها 
بعض التغييرات فيما بعد. ويذكر جويتاين مثلاً أن أحد البقالين أقام دكانه في باب 
الخراطين في عام ٤١٠٠ء‏ بينما كانت توجد ورشة زجاج في شارع النحاسين .)٠٠١١(‏ 
ومن بين مراكز الفسطاط الهامة والتي جاء ذكرها في وثائق الجنيزة «دار الصرف» 
(القرنان الحادي والثاني عشر)ء والتي كان الصيارفة اليهود يقيمون دكاكينهم فيها. 
وبصفة عامة كان يتم غلق هذه الأسواق أثناء الليلء باستثناء الفترة خلال عهد الحاكم 
بأمر الله الذي أصدر أمراً باستمرار فتع الأسواق وبإضاعتها أثناء الليل". 

ومن بين سمات الفسطاط المميزة وا لأكثر غرابةء والتي كانت تشحذ قرائح الرحالة 
والمؤرخين وجود دور مرتفعة ومتعددة الطوابق مخصصة للسكن الجماعي في هذه 
المدينة. وكنا نجد هذا النوع من المسكن في مناطق وسط المدينة بصفة خاصةء وهو 
مسكن تقليدي تم وصفه في الحوليات الأكثر قدماً. فقد وصفه ابن حوقل في نحو عام 
۰ قائلا «والدار تکون بها طبقات سبعاً وستاً وخمس طبقات» ورېما سکن في الدار 
المائتان من الناس». وقام المقدسي من جاثبه بتأكيد صحة هذا الوصف بقوله: «ودورهم 
أربع طبقات وخمس كالمناير يدخل اليهم الضياء من الوسط وسمعت أنه يسكن الدار 
الواحدة نحو مائتي نفس.» وكان ناصر خسر أكثر تاثيراء إذ قال في وصفه: 

«حين ينظر إليها من بعيد تبدو مدينة مصر كأنها جبل. توجد بيوت مكونة من أريع 

عشرة طبقةء وبيوت من سبع طبقات. وسمعت من ثقات أن شخصاً غرس حديقة على سطح بيت 
من سبعة أدوارء حمل إليها عجلا رباه حتى كبرء ونصب فيها ساقيةء كان هذا الثور يديرها 
ويرقع الماء إلى الحديقة من البثر وزرع على هذا السطح شجر النارنج والمرز وغيرهماء وقد 
أثمرت كلهاء كما زرع فيها الورد والريحان وأنواع الزهور الأخرى.. وتسع هذه الدور ثلاثمائة 
وخمسین شخصا,» 

وقد تحدثوا طويلاً وأسهبوا في تفسير منشا هذا المسكن الذي له سوابق في مصر 
الفرعونية حين كانت تشيد بيوت ‏ أبراج» وفي بيوت اليمن متعددة الطوابق وفي a‏ 
لركائل: جمع «ركالة» ونتا للصيفة التي استخدمها القريزي وغيره من الزرخين العرب وقد 
اخترت استخدامها في هذا الكتاب لتمييز هذه المنشات والصروح القديمة عن «الىكالات» المدرة 
سراء التجارية أو غيرها- المترجم. 


٤ 


بها جامع. وکان التجار يعقدون صفتاتهم في هذه «الوکائل»* بل ويقيمون فيهاء ولکن م 
يحظى هؤلاء ا لمقيمون بسمعة طيبة: إذ كانت تقيم في الوكائل أيضاً نساء سيئات السمعة 
لدرجة أن أحد المؤرخين المسلمين كان يسمي العاهرة بأنها «إمرأة تقيم في فندق». 

ويبدى أن تمركز الأنشطة في مواقع جغرافية خاصةء كان من العادات المتبعة: إذ 
تشير وشائق الجنيزة والرحالة والمؤرخون إلى العديد من الأسواقء والشوارع والميادين 
التي تحمل أسماء مجموعة من الحرفيين أو من التجارء مثل: الخياطينء والعطارينء 
والنحاسين. هذا ومن المفهوم طبعاًء أن هذه القاعدة لم تكن مطلقة وشاملةء كما لحقها 
بعض التغييرات فيما بعد. ويذكر جويتاين مثلاً أن أحد البقالين أقام دكانه في باب 
الخراطين في عام ٤١٠٠ء‏ بينما کانت توجد ورشة زجاح في شارع النحاسين .)١١١١(‏ 
ومن بين مراكز الفسطاط الهامة والتي جاء ذكرها في وثائق الجنيزة «دار الصرف» 
(القرنان الحادي والثاني عشر)ء والتي كان الصيارفة اليهود يقيمون دكاكينهم فيها. 
وبصفة عامة كان يتم غلق هذه الأسواق أثناء الليلء باستثناء الفترة خلال عهد الحاكم 
بأمر الله الذي أصدر أمراً باستمرار فتع الأسواق وبإضاعتها أثناء الليل". 

ومن بين سمات الفسطاط المميزة والأكثر غرابةء والتي كانت تشحذ قرائح الرحالة 
والمؤرخين وجود دور مرتفعة ومتعددة الطوابق مخصصة للسكن الجماعي في هذه 
المدينة. وكنا نجد هذا النوع من المسكن في مناطق وسط المدينة بصفة خاصةء وهو 
مسكن تقليدي تم وصفه في الحوليات الأكثر قدماً. فقد وصفه ابن حوقل في نحو عام 
۰ قائلا «والدار تکون بها طبقات سبعا وستا وخمس طبقات» ورېما سکن في الدار 
المائتان من الناس». وقام المقدسي من جاثبه بتأكيد صحة هذا الوصف بقوله: «ودورهم 
أريع طبقات وخمس كالمناير يدخل اليهم الضياء من الوسط وسمعت أنه يسكن الدار 
الواحدة نحو مائتي نفس.» وكان ناصر خسر أكثر تاثيراء إذ قال في وصفه: 

«حين ينظر إليها من بعيد تبدو مدينة مصر كأنها جبل. توجد بيوت مكونة من أريع 

عشرة طبقةء وبيوت من سبع طبقات. وسمعت من ثقات أن شخصاً غرس حديقة على سطح بيت 
من سبعة أدوارء حمل إليها عجلا رباه حتى كبر ونصب فيها ساقيةء كان هذا الثور يديرها 
ويرقع الماء إلى الحديقة من البثر وزرع على هذا السطح شجر النارنج والمرز وغيرهماء وقد 
أثمرت كلهاء كما زرع فيها الورد والريحان وأنواع الزهور الأخرى... رتسع هذه الدور ثلاثمائة 
وخمسین شخصا,» 

وقد تحدثوا طويلاً وأسهبوا في تفسير منشا هذا المسكن الذي له سوابق فى مصر 
الفرعونية حين كانت تشيد بيوت - أبراج» وفي بيوت اليمن متعددة الطوابق» وفي شارات 
*الركائل: جمع «ركالة» ونقا للصيفة التي استخدمها المقريزي وغيره من المؤرخين العرب. وت 


اخترت استخدامها في هذا الكتاب لتمييز هذه المنشات والصروع القديمة عن «الركالات» المدرة 
سراء التجارية اى غيرها- المترجم. 


٤ 


مماثلة بمدينة رشيد والتي تتشابه أكثر مع المنازل الرومانية المسماة «انسولا». في 
الواقع أن هذه المساكن كانت مخصصة للسكن الجماعي ویستخدمپا ناس متوسطو 
الحال أو فقراءء ولم تكن دوراً جيدة ة المستوى تشغلها أسرة أو عدة أسر من الأثرياء کما 
كان الحال بالنسبة لدور رشيد أو اليمن. ولم يتم العثور على أي مثال لمباني هذه المساكن 
لأنها کانت بلا ریب مبان واهية نسبياً بسب أبعادها » بالإضافة إلى وجودها في منطقة 
وسط المدينة التي اختفت تماما . ويبدى أن المنزل الذي اکتشفه جمال محرن عام ٠١۹٦٤‏ 
هو منزل فردي يتكون من عدة طوابق. وتدل جميع هذه السمات على أن المنزل - البرج 
الخاص بمدينة الفسطاط كان هو النموذج الأصلي المحتذى لتشييد المبنى الجما 
المخصص للتأجير والمسمى «الربع»: وقد وجدنا هذا النموذج الأخير فيما بعل منتشرا 
على نطاق واسع في القاهرة المملوكية والعشثمانية"). 

وكان يتولى السلطة في مدينة الفسطاط «محافظ» يسمى «رالي» » وا مكلف أساساً 
بأعمال الشرطةء كما كان «المحتسب» يتولى مراقبة الأنشطة التجارية والحرفية 
والإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية. وكانت السلطات تؤمن بعض الخدمات العامة. 
يتم رفع القمامة مقابل دفع رسم خاص تتفاوت قيمته وفقاً لحجم المبنى ولعدد مرات تأدية 
هذه الخدمة: وقد عثر على قيود مدونة في وثائق الجنيزة خاصة بالجالية اليهودية تشير 
«إلى إزالة الأتربة من فوق باب المعبد اليهودي الخاص بالفلسطينيين. ومن المبنى ذاته 
ومن الميدان المواجه للمعبد». وكانت السلطات تقوم ا بالإشراف على تشیید وتنظيف 
وصيانة شبكة القنوات تحت الأرض: وكثيراً ما تشير الحسابات المدونة في وثائق 
المئسسات الخيرية اليهودية إلى هذه القنوات المصنوعة من الفخار والتي كانت تقوم 
بتصريف المياه المستعملة وغيرها من المخلفات لتلقي بها في النيل. وقد كشفت الحفريات 
المتعلقة بمساكن الفسطاط, ويخاصة تلك التی أجراها چورچ سكانلون عن وجود شبكة 
من المزاريب متشعبة ومتقنة. وآخيراً كان السكان المجاورون يتحملون تكاليف صيانة 
الشوارع. 

وتسمع حسابات الطائفة اليهودية أيضاً بمعرفة كيفية تسيير هذا النظام: «تم دفع 
أربعة دراهم لإصلاح شارع المعبدء ودفع درهم لسليمان لإصلاح الشارع الخاص بدار 
الأزرق... ودفع ثلاثة دراهم ونصف لأحد البنائين من أجل العمل الذي قام به بمبني يهود 
من القدس.» ومن الواضح في جميع هذه الحالات المختلفةء أن الأمر كان بتعلق 
بمكافآت دفعت لأفراد لقيامهم بأعمال يحتمل أن تكون تحت إشراف السلطات المختصة 
من أجل جودة التنفيذ"". 

ولا ريب بأن الأحياء السكنية كانت تمتد على أطراف منطقة الىسط التي تشغلها 
أقسام المدينة «العامة». وعلى أية حال فقد جرت أعمال التنقيب في الفسطاط في هذا 
الجزء الطرفي حيث تم العثور على مساكن . ولكن من الصحيح أيضاً أنه ظل من الصعب 
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مماثلة بمدينة رشيد والتي تتشابه أكثر مع المنازل الرومانية المسماة «انسولا». في 
الراقع أن هذه المساكن كانت مخصصة للسكن الجماعي ویستخدمپا ناس متوسطو 
الحال أو فقراء: ولم تكن دوراً جچیدة ة المستوى تشغلها أسرة أو عدة أسر من الأثرياء کما 
كان الحال بالنسبة لدور رشيد آو اليمن. ولم يتم العثور على أي مثال لمباني هذه المساكن 
لأنها کانت بلا ریب مبان واهية نسبياً بسب أبعادهاء بالإضافة إلى وجودها في منطقة 
وسط المدينة التي اختفت تماما . ويبدى أن المنزل الذي اکتشفه چمال محرن عام ٠١۹٦٤‏ 
هو منزل فردي يتكون من عدة طوابق. وتدل جميع هذه السمات على أن المنزل - البرج 
الخاص بمدينة الفسطاط كان هو النموذج الأصلي المحتذى لتشييد المبنى الجما 
الخضص للتار والمتمن ءال وقد وجدنا هذا النموذج الأخير فيما يسك منتشرا 
على نطاق واسع في القاهرة المملوكية والعثمانية"". 

وكان يتولى السلطة في مدينة الفسطاط «محافظ» يسمى. «رالي» » وا مكلف أساساً 
بأعمال الشرطةء كما كان «المحتسب» يتولى مراقبة الأنشطة التجارية والحرفية 
والإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية. وكانت السلطات تؤمن بعض الخدمات العامة. 
يتم رفع القمامة مقابل دفع رسم خاص تتفاوت قيمته وفقاً لحجم المبنى ولعدد E‏ 
هذه الخدمة: وقد عثر على قيود مدونة في وثائق الجنيزة خاصة بالجالية اليهودية تشير 
«إلى إزالة الأتربة من فوق باب المعبد اليهودي الخاص بالفلسطينيين. ومن المبنى ذاته 
ومن الميدان المواجه للمعبد». وكانت السلطات تقوم بالإشراف على تشیید وتنظیف 
وصيانة شبكة القنوات تحت الأرض: وكثيراً ما تشير الحسابات المدونة في وثائق 
ا لمئسسات الخيرية اليهودية إلى هذه القنوات المصنوعة من الفَخّار والتي كانت تقوم 
بتصريف المياه المستعملة وغيرها من المخلفات لتلقي بها في النيل. وقد كشفت الحفريات 
المتعلقة بمساكن الفسطاط, ويخاصة تلك التی آجراها چورج سكائلون عن وجود شبكة 
من المزاريب متشعبة ومتقنة. وأخيرا كان السكان المجاورون يتحملون تكاليف صيانة 
الشوارع. 

وتسمع حسابات الطائفة اليهودية أيضاً بمعرفة كيفية تسيير هذا النظام: «تم دفع 
أربعة دراهم لإصلاح شارع المعبدء ودفع درهم لسليمان لإصلاح الشارع الخاص بدار 
الأزرق... ودفع ثلاثة دراهم ونصف لأحد البنائين من أجل العمل الذي قام به بمبني يهود 
من القدس.» ومن الواضح في جميع هذه الحالات المختلفةء أن الأمر كان بتعلق 
بمكافآت دفعت لأفراد لقيامهم بأعمال يحتمل أن تكون تحت إشراف السلطات المختصة 
من أجل جودة التنفيذ"". 

ولا ريب بأن الأحياء السكنية كانت تمتد على أطراف منطقة الىسط التي تشغلها 
أقسام المدينة «العامة». وعلى أية حال فقد جرت أعمال التنقيب في الفسطاط في هذا 
الجزء الطرفي حيث تم العثور على مساكن . ولكن من الصحيح أيضاً أنه ظل من الصعب 
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التنقيب في منطقة الوسط لأنها لا تزال مأهولة. ویوچد انطباع عام بانه کانت توجد 
أحياء مغلقة إلى حد ما في المناطق السكنية. وتشير وثائق الجنيزة إلى «صاحب الرَبّم» 
وأيضاً إلى «حامي الحارة» اللذين من الواضح أنهما كانا يقوموان برعاية الحي» ويهتمان 
بأمنه بخاصة أثناء الليلء وبأنهما كانا يقومان برفقة الحراس بدوريات ليلية مقابل 
مدفوعات شهرية. وقد وجدت هذه المدفوعات مدونة في وثائق الجالية اليهودية باعتبارها 
رسوم «حراسة». وكان من مهامهما أيضاً الإشراف على أنشطة الحي الجماعية: فقد 
كان «صاحب الربع» يجمع سكان الحي للذهاب لاستقبال الحاكم حين يدخل المدينة في 
موكب رسمي. وإننا نعرف أيضاً وظيفة «الدرابين» (حراس - بوابون): إذ يبدو أنهم 
كانوا مكلفين بفتح وغلق الدروب المؤدية إلى الأحياء والتي كانت مزودة في بعض الأحيان 
بأبواب أو بمداخل سرية (باب الخوخة)؛ وقد عثر علي بهجت والبرت جبرييل على آثار 
أحد أبواب الشوارع»ء لكن لا يوجد ما يبرهن على أن هذه الأحياء كانت بصفة عامة 
مغلقة. وليس من المعروف أيضاً فيما إذا كانت هناك تفرقة على أساس اجتماعي 
واقتصادي بالنسبة للمسكن. ويقول جويتاين أن أفرادأ ذوي مستويات متباينة من الثراء 
كانوا متجاورين في المسكن, ولكن كانت توجد نواة مساكن ميسورة. وقد سمحت 
حفريات علي بهجت بالكشف عن مجموعة كاملة من هذه المساكن الميسورة“". 
وعلى عكس الافتراض الذي دام طوياا كانت منازل الفسطاط متنومة كتنوع 

المجتمع الكائن في المدينة. وقد اكتشف علي بهجت وجبرييل» وسكانلون 

وكوبياك في جنوب شرقي المنطقة «المركزية» بالفسطاط منازل جميلة يعود تاريخها إلى 
القرن الحادي عشر. ومهما كانت الاختلافات بين هذه المنازل فهي تنتمي إلى 
نفس‌النمط*: إنها تتخذ وضعهاحول فناء رئيسي (صحن) مربع أو مستطيل الشكلء 
ويكون بصفة عامة مزوداً بحوض مياهء وتطل على هذا الفناء عن طريق مدخل مزود 
بدعامتين مجموعة تضم ثلاث غرف وقاعة رئيسية (تسميها الحوليات «مجلس»)ء وتحيط 
بها غرفتان آخریان أصغر حجماًء كما تگرن مع المدخل رسماً على شكل 1. وفي غالبية 
الأحوال نجد في الجهة الأخرى المقابلة من الفناء غرفة (إيوان) أى أكثر. ويتوقف مدى 
أهمية المنزل على ما قد یزود به من غرف أخرى في الطابق العلوى (مثل «المنظرة»[أو 
المقصورة] التي كانت نذيرأ لما سمي فيما بعد «بالمقعد»)ء وكذلك على نوعية الزخرفة, 
التي غالبا ما تكون مرهفة الذوق وعلى نوعية ما يضاف إليه من التجهيزات (وجود 
« توشضح مجمومة التازل الثلاثة ء السادس رالسابع والسابع مكرر الواقعة على جانبي نفس 
الشارعء والتي كشفت نها حفريات بهجت وجبرييل أن : مساحة المنزلين السابع والسايع مكرر 
المتجاررين (دالمزرد كل منهما بمحمومة على شكل . وإيوان في الجهة المقابلة ) ۸٤‏ و٤١٠‏ مترأ 
مریما على الترالي (ومساحة الفنائيت ١١‏ وا٣‏ مترا مريماً) . أما المازل السادس الذي يشتمل 
على مجمومتین على شکل ۲ تقعان على جانبي فناء واسع مساحته ٠٤١‏ مترا مریعاً هقد بلغت 
مساحة المبنى الرئيسي وحده 1۸۷ مترا مريماً. 
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التنقيب في منطقة الوسط لأنها لا تزال مأهولة. ویوجد انطباع عام بانه کانت توجد 
أحياء مغلقة إلى حد ما في المناطق السكنية. وتشير وثائق الجنيزة إلى «صاحب الرَبّم» 
وأيضاً إلى «خامي الحارة» اللذين من الواضح أنهما كانا يقوموان برعاية الحيء ويهتمان 
بأمنه بخاصة أثناء الليلء وبأنهما كانا يقومان برفقة الحراس بدوريات ليلية مقابل 
مدفوعات شهرية. وقد وجدت هذه المدفوعات مدونة في وثائق الجالية اليهودية باعتبارها 
رسوم «حراسة». وكان من مهامهما أيضاً الإشراف على أنشطة الحي الجماعية: فقد 
کان «صاخب الربع» يجمع سكان الحي للذهاب لاستقبال الحاكم حين يدخل المدينة في 
موكب رسمي. وإننا نعرف أيضاً وظيفة «الدرابين» (حراس - بوابون): إذ يبدو أنهم 
كانوا مكلفين بفتح وغلق الدروب المؤدية إلى الأحياء والتي كانت مزودة في بعض الأحيان 
بأبواب أو بمداخل سرية (باب الخوخة)؛ وقد عثر علي بهجت والبرت جبرييل على آثار 
أحد أبواب الشوارع»ء لكن لا يوجد ما يبرهن على أن هذه الأحياء كانت بصفة عامة 
مغلقة. وليس من المعروف أيضاً فيما إذا كانت هناك تفرقة على أساس اجتماعي 
واقتصادي بالنسبة للمسكن. ويقول جويتاين أن أفراد' ذوي مستويات متباينة من الثراء 
كانوا متجاورين في المسكنء ولكن كانت توجد نواة مساكن ميسورة. وقد سمحت 
حفريات علي بهجت بالكشف عن مجموعة كاملة من هذه المساكن الميسورة(". 
وعلى عكس الافتراض الذي دام طوياا كانت منازل الفسطاط متنومة ‏ كتنوع 

المجتمع الكائن في المدينة. وقد اكتشف علي بهجت وجبرييل» وسكانلون 

وكوبياك في جنوب شرقي المنطقة «المركزية» بالفسطاط منازل جميلة يعود تاريخها إلى 
القرن الحادي عشر. ومهما كانت الاختلافات بين هذه المنازل فهي تنتمي إلى 
نفس‌الثمط*: إنها تتخذ وضعهاحول فناء رئيسي (صحن) مریع أو مستطيل الشكلء 
ويكون بصفة عامة مزوداً بحوض مياهء وتطل على هذا الفناء عن طريق مدخل مزود 
بدعامتين مجموعة تضم ثلاث غرف» وقاعة رئيسية (تسميها الحوليات «مجلس»)ء وتحيط 
بها غرفتان آخریان أصغر حجماًء كما تگرن مع المدخل رسماً على شكل ۳. وفي غالبية 
الأحوال نجد في الجهة الأخرى المقابلة من الفناء غرفة (إيوان) أى أكثر. ويتوقف مدى 
أهمية المنزل على ما قد يزود به من غرف آخرى في الطابق العلوى (مثل «المنظرة»[آو 
المقصورة] التي كانت نذيرأ لما سمي فيما بعد «بالمقعد»)ء وكذاك على نوعية الزخرفة, 
التي غالبا ما تكون مرهفة الذوق وعلى نوعية ما يضاف إليه من التجهيزات (رجود 
توضح مجمومة المتازل الثلالة ٠‏ السادس رالسابع والسابع مكرو الواقعة على جانبي نفس 
الشارع» رالتي كشفت منها حفريات بيجت وجبرييل أن : مساحة المنزلين السابع والسايع مكرر 
المتجاررين (دالمزرد كل منهما بمحمومة على شكل . وإيران في الجهة المقابلة ) ۸٤‏ و٤١٠‏ مترأ 
مريماً على التوالي (ومساحة الفنائيت ١١‏ وا٣‏ متراً مريعاً) . أما الملزل السادس الذي يشتمل 
على مجمومتین على شکل ۲ تقعان على جانبي فناء واسع مساحته ٠٤١‏ مترا مریعاًء هقد بلغت 
مساحة المبنى الرئيسي وحده 1۸۷ مترا مريماً. 
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إيوانات إضافيةء ووجود ممر حول الغرف» وفتحات تهوية (باداهنج)ء ومطابخ وغرف 
باردة الهواء للتخزينء ومراحيض [بيوت راحة]ء وحمام» ونظام لتوزيع المياه ولتصريف 
المياه المستعملة). ومن المحتمل أن يكون المنشا الأصلي لهذا المنزل إغريقي أو روماني › 

كما أنه يجدر أخذ التأثير العراقي (مدينة سمارا) المحتمل في الاعتبار١".‏ 
وسيكون من الخطاً اعتبار هذا المسكن الذي قد يكون فاخرأء أو في القليل 
«متوسطاً» بأنه نموذج ما کان عليه حال مجموع مساكن الفسطاط. لقد برهت حفريات 
كوبياك وسكانلون شرقي الجزء الذي قام علي بهجت بدراسته على وجود مسکن فقير 
حقاء كما أكدت صحة المعلومات المبهمة المتوافرة لدينا بشأن المسكن الفقير مثل تلك 
الخاصة «ببيت الطين» الذي تحدث عنه عبد اللطيف البغدادي في وصفه لمصر عام 
.في الواقع أن هذه الحفريات قد كشفت عن ستة منازل بثيت بطريقة هزيلة يعود 
تاريخ إقامتها إلى القرنين العاشر والحادي عشر في قطاع يبدى أنه تم هجره في نحو 
عام ٥۰‏ . ۱» أي قبل تشیید سور صلاح الدين بقرن من الزمان. . وتبلغ مساحة المنزل في 
المتوسط ٠١‏ متراً مربعاًء وتطل جميعها على شارع ضيق (عرضه متران)ء كما يشتمل 
كل على غرفتين أو ثلاث تتصل الواحدة بالأخرى» وصنعت الأرضية من الطين المطروق. 
ولا يوجد بهذه المنازل فناء وهي مزودة بالحد الأدنى من وسائل الراحة (مراحيض بدائية. 
ووسائل لصرف المياه المستعملة)؛ ومن المحتمل أن الغرفة الأكثر بعداً عن الشارع كانت 
تستخدم كحظيرة للمواشي. وکانت بعض هذهالمنازل تشتمل على طابق واحد» ولا جدال 
بانها كانت مغطاة بالقش. إن وفرة بقايا قمائن الجير في هذه المنطقة جعلت سكانلون 
يعتقد بأنها منطقة لممارسة الأنشطة الهزيلة وا لموةء وحيث يقيم سكان معوزون قريبو 
الشبه بما يمکن تسميتهم «پرولیتارں » بأالرغم مما تتضمنه هذه التسمية من مغالطة 
تاريخية أكيدة. إن بساطة هذه المنازل توحي بأنها كانت متأصلة في التقاليد المحلية. فقد 
كانت القرية الفرعونية المسماة «دير المدينة» والتى كان يسكنها عمال مقابر مدينة 
طيبة تضم بيوتاً «عمالية» مساحة كل منها ٤١‏ متراً مريعاً تشتمل على طابق واحد 
مكون من غرفتين أو ثلاثاًء وهي تذكرنا تماما بهذا المسكن الشعبي بمدينة الفسطاط. 
وكانت الفسطاط تضم جالية مسيحية كبيرة وجالية يهودية أقل عدداً. وقد أشرنا من 
قبل إلى موقف الفاطميين المتسامح بصفة عامة تجاه غير المسلمين من «الذميين» 
[بمسميات العصر]. وتجلى هذا التسامع بصفة خاصة في الاستقلالية النسبية التي 
ترکت لهم لإدارة شئونهم العادية. وظهرت هذه الاستفلالية بوضوح لدى اليهود الذين 
كان أولياء الشأن من بينهم يستطيعون توجيه الأعمال الكائنة خارج نطاق مصر: ونتذكر 
في هذا الصدد قصة التاجر اليهودي القادم من بغداد» وا لمتوفى في المغرب عام ٠١٠١‏ 
والذي كان رؤساء الجاليات اليهودية في المغرب وتونس ومصر والعراق يعالجون موضوع 
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إيوانات إضافيةء ووجود ممر حول الغرف» وفتحات تهوية (باداهنج)ء ومطابخ وغرف 
باردة الهواء للتخزينء ومراحيض [بيوت راحة]ء وحمام» ونظام لتوزيع المياه ولتصريف 
المياه المستعملة). ٠‏ ومن المحتمل أن يكون المنش' الأصلي لهذا المنزل إغريقي أو روماني ء 
كما أنه يجدر أخذ التأثير العراقي (مدينة سمارا) المحتمل في الاعتبار١".‏ 
وسيكون من الخطة اعتبار هذا المسكن الذي قد يكون فاخراء أ في القليل 
«متوسطاً» بأنه نموذج ما کان عليه حال مجموع مساكن الفسطاط. لقد برهت حفريات 
كوبياك وسكانلون شرقي الجزء الذي قام علي بهجت بدراسته على وجود مسکن فقیر 
حقاًء كما أكدت صحة المعلومات المبهمة المتوافرة لدينا بشأن المسكن الفقير مثل تلك 
الخاصة «ببيت الطين» الذي تحدث عنه عبد اللطيف البغدادي في وصفه لمصر عام 
٠ ۱‏ في الواقع أن هذه الحفريات قد كشفت عن ستة منازل بنيت بطريقة هزيلة يعود 
تاريخ إقامتها إلى القرنين العاشر والحادي عشر في قطاع يبدى أنه تم هجره في نحو 
عام ۵۰ . ۱» أي قبل تشيید سور صلاح الدين بقرن من الزمان. . وتبلغ مساحة المنزل في 
المتوسط ٠١‏ متراً مربعاًء وتطل جميعها على شارع ضيق (عرضه متران)» كما يشتمل 
كل على غرفتين أو ثلاث تتصل الواحدة بالأخرى» وصنعت الأرضية من الطين المطروق. 
ولا يوجد بهذه المنازل فناء وهي مزودة بالحد الأدنى من وسائل الراحة (مراحيض بدائية. 
ووسائل لصرف المياه المستعملة)؛ ومن المحتمل أن الغرفة الأكثر بعداً عن الشارع كانت 
تستخدم كحظيرة للمواشي. وکانت بعض هذهالمنازل تشتمل على طابق واحد» ولا جدال 
بانها كانت مغطاة بالقش. إن وفرة بقايا قمائن الجير في هذه المنطقة جعلت سكانلون 
يعتقد بأنها منطقة لممارسة الأنشطة الهزيلة والوةء وحيث يقيم سكان معوزون قريبو 
الشبه بما يمکن تسميتهم «پرولیتاریا » بأالرغم مما تتضمنه هذه التسمية من مغالطة 
تاريخية أكيدة. إن بساطة هذه المنازل توحي بأنها كانت متأصلة في التقاليد المحلية. فقد 
كانت القرية الفرعونية المسماة «دير المدينة» والتى كان يسكنها عمال مقابر مدينة 
طيبة تضم بيوتاً «عمالية» مساحة كل منها ٤١‏ متراً مريعاً تشتمل على طابق واحد 
مكون من غرفتين أو ثلاثاًء وهي تذكرنا تماما بهذا المسكن الشعبي بمدينة الفسطاط. 
وكانت الفسطاط تضم جالية مسيحية كبيرة وجالية يهودية أقل عدداً. وقد أشرنا من 
قبل إلى موقف الفاطميين المتسامح بصفة عامة تجاه غير المسلمين من «الذميين» 
[بمسميات العصر]. وتجلى هذا التسامع بصفة خاصة في الاستقلالية النسبية التي 
تركت لهم لإدارة شئونهم العادية. وظهرت هذه الاستقلالية بوضوح لدى اليهود الذين 
كان أولياء الشأن من بينهم يستطيعون توجيه الأعمال الكائنة خارج نطاق مصر: ونتذكر 
في هذا الصدد قصة التاجر اليهودي القادم من بغدادء والمتوفى في المغرب عام ١٠١٠ء‏ 
والذي كان رؤساء الجاليات اليهودية في المغرب وتونس ومصر والعراق يعالجون موضوع 
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مسكن للفقراء بالفسطاط (نقلاً عن كوبياك وسکائلون) 
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تركته دون تدخل من جاثب السلطات في الدول المعنية. وإذا كان «الذميون» قد وأجهو) 
بعض الأوقات الصعبة ويخاصة في ظل الحاكم بمر الله - علماً بان هذا الحاكم لم يكن 
أكثر تساهلا مع رعاياه المسلمين أيضاً- فإنهم كانوا بصفة عامة يلقون معاملة طيبة. 
ولم تكن بعض ممارسات التفرقة المفروضة عليهم تقليدياً مطبقة بصفة مستمرة. ويقول 
جويتاين أن القيود المفروضة على اليهود بالنسبة الملابس (فرض ارتدائهم ملابس صفراء 
اللونء ومنع ارتدائهم اللون الأبيض) لم تكن صارمة في الفسطاط: فقد ورد في إحدى 
الوثائق المؤرخة عام ١١١٠ء‏ والخاصة بحصر مقتنيات طبيب يهودي متوفى بأنه يمتلك 
عمامة بیضاء» وخمار أبیض» ورداء أبیض» ورشاح أبيض. ولیس من المزکد أيضاً أنه 
كانت توجد تفرقة في مدينة الفسطاط تجاه اليهود أو المسيحيين. وإذا كانت وثائق 
الجنيزة تشير إلى الأحياء التي تضم أغلبية من اليهودء فإنه لم يكن هناك حي معين يتم 
إجبار اليهود على الإقامة فيه «جيتو»» وينطبق ذلك حتی على الحي المسمى «حارة 
اليهود». فقد كانت توجد علاقات جوار بين أفراد مختلف الجاليات بالمدينةء وكانت 
سلاسة التجاور أكثر وضوحاً عنها في العصور التالية. كان المسلمون يبتغون عدم 
الاتصال بالذميين لأن ممارساتهم الدينية تضايقهم؛ ذلك بالرغم من القيود المفروضة على 
علنية هذه الممارسات. كما كانت الأقليات ذاتها لا ترغب - لأسباب متنوعة - في 
الإفراط في مخالطة المسلمين: كانت السلطات اليهودية تقوم من وقت لأخر بإصدار 
تعلیمات بمنع بيع البيوت أو تأجيرها للمسلمين من أجل تفادي أضرار الجوار. وفي 
المجمل «يمكن القول بان المسيحيين واليهود كانوا (في تلك الفترة) يتمتعون بالحماية, 
ولكن كان موتفهم في نفس الوقت مزعزعاًء كانت الشريعة الإسلامية تحمي حياتهم 
وممتلكاتهم وحريتهم» وتسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية في ظل بعض القيود. ومن 
ناحية أخرى لم يتم فرض التفرقة والإذلال إلا في ظل حكومة ضعيفة أو سيئة مما كان 
يؤدي إلى حدوث فتنء أو إلى أنواع من الإضطهاد والمضايقات المتميزة"'» (شيلمو 
جویتاین). 
وكانت القيود الاجتماعيةء والضغوط الضريبية وإجرا ءات التفرقة خلال القرن التاسع 
قد أدت إلى خلق موجة من دخول المسيحيين في الإسلام. وبعد نهاية ذلك القرن لم يعد 
المسيحيون على الأرجح أغلبية لكنهم كانوا عديدين في الفسطاط خاصة في المناطق 
التي كانوا يسكنونها منذ القدم حول حصن بابليون وفي أحياء الحمراء. ومن المؤكد أن 
هذه الجماعة قد استفادت من تسامح الفاطميين: ففي عام ٠١۸١‏ تم عقد مَجَمَم ديني 
في الفسطاط شارك فيه ٤١‏ أسقفاً. وبعد انتشار اللغة العربية الذي كان بطيئًاً لكنه 
حتمي» أصبحت العربية هي لغة كهنة الكنائس: ويذكرون كواقعة هامة أن غبريال بن 
ثريك البطرك الحادي والستين )۱١١١-١١١١(‏ كان «يفهم مضامين الكتب القبطية 
والعربية التي يقوم بنسخها0.. 
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تركته دون تدخل من جانب السلطات في الدول المعنية. وإذا كان «الذميون» قد راجهو| 
بعض الأوات الصعبة وبخاصة في ظل الحاكم بأمر الله - علماً بأن هذا الحاكم لم يكن 
أكثر تساهلا مع رعاياه المسلمين أيضاً- فإنهم كانوا بصفة عامة يلقون معاملة طببة. 
ولم تكن بعض ممارسات التفرقة المفروضة عليهم تقليدياً مطبقة بصفة مستمرة. ويقول 
جويتاين أن القيود ا لمفروضة على اليهود بالنسبة للملابس (فرض ارتدائهم ملابس صفراء 
اللونء ومنع ارتدائهم اللون الأبيض) لم تكن صارمة في الفسطاط: فقد ورد في إحدى 
الوثائق المؤرخة عام .١١١١‏ والخاصة بحصر مقتنيات طبيب يهودي متوفى بأنه يمتلك 
عمامة بیضاء» وخمار أبیض» ورداء أبیض؛ ورشاح أبيض. ولیس من المزکد أيضاً أنه 
كانت توج تفرةة في مدينة الفسطاط تجاه اليهود أو المسيحيين. وإذا كانت وثائق 
الجنيزة تشير إلى الأحياء التي تضم أغلبية من اليهودء فإنه لم يكن هناك حي معين يتم 
إجبار اليهود على الإقامة فيه «جيتو»»ء زينطبق ذلك حتی على الحي المسمى «حارة 
اليهود». فقد كانت توجد علاقات جوار بين أفراد مختلف الجاليات بالمدينةء وكانت 
سلاسة التجاور أكثر وضوحاً عنها في العصور التالية. كان المسلمون يبتغون عدم 
الاتصال بالذميين لأن ممارساتهم الدينية تضايقهم» ذلك بالرغم من القيود المفروضة على 
علنية هذه الممارسات. کما كانت الأقليات ذاتها لا ترغب - لأسباب متنوعة - في 
الإفراط في مخالطة المسلمين: كانت السلطات اليهودية تقوم من وقت لآخر بإصدار 
تعلیمات بمنع بيع البيوت أو تأجيرها للمسلمين من أجل تفادي أضرار الجوار. وفي 
المجمل «يمكن القول بأن المسيحيين واليهود كانوا (في تلك الفترة) يتمتعون بالحماية 
ولكن كان موقفهم في نفس الوقت مزعزعاًء كانت الشريعة الإسلامية تحمي حياتهم 
وممتلكاتهم وحريتهم» وتسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية في ظل بعض القيود. ومن 
ناحية أخرى لم يتم فرض التفرقة والإذلال إلا في ظل حكومة ضعيفة أو سيئة مما كان 
يؤدي إلى حدوث فتنء أو إلى أنواع من الإضطهاد والمضايقات المتميزة"'» (شيلمو 
جویتاین). 
وكانت القيود الاجتماعية والضغوط الضريبية وإجرا ءات التفرقة خلال القرن التاسع 
قد أدت إلى خلق موجة من دخول المسيحيين في الإسلام. وعد نهاية ذلك القرن لم يعد 
المسيحيون على الأرجح أغلبية لكنهم كانوا عديدين في الفسطاط خاصة في المناطق 
التي كانوا يسكنونها منذ القدم حول حصن بابليون وفي أحياء الحمراء. ومن المزكد أن 
هذه الجماعة قد استفادت من تسامح الفاطميين: ففي عام ٠١۸١‏ تم عقد مَجَمَم ديني 
في الفسطاط شارك فيه ٤١‏ أسقفاً. وبعد انتشار اللغة العربية الذي كان بطيئًاً لكنه 
حتمي» أصبحت العربية هي لغة كهنة الكنائس: ويذكرون كواقعة هامة أن غبريال بن 
ثريك البطرك الحادي والستين )۱١١١-١١١١(‏ كان «يفهم مضامين الكتب القبطية 
والعربية التي يقوم بنسخها “"». 
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وقد سبق أن جاء ذكر جالية يهود فسطاط مرارأً. ويقدر الرحالة اليهردي بنيامين 
تودلا الذي زار مصر عام ٠۷١‏ عدد إخوته في الدين المقيمين في مصر بسبعة آلاف 
نسمة. وكانوا منقسمين إلى يهود سوريين [شرام] ويهود عراقيينء ولكل فريق منهما 
معبده الخاص. وسبق أن عرفنا مدى آهمية نشاطهم التجاري وطابعه الشامل لحوض 
البحر المتوسط. وإذا لم يكن جميع يهود الفسطاط يمتلكون نفوذا مثل نفوذ عائلة ابن 
عوقل التي تٌظهرالوثائق ق دوامها لأمد طویل (۱۰۷۱-۹۸۰)» إلا أنه يجب علينا الافتراض 
بان هذه الجالية كانت في مجموعها ثرية: ويلاحظ الرحالة بنيامين: «أن اليهود المقيمين 
هناك أثرياء للغاية». وكان يرأس الجالية اليهودية «رئيس اليهود» الذي يدير ممتلكات 
تسمح بتمويل مؤسسات خيرية ويمساعدة المحتاجين. وبالرغم من التفرقة التي كانوا 
يعانون منهاء وبالرغم من الخطر الدائم والحقيقي الذي يهدد بالعودة إلى سياسة أقل 
تسامحاًء إلا أن يهود الفسطاط عرفوا بلا جدال في ظل الفاطميين الفترة الأكثر ازدهاراً 
خلال تاریخهم في مصر". 


اا ن ا ت على تطور المدينتين. ومع أنه يجب 
مراعاة غاية الحذر عند تقييم الآثار الناجمة عن هذه التقلبات» لأن إسناد التغييرات 
الحضرية الكبرى إلى حوادث تاريخية محددة ينطوى أحياناً على تبسيط خطر, إلا أنه لا 
يمكننا عدم التذكير بعدد من الأحداث. 

إن ما يسمى بأزمة الخلينة المستنصر بالله هو نتيجة لتجمع عدة عوامل في ظل 
هذا الخليفةء الذي كان عهده من أطول عهود تاريخ مصر الإسلامي )۵۸ اا من 
.إلى .)٠١۹٤‏ ومن بين هذه العوامل: ضعف الأسرة الحاكمة بعد عهرد اتسمت 
بضغا بالإقبطرابات ويالتشرشن (مثل عبد الهاكم جام الله أن أخري غير مشن 
(عهد الظاهر بأمر الله). والتي ازداد ضعفها تفاقماً بسبب طول مدة الوصاية الذي 
فرضه صغر سن المستنصر عند توليه الخلافة (كان عمره سبع سنوات). ومن أدلة هذا 
الاضطراب الذي ساد مصر ماحدث من تعاقب خمسة وزراء في الحكم خلال عامين 
فقط بين أكتربر ٠٠٠١‏ وأكتوبر ۲٦١٠ء‏ والفتن الداخلية الشديدة (صراعات بين العبيد 
والأتراك). وقد ازدادت هذه المصاعب خطورة بسبب وقوع کار ثة اقتصادية تمثلت في 
ارتفاع الأسعار إلى أقصى مدی» وفي حدوث مجاعة شديدة بدأت عام .٠١٠٠‏ وقد 
تأكدت أرقام ارتفاع هذه الأسعار بعض الشيء من خلال وثائق الجنيزة والتي كان كتاب 
الحوليات يغالون في تقديرها . ففي عام ٠ ٠1۹‏ كتبت زوجة يهودا بن موسى رسالة 
لزوجها تقول فيها : «نحن نعاني من الفوضى ومن الجوعء إ أذ Yo NE‏ 
دینارا» أي خمسة وعشرين ضعف الثمن العادي» بينما يتحدث كتاب الحوليات عن 
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وقد سبق أن جاء ذكر جالية يهود فسطاط مرارأً. ويقدر الرحالة اليهردي بثيامين 
تودلا الذي زار مصر عام ٠١١‏ عدد إخوته في الدين المقيمين في مصر بسبعة آلاف 
نسمة. وکانوا منقسمين إلى يهود سوريين [شوام] ويهود عراقيينء ولكل فريق منهما 
معبده الخاص. وسبق أن عرفنا مدى آهمية نشاطهم التجاري وطابعه الشامل لحوض 
البحر المتوسط. وإذا لم يكن جميع يهود الفسطاط يمتلكون نفوذاً مثل نفوذ عائلة ابن 
عوقل التي تظهرالوٹائق ق دوامها لأمد طویل (۱۰۷۱-۹۸۰)» إلا أنه يجب علينا الافتراض 
بان هذه الجالية كانت في مجموعها ثرية: ويلاحظ الرحالة ناما «أن اليهود المقيمين 
هناك أثرياء للغاية». وکان يراس الجا اليهودية «رئيس اليهود» الذي يدير ممتلكات 
تسمح بتمؤيل مؤسسات خيرية ويمساعدة المحتاجين. وبالرغم من التفرقة التي كانوا 
يعانون منهاء وبالرغم من الخطر الدائم والحقيقي الذي يهدد بالعودة إلى سياسة أقل 
تسامحاء إلا أن يهود الفسطاط عرفوا بلاجال ف لا فيي افد الکن ودا 
خلال تاریخهم في مصر"). 


بات تاریخ الفاطميين 
لم يخل تاريخ الفاطميين من التقلبات التي أثر ف ا 
مراعاة غاية الحذر عند تقييم الآثار الناجمة عن هذه التقلبات» لأن إسناد التغييرات 
الحضرية الكبرى إلى حوادث تاريخية محددة ينطوى أحياناً على تبسيط خطر. إلا أنه لا 
يمكننا عدم التذكير بعدد من الأحداث. 
إن ما يسمى بأزمة الخليفة المستنصر بالله هو نتيجة لتجمع عدة عوامل في ظل 


هذا الخليفةء الذي كان عهده من أطول عهود تاريخ مصر الإسلامي )۸ه عاماً من 
١٠‏ إلى .)٠١۹٤‏ ومن بين هذه العوامل: ضعف الأسرة الحاكمة بعد عهرد اتسمت 


بعضهاً بالاضطرابات وبالتشوش (مثل عهد الحاکم پامر الله)ء أو أخرى غير مثمرة 
(عهد الظاهر بأمر الله). والتي ازداد ضعفها تفاقماً بسبب طول مدة الوصاية الذي 
فرضه صغر سن المستنصر عند توليه الخلافة (كان عمره سبع سنوات). ومن أدلة هذا 
الاضطراب الذي ساد مصر ماحدث من تعاقب خمسة وزراء في الحكم خلال عامين 
فقط بين أكتربر ٠٠٠١‏ وأكتوبر ۲٦١٠ء‏ والفتن الداخلية الشديدة (صراعات بين العبيد 
والأتراك). وقد ازدادت هذه المصاعب خطورة بسبب وقوع كارثة اقتصادية تمثلت في 
ارتفاع الأسعار إلى أقصى مدى» وفي حدوث مجاعة شديدة بدأت عام .٠٠٠٠١‏ وقد 
تأكدت! أرقام ارتفاع هذه الأسعار بعض الشىء من خاال وثائق الجنيزة والتى كان كتاب 
الحوليات يغالون في تقديرها. ففي عام ESE SET ٦٩‏ 
لزوجها تقول فيها : «نحن نعاني من الفوضى ومن الجوع» إ إذ يبلغ ثمن أردب القمع ٠٠‏ 
دینارا» أي خمسة وعشرين ضعف الثمن العاديء بیتما بتحدث کتاب الحوليات عن 


¥. 


سعر يزيد مائة ضعفاً عن السعر العادي ٠٠١(‏ دينار). ويبدى أن الأزمة بلغت أوقاتها 
الأكثر مأساوية في عام ٠6‏ ., «كانوا يأكلون لحوم الدواب» ولم يتبق لدى الخليفة سوى 
ثلاثة خيولء شم بدأوا في أكل القطط والكلاب. وأخيرا... بدأوا يأكلون لحوم البشر... كان 
بعض الأفراد يقفون في الشرفات ويختطفون المارة بحبال مزودة بالخطاطيف في 
أطرافها» ( جاستون شییت ). 

وتمخضت هذه الذكبات السياسية والاقتصادية عن آثار مدمرة: وتشير وثائق الجذيزة 
إلى هجرة اليهودء > كما يدل انعدام الوثائق المؤرخة بين أعوام ٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ والخاصة 
بالمؤسسات الخيرية على المعاناة التي كان السكان يقاسونها. وبلا جدال أن نتائج ذلك 
كانت ملموسة أيضاً على المستوى الحضري. الأمر الذي تكد هھ العديد من المئشرات. اذ 

تؤكد حفريات كوبياك وسكانلون التخلي عن المسكن الفقير وهجرته في الجزء الشرقي 
من الفسطاط. ویری المؤرخ رولان - پيير جيرى أن تهدم مدينة المقابر الفاطمية في منطقة 
اسطبل عنتر الطرفية يعبر عن تفسخ الخلافة وتدهور المديثة. ولا ريب أنه تكونت في تلك 
الفترة منطقة «الأنقاض» [«خراب» بلغة مؤرخي العصر] الكبيرة التي تقع شرقي وجنوب 
شرقي الفسطاط والتي يبدو أنها كانت تبدأ من كوم غراب وكوم الجارح وتمتد حتى 
الور الذي باه صلا الدين فيا بعدء وتصل في اتجاه الشمال حتى أرياض جبل 
یشکرء ٠‏ أي نپا کانت تحتل جز کبیراً من «عمل فوق». کما يصف المقريزي أيضاً 
«الخراب» الذي كان في مناطق بالعسكر وبالقطائع حول ابن طولون والتي تم هجرها لمدة 
تزید على قرن('“). 

وقد يكون الإصلاح المذهل الذي بدأ بعد تولى الوزير بدر الجمالي شئون مصر (۷۳١٠م).‏ 
قد ساهم في إضعاف الفسطاط بصفة دائمة. في الواقع أن هذا الوزير قد وجه جميع 
اهتماماته نحو القاهرة التي أحاطها بسور سبق أن ذکرنا مدی أهميته. وقد سمح بدر 
الجمالي لجميع أولئك الذين يستطيعون البناء في «قاهرة» باستخدام المواد المتاحة في 
مناطق فسطاط المهجورة ة. ويقول المقريزي أن هذه كانت المرة الأرلى التى يسمح فيها 
«للناس» بالإقامة في مدينة الخلافة. وتم أيضاً تحويل المناطق المهجورة بين القاهرة 
والفسطاط إلى بساتين. وعلى الأرجح أن أزمة المستنصر وخلفائه لم تؤد إ۷ إلى الإسراع 
بالتطور (تحول «قاهرة» إلى مدينة طبيعية وتراجع «فسطاط» من الشرق في اتجاه 
الغرب)ء الذي كان قد بدأ قبل هذه الأحداث المأساوية . كان التخلى عن المناطق التي تقع 
في أقصى شرقي الفسطاط قد بدا قبل السنوات :٠١٠١‏ فقد ا 
)٠١٠۸-٠٠٠١(‏ تدهور هذه المنطقةء وقام بتشييد حائط لإخفاء أنقاضها عن أعين الخليفة 
أثتاء ذهابه إلى الفسطاط. وقد يكون هذا التطور تطورا طبيعًاً مرتبطاً بالانتقال تح 
الأراد ضي الجديدة في الغرب والتي يتركها النيل وراءه. 

فعا طق و اة القافر فة كان موا ف ب القن ن و مه ن 
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سعر يزيد مائة ضعفاً عن السعر العادي ٠٠١(‏ دينار). ويبدى أن الأزمة بلغت أوقاتها 
الأكثر مأساوية في عام ٠٠۷١‏ «كانوا يأكلون لحوم الدواب» ولم يتبق لدى الخليفة سوى 
ثلاثة خيولء ثم بدأوا في آكل القطط والكلاب. وأخيرا ... بدأوا يأكلون لحوم البشر... كان 
بعض الأفراد يقفون في الشرفات ويختطفون ا 
أطرافها» ( جاستون شییت ). 
٠‏ وتمخضت هذه النكبات السياسية والاقتصادية عن آثار مدمرة: وتشير وثائق الجنيزة 
إلى هجرة اليهود» كما يدل انعدام الوثائق المؤرخة بين أعوام ٠١٠١‏ و٠٠٠٠‏ والخاصة 
بالمؤسسات الخيرية على المعاناة التي كان السكان يقاسونها. وبلا جدال أن نتائج ذلك 
TT‏ على المستوى الحضري» الأمر الذي تؤكده العديد من ا مؤشرات. إذ 
كد حفريات كوبياك وسكانلون التخلي عن المسكن الفقير وهجرته في الجزء الشرقي 
0 الفسطاط. ویری المئرخ رولان - پيير جيرى أن تهدم مدينة المقابر الفاطمية في منطقة 
اسطبل عنتر الطرفية يعبر عن تفسخ الخلافة وتدهور المدينة. ولا ریپ أنه تكونت في تلك 
الفترة منطقة «الأنقاض» [«خراب» بلغة مؤرخي العصر] الكبيرة التي تقع شرقي وجنوب 
شرقي الفسطاط والتي يبدى أنها كانت تبدأ من كوم غراب وكوم الجارح وتمتد حتى 
السور الذي بناه صلاح الدين فيما بعدء وتصل في اتجاه الشمال حتى أرياض جبل 
يشكر. أي أنها كانت تحتل جزءاً كبيراً من «عَمل فوق». كما يصف المقريزي أيضاً 
«الخراب» الذي كان في مناطق بالعسكر وبالقطائع حول ابن طولون والتي تم هجرها دة 
تزید على قرن('“). 
وقد يكون الإصلاح المذهل الذي بدأ بعد تولى الوزير بدر الجمالي شئون مصر (١۷١٠م)ء‏ 
قد ساهم في إضعاف الفسطاط بصفة دائمة. في الواقع أن هذا الوزير قد وجه جميع 
اهتماماته نحو القاهرة التي أحاطها بسور سبق أن ذکرنا مدی آهمیته. وقد سمح بدر 
الجمالي لجميع أولئك الذين يستطيعون البناء في «قاهرة» باستخدام المواد المتاحة في 
مناطق فسطاط المهجورة. ويقول المقريزي أن هذه كانت المرة الأولى التى يسمح فيها 
«للناس» بالإقامة في مدينة الخلافة. وتم أيضاً تحويل المناطق المهجورة بين القاهرة 
والفسطاط إلى بساتين. وعلى الأرجح أن أزمة المستنصر وخلفائه لم تؤد إل إلى الإسراع 
بالتطور (تحول «قاهرة» إلى مدينة طبيعية وتراجع «فسطاط» من الشرق في اتجاه 
الغرب)ء الذي كان قد بدأ قبل هذه الأحداث المأساوية. كان التخلى عن المناطق التي تقم 
في أقصى شرقي الفسطاط قد بدأ قبل السنوات :٠١٠١‏ فقد لاحظ الوزير اليزوري 
)٠١٠۸-٠٠٠١(‏ تدهور هذه المنطقةء وقام بتشبيد حائط لإخفاء أنقاضها عن أعين الخليفة 
أثناء ذهاتة الى :الفسطاط. وق بكرن هذا التطون تطورا طيغيا مرتطا مالانتقال حى 
الأراضي الجديدة في الغرب والتي يتركها النيل وراءه. 
ا يتعلق بنمو مدينة القاهرةء فقد كان ملموساً منذ بداية القرن بل وحتى منذ قبل 
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ذلك. ولا شك أن أزمة المستنصر قد أحدثت تحولات مثيرة ذ في هذا النمو البطيء. وقد 
تحدثت المصادر التاريخية عن عودة المناطق المنكوبة إلى الازدهار بالرغم من نزوع هذه 
المصادر عادة نحو الإفراط في الرثاء لنتائج النكبات والكوارث الكبيرة أكثر من احتفائها 
باسترجاع الرفاهية. ويصف المقريزي تواترات نمو القاهرة المتعاقبة والتي لم تكن بالقطع 
في مٿل هذا التناغم: «بعد خلافة الحاکم ( -۹۹٩‏ -. 1۰م( تكاثرت العمائر بلا انقطاع 
من الباب الجديد حتى المكان الفضاء ٠‏ من خارج مشهد السيدة نفيسة... ويسبب الشدة 
العظمى التي كانت في خلافة المستنصر خلا موضع العسكر والقطائم وصار خراباً... 
وفي خلافة الآمر [١١٠١م]‏ عمر الناس ولم يبق مكان خران بين مصر القديمة 
والقاهرة... کثرت العمائر بلا انقطاع من الباب الجديد حتى باب الصفاء ومصر 
القديمة... الح (“).» 

كان نهوض الدولة الفاطمية في ظل أمير الجيوش بدر الجمالي وخلفائه نهوضاً مؤ قتا 
وأدت أحداث خارجية مفجعة إلى تهديد قراعد الدولة ذاتها eS‏ 
النهائي عام .۷١‏ ۱۰ عن اقتطاع جزء کبیر من موارد مصر (کانت مصر تجبي ما يبن 
0 وی ۲ مليون دینار من سوريا)ء وعن تعریض حدودها الشرقية للخطرء الأمر الذي 
أصبح خطيراً مع توطد الصليبيين في فلسطين .)۱١۹۹-۱۰۹۸(‏ وأصیب الفاطميون 
بالأفول والتدهور نتيجة لتقييمهم الخاطيء للظروف الجديدة الناجمة عن هذه التغيراتء 
بالإضافة إلى وجود حكومة سيئة في الداخل تركت شئونها بين يدي وزراء غير أکفاء 
کانوا يمنحون أنفسهم ألقاباً رنانة (كان الوزير يحمل لقب «ملك») ولم يشهد هذا التدهرر 
إلا فترتين من الهدوء قصير الأمد في عهد الوزيرين بهرام الأرمني السيحي 
(\TV-1108)‏ وطلائع ابن رزيك «الملك الصالى» .)١١١- ٠٠١ ٤(‏ ومع ذلك فإن 
المشكلة التي سوف تقرر مصير الأسرة الفاطمية هي مشكلة العلاقات مع الافرنج في 
فلسطیين» ٠‏ ومع عدوهم الرئيسي السلطان المسلم الكبير ثور الدين [محمود بن زنکي] 
الذي استولی على د مشق عام ١٤۱۱ء‏ والذي وضحت مطامحه في مصر ابتداءاً مڻ عام 
٠‏ . وقد لجا وزراء العاضد لدين الله (. -۱۱1۷1( آخر الخلفاء الفاطميين إلى 
الاستنجاد على التعاقب بعدويهم اللدودين ومناشدتهما بالمساعدة عن طريق اتفاقيات 
متناقضة أدت في النهاية إلى وقوع البلاد تحت سلطتهما. 

فقد قام الوزير شاور [ابن مجير السعدي] الذي طرد من الحكم عام ١١١١ء‏ 
با لاستنجاد بالسلطان نور الدين والذي وعده بش إيرادات (خراج) مصر. وأرسل نرر 
الدين جیشاً بقيادة القائد الكردي شیرکوه [أسد الدين شیرکوه] عم صلاح الدين 
[يوسف بن يرب الشهير بصلاح الدين الأيويي]. . ويعد عودة شاور إلى السلطة 
(اُغسطس €( ولكي يتملص من تنفيذ وعده لشيركوه» طلب من ا ملك أموري الأول 
[مري] ملك القدس مساندته ضد الشوام (مقابل ألف دينار يومياً): وافق أموري على 
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ذلك. ولا شك أن أزمة ١‏ لمستنصر قد أحدثت تحولات مثيرة في هذا النمو البطيء. وقد 
تحدثت المصادر التاريخية عن عودة المناطق المنكوبة إلى الازدهار بالرغم من نزوع هذه 
المصادر عادة نحو الإفراط في الرثاء لنتائج النكبات والكوارث الكبيرة أكثر من احتفائها 
باسترجاع الرفاهية. ويصف المقريزي تواترات نمو القاهرة المتعاقبة والتي لم تكن بالقطع 
في مٿل هذا التناغم: «بعد خلافة الحاکم ( -۹۹٩‏ -. 1۰م( تكاثرت العمائر بلا انقطاع 
من الباب الجديد حتى المكان الفضاء ٠‏ من خارج مشهد السيدة نفيسة... ويسبب الشدة 
العظمى التي كانت في خلافة المستنصر خلا موضع العسكر والقطائم وصار خراباً... 
وفي خلافة الآمر ١١ء‏ 11۰م[ عمر الناس ولم يبق مكان خراث. بين مصر القديمة 
والقاهرة... کثرت Ss‏ الباب الجديد حتى باب الصفاء 
القديمة... الد (“).» 

كان نهوض إلدولة الفاطمية في ظل أمير الجيوش بدر الجمالي وخلفائه نهوضاً ا 
وأدت أحداث خارجية مفجعة إلى تهديد قواعد الدولة ذاتها: وتمخض فقدان سوريا 
النهائي عام .۷١‏ ۱۰ عن اقتطاع جزء کبیر من موارد مصر (کانت مصر تجبي ما بين 
رایام ۲ مليون دینار من سوريا)ء وعن تعریض حدودها الشرقية للخطرء الأمر الذي 
أصبع خطيراً مع توطد الصليبيين في فلسطين ۰۸ ۰۹4-۰ ۰( وأصيب الفاطميون 
بالأفول والتدهور نتيجة لتقييمهم الخاطيء للظروف الجديدة الناجمة عن هذه التغيراتء 
بالإضافة إلى وجود حكومة سيئة في الداخل تركت شئونها بين يدي وزراء غير أکفاء 
کانوا يمنحون أنفسهم ألقاباً رنانة (کان الوزير يحمل لقب «ملك») ولم يشهد هذا التدهرر 
إل فترتين من الهدوء قصير الأمد في عهد الوزيرين بهرام الأرمني المسيحي 
(\TV-116 8)‏ وطلائع ابن رزيك «الملك الصالى» .)١١١- ٠٠١٤(‏ ومع ذلك فإن 
المشكلة التي سوف تقرر مصير الأسرة الفاطمية هي مشكلة العلاقات مع الافرنج في 
فلسطين؛ ومع عدوهم الرئيسي السلطان المسلم الكبير نور الدين [محمود بن زنكي] 
الذي استولی على د مشق عام ١٤۱۱ء‏ والذي وضحت مطامحه في مصر ابتداءا مڻ عام 
.٠‏ وقد لجا وزراء العاضد لدين الله (. )١١۷٠‏ آخر الخلفاء الفاطميين إلى 
الاستنجاد على التعاقب بعدويهم اللدودين ومناشدتهما بالمساعدة عن طريق اتفاقيات 
متناقضة أدت في النهاية إلى وقوع البلاد تحت سلطتهما. 

فقد قام الوزير شاور [ابن مجير السعدي] الذي طرد من الحكم عام ١١١١ء‏ 
بالاستنجاد بالسلطان نور الدين والذي وعده بش إيرادات (خراج) مصر. وأرسل نرر 
الدين جیشاً بقيادة القائد الكردي شیرکوه [أسد الدين شیرکوه] عم صلاح الدين 
[يوسف بن يرب الشهير بصلاح الدين الأيور يي]. ٠‏ ويعد عودة شاور إلى السلطة 
(أُغسطس »)۱۱١٤‏ ولكي يتملص من تنفيذ وعده لشیرکوه» طلب من ال ملك أموري الأرل 
[مري] ملك القدس مساندته ضد الشوام (مقابل ألف دينار يومياً): وافق أموري على 
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هذا العرض,؛ وکان قد سبق له شن حملتین ضد مصر ۱۱١۱(‏ و۲١۱۱)‏ . وینسحب 
شيركوه من مصرء وكذلك الافرنج .)۱۱١١(‏ وفي عام ۷ یعود شیرکوه إلى مصر 
مع ابن أخيه صلاح الدين تلبية لمناشدة الخليفة العاضد. ويتفاوض شاور للحصول على 
مساندة الافرنج مقابل ٠٠١‏ ألف دينار: ويتم عقد اتفاق وقعه الخليفة بنفسه مع هوج 
دي سیزاری يه رسول الافرنج الرسمي خلال اجتماع حضره كاتب الحوليات غليوم دو 
تير الذي سبق أن قدم لنا وصفاً جميلا لروائع القصر الفاطمي . وبعد معركة غير حاسمة 
وقعت في بابین في مارس ۱۱٩۷‏ انسحب شيركوه إلى الإسكندرية حيث حاصره 
الافرنج والمصريون معاً. وجرى التفاوض من أجل رحيل كل من شيركوه وأموري. 
ومع ذلك يقيم الافرنج حمايتهم على مصر. ويحصلون على وعد بدفع جزية سذوية 
قدرها ٠۰۰‏ آلف ذار: اكا يتركون في القاهرة رسولاً افا شبیهاً «با ندوب 
السامي» [«قاصد معتبر» بمسميات العصر] مصحوباً بفرق من الفرسان لإدارة الأبواب 
ولحماية موظفي ال ملك المكلفين بجبي الجزية. وهكذا تم إقامة «صندوق دين» في قصر يقع 
بوسط القاهرة في منطقة بين القصرين بالقرب من قصر الخليفة والذي سیسکنه فیما 
بعل الأمير بيسري (دار البيسرية) ]<[ . ويعلق المؤرخ جوستاف شلومبرجر قائلاً 
فگاڻ نةا دا ذلك اليوم الذي دخلت فيه القوات المسيحية هذه المدينة المسلمة 
الكبيرة. فقد تم تسليم جميع مناطق الأسوار والأبراج والأبراب. .. وحتى مقار الخليفة 
ذاته لفرسان مسيحيين. .٠‏ وكان جميع هؤلاء الفرسان يستطيعون الوصول بحرية إلى 
الخليفة.» وقد لاقى ذلك بطبيعة الحال استنكارا شئ الو وا تاا لدى الفرسان 
الافرني“. 
وكان من الصعب استمرار مثل هذا الموقف. ويقرم أموري بنقض تعهداته مع 
شيركوه والمصريينء ويقرر غزو مصر بصورة نهائيةء ثم يشن حربا يصفها غليوم دو تير 
بأنها «غير شريفة». وكانت هذه رابع حملة غزو يقودها أموري والتي تمخضت عن نتائج 
مدمرة بالنسبة لمدينة الفسطاطء وعن سقوط الفاطميين وتولي صلاح الدين للسلطة. وفي 
ه نوشمبر ۱۱٦۸‏ یستولی أموري على بلبیسء ويلقى سكان المدينة معاملة شرسة من 
جانب القوات الغازية. 
فدخل رجالا إلى الا شامین سیم ودای فی فل کل من اتهم مء 
کانوا رجالا ی نساءً عجائز أو شباباًء دون مراعاة لأحد منهم... وحین کانوا يجدون عذاری أو 
عجائز كامتين داخل الغرف كانوا يقتلونهم بحد السيف ولا يحافظون إلا على أولئك الذين قد 
يحصلون من ورائهم على فدية كبيرة. وأخیراً حدث دمار رهیب وسلب مفزع.» 
وتمكن اموري من أسر ابن شاور ثم بعث لوالده برسالة مهينة. تقول الرسالة : 
«يتساط ابنك فيما إذا كنت أظن بأن بلبيس قطعة من الجين يمكذني إلتهامها. نعم» في 
الداقع إن بلبيس هي قطعة الجبن والقاهرة قطعة الزبد اللتين أود إلتهامهما.» 
Yr‏ 


هذا الفرضن فكان ق سبق له شن خان هة مه 0007 0085 :وشي 
شيركوه من مصرء وكذلك الافرنج .)۱۱۹١(‏ وفي عام ۱۱۱۷ یعود شيركوه إلى مصر 
مع ابن أخيه صلاح الدين تلبية لمناشدة الخليفة العاضد. ويتفاوض شاور للحصول على 
مساندة الافرنج مقابل ٠٠١‏ ألف دينار: ويتم عقد اتفاق وقعه الخليفة بنفسه مع هوج 
دي سيزاري يه رسول الافرنج الرسمي خلال اجتماع حضره كاتب الحوليات غليوم دو 
تير الذي سبق أن قدم لنا وصفاً جميلا لروائع القصر الفاطمي ٠‏ وبعد معركة غير حاسمة 
وقعت في بابین في مارس ۱۱١۷‏ انسحب شيركوه إلى الإسكندرية حيث حاصره 
الافرنج والمصريون معاً. وجرى التفاوض من أجل رحيل كل من شيركوه وأموري. 
ومع ذلك يقيم الافرنج حمايتهم على مصر. ويحصلون على وعد بدفع جزية سذوية 
قدرها ٠۰۰‏ آلف اواك يتركون في القاهرة رسولاً ىسقا شبیهاً «با ندوب 
السامي» [«قاصد معتبر» بمسميات العصر] مصحواً بفرق من الفرسان لإدارة الأبواب 
ولحماية موظفي الملك المكلفين بجبي الجزية. وهكذا تم إقامة «صندوق دين» في قصر يقع 
بوسط القاهرة في منطقة بين القصرين بالقرب من قصر الخليفة والذي سيسكنه فيما 
بعد الأمير بيسري (دار البيسرية) [ح 1]: ويعلق المؤرخ جوستاف شلومبرجر قائلاً 
گان دما تيا ذلك اليوم الذي دخلت فيه القوات المسيحية هذه المدينة المسلمة 
الكبيرة. فقد تم تسليم جميع مناطق الأسوار والأبراج والأبواب. .. وحتى مقار الخليفة 
ذاته لفرسان مسيحيين. .٠‏ وكان جميع هؤلاء الفرسان يستطيعون الوصول بحرية إلى 
الغليفة.» وقد لاقي ذلك بطبيعة الخال اسنتتكارا من المؤمتين وابتهاجا لدى الفرسان 
الافرنی“. 
وكان من الصعب استمرار مثل هذا الموقف. ويقوم أموري بنقض تعهداته مع 
شيركوه والمصريين» ويقرر غزو مصر بصورة نهائيةء ثم يشن حربا يصفها غليوم دو تير 
بأنها «غير شريفة». وكانت هذه رابع حملة غزو يقودها أموري والتي تمخضت عن نتائج 
مدمرة بالنسبة لمدينة الفسطاطء وعن سقوط الفاطميين وتولي صلاح الدين للسلطة. وفي 
ه نوشمبر ۱۱۹۸ یستولی آموري على بلبيس» ويلقى سكان المدينة معاملة شرسة من 
انت القت انان 
«دخل رجالنا إلى المدينة شاهرين سيوقهم» ويدأوا في قتل كل من يلاقونهم» سواء 
کانوا رجالا ی نساءً عجائز أو شباباًء دون مراعاة لأحد منهم... وحین کانوا يجدون عذارى أو 
عجائز كامنين داخل الغرف كانوا يقتلونهم بحد السيف ولا يحافظون إلا على أولئك الذين قد 
يحصلون من ورائهم على فدية كبيرة. وأخیراً حدث دمار رهیب وسلب مفزع.» 
وتمكن اموري من أسر ابن شاور ثم بعث لوالده برسالة مهينة. تقول الرسالة : 
«يتساعل ابنك فيما إذا كنت أظن بأن بلبيس قطعة من الجين يمكنني إلتهامها. نعم» في 
الواقع إن بلبيس هي قطعة الجبن والقاهرة قطعة الزبد اللتين أود إلتهامهما» 
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وكان سلوك الافرنج مذموماً إنسانياء كما كان قليل الحصافة سياسياً: وحين علم 
الخليفة وشاور بماحدث» وبتخطيطات أمورى قررا الاستنجاد بثور الدين. ولأنهما كانا 
يعلمان بأنه من غير المتوقع حصولهما على الأمانء قاما بالاستعداد لمقاومة يائسة. 
وحين وصلت قوات الافرنج مام القاهرة يوم ٠١‏ نوٹمبر ورآی شاور آنه غیر قادر علی 
الدفاع عن فسطاط لأنها مدينة غير محمية بأسوار» أصدر أمراً لسكانهاء وفقاً للتقليد 
العربي التاريخيء بالجلاء عن الفسطاط: وأسرع السكان في تنفيذ الأمر بتعجل لأنهم 
كانوا يعرفون مصير سكان بلبيس التعس. ومر شاور بإشعال الحريق في الفسطاط حتى 
يستخدمها الافرنج كقاعدة لعملياتهم ضد القاهرة. 

وقد قدم المؤرخون العرب (المقريزي بخاصة) وصفاً تفصيلياًء بأسلوب رفيع عن هذا 
الحريق الذي اشتعل في سبيل الوطنء والذي يذكرنا بالحريق الذى أشعله روستويشين 
حاکم موسکی في مدینته عند اقتراب جیوش ناپلیون منها عام ۱۸۱۲. ویقول المقریزي أن 
شاور قد وضع في الفسطاط عشرين ألف «قارورة نفط» وعشرة ألاف «مشعل ثار»» 
واستمر الحريق ٠١‏ يوماء وصاحبته أعمال نهب وسلب. ثم يستطرد بأنه بدا من ذلك 
التاريخ «خربت مصر - الفسطاط هذا الخراب الذي هی [المسمى] کیمان [أكوام ی 
تلال] مصر». وبينما كانت الفسطاط تحترق كان أموري يفرض حصاره على القاهرة من 
ناحية الشرق (باب البرقية). وكان الجانبان يتفاوضان من أجل كسب الوقت. وأدى إعلان 
نبا وصول القوات السورية [الشامية] تحت قيادة شيركوه وصلاح الدين إلى إنهاء هذه 
الحالة: ففي يوم ۲ يناير ٠١١١‏ أصدر أمورى أمراً بالانسحاب. وبعد مرور ستة أيام 
وصلت القوات السورية بالقرب من أسوار القاهرةء ولم تعترض سبيل قوات الافرنج 
المنسحبة. وفي يوم ۱۸ يناير اغتيل شاور في كمين نصبه له صلاح الدين. وأصبع 
شیرکوه وزيراء لكن وفاة شيركوه غير المتوقعة يوم ۲۲ مارس فتحت طريق السلطة أمام 
صلاح الدين الذي تولى الوزارة بعدها“). 

ويمثل تدمير الفسطاط, المفترض حدوثه في نهاية عام ۸١١۱ء‏ مشكلة تاريخية جادة. 
قام كوبياك منذ عهد قريب بعرض معطياتها. إن حقيقة حدوث الحريق ليست موضع 
شك» لكن بعض الغموض يكتنف أسبابه» ومدی اتساعه ونتائجه» بل وحتی یکتنف تاریخ 
حدوثه: يقول المؤرخان شلومبرجر وإهرنكروتز أن الحريق بدا يوم ٠١‏ نوثميرء في حين 
أن المقريزى يقول أنه بدأ يوم ۲ ديسمبرء الأمر الذي يجعل نهاية الحريق بين ry‏ 
يناير. ويوجد إشكال آخر: كيف يمكن لحريق يكون قد قضى على الفسطاط تماماًء ولا 
يترك آية بقايا أثرية يمكن ظهررها أثناء الحفريات التي أجريت في الموقع. كما أنه لا 
يمكن أن تكون هذه الأنقاض (الخراب) تالية لعهد المستنصر (١۱۰۳-٤۹١٠)ء‏ أى أنها 
وجدت قبل هذا العهد بقرن من الزمان. ومن الغريب أيضاً أن هذا الحريق المتعمد 
والمنظم لم يمس جامع عمرو وقصر الشمع الكائنين في قلب الفسطاط. يضاف إلى ذلك 
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وكان سلوك الافرنج مذموماً إنسانياء كما كان قليل الحصافة سياسياً: وحين علم 
الخليفة وشاور بماحدثء وبتخطيطات أمورى قررا الاستنجاد بور الدين. ولأنهما كانا 
يعلمان بأنه من غير المتوقع حصولهما على الأمانء قاما بالاستعداد لمقاومة يائسة. 
وحين وصلت قوات الافرنج أمام القاهرة يوم ٠١‏ نوٹمبر» ورآی شاور آنه غیر قادر علی 
الدفاع عن فسطاط لأنها مدينة غير محمية بأسوارء أصدر أمراً لسكانهاء وفقاً للتقليد 
العربي التاريخيء بالجلاء عن الفسطاط: وأسرع السكان في تنفيذ الأمر بتعجل لأنهم 
کانوا يعرفون مصير سكان بلبيس التعس. ومر شاور بإشعال الحريق في الفسطاط حتى 
يستخدمها الافرنج كقاعدة لعملياتهم ضد القاهرة. 

وقد قدم المؤرخون العرب (المقريزي بخاصة) وصفاً تفصيلياًء بأسلوب رفيع عن هذا 
الحريق الذي اشتعل في سبيل الوطنء والذي يذكرنا بالحريق الذى أشعله روستوبشين 
حاکم موسکو في مدینته عند اقتراب جیو‌ش ناپلیون منها عام ۰۱۸۱۲ ویقول المقریزي أن 
شاور قد وضع في الفسطاط عشرین ألف «قأرورة نفط» وعمشرة آلاف «مشعل ثار»» 
واستمر الحريق ٠١‏ يوماء وصاحبته أعمال نهب وسلب. ثم يستطرد بأنه بدا من ذلك 
التاريخ «خربت مصر - القسطاط هذا الخراب الذي هی [المسمى] کیمان [أكوام ای 
تلال] مصر». وبينما كانت الفسطاط تحترق كان أموري يفرض حصاره على القاهرة من 
ناحية الشرق (باب البرقية). وكان الجانبان يتفاوضان من أجل كسب الوقت. وأدى إعلان 
نبا وصول القوات السورية [الشامية] تحت قيادة شيركوه وصلاح الدين إلى إنهاء هذه 
الحالة: ففي يوم ۲ يناير ٠١١١‏ أصدر أمورى أمراً بالانسحاب. وبعد مرور ستة أيام 
وصلت القوات السورية بالقرب من أسوار القاهرةء ولم تعترض سبيل قوات الافرنج 
المنسحبة. وفي يوم ۸ يناير اغتيل شاور في كمين نصبه له صلاح الدين. وأصبع 
شيركوه وزيراًء لكن وفاة شيركوه غير المتوقعة يوم ۳ مارس فتحت طريق السلطة أمام 
صلاح الدين الذي تولى الوزارة بعدها“). 

ويمثل تدمير الفسطاطء المفترض حدوثه في نهاية عام ۸١١٠ء‏ مشكلة تاريخية جادة. 
قام كوبياك منذ عهد قريب بعرض معطياتها. إن حقيقة حدوث الحريق ليست موضم 
شك» لکن بعض الغموض یکتنف آسبابهء ومدی اتساعه ونتائجه» بل وحتی یکتنف تاریخ 
حدوثه: يقول المؤرخان شلومبرجر وإهرنکروتز أن الحريق بدا يوم ٠١‏ نوشمبر» في حين 
أن المقريزى يقول أنه بدأ يوم ۲ ديسمبر,ء الأمر الذي يجعل نهاية الحريق بين rg‏ 
يناير. ويوجد إشكال آخر: كيف يمكن لحريق يكون قد قضى على الفسطاط تماماًء ولا 
يترك أية بقايا أثرية يمكن ظهورها أثناء الحفريات التي أجريت في الموقع. كما أنه لا 
يمكن أن تكون هذه الأنقاض (الخراب) تالية لعهد المستنصر (١۳١۱-٤۹١٠)ء‏ أى أنها 
وجدت قبل هذا العهد بقرن من الزمان. ومن الغريب أيضاً أن هذا الحريق المتعمد 
والمنظم لم يمس جامع عمرو وقصر الشمع الكائنين في قلب الفسطاط. يضاف إلى ذلك 
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أن وثائق الجنيزة لا تشير إلى هذا التدمير الذي شهدته الفسطاط: توجد وثيقة واحدة ( 
مؤرخة عام )۷۶٤‏ ت تشير إلى منزل التهمه حري يق؛ كما أن الرثائق الخاصة با مؤسسات 
الدينية اليهودية (الوقف) لا ت تشیر إلى تباطوء ملحوظ في عملها بعد عام ۱۱۹۸ء وکانت 
عمليات صيانة وإصلاح هذه الأرقاف تسير في مجراها الطبيعي. وتحدث الرحالة 
اليهودي بنيامين دى تودلا الذي زار الفسطاط حوالي عام ١۷١عن‏ الأطلالء لكنه أشاد 
بحالة الجالية اليهودية وقال «إن اليهود الذين يسكنونها في غاية الثراء». ولا یذکر غلیرم 
دو تير الذي يقدم وصفاً تفضندلا عن حملة أموري على مصرء أي حادث أثار اهتمامه 
ا آکٹر من کونها ا کبیراً من اكان السيحين وا یذکر 
في القاهرة عام ١۷١۱ء‏ ل وا د ا ف 
بالکنائس بسبب النيران وعمليات السلب» لكن من الواضح أنها لم تكن كارثة .كماأن 
الرحالة ابن چبير [أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبير] ا 
A۲‏ اقام في فندق بقع في شارع القناديل في قلب الدينة بالقرپ مڻ جامع عمرو 
وحين يسجل ابن چبير الدمار الذي لحق بالمدينة يقول : «مديئة مصر تحتفظ باثر الدمار 
المترتب على الحريق المندلع... عام ٠٦٤‏ ( ١١١۱م).»‏ لكن يبدو أن الدمار كان دا 
وقد تم على أية حال إصلاحه: « كانت المباني تقام في المدينة دون انقطاع. إنها مديذة 
كبيرة.». وإننا نعلم بالتاكيد أن شيركوه قد اتخذ إجراءات فورية إصلاح الخسائر التي 
لحقت بالفسطاطء لكن من الصعب تصور تجديد مدينة محطمة تماماً بمثل هذه السرعة. 
واخيرا يجب ملاحظة أن صلاح الدين ضم الفسطاط كاملة داخل نطاق السور الذي قرر 
عام ١١۷١‏ تشييده لحماية القاهرةء وهو الأمر الذي يصعب فهمه إذا ما كانت مدينة 
فسطاط قد دمرت» وإذا ما كان سكانها قد هجروها وعلى هذا فمن المحتمل أن تكون 
الخسائر التي لحقت بالفسطاط عام ۸١١امحدودة»ء‏ الأمر الذي يستبعد فكرة إشعال 
حريق منظم لأسباب استراتيجية. ولا تخلو شهادة أبي صالح المسيحي حول هذه النقطة 
من المغزى: إذ بعدما ذكر الحوادث التي وقعت في مارس - ابریل ١١١۱ء‏ والتي قام 
خلالها دهماء القاهرة وفرق سورية بحرق كنائس» يتحدث الكاتب عن حرق ونهب الكنائس 
في صفر ٤‏ هج.( ٤‏ نوٹمبر - ۲ ديسمبر .)۱۱٩۸‏ ويفسر الكاتب هذه الأحداث بان 
التحسينات التي أدخلت على إحدى الكنائس قد أثارت غضب بعض المسلمين: «ويعدها 
تجمع عدد كبير من الناس الذين أطلقوا العنان لغضبهمء ثم أشعلوا النيران في كنيسة 
أب سيفين في حي الحمراء الدنياء لدرجة آنه لم يبق من الكنيسة شيء لم يحترق. فيما 
غا اران رمل صغير في الداخل» وهكذا كان حريق فسطاط المحدود نتيجة 
لوقوع فتن ضد المسيحيين ازدادت اشتعالاً بسبب اقتراب الافرنج» وهو الاقتراب الذي 
ساهم في ازدیاد التوتر بين الطوائف» وفي تفاقم العداء ضد المسيحيين المحليين. 

Vo 


أن وائق الجنيزة لا تشير إلى هذا التدمير الذي شهدته الفسطاط: توجد وثيقة واحدة ( 
مؤرخة عام )۷۶٤‏ ت تشير إلى منزل التهمه حرر يق؛ كما أن الوثائق الخاصة بالمؤسسات 
الدينية اليهردية (الوقف) لا ت تشير إلى تباطوء ملحوظ في عملها بعد عام ۱۱۹۸ء وکانت 
عمليات صيانة وإصلاح ف الا تم ن مجوانا الطبيعي. . وتحدث الرحالة 
اليهودي بنيامين دو تودلا الذي زار الفسطاط حوالي عام عن الأطلال» لكنه أشاد 
بحالة الجالية اليهودية وقال «إن اليهود الذين يسكنرنها في غاية الثراء». ولا یذکر غلیرم 
دو تير الذي يقدم وصفاً تفصيلياً عن حملة أموري على مصرء أي حادث أثار اهتمامه 
E E‏ کبیراً SE E‏ ولا یذکر 
في القاهرة عام ١۷١۱ء‏ ف الخسائر التي لحقت 
بالکنائس بسبب النيران وعمليات السلب» لكن من الواضح أنها لم تكن كارثة .کہا أن 
الرحالة اپن چبير [أب بي الحسين محمد بن أحمد بن جبير] الذي زار الفسطاط عام 
A4‏ اق تي فتن ن في شارخ الشادين شي فلب الت باي مخ جاع عدن 
وحين يسجل ابن چبير الدمار الذي لحق بالمدينة يقول : «مدينة مصر تحتفظ بأثر الدمار 
المترتب على الحريق المندلع... عام o14‏ ) ۹م( .» لکن يبدو أن الدمار كان مخفا 
وقد تم على أية حال إصلاحه: « كانت المباني تقام في المدينة دون انقطاع. إنها مديذة 
كبيرة.». وإننا نعلم بالتاکید أن شيركوه قد اتخذ إجراءات فورية إصلاح الخسائر التي 
لحقت بالفسطاطء لكن من الصعب تصور تجديد مدينة محطمة تماما بمثل هذه السرعة. 
واخيراً يجب ملاحظة أن صلاح الدين ضم الفسطاط كاملة داخل نطاق السور الذي قرر 
عام ۲ تشييده لحماية القاهرة وهو الأمر الذي يصعب فهمه إذا ما كانت مدينة 
قسطاط قد دمرت» وإذا ما کان سكانها قد هجروها وعلى هذا فمن المحتمل أن تكون 
الخسائر التي لجقت بالفسطاط عام ۸٦امحدودة»ء‏ الأمر الذي يستبعد فكرة إشعال 
حريق منظم لأسباب استراتيجية. ولا تخلو شهادة أبي صالح المسيحي حول هذه النقطة 

من المغزى: إذ بعدما ذكر الحوادث التي وقعت في مارس - ايريل ٤ء‏ والتي قام 
خلالها دهماء القاهرة وفرق سورية بحرق كنائس» يتحدث الكاتب عن حرق ونهب الكنائس 
في صفر ٤‏ هج.( ٤‏ نوٹمبر - ۲ ديسمبر .)۱۱٩۸‏ ويفسر الكاتب هذه الأحداث بان 
التحسينات التي أدخلت على إحدى الكنائس قد أثارت غضب بعض المسلمين: «ويعدها 
تجمع عدد کی من الاس لذ اغلا العنان لغضبهمء ثم أشعلوا النيران في كنيسة 
ابو سيفين في الحمراء الدنيا » لدرجة أنه لم يبق من الكنيسة شيء يحترق» فيما 
عدا الجدران ومُصلى صغير في الداخل.» » وهکذا کان حریق ERE‏ 
لوقوع فتن ضد المسيحيين ازدادت اشتعالاً بسبب اقتراب ب الاهرنج» وهو الاقتراب الذي 
ساهم في ازدیاد التوتر بين الطوائف› وفي تفاقم العداء ضد المسيحيين المحليين. 


Vo 


وتتأكد هذه الرؤية لأحداث عام ۱۱۹۸ من جانب ابن چبير الذي يتحدث عن الدمار 
الناتع عن حريق ٠٦٤‏ هج ۸١١١م‏ «خلال فترة الاضطرابات». وفي كل من الحالتين 
السابقتين لم تحدث أية إشارة عن غزى الافرنج» ولا عن تعمد شاور إشعال الحريق. 
وو اق ب اا إلى سرعة إصلاح خسائر عام :١١۸‏ «لقد أعيد تشييد الجزء 
الأكبر (من فسطاط)ء. وعلى هذا يلزم اعتبار الصيغة التقليدية التي أوردها المقريزي بانها 
إعادة تمثل لاحقة حقة للأحداث. جعلت من نتائج تزاع بين الطوائف تأجج بسبب وجود 
الافرنج» فا فضا «وتضحية وطنية قاسيةء لکنا ضرورية» (المئرخ آيمن فؤاد 
السيد). 


المدينتان 

كانت نهاية العهد الفاطمي في عام ١١١٠(خلع‏ الخليفة العاضد ثم موته) إيذاناً 
بالتغيرات الكبيرة التي شهدها العهد الأيوبي. وكانت القاهرة في طريقها لأن تصبح مدينة 

حقيقية» وليست مدينة حكوميةء ومقراً للخلفاء ء ولحاشيتهم وجنودهم فحسب. وإننا ندرك 

هذا التغير عند قراءة الرحالة ابن چبير الذي يصف بإعجاب «الأربعة جوامع الرئيسية» و 
«الأعداد الكبيرة» من المساجد العادية والتي لا يقابلها في الفسطاط سوی چامع عمرو 
المهيب. ومن الأمور ذات المغزى أيضاً نمو أنشطة اقتصادية جذبت سكاناً مصريين 
بمعنى الكلمة. وكان النيل ل بزال حتى ذلك الوقت ينساب في منطقة تقع نحو الشرق 
أكثر من موقعه الراهنء ويقوم بإرواء منطقة المقس التي كانت تستخدم كميناء مدينة 
القاهرة وتضم فندقاً لإقامة التجار الاملفيين [القادمين من ميناء املفا الايطالي]. 
ومن الأمور التي تحمل دلالات هامة بشأن هذا التغيير حركة الترحال والانتقال البطيئة 
التي دفعت مسيحيين ويهود من مدينة الفسطاط إلى الإقامة فى مدينة الخلافة الجديدة. 
فمنذ عهد الخليفة الحاكم بأمر الله كان يوجد حي يسكنه اليهود بالقرب من باب زويلة. 
وقد قام الخليفة بغلقه ثم إحراقه. ومن العچیب أنه منذ عام ۲۸. گان وة اقا 
شارع یسمی «شارع النباذین» وكلمة «النباذين» هي جع «نباذ» آي: «صانع النبيذ»؛ 
وبذلك یکون معنی اسم الشارع: «شارع صناع وتجار النبيذ.. وبالرغم من احتمال کون 
هذا النبيذ مشروياً مصنوعاً من العسل والبلح» إلا أنه مع ذلك لم يكن مشروباً بريئاً 
اش » وکانت صناعته وتجارته - ولیس استهلاكه - من اختصاص «الذميين». وفي 
الواقع آنه كان يوجد بالقاهرة مثذ ذلك الوقت معبد يهودي» وبالتالي جالية يهودية . وکانت 
حارة [ حي] زويلة حیٹ يتجمع الیهود تضم آيضاً جز يسکنه مسيحيون. » وتوچد به 
كنيسة قبطية حيث يقيم البطرك اليعقوبي. وفي القاهرة تكّون أيضاً حيان مسيحيان. وعند 
تأسيس المدينة كانت توجد حارة الروم الجوانية [الداخلية] في جثوب باب النصرء وحارة 
۷٦‏ 


وتتأكد هذه الرؤية لأحداث عام ۱۱۹۸ من جانب ابن چبير الذي يتحدث عن الدمار 
الناتج عن حريق o4‏ هج.| ۸١١١م‏ «خلال فترة الاضطرابات». 
السابقتين لم تحدث أية إشارة عن غزى الافرنج ولا عن تعمد شاور إشعال الحريق 
ویشیر ابن چبير أيضاً إلى سرعة إصلاح خسائر عام ١١١۸‏ ا ا 
الأكبر (من فسطاط)ء. وعلى هذا يلزم اعتبار الصيغة التقليدية التي أوردها المقريزي بانها 
إعادة تمثل لاحقة حقة للأحداث جعلت من نتائج تزاع بين الطوائف تأجج بسبب وجود 
الافرنج» قراراً فضا «وتضحية وطنية قاسيةء لکنا ضرورية» (المؤرخ آيمن فؤاد 
السيد). 


المدينتان 

كانت نهاية العهد الفاطمي في عام ١١١٠(خلع‏ الخليفة العاضد ثم موته) إيذاناً 
بالتغيرات الكبيرة التي شهدها العهد الأيوبي. . وكانت القاهرة في طريقها لأن تصبح مدينة 

حقيقيةء وليست مدينة حكوميةء ومقراً للخلفاء ء ولحاشيتهم وجنودهم فحسب. وإننا ندرك 

هذا التغير عذد قراءة الرحالة ابن چبير الذي يصف بإعجاب «الأربعة جوا مع الرئيسية» و 
«الأعداد الكبيرة» من المساجد الغادية والتي لا يقابلها في الفسطاط سوى ع عمری 
المهيب. ومن الأمور ذات المغزى أيضاً نمو أنشطة اقتصادية جذبت سكاناً مصريين 
بمعنى الكلمة. وكان النيل ا يزال حتى ذلك الوقت ينساب في منطقة ت تقع نحو الشرق 
أكثر من موقعه الراهنء ويقوم بإرواء ء منطقة المقس التي كانت تستخدم كمينا ء لمدينة 
القاهرة وتضم فندقاً لإقامة التجار الاملفيين [القادمين من ميناء املفا الايطالي]. 
ومن الأمور التي تحمل دلالات هامة بشأن هذا التغيير حركة الترحال والانتقال البطيئة 
التي دفعت مسيحيين ويهود من مدينة الفسطاط إلى الإقامة في مدينة الخلافة الجديدة. 
فمنذ عهد الخليفة الحاكم بامر الله كان يوجد حي يسكنه اليهود القت من ات نة 
وقد اا وح راف . ومن العچيب أنه منذ عام ۳۸. ۰ کان يوجد بالقاهرة 
شارع یسمی «شارع النباذين» وكلمة «النباذين» هي جَمْع «نبًاذ» أي: : «صانع الثبيذ»؛ 
وبذلك یکون معنی اسم الان «شارع صناع وتجار النبيذ». وبالرغم من احتمال کون 
هذا النييڈ شرا مصنوعاً من العسل والبلى» إل أنه مع ذلك لم يكن مشرويا رئا 
ام » وکانت صناعته وتجارته - ولیس استهلاكه - من اختصاص د«الذميين». ٠‏ وفي 
الواقع آنه كان يوجد بالقاهرة مثذ ذلك الوقت معبد يهودي» وبالتالي جالية يهودية . وکانت 
حارة [ حي] زویلة حیٹ يتجمع الیهود تضم آيضاً جز يسکنه مسيحيون. » وتوچد به 
كنيسة قبطية حيث يقيم البطرك اليعقوبي. وفي القاهرة تون أيضاً حيان مسيحيان. وعد 
تأسيس المديثة كانت توجد حارة الروم الجوانية [الداخلية] في جثوب باب النصر. وحارة 
A‏ 


الروم السفلى بالقرب من باب زويلة المخصصتان لسكنى الجنود المرتزقة اليونائيين 
(الروم) والذين كانوا يعملون لدى الفاطميين. وتم فيما بعد تشييد كنائس قبطية في هذه 
لماقم. 

وفي اتجاه معاكس» لم تعد الفسطاط هي المدينة «الأهلية» ا مكرسة للأنشطة 
الاقتصادية وخدھا ىقا لنظام تقسيم الأقدار التقليدي السائد في مجتمع منقسم إلى 
طبقة حاكمةء وسكان من الرعايا. إذ آنه حين سادت الاضطرابات مدينة الفساط بسبب 
عدوانية سياسة أنصار «ألوهية» الحاكم بأمر الله» وحين أرادت قوات العبيد السود نهب 
المدينة. تان السکان بالدفاع عن أنفسهم بمساندة الجنود الأتراك والبربر (١٠١٠م)‏ الذين 
کانت عائلاتهم تقيم في المدينة ومن جهة أخرى نحن نعرف أن العديد من الموظفين 
الك وير جن يلون بالقارة انوا فون قي الفا التي يعودون إليها 
ئۇفتاً للمبيتء وقد قدم لنا المتريزي وصفاً شيقاً لهذه العردة اليومية عند الغروب «يعد 
صلاة العشاء». 

وبدأ أفول الفسطاطء بينما كان تفوق القاهرة يزداد توطداأًء خلال المنافسة التي ظهرت 
بين المدينتينء حينما ازداد التشابه بين وظائف وسكان كل منهما. وقد أعقب أزمة 
المستنصر الكبيرة ترحال السكان من جزء كبير من أراضي الفسطاط في مناطق تحولت 
إلى «خراب». وتم تعويض هذا التقلص في المنطقة الآهلة بازدياد مساحة الأراضي 
الجديدة التي طرحها النيل أثناء انحساره في اتجاه الغرب. لقد تمخضت أحداث عام 
۸ عن التقليل من رفاهية الفسطاط, لكنها لم تهدمها تماما(“). 

ولا يمكننا طرح تقديرات جادة بشان عدد سكان المدينتين :فإن الأرقام التي أوردها 
کلیرچیه ٠۰۰(‏ آلف في القاهرة و١٠‏ ألف في الفسطاط في نهاية القرن الثاني عشر 
الميلادي) ل تقوم على أركان وطيدة: على الأرجح أن سكان الفسطاط ظلوا أكثر عدداً 
من سكان القاهرة حتى بعد أزمة عام .“1١۸‏ لكن نمو القاهرة قام تدريجياً بعكس 
هذا الوضع لصالح العاصمة «الجديدة». ويدفعنا هذا التطور إلى البحث عن إجابة 
للسؤال: لماذا تمكنت القاهرة في النهاية من الحلول مكان الفسطاطء بينما لم تتمكن كل 
من العسكر والقطائع من انتزاع هذه المكانةء وبقيتا مدينتين للأسر الحاكمة عاجزتين عن 
استكمال تطورهما الحضري ؟ لقد لعبت أزمات المستنصر وعام ۱١١۸‏ دورأء لكن لا 
جدال بأانه لم يكن دوراً حاسماً. يبدو أن المساحات الواسعة التي خصصها جوهر 
لمنشاته «قاهرة» » والأعداد الكبيرة من الناس الذين حضروا مع الفاتحينء قد ساهمت 
منذ البداية في نمو القاهرة الحضري. وتمخض بعد المسافة الكبير للغاية بين الماينة 
القديمة «فسطاط»» وبين المركز الحضري الجديد «قاهرة» عن حتمية تحول القاهرة إلى 


VY 


الروم السفلى بالقرب من باب زويلة المخصصتان لسكنى الجنود المرتزقة اليونائيين 
(الروم) والذين كانوا يعملون لدى الفاطميين. وتم فيما بعد تشييد كنائس قبطية في هذه 
لماقم. 

وفي اتجاه معاكس» لم تعد الفسطاط هي المدينة «الأهلية» ا مكرسة للأنشطة 
الاقتصادية اوقا لنظام تقسيم الأقدار التقليدي السائد في مجتمع منقسم إلى 
طبقة حاكمةء وسكان من الرعايا. إذ آنه حين سادت الاضطرابات مدينة الفساط بسبب 
عدوانية سياسة أنصار «ألوهية» الحاكم بأمر الله» وحين أرادت قوات العبيد السود نهب 
المدينةء قام السكان بالدفاع عن أنفسهم بمساندة الجنود الأتراك والبرير (١٠١٠م)‏ الذين 
كانت عائلاتهم تقيم في المدينة . ومن جهة أخرى نحن نعرف أن العديد من الموظفين 
الكت ويره مين يغملون ب القاهرة كانوا يقيمون في الفسطاط التي يعودون إليها 
يومياً للمبيتء وقد قدم لنا المقريزي وصفاً شيقاً لهذه العودة اليومية عند الغروب «بعد 
صلاة العشاء». 

وبدأ أفول الفسطاطء بينما كان تفوق القاهرة يزداد توطداأًء خلال المنافسة التي ظهرت 
بين المدينتينء حينما ازداد التشابه بين وظائف وسكان كل منهما. وقد أعقب أزمة 
المستنصر الكبيرة ترحال السكان من جزء كبير من أراضي الفسطاط في مناطق تحولت 
إلى «خراب». وتم تعويض هذا التقلص في المنطقة الآهلة بازدياد مساحة الأراضي 
الجديدة التي طرحها النيل أثناء انحساره في اتجاه الغرب. لقد تمخضت أحداث عام 
۸ عن التقليل من رفاهية الفسطاط, لكنها لم تهدمها تماما(*“). 

ولا یمکننا طرح تقديرات جادة بشأن عدد سكان المدينتين :فإن الأرقام التي أوردها 
کلیرچیه ٠۰۰(‏ آلف في القاهرة و٠٠‏ ألف في الفسطاط في نهاية القرن الثاني عشر 
الميلادي) ل تقوم على أركان وطيدة: على الأرجح أن سكان الفسطاط ظلوا أكثر عدداً 
من سكان القاهرة حتى بعد أزمة عام .“1١۸‏ لكن نمو القاهرة قام تدريجياً بعكس 
هذا الوضع لصالح العاصمة «الجديدة». ويدفعنا هذا التطور إلى البحث عن إجابة 
للسؤال: لماذا تمكنت القاهرة في النهاية من الحلول مكان الفسطاطء بينما لم تتمكن كل 
من العسكر والقطائع من انتزاع هذه المكانةء وبقيتا مدينتين للأسر الحاكمة عاجزتين عن 
استكمال تطورهما الحضري ؟ لقد لعبت أزمات المستنصر وعام ۱١١۸‏ دورأًء لكن لا 
جدال بانه لم يكن دوراً حاسماً. يبدو أن المساحات الواسعة التي خصصها جوهر 
لمنشاته «قاهرة» » والأعداد الكبيرة من الناس الذين حضروا مع الفاتحينء قد ساهمت 
منذ البداية في نمو القاهرة الحضري. وتمخض بعد المسافة الكبير للغاية بين الماينة 
القديمة «فسطاط»» وبين المركز الحضري الجديد «قاهرة» عن حتمية تحول القاهرة إلى 


Vy 


مدينةء حيث أن فسطاط لم تكن قادرة على إشباع احتياجات المنشاة الجديدة كاملة. 
وأخيراً كان طول آمد حكم الأسرة الفاطمية (قرنان كاملان) بمثابة عنصر حاسم في 
«ترسيخ» القاهرة كمدينة. وحين قام الأيوبيون بإنهاء دور القاهرة السياسي وبجعلها مدينة 
عاديةء فإنهم أضفوا بذلك طابعاً نهائياً على تطور كان قد بدأ في الظهور منذ العهد 
الفاطمي. 


۷4 


مدينةء حيث أن فسطاط لم تكن قادرة على إشباع احتياجات المنشاة الجديدة كاملة. 
وأخيراً كان طول آمد حكم الأسرة الفاطمية (قرنان كاملان) بمثابة عنصر حاسم في 
«ترسيخ» القاهرة كمدينة. وحين قام الأيوبيون بإنهاء دور القاهرة السياسي ويبجعلها مدينة 
عاديةء فإنهم أضفوا بذلك طابعاً نهائياً على تطور كان قد بدأ في الظهور منذ العهد 
الفاطمي. 


9 ی کت ن بے 


ت سے د ق لے 


الفصل الثالت 


لم يحتاج صلاح الدين الأيوبي لأكثر من عامين لكي يرتقي من منصب وزير لآخر 
الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله )١١۷١-١١١۹(‏ إلى منصب عاهل لمصر بدون لقب: 
لقد قام بانقلاب ناج الغاية لإدخال مصر في تبعية العباسیین ٠۰(‏ سبتمبر ۱۱۷). ثم 
دت وفاة الخليفة الفاطمي ١١(‏ سبتمبر) إلى فتح طريق السلطة أمامه تحت سيادة 
السلطان نور الدين في دمشق. وبطبيعة الحال أنه كان من الصعب أن يكتب لمث هذا 
الموقف الدوام: لقد أتاحت وفاة نورالدين ٠١(‏ مايو )١١١١‏ الفرصة لصلاح الدين - الذي 
الوحيد على مصر - بان يؤكد طموحاته في خلافة نورالدينء وبأن يغزو 
مشق ( ٠‏ أكتوبر) والشام» ثم يحصل على شرعيته من الخليفة العباسي في بغداد 
الذي قام بتنصیبه (مایو (11a‏ . وأسس صلاح الدين بن أيوب أسرة حاكمة استمرثت 
فة دة نا (أقل من قرن بقليل) إذا ما قورنت بأسرة الفاطميين (قرنان). أو بدولة 
المماليك (أكثر من قرنين ونصف) . ومع ذلك تمثل الأسرة الأيوبية ة فترة حاسمة في تاريخ 
وتمثل عودة حكام مصر إلى عقيدة السنة الاصواية حدث تا ريخياً عفليم الشأن : کان 
أنصار المذهب الإسماعيلي الذين حكموا البلاد قد فشلرا ف في الحصول على مشاركة 
السكان المصريين لعقيدتهم . وثابر صلاح ان رعاای ر شتا زر 
باعتبارها مرکا للسنية. ودا أ الجامع الأزهر حينذاك - الذي شيد لیكون مركراً للدعرة 
الشيعية - - پلعب دور هاما في العالم الإسلامي الأصولي وهو الدور الذي لم بتوتف عن 
التمسك به منذئد . وقد ساهم إنشاء «المدارس» إلى حد كبير في توطيد مكانة مصر 
كمركز للسنيةء وكانت تجربة هذه المدارس قد لاقت تاا کییرا في الدفاع عن الإسلام 

الأصولي في مناطق آخرى قبل تقلها إلى مصمر. 
وفي خلال هذه الفترة استمرت مصر في كونها درل فة تاا » کما کانت تسود 
أحيانا على بعض الأقاليم الشامية. وذلك على منوال المثال الذي قدمه لاج الدين طوال 
مدة حكمه الذي دام حوالي حشرين عاماً. . ولعبت سوريا ا ا حچپ دور مصر 
وجعله هامشياً إلى حد ما. حدث هذا ولا لأن صلاح الدين كان في أكثر الأحيان غائباً 
عن مصر #نكبابه على إعادة فتع المناطق التي احتلها الافرنج (ويخاصة القدس التي 
۷۹ 


الفصل الثالث 
القامرة الالربسة 


لم يحتاج صلاح الدين الأيوبي لأكثر من عامين لكي يرتقي من منصب وزير لآخر 
الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله )١١۷١-١١١۹(‏ إلى منصب عاهل لمصر بدون لقب: 
لقد قام بانقلاب ناجح الغاية لإدخال مصر في تبعية العباسیین ٠١(‏ سبتمبر .)۱۱۷١‏ ثم 
أدت وفاة الخليفة الفاطمي ١١(‏ سبتمبر) إلى فتح طريق السلطة أمامه تحت سيادة 
السلطان نور الدين في دمشق. وبطبيعة الحال أنه كان من الصعب أن يكتب لمث هذا 
الموقف الدوام: لقد أتاحت وفاة نورالدين ٠١(‏ مايو )٠١١١‏ الفرصة لصلاح الدين - الذي 
أصبح السيد الوحيد على مصر - بان يؤكد طموحاته في خلافة نورالدينء وبأن يغزى 
دمشق ٠١(‏ أكتوبر) والشام» ثم يحصل على شرعيته من الخليفة العباسي في بغداد 
الذي قام بتنصیبه (مایو (11a‏ . وأسس صلاح الدين بن أيوب أسرة حاكمة استمرٹت 
فة جد شا (أقل من قرن بقليل) إذا ما قورنت بأسرة الفاطميين (قرنان)ء أو بدولة 
المماليك » (أكثر من قرنين ونصف) . ومع ذلك تمثل الأسرة الأيوبية فترة حاسمة في تاريخ 
ودل عودة GS‏ إلى عقيدة السنة الأصولية حدثاً تاريخياً عفليم الشأن: كان 
أنصار المذهب الإسماعيلي الذين حكموا البلاد قد فشلرا في الحصول على مشاركة 
السكان المصريين لعقيدتهم . وثابر صلاح الدين وخافازه على استعادة رکز ممبر 
باعتبارها مركرا اة وبدا أ الجامع الأزهر حينذاك - الذي شيد لیكون مركا للدعرة 
الشيعية - - يلعب دور هاما في العالم الإسلامي الأصولي وهو الدور الذي لم بتوقف عن 
التمسك به منذئذ. وقد ساهم إنشاء «المدارس» إلى حد کبیز فی وید کاب فر 
كمركز للسنيةء وكانت تجربة هذه المدارس قد لاقت نجاحاً كبيرا في الدفاع عن الإسلام 
الاصولي في مناطق أخرى قبل نقلها إلى مصبر. 
وفي خلال هذه الفترة استمرت مصر في كونها تول مستفلة تفاماء گیا گانت تسود 
أحيانا على بعض الأقاليم الشامية. وذلك على منوال المثال الذي قدمه صلاح الدين طرال 
مدة حكمه الذي دام حوالي عشرين عاماً. . ولعبت سوريا ا وششنياً حچپ دور مصر 
وجعله هامشياً إلى حد ما. حدث هذا أولاً لأن صلاح الدين كان في أكثر الأحيان غائباً 
عن مصر #نكبابه على إعادة فتع المناطق التي احتلها الافرنج (وبخاصة القدس التي 
۷۹ 


أعاد صلاح الدين فتحها عام ۱۸۸): فهو لم يمكث بالعاصمة المصرية سوى ثمانية 
أعوام من بين ۲٤‏ عاماً او ج » وکان قد غادر القاهرة في آخر مرة عام 
۲.؛ء ولم يعد إليها مرة أخرى حتى وفاته عام .۱٠۹١‏ وظلت مشكلة العلاقات مع 
الافرنج (التي کانت عدائية في بعض الأحيان وسلمية في أحيان ُخری) هي المشكلة 
الكبيرة التي يواجهها خلفاء صلاح الدين. رهكذا احتفظت الدول الشامية بأهمية أساسية 
0 السياسة الأيوبية. وبعد وفاة صلاح الدين» الغمس خلفاؤه في ESS‏ 

بعلاقاتهم الأسري » وقد حاولوا في مناسبات عديدة إعادة توحدهم حول دمشق. کان 
الحكام المصريرن غارقين في تقلبات تاریخ يتسم دوریاً بالانقسامات المتتابعةء كما كان 
يتملكهم بين حين وخر حلم تحقيق قيق العودة إلى «دولة صلاح الدين» وبخاصة في ظل 
حكم الملك العادل (۱۲۸-۱1۹۹) 4 شقيتق صلاح الدين» والملك الكامل 
(1Y۳A۸-111۸)‏ ابن العادل» وصلاح نجم الدين آیوب )۱۲٤۹-۱۲٤١(‏ ابن الكامل. 
وعلی هذا کان يجب على جميع هؤلاء الحكام البارزين إلى حد كبيرء والذين يحملون 
ألقابا متباينةء توجيه اهتمامهم إلى الشامء لا سيما أن الأحداث الأكثر خطورة على 
الأسرة قد ظهرت هناك : فقد وصل إلى بلاد الشام سكان من آسيا الوسطى هم 
الخورازميون الذين زحفوا في اتجاه الغرب أمام زحف المغول (بدءً من عام ١١۲٠٠)ء‏ ثم 
زحف المغول أنفسهم وأقترابهم من الشام. كانت مصر بعيدة عن التهديدات الخارجية 
فيماعدا تهديد الحملة الصليبية بقيادة الملك سان لويس [لويس التاسع] عام ۱۲٤۸‏ 
و١٤١.‏ هذا ويوجد القليل من المبالغة في التعبير الذي استخدمه صلاح الدين لوصف 
علاقته بکل من مصر وسوریا حین قال في رسالته إلى مستشاره ومعاونه القاضي 
الفاضل: «إنها العشيقة [ مصر] التي حاولت دون جدوي أن تدفعني إلى الإنفصال عن 
e‏ 

وعند ات فد ات فاو کا مکی و ل ر 

مصر : فقد لجا خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين إلى تكوين قواتهم من عبيد من صل 
ترکي تم إعتاقهم وهم المماليك. a E a SL E SÎ‏ 
مر ثم أقامت في الفسطاطء وجيوش الغزى الفاطمي التي قامت بإعمار القاهرةء ثم 
آخفزا القرات الكردية التي ساعدت صلاح الدين في استیلائه على الساطة في مصر. 
فقد قام الصالح آیوب آخر الحكام الأيوبيين بشراء عبید أتراك لتکكرين التر تس الخاص 
والجزء الأساسي من الجيش وذلك بسبب الصعوبات التي أحدثها العسكريون الأكراد 
الذين خدموا الأسرة بإخلاص حتى ذلك الحين. وسوف نعود إلى محاسن ومساويء هذا 
النظام. . ويجدر ملاحظة أن استخدام القرات القبلية کان باهظ التكاليف» كما أن وجود 
علاقات قرابة بين الجنود يتعارض مع تنظيم جيش دائم. ويقول ثييري بیانكيس: «وعلى 


A: 


أعاد صلاح الدين فتحها عام ۱۱۸۸): فهو لم يمكث بالعاصمة المصرية سوى ثمانية 
أعوام من بين ٠١‏ عاماً قضاها في الحكمء وكان قد غادر القاهرة في آخر مرة عام 
۲ء ولم يعد إليها مرة أخرى حتى وفاته عام .۱٠۹١‏ وظلت مشكلة العلاقات مع 
الافرنج (التي كانت عدائية في بعض الأحيان وسلمية في آحيان أخرى) هي المشكلة 
الكبيرة التي يواجهها خلفاء صلاح الدين. وهكذا احتفظت الدول الشامية بأهمية أساسية 
في السياسة الأيوبية. وبعد وفاة صلاح الدينء انغمس e‏ 
بعلاقاتهم الأسريةء وقد حارلوا في مناسبات عديدة إعادة توحد توحدهم حول دمشق 

الحكام المصريون غارقين في تقلبات تاريخ يتسم دورياً بالانقسامات المتتابعة. کیا 
يتملکهم بين حين وآخر حلم تحقيق قيق العودة إلى «دولة صلا الدين» وبخاصة في ظل 
حكم الملك العادل (۱۲۱۸-۱1۹۹) 4 شقيق صلاح الدين» والملك الكامل 
(۱۲۳۸-۱۲۱۸) ابن العادل» وصلاح نجم الدين آیوب )۱۲٤۹-۱۲٤۰١(‏ ابن الكامل. 
وعلى هذا كان يجب على جميع هؤلاء الحكام البارزين إلى حد كبيرء والذين يحملون 
ألقاباً متباينةء توجيه اهتمامهم إلى الشام» لا سيما أن الأحداث الأكثر خطورة على 
الأسرة قد ظهرت هناك : فقد وصل إلى بلاد الشام سكان من سيا الوسطى هم 
الخورازميون الذين زحفوا في اتجاه الغرب أمام زحف المغول (بدءاً من عام ١١١٠)ء‏ ثم 
زحف المغول أنفسهم وأقترابهم من الشام. كانت مصر بعيدة عن التهديدات الخارجية 
فيماعدا تهديد الحملة الصليبية بقيادة املك سان لويس [لويس التاسع] عام ٠۲١۸‏ 
و١٤۲٠.‏ هذا ويوجد القليل من المبالغة في التعبير الذي استخدمه صلاح الدين لوصف 
علاقته بکل من مصر وسوریا ET‏ إلى مستشاره ومعاونه القاضي 
الفاضل: «إنها العشيقة [مصر] التي حاولت دون جدوي أن تدفعني إلى الإنفصال عن 
E‏ 

وعد نهابة عص الایوپيون پظهر نظام کي جدید: سیکون له مستقبل کبیر قي 
مصر : فقد لجا خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين إلى تكوين قواتهم من عبيد ۰ 


تركي تم إعتاقهم وهم: المماليك. وقد حل هؤلاء المماليك مكان جيوش القبائل التي فتحت 


مصر ثم آقامت في الفسطاطء وجيوش الغزى الفاطمي التي قامت بإعمار القاهرة» ثم 
آخیرا القرات الكردية التي ساعدت صلاح الدين في استيلائه على السلطة في مصر. 
فقد قام الصالح أيوب آخر الحكام الأيوبيين بشراء عبيد أتراك لتكوين الحرس الخاص 
والجزء الأساسي من الجيش وذلك بسبب الصعوبات التي أحدثها العسكريون الأكراد 
الذين خدموا الأسرة بإخلاص حتى ذلك الحين. وسوف نعود إلى محاسن ومساويء هذا 
النظام. ويجدر ملاحظة أن استخدام القوات القبلية كان باهظ التكاليف» كما أن وجود 

علاقات قرابة بين الجنود يتعارض مع تنظيم جيش دائم. ويقول ثييري بیانكيس: « وو 


A: 


قاهرة صلاح الدين (نقلاً عن كازانوقا) 


برج المقس ۸ 


جزیرة 


الجزيرة الراهتة 


aE 


. E 
[ ) 


قاهرة صلاح الدين (نقلاً من كازانوفا) 


۸۱ 


العكس, كان الفرسان المدرعون يتميزون بأنهم قليلى العددء وبأنهم أكثر فعالية وأقل 
تكلفة( ).ي 

وكانت الفترة الأيوبية حاسمة في تاريخ العاصمة المصرية الذي تم توجيه مسارها 
لمدة ستة 3 قرون قادمةء بسبب تشييد القلعة التي ستصبح مركزاً لحياة الدولة الرسمية 
والسياسية والإدارية والعسكرية. وقد استكمل هذا القرار تحويل «قاهرة» إلى مدينةء 
وتطوير الثنائي قاهرة - فسطاط نحو تجمع سكاني واحد يضم في داخله کلتیهما معا 
واغن خا على أغول الفسطاط لصالح القاهرة. 


تشييد القلعة وسور القاهرة 

يمكن تبيان العديد من الأسباب لتوضيح قرار صلاح الدين عام ١١١١‏ بتشييد قلعة 
على انحدار يقع أمام جبل المقطمء على مسافة كيلومتر واحد من سور القاهرة الجنوبيء 
وبإدخال قاهرة وفسطاط في نطاق سور جديد يستند إلى هذه القلعة. ومن هذه الأسباب 
رغبته الشديدة في تشييد عاصمة جديدة لسلطته الجديدةء وهي رغبة تقليدية سبق 
مشاهدتها لدى الأسر الحاكمة التي شيدت مدن عسكر وقطائع وقاهرة. وعلى الأرجح 
أن هذه الرغبة كانت ملحة للغاية لدى صلاح الدين لا سيما وأنه کان کارھاً للخلافة 
الشيعية. وناراً من الإقامة في مدينة وفي قصور تحمل طابعهم. . ويقول المقريزي أنه كان 
من عادة الوك دائماً محى آثار السابقين لهم» وأن هذا هو سبب قيامهم بهدم غالبية 
المدن والقلاع, 

ومن بين الأسباب أيضاً رغبة السلطة الجديدة في تأمين نفسها ضد الأخطار 
الخارجية رالداخلية عن طريق إقامة هذه المنشات. كانت الأخطار الخارجية تكمن في 
وجود اقرف ق اش يرن سا » مما يمثل تهديدا دائماً لمصر ولعاصمتها. وقد 
كشفت حملات الملك اموري المتعاقبةء وبخاصة حملة عام ١١١۸‏ كيف كانت مدينة 
فسطاط غير مؤمنة لأنها محرومة من كل دفاع ضد الخارج» الأمر الذي يعرض قاهرة 
أيضاً الخطر. ومن ناحية الأمن الداخلي كان من حق صلاح الدين أن يخشى ردود فعل 
عدوانية من جانب أنصار الأسرة المخلوعة. ففي عام أغسطس ١٠١١‏ أشعل العبيد 
الزنوج ثورة أسالت الدماء في القاهرةء وأجبرت صلاح الدين على هدم معسكراتهم 
خارج باب زويلة. وفي عام ۱٠١١‏ تم إجهاض مؤامرة لخلع صلاح الدين ولوضع ابن 
العاضد على العرش. وفي عام ١٠۸۹-١۱۸۸‏ اندلعت فتنة موالية للفاطميين» فقد انتشر 
بعض الناس في شوارع القاهرة يهتفون بشعارات لصالح الشيعة على أمل (خائب) في 
إثارة السكان. وبالرغم من الرقابة التي كانت مفروضة على ذرية آخر خليفة فاطمي إلا 
أنه كان يمكنهم إثارة المتاعب. ويكتب مزرخ الأيوبيين ابن واصل [جمال الدين محمد 
بن شالم بن واسل] ۹4-۱۴27 عام ا حي ۲2۸12۷ عن وفاة بر 
AY‏ 


العكس, كان الفرسان المدرعون يتميزون بأنهم قليلى العددء وبأنهم أكثر فعالية وأقل 
تكلفة().» 

وكانت الفترة الأيوبية حاسمة في تاريخ العاصمة المصرية الذي تم توجيه مسارها 
مدة ستة قرون قادمةء بسبب تشييد القلعة التي ستصبح مركزاً لحياة الدولة الرسمية 
والسياسية والإدارية والعسكرية. وقد استكمل هذا القرار تحويل «قاهرة» إلى مدينةء 
وتطوير الثنائي قاهرة - فسطاط نحو تجمع سكاني واحد يضم في داخله کلتیهما فھا: 
وشاع خا على أفول الفسطاط لصالح القاهرة. 


تشييد القلعة وسور القاهرة ) 
يمكن تبيان العديد من الأسباب لتوضيح قرار صلاح الدين عام ١١١١‏ بتشييد قلعة 
على انحدار يقع أمام جبل المقطم» على مسافة كيلومتر واحد من سور القاهرة الجنوبيء 
وبإدخال قاهرة وفسطاط في نطاق سور جديد يستند إلى هذه القلعة. ومن هذه الأسباب 
رغبته الشديدة في تشييد عاصمة جديدة لسلطته. الجديدةء وهي رغبة تقليدية سبق 

مشاهدتها لدى الأسر الحاكمة التي شيدت مدن عسكر وقطائع وقاهرة. وعلى الأرجح 
أن هذه الرغبة كانت ملحة للغاية لدى صلاح الدين لا سيما وأنه كان كارهاً للخلافة 
الشيعيةء ونافراً من الإقامة في مدينة وفي قصور تحمل طابعهم. . ويقول المقريزي أنه كان 
من عادة الملوك دائماً مح آثار السابقين لهم» وأن هذا هو سبب.قيامهم بهدم غالبية 
المدن والقلاع, 

ومن بين الأسباب أيضاً رغبة السلطة الجديدة في تأمين نفسها ضد الأخطار 
الخارجية والداخلية عن طريق إقامة هذه المنشآت. كانت الأخطار الخارجية تكمن في 
وکن الد ف لطن نن ما » مما يمثل تهديداً دائماً مصر ولعاصمتها. وقد 
كشفت حملات الملك اموري المتعاقبةء وبخاصة حملة عام ١١۸‏ كيف كانت مدينة 
فسطاط غير مؤمنة لأنها محرومة من كل دفاع ضد الخارج» الأمر الذي يعرض قاهرة 
أيضاً للخطر. ومن ناحية الأمن الداخلي كان من حق صلاح الدين أن يخشى ردود فعل 
عدوانية من جانب أنصار الأسرة المخلوعة. ففي عام أغسطس ١٠١۹‏ أشعل العبيد 
الزنوج ثورة أسالت الدماء في القاهرةء وأجبرت صلاح الدين على هدم معسكراتهم 
خارج باب زويلة. وفي عام ۱٠١١‏ تم إجهاض مؤامرة لخلع صلاح الدين ولوضع ابن 
العاضد على العرش. وفي عام ٠۸۹-١١۸۸‏ اندلعت فتنة موالية الفاطميينء فقد انتشر 
بعض الناس في شوارع القاهرة يهتفون بشعارات لصالح الشيعة على أمل (خائب) في 
إثارة السكان. وبالرغم من الرقابة التي كانت مفروضة على ذرية آخر خليفة فاطمي إلا 
أنه كان يمكنهم إثارة المتاعب. ويكتب مؤرخ الأيوبيين ابن واصل [جمال الدين محمد 
بن سالم بن واصل] (۱۲۹۸-۱۲۰۸) عام ٥٤٥‏ هج. -۱۲٤۷(‏ ۸٤۱۲م)‏ عن وفاة بدر 
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الدين حفيد العاضد وابن داوود الذي نجح مشايعوه في إدخال إمراة إلى القلعة ثم 
إخراجها بعد أن حملت منه» وقد تمكن الملك الكامل من القبض على الحفيد (بدر الدين) 
وسجنه في القلعة حيث توفي. وقد كتب المقريزي بأنه كانت لدى صلاح الدين نفس الرغبة 
التي كانت لدى مؤسسي المسكر والقطائع والقاهرة... وهي الرغبة في المحافظة على 
الأمن. وقال بأن صلاح الدين كان يخشى من حدوث فتنة من جانب أنصار الفاطميين 
الذين يؤيدهم المسيحيون. 

ولا جدال بأن صلاح الدين أراد أن يبتعد عن المدينتين (القاهرة والفسطاط) الآهلتين 
بسكان عديدين يصعب السيطرة عليهم في بعض الأحيان. وكان يعرف المثال السوري 
حيث توجد في كل مدينة سورية قلعة حصينة يمكن الاحتماء بها في حالة الخطر. وفي 
دمشق بصفة خاصة كان السلطان نور الدين )١١۷١-٠٠١١(‏ قد قام بأعمال كبيرة 
لتقوية سور القلعة التي يعرفها صلاح الدين جيدأً. وأخيراً كان العاهل الجديد قد وصل 
إلى مصر برفقة جيشه الخاص المكون من أكراد ومن «الغْرْ» (كانوا يطلقون هذا اللقب 
على الأتراك)ء والذين يجب إيجاد مأوى لهب. 

وفي البداية ظهرت اهتمامات صلاح الدين الدفاعية من خلال مشروع محدود: لم 
يكن العاهل الجديد قد حصل على استقلاله الكامل بعد ومن الممكن أن تثير المشروعات 
واسعة النطاق الحيرة لدى دمشق حيث يقيم مولاه القوي. وفي عام ۱١۷١‏ - رما بعد 
زيارته للاسكندرية (مایو )۱١١۷١‏ حيث أمر بتشييد بعض التحصينات - قرر صلاح 
الدين إعادة بناء السور الذي شيده بدر الدين الجمالي والذي كان قد تهدم جزء كبير 
منه. وأسند أعمال إصلاح وترميم هذا السور إلى رجله المئتمن قراقوش [بهاء الدين 
قراقوش الأسدي]ء وهو خصي [طواشي] کان مملوکا لشیرکوه. ولا تزال آثار تشیید 
هذا الجزء من السور الذي كان على حدود القاهرة الغربية بمحاذاة القناةء تشير إلى هذه 
الأعمال الأرلى: توجد في هذا الجزء كتابة منقوشة تحدد التاريخ وتذكر اسم الأمير 
صلاح الدين الذي كان لا يزال وزير لدى الخليفة الفاطمي(. OT‏ 

وبعد مضي بضع سنوات (عام )۱۷١‏ طرح صلاح الدين مشروعاً مختلفاً تماما من 
حيث أهميته واتساع نطاقه. يتعلق هذا المشروع بتشييد قلعة في جنوب غريي «قاهرة»» 
وبتشييد سور يستند إلى هذه القلعة ويضم المدينتين (فسطاط وقاهرة). ويقرل عماد 
الدين الأصفهاني کاتب [سکرتیر] صلاح الدين ومؤرخه الرسمي أن العاهل قد رأى 
بان المدینتين غير محصنتين بما فيه الكفايةء وقرر توحيدهما داخل دفاع واحد: «سأجعل 
من هاتين المدينتين وحدة واحدة عن طريق إقامة سورء وفي هذه الحالة لن نحتاج إلا 
لجيش واحد للدفاع عنهما. وأعتقد أنه من المفيد إحاطتهما بسور واحد يمتد من شاطىء 
النيل إلى شاطئه الآخر» وأمر آيضاً بتشييد قلعة في الوسط في موقع تم اختياره 
لأسباب صحية وفقاً لحكاية تقول: قام صلاح الدين بوضع قطع من اللحم التي وزعها في 

AY 


الدين حفيد العاضد وابن داوود الذي نجح مشايعوه في إدخال إمراة إلى القلعة ثم 
إخراجها بعد أن حملت منه» وقد تمكن اللك الكامل من القبض على الحفيد (بدر الدين) 
وسجنه في القلعة حيث توفي. وقد كتب المقريزي بأنه كانت لدى صلاح الدين نفس الرغبة 
التي كانت لدى مؤسسي العمسكر والقطائع والقاهرة... وهي الرغبة في المحافظة على 
الأمن. وقال بأن صلاح الدين كان يخشى من حدوث فتنة من جانب أنصار الفاطميين 
الذين يؤيدهم المسيحيون. 

ولا جدال بان صلاح الدين أراد أن يبتعد عن المدينتين (القاهرة والفسطاط) الآهلتين 
بسكان عديدين يصعب السيطرة عليهم في بعض الأحيان. وكان يعرف المثال السوري 
حيث توجد في كل مدينة سورية قلعة حصينة يمكن الاحتماء بها في حالة الخطر. وفي 
دمشق بصفة خاصة كان السلطان نور الدين )١١۷١-٠٠١١(‏ قد قام باعمال كبيرة 
لتقوية سور القلعة التي يعرفها صلاح الدين جيداً. وأخيراً كان العاهل الجديد قد وصل 
إلى مصر برفقة جيشه الخاص المكون من أكراد ومن «الغْزْ» (كانوا يطلقون هذا اللقب 
على الأتراك)ء والذين يجب إيجاد مأوى لهب(. 

وفي البداية ظهرت اهتمامات صلاح الدين الدفاعية من خلال مشروع محدود: لم 
يكن العاهل الجديد قد حصل على استقلاله الكامل بعد ومن الممكن أن تثير المشروعات 
واسعة النطاق الحيرة لدى دمشق حيث يقيم مولاه القوي. وفي عام ٠١۷١‏ - ربما بعد 
زيارته للاسكندرية (مایو )۱۱۷١‏ حيث أمر بتشييد بعض التحصينات - قرر صلاح 
الدين إعادة بناء السور الذي شيده بدر الدين الجمالي والذي كان قد تهدم جزء كبير 
منه. وأسند أعمال إصلاح وترميم هذا السور إلى رجله المؤتمن قراقوش إ[بهاء الدين 
قراقوش الأسدي]ء وهو خصي [طواشي] کان مملوکاً لشیرکوه. ولا تزال آثار تشیید 
هذا الجزء من السور الذي كان على حدود القاهرة الغربية بمحاذاة القناةء تشير إلى هذه 
الأعمال الأولى: توجد في هذا الجزء كتابة منقوشة تحدد التاريخ وتذكر اسم الأمير 
صلاح الدين الذي كان لا يزال وزير لدى الخليفة الفاطمي(). eT‏ 

وبعد مضي بضع سنوات (عام )۱۷١‏ طرح صلاح الدين مشروعاً مختلفاً تماما من 
حيث أهميته واتساع نطاقه. يتعلق هذا المشروع بتشييد قلعة في جنوب غريبي «قاهرة»» 
وبتشييد سور يستند إلى هذه القلعة ويضم المدينتين (فسطاط وقاهرة). ويقرل عماد 
الدين الأصفهاني کاتب [سکرتیر] صلاح الدين ومؤرخه الرسمي أن العاهل قد رأى 
بان المدینتين غير محصنتين بما فيه الكفايةء وقرر توحيدهما داخل دفاع واحد: «سأجعل 
من هاتين المدينتين وحدة واحدة عن طريق إقامة سورء وفي هذه الحالة لن نحتاج إلا 
لجيش واحد للدفاع عنهما. وأعتقد أنه من المفيد إحاطتهما بسور واحد يمتد من شاطىء 
النيل إلى شاطئه الآخر» وأمر آيضاً بتشييد قلعة في الوسط في موقع تم اختياره 
لأسباب صحية وفقاً لحكاية تقول: قام صلاح الدين بوضع قطع من اللحم التي وزعها في 

AY 


مناطق مختلفة من العاصمةء ولاحظ أن تلك القطعة التي تم تعليقها عند جبل المقطم ظلت 
غير تالفة لمدة أطول من الأخريات. وعلى هذا قرر اختيار الموقع الأكثر فائدة من الناحية 
الصحية. 

ولم يكن صلاح الدين في حاجة لمثل هذه التجربة للتأكد من جودة الموقع الذي وقع 
اختياره عليه: فهو منحدر صخري آمامي من جبل المقطم (ساهمت إقامة المحاجر على 
منحدر الجبل خلف القلعة في زيادة عزل القلعة عن الجبل) ويشرف تماماً على السطيحة 
التي شيدت مدينة قاهرة فوقها > ويتميز هذا الموقع بحصانته وفي نفس الوقت بقربه نسبياً 
من القاهرةء كما أن وجود تلال من الأنقاض حال دون اختيار موقع في الشمال أكثر 
من ذلك. وكان هذا النتوء الصخري أكثر ارتفاعاً من جبل يشکر الذي اختاره ابن طولون 
لتشييد جامعه وحي القطائع. إن حقيقة حقيقة إشراف جبل المقطم على هذه المنطقة لم تكن 
تمثل خطورة في زمان صلاح الدين لأنه لم تكن توجد أية قذائف مدفعية يمكنها الوصول 
إلى تلك المسافة حيث توجد القلعة. وكانت توجد على هذا الموقع قبل تشييد القلعة 
منشآت أخرى. إذ كانت توجد مقبرة وعدة مساجد وقبة الهواء التي تم هدمها بعد 
سقوطالطولونين. 

وقام صلاح الدين مرة آخرى بتكليف بهي الدين قراقوش بالإشراف على هذا العمل 
الکبیرء الذی استخدم إمکانیات وقدرات ت هائلة من أجل تنفيذه. ويروي عبد اللطيف 
البغدادي الذي زار مصر عام ۱۱۹۲ء كيف أن هذا لزل الخابغة نالل عة 
«مراقبة مباني العاصمة» قام بهدم «كمية كبيرة من الأهرامات» الموجودة في منطقة 
الجيزة «والتي كانت في الحقيقة صغيرة». ولكي يتمكن قراقوش من نقل أحجار هذه 
الأهرامات. قام بتعبيد طريق يصل بين منطقة الأهرامات والجيزة والذي قد يكون في 
موقع شارع الهرم الحالي: ويصف عبد اللطيف هذا الطريق بأنه أقواس نراها حاليا في 
الجيزة. ويستطرد بأنه يجب علينا اعتبارها من بين «الصروح التي تستحق أكبر الإعجاب 
وتستحق تشبیهها بأعمال العمالقة ) کان يوجد أكثر من أربعين من هذه الأقراس». وقد 
اش إلى الذهاب بعيداً حتى منطقة أب صير على بعد ٠٠‏ گىلونتنا جنوبي القاهرة 
الراهنة بحثاً عن الأحجار: ويروى ابن جبير الذى صعد في النيل في اتجاه الوجه القبلي 
بدا من الفسطاط بانه في اليومين الأرل والثاني من بداية رحلته لاحظ وجود مدينة قديمة 
غرب النيل تدين باسمها إلى النبي يىسف [يوسف الصديق]ء » ویضيیف أنهم کانوا في 
وقت زیارته (مایی ۱۱۸۳) یقومون بهدم سی اا ا 
التي يجري تشييدها في القاهرة. ولكن الواقع أن الجزء الأكبر من القلعة قد بني 
«بالأحجار الجيرية اللدنة الكائنة في المقطم والتي تم تشذيبها في الموقع ذاته» وذلك وفقاً 
لرأي المئرخ ميخائيل روجرز. 

ويبدو أن قراقوش قد استخدم العديد من الأيدي العاملة المجانية من أجل مباشرة 


At 


مناطق مختلفة من العاصمةء ولاحظ أن تلك القطعة التي تم تعليقها عند جبل المقطم ظلت 
غير تالفة لمدة أطول من الأخريات. وعلى هذا قرر اختيار الموقع الأكثر فائدة من الناحية 
الصحية. 

ولم يكن صلاح الدين في حاجة لمثل هذه.التجربة التاكد من جودة الموقع الذي وقع 
اختياره عليه: فهو منحدر صخري آمامي من جبل المقطم (ساهمت إقامة المحاجر على 
منحدر الجبل خلف القلعة في زيادة عزل القلعة عن الجبل) ويشرف تماماً على السطيحة 
التي شيدت مدينة قاهرة فوقها > ويتميز هذا الموقع بحصانته وفي نفس الوقت بقربه نسبياً 
من القاهرةء كما أن وجود تلال من الأنقاض حال دون اختيار موقع في الشمال أكثر 
من ذلك. وكان هذا النتوء الصخري أكثر ارتفاعاً من جبل يشکر الذي اختاره ابن طولون 
لتشييد جامعه وحي القطائع. إن حقيقة حقيقة إشراف جبل المقطم على هذه المنطقة لم تكن 
تمثل خطورة في زمان صلاح الدين لأنه لم تكن توجد أية قذائف مدفعية يمكنها الوصول 
إلى تلك المسافة حيث توجد القلعة. وكانت توجد على هذا الموقع قبل تشييد القلعة 
منشآت أخرى. إذ كانت توجد مقبرة وعدة مساجد وقبة الهواء التي تم هدمها بعد 
سقوط الطواونيين. 

وقام صلاح الدين مرة أخرى بتكليف بهي الدين قراقوش بالإشراف على هذا العمل 
الكبيرء الذى استخدم إمكانيات وقدرات هائلة من أجل تنفيذه. ويروي عبد اللطيف 
البغدادي الذي زار مصر عام ١۹٠۱ء‏ كيف أن هذا «الرجل النابغة» والمسئول عن 
«مراقبة مباني العاصمة» قام بهدم «كمية كبيرة من الأهرامات» المرجودة في منطقة 
الجيزة «والتي كانت في الحقيقة صغيرة». ولكي يتمكن قراقوش من نقل أحجار هذه 
الأهرامات» قام بتعبيد طريق يصل بين منطقة الأهرامات والجيزة والذي قد يكون في 
موقع شارع الهرم الحالي: ويصف عبد اللطيف هذا الطريق بأنه أقواس نراها حالياً يا في 
الجيزة. ويستطرد بأنه يجب علينا اعتبارها من بين «الصروح التي تستحق تحق أكبر الإعجاب 
وتستحق تشبیهها بأعمال العمالتقة کان يوجد أكثر من أربعين من هذه الأقواس». وقد 
ا إلى الذهاب بعيداً حتى منطقة أبى صير على بعد ٠٠‏ کلوترا جنوبي القاهرة 
الراهنة بحثاً عن الأحجار: ويروى ابن جبير الذى صعد في النيل في اتجاه الوجه القبلي 
بدا من الفسطاط بانه في اليومين الأرل والثاني من بداية رحلته لاحظ وجود مدينة قديمة 
غرب النيل تدين باسمها إلى النبي يوسف [يوسف الصديق]؛ > ویضیف آأنهم کانوا في 
وقت زیارته (مایو ۱۱۸۲) یٹومون هدم E ols‏ 
التي يجري تشييدها في القاهرة. ولكن الواقع أن الجزء الأكبر من القلعة قد بني 
«بالأحجار الجيرية اللدنة الكائنة في المقطم والتي تم تشذيبها في الموقع ذاته» وذلك وفقاً 
لرأي المئرخ ميخائيل روجرز. 

ويبدو أن قراقوش قد استخدم العديد من الأيدي العاملة ا لمجانية من أجل مباشرة 


At 


سور قلعة القاهرة (نقلاً عن كتاب وصف مصر) 


عمله بنجاح: وقد حصل على هؤلاء العمال من بين الأسرى المسيحيين الذين أسرهم 
صلاح الدين والذين كانوا قد جازا لتعزيز النهاية التعيسة للمغامرة البحرية التي شنها 
رینو دو شاتيون ملك انطاكية في البحر الأحمر ضد الأماكن المقدسة. وقد شاهد ابن 
جبير أثناء مروره بالأسكندرية جماهير الناس تسرع لمشاهدة وصول الأسرى الذين تم 
ريطهم خلف الجمال وقد اتجهت وجوههم نحو ذيل الجمل. واستقبلت الجماهير هذا 
المشهد بحماس كبير ممزوج بالخوف الذى سبق لهم الإحساس به. وقد علق ابن جبير 
على هذا الحادث قائلاً بأنه «آية من آيات العنايات الإلهية» لحماية الإسلام. وقد شهد 
الرحالة ابن جبير الأسرى الروم وهم يعملون في بنيان القلعة وكتب هنهم يقول: 
«والمسخرون في هذا البنيان والمتولون لجميع امتهاناته رمؤنته العظيمة كنشر الرخام 
ونحت الصخور العظام وحفر الخندق ا لمحدق بسور الحصن المذكور وهو خندق يثقر بالْعّاٍل 
نقراً في الصخر عجباً من العجائب الباقية الاثار العلوج الاساري [الأسرى] من الروم وعددهم 
لا يحصى كثرة ولا سبيل أن يمتهن في ذك البنيان أحد سواهم والسلطان أيضاً بمواضع أخر 
بنيان والاعلاج [الأسرى الروم] يخدمون فيه ومن يمكن استخدامه من المسلمين في مثل هذه 
المنفعة العامة مرفه عن ذلك كله ولا وظيفة من ذلك على أحد)». 
وتحظى هذه القلعة بتاريخ طريل. فقد كانت تستخدم كمركز لحكومة مصر خلال 
أمد طويل يبدأ منذ الفترة الأيوبية في منتصف القرن الثاني عشرء كما أنها شهدت 
تطورات معمسارية متعاقبة لدرجة أنه ليس من السهل إعادة تمثل هيئتها الأصلية. ويزداد 
هذا الأمر صعوية ا سيما وأن هذه التطورات قد توزعت على فترة طويلة للغاية. ويشير 
المؤرخ ابن واصل إلى بنيان السور والقلعة في نهاية ربيع ٠١١‏ ( أي قبل ١‏ اكتوبر 
1)) ومن المحتمل أن يكون هذا هى تاريخ بداية الأعمال. وتوجد كتابة منقوشة على 
Ao‏ 


سور قلعة القاهرة (نقلاً عن كتاب وصف مصر) 


عمله بنجاح: وقد حصل على هؤلاء العمال من بين الأسرى المسيحيين الذين أسرهم 
صلاح الدين والذين كانوا قد جاؤا لتعزيز النهاية التعيسة للمغامرة البحرية التي شنها 
رينو دو شاتيون ملك انطاكية في البحر الأحمر ضد الأماكن المقدسة. وقد شاهد ابن 
جبير أثناء مروره بالأسكندرية جماهير الاس تسرع لمشاهدة وصول الأسرى الذين تم 
ريطهم خلف الجمال وقد اتجهت وجوههم نحو ذيل الجمل. واستقبلت الجماهير هذا 
المشهد بحماس كبير ممزوج بالخوف الذى سبق لهم اإحساس به. وقد علق ابن جبير 
على هذا الحادث قائلا بأنه «آية من آيات العنايات الإلهية» لحماية الإسلام. وقد شهد 
الرحالة ابن جبير الأسرى الروم وهم يعملون في بنيان القلعةء وكتب عنهم يقول: 
«والمسخرون في هذا البنيان والمتولون لجميع امتهاناته ومؤنته العظيمة كنشر الرخام 
ونحت الصخور العظام وحفر الخندق المحدق بسور الحصن المذكور وهو خندق يمر بالْعاول 
نقراً في الصخر عجباً من العجائب الباقية الآثار العلوج الاساري [الأسرى] من الروم وعددهم 
لا يحصى كثرة ولا سبيل أن يمتهن في ذاك البنيان أحد سواهم والسلطان أيضاً بمواضع أخر 
بنيان والاعلاج [الأسرى الروم] يخدمون فيه ومن يمكن استخدامه من المسلمين في مث هذه 
المنفعة العامة مرفه عن ذلك كله ولا وظيفة من ذلك على أحد)». 
وتحظى هذه القلعة بتاريخ طويل. فقد كانت تستخدم كمركز لحكومة مصر خلال 
أمد طويل يبدا منذ الفترة الأيوبية في منتصف القرن الثاني عشرء كما أنها شهدت 
تطورات معمارية متعاقبة لدرجة أنه ليس من السهل إعادة تمثل هيئتها الأصلية. ويزداد 
هذا الأمر صعوية لا سيما وأن هذه التطورات قد توزعت على فترة طويلة للغاية. ويشير 
ا لمؤرخ أبن واصل إلى بنيان السور والقلعة في نهاية ربيع ٥۷١‏ ( أي قبل ١‏ اكتوير 
1))؛ ومن المحتمل أن يكون هذا هى تاريخ بداية الأعمال. وتوجد كتابة منقوشة على 
Ao‏ 


باب القلعة الغربي (باب المدرج) تحتفي بالتأسيس وياستكمال الأعمال مؤرخة في عام 
۹ هج. (۱۸۲ ٤-۱‏ ۸م). يقول هذا النص المنقوش: 
«آمر بانشاء هذه القلعة الباهرة المجوارة [المجاورة] المحروسة ملكه وتحصنا[لمدينة 

القامرة المحروسة]؛ مولانا الملك التاصر صلاح الدنيا والدين ...أبو المظفر يوسف بن أيوب. 
محيي دولة أمير المؤمنين في نظر أخيه وولي عهده العادل سيف الدين أبى بكر محمد خليل أمير 
المئمنين [خليفة بغداد] على يد أمير مملكته ومعين دولته قراقىش بن عبداله الملكي الناصري في 
سنه تسع وسبعین وخمس مائ [۱۱۸۲۔ ٤۱۱۸م].»‏ 

ومن المرجح أن يكون العمل في القلعة قد انتهى في بداية عام 16 لان ابن جبير 
قام في عام ۳ بوصف موقع العمل الذي کان لا يڙال ڈاخرا بالنشاط. . وقي الواقع أن 
مۇرخ الفنون کریزویل يمز بین مراحل تشیید القلعة المتعددة التي قام بها صلاح الدين 
والملك العادل خليفته الذي تولى الوصاية على الحكم (وإدارة أعمال التشييد) خلال فترات 
غياب صلاح الدين عن مصر, وبعد مغادرته لها نهائياً. ومن الواضح أن العديد من 
الإصلاحات خاصة في السور الجنوبي قد تمت في أوقات لاحقة للغاية. 

ويمثل النطاق المحاط بالسور الجنوبي الجزء العسكري من القلعة؛ ويتخد ذ شكل رپاعي 
الأضلاع» حيث يصل ملول الضلع المتجه من الغرب إلى الشرق ٠٠١‏ مترأء والضلع 
المتجه من الشمال إلى الجنذوب ٠۲٠‏ فا .هذا ويبلغ طول امتداد الأسوار والأبراج 
(V۰‏ تا » كما تبلغ المساحة المسورة حوالي ۳ هکتاراً (أکٹر من ۳۲ فداناً) . ونجد 
بعض الأبراج مستديرة الشكل (أحجار مزينة)ء والأخرى مريعة (أحجار بها نتوءات 
بارزة)؛ نتسب قشبنة هذه الأبراج إلى كل من صلاح الدين والملك ا وهي ابراج 
واسعة إلى حد كبير بحيث يمكنها استيعاب عدة مئات من الجنود. وتستهدف الدفاع عن 
کل قطاع من قطاعات القلعة التي کان يحيطها خندق لحمايتها. وتشتمل هذه الأسوار - 
الارن انشا على طريق دائري وتعلوها شرافات مستديرة (فتحات يطلقون منها الثار 
أو الحراب). 

وتنفتح على هذه الساحة أريعة أبواب من بينها البابان الرئيسيان اللذان كان أحدهما 
في الشرق والاخر في الغرب وهما من تخطيط صلاح الدين. وكان الباب الغربي يقع في 
مواجهة المدينة ويسمى باب المدرج (السلم)ء وتشمله اليم التجهيزات التي ا محمد 
على (في بداية القرن التاسع عشر): : وفي هذا الموقع تم اكتشاف الكتابة التي نقشت 
التأسيسء الأمر الذي يؤكد بأنه كان مدل القلعة الرئيسي ويقع الباب الشرقي eT‏ 
باب القرافة لأنه يطل على المقبرةء بل ويسمى أيضا باب الجبل) ذ في مواجهة جبل المقطم 
في الجهة المقابلة للباب الأول. وكان هذا الباب (الشرقي) قلیل الاستخدام لأن الوصول 
إليه كان صعباً إلى حد کبیر؛ وعلى الأرجح أنه تمت تقويته في عهد الملك العادل. ولا 
زالت الأجزاء الجثوبية الشرقية والشمالية الشرقية من السور قائمة في حالة قريبة من 
I"‏ 


| باب القلعة الغربي (باب المدرج) تحتفي بالتأسيس وياستكمال الأعمال مؤرخة في عام 
| ۹ هج. (۸۲١۱-٤۱۱۸م).‏ يقول هذا النص المنقوش: . 
«أمر بانشاء هذه القلعة الباهرة المجوارة [المجاورة] المحروسة ملكه وتحصنا[لمدينة 
EE,‏ القاهرة المحروسة] مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين ...أبو المظفر يوسف بن أيوب. 
اأ محيي دولة أمير المؤمنين في نظر أخيه وولي عهده العادل سيف الدين أبى بكر محمد خليل أمير 
۰ المئمنين [خليغة بغداد] على يد أمير مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبداأه ا ملكي الناصري في 
1 سنة تسع وسبعین وخمس مائة [۱۱۸۲۔ ٤۱۸١١م].»‏ 
| ومن المرجح أن يكون العمل في القلعة قد انتهى في بداية عام ٤۱۱۸ء‏ لآن ابن جبير 
قام في عام ١۸٠ابوصف‏ موقع العمل الذي كان لا يزال زاخراً بالنشاط. وفي الواقع أن 
مؤرخ الفنون كريزويل يميز بين مراحل تشييد القلعة المتعددة التي قام بها صلاح الدين 
١‏ وال ملك العادل خليفته الذي تولى الوصاية على الحكم (وإدارة أعمال التشييد) خلال فترات 
غياب صلاح الدين عن مصرء وبعد مغادرته لها نهائياً. ومن الواضح أن العديد من 
الإصلاحات خاصة في السور الجنوبي قد تمت في أوقات لاحقة للغاية). 
ويمثل النطاق المحاط بالسور الجثوبي الجزء العسكري من القلعة؛ ویتخذ شل رباعي 
الأضلاع. حيث يصل طول الضلع ك من الغرب إلى الشرق ٠٠١‏ متراًء والضلع 
! المتجه من الشمال إلى الجنوب ما ٠‏ هذا ويبلغ طول امتداد الأسوار والأبراج 
۰ متراً > كما تبلغ المساحة المسورة حوالي ٠۳‏ هكتاراً (أکٹر من ۳۲ فداناً). ونجد 
بعض الأبراج مستديرة الشكل (أحجار مزينة)ء والأخرى مريعة (أحجار بها نثوءات 
بارزة)؛ ؛ وینسب تشييد هذه الأبراج الى کل فن صلاح الدين والملك ا ؛ وهي أبراج 
واسعة إلى حد كبير بحيث يمكنها استيعاب عدة مئات من الجثود. ا 
كل قطاع من قطاعات القلعة التي كان يحيطها خندق لحمايتها . وتشتمل هذه الأسوار 
تارش أيضا على طريق دائري وتعلوها شَرّافات مستديرة (فتحات يطلقون منها الثار 
أو الحراب). 
وتنفتح على هذه الساحة أربعة أبواب من بينها البابان الرئيسيان اللذان كان أحدهما 
في الشرق والآخر في الغرب وهما من تخطيط صلاح الدين. وكان الباب الغربي يقع في 
مواجهة المدينة ويسمى باب المدرج (السلم)ء وتشمله اليوم التجهيزات التي ا محمد 
على (في بداية القرن التاسع عشر): : وفي هذا الموقع تم اكتشاف الكتابة التي نقشت 
التأسيس,» الأمر الذي يرك بأنه كان مدخل القلعة الرئيسي. ويقع الباب الشرقي ا 
باب القرافة لأنه يطل على المقبرةء بل ويسمى أيضا باب الجبل) في مواجهة جبل المقطم 
في الجهة المقابلة للباب الأول. وكان هذا الباب (الشرقي) قليل الاستخدام لأن الوصول 
إليه كان صعباً إلى حد كبير؛ وعلى الأرجح أنه تمت تقويته في عهد الملك العادل. ولا 
زالت الأجراء ء الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من السور قائمة في حالة قريبة من 
۸1 


حالتها وقت التأسيس :ويبلغ سمك الحائط ٠١ ۸٠‏ متراً في الجنوب الشرقي. كما أن برج 
البلاط الكائن في الزاوية الجنوبية الشرقية يرتفع إلى ٠١,۸٠‏ متراً فوق الصخرة التي 
يلغ ارتفاعها تسعة أمتار. 
وتعتبر المنطقة الكائنة خلف السور قي شمالي القلعة من الأعمال الباهرة للغاية 
قشل نانا وجودة أبنيتها إن «طباق الفرسان» وهو عمل مرجحي في مجال 
الفن العسكري في المشرق ا تزيد أيعادة عن ٠١‏ ترا × ۰ ومساحته ه ٢,‏ ھکتارا 
(أكثر من ستة أفدنة)؛ کما أن برج الطرفة المشيد في عهد الملك العادل والذي يبلغ طول 
ضىلعهە ا أي أنه مقارب لبرج لندنء يشتمل في جانبه الخارجي على أربعة معاقل 
a E N e 0٠ E‏ 
تتخذ شکلاً ا SES E ET‏ 
ممتدة إلى الخارج فوق المداخل» يمكن استخدامها لصب السوائل المغلية فوق 
ا 
وا a lS E‏ فاه 
E a TET‏ 
الشمالية تقع في الجزء الجنوبي الغربي داخل نطاق السورء وهي ذات المنطقة التي أقام 
فيها السلاطين المماليك فيما بعد منشآتهم الفاخرة. ٠‏ ففي هذه المنطقة تم تدريجياً خلال 
عهود خلفاء ء صلاح الدين تشييد مجموعة من القصور المطلة على العاصمة. وفيما بعد 
قام السلطان بيبرس )٠١۷۷-٠۲١١(‏ بتشييد «باب القلة» في المكان الذي كان نقطة 
الاتصال بين هاتين المنطقتين. ومن المحتمل أنه كان يوجد جامع بالقرب من هذا ا مكان, 
وبالرغم من أن صلاح الدين لم يسكن القلعة إطلاقاء إا أنه اهتم بتزويدها بامياه. فقد 
قام بحفر بئر ضخم جنويي باب المدرج يسمى بئر يوسف وهو من المنشات الهامة التي 
يقبل الزوار على مشاهدتهاء والتى تقول إحدى الأساطير بأثه يحمل اسم البطرك يوسف. 
في حين آنه في الواقع يحمل اسم صلاح الدين [الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بن شادي] . ويتخذ هذا البئر شكلاً مريعاً (ه × ۸ ا فن ا و٤ ٤, {xY,‏ 
مترا من أسفل)ء اي ۰ متراء ويتکون من جزئين. e‏ 
مرة أخرى في الجز الثاني لتصل إلى السطع عن طريق عجل آخر. i‏ 
الأبقار لتحريك هذا العجل وكانت هذه الأبقار تبقی داخل البئر حتی موتها. هذا ویمکن 
البو إلى اسفل لبش عن طرق سام من اة ذرجة واهدا اسي ايشا بام الشر 
AY‏ 


حالتها وقت التأسيس :ويبلغ سمك الحائط ٠١ ۸٠‏ متراً في الجنوب الشرقي. كما أن برج 
البلاط الكائن في الزاوية الجنوبية الشرقية يرتفع إلى ٠١,۸١‏ متراً فوق الصخرة التي 
بلغ ارتفاعها عة أهتان: 

وتعتبر المنطقة الكائنة خلف السور في شمالي القلعة من الأعمال الباهرة للغاية 
بفضل ضخامتها وجودة أبنيتها ٠‏ إن «طباق القرسان» وهو عمل مرجعي في مجال 
الفن العسكري في المشرق ۷ تزيد أبعاده عن ٠٠١‏ مترأً ١٠ء‏ ومساحته ٠,٠١‏ هكتاراً 
(أكثر من ستة أفدنة)؛ كما أن برج الطرفة المشيد في عهد الك العادل والذي يبلغ طول 
ضىلعهە PR‏ أي أنه مقارب لبرج لندنء يشتمل في جانبه الخارجي على أربعة معاقل 
E e 0٠ i‏ 
تتخذ شکلاً مزجا a‏ کا کان شئ نرات 
ممتدة إلى الخارج فوق المداخل. يمكن استخدامها لصب السوائل المغلية فوق 
المهاجمين0. 

وإذا كان صلاح الدين قد قام بتشييد الجزء الأساسي من الجزء الشمالي للقلعةء فإنه 
قد تم في عهده أيضاً وضع الخطوط الأساسية للمثشات الخاصة بالجزء ء الجنوبي منها. 
ويقول العالم الأثري كريزويل أنه تم تشييد منطقة أخرى أصغر بكثير من المنطقة 
الشمالية تقع في الجزء الجنوبي الغربي داخل نطاق السورء وهي ذات المنطقة التي قام 
فيها السلاطين المماليك فيما بعد منشاتهم الفاخرة. ٠‏ ففي هذه المنطقة تم تدريجياً خلال 
عهود خلفاء ء صلاح الدين تشييد مجموعة من القصور المطلة على العاصمة. وفيما بعد 
قام السلطان بيبرس )٠١۷۷-٠١١١(‏ بتشييد «باب القلة» في المكان الذي كان نقطة 
الاتصال بين هاتين المنطقتين. ومن المحتمل أنه كان يوجد جامع بالقرب من هذا ا مكان, 
وحيث أقيم فيما بعد الجامع الذي بناه الناصر محمد ع 4۸, 

وبالرغم من أن صلاح الدين لم يسكن القلعة إطلاقاً .ل آنه اهتم بتزويدها بالمياه. فقد 
قام بحفر بثر ضخم جنوبي باب المدرج يسمى بثر يوسف وهى من المنشات الهامة التي 
يقبل الزوار على مشاهدتهاء والتى تقول إحدى الأساطير بأنه يحمل اسم البطرك يوسف, 
في حين آنه في الواقع يحمل اسم صلاح الدين [الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بن شادي] . ويتخذ هذا البئر شكلاً مربعاً (ه × ۸ {xY, ٤و AD‏ و٤‏ 
مترا من أسفل)ء ٠‏ ويصل عمقه إلى ۰ متراًء ویتکون من جزئین. e‏ 
مرة أخرى في الجز الثاني لتصل إلى السطع عن طريق عجل آخر. yT‏ 
الأبقار لتحريك هذا العَجل وكانت هذه الأبقار تبقى داخل البئر حتى موتها. هذا ويمكن 
اليوط إلى اسفل البتر عن طزيق سلذم من دشان ذرجة .لهذا سمي ايشا باس اثر 

AY 


ن 


الحلزوني. وتم أيضاً تشييد قناة مرفوعة فوق قناطر لجاب المياه إلى القلعةء وذلك من بين 
جملة الأعمال اللاحقة التي أقامها املك الناصر محمد. 

وپیدی أن أعمال التشييد في القلعة قد توقفت بعد وفاة صلاح الدين. ولم يتم استئنافها 
إلا في عهد ا ملك الكامل الذي كان أول ملك أيوبي يقيم في القلعة بصفة دائمةء والذي قام 
بتكملة المخطط وبتشييد الدور السلطانية الدائمة عام .٠۲١۸-٠٠١١‏ ونحن لا نمثلك 
معلومات دقيقة بما فيه الكفاية عن هذه المنشات. كان قصر الملك يطل على القاهرة: 
ويروي ابن واصل قصة عن أن الملك الكامل كان يرقب من مقر إقامته جثازة أحد 
المشايخ الذي کان قل أحضر جثمانه إلى القاهرةء وأنه استاء للغاية لان قليلين من زملاء 
هذا الشيخ اشتركوا في تشبيع الجثمان. وكان هذا القصر يضم قاعة (إيوان) قام 
السلطان المملوكي قلارون (۱۲۹۰-۱۲۷۹) بتجديدهاي وخزانة للكتب (من بقايا مكتبة 
الفاطميين النفيسة)ء ودار العدل ( تأسست عام (١١١‏ واصطبلات السلاطين. وكما 
سنرى فيما بعد ترك الصالح أيوب آخر السلاطين الأيوبيين القلعة لكي يقيم في مقر 
جديد في الروضة: ومع ذلك فقد شيد فى القلعة قاعة احترقت عام ۱۲۸۰ بعد أن 
اف خا كمقر للسلاطين. وقامت أيضا زوجته وخليفته شجرة الدر هي الأاخرى 
بتشييد قاعة أسمتها قاعة الأعمدة دامت عدة قرون(). 

وکان مشروع تشیید السور الذى سيضم داخل نطاقه مدينتي قاهرة وفسطاط 
والمنطقة الواسعة الخالية التي تفصلهماء يمثل مشروعاً أكثر ضخامة من مشروع القلعة 
التي سيشملها هذا السور أيضاً. وليس غريباً إذن أن صلاح الدين لم يتمكن من 
مشاهدة نهاية المشروع» بل ولم يتمكن خلفاؤه آيضاً من تكملته. وقام ا مئرخ بى شامة 
شبه المعاصر (ولد في القاهرة عام ۱۲۰١‏ وتوفي في دمشق عام )۱٩١١‏ والذي استخدم 
مصادر مباشرةء بوصف ضخامة العمل الذي يتأهبون له بدقة: كان مقدراً لهذا السرر 
بان يمتد من النيل إلى النيل. علی أن یصل مجموع طوله إلی ۲۹ ألف و٣١٠‏ ذراع» أي 
ما يقرب من ۲١‏ ألف متراً*. 

وبدأ تشييد السور في نحو شهر أكتوبر عام ١١٠٠ء‏ وهو نفس تاريخ بداية تشييد القلعة. 
واستمر خلال فترة زمنية طويلة. إذ يحدثنا ابن جبير عن ساحة التعمير التي كانت أعمال 
التشييد تجري فيها عام .١٠١١‏ ويذكر المقريزي تكرار استئناف العمل عدة مرات: فهو 
یشیر إلى آنه في عام ۱۱۸۱-۱۱۸۲ بدأ بنیان سور من الحچر حول فسطاط؛ وکانوا فى 


* يقدر المزرخ پول كازانوشا قيمة الذراع ب . ,1١١‏ من المتر؛ ى يقسم مجموع طول السور 
البالغ ۱۹ الف و١۲۲‏ مترا كما يلي : من القلعة إلى المقس ه٠‏ الاف و٤٠٠‏ متراً ؛ وطول جزه 
السور المحيط بساحة القلعة الفان ى١٠‏ متراأء ومن القلعة إلى الكرم الأحمن على حدود فسطاط 
الجنربية ؛ الاف و٣٣۷‏ متراً ؛ ومن برج المقسم إلى يرج الكوم الاحمر ملى طوال شاطيء النيل 
الاف و ۸۸۸ متراً. 


AA 


الحلزوني. وتم أيضاً تشييد قناة مرفوعة فوق قناطر لجلب المياه إلى القلعةء وذلك من بين 
جملة الأعمال اللاحقة التي أقامها املك الناصر محمد. 

وپیدی أن أعمال التشييد في القلعة قد توقفت بعد وفاة صلاح الدين. ولم يتم استئنافها 
إلا في عهد اللك الكامل الذي كان أول ملك أيوبي يقيم في القلعة بصفة دائمةء والذي قام 
بتكملة المخطط وبتشييد الدور السلطانية الدائمة عام .٠١١۸-٠۲١١‏ ونحن لا نمتلك 
معلومات دقيقة بما فيه الكفاية عن هذه المنشات. كان قصر الملك يطل على القاهرة: 
ويروي ابن واصل قصة عن أن الملك الكامل كان يرقب من مقر إقامته جثازة أحد 
المشايخ الذي کان قد أحضر جثمانه إلى القاهرةء وأنه استاء للغاية لان قليلين من زملاء 
هذا الشيخ اشتركوا في تشييع الجثمان. وكان هذا القصر يضم قاعة (إيوان) قام 
السلطان المملوكي قلارون )٠١١١-۱۲۷۹(‏ بتجديدهايوخزانة للكتب (من بقايا مكتبة 
الفاطميين النفيسة)ء ودار العدل ( تأسست عام (٠١١‏ واصطبلات السلاطين. وكما 
سنرى فيما بعد ترك الصالح أيوب آخر السلاطين الأيوبيين القلعة لكي يقيم في مقر 
جديد في الروضة: ومع ذلك فقد شيد في القلعة قاعة احترقت عام ٠۲۸١‏ بعد أن 
استخدمت كمقر للسلاطين. وقامت أيضا زوجته وخليفته شجرة الدر هي الأخرى 
بتشييد قاعة أسمتها قاعة الأعمدة دامت عدة قرون(). 

وکان مشروع تشييد السور الذى سيضم داخل نطاقه مدينتي قاهرة وفسطاط 
والنطقة الواسعة الخالية التي تفصلهماء يمثل مشروعاً أكثر ضخامة من مشروع القلعة 
التي سيشملها هذا السور أيضاً. وليس غريباً إذن أن صلاح الدين لم يتمكن من 
مشاهدة نهاية المشروع» بل ولم يتمكن خلفاؤه أيضاً من تكملته. وقام ا لمئرخ أبى شامة 
شبه المعاضر (ولد في القاهرة عام ٠١١١‏ وتوفي في دمشق عام )۱١١۸‏ والذي استخدم 
مصادر مباشرةء بوصف ضخامة العمل الذي يتأهبون له بدقة: كان مقدرا لهذا السور 
بأن يمتد من النيل إلى النيل» على أن يصل مجموع طوله لی ۲۹ ألف و٣٠٠‏ ذراعء أي 
ما يقرب من ۲١‏ ألف مترأً*. 

ویدأ تشیید السور في نحو شهر أكتوبر عام ١١٠٠ء‏ وهو نفس تاريخ بداية تشييد القلعة. 
واستمر خلال فترة زمنية طويلة. إذ يحدثنا ابن جبير عن ساحة التعمير التي كانت أعمال 
التشييد تجري فيها عام .٠٠١١‏ ويذكر المقريزي تكرار استئناف العمل عدة مرات: فهو 
يشير إلى آنه في عام ۱۱۸۵ بدا بیان سور من الحجر حول فسطاط؛ وکانرا فی 
س 
“٠‏ يقدر المزرخ پرل كازانرثا قيمة الذراع ب . ,٠١١‏ من المثر؛ و يقسم مجموع طول السور 
البالغ ۱۹ الف و١۲۲‏ مترا كما يلي : من القلعة إلى المقس ٠‏ الاف و٤٠٠‏ متراً ؛ وطول جزه 
السور المحيط بساحة القلعة الفان ى١٠‏ متراأء ومن القلعة إلى الكوم الأحمن على حدود فسطلاط 
الجنوبية ٤‏ الاف و٣٣۷‏ مترا ؛ ومن برج المقسم إلى برج الكوم الاحمر على طوال شاطيء النيل 
الاف و ۸۸۸ متراً. 
A۸‏ 


عام ۱۱۹۲ يحفرون خندقاً بین باب الفتوح والمقس؛ وفي يناير ٠٠٠١‏ أمر الوصي على 
المرش بوضع القلعة في حالة دفاع وبحفر الأجزاء الباقية من سور الفسطاط والقاهرة 
حتى الصخرةء وبخاصة المنطقة بين نهر النيل وا مقس «حتى ل يكون هناك طريق آخر 
يتجه نحو المدينة إلا طريق الأبواب ». ولکنتا نعرف أنه في عام ۱۲۳۸ء » أي بعد ٤٥‏ عاماً من 
وفاة صلاح الدينء كان لا يزال العمل في تشييد الأسوار مستمرا. 

وإذا كان من المؤكد أنه لم يتم الشروع في تشييد ذلك الجزء من السور الذي تفترض 
الروايات الأدبية امتداده من المقس إلى الكوم الأحمر بمحاذاة شاطيء النيل» كما أن 
عدم تشييد ذاك الجزء يبدو أمراً منطقياً لأن النيل كان يحقق الحماية لهذا الجانب؛ إلا أن 
الجزء الذي كان يحمي فسطاط والذي كانوا يعتقدون لفترة طويلة بأنه لم يكتملء قد تم 
في الواقع تشد تشييده. لقد کشف علي بهجت عن جزء کبير من هذا السور أثناء حفرياته في 
a N E‏ ویبدی أن هذا المتراس قد شيد عبر منطقة «خراب» تم 
هجرها منذ أمد بعيد: ويخترق السور مجموعات من المنازل السكنية بطريقة تعسفية 
حيث تم حفر خندق كبير في وسطها لوضع الأساسات. وكانت أقوال المؤرخ عبد اللطيف 
حول هذه النقطة جاسمة: فقد كتب يقول بأن بهاء الدين قراقوش هو الذي بنى السور 
من الحجارة يضم داخل نطاقه القلعة وفسطاط والقاهرة وجميع الأراضي التي تقفصل 
بین‌المدینتس(). 

ويدفعنا طابع هذا البنيان المهيب إلى التساؤل عن مغزاه العسكري والسياسي. ويعتبر 
الافتراض بأن صلاح الدين قد وضع أسس «القاهرة الكبرى» حين دمج القاهرة مع 
الفسطاط داخل سور واحد مغالطة تاريخية حقيقية. فقد ظلت المدينتان تكونان كيانين 
منفصلين بعيدين الواحد عن الآخر حتى بعد انقضاء سبعة قرون منذ عهد صلاح الدين. 
وعلى هذا يجب أن نظل متمسكين بالرأي القائل بان هذا السور كان مشروعاً دفاعياً 
كبيراً. لقد كان العدى المحتمل والوحيد هو القوى الصليبية التي كانت حينذاك في طريقها 
إلى الزوال. وباستثناء مغامرة لويس التاسع الطائشة فإننا ا بعدها عدراناً 
أورويياً على الأراذ ضي المصرية قبل عام ۸. وپینما كانت اعمال تشید تشييد السور تجري 
بمشقة كبيرةء كان صلاح الدين يتابع في فلسطين عملية استردادها اتی نات ارا 
باستعادة القدس. هذا ولم يظهر الخطر المغولي وتتضح معالمه إلا بعد مضي نصف قرن. 
ولم يكن يوجد خطر آخر خارجي يهدد مصر قبل الحملة الظافرة التي شنها السلطان 
العثماني سليم الأول عام ٠١١١‏ . لكن أسوار صلاح الدين التي كانت في غضون ذلك 
قد تدهورت بشدةء لم تكن ذات أية فائدة للمماليك. وعلى هذا يمكن اعتبار السور الذي 
منحه صلاح الدين للقاهرة بدا من عام ١١٠۱ء‏ عملا باهرا يعزز قوة العاهلء لكنه كان 
مشروعاً متجاوزاً إلى حد ما لحدود الحاجةء وغير مؤكد الجدوى. 


A۸۹ 


عام ۱۱۹۲ يحفرون خندقاً بین باب الفتوح والمقس؛ وفي يناير ٠٠٠١‏ أمر الوصي على 
المرش بوضع القلعة في حالة دفاع وبحفر الأجزاء الباقية من سور الفسطاط والقاهرة 
حتى الصخرة.ء وبخاصة المنطقة بين نهر النيل وا مقس «حتى ل يكون هناك طريق آخر 
يتجه نحو المدينة إلا طريق الأبواب ». ولکنتا نعرف أنه في عام ۱۲۳۸ء » أي بعد ٤٥‏ عاماً من 
وفاة صلاح الدينء كان لا يزال العمل في تشييد الأسوار مستمرا. 

وإذا کان من المؤکد أنه لم ب يتم الشروع في تشييد ذلك الجزء من السور الذي تفترض 
الروايات الأدبية امتداده من امقس إلى الكوم الأحمر بمحاذاة شاطيء النيلء كما أن 
عدم تشييد ذاك الجزء يبدو أمراً منطقياً لأن النيل كان يحقق الحماية لهذا الجانب؛ إلا أن 
ا يعتقدون لفترة طويلة بانه لم یکتمله قد تم 
امشطقة ااسكتية من فسطاط. توان قا امتراس قد ف غير مطة قرات ى 
هجرها منذ أمد بعيد: ويخترق السور مجموعات من المنازل السكنية بطريقة تعسفية 
حيث تم حفر خندق كبير في وسطها لوضع الأساسات. وكانت أقوال المؤرخ عبد اللطيف 
حول هذه النقطة جاسمة: فقد كتب يقول بأن بهاء الدين قراقوش هو الذي بنى السور 
من الحجارة يضم داخل نطاقه القلعة وفسطاط والقاهرة وجميع الأراضي التي تفصل 
بین‌المدینتس). 

ويدفعنا طابع هذا البنيان ا مهيب إلى التساؤل عن مغزاه العسكري والسياسي. ويعتبر 
الافتراض بان صلاح الدين قد وضع أسس «القاهرة الكبرى» حين دمج القاهرة مع 
الفسطاط داخل سور واحد مغالطة تاريخية حقيقية. فقد ظلت المدينتان تكونان كيانين 
منفصلين بعيدين الواحد عن الآخر حتى بعد انقضاء سبعة قرون منذ عهد صلاح الدين. 
وعلى هذا يجب أن نظل متمسكين بالرأي القائل بان هذا السور كان مشروعاً دفاعياً 
كبيراً. لقد كان العدى المحتمل والوحيد هو القوى الصليبية التي كانت حينذاك في طريقها 
إلى الزوال. وباستثناء مغامرة لويس التاسع الطائشة فإننا e‏ بعدها عدراناً 
أورويياً على الأراذ ضي المصرية قبل عام ٠۱۷۹۸‏ . وپینما کانت اعمال ت تشيید السور تجرى تجري 
بمشقة كبيرةء كان صلاح الدين يتابع في فلسطين عملية استردادها AT‏ 
باستعادة القدس. هذا ولم يظهر الخطر المغولي وتتضح معالمه إلا بعد مضي نصف قرن. 
ولم يكن يوجد خطر آخر خارجي يهدد مصر قبل الحملة الظافرة التي شنها السلطان 
العشاني سليم الأول عام ٠١١١‏ . لكن أسوار صلاح الدين التي كانت في غضون ذلك 
قد تدهورت بشدةء لم تكن ذات أية فائدة للمماليك. وعلى هذا يمكن اعتبار السور الذي 
منحه صلاح الدين للقاهرة بدءاً من عام ١١٠۱ء‏ عملا باهرا يعزز قوة العاهلء» لكنه كان 
مشروعاً متجاوزاً إلى حد ما لحدود الحاجةء وغير مؤكد الجدوى. 


A۸۹ 


تحولات القاهرة 

إن تشييد سور صلاح الدين لم يجعل من مدينتي فسطاط وقاهرة تجمعاً سكانياً 
واحداً: فقد تطورت كل من المدينتين بطريقة منفصلة ومتباينة. ولا يكفي تشييد القلعة. 
ونقل المهام السياسية والعسكرية إليها (في وقت متأخر قليلً) لتفسير تطور القاهرة 
الحضري وأفول فسطاط التدريجي. إذ ترتبط هاتان الظاهرتان أيضاً بتغير كان قد بدأ 
في الظهور منذ استيلاء الأيوبيين على السلطة في مصر. ويحتمل أن تكون أحداث عام 
۸ قد زادت من سرمة هذا التطورء كما ساهمت في حدوثه أيضاً أزمة عامي 
٠۲١٠-٠‏ الكبيرة. 

فقد عانت مصر خلال العامين المذكورين أزمة غلاء شديد ومجاعة حقيقية نمتلك 
بشانھا کتابات شاهد عيان هو المررخ عبد اللطيف البغدادي: ففي عام ٠‏ لم ترتفع 
میاه نهر الثیل اکثر من ۱۲ ذراعاً و۲۱ أصبعاً وهو أمر نادر الحدوث للغاية؛ والواقع أنه 
لم يسبق لفيضان النيل الانخفاض إلى مثل هذا الحد سوى مرة واحدة مثذ الغزى 
الفاطمي (عام 1۷) حين انخفض إلى أكثش من ذلك أيضاً. وهكذا شهدت مصر سلساة 
النتائج المعتادة والمترتبة على فيضان غير كاف وهي الغلاء بسبب الاحتياط عن طريق 
الإقبال على الشراء للتخزينء وحدوث قحط ومجاعةء وانتشار الأوبئة والوفيات. ويقول عبد 
اللطيف: «بدأ عام ٠۹۷‏ هج. (وهو العام الذی بدأ یوم ۱۲ اکتوبر من عام ۱۲۰۰م) کأنه 
غول غاضب يقوم بتحطيم جميع منابع الحياة وكل وسائل المعيشة. كانت الأمور تبدو 
بأنها نهاية العالم: كان الفقراء الذين ازدادت مجاعتهم يأكلون الرمم والجثث والكلاب... 
وقد وصل الأمر إلى حد أكل الأطفال الصغار. ولم يكن أمراً نادر الحدوث مفاجاة الناس 
بينما هم يأكلون لحم الأطفال المشوي أو المسلوق.» وهجر السكان المانء ويؤكد عبد 
اللطيف بأنه تم حصر مائة وأحد عشر ألفاً من الموتى في القاهرة وحدها وأكثر من ذلك 
في الفسطاط التي يصفها بعد زيارته لها في نحو شهر سبتمبر ٠١١١‏ بأنها مدينة 
مهجورة؛ إذ يقول ما معناأه: 

«شاهدنا الشوارع وا لأسواق التي كانت من قبل مكتظة بالناس. فقد أصبحت هذه 

الأماكن اليوم خالية؛ ولا نرى فيها أي حيوان حيء ولا نقابل أحد من المارة إلا نادراً. إن عزلة 
هذه الأماكن ووحشتها تثير الفزع لدي أرلئك الذين يعبرونها.» 

وتؤكد وثائق الجنيزة ضخامة هذه الأزمة في الفسطاط؛ وتسجل مقدار ارتفاع 
الأسعار (وصل ثمن أردب القمح إلى ۲ دينارات في عام ١١٠)ء‏ كما تذكر تدهور 
الأنشطة (هبوط سعر شقق المؤسسات الخيرية إلى النصف أى بقائها خالية من السكان). 
كما تشير هذه الوثائق أيضا إلى نزوح السكان إلى القاهرة"'. ولا جدال بأن التطور 
الذي شار إليه المقريزي والخاص بتحول القاهرة إلى مدينة سكنية بعدما كانت مقراً 
للخلافة وموقعاً حصيناً لهاء كان تطورا بطيئاً وتدريجيأً. في البداية قام الأيوبيون بطرد 
۰ 


1 إن تشييد سور صلاح الدين لم يجعل من مدينتي فسطاط وقاهرة تجمعاً سكانياً 
1 واحداً: فقد تطورت كل من المدينتين بطريقة منفصلة ومتباينة. ولا يكفي تشييد القلعة. 
1 ونقل المهام السياسية والعسكرية إليها (في وقت متأخر قليلا) لتفسير تطور القاهرة 
الحضري وأفول فسطاط التدريجي. إذ ترتبط هاتان الظاهرتان أيضاً بتغير كان قد بد 
في الظهور منذ استيلاء الأيوبيين على السلطة في مصر. ويحتمل أن تكون أحداث عام 
١‏ ۵ قد زادت من سرعة هذا التطورء كما ساهمت في حدوثه أيضا أزمة عامي 
٠١١۱٠‏ الكبيرة. 
ا فقد عانت مصر خلال العامين المذكورين أزمة غلاء شديد ومجاعة حقيقية نمتلك 
1 بشانها کتابات شاهد عيان هو المؤرخ عبد اللطيف البغدادي: ففي عام ٠٠٠١‏ لم ترتفع 
مياه نهر النيل أكثر من ٠١‏ ذراعاً و١‏ أصبعاً وهو أمر نادر الحدوث الغاية؛ والواقع أنه 
۱ لم يسبق لفيضان النيل الانخفاض إلى مثل هذا الحد سوى مرة واحدة منذ الغزى 
الفاطمي (عام )٦۷‏ حين انخفض إلى أكثر من ذلك أيضاً. وهكذا شهدت مصر ساساة 
النتائج المعتادة والمترتبة على فيضان غير كاف وهي الغلاء بسبب الاحتياط عن طريق 
الإقبال على الشراء للتخزينء وحدوث قحط ومجاعةء وانتشار الأوبئة والوفيات. ويقول عبد 
اللطيف: «بدأ عام ٠۹۷‏ هج. (وهو العام الذی بدأ یوم ۱۲ اکتوبر من عام ۱۲۰۰م) کأنه 
غول غاضب يقوم بتحطيم جميع منابع الحياة وكل وسائل المعيشة. كانت الأمور تبدو 
بأنها نهاية العالم: كان الفقراء الذين ازدادت مجاعتهم يأكلون الرمم والجثث والكلاب... 
وقد وصل الأمر إلى حد أكل الأطفال الصغار. ولم يكن أمراً نادر الحدوث مفاجاة الناس 
بينما هم يأكلون لحم الأطفال المشوي أو المسلوق.» وهجر السكان المدنء ويؤكد عبد 
اللطيف بأنه تم حصر مائة وأحد عشر ألفاً من الموتى في القاهرة وحدها وأكثر من ذلك 
في الفسطاط التي يصفها بعد زيارته لها في نحو شهر سبتمبر ٠١١١‏ بأنها مدينة 
مهجورة؛ إذ يقول ما معناأه: 

«شاهدنا الشوارع والأسواق التي كانت من قبل مكتظة بالناس. فقد أصبحت هذه 
الأماكن اليوم خالية؛ ولا نرى فيها أي حيوان حيء ولا نقابل أحد من المارة إلا نادراً. إن عزلة 
هذه الأماكن ووحشتها تثير الفزع لدي أرلئك الذين يعبرونها.» 
وتؤكد وثائق الجنيزة ضخامة هذه الأزمة في الفسطاط؛ وتسجل مقدار ارتفاع 
1 الأسعار (وصل ثمن آردب القمح إلى ۳ دينارات في عام ١۲۰٠)ء‏ كما تذكر تدهور 
الأنشطة (هبوط سعر شقق المؤسسات الخيرية إلى النصف أى بقائها خالية من السكان). 
كما تشير هذه الوثائق أيضا إلى نزوح السكان إلى القاهرة'. ولا جدال بأن التطور 
الذي شار إليه المقريزي والخاص بتحول القاهرة إلى مدينة سكنية بعدما كانت مقراً 
للخلافة وموقعاً حصيناً لهاء كان تطورا بطيئاً وتدريجيأً. في البداية قام الأيوبيون بطرد 
۰ 


الفاطميين لإحلال قواتهم الخاصة مكانهم ويبدى أن صلاح الدين قام عند وفاة الخليفة 
العاضد بإخراج ١۸‏ الف شخص من القصور من بينهم ٠٠١‏ خا من الذكور 
المنتمين لأسرة الخليفة الفاطمي والذين تم توزيعهم على مقار مختلفةء وتم أيضاً عزل 
الذكور عن الإناث لتأمين انقراض جنسهم. كما تم نهب ثروات القصر عن عمد ومن بينها 
مجلدات المكتبة الشهيرة التي ضمت مائة ومشرين ألف مجلداً سلمت إلى القاضي 
الفاضل قاضي قضاة صلاح الدين. وبالرغم من نفور الأيوبيين من أسلافهم الفاطميين 
إلا أنهم لم يترددوا في استخدام مبانیهم الفاخرة. فقد أقام الجنود معسكراتهم في 
القصور الفاطمية. » وسكن الغز [الأتراك] في القصر الغربيء وأقام صلاح الدين في (دار 
الوزارة) شمال شرقي القصر الكبير. . واستمر خلفاء صلاح الدين في الإقامة في نفس 
المكان حتى عهد الملك العادل .)١١١۸-١١۹۹(‏ وحين ذهب الملك العادل لإاقامة في القلعة 
تحولت دار الوزارة إلى دار مخصصة لإقامة كبار الضيوف أو الشخصيات الهامة مثل 
وريث السلطنة. واستمر الأمراء الأيوبيون في الإقامة بالقصر ذاته؛ الذي أقام فيه الملك 
العادل عام ٠٠۹١‏ قبل توليه السلطةء كما أقام فيه مسعود ابن الملك الكامل عام 
۳ حین کان في زيارة للقاهر:(". 
وسرعان ما بدأ الأيوبيون في تجديد هذه القصور وإعادة تجهيزها بل وتزويدها 
بمنشات جديدة. ففي عام ۱۸۲ أمر صلاح الدين بإقامة مستشفی [بيمارستان] في 
قاعة القصر الكبير كانوا يصلون إليهاعن طريق أحد أبواب القصر المسمى «باب قصر 
الشوك». كان هذا المستشفى يحتل إذن منطقة قري يبة من المشهد الحسيني الراهن. وقد 
خصص صلاح الدين ۲۲۰ ديناراً شهريا للانفاق على المستشفی إلى جانب تزويده 
بالحبوب من الفيوم وبالعديد من العاملين من الأطباء والجراحين وا لممرضين. وقد منحنا 
الرحالة ابن جبير وصفاً تفصيلياً وحماسياً لهذا المستشفى الذي زاره عام ۱۱۸١‏ بعد 
افتتاحه بقلیل. دقول ابن جبدر 
«ومما شاهدناه أيضا ES‏ هذا السلطان المارستان الي بمدينة القاهرة وهي 
قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا أبرزه لهذه الفضيلة اجا واحتسابا وعین 
قيّما[مديراً] من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعمال الأشرية واقامتها 
على اختلاف أنواعها ی ی ا و ا 
الكْسّى وبين يدي ذلك القيم حَدمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية فيقابلون من 
الأعذية والأشربة بما يليق بهم ويإزاء هذا الموضع موضع مقتطع للنسا ءامرض وهن أيضا من يكفلهن 
ويتّصل بالموضعين المذكورين موضع آخر مس الفناء فيه مقاصير علبها ال ا خافن 
للمجانين ولهم أيضا من يتفقد في كل يوم أحوالهم ويقابلها بما يصلح لها9).» 
ومع ذلك يبدو أنه باستثناء هذا «البيمارستان» تم خلال العقود الأولى من حكم 
الأيوبيين إقامة هذه المنشآت في المحيط الخارجي لمنطقة القصرين. فقد شيد صلاح 
۹۱ 


الفاطميين لإحلال قواتهم الخاصة مكانهم . ويبدى أن صلاح الدين قام عند وفاة الخليفة 
العاضد بإخراج ١۸‏ ألف شخص من القصور من بينهم ٠١١‏ فیا من الذكور 
المنتمين لأسرة الخليفة الفاطمي والذين تم توزيعهم على مقار مختلفةء وتم أيضاً عزل 
الذكور عن الإناث لتأمين انقراض جنسهم. كما تم نهب ثروات القصر عن عمد ومن بينها 
مجلدات المكتبة الشهيرة التي ضمت مائة ومشرين ألف مجلداً سلمت إلى القاضي 
الفاضل قاضي قضاة صلاح الدين. وبالرغم من نفور الأيوبيين من أسلافهم الفاطميين 
إلا أنهم لم يترددوا في استخدام مبانیهم الفاخرة. فقد أقام الجنود معسكراتهم في 
القصور الفاطمية. » وسكن الغُز [الأتراك] في القصر الغربيء وأقام صلاح الدين في (دار 
الوزارة) شمال شرقي القصر الكبير. . واستمر خلفاء صلاح الدين في الإقامة في نفس 
المكان حتى عهد الملك العادل .)۱١١۸-١١۹۹(‏ وحين ذهب اللك العادل لإاقامة فى القلعة 
تحولت دار الوزارة إلى دار مخصصة لإقامة كبار الضيوف أو الشخصيات الهامة مثل 
وريث السلطنة. واستمر الأمراء الأيوبيون في الإقامة بالقصر ذاته؛ الذي أقام فيه الملك 
العادل عام ٠٠۹١‏ قبل توليه السلطةء كما أقام فيه مسعود ابن الملك الكامل عام 
۳ حين کان في زيارة للقاهرة". 

وسرعان ما بدا أ الأيوبيون في تجديد هذه القصور وإعادة تجهيزها بل وتزويدها 
بمنشآت جديدة. ففي عام ۲ -أمر صلاح الدين بإقامة مستشفى [بيما رستان] في 
قاع القضن الكبن انوا يصاون إليهاعن طريق أخد ياب القمنز المستمى «باب قار 
الشوك». كان هذا المستشفى يحتل إذن منطقة قريبة من المشهد الحسيني الراهن. وقد 
خصص صلاح الدين E‏ دیناراً شهریا للانفاق على الملستشفى إلى جانب تزویده 
بالحبوب من الفيوم وبالعديد من العاملين من الأطباء والجراحين وا ممرضين. وقد منحنا 
الرحالة ابن جبير وصفاً تفصيلياً وحماسياً لهذا المستشفى الذي زاره عام ۱۱۸۲ بعد 
افتتاحه بقلیل. یقول اہن جبیر : 

«ومما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السلطان المارستان الي بمدينة القاهرة وهي 

قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا أبرزه لهذه الفضيلة تاا واحتسابا وعین 
قيّما[مديراً] من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعمال الأشرية واقامتها 
على اختلاف أنواعها ووضعت في مقاصر ذاك القصر أسّرة يتّخذها الْرضى مضاجع كاملة 
الكْسّى ويين يدي ذلك القيم خَدْمة يتكشون بتفقّد أحوال المرضى بكرةٌ وعشية فيقابلون من 
الأغذية والأشربة بما يليق بهم ويإزاء هذا الموضع موضع مقتطع لنسا امرض وهن أيضا من يكفلهن 
ويتّصل بالموضعين المذكورين موضع آخر مس الفثاء فيه مقاصير علبها ا 
للمجانين ولهم أيضا من يتفقد في كل يوم أحوالهم ويقابلها بما يصلح لها9).» 

ومع ذلك يدو آنه باستثناء هذا «البيمارستان»» تم خلال العقود ألأورلى من حکم 
الأيوييين إقامة هذه المنشآت في المحيط الخارجي لمنطقة القصرين. فقد شيد صلاح 


۹۹ 


الدين عام ١١١۷١‏ أول خاقاة [رباط الصوفية] مخصصة للرهادفي قصر سعيد 
السعادة خصي الخليفة المستنصرء والذي يقع في مواجهة دار الوزارة حيث كان صلاح 
الدين مقيماً. وقد شهد هذا النوع من المنشآت تطوراً كبيراً في ظل المماليك: وكان 
ثلاثمائة صوفي يقيمون في هذه الخانقاة. ونفس الشيء ء ينطبق على «المدارس» السيع 
التي شيدت في منطقة المحيط الخارجي للقصرین خلال أعوام ٠٠۲٠-۱۱۷١‏ لتحبيذ 
عودة مصر إلى الأصولية السنية. وفي عام ٠١١١‏ فقط اختار السلطان الكامل ناصر 
الدين منطقة بين القصرين لتشييد مدرسته [المدرسة الكاملية] في داخل منطقة القصور 
لكن على أرض فضاء. وكان يجب انتظار عام ٠١٤١‏ في عهد صالح نجم الدين 
الأيوبي آخر الخلفاء الأيوبيين حتى يتم هدم جزء من القصر الشرقي الكبير من أجل 
تشييد مدرسة [المارسة الصالحية] على أرضه. وبعد مضي عدة أعرام قامت شجرة 
الدر في عام 0۰\ بتشیید قبر لزوجا الصالح مجاور لمدرسته. وعلى هذا يكون شبه 
التحريم الذي كان مفروضاً على محيط القصور الفاطمية الخارجي قد زال عندما كانت 
الأسرة الأيوبية في طريقها للزوال. ولم يزداد هدم القصور إلا في ظل خلفاء الأيوبيين. 
ويرى الرحالة المغربي ابن سعيد [ابن سعيد الأندلسي] الذي أقام في القاهرة مرتين. 
الأولى من عام ٠١١١‏ إلى ١١۲٠ء‏ والثانية من عام ٠٠١١‏ إلى 1۲۷۷ء أن هذه المدينة 
التي كان يسكنها أعضاء الطبقة الحاكمة هي مدينة باهرة وعظيمة الشان ثم يقول: 
«القاهرة هي أكثر عمارة واحتراما وحشمة من الفسطاط لأنها أجل مدارس وأضخم 
خانات وأعظم دثاراً لسكنى الامراء فيها لأنها الملخصوصة بالسلطنة لقرب قلعة الجبل.» 
ومع ذلك أدى زوال الدولة الفاطمية إلى فتع المدينة على نطاق واسع أمام السكان 
«المصريين» الذي كان مصحوياً بنمو الأنشطة التجارية والحرفية المرتبطة بإقامة قرات 
السلطان. وتعكس انطباعات ابن سعيد التحول التدريجي الذي يرى هذا الرحالة باته كان 
تدهوراً للتعليمات السلطانية القديمة. فإن «المكان المعروف في القاهرة ببين القصرين وهو 
من الترتيب السلطاني لأن هناك ساحة متسعة للعسكر والمتفرجين لم يعد كذلك.» إن ابن 
سعيد يأسف لأن ميدان بين القصرين لم يعد ساحة للعروض العسكرية كما كان فيما 
مضی ثم یقول: 
«ولكن ذلك أمد قليل ثم تسير منه الى أمد ضيق وتمر في ممر كدر حرج بين الدكاكين اذا 

ازدحمت فيه الخيل مع الرجالة كان ذلك ما تضيق منه الصدور وتسخن منه العيون. ولقد عاينت 
يوما وزير الدولة وبين يديه أمراء الدولة وهو في موكب جليل وقد لقي في طريقه عجلة بقر تحمل 
حجارة وقد سدت جميع الطرق بين يدي الدكاكين ووقف الوزير وعظم الازدحام وكان موضع 
طباخین والدخان في وجه الوزیر وعلی ٹیابه.» 

ويعرب ابڻ سعيد عن نفس الانطباعات بسب التطور العاصف وغير المنظم خارج 
منطقة وسط القاهرة فيقول : 
۹۲ 


الدين عام ۱١١۷١‏ أول خانقاة [رباط الصوفية] مخصصة للرهادفي قصر سعید 
السعادة خصي الخليفة المستنصرء والذي يقع في مواجهة دار الرزارة حيث كان صلاح 
الدين مقيماً . وقد شهد هذا النوع من المنشآت ت تطورا كبيراً في ظل المماليك: وکان 
ثلاثمائة صوفي يقيمون في هذه الخانقاة. ونفس الشيء ينطبق على «المدارس» السبع 
التي شيدت في منطقة المحيط الخارجي للقصرین خلال أعوام ٠۲۲٠-۱۱۷۰‏ لتحبيذ 
عودة مصر إلى الأصولية السنية. وفي عام ٠١٠١‏ فقط اختار السلطان الكامل ناصر 
الدين منطقة بين القصرين لتشييد مدرسته [المدرسة الكاملية] في داخل منطقة القصور 
لكن على أرض فضاء. وكان يجب انتظار عام ٠١٤١١‏ في عهد صالح نجم الدين 
الأيوبي آخر الخلفاء الأيوبيين حتى يتم هدم جزء من القصر الشرقي الكبير من أجل 
تشييد مدرسة [المدرسة الصالحية] على أرضه. وبعد مضي عدة أعرام قامت شجرة 
الدر في عام 0۰\ بتشیید قبر لزوجها الصالح مجاور لمدرسته Bs‏ یکون شبه 
التحريم الذي كان مفروضاً على محيط القصور الفاطمية الخارجي قد زال عندما كانت 
الأسرة الأيوبية في طريقها للزوال. ولم يزداد هدم القصور إلا في ظل خلفاء الأيوبيين*. 
ويرى الرحالة المغربي ابن سعيد [ابن سعيد الأندلسي] الذي آقام في القاهرة مرتين. 
الأرلى من عام ٠۲١١‏ إلى ١١۲٠ء‏ والثانية من عام ٠٠١١‏ إلى ۷۷١۱ء‏ أن هذه المدينة 
التي کان يسكنها أعضاء الطبقة الحاكمة هي مدينة باهرة وعظيمة الشان ثم يقول: 
«القاهرة هي أكثر عمارة واحتراما وحشمة من الفسطاط لأنها أجل مدارس وأضخم 
خانات وأعظم دثارا لسكنى الامرا ء فيها لأنها المخصوصة بالسلطنة لقرب قلعة الجبل.» 
ومع ذلك أدى زوال الدولة الفاطمية إلى فتح المدينة على نطاق واسع أمام السكان 
«المصريين» الذي كان مصحوياً بنمو الأنشطة التجارية والحرفية المرتبطة بإقامة قوات 
السلطان. . وتعكس انطباعات ابن سعيد التحول التدريجي الذي يرى هذا الرحالة بانه كان 
تدهورا للتعليمات السلطانية القديمة. فإن «المكان المعروف في القاهرة ببين القصرين وهو 
من الترتيب السلطاني لأن هناك ساحة متسعة للعسكر والمتفرجين لم يعد كذلك.» إن ابن 
سعيد يأسف لأن ميدان بين القصرين لم يعد ساحة للعروض العسكرية كما كان فيما 
مضی ثم یقول: 

«ولكن ذلك أمد قليل ثم تسير منه الى أمد ضيق وتمر في ممر كدر حرج بين الدكاكين اذا 
ازدحمت فيه الخيل مع الرجالة كان ذلك ما تضيق منه الصدور وتسخن منه العيون. ولقد عاينت 
يوما وزير الدولة وبين يديه أمراء الدولة وهو في موكب جليل وقد لقي في طريقه عجلة بقر تحمل 
حجارة وقد سدت جميع الطرق بين يدي الدكاكين ووقف الوزير وعظم الازدحام وكان موضع 
طباخین والدخان في وجه الوزیر وعلی ٹیابه.» 

ويعرب ابن سعيد عن نفس الانطباعات بسبب التطور العاصف وغير المنظم خارج 
منطقة وسط القاهرة فيقول : 

۹۲ 


«وآكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة كثيرة التراب والأزبال والمباني عليها من قصب وطين 
مرتفعة قد ضيقت مسك الهواء والضوء بينها. ولم أر في جميع بلاد المغرب أسوا حال منها في ذلك ولقد 
كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري ويدركني وحشة عظيمة حتى أخرج إلى بين القصرين.» 
وأصبحت القاهرة مدينة كبيرة مزدحمة بالسكان ويصفها ابن سعيد بأنها مدينة 
زاخرةء يفقد الإنسان فيها ذاته ويصبع إنساناً مجهولاً ويقول : 
«وهي [القاهرة] مستحسةة للفقير الذي ا يخاف على طلب زكاة... والفقير المجرد فيها 
مستريح من جهة رخص الخيز وجودته وكثرته ... وقلة الاعتراض عليه فيما تذهب اليه نفسه 
يحكم فيها كيف شاء من رقص في السوق أو تجريد [ارتداء ا لملابس الرثة] أو سكر من حشيشة 
أى غيرها ى صحبة المردان [الأشرار] وما أشبه ذلك بخلاف غيرها من بلاد ا مغرب [على عكس 
ما يحدث في المغرب].» 
ویدأٹت ا الاقتصادية تنمو في هذه المدينة التي كانت مدينة الخلفاء. ويسرد ابن 
سعيد بعض المنتجات التي كان يصنعها الحرفيون في القاهرة مثل: المنتجات الجادية التي 
تصدر إلى الشام» والمنسوجات, وا منتجات الفاخرة التي تستهلكها الطبقة الحاكمة. كما 
يؤکد المقريزي أيضاً اجتياح التجار لوسط مدينة القاهرة فيقول پأثه «بعد سقوط الأسرة 
الفاطميةء وحين تم إخلاء القصور من المقيمين فيها وإحلال أمراء الأسرة الأيوبية مكانهم 
تحول المكان إلى" سوق عادى. لقد جاء التجار إلى وسط القاهرة حيث كانوا يبيعون 
جميع أنواع الأطعمة واللحوم والفواكه والحلوى والفطائر وغيرها من الماكولات.» 
وفي خلال السنوات التالية لسقوط الأيوبيين أنشئت حوانيت واسطبلات حتى في 
المناطق المجاورة للأزهر تم هدمها عام ,.٤4‏ وشید الامير جهاركس فى التصبة قبل 
عام ۱۱۹١‏ سوقاً [قيسارية] مزوداً بمبنى للتأجير كمساكن جماعية (ربع). وفي عام 
11۹ شیدت حوانیت وربْعان في مكان يقع إلى الشمال قليلا. ویشیر ابن سعید إلى 
وجود مسيحيين ويهود بكثرة وقد استطاع تمييزهم من ملابسهم» إِذ يقل لازي 
فيها [إفي القاهرة] يمتازون بالزنار في أوساطهم واليهود بعلامة صفراء في عمائمهم»» 
كما أنه لاحظ رفاهيتهم فهم «يركبون البغال ويلبسون الملابس الجليلة.» ويعتبر هذا 
علامة أخرى إضافية على تحول القاهرة إلى مدينة كبيرة مزدحمة بالسكان. ويظهر هذا 
الرحالة المغربي المتشدد قلقه من تفسخ الأخلاقء واختلاط الحابل بالنابلء والسكاري 
الذين يرتكبون الجرائم» والاعلانات عن أماكن اللهو. كما يظهر امتعاضه من «آلات 
الطرب ذات الاوتار وتبرج النساء العواهر"'.» 
ولا توجد أية علامة تسمح بالافتراض بأن حركة العمران قد تجاوزت حدود القاهرة 
التى كانت متسعة لدرجة تمكنها من استیعاب سكانها الجدد فى ظل الأيوييين. وتؤد 
منشآت صلاح الدين في اتجاه الشمال. والتي اشتملت على عدة مقاصير [مناظر]. 
وساحة لتدريبات الفروسية بان هذه المنطقة كانت قليلة ا لمباني. وفي اتجاه الغرب لا توجد 
۹۳ 


«وأكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة كثيرة التراب وا لأزبال والمباني عليها من قصب وطين 
مرتفعة قد ضيقت مسك الهواء والضوء بينها. ولم أر في جميع بلاد المغرب أسوا حال منها في ذلك ولقد 
كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري ويدركني وحشة عظيمة حثى أخرج إلى بين القصرين.» 
وأصبحت القاهرة مدينه كبيرة مزدحمة بالسكان ويصفها أبن سعيد بانها مدينة 
زاخرة؛ یفقد الإنسان فيها ذاته ویصبح !| سانا مخ ویقرل : 
«وهي [القاهرة] مستحسنة للفقير الذي لا يخاف على طلب زكاة... والفقير المجرد فيها 
مستريح من جهة رخص الخبز وجودته وكثرته ... وقلة الاعتراض عليه فيما تذهب اليه نفسه 
يحكم فيها كيف شاء من رقص في السوق أو تجريد [ارتداء الملابس الرثة] أو سكر من حشيشة 
أ غيرها أو صحبة المردان [الأشرار] وما آشبه ذلك بخلاف غيرها من بلاد المغرب [علی عکس 
ما يحدث في المغرب].» 
وبدأت الأنشطة الاقتصادية تنمى في هذه المدينة التي كانت مدينة الخلفاء. ويسرد ابن 
سعيد بعض المنتجات التي كان يصنعها الحرفيون في القاهرة مثل: المنتجات الجلدية التي 
تصدر إلى الشام» وا منسوجات» وا منتجات الفاخرة التي تستهلكها الطبقة الحاكمة. كما 
يؤکد المقريزي أيضاً اجتياح التجار لوىسط مدينة القاهرة فيقول بأنه «بعد سقوط الأسرة 
الفاطميةء وحين تم إخلاء القصور من المقيمين فيها وإحلال أمرا ء الأسرة الأيوبية مكانهم 
تحول المكان إلى سوق عادى. لقد جاء التجار إلى وسط القاهرة حيث كانوا يبيعون 
جميع أنوا ع الأطعمة واللحوم والفواكه والحلوى والفطائر وغيرها من المأكولات.» 
وفي خلال السنوات التالية لسقوط الأیوبیین أنشئت حوانیت واسطبلات حتی في 
المناطق المجاررة للأزهر تم هدمها ع 4٤.؛,‏ وشید الأمير چهاركس في التصبة قبل 
عام ۱۱۹۵١‏ سوقاً [قيسارية] مزودا بمبنى للتأجير كمساكن جماعية (ريع). وفي عام 
۹ شیدتٹ حوانیت وربعان في مكان يقع إلى الشمال قليلا. ویشیر ابن سعید إلى 
وجود مسيحيين ويهود بكثرة وقد استطاع تمييزهم من ملابسهم» إذ يقول «النصارى 
فيها [إفي القاهرة] يمتازون بالزنار في أوساطهم واليهود بعلامة صفراء في عمائمهم»» 
كا اه خف رت هتكن فم ا ك النفال ومين ان الل ن ا 
اة أخرئ إهبافية على تخول القاهرة إلى مين كير ة مؤدحمة بالسكان ويظهر هذا 
الرحالة المغربي المتشدد قلقه من تفسخ الأخلاقء واختلاط الحابل بالنابلء والسكاري 
الذين:يرتكبون الجرّائ والاعادنات عن أماكن اللهن كتا يظر امتعاضة هن ءآلات 
الطرب ذات الاوتار وتبرج النساء العواهر"'» 
ولا توجد أية علامة تسمح بالافتراض بأن حركة العمران قد تجارزت حدود القاهرة 
ال كانت ى درج كا من امك ا ف الد فن ل الان و 
منشآت صلاح الدين في اتجاه الشمال, والتي اشتملت على عدة مقاصير [مناظر]. 
وساحة لف ريات الفرىسية بان هذه النطة كانت قيلة البائي وشي ااه الغرت لا توج 
۹۳ 


إشارة على تقسيم بساتين كافور التي كانت مكاناً لذزهة الخلفاء إلا في نحو عام 
۱۲٤۳-۷‏ . کما لا پوجد ما یشیر إلى حدوث توسع فعال فيما وراء الخليج. وقد ضم 
سور صلاح الدين منطقة المقس التي كانت بمثابة مينا ء أمامي للقاهرة ويسكنها العديد 
من الأقباط. . وقد تم تحسين مواصلات هذه المنطقة بتشييد الطرق المردية إليها عام 
۷ ویتشییيد قنطرة المىسكي إط |٠‏ على الج ( شل ماي ام لكن انحسار 
النيل نحو الغرب والذي يبدو أنه قد تزايد في هذه المنطقة في نحو عام ١٠۲٠ء‏ جعل من 
الصعب استخدام هذا الميناء الذي ظل محدود الأهمية بالمقارنة بمينا ء فسطاط. وقد دفع 
اهتمام السلطان صالح نجم الدين بمنطقة اللرق إل ]١"‏ إلى القيام بتشييد جسر 
[کوبري] آخر في باب الخرق [الخلق حالياً] عام .٠١٤١١‏ ومع ذلك فإن إقامة ساحة للعبة 
الكزة [أي البولى .وهي رياغة تمارس على متون الغيل بمشنارب طويلة زكرة] وتشعيف مقاهيز 
رائعة ليست من علامات النمو العمراني ف0 

ولا يمكننا الحديث إلا یا ی ابا و ا الواقعة بين حدود 
القاهرة الجنربية والقلعة. لقد واجه عهد صلاح الدين بداية سيئة للغاية في هذه المنطقة 
لأن ثورة السودانيين في أغسطس عام ۱۱٦۹٩‏ تمخضت عن دمار حي المنصورية جنوبي 
باب زویلة حیث انت توجد معسكراتهم» وتحول هذا الموقع إلى بساتين. إذ يقولون بان 
بعد بضع سنوات كان صلاح الدين يمر وهو في طريقه من قصره إلى القلعة «بين 
الاشجار والزهور» وكان حين يقف في جامع ابن طولون يستطيع رؤية باب زويلة دون أن 
تعترض رؤیته آل هادي اضرق ل - پول). إن التجلي عن جاع ابن طولون 
الذي چعله صلاح الدين «ماوي لإقامة أجانب مغارية» ییښ جیا أن هذا الجامع کان 
قائماً في منطقة خالية من السكان عندما زاره الرحالة ابن جبیر. ولا بد وأن تشييد 
القلعة ثم إ إقامة السلطان الكامل فيها -۱۲٠۸(‏ ۸) قد أضفى بعض النشاط على 
هذه المنطقة. i O RG‏ 
AE‏ تقر مان فن تة و تحت القلعةء في مدن القرون 
الوسطى العربية قد نمت تدريجياً في هذه المنطقة. 

وأصبحت القلعة مطمحاً للأنظار ومکاناً للترويح عن النفسء وليست مجرد مقر لإقامة 
السلطان وحاشيته وچنوده فحسپ: : ففي أكتوبر ٠١۳١‏ أصدر السلطان العادل الثاني 
[العادل سيف الدين ابو بکر] أمراً بتريان القاهرة وفسطاط ويإقامة احتفال كبير تحت قلعة 
الجبل في الميدان الاسود (قره ميدان) احتفالاً بعودته. ويقول المقريزى بأنه بهذه المناسبة 
«صنعت قصور من الحلوى» وأحواض مليئة بشراب الليمرنء وتم ذبع ٠‏ ۰ خروف 
واستهلاك ألف وخمسمائة قمع سكر وغيره من الأطعمة . ودعى العادل كل السكان إلى هذا 
الاحتفال الذين جاؤا جميعاً سوا ءكانوا من النبلاء أو من العامة.» 


۹٤ 


ا 
1 
1 

1 


إشارة على تقسيم بساتين كافور التي كانت مكاناً لذزهة الخلفاء ي 
\YEA1Y EY‏ . کما لا يوجد ما يشير إلى حدوث توسع فعال فيما وراء الخليج. وقد ضم 
سور صلاح الدين منطقة المقس التي كانت بمثابة مينا ء أمامي للقاهرة ويسكنها e‏ 
من الأقباط. وقد تم تحسين مواصلات هذه المنطقة بتشبيد الطرق المرؤدية إليها عام 
۷ ویتشیید قنطرة الموسكي [ط ]٩‏ على الخليج ( قبل عام ۱۱۸۸). لكڻ انحسار 
النيل نحو الغرب والذي يبدو أنه قد تزايد في هذه المنطقة في نحو عام ١٠٠٠ء‏ جعل من 
الصعب استخدام هذا الميناء الذي ظل محدود الأهمية بالمقارنة بمينا ء فسطاط. وقد دفع 
اهتمام السلطان صالح نجم الدين بمنطقة اللوق [إل ]١"‏ إلى القيام بتشييد جسر 
[کوبري] آخر في باب الخرق [الخلق حالياً] عام ٠۲٤١‏ . ومع ذلك فإن إقامة ساحة للعبة 
الكرة [أي الپرلى . ٠١‏ وهي رياضة تمارس على متون الخيل بمضارب طريلة ركرة] وتشييد اين 
رائعة ليست من علامات النمو العمراني ف 0. 

ولا یمکننا الحديث إلا کی ل او ا 
القاهرة الجنربية والقلعة. . لقد واجه عهد صلاح الدين بداية سيئة للغاية في هذه المنطقة 
لأن ثورة السودانيين في أغسطس عام ٩۹‏ تمخضت عن دمار حي المنصورية جنويي 
باب زويلة حيث كانت توجد معسكراتهم» وتحول هذا الموقع إلى بساتين. إذ يقولون بانه 
بعد بضع سنوات كان صلاح الدين يمر وهو في طريقه من قصره إلى القلعة «بين 
الأشجار والزهور» وكان حين يقف في جامع ابن طولون يستطيع رؤية باب زويلة دون أن 
تعترض رؤيته آيه مباني» (المستشرق لين - پول). . إن التخلي عن جامع ابن طولون 
2 چعله صلاح الدين «ماوي لإقامة أجانب مغارية» يبن کنا أن هذا الجامع کان 

ثماً في منطقة خالية من السكان عندما زاره الرحالة ابن جبير. ولا بد وأن تشیید 

ROTOR‏ الكامل فیها -1۱۲٠۱۸(‏ ۸) قد أضفى بعض النشاط على 
هذه المنطقة. "ف تررالا كال قل سوق القيل واليال والكد بر إلى ميدان اليل 
ا 
الوسطى العربية قد نمت تدريجياً في هذه المنطقة. 

وأصبحت القلعة مطمحاً لانقار ومكانا للترويح عن النفسء وليست مجرد مقر لإقامة 
السلطان وحاشیته وجنوده فحسپ: ففي أکتوبر ۹ أصدر السلطان العادل الثاني 
[العادل سيف الدين ابو بکر] أ بتزيين القاهرة وفسطاط ويإقامة احتفال كبير تحت قلعة 
الجبل في الميدان الاسود (قره ميدان) احتفالاً بعودته. ويقول المقريزى بأنه بهذه المناسبة 
«صنعت قصور من الحلوى»ء وأحواض مليئة بشراب الليمرنء وتم ذبع . ٠۰‏ خروف 
واستهلاك ألف وخمسمائة قمع سكر وغيره من الأطعمة . ودعى العادل كل السكان إلى هذا 
الاحتفال الذين جاؤا جميعاً سوا ءكانوا من النبلاء أو من العامة.» 


۹٤ 


وشيد ال ملوك الأيوبيون أيضاً مقاصير للنزهة والتفرج فوق تل الكبش و بجوار بركة 
الفيل. ويمكننا الافتراض أيضاً بان هذه المنطقة الجنوبية شهدت وتتذاك بداية العمران 
لأنه أقيم مسجد قبل عام ٠١١١‏ في حي صليبة. ٠‏ لكن المقريزي يقول آنه في الأعوام 
۰ لم تكن توجد منشات بجوار بركة الفيل ولا على شواطيء الخليج الغربي بدا 
من قناطر السباع [ر ]١١‏ وحتى المقس.» ويقول بأن المنطقة الكائنة بين صليبة ابن 
طولون [ق ۷] وباب زويلة كانت عبارة عن بساتين. وعلى هذا فمن الواضح للغاية أن 
عمران المنطقة الجنوبية من القاهرة لم يبدأ حقيقة إلا في ظل المماليك#'. 


تطور متاقض بيمدينة الفسطاط 

وقد شهدت فسطاط تطوراً مغايراً للغاية في ظل الأيوبيين بعد تأثرها بشدة من 
أحداث عام ۱١١۸‏ التي تسببت في حدوث دمار وفي نزوح بعض السكانء ويسبب 
الاضرار التي لحقت بها نتيجة لأزمة عام ٠١١٠-٠۲٠١‏ :يمع ذلك ظلت هذه المدينة 
مرکا تجارتا وافتصا دا کینرا بالرغم من الأنقاض المتراكمة منذ عهد المستنصرء ومن 
إصابتها بالضعف والوهن نتيجة لحركة الهجرة نح القاهرة. وحقق إنشا ا ن 
جديدة لديتة الفسطاط التي كانت أكثر قربا منها عن قاهرة الفاطميين الزن م يا 
عهد الأيوبيين حصلت الفسطاط على فرصة أخرى لإمكانية نموها حين تم نقل مركز 
السلطة إلى الروضةء وكانت هذه هي آخر فرصة لها إذ أنها لم تتكرر ولم تعقبها فرصة 
أخرى غيرها. 

ويبدو أن انتقال مجرى النيل الرئيسي ونزوح شاطئه الشرقي نحو الغرب قد ازداد 
سرعه ة خلال العصر الأيوبي: ففي أوقات معينة ( في عام ملا وفي نحو عام (Y4.‏ 
أصيب الفرع الشرقي للنهر بالنضوب وأىشكت مياهه على الجفاف تماماًء » ووجدت جزيرة 
الروضة نفسها في وسط اليابسة. وقد شرع كل من الملك الكامل عام ١١١٠ء‏ ثم الملك 
الصالع بعد عام ٠١١١‏ في تنفيذ مشروعات هامة لإرجاع مياه النيل إلى فرع الروضىة 
ولضمان وجود مياه عند المقياس. ولم ينطو انحسار النيل على المساويء فقط فقد تمثت 
محاسنه في ترك آراضي جديدة وراء» ساعدت مدينة الفسطاط على الامتداد فرقها. 
وكانت منشات الميناء بسيطة لدرجة أن انتقال الشاطيء لم يؤثر فيها كثيراً: والدليل 
على ذلك هو استمرار الأنشطة التجارية وا لمنشات البحرية. إذ حدث عام ٠٠۸١‏ حينما 
کانوا يخشون جفاف النيل. آنه تم صنع أربع سفن خفيفة في ترسانات [دار الصناعة 
يسات الع الفمتطاط لفل الحثى إلى الس . 

ولا ندري إذا ما كانت ملاحظات الرحالة الأندلسي ابن سعيد غير المبهرة والتي 
أبداها عندما زار مدينة الفسطاط في أربعينيات القرن الثالث عشر. تعتبر دلیلاً على هذا 
التدهور. لقد سار هذا الرحالة من باب زويلة راكباً حماراً مؤجراً وسط موكب من 


۹۵ 


وشيد ال ملوك الأيوبيون أيضاً مقاصير للنزهة والتفرج فوق تل الكبش و بجوار بركة 
الفيل. ويمكننا الافتراكن انشا بان هذه المنطقة الجنوبية شهدت وقتذاك بداية العمران 
لأنه أقيم مسجد قبل عام ٠١١١‏ في حي صليبة. ١‏ لكن المقريزي يقول آنه في الأعوام 
۰ «لم تكن توجد منشآت بجوار بركة الفيل ولا على شواطيء الخليج الغربي بدا 
من قناطر السباع [ر ]١١‏ وحتى المقس» ويقول بأن المنطقة الكائنة بين صليبة ابن 
طولون [ق ۷] وباب زويلة كانت عبارة عن بساتين. وعلى هذا فمن الواضح للغاية أن 
عمران المنطقة الجنوبية من القاهرة لم يبدأ حقيقة إلا في ظل المماليك#'. 


تفیل متاق دة الف 

وقد شهدت فسطاط تطوراً مغايراً للغاية في ظل الأيوبيين بعد تأثرها بشدة من 
أحداث عام ۱١١۸‏ التي تسببت في حدوث دمار وفي نزوح بعض السکان» ویسہب 
الأضرار التي لحقت بها نتيجة لأزمة عام ٠١١١-٠۲٠١‏ ومع ذلك ظلت هذه المدينة 
مرکا هارا اقتاد ا کا بالرغم من الأنقاض التراكمة من عهد المستنصرء ومن 
إصابتها بالضعف والوهن نتيجة لحركة الهجرة نحو القاهرة. وحقق إنشا اا 
جديدة لديتة الفسطاط التي كانت أكثر قربا منها عن قاهرة الفاطميين ارت م اة 
عهد الأيوبيين حصلت الفسطاط على فرصة أخرى لإمكانية نموها حين تم نقل مركز 
السلطة إلى الروضةء وكانت هذه هي آخر فرصة لها إذ أنها لم تتكرر ولم تعقبها فرصة 
أخرى غيرها. 

ويبدو أن انتقال مجرى النيل الرئيسي ونزوح شاطئه الشرقي نحو الغرب قد ازداد 
سرعة خلال العصر الأيوبي: ففي أوقات معينة ( في عام ٠۱۸١‏ مثلاً وفي نحو عام )٠۲١١‏ 
أصيب الفرع الشرقي للنهر بالنضوب وأوشكت مياهه على الجفاف تماماًء ووجدت جزيرة 
الروضة نفسها في وسط اليابسة. وقد شرع كل من الملك الكامل عام ١١١٠ء‏ ثم املك 
الصالح بعد عام ٠‏ في تنفيذ مشروعات هامة لإرجاع مياه النيل إلى فرع الروضة 
ولضمان وجود مياه عند المقياس. ولم ينطو انحسار النيل على المساويء فقطء فقد تمثلت 
محاسنه في ترك آراضي جديدة وراء» ساعدت مدينة الفسطاط على الامتداد فرقها. 
وكانت منشات الميناء بسيطة لدرجة أن انتقال الشاطيء لم يؤثر فيها كثيراً: والدليل 
على ذلك هى استمرار الأنشطة التجارية والمنشات البحرية. إذ حدث عام ٠۱۸١‏ حيثما 
کانوا يخشرن جفاف النيل. أنه تم صنع أربع سفن خفيفة في ترسانات [إدار الصناعة 
بيات الفعن الفسطاط اقل الجن الى ال . 

ولا ندري إذا ما كانت ملاحظات الرحالة الأندلسي ابن سعيد غير المبهرة والتي 
أبداها عندما زار مدينة الفسطاط في أربعينيات القرن الثالك عشر. تعتبر دلیلاً على هذا 
التدهور. لقد سار هذا الرحالة من باب زويلة راكباً حماراً مؤجراً وسط موكب من 


۹۵ 


الحمير ومن «الغبارالاسود» ويصف وصوله إلى الفسطاط بقوله : 
« لا اقبلت على الفسطاط ادبرت عني المسرة. وتاملت أسواراً مثمة سوداء وافاقاً مغبرة 

ودخلت بابها وهو دون غلق؛ مفض إلى خراب معمور بمبان سيئة الوضع غير مستقيمة 
الشوارع؛ قد بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة؛ وحول أبوابها من 
التراب والأزبال ما يتبض نفس النظيف ويغض طرف الطريف.» 

وقد سبق أن رأينا أن هذا الرحالة الأندلسي الناقد لم يكن أكثر رحمة بالقاهرة التي 
زارها والتي جعلته یتذکر «أسراق اشبيليه ومراكش الراسعة». وعلی الأرجح أن ابن سعيد کان 
منقبض النفس إلى حد ما أثناء مروره عبر الخراب. وعندما وصل إلى وسط الفسطاط 
وبالرغم من معاناته من «ضيق الأسواق» و «ازدحام الناس» إلا أنه يصف الأسواق بقوله «فيها 
بحوائج السوق والروايا التي على الجمال ما لا يفي به الا مشاهدته». ويشعر ابن سعيد 
عند مشاهدته لجامع عمرو «يرونق المسجد الجامع وحسن القبول وانبساط التفس» بالرغم 
من کونه غير مزخرف مثل «جامع اشبیلیه وجامع مراکش» ولکنه یعیب على الناس 
مرورهم عبر المسجد الجامع لاختصار الطريق فيقول: 

«أبصرت العامة رجالاً ونساء قد جعلوه معبراً بأوطئة أقدامهم يجوزون فيه من باب إلى 

باب ليقرب عليهم الطريق والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك وما جرى مجرى ذلك 
والناس يأكلون منه في أمكنة عديدة غير محتشمين لجري العادة عندهم بذلك... وعدة صبيان 
بأراني ماء یطوفون على من يأکل.» 

وبالرغم من تدهور المدينة إلا أن ابن سعيد ينبهر أمام نشاط الفسطاط التجاري. 
ويقول عن ساحل النيل بأنه «كدر التربة غير نظيف ولا متسع الساحة» لكنه أيضاً: 

«كثير العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق التي تصل من جميع أقطار الأرض والنيل . رلئن 
قلت ني لم أبصر على نهر ما أبصرته على ذلك الساحل فإني أقول حقاً... وأما ما يرد على 
الفسطاط من متاجر البحر الإسكندراني والبحر الحجازي فانه فوق ما يوصف؛ ويها مجمع ذلك 
لا بالقاهرة ومنها تجهز إلى القاهرة وسائر البلاد .« 

ویذکر ابن سعيد أيضاً النشاط الصناعي المتمركز في الفسطاط ويخاصة مطابخ 
[إمصانع] السكر والصابون . ويبدو حسب الظاهر أن حيوية الفسطاط ظلت كبيرة للغاية. 
ويلاحظ المؤرخ جويتاين أنه بالرغم من أن وثائق ق الجنيزة كانت وفيرة في القرن الثالث 
عشر بنفس درجة وفرتها قبل عام ۸١١۱ء‏ إلا أنها كانت خلال الفترة ٠٠٠١-١١١۰‏ 
تتعلق في معظمها بالشئون المصرية المحليةء ولم تتناول التجارة الدولية إلا قليلا. وقد يعود 
هذا التغيير إلى وهن الجالية اليهودية في الفسطاط لأن العديد من أفرادها قد انتقلوا إلى 
القاهرة لدرجة أن غالبية الجالية اليهودية كانت تتمركز فيها ابتداء من عام .٠٠٠١‏ وليس 
من المستبعد أيضاً أن تكون الفسطاط قد بلغت أوجها خلال العهد الفاطميء وبأنها بدأت 
بعدها تشهد أفولاً نسبياً أمكن التحقق من اتساع نطاقه في ظل المماليك"". 


۹٦1 


الحمير ومن «الغبارالاسود» ويصف وصوله إلى الفسطاط بقوله : 
« لا اقبلت على الفسطاط ادبرت عني المسرة. وتاملت أسواراً مثمة سوداء وافاقاً مغبرة 

ودخلت بابها وهو دون غلق؛ مفض إلى خراب معمور بمبان سيئة الوضع غير مستقيمة 
الشوارع؛ قد بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة؛ وحول أبوايها من 
التراب والأزبال ما يتبض نفس النظيف ويغض طرف الطريف.» 

وقد سبق أن رأينا أن هذا الرحالة الأندلسي الناقد لم يكن أكثر رحمة بالقاهرة التي 
زارها والتي جعلته یتذکر «أسراق اشبیلیه ومراکش الواسعة». وعلی الأرجح أن ابن سعید کان 
منقبض النفس إلى حد ما أثناء مروره عبر الخراب. وعندما وصل إلى وسط الفسطاط 
وبالرغم من معاناته من «ضيق الأسواق» و «ازدحام الناس» إلا أنه يصف الأسواق بقوله «فيها 
بحوائج السوق والروايا التي على الجمال ما لا يفي به الا مشاهدته». ويشعر ابن سعيد 
عند مشاهدته لجامع عمرو «برونق المسجد الجامع وحسن القبول وانبساط النفس» بالرغم 
من کونه غير مزخرف مثل «جامع اشبیلیه وجامع مراکش» ولکنه یعیب على الناس 
مرورهم عبر المسجد الجامع لاختصار الطريق فيقول: 

«أبصرت العامة رجالاً ونساء قد جعلوه معبراً بأوطئة أقدامهم يجوزون فيه من باب إلى 

باب ليقرب عليهم الطريق والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك وما جرى مجرى ذلك 
والناس يأكلون منه في أمكنة عديدة غير محتشمين لجري العادة عندهم بذلك... وعدة صبيان 
بأواني ماء يطوفون على من ياکل.» 

وبالرغم من تدهور المدينة إلا أن ابن سعيد ينبهر أمام نشاط الفسطاط التجاري. 
ويقول عن ساحل النيل بأنه «كدر التربة غير نظيف ولا متسع الساحةء لكنه أيضا: 

«كثير العمارة يالمراكب وأصناف الأرزاق التي تصل من جميع أقطار الأرض والنيل . ولئن 
قلت ني لم أبصر على نهر ما أبصرته على ذلك الساحل فإني أقول حقاً... وأما ما يرد على 
الفسطاط من متاجر البحر الإسكندراني والبحر الحجازي فانه فوق ما يوصف؛ ويها مجمع ذلك 
لا بالقاهرةومنها تجهز إلى القاهرة وسائر البلاد.» 

ویذکر ابن سعید أيضاً النشاط الصناعي المتمركز في الفسطاط وبخاصة مطابخ 
[إمصانع] السكر والصابون ويبدو حسب الظاهر أن حيوية الفسطاط ظلت كبيرة للغاية. 
ويلاجظ المؤرخ جويتاين أنه بالرغم من أن وثائق الجنيزة كانت وفيرة في القرن الثالث 
عشر بنفس درجة وفرتها قبل عام ۱۱۹۸ء إلا نها كانت خلال الفترة ٠٠٠١-١١١۰‏ 
تتعلق في معظمها بالشئون المصرية المحليةء ولم تتناول التجارة الدولية إلا قليلاً. وقد يعود 
هذا التغيير إلى وهن الجالية اليهودية في الفسطاط لأن العديد من أفرادها قد انتقلوا إلى 
القاهرة لدرجة أن غالبية الجالية اليهودية كانت تتمركز فيها ابتداءاً من عام .٠٠٠١‏ وليس 
ن ال أيضاً أن تكون الفسطاط قد بلغت أوجها خلال العهد الفاطميء ويأنها بدأت 
بعدها تشهد أفولاً نسبياً أمكن التحقق من اتساع نطاقه في ظل المماليك"". 


۹٦ 


ومع ذلك كان من الممكن أن يكون مصير الفسطاط قد تغير حين قرر السلطان 
صالح نجم الدين بن أيوب التخلى عن القلعة لأسباب أمنية وإقامة مقر له وثكنات 
للمماليكه الأتراك في جزيرة الروضة. كانوا يسمون هؤلاء الجنود من مماليك السلطان 
«البحرية» لإقامتهم بالقرب من «البحر» وهو الاسم الذي كانوا يطلقونه على «النيل». ثم 
استخدم هذا الاسم فيما بعد کب کن اتی سارک کان کک یکو ر ا 
بالمماليك البحرية. وفي ۰ فبرایر ۱۲٤١‏ بدأوا في تشييد القلعة زالقطبرر وات الحرن 

في الروضة في موقع کانت توجد به دور ومقاصیر سبق بنيانها وبخاصة في عهد الملك 
اا وانتھی تشييد هذه المجموعة الجديدة من المنشات بعد ثلاثة أعوام. ویدأرا اتا 
في تنفيذ مشروعات لتأمين جريان المياه بصفة دائمة في فرع النيل الشرقي ولعزل جزيرة 
الروضة. وأقيم جسر [كوبري] بين الجزيرة والفسطاط للسماح بمرور الأمراء والعسكريين 
الذين فى خدمة السلطان. وكان من الممكن أن تستفيد مدينة الفسطاط كثيراً من تشبيد 
مثل هذه المجموعة الضخمة من المشرىعات بالقرب مثها مباشرةء ومن إقامة العاهل 
وحاشيته وقواته (ومن بينها ألف مملوك تركي) بجوارها. وقد دون الرحالة ابن سعيد 
الذي كان في مصر حينما كانوا يبنون القلعة الجديدة ملاحظات هامة وذات مغزى. قال 
إن تشييد قلعة في جزيرة الروضة «قد نفخ روح الاعتناء والنمو في مدينة الفسطاط 
مجاورتها للجزيرة الصالحية [جزيرة الروضة]»؛ ثم قال بأن « كثير من الجند قد انتقل 
اليها (إلى الفسطاط) للقرب من الخدمة وبثى على سورها جماعة منهم مناظر تبهج 
الذاظر...» ويستطرد ابن سعيد قائلاً بأن رفاهية الفسطاط قد ازدادتء وكبرت أسراقها 
التي انتقلت إليها الأسواق الخاصة بالجنودء وبأنه تم بناء قيسارية واسعة في مواجهة 
الجسر المؤدي إلى الجزيرة الصالحية حيث يبيعون الجلود والقماش. 

وأدت وفاة الملك الصالح السريعة للغاية )٠١١۹(‏ إلى إنهاء هذا المشروع. فقد أمر 
السلطان المملوكي عن الدين آيبك منذ عام ٠١١١‏ بإخلاء قصر الروضة الذي لم يتبق 
منه شيء. فإنه لا يوجد أثر لهذه المجموعة من الصروح التي يصفها المقريزي بأنها 
إحدى أعظم المنشات التي أقيمت في مصر: لم يتبق منها في الواقع سوى أربعة أعمدة 
كبيرة موجودة في ضريح قلاوون بوسط القاهرة والتي تذكرنا بقصر الروضة الذي 


انتزعت منه"), 


۹۷ 


ومع ذلك كان من الممكن أن يكون مصير الفسطاط قد تغير حين قرر السلطان 
صالح نجم الدين بن أيوب التخلى عن القلعة لأسباب أمنية وإقامة مقر له وثكنات 
لممالیکه الآتراك في جزيرة الروضة. کانوا يسمون هؤلاء ا 
«ألبحرية» لإقامتهم بالقرب من «البحر» وهو الاسم الذي کانرا یطلقونه على «النیل». ثم 
استخدم هذا الاسم فيما بعد كفب لال اسر سارک کوان کم یمر ولت ت 
بالمماليك البحرية. وفي ۰ فبرایر ۱۲٤١‏ بدآوا في تشييد القلعة والقصور وكنات الجنود 

في الروضة في موقع کانت توجد به دور ومقاصیر سبق بنيانها وبخاصة في عهد الملك 
ا وانتهی تشیید هذه المجمىعة الجديدة من المنشات بعد ثلاثة أعوام. وبدأرا انشا 
في تنفيذ مشروعات لتأمين جريان المياه بصفة دائمة في فرع النيل الشرقي ولعزل جزيرة 
الروضة. وأقيم جسر [كوبري] بين الجزيرة والفسطاط السماح بمرور الأمراء والعسكريين 
الذين فى خدمة السلطان . وكان من الممكن أن تستفيد مدينة الفسطاط كثيراً من تشييد 
مثل هذه المجموعة الضخمة من المشروىعات بالقرب منها مباشرةء ومن إقامة العاهل 
وحاشيته وقواته (ومن بينها ألف مملوك تركي) بجوارها. وقد دون الرحالة ابن سعيد 
الذي كان في مصر خينما كانوا يبنون القلعة الجديدة ملاحظات هامة وذات مغزى. قال 
إن تشييد قلعة في جزيرة الروضة «قد نفخ روح الاعتناء والنمو في مدينة الفسطاط 
مجاورتها للجذيرة الصالحية [جزيرة الروضة]»؛ ثم قال بان « كثير من الجند قد انتقل 
اليها (إلى الفسطاط) للقرب من الخدمة وبثى على سورها جماعة منهم مناظر تبهج 
الذاظر...» ويستطرد ابن سعيد قائلاً بأن رفاهية الفسطاط قد ازدادتء وكبرت أسراقها 
التي اتتفلت إلا هسان الخاضة بالجترة ويا كو بنا مقار راط ي هراجا 
الجسر المؤدي إلى الجزيرة الصالحية حيث يبيعون الجلود والقماش. 

وأدت وفاة الملك الصالح السريعة الغاية )٠١١١(‏ إلى إنهاء هذا المشروع. فقد أمر 
السلطان المملوكي عن الدين أيبك منذ عام ٠٠١١‏ بإخلاء قصر الروضة الذي لم يتبق 
منه شيء. فإنه لا يوجد أثر لهذه المجموعة من الصروح التي يصفها امقریزي بانها 
إحدى أعظم المنشات التي أقيمت في مصر: لم يتبق منها في الواقع سوى أربعة أعمدة 
كبيرة موجودة في ضريح قلاوون بوسط القاهرة والتي تذكرنا بقصر الروضة الذي 
انتزعت منه("), 


۹۷ 


للخليفة العباسي في خطبة الجمعة, والعودة أيضاً إلى الأذان بالصلاة وفقاً للتقليد السنيء 
الأمر الذي يرمز إلى انتهاء السيطرة الشيعية على القاهرة. 

وكان من الممكن أن تعني العودة إلى ية صارمة اتخاذ موقف معاد «للذميين» الذين 
قد يعتبرون بمثابة التظّراء في الداخل للصراع الدائر مع المسيحيين الغربيين. وكان من 
بين أولى القرارات التي اتخذها صلاح الدين عند توليه منصب وزير قرار بمنع المسيحيين 
من تولي الوظائف الإدارية. لكن على الأرجح كان القصد من هذا القرار تطهير البلاد 
من الفاطميين لأنه لم ينفذ بدقة شديدة. ويذكر المقريزى بعدها بقليل أن المسيحيين الذين 
كانوا يعملون لدى الغ (الأتراك) لم يزعجهم أحد. لأن مواليهم الأتراك رفضوا الاستغناء 
عنهم بحجة تمرسهم على العمل» وبأن الاستغناء عنهم سيضر بمصالحهم. ولم تصل 
المضايقات التي تعرض لها المسيحيون في ظل الأيوبيين (أنواع متباينة من التفرقةء 


جزيرة الروشة (وصف مصر) (رسم ص. )٠١١‏ 


وإجراءات خاصة بأماكن العبادة أو بصناعة النبيذ) إلى حد الاضطهاد الصريع. لقد 
اتسم العصر الأيوبي بالتسامح الذى حتى وإن كان أقل اتساعاً من العصر السابق له» 
إل 2 يمنع المسيحيين من ممارسة شعائرهم ومن تجدید كنائسهم» بل وتشبيد كنائس 
جلنده , 

لقد سيطر أصحاب المذهب الشيعي على مصر خلال قرنين من الزمانء وكان من 
الممكن أن يعرض جماعة المؤمنين للانقسام. ومن أجل تأمين مكانة الأصولية السنية 
استخدم صلاح الدين وخلفاؤه منشاة تعليمية سبق وأن لاقت نجاحاً كبيرأ فى سوريا. 
۹۸ 


للخليفة العباسي في خطبة الجمعة, والغودة أيضاً إلى الأذان بالصلاة وفقاً للتقليد السنيء 
الأمر الذي يرمز إلى انتهاء السيطرة الشيعية على القاهرة. ) 

وكان من الممكن أن تعني العودة إلى ية صارمة اتخاذ موقف معاد «للذميين» الذين 
قد يعتبرون بمثابة التظّراء في الداخل للصراع الدائر مع المسيحيين الغربيين. وكان من 
بين أولى القرارات التي اتخذها صلاح الدين عند توليه منصب وزير قرار بمنع المسيحيين 
من تولي الوظائف الإدارية. لكن على الأرجح كان القصد من هذا القرار تطهير البلاد 
من الفاطميين لأنه لم ينفذ بدقة شديدة. ويذكر المقريزى بعدها بقليل أن المسيحيين الذين 
كانوا يعملون لدى الغ (الأتراك) لم يزعجهم أحدء لأن مواليهم الأتراك رفضوا الاستغناء 
عنهم بحجة تمرسهم على العمل» وبأن الاستغناء عنهم سيضر بمصالحهم. ولم تصل 
المضايقات التي تعرض لها المسيحيون في ظل الأيوبيين (أنواع متباينة من التفرقةء 


جزيرة الروشة (رصف ن (رسم = ۰( 


وإجراءات خاصة بأماكن العبادة أو بصناعة النبيذ) إلى حد الاضطهاد الصريع. لقد 
اتسم العصر الأيوبي بالتسامح الذى حتى وإن كان أقل اتساعاً من العصر السابق لهء 
إل يمنع المسيحيين من ممارسة شعائرهم ومن تجدید كنائسهم» بل وتشبيد كنائس 
جدیدة. 

لقد سيطر أصحاب المذهب الشيعي على مصر خلال قرنين من الزمان» وكان من 
لمكن أن يعرض جماعة المؤمنين للانقسام. ومن أجل تأمين مكانة الأصولية السنية 
استخدم صلاح الدين وخلفاؤه منشاة تعليمية سبق وأن لاقت نجاحاً كبيرأ فى سوريا. 
۹۸ 


کانت هذه المنشاة تسمى «مدرسة» والتي يفضلها الأيوبيون المنتمون للمذهب الشافعي 
على المسجد الجامع» حيث كان من رأي الإمام الشافعي وجوب وجود مسجد - جامع 
واحد في کل مدينة. وتظهر إحدي الكتابات المنقوىشة على وأاحدة من هذه المدارس 
بمناسبة تشييدها في عام ٠‏ طابع هذه المنشأة . إذ تقول : 
«بنيت هذه المدرسة باستدعاء الشيخ الفقيه الإمام... الزاهد نجم الدين ركن الإسادم... 
أبو البركات الخبىشاني... توفيقه لفقهاء اصحاب الشافعي.... المىصوفين بالأصولية... على 
الحشوية وغيرهم من المبتدعة...» 
إن لهذه الكلمات مغزى كبيراًء إذ تدين أخطاء النظام السابقء كما تنوه بمدرسة 
الفقه الشافعي الذي ظل حتى اليوم مذهب غالبية المصريين. 
وتذكرنا المدارس بالمؤسسات التي أقامها الشيعة من أجل الترويج لدعوتهم الخاصة. 
كانت رسالة هذه المدارس تدريس الشرع وعلوم الدين وفقاً للمنهج السني الذي يستنبط 
أحكام الشريعة في اطار ال مذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية) 
لطلبة يمنحون السكن والنفقات (الغذاء والكساء). وتم تخصيص معلمين من الشيوخِ 
لهذه المدارس التي يقوم بتشييدها وبتمويلها السلاطين وأفراد الطبقة الحاكمة بل وأيضاً 
«مدنيون». وفي عهد الأيوبيين ظهرت أيضاً مؤسسة تضم الزهاد الصوفيين وهي 
«الخانقاة». ويقول المقريزي أن صلاح الدين قد شيد عام ٠٠۷١‏ أول مدرسة للفقهاء 
الشافعيين التي سميت في البداية بالمدرسة الناصريةء ثم شيد بعدها وفي نفس العام 
المدرسة (القمحية) وهي مدرسة للفقهاء المالكيةء كماأقام أول خانقاة [خانقاة الصالحية] 
عام ١١١١‏ على نفس موضع دار خاصة يمتلكها أحد الفاطميين. إن ابن جبير الذي 
أظهر إعجابه الشديد وتقريظه لانجازات صلاح الدين وإصلاحاته وتجديداته لم يتوان عن 
التطيق على هذه المنشاة الجديدة بقوله : 
«ومن مآثره الكريمة الْعربة عن اعتنائه بأمور المسلمين اة أنه أمر بعمارة محاضر 
ألزمها معلمين لكتاب الله عر وجل يمون أبناء الفقراء رالايتام وتجري عليهم الجرايةالكافيةلهم..» 
ويشير تاريخ المدرسة إلى الدور الحاسم الذي لعبه صلاح الدين في تطور هذه 
ا لمئسسة التي أنشئت في البداية في إطار الانفصال بين المذاهب (مع هيمنة الشافعية)؛ 
ثم تطورت بعدها نخ مهرم توخیدي وة سیا خم بان ترس مخف اذاه 
الفقهية في نفس المكان وعلى قدم المساواة. 
وقد قام صلاح الدين نفسه بتأسيس خمس مدارس هامة في القاهرة خلال الفترة بين 
۰ و٣۱۱۷‏ . وكانت كل مدرسة تختص بمذهب بعينهء لكن مع تمييز الشافعية التي 
كانت تختص وحدها بثلاث من هذه المدارس. وفي خلال باقي عهد صلاح الدين تم 
تأسيس تسع مدارس من بينها أربع مدارس شيدها الأمراء. وفي خلال الفترة بين 
۳ و ۲۲۰ أنشئت سبع مدارس جديدة خاصة؛ إذ لم يشيد السلاطين ولا راحدة 
۹۹ 


كانت هذه المنشاة تسنمى «مدرسة» والتي يفضلها الأيوبيون المنتمون للمذهب الشافعي 
على المسجد الجامعء حيث كان من رأي الإمام الشافعي وجوب وجود مسجد - جامع ' 
واحد في کل مدينة. وتظهر إحدي الكتابات المنقوشة على وأاحدة من هذه المدارس 
بمناسبة تشييدها في عام ۱٠۸٠‏ طابع هذه المنشأة . إذ تقول : 
«بنيت هذه المدرسة باستدعاء الشيخ الفقيه الإمام... الزاهد نجم الدين ركن الإسادم... 
أبو البركات الخبىشاني... توفيقه لفقهاء اصحاب الشافعي.... المىصوفين بالأصولية... على 
الحشوية وغيرهم من المبتدعة...» 
إن لهذه الكلمات مغزى كبيراًء إذ تدين أخطاء النظام السابقء كما تنوه بمدرسة 
الفقه الشافعي الذي ظل حتى اليوم مذهب غالبية المصريين. 
وتذكرنا المدارس بالمؤسسات التي أقامها الشيعة من أجل الترويج لدعوتهم الخاصة. 
كانت رسالة هذه المدارس تدريس الشرع وعلوم الدين وفقاً للمنهج السني الذي يستنبط 
أحكام الشريعة في اطار المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية) 
لطلبة يمنخون السكن والنفقات (الغذاء والكساء). وتم تخصيص معلمين من الشيوخِ 
لهذه المدارس التي يقوم بتشييدها وبتمويلها السلاطين وأفراد الطبقة الحاكمة بل وأيضاً 
«مدنيون». وفي عهد الأيوبيين ظهرت أنضا فة تضم الزهاد الصوفيين وهي 
«الخانقاة». ويقول المقريزي أن صلاح الدين قد شيد عام ٠٠۷١‏ أول مدرسة للفقهاء 
الشافعيين التي سميت في البداية بالمدرسة الناصريةء ثم شيد بعدها وفي نفس العام 
المدرسة (القمحية) وهي مدرسة للفقهاء المالكيةء كماأقام أول خانقاة [خانقاة الصالحية] 
عام ١١١١‏ على نفس موضع دار خاصة يمتلكها أحد الفاطميين. إن ابن جبير الذي 
أظهر إعجابه الشديد وتقريظه لانجازات صلاح الدين وإصلاحاته وتجديداته لم يتوان عن 
التطيق على هذه المنشاة الجديدة بقوله : ٠‏ 
«ومن مآثره الكريمة الْعربة عن اعتنائه بأمور المسلمين كافَةً أنه أمر بعمارة محاضر 
ألزمها معلمين لكتاب الله عر وجل يمون أبناء الفقراء رالايتام وتجري عليهم الجرايةالكافيةلهم..» 
ويشير تاريخ المدرسة إلى الدوز الحاسم الذي لعبه صلاح الدين في تطور هذه 
ا مئسسة التي أنشئت في البداية في إطار الانفصال بين المذاهب (مع هيمنة الشافعية)؛ 
ثم تطورت بعدها نی مغهوم توڪیدی ىة يةه بجع بان تدریس مخف الذاهت 
الفقهية في نفس المكان وعلى قدم المساواة. 
وقد قام صلاح الدين نفسه بتأسيس خمس مدارس هامة في القاهرة خلال الفترة بين 
۰ و٣۱۱۷‏ . وكانت كل مدرسة تختص بمذهب بعينهء لكن مع تمييز الشافعية التي 
كانت تختص وحدها بثلاث من هذه المدارس. وفي خلال باقي عهد صلاح الدين تم 
تأسيس تسع مدارس من بينها أربع مدارس شيدها الأمراء. وفي خلال الفترة بين 
۳ و ١۲۲۰ا‏ أنشئت سبع مدارس جديدة خاصة؛ إذ لم يشيد السلاطين ولا راحدة 
۹۹ 


منها: وعلى الأرجح أن أول مدرسة حنبلية كانت مؤسسة خاصة أيضاً. ويعد عام ٠٠٠٠‏ 
وحتى نهاية العهد الأيوبي تم تشييد خمس مدارس من بينها اثنتان شيدهما السلطان 
الكامل ثم اممك الصالح (الكاملية والصالحية). وكان من سمات هذه المدارس أنها موجهة 
لكافة المسلمين السنيين. وكانت المدرسة الأولى (الكاملية) موقوفة على المشتغلين 
«بالحديث» (الذي لم ينقسم إلى مذاهب)؛ وكانت الثانية (الصالحية) تقوم لأول مرة في 
مصر بتدريس المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة"), 
تبق من صروح العصر الأيوبي سوى القليل باستثناء المنشات العسكرية السابق 

وصفها. لم تتبق أية مساجد»ء ولكن يوجد القليل من المدارس التي تعتبر عمارتها نموذجاً 
لمباني هذه الفترة. وبالرغم من قطيعة الأيوبيين السياسية وا مذهبية مع العهد الفاطمي إلا 
أنهم يستلهمون إلى حد كبير الفنون المعمارية والزخرفية السابقة مع تكييفها مع الأشكال 
الجديدة التي فرضت نفسها في ظل الأيوبيين. فقد وجب بنيان قاعات ومنافع في آول 
مدرسة وفي أول خانقاة التي سيقيم فيهما الطلبة والصوفيون. وقَرض الإيوان (غرفة تطل 
على فناء ومسقوفة بسقف أو بقبو) الذي كان يمين معمار المنازل وجوده على المدارس. 
كان يوجد في المدرسة إيوانان على جانبى الفناء وفى مواجهتهء وعند نهاية القرن كانت 
توجد أربعة إيوانات غير متساوية حول الفناء بالاضافة إلى مقار للسكنى عند الزوايا: 
ويطلق على هذا التصميم اسم الشكل الصليبي أو المتقاطع والذي أصبح تصميماً تقليدياً 
في معمار القاهرة. . وقد شيدت واجهة مدرسة الصالحية على نمط واجهة جامع القطائع 

)٠١١١(‏ التي تتراجع بعض أجزائها عن الخط الأمامي» كما تتخذ المئذنة شكل المبخرة 
خلال العهد الأيوبي» ولكنه نموذج كان موجوداً في عهود سابقة. 
إن إحدي مبتكرات الأيوبيين الأكثر رومة هي اختفاء الخط الكوفي وظهور زخرفة خط 
النسخ في النصوص المنقوشة وهو خط متصل الحروف وأكثر استدارةء وكان ثور الدين 
قد فرض هذا النمط من الخطوط في الشام» وأدخله صلاح الدين في مصر. وقد بلغت 
فنون هذا الخط [كتابة تكون فيها الخطوط متصلة ومنسرحة] أوجها في ظل المماليك. 

وکان الصرح الأيوبي الذى استمر بقازه ودوامه بصورة أفضل من غيره هو المدرسة 
المزدوجة المسماة «المدرسة الصالحية» المشيدة في القصبة (الشارع الرئيسي في القاهرة 
الفاطميا) في موقع أحد أجزاء القصر الفاطمي الكبير والتي بناها السلطان صالع نجم 
الدين أيوب عام .ولا نرى من هذه المدرسة اليوم سوى المئذنة المطلة على الواجهة 
التي تکاد د تختفي تماما وراء صف من الحوانيت. لقد شيدت هذه المئذنة من القرميد 
وتعلوها مبخرة محلاة بالمقرنصات. وتقع فوق که [سقيفة مدخل] وممر يفصل بين جزئي 
هذا الصرح. وكانت هذه المدرسة التي أعاد كريزويل رسم تصميمها تضم جناحين 
يفصلهما ممر عمومي ویقع کل جناح حول فناء ویشتمل على إیوانین متواجهین ومغطیین 
بأقبيةء ويستند أحد الإيوانين إلى الشارع بينما يتجه الآخر نحو مكة. وكان يوجد على 
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منها: وعلى الأرجح أن أول مدرسة حنبلية كانت مؤسسة خاصة أيضاً. ويعد عام ٠٠٠٠‏ 


٠‏ وحتى نهاية العهد الأيوبي تم تشييد خمس مدارس من بينها اثنتان شيدهما السلطان 


الكامل ثم الملك الصالح (الكاملية والصالحية). وكان من سمات هذه المدارس أنها موجهة 
لكافة المسلمين السنيين. وكانت المدرسة الأرلى (الكاملية) موقوفة على المشتغلين 
«بالحديث» (الذي لم ينقسم إلى مذاهب)؛ وكانت الثانية (الصالحية) تقوم لأول مرة في 
مصر بتدريس المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة"). 
تبق من صروح العصر الأيوبي سوى القليل باستثناء ا لمنشات العسكرية السابق 

وصفها. لم تتبق أية مساجد» ولكن يوجد القليل من المدارس التي تعتبر عمارتها نموذجاً 
لمباني هذه الفترة. وبالرغم من قطيعة الأيو بيين السياسية وا لمذهبية مع العهد الفاطمي إلا 
أنهم يستلهمون إلى حد كبير الفنون المعمارية والزخرفية السابقة مع تكبيفها مع الأشكال 
الجديدة التي فرضت نفسها في ظل الأيوبيين. ٠‏ فقد وجب بنيان قاعات ومنافع في آول 
مدرسة وفي أول خانقاة التي سيقيم فيهما الطلبة والصوفيون. وقَرض الإيوان (غرفة تطل 
على فناء ومسقوفة بسقف أو بقبو) الذي كان يمين معمار المنازل وجوده على المدارس. 
كان يوجد في المدرسة إيوانان على جانبى الفناء وفى مراجهته» وعند نهاية القرن كانت 
توجد أربعة إيوانات غير متساوية حول الفناء بالاضافة إلى مقار للسكنى عند الزوايا: 
ويطلق على هذا التصميم اسم الشكل الصليبي أو المتقاطع والذي أصبح تصميماً تقليدياً 
في معمار القاهرة. . وقد شيدت وأاجهة مدرسة الصالحية على نمط واجهة جامع القطائع 

)٠٠١١(‏ التي تتراجع بعض أجزائها عن الخط الأماميء كما تتخذ المئذنة شكل المبخرة, 
E‏ خلال العهد الأيوبي» ولكنه نموذج كان موجوداً في عهود سابقة 
إن إحدي مبتكرات الأيوبيين الأكثر روعة هي اختفاء ء الط الكوفي وشظهور زخرفة خط 
النسخ في النصوص المنقوشة وهو خط متصل الحروف وأكثر استدارةء وكان نور الدين 
قد فرض هذا النمط من الخطوط في الشام» وأدخله صلاح الدين في مصر. وقد بلغت 
فنون هذا الخط [كتابة تكون فيها الخطوط متصلة ومنسرحة] أوجها في ظل المماليك. 

وکان الصرح الأيوبي الذى استمر بقازه ودوامه بصورة أفضل من غيره هو المدرسة 
المزدوجة المسماة «المدرسة الصالحية» المشيدة في القصبة (الشارع الرئيسي في القاهرة 
الفاطمية) في موقع أحد أجزاء القصر الفاطمي الكبير والتي بناها السلطان صالع نجم 
لين يوت عام .ولا نرى من هذه المدرسة اليوم سوى المئذنة المطلة على الواجهة 
التي تکاد د تختفي تماما وراء صف من الحوانيت. لقد شيدت هذه المئذنة من القرميد 
وتعلوها مبخرة محلاة بالمقرنصات. وتقع فوق کله [سقيفة مدخل] وممر يفصل بين جزئي 
هذا الصرح. وكانت هذه المدرسة التي أعاد كريزويل رسم تصميمها تضم جناحين 
يفصلهما ممر عمومي ویقع کل جناح حول فناء ویشتمل على إیوانین متواجهين ومغطيين 
بأقبيةء ويستند أحد الإيوانين إلى الشارع بينما يتجه الآخر نحو مكة. وكان يوجد على 
Ne‏ 


الجوانب طابقان لسكنى التلاميذ ٠‏ وقد اختفى الجناح الجنويي للصرح. وفي الجناح 
الشمالي ظل الإيوان الشمالي- الشرقي هو الوحيد الباقي بالإضافة إلى الراجهة الغربية 
المزخرفة بحشوات مستطيلة الشكل غائر رة في شباك (نجد نفس الشكل في مسجد الطلائع). 
جد حآر كلا بق قاري في تخل المارع 
ویعحد إقامة هذه المدرسة ببضع سنوات قررت شجرة الدر باعتبارها الوصية على 
الحكم تشييد ضريع لزوجها المتوفى. وتم تشييد الضريح في الزاوية الشمالية الغربية من 
المدرسة وكان هذا هو أول نموذج لمقبرة سلطانية ملحقة بمؤسسة دينية والذي أصبح 
فیما ب رارت اللوي الاي ي المملوكي. وتشتمل واجهة الضريح البارزة بالنسبة 
للمدرسة والتي تعتبر امتدادا لها على ثلاثة زخارف محفورة وغائرة مزودة بشباك على 
متو الشار غ ورف فارسي يتوج الحشوة» كما توجد قبة فوق غرفة الدفن. وقد بدا 
تشیید الضريح عام ٩‏ بعد موت الصالح (۲۳ نوٹمبر) حينما کان مشتبکا في 
مع الصليبيين في المنصورة وانتهى تشييد الضريح في عام ۰ بعد استسلام 
الك التاسع. وبعد انتهاء ء فترة حكم توران شاه ابن صالع قصيرة الأمد 
(والذي اغتاله مماليك والده في ۰ ابریل ۰) تم تعیین شجرة الدر کسلطان ٦(‏ مايو 
)٠١‏ مع المعز أيبك (أحد مماليك الملك الصالح) کوصي» ولکن في ۳٣‏ يوليو قرر 
الأمراء المماليك إسناد السلطنة لأيبك. وعلى هذا كان أيبك أول سلطان مملوکي وهو 
الذي تولي الإشراف على نقل جثمان املك الصالح من موضعه في قلعة الروضة إلى 
الضريح. «وكان يتبعه الأمراء والنبلاء ورجال الدرلة المرتدين للملابس البيضاء وقد قطعوا 
شعورهم علامة على الحزن. كانوا يحملون الأعلام والأسلحة وملابس السلطان المتوفى 
التي وضعوها في مدفنه(").» 
وعلی هذا نچد أن جميع العناصر التي ستؤدي في النهاية إلى تكوين القاهرة قد 
وجدت بفضل تشييد هذه المجموعة من المنشآت,» بما فيها قلعة الجبل. ومن المؤكد أنه 
يمكننا بعد انتهاء هذه التجرية العثور على منطق في العمليات المتتابعة التي اتخذت 
مواقعها من عام 1٤١‏ إلى عام ۹1١‏ من الجنوب متجهة نحو الشمال» كما لو كان 
«المئسسون» يقتربون من الدلتا في حركة سابقة لتلك التي نشهدها في وسط القرن 
العشرين حينما تم احتلال الأراضي الزراعية في محافظة القليوبية. في الواقع أنه تم 
تحديد مستقبل القاهرة في امطقة ألاقعة بين الشات الفاطمية واللمة" وقي الأراضي 
الواقعة بين الخليج والنيل وذلك خلال فترة تقر تقرب من سبعة قرونء وتمتد من عهد الأيوبيين 
(17۹( إلى عهد الخديوي اسماعيل .)۱۸٦۳(‏ ففي داخل هذه المساحة تم انضواء 
المدينة المملوكيةء ثم المدينة العثمانيةء لكن لم يتم تعمير المنطقة الواقعة بين بولاق 
والفسطاط كاملة إلا في نحو عام ۰-,. 
وقد وجدت التغييرات التي حدثت في بنيان المدينة خلال الفترة من ٠٤١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
۱.۱ 


الجوانب طابقان لسكنى التلامين ٠‏ وقد اختفى الجناح الجنويي للصرح. .وفي الجناح 
الشمالي ظل الإيوان الشمالي- الشرقي هو الوحيد الباقي بالإضافة إلى الراجهة الغربية 
المزخرفة بحشوات مستطيلة الشكل غائر رة في شباك (نجد نفس الشكل في مسجد الطلائع). 
شار ارلا ای ت ی اشر 
ویعحد إقامة هذه المدرسة ببضع سنوات قررت شجرة الدر باعتبارها الوصية على 
الحكم تشييد ضريع لزوجها المتوفى. وتم تشييد الضريح في الزاوية الشمالية الغربية من 
المدرسة وكان هذا هو أول نموذج لمقبرة سلطانية ملحقة بمؤسسة دينية والذي أصبح 
فیما بهد هن فوا بت لصاوت العداري انوكي . وتشتمل وأاجهة الضريح البارزة بالنسبة 
للمدرسة والتي تعتبر امتدادا لها على ثلاثة زخارف محفورة وغائرة مزودة بشباك على 
لا و فارسي يتوج الحشوة» كما توجد قبة فوق غرفة الدفن. وقد بدا 
تشیدد الضريح عام ٩‏ بعد موت الصالح (۲۳۲ نوٹمبر) حينما کان مشتبکا في 
مع الصليبيين في المنصورة وانتهى تشييد الضريح في عام ۰ بعد استسلام 
ا التاسع. وبعد انتهاء ء فترة حكم توران شاه ابن صالع قصيرة الأمد 
(والذي اغتاله مماليك والده في ۰ ابریل ۰) تم تعیین شجرة الدر کسلطان ٦(‏ مايو 
٠١‏ ) مع المعز أيبك (أحد مماليك الملك الصالح) کوصي» > ولكن في ١‏ يولير قرر 
الأمراء المماليك إسناد السلطنة لأيبك. وعلى هذا كان أيبك أول سلطان مملوکي وهو 
الذي تولي الإشراف على نقل جثمان الملك الصالح من موضعه في قلعة الروضة إلى 
الضريح. «وكان يتبعه الأمراء والنبلاء ورجال الدرلة المرتدين للملابس البيضاء رقد قطعوا 
شعورهم علامة على الحزن. كانوا يحملون الأعلام والأسلحة وملابس السلطان المتوفى 
التي وضعوها فى مدفته").» 
وعلى هذا نجد أن جميع العناصر التي ستؤدي في النهاية إلى تكوين القاهرة قد 
وجدت بفضل تشييد هذه المجموعة من المنشآتء» بما فيها قلعة الجبل. ومن المؤكد أنه 
يمكننا بعد انتهاء هذه التجربة العثور على منطق في العمليات المتتابعة التي اتخذت 
مواقعها من عام 1٤١‏ إلى عام ۹1١‏ من الجنوب متجهة نحو الشمال» كما لو كان 
«المئسسون» يقتربون من الدلتا في حركة سابقة لتلك التي نشهدها في وسط القرن 
العشرين حينما تم احتلال الأراضي الزراعية في محافظة القليوبية. في الواقع أنه تم 
تحديد مستقبل القاهرة في المنطقة الواقعة بين امشاة الفاحلمية «القلعة" » وقي الأراضي ضي 
الزات بن الكل ر الل راك خا رة ره من مه رن وتن ع ان 
(117۹( إلى عهد الخديوي اسماعيل .)۱۸٦۳(‏ ففي داخل هذه المساحة تم انضواء 
المدينة المملوكيةء ثم المدينة العثمانيةء لكن لم يتم تعمير المنطقة الواقعة بين بولاق 
والفسطاط كاملة إلا في نحو عام .٠٠٠١‏ 
وقد وجدت التغييرات التي حدثت في بنيان المدينة خلال الفترة من ٠٤١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
۱.۱ 


۲ 


دلالاتپا في التطور الذي شهده اسم المدينةء الأمر الذي یخلو من مغزی. ٳِذ أنه منذ 
الفتع الإسلامي ارتبط اسم «مصر» بالمنشاة العربية الجديدة «فسطاط» والتي کانوا 
يسمونها «فسطاط - مصر». وحين برز دور «قاهرة» في القرن الثالث عشر والذي 
تجاوز نطاق كونها منشاة فاطمية فحسبء» جرت,العادة على تسمية هذا اتج الشسكاي 
النامي «مصر» مثما کانت کلمة «تونس» تمثل مدینة تونس العاصمة وتونس البلاد اء 
وکما كانت كلمة «الشام» تمثل أيضاً مدينة دمشق العاصفة وسوريا البلاد. وتطور اسم 
مدينة فسطاط فيما بعد إذ سميت «مصر القديمة». لقد فرض الرحالة ١‏ الغربيون في 
العصور الوسطى علينا لفظ «قاهرة» و «قاهرة - القديمة» وهي عادة ت تقیدنا بها مع 
الاحتفاظ في نفس الوقت بعادة استخدام كلمة «قاهرة» لتعيين المنشاة الفاطمية. 
وتعكس هذه الأسماء ء الجديدة التي أطلقت على المواقع الجغرافية التغيرات الطبوغرافية 
والحضرية التي نشأت في ظل صلاح الدين بن أيوب . 


دلالاتپا في التطور الذي شهده اسم المدينةء الأمر الذي لا يخلو من مغزى. إٍذ أنه منذ 
الفتح الإسلامي ارتبط اسم «مصء بالمنشاة العربية الجديدة «فسطاطه والتي كأنيا | 
يسمونها «فسطاط - مصر». وحين برز دور:«قاهرة» في القرن الثالكث عشر والذي 
تجاوز نطاق کونها منشأة فاطمية فحسبء» جرت العادة على تسمية هذا لتخ الشكاني 
النامي «مصر» مثما کانب کلمة «تونس» تمثل مدینة تونس العاصبة وتونس البلاد غا 
وکا كانت كلمة «الشام» تمثل أيضاً مذينة دمشق العاصفة وسوريا البلاد. وتطور اسم 
مدينة فسطاط فيما بعد إذ سميت «مصر القديمة». لقد فرض الرحالة الغربيون في 
العصور الوسطى علينا لفظ «قاهرة» و «قاهرة - القديمة» وهي عادة تقيد تقیدنا بها مع 
الاحتفاظ في نفس الوقت بعادة استخدام كلمة «قاهرة» لتعيين المنشا منشاة الفاطمية. هذا 
وتعكس هذه الأسماء ء الجديدة التي أطلقت على المواقع الجغرافية التغيرات الطبوغرافية 
دالحضرية التي نشات في ظل صلا الین بن أيوب . 


الجزء الثانی 
تا رة التسروں الوسطیى 
)14۸ - ۲ ھ/ ۱۲۵۰ - ۱0۱۷ م( 


نمت مدينة القاهرة المملوكية وازدهرت خلال الفترة التي تقع بين عصر إقامة 
ا منشآت التأسيسية الذي استغرق القرون السبعة الأرلى من تاريخ مصر العريي 
»)٠٠١١-١(‏ وبين العصر «الحديث» الذي يبدأ مع الاحتلال العثماني عام 
101۷ . ولم تكن القاهرة قد أصبحت بعد مدينة «تقليدية»» بمعنى اتخاذها لصورة 
ا مدينة العربية الإسلامية ا معروفة لنا. إن المزاعم القائلة «بجمود» امدينة العريية 
ويثباتها منذ أوج الحضارة العربية الإسلامية حتى القرن التاسع عشر, حينما 
تحولت إلى مدينة مضطبغة بالطايع الغربي هي مزاعم خادمة. وبالرغم من أن 
استكشاف مدينة القاهرة المملوكية من خلال ما تبقى من آثار لا تزال تحت 
أنظارناء ومن خلال كتاب «وصف مصر» (في نهاية القرن الثامن عشر) ومؤلفات 
امرخ المقريزي (بداية القرن الخامس عشر) هى تجرية ممتعة الغايةء إل انه يجب 
علينا إعادة تمل تلك المدينة الحقيقية التي كانت قائمة في العصور الوسطى. في 
الواقع أنه من الضروري «استرجاع حقائق وراقع القرون الوسطى والاهتداء إلرها 
من جديد ')» في حين أنه بالنسبة مدينة العصر العثماني لا تزال أجزاء كبيرة من 
آثارها قائمة حتى اليوم في أحياء القاهرة القديمة. 


الجزء الثانی 
تا رة التسروں الوسطیى 
)14۸ - ۱۲۵۰/۲ - ۱0۱۷ م( 


نمت مدينة القاهرة المملوكية وازدهرت خلال الفترة التي تقع بين عصر إقامة 
ا منشآت التأسيسية الذي استغرق القرون السبعة الأرلى من تاريخ مصر العريي 
»)٠٠١١-١(‏ وبين العصر «الحديث» الذي يبدأ مع الاحتلال العثماني عام 
101۷ . ولم تكن القاهرة قد أصبحت بعد مدينة «تقليدية»» بمعنى اتخاذها لصورة 
المدينة العربية الإسلامية ا معروفة لنا. إن المزاعم القائلة «بجمود» امدينة العريية 
ويثباتها منذ أوج الحضارة العربية الإسلامية حتى القرن التاسع عشر, حينما 
تحولت إلى مدينة مضطبغة بالطايع الغربي هي مزاعم خادمة. وبالرغم من أن 
استكشاف مدينة القاهرة المملوكية من خلال ما تبقى من آثار ا تزال تحت 
أنظارناء ومن خلال كتاب «وصف مصر» (في نهاية القرن الثامن عشر) ومؤلفات 
امرخ المقريزي (بداية القرن الخامس عشر) هو تجرية ممتعة الغايةء إلا أنه يجب 
علينا إعادة تمثل تلك المدينة الحقيقية التي كانت قائمة في العصور الوسطى. في 
الواقع أنه من الضروري «استرجاع حقائق وراقع القرون الوسطى والاهتداء إلرها 
من جديد ')» في حين أنه بالنسبة مدينة العصر العثماني لا تزال أجزاء كبيرة من 
آثارها قائمة حتى اليوم في أحياء القاهرة القديمة. 


1.۲۳ 


نظام المماليك 
لم تکن مٻاديء هذا الم التي وضعت في مصر عام ۰؛ ‏ والتي استمرت حتی 
عام ٠١١۷‏ جديدة تاا » بالرغم من حدوث بعض التعديلات للمواعمة. إذ كانت البلدان 
الإسلامية تستخدم منذ أمد طويل العبيد (وبخاصة العبيد الأتراك) في المؤسسات 
العسكرية والإدارية. وفي مصر كانت فكرة ارتكان جيش الدولة وإدارتها على طبقة من 
العبيد الذين تم شراؤهم من خارج البلاد ثم إعتاقهم قد بدأت ترتسم منذ عهد الأيوبيين. 
ومن ثم قام المماليك أنفسهم بوضع مؤسسات هذا النظام مع وجود تسلسل رئاسي 
دقيق يمتد من أقل المستويات العسكرية والإدارية وحتى السلطنة ذاتها ° 
وقد أظهر المؤرخون الغربيون دهشتهم لهذا النظام الذي بدا لهم غريباً للغاية. ويتحدث 
المؤرخ پول شين عن أصول هذه الطبقة الحاكمة الأجنبية فيقول بحق «إن الإباء الوطني 
الذي يطالب بأن يكون الحاكم من أهالي البلادء ويطابق بين الدولة والأصل العرقي هو 
أمر غريب وحديث للغاية». ولا يجب أن ندهش لحقيقة أن بعض السلاطين والأمراء 
المماليك من أصل غير مصري كانوا لا يعرفون العربية إلا قليلاً أو أنهم كانوا يتحدثونها 
بلغة ركيكةء أكثر من دهشتناٍ لحقيقة أن بعض أعضاء الأسرة المالكة الأنجلى - 
فائ رنت فو ااا کانوا اانا أكثر منهم بريطانيين وذلك حتى عهد املك چورچ الثالث 
.)۱4۲١-۱۷۰(‏ ولا يجب أيضاً نسيان أن نظام العبودية الذي كان قائماً في ا لمجتمعات 
القديمة والذي ظل قائماً في الغرب حتى القرن التاسع عشرء كان نظاماً مختلفاً من عدة 
وجوه عن العبودية في المجتمعات الإسلامية لم تكن العبودية في المجتمعات الإسلامية 
تعني الإذلال المعنوي والديني بصفة دائمة. كما لم تتمخض عن نظام أشغال شاقة مؤبدة 
مصحوباً بمعاملة سيئة, بل اتجه في غالبية الأحوال نحو الإعتاق . وعلى أية حال فإن 
الا و ف يكام على ما الف معاملة طيبةء كما أن التشريم الإسلامي تبنى 


EAB SEA ENS EAS ES 
من بين السكان الچركس والتركمان والمغول ويخاصة من بين الأتراك. وذلك بسبب‎ 
قدراتهم القتالية المعروفة منذ أمد بعيد. لقد دفع الغزو المغولي سكان السهول الروسية‎ 
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نظام المماليك 

لم تکن مباديء هذا ا التي وضعت في مصر عام ۰ والتي استمرت حتی 
عام ٠١١۷‏ جديدة تماماً » بالرغم من حدوث بعض التعديلات للمواعمة. إذ كانت البلدان 
الإسلامية تستخدم منذ أمد طويل العبيد (وبخاصة العبيد الأتراك) في المؤسسات 
العسكرية والإدارية. وفي مصر كانت فكرة ارتكان جيش الدولة وإدارتها على طبقة من 
العبيد الذين تم شراؤهم من خارج البلاد ثم إعتاقهم قد بدأت ترتسم منذ عهد الأيوبيين. 
ومن ثم قام المماليك أنفسهم بوضع مؤسسات هذا النظام مع وجود تسلسل رئاسي 
دقيق يمتد من أقل المستويات العسكرية والإدارية وحتى السلطنة ذاتها. 

وقد أظهر المؤرخون الغربيون دهشتهم لهذا النظام الذي بدا لهم غريباً للغاية. ويتحدث 
امرخ پول شين عن أصول هذه الطبقة الحاكمة الأجنبية فيقول بحق «إن الإباء الوطني 
الذي يطالب بان يكون الحاكم من أهالي البلادء ويطابق بين الدولة والأصل العرقي هو 
أمر غريب وحديث للغاية». ولا يجب أن ندهش لحقيقة أن بعض السلاطين والأمراء 
المماليك من أصل غير مصري كانوا لا يعرفون العربية إلا قليلاً أو أنهم كانوا يتحدثونها 

بلغة ركيكةء أكثر من دهشتناٍ لحقيقة أن بعض أعضاء الأسرة المالكة الأنجلى - 

الزات فى افا کانوا ثلاناً أكثر منهم بريطانيين وذلك حتى عهد املك چورچ الثالث 
(۱4۲۰-۱۷۰). ولا يجب أيضاً نسيان أن نظام العبودية الذي كان قائماً في المجتمعات 
القديمة والذي ظل قائماً في الغرب حتى القرن التاسع عشرء كان نظاماً مختلفاً من عدة 
وجوه عن العبودية في المجتمعات الإسلامية. لم تكن العبودية في المجتمعات الإسلامية 
تعني الإذلال المعنوي والديني بصفة دائمة كما لم تتمخض عن نظام أشغال شاقة مؤيدة 
مصحوباً بمعاملة سيئة, بل اتجه في غالبية الأحوال نحو الإعتاق . وعلى أية حال فإن 
القرآن والسنة يحثان على معاملة العبيد معاملة طيبةء كما أن التشريع الإسلامي تبنى 


EO A e ك‎ oad 
من بين السكان الچركس والتركمان والمغول ويخاصة من بين الأتراك. وذلك بسبب‎ 
قدراتهم القتالية المعروفة منذ أمد بعيد. لقد دفع الغزو المغولي سكان السهول الروسية‎ 
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أمامه» ويذلك تکون مخزون من العبيد استطاع حكام مصر وسوريا أن ينهلوا منه. وکان 
المماليك خلال الفترة الأولى ينتمون لأضول تركية مثل أوللئك المماليك الذين جندهم الماك 
الصالح آخر الوك الأيوبيينء والذي أسكنهم بالقرب من النيل (البحر بسميات العص) 
ولهذا سموا بالمماليك البحرية وتكونت منهم أشرة المماليك التركية أو البحرية الحاكمة 
(AYY. )‏ وابتداعا من عام ۱۲۸۲ کان السلاطين يحصلون على العبيد من 
)٠١١۷-۳۸١(‏ باسم المماليك الراكسة (أى البرجية: لانهم کاتوا پسكنون 
القلعة). ٠‏ 

وکكان يتم بيع العبيد اختياري يا إلى تجار العبيد. » أو يتم أسرهم خلال معارك عسكرية 
بين القبائلء أو أثتاء غزوات ضد القبائل ثم يباع الأسرى بعدها . وکان یحترف هذه 
Og a‏ إلى الأسواق أو یبیعونهم مباشرة إلى 
هر اسفن ليحرت ويتطلب الحصول على العبيد إمكانيات مالية طائلة: : ففي عام 
هو ٠١۰‏ ا . وكان الأمراء e‏ ا ا 
مكانتهم في التسلسل الرئاسي ومع ٹرواتهم. وعلی هذا کان استيراد العبيد يرتبط 
بالأحوال السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد وعلى مدى رفاهية حكامها. 

وعندما يدخل العبيد إلى بيوت السلطان أو الأمراءء يبدأ تعليمهم وتدريبهم من أجل 
إعدادهم للدور الذي ي سيلعبونه في الجيش بل وفي إدارة ت ك ویشتمل هذا 
السلاح وبأنشطة رياضية شبه عسكرية تؤهلهم لان يصبحوا فرساناً مدرعبن. ولم يکن 
تعلم اللغة العربية أمرأً مهملاً. لقد عثر في ثكنات المماليك صغار السن على كراسات 
تمارين على اللغة العربية حيث كانوا ينسخون مؤلفات تركية وعربية. ومن المحتمل أن 
تكن الإمة التي نكرها اأورخون وكاب الحوليات عن امالك الان نجهلون الغربة 
هي أمثة استثنائية. ويتحدث المقريزي عن ترقي المملوك وتنقله من رتبة إلى أخرى أعلى 
«إلى أن يصير من الأمراء ء فلا يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذبت أخلاقه وكثرت آدابه 
وامتزج تعظيم الإسلام وأهله بقلبه». . وكان الأسياد يتحملون تكاليف كبيرة من أجل تعليم 
وتدریب المماليك. . ويعل أن ينتهي المملوك من التعلم ويصبح ناضجاً يتم عتقه ويصبح 
کا (معنی «مملوك» اللفظي: من يمتلكه سيده) بصفة رسمية. ويالنسبة لمماليك 
السلطا ن كان يتم الاحتفاء ء بمناسبة «أجتياز» مجموعات منهم لهذه المرحلة التعليمية 
GS E‏ 


۱.7 


أمامه» ويذلك تکون مخزون من العبيد استطاع حکام مصر وسوریا أن ینهلوا منه. وکان 
المماليك خلال الفترة الأولى ينتمون لأصول تركية مثل أوللئك المماليك الذين جندهم الك 
الصالح آخر اموك الأيوبيين, والذي أسكنهم بالقرب من النيل (البحر بمسميات العصر) 
ولهذا سموا بالمماليك البحرية وتكونت منهم أشرة المماليك التركية أو البحرية الحاكمة 
(AY ۱۲۰(‏ وابتداعا من عام ۱۲۸۲ کان السلاطين يحصلون على العبيد من 
)٠١٠۷-۳۸١(‏ باسم المماليك الراكسة (أى البرجية: لائ انرا اتون 
القلعة).  ٠‏ 

. وكان يتم بيع العبيد اختياري ا الى تجار الد ا اون رن 
بين القبائلء أو أثتاء غزوات ضد القبائل ثم يباع الأسرى بعدها . وکان بحترف هذه 
التجارة تجار متخصصون يفون وصول العبيد إلى الاسواق آي يبيعونهم مباشرة إلى 
طهر اسفن اليحرية : ويتطلب الحصول على العبيد إمكانيات مالية طائلة: : ففي عام 
ش ١‏ آلاف دیتاز من کل عبد اكان الأمرال ء يتجصبلون على موارد مالبة تتتاسب مع 
ا ا ا 

وعندما يدخل العبيد إلى بيوت السلطان أو الأمراءء يبدأ تعليمهم وتدريبهم من أجل 
إعدادهم للدور الذي سیلعبونه في الجيش بلوفي إدارة ا ا ویشتمل هذا 
السلاح وبانشطة ا مدرعین ين. ولم يکن 
تعلم اللغة العربية أمراً مهملاً. لتد غر في تكتات المماليك ضفار الس على کراسات 
تمارين على اللغة العربية حيث كانوا ينسخون مؤلفات تركية وعربية. ومن المحتمل أن 
تكون الآمقة التي ذكرها المزرخون وكتاب الحوليات عن المماليك الذين يجهلون العربية 
هي أمثلة استثنائية. ويتحدث المقريزي عن ترقي المملوك وتنقله من رتبة إلى أخرى أعلى 
«إلى أن يصير من الأمراء ء فلايبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذہت أخلاقه وكثرت آدابه 
وامتزج تعظيم الإسلام وأهله بقلبه». وكان الأسياد يتحملون تكاليف كبيرة من أجل تعليم 
وتدریب المماليك. . ويعل أن ينتهي المملوك من التعلم ويصبح ناضجاً يتم عتقه ويصبح 
KEY‏ (معنی «مملوك» اللفظي: من يمتلكه سيده) بصفة رسمية. ويالنسبة لمماليك 
السلطا ن كان يتم الاحتفاء ء بمناسبة «أجتياز» مجموعات منهم لهذه المرحلة التعليمية 
Sa TT‏ أفراد SS‏ 
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وكان المبدا الثاني الأساسي لنظام المماليك والمترتب على أصلهم العبدي هو منعهم 
من التوريث. وقد أمكن بفضل هذا الشرط المحافظة على هذا النظام الذي يقوم على 
أساس تكوين طبقة يسودها تضامن داخلي قوي وتتصف بالتحرر من جميع الروابط 
الاجتماعية والسياسية لكي ترتبط ارتباطاً كاملا بأسيادها. وكانت ذرية المماليك المسماة 
«أولاد الناس» ممنوعة من ناحية المبدأ من تولي المناصب السياسية والعسكرية؛ ومع ذلك 
شهد هذا المبداً بعض الاستثناءات (يتضح ذلك من التطلعات إلي ميراث السلطنة)ء كما 
أنه لم يمنع «أولاد الناس» من الالتحاق بتنظيمات الدولة مثل منظمة «الحلقة» (نوع من 
القوات الاحتياطية). ومن المحتمل أن يكون هذا المبداً قد ساعد على تشجيم المماليك على 
القيام بأنشطة خيرية (ومعمارية )» حیث أنه لم يكن لديهم عادة آمل في ترتا یراد 
لذریته(). 

وكان المماليك يعملون ضباطاً في الجيش» كما يجري اختيار كبار رجال الدولة من 
بينهم. وكان الجيش المملوكي يتكون من ثلاثة عناصر هي: مماليك السلطان (رهم 
النخبة)ء وقوات الأمراءء ثم «الحلقة». ويوجد بالجيش تسلسل رئاسي دقيق حيث تمنح 
رتب الأمراء وفقاً لعدد الفرسان في الوحدات التابعة لهم. وكان الأمراء ينقسمون إلى 
أمير عشرةء وأمير أربعينء وأمير مائة (أو ألف). ويمنح المماليك إقطاعات تضم قرى أو 
أجزاء من قرى ويقومون بالإنفاق من دخولها على أنفسهم وعلى جنودهم. وتتناظر قيمة 
هذه الإقطاعات مع مرتبة الأمير. وبالرغم من طابع هذه الإقطاعات الريفيء إلا أن 
الأمراء كانوا يقيمون في القاهرة ويشكلون طبقة حضرية مما يفسر نشاطهم في أعمال 

التشييد بالقاهرة. 
وتتم ترقية المماليك وفقاأً لنظام محدد ودقيق يسمح لهم بالوصول إلى وظائف الدولة 
الرئيسية في الجيش (أتابك العساكر: قائد عام الجيش؛ أمير سلاح: مدير مخازن 
السلاح؛ أمير آخور: قائد عام)ء وفي الأدارة (أمير مجلس: أمير الاستقبالات 
والاجتماعات؛ ودوادار: كاتب السر)ء وكحكام للأقاليم. ويسمح لنا تاريخ السلطان اينال 
(E11)‏ باستعراض هذه الألقاب والوظائف التي تدرج فيها: فقد كان عبداً 
کیا اشتراه السلطان فرج ثم أعتقه . وقد تدرج في وظائف أمير عشرة .)۱٤١١(‏ 
وأمير أربعينء » ووالي غزة »)٤۲۸(‏ وأمير ألفء ودوادار (١٤١٤۱)ء‏ وأتابك )٠٠٤١٥(‏ إلى أن 
أصبع أخيراً سلطانا . وبطبيعة الحال كان الوصول إلى السلطنة هو الهدف النهائي لدرب 
حياة الأمير المقتدر والطموح. وكان من الممكن الوصول إليه عن طريق الأقدميةء 
لخداو وا لدا وال افر وال كان الفلطان من بض دائ ونا فة 
من كبار أمراء الدولةء ولكنه كان «الأعظم بين الأنداد» كما كان مهدداً على الدوام بخلعه 
من فوق عرشه. 
ومع ذلك تم خرق هذه المباديء النظرية خلال أكثر من قرن حيث ظل التوريث قائما 
۱.۷ 


وكان المبدأ الثاني الأساسي لنظام المماليك والمترتب على أصلهم العبدي هى منعهم 
فن التورنت :وة أمكن تقضنل هة الشرط المحافظة على هذا النظام الذي يقوم على 
a SS E‏ تضامن داخلي قوي وتتصف بالتحرر من جمیع الروابط 
الاجتماغية والسياسية لكي ترتبط ازتباطاً كاملا بأسيادها. وكانت ذرية المماليك المسماة 
«أولاد الناس» ممذوعة من ناحية المبدأ من تولي المناصب الشياسية والعسكرية؛ ومع ذلك 
شهد هذا المبدأً بعض الاستثناءات (يتضح ذلك من التطلعات إلى ميراث السلطنة). كما 
أنه لم يمنع «أولاد الناس» من الالتحاق بتنظيمات الدولة مثل منظمة «الطلقةه (نوع من 
القوات الاحتياطية). ومن المحتمل أن يكون هذا المبدأً قد ساعد على تشجين المماليك على 
القيا م بانشطة خبرية (عخاري Dk‏ امل في ترك میراٹهم 
لذریت ۵ 

وكان المماليك يعملون ضباطاً في الجيش؛ كما يجري اختيار كبار رجال الدولة من 
بينهم. وكان الجيش المملوكي يتكون من ثلاثة عناصر هي: مماليك السلطان (رهم 
النخبة)» وقوات الأمراءء ثم «الحلقة». ويوجد بالجيش تسلسل رئاسي دقيق حيث تمنح 
رتب الأمراء وفقاً لعدذ الفرسان في الوحدات التابعة لهم. وكان الأمراء ينقسمون إلى 
أمير عشرة؛ وأمير أربعينء وأمير مائة (أو ألف). ويمنح المماليك إقطاعات تضم قرى أو 
أجزاء من قرى ويقوؤمون بالإنفاق من دخولها على أنفسهم وعلى جنودهم. وتتناظر قيمة 
هذه الإقطاعات مع مرتبة الأمير. وبالرغم من طابع هذه الإقطاعات الريفيء إلا أن 
الأمراء كانوا يقيمون في القاهرة ويشكلون طبقة حضرية مما يفسر نشاطهم في أعمال 

التشييد بالقاهرة. 
وتتم ترقية المماليك وفقاً لاء م و م ا اوو ال ا ا 
الرئيسية في الجيش (أتابك العساكر: قائد عام الجيش؛ أمير سلاح: مدير مخازن 
السلاح؛ أمير آخور: قائد عام). وفي الأدارة (أمير مجلس: أمير الاستقبالات 
والاجتماعات؛ ودوادار: كاتب السر). وكحكام للأقاليم. ويسمع لنا تاريخ السلطان أينال 
)4-1۸1( باستعراض هذه الألقاب والوظائف التي تدرج فيها: فقد كان عبداً 
رکا شتراه السلطان فرج ثم أعتقه . وقد تدرج في وظائف أمير عشرة .)٠٤١١(‏ 
وأمیر أربعین. ووالي غزة (۲۸٤۱)ء‏ وآمیر لف ودرادار (١٤٤۱)ء‏ وأتابك )٠٤٤٤١(‏ إلى آن 
أصبح أخيراً سلطاناً. وبطبيعة الحال كان الوصول إلى السلطنة هو الهدف النهائي لدرب 
حياة الأمير المقتدر والطموح. وكان من الممكن الوصول إليه عن طريق الأقدميةء 
والجدارةء والدسيسة والتآمرء والعنف. وكان السلطان يعيش بصفة دائمة وسط مجموعة 
من كبار أمراء الدولةء ولكنه كان «الأعظم بين الأنداد» كما كان مهدا على الدوام بخلعه 
من فوق عرشه. 1 
ومع ذلك تم خرق هذه المباديء النظرية خلال أكثر من قرن حيث ظل التوريث قائما 
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خلال الفترة من عام ۱۲۹۰ إلى عام ۱۳۸۲؛ وهي الفترة التي تعاقب على العرش ش خلالها 
سبعة عشر سلطاناً من ذرية السلطان قلارون (۲۷۹١-١۱۲۹)؛‏ وذلك ت بدا من السلطان 
خلیل (۱۲۹۳-۱۲۹۰) ابن قلارون, إلى السلطان حاجي (۱۳۸۲-۱۲۸۱) ابن حفید 
السلطان الناصر الذي وتفه نشا ابن قلاررن . ومن الصحيح أيضاً أن السلطة بعد 
وفاة التاضر محمد بن قلارون ٠(‏ ۰ كانت في غالبية الأحوال بين آيدي گبار الامراء 
(مثل الأمراء قوصون [الأمير الكبير سيف الدين قوصون]ء وشيخو [سيف الدين 
شيخو العمري [‘ ٠‏ وصرغتمش [سيف الدين صرغمتش الناصري] الذين كانوا 
يمارسونها باسم السلاطين المحرومين من كل سلطة حقيقية. لكن كان الطموح في 
الميراث قوياً لدرجة أنه بعد سقوط أسرة المماليك البحرية (أو التركية) عام ۱۳۸۲ بذل 
العديد من سلاطنة الأسرة البرجية (أو الچركسية) محاولات عنيدة غير ناجحة لنقل 
السلطة إلى أبنائهم باستثناء حالة السلطان فرج ابن البرقوق )٠١١١-٠۳۹۹(‏ الذي 
کان عهده بمثابة كارثة(). 

ويمكننا استرجاع ما قيل عن مساويء نظام المماليك الذي كثيراً ما أبرزوا بشانه 
الشغب الذي يحدثه عسكريون أجانب في بلد لا يهتمون بحكمه إلا من أجل استغلاله؛ 
وعنف الممارسات السياسية للفرق التي تتصارع وتتشاحن بصفة دائمة من أجل 
الاستيلاء على السلطة؛ وعدم استقرار السلطة على المستوى الأكثر علواً: ففي خلال 
٠‏ ماما شهدت البلاد خمسة وخمسين عهداً؛ وبعد انتهاء عهد القلارونيين» كان 
السلاطنة يتحاقبون على رأس الدولة بصورة سريعة تتسم بالفوضوية. ومع ذلك كان عدم 
الاستقرار الذي ساد القرن الخامس عشر الميلادي ظاهرياً أكش منه حقيقياً: في الواقع 
أنهم يحصون ستة وعشرين عهداً خلال الفترة بين عامي ٠۳۸۲‏ و۷١١٠ء‏ ولكننا لو قمنا 
ا ا ال م ا ال و کا ي 
استمروا على عروشهم لمدة مائة وعشرين عاماًء وکاک معا در يبا من الشخصيات 
الجديرة بالاحترام بل كانوا من أجدر الحكام. وعلی هذا يبدو أن هذا النظام قد سمح 
بإدارة البلاد بطريقة مرضية إلى حد ماء واستطاع خلال عهود طويلة تأمين الرفاهية 
الأمر الذي تكشف عنه روائع الأسر المملوكية المادية والفية. 

وخلال العقودالأرلى من أسرة المماليك الأتراك استطاع هؤلاء بفضل قدراتهم 
العسكرية صد أريع غزوات مغولية بقيادة خلفاء جنكز خان (أعوام ۰٠۱۲ء‏ ١۷١٠ء‏ 
1 / و۴٣٠۳٠).‏ ونجحوا أيضاً في شن العمليات الأخيرة لهدم المراقع التي يحتلها 
الافرنج في سوريا وفلسطين. لقد قام المماليك الأتراك بتأسيس إمبراطورية قوية 
استطاعوا المحافظة عليها تمتد إلى الحجاز وفلسطين وسوريا وجزء هام من الأناضول 
الشرقية. وبعد قيام المغول بغزى بغداد وبتدميرها عام ۸١٠٠ء‏ كان انتقال الخلافة العباسية 
1۰۸ 


خلال الفترة من عام ٠١۹۰‏ إلى عام ١۱۳۸؛‏ وهي الفترة التي تعاقب على العرش خلالها 
سبعة عشر سلطانا من ذرية السلطان قلاوون (۹۰-۱۲۷۹١١۱)؛‏ وذلك بد من السلطان 
خلیل (. ۱۲۹۳-۰) ابن قلارون, إلى السلطان حاجي (۱۳۸۲-۱۳۸۱) ابن حفيد 
السلطان الناصر الذي قى نفننە انشا ابن قلاورن . ومن الصحيح أيضاً أن السلطة بعد 
وفاة الناصر محمد بن قلارون )٠١٤١(‏ كانت في غالبية الأحوال بين أيدي كبار الأمراء 
(مثل الأمراء قوصون [الأمير الكبير سيف الدين قوصون]ء وشيخو [سيف الدين 
شيخو العمري [ ٠‏ وصرغتمش [إسيف الدين صرغمتش الناصري] الذين کانوا 
يمارسونها باسم السلاطين المحرومين من كل سلطة حقيقية. لكن كان الطموح في 
الميراث قوياً لدرجة أنه بعد سقوط أسرة المماليك البحرية (أى التركية) عام ۱۳۸۲ پذل 
العديد من سلاطنة الأسرة البرجية (أو الچركسية) محاولات عنيدة غير ناجحة لنقل 
السلطة إلى آبنائهمء باستثناء حالة السلطان فرج ابن البرقوق )٤١۲- ٠١۹۹(‏ الذي 
کان عهده بمثابة كارثة(). 

ويمكننا استرجاع ما قيل عن مساويء نظام المماليك الذي كثيراً ما أبرزوا بشانه 
الشغب الذي يحدثه عسكريون أجانب في بلد لا يهتمون بحكمه إلا من أجل استغلاله؛ 
وعنف الممارسات السياسية للفرق التي تتصارع وتتشاحن بصفة دائمة من أجل 
الاستيلاء على السلطة: وعدم استقرار السلطة على المستوى الأكثر علواً : ففي خلال 
۰ماما شهدت البلاد خمسة وخمسين عهدا؟ وبعد انتهاء عهد القلارونیین» کان 
السلاطنة يتعاقبون على رأس الدولة بصورة سريعة تت تتسم بالفوضوية ٠‏ ومع ذلك کان عدم 
الاستقرار الذي ساد الان الفامتى قفر الد قات أكثر منه حقيقياً : في الواقع 
أنهم يحصون ستة وعشرين عهدا خلال الفترة بين عامي ۲ و۱۷٥٥ء‏ ولکننا لو قمنا 
باستبعاد عهود بعض السلاطين التي مضت مثل « « لمح البصر» فإننا نجد تسنعة سلاطين 
استمروا على عرىشهم لمدة مائة وعشرين عاماًء وكانرا جميعاً تقريباً من الشخصيات 
الجديرة پالاخترام پل کان من أجدر الحكام. وعلی هذا يبدو أن هذا النظام قد سمح 
بادارة البلاد بطر نق مرختة | O E E E‏ 
الأمر الذي تكشف عنه رواد ئع الأسر المملوكية المادية والفنية. 

وخلال العقودالأرلى من أسرة المماليك الأتراك استطاع هؤلاء بفضل قدراتهم 
المسكرية صد أريع غزوات مغواية بقيادة خلفاء ء جنکز خان (أعوام e ۱۲٠۰‏ 
ترا ایشا في شن العمليات الأخيرة لهدم المواقع التي يحتلها 
الافرنج في سوريا وفلسطين. لقد قام المماليك الأتراك ہتأسيس إمبراطورية قوية 
استطاعرا المحافظة عليها تمتد إلى الحجاز وفلسطين وسوريا وجزء هام من الأناضول 
الشرقية. وبعد قيام المغول بغزى بغداد وبتدميرها عام ۸١١٠ء‏ كان انتقال الخلافة العباسية 
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من بغداد إلى القاهرة نوعاً من الاعتراف بنفوذ وبقوة دولة كانت في بداية القرن السادس 
عشر تحتل موقع القلب من العالم العربي. 

وأقام المماليك في داخل البلاد إدارة يسيطر عليها الجيشء لكنها تستعين بالمدنيين 
وبالمسيحيين على نطاق واسع. وقد ساعدتهم فعالية هذا النظام على تعبئة الموارد اللازمة 
لتمويل الطبقة الحاكمة ولتنفيذ سياسة تشييد الصروح التي ا تزال بقاياها قائمة حتى 
اليومء ويمكننا مشاهدتها وا لإعجاب بفخامتها وتذوق فنونها. 


الفترات العظيمة في التاريخ المملوكي 

كان هذا النجاح السياسي والازدهار الفني يرتكزان على رفاهية 
جدال خلال جزء كبير من القرن الرابع عشر. وعلى أية حال فإن هذه الفترة تتوافق 
فترة ازدهار سادت منطقة ا ف 
بحر آزوٹء» والذین کانوا یجتذہون منتجات الصین» بینما كان البندقانيون يتاجرون مع 
سوريا ومصر وكانت الإسكندرية سوقاً كبيراً الفلفل والتوابل. وعلى الجانب المصري 
كانت قد ظهرت في ظل الفاطميين والأيوبيين أسرة كبيرة من التجار (آل كريمي) 
اللتخصصين في استيراد منتجات الشرق (الفلفل والتوابل بصفة خاصة)ء والمرتبطين 
باليمنء لكنهم ترسخوا في مصر بشدة. وتتضح ذروة رفاهيتهم في النصف الأرل من 
القرن الرابع عشر: ففي عهد السلطان الناصر محمد کان يوجد ۲٠١‏ تاجر من هذه 
الأسرة وكانت أنشطتهم تشمل اليمنء وجدةء وعيذاب [على الساحل الغريي البحر لأحمر] 
وتوصء والقاهرةء وا لأسكندريةء ودمياطء بل وكانت تمتد أحياناً إلى السودان والمحيط 
الهندي. وكان للتاجر الكريمي ناصر الدين محمد البالصي (المتوفى عام )٠١۷١‏ 
ممثلين في الهندء واليمنء والحبشة [إثيوبيا حالياً]. وماليء وطاكرور [السنغال]ء والذي 
يقال بان ثروته بلغت عشرة مليون دينار وهو رقم مبالغ فيه بطبيعة الحال. وكان التاجر 
الكبير ابراهيم المحلي (المتوفى عام )٠١١١‏ غنياً لدرجة استطاع السلطان فرج معها 
أن يصادر مائة ألف دينار من أمواله. وفي القرن الرابع عشر وصل دخل الدولة إلى ٠,١‏ 
مليون دينار وهو من أعلى دخولها منذ الفتح العربي. 

إن ازدهار القرن الرابع عشر الذي توافقت ذروته مع عهد السلطان الناصر محمد 
SS N aS‏ ء الطاعون الكبير عام ٠١١۸‏ 
الذي أدى إلى نقصان في عدد السكان لم يتوقف حتى الغزي العثمانيء والذي تمخض 
عن نقص ايرادات الدولة. ويالرغم من عدم الرثوق ا في دقة هذه التقديرات 
الإحصائية إلا أننا نذكر ما يورده المؤرخ ابن إياس [محمد بن أحمد بن إياس الحثفي] 
عام ٠٥۲۱‏ بان ایرادات مصر بلغت ٠,۳‏ مليون دينار» كما هبطت الدخول العينية 
(القمح والشعير). وقد صاحب هذا التدهور المادي تفسخ في القواعد الأساسية للنظام 

1.۹ 


من بغداد إلى القاهرة نوعاً من الاعتراف بنفوذ وبقوة دولة كانت في بداية القرن السادس 
عشر تحتل موقع القلب من العالم العربي. 

وأقام المماليك في داخل البلاد إدارة يسيطر عليها الجيشء لكنها تستعين بالمدنيين 
وبالمسيحيين على نطاق واسع. وقد ساعدتهم فعالية هذا النظام على تعبئة الموارد اللازمة 
لتمويل الطبقة الحاكمة ولتنفيذ سياسة تشييد الصروح التي لا تزال بقاياها قائمة حتى 
اليومء ويمكننا مشاهدتها والإعجاب بفخامتها وتذوق فنونها. 


الفترات العظيمة في التاريخ المملوكي 
کان هذا النجاح السياسي والازدهار الفنى يرتكزان على رفاهية مادية استمرت بلا 
جدال خلال جزء كبير من القرن الرابع عشر. وعلى أية حال فإن هذه الفترة تتوافق مع 
RST IGS TT‏ 
RN 2‏ الإسكندرية سوا کبیراً لفل يالتزابل. ولي التانت ال 
كانت قد ظهرت في ظل الفاطميين والأيوبيين أسرة كبيرة من التجار (آل كريمي) 
التخصصين في استيراد منتجات الشرق (الفلفل والتوابل بصفة خاصة)ء والمرتبطين 
القرن الرابع عشر: ففي عهد السلطان الناصر محمد کان یوجد ۲۰۰ تاجر من هذه 
الأسرة وكانت أنشطتهم تشمل اليمنء وجدة» وعیذاب [على الساحل الغربي للبحر لأحمر] 
وقوص.ء والقاهرةء والأسكندريةء ودمیاطء بل وکانت ت تمتد أحياناً إلى السودان والمحيط 
الهندي. وکان للتاجر الكريمي ناصر الدين محمد البالصي (المتوفى عام (\Yo‏ 
ممثلين في الهندء » واليمن» والحبشة [إثيربيا حالياً] » ومالي» وطاکرور [السنغال]» والذي 
يقال بان ٹروته بلغت عشرة مليون دينار وهو رقم مبالغ فيه بطبيعة الحال. وكان التاجر 
الكبير ابراهيم المحلي (المتوفى عام )٠٤١١‏ غنياً لدرجة استطاع السلطان فرج معها 
أن يصادر مائة ألف دينار من أمواله. وفي القرن الرابع عشر وصل دخل الدولة إلى ۹,٥‏ 
مليون دينار وهو من أعلى دخولها منذ الفتح العربي. 
إن ازدهار القرن الرابع عشر الذي توافقت ذروته مع عهد السلطان الناصر محمد 
طويل الأمد» قد توقف في نحو منتصف القرن بسبب وباء ء الطاعون الكبير عام ١١١۸١‏ 
الذي أدى إلى نقصان في عدد السكان لم يتوقف حتى الغزو العثمانيء والذي تمخض 
عن نقص ايرادات الدولة. وپالرغم من عدم الرثوق (AT‏ في دقة هذه التقديرات 
الإحصائية إلا أننا نذكر ما يورده المؤرخ ابن إياس [محمد بن أحمد بن إياس الحنفي] 
عام 1 بان ایرادات مصر بلغت ٠,۳‏ مليون ديتارء كما هبطت الدخول العينية 
(القمح والشعير). وقد صاحب هذا التدهور المادي تفسخ في القواعد الأساسية للنظام 
۱۰۹ 


المملوكي وفي مؤسسة السلطنة الذي قد يكون أقل حدة مما يكتبون عنه. واتضح أيضاً 
أن الجيش المملوكي يتكلف نفقات باهظة بينما يزداد التشكك في مدى فاعليته» كما أنه 
يتسبب في حدوث اضطرابات مستمرة أضرت بأمن القاهرة خلال فترة طويلة من القرن 
الخامس عشر الميلادي. وقد ظهر هذا التفسخ في الوقت الذي كانت فيه مصر لأول مرة 
منذ الغزوات المغولية تواجه مشكلة أمن خارجي ملحة. لقد كانت حملة تيمورلثك في عام 
٠‏ والتي توقفت لحسن الحظ على أبواب مصر نذيراً لتاريخ مشحون بالأحداث 
العمسكرية التي تتزايد تهديداتها للبلاد. 

إن التقسيم التقليدي لتاريخ مصر المملوكي إلى فترتين والذي ورثه مؤرخو اليوم عن 
مؤرخي القرون الوسطى - أسرة مماليك بحرية /تركية (من ٠۲٠۰‏ إلى ۱۳۸۲). ثم 
أسرة برجية/چركسية (من )٠١۱۷-۱۳۸۲‏ - هو في الواقع تقسیم لا تبرره تغيرات 
أساسية وحقيقية في تنظيم الدولة المملوكيةء ولا في الأحوال المصريةء كما أنه لا يأخذ 
في الاعتبار المراحل المتتابعة التي شهدها تاريخ القاهرة خلال العصر المملوكي. ويبدو أنه 
من الأفضل عمل تقسيم للتسلسل التاريخي يأخذ في الاعتبار عناصر الأحوال التاريخية 
السائدة: بمعنى تقسيم تاريخ المماليك إلى فترة ازدهار ورفاهية سادت بصفة خاصة في 
عهد السلطان الناصر محمد والتي يمكن بسهولة (مع قليل من التعسف) تحديد نهايتها 
في عام ۱۳٤۸‏ . ثم فترة أزمة تبدأً مع وباء الطاعون الكبير في عام ١١١۸١‏ وتشتمل على 
حملة تيمورلنك التي هدمت سوريا وساهمت في التدهور السائد في مصر والذي تم 
اكتماله بأزمة ٠٤٤١١‏ وپعهد السلطان فرج المفجع. وجاعت فترة إصلاح نسبي من أجل 
العودة إلى الظروف الطبيعية ثم فترات أخرى باهرةء في حين كانت عوامل التدهور 
(ويخاصة رکود النمو السكاني) مستمرة في ممارسة تاثيراتها. وفي ذات الوقت كانت 
الغيوم تتجمع في شمال البحر المتوسط حيث انطلقت العاصفة التي كان العثمانيون 
يعدونها. 

وبينما نحن سائرون على هذا الدرب سنتوقف فترة لمحاولة وصف القاهرة حيثما كان 
يعيش فيها. مؤرخ نابه ويقظ لأحداث ووقائع مدينته وهو أحمد المقريزي -١۱٠١١٤١(‏ 
١‏ ) والذي تتيح مؤلفاته لنا وصف القاهرة بدقة تتساوى تقريباً مع مستوى دقة 
أعمال أخری توضح معالم تاریخ القاهرة وهي كتاب «وصف مصس» (تم إعداده خلال 
الفترة .)۱۸۰١۱-۱۷۹۸‏ 


۱1۰ 


المملوكيٰ وفي مؤسسة السلطنة الذي قد يكون أقل حدة مما يكتبون عنه. واتضح أيضاً 
أن الجيش المملوكي يتكلف نفقات باهظة بينما يزداد التشكك في مدى فاعليتهء كما أنه 
يتسبب في حدوث اضطرابات مستمرة أضرت بأمن القاهرة خلال فترة طويلة من القرن 
الخامس عشر الميلادي . وقد ظهر هذا التفسخ في الوقت الذي كانت فيه مصر لأول مرة 
منذ الغزوات المغولية تواجه مشكلة أمن خارجي ملّحة. لقد كانت حملة تيمورلنك في عام 
۰ والتي تو قفت لحسن الحظ على أبواب مصر نذيراً لتاريخ مشحون بالأحداث 
العسكرية التي تتزايد تهديداتها للبلاد. 

إن التقسيم التقليدي لتاريخ مصر المملوكي إلى فترتين والذي ورثه مؤرخو اليوم عن 
مؤرخي القرون الوسطى - أسرة مماليك بحرية /تركية (من : من ۱۲٠۰‏ إلى ۱۳۸۲)ء ٠‏ ثم 
أسرة برجية/چركسية (من )٠١۱۷-۱۳۸۲‏ - هو في الواقع تقسیم لا تبرره تغيرات 
أساسية وحقيقية في تنظيم الدولة المملوكيةء ولا في الأحوال المصريةء كما أنه لا يأخذ 
في الاعتبار المراحل المتتابعة التي شهدها تاريخ القاهرة خلال العصر المملوكي . وببدو أنه 
من الأفضل عمل تقسيم للتسلسل التاريخي يأخذ في الاعتبار عناصر الأحوال التاريخية 
السائدة: : بمعنى تقسيم تاريخ المماليك إلى فترة ازدهار ورفاهية سادت بصفة خاصة في 
عهد السلطان الناصر محمد والتي يمكن بسهولة (مع قليل من التعسف) تحديد نهایتها 
ھک .ثم فترة أزمة تبدأً مع وياء ء الطاعون الكبير في عام ٠١۸‏ وتشتمل على 
حملة تيمور لنك التي هدمت سوريا وساهمت في التدهور السائد في مصر والذي تم 
٠ LA‏ ويعهد السلطان فرج المفجع. وجاعت فترة إصلاح نسبي من أجل 
العودة إلى الظروف الطبيعية ثم فترات أخرى باهرة؛ في حين كانت عوامل التدهور 
(وبخاصة ركود النمو السكاني) مستمرة في ممارسة تا اثیراتها ٠‏ وفي ذات الوقت كانت 
الغيوم تتجمع في شمال البحر المتوسط حيث انطلقت العاصفة التي كان العثمانيون 
يعدوتها. 

وپيٽما نحن سائرون على هذا الدرب سنتوقف فترة لمحارلة وصف القاهرة حيثما کان 
یعیش فيها. مؤرڂ نابه ورقظ لأحداث ووقائع مدینته وهو أحمد المقريزي ٤(‏ ۳¬ 
۲ ) والذي تتيح مؤلفاته لنا وصف القاهرة بدقة تتساوى تقريباً مع مستوى دقة 
أعمال أخرى توضح معالم تاريخ القاهرة وهي كتاب «وصف مصر» (تم إعداده خلال 
الفترة۱۷۹۸-١۱۸۰)..‏ 


۱1۰ 


الفصلالخامس 
أوج القسا رة املو کسسسة 
(A ITA A-۸)‏ 


يخيم عهد السلطان الناصر محمد طويل الأمد (۲۹۳٠-١١١٠م)‏ على القرن الممتد 
منذ سقوط الایوبیین وحتی عام ۸٤۳٠حين‏ أصيبت مصر بوباء الطاعون الكبير الذي كان 
إيذاناً ببداية الأزمة التي نغاصت فيها البلاد. ولا يعني ذلك أن الفترة السابقة على عهد 
التاصو كانت ع ات بل إا شوت س جاطن كار القافن رن 
)۱۲۷۷-٠۲١٠١(‏ الذي أعاد إصلاح مصرء واسترد السلطة المصرية على سوريا كما 
تابع استرداد فلسطين من الصليبيينء وذلك بعد النصر الكبير الذي أحرزه سيف الدين 
قطز ضد المغول عام ٠٠١١‏ في عين جالوت. وقام قلارون [المنصور سيف الدين 
قلارون] بالاستيلاء على السلطة (۱۲۹۰-۱۲۷۹) بعد عهد اٻني بیبرس قصیر الأمدء كما 
شن معركة ظافرة ضد المغول في حمص عام ۱۲۸١‏ واستولى على طرابلس ثم أجرى 
الاستعدادات للاستيلاء على عكا الذي قام ابنه وخلیفته خليل [صلاح الدین خلیل بن 
قلاوون] بالاستيلاء عليها وبالقضاء على الاحتلال الصليبي ا( ست 
القرخ اسن فت عرد داو راه کان مخا رعا خی اة یک ا 
كانت الأعمال التي أنجزها هؤلاء السلاطين في عاصمتهم إلا أننا لا نجد تتابع تاريخ 
اح في ل ال عر هح بن فان الي ام ن وکان 
قد وضع على العرش عام ٠۲۹١‏ حين كان في الثامنة من عمره» لكنه طرد من السلطة 
خلال الفترة ان عاي ٠۶‏ و۱۲۹۸ء ثم استعاد عرشه» لکنه عاد وفقده مرة أخری بین 

عامي ۰.۹ ۰ و۳1۰ ا عاد إلى عرشه بصفة نهائية من عام ٠١٠١‏ إلى .٠٠٤١‏ 
واستطاعت مصر بفضل السام الخارجي الذي توطد بالنصر الحاسم على المغول في 
مرج الصفر بالقرب من دمشق (۲۱-۲۰ ابريل ١١١٠)ء‏ ويسبب الهدوء الداخلي» أن 
تتفي فن الرفاهية الاقتصادية القروة بحرت لمق سكاني كيين طوال الزن الراب 
عشر. وپاستٹناء أوبئة عام ۱۲٥۹-۱۲۰۸‏ ثم عام ٤۱۲۹ء‏ فإن مصر لم تعان من أي 
حادث خطیر حتی ظهور ویاء الطاعون عام :۱۳٤۸‏ کان عدد سكان مصر في عهد 
صلاح الدين يبلغ ٠,١‏ مليون نسمة ثم وصل إلى ٤‏ ملايين نسمة عام .١١١۸‏ 
وساعدت أنشطة التجارة الدولية على نمو القاهرة. وقد أظهر الرحالة المغربي اين 
بطوطة [محمد بن عبدالله بن محمد بن أبراهيم اللواتي ي الطنجي] حماسا غير مصطنع 
1۱1 


الفصلالخافسس 
اوج القامسرة المملوكسسة 
(A ITA 44A - 14۸)‏ 


يخيم عهد السلطان النثاصر محمد طول الأمد (۲۹۲٠-١١١م)‏ على القرن الممتد 
منذ سقوط الأیوبیین وحتی عام ۸١۳١حين‏ أصببت مصر بوباء الطاعون الكبير الذي كان 
إيذانا ببداية الأزمة التي غاصت فيها البلاد. ولا يعني ذلك أن الفترة السابقة على عهد 
النافبر كات غر هات بل إا شت م اة كار لاقن رسن 
)١۲۷۷-٠۲١١(‏ الذي أعاد إصلاح مصرء واسترد السلطة المصرية على سوريا كما 
تابع استرداد فلسطين من الصليبيينء وذلك بعد النصر الكبير الذي أحرزه سيف الدين 
قطز ضد المغول عام ٠٠١١‏ في عين جالوت. وقام قلاوون [المنصور سيف الدين 
قلارون] بالاستيلاء على السلطة (۱۲۹۰-۱۲۷۹) بعد عهد ابني بیبرس قصیر الأمدء کما 
شن معركة ظافرة ضد المغول في حمص عام ۱۲۸١‏ واستولى على طرابلس ثم أجرى 
الاستعدادات للاستيلاء على عكا الذي قام ابنه وخليفته خليل [صلاح الدين خليل بن 
لاون ا با اتاك هلا وبالقفا ء على الاحتلال الصليبي نونف 
المؤرخ جاستون فييت عهد قلارون بانه کان «مجیدا ا حتی نهابته». ولکن مهما 
كانت الأعمال التي أنجزها هؤلاء السلاطين في عاصمتهم إلا أننا لا نجد تتابع تاريخ 
الا هة حا | فن كل الام هح ج قادرون الذي د ده ی رن وکان 
قد وضع على العرش عام ٠۲۹١‏ حين كان في الثامنة من عمره» لكنه طرد من السلطة 
ال افر ن امي ا و۱۲۹۸ء ثم استعاد عرشه» لکنه عاد وفقده مرة أُخری بین 

عامي ۱۳۰۹ و١٠٠ء‏ وأخيراً عاد إلى عرشه بصفة نهائية من عام ٠۳٠١‏ إلى .٠٠٤١‏ 
واستطاعت مصر بفضل السلام الخارجي الذي توطد بالنصر الحاسم على ا لمغول في 
مرج الصفر بالقرب من دمشق (۲۱-۲۰ ابريل ١١١٠)ء‏ ويسبب الهدوء الداخلي» أن 
تستفيد من الرفاهية الاقتصادية المقرونة بحدوث نمو سكاني كبير طوال القرن الرابع 
عشر. وپاستٹناء أوبئة عام ۱۲٥۹-۱۲۰۸‏ ثم عام ٤۱۲۹ء‏ فإن مصر لم تعان من أي 
حادث خطیر حتی ظهور ویاء الطاعون عام :۱۳٤۸‏ کان عدد سكان مصر في عهد 
صلاح الدين يبلغ ٠,١‏ مليون نسمة ثم وصل إلى ٤‏ ملايين نسمة عام .١١١۸‏ 
وساعدت أنشطة التجارة الدولية على نمو القاهرة. وقد أظهر الرحالة المغربي اين 
بطوطة [محمد بن عبدالله بن محمد بن أبراهيم اللواتي ي الطنجي] حماسا غير مصطنع 
۱۱۱ 


في الاحتفاء بالقاهرة التي وصل إليها عام ٠١١‏ في خضم عهد الناصر محمد. ويقول 
ابن بطوطه في وصف القاهرة: 
«هي أم البلادء وقرارة فرعون ذي الأرتاد» ذات الأقاليم العريضةء والبلاد الأريضة. 

المتناهية في كثرة العمارةء المتباهية بالحسن والنضارةء مجمع الوارد والصادر» ومحط رحل 
الضعيف والقادر... ويقال أن بمصر من السقائين على الجمال اثنى عشر ألف سقاء» وأن بها 
ثلاشين ألف مكارء وأن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفاً للسلطان والرعيةء تمر صاعدة إلى 
الصعيد ومنحدرة إلى الإسكندرية ودمياط بأنوا ع الخيرات والمرافق.)» 

وقد لعب الناصر محمد دوراً شخصياً في نم القاهرة. فقد كان يمتلك موارد هائلة 
بفضل الرفاهية المحيطة . ففي عام ۱۲١١‏ أجري مسح كبير للأراضي» » وتم تقسيم البلاد 
إلى أربع وعشرين حصة اختص السلطان نفسه منها بعشر حصص,» بينما منح الأمراء 
وقوات الحرس الأربع عشر حصة الباقية. وفي ظل هذه الظروف ترك التاصر العتان 
ا لأعمال التشييد التي كانت تميزه بكل وضوح: ويقدر المقريزي 

٦ آلف درهم يومياً أي حوالي‎ ٠ ATT 

يين درهم سنوياً. . وقد قام السلطان أيضاً بتشجيع كبار الأمراء ء على البذاءء وتشهد 

نجاحه في ذلك الأعمال التي تركها لنا الأمراء حسين وقوصون وبشتاك وكثيرون 
غيرهم من علية القوم. 

ولا تضم قائمة الصروح المصنفة أقل من ثمانية عشر جامعاً ومدرسة أقيمت خلال 
عهد الناصر محمد» لكن المقريزي يذكر ثلاثة وثلاثين م وفي المجموع أمكنني حصر 
وتحديد مواقع أربعة وخمسين جامعاً ومدرسة تم تشييد تشييدهم خلال الفترة من ۱۲۹۳ 
إل ۰٤۱۳ء‏ أي آکثر من ربع ال ۱۹۸ صرح التي من هذا النمط والتي أمكن التعرف 
بأنها تنتمي إلى العصر المملوكي. ومن المدهش أيضا أن هذه المباني متفرقة في عدة 
تالا بحيث تبدو كل منطقة وكأنها قد أصيبت بحمية حقيقية دفعت بحدود 
المدينة الأيوبية في جميع الاتجاهات). 


تعمير القاهرة 

واستمر تعمير القاهرة الذي بدأ منذ استيلاء الأيوبيين على السلطة. وأحدثت المنشآت 
الشامخة التى أقيمت تغيرا في وسط المدينة التقليدي. وكان الظاهر بييرس منذ عام 
قبل على الجانب الشرقي من القصبة. ولکڻ في عهد المنصور بن قلارون بدا تشیید 
ای ا ا ر ا ی ا 
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في الاحتفاء بالقاهرة التي وصل إليها عام ٠٠١١‏ في خضم عهد الناصر محمد. ويقول 
اين بطوطه في وصف القاهرة: 
«هي أم البلادء» وقرارة فرعون ذي الأرتاد» ذات الأقاليم العريضةء والبلاد الأريضة. 

المتناهية في كثرة العمارةء المتباهية بالحسن والنضارةء مجمع الوارد والصادر» رمحط رحل 
الضعيف والقادر... ويقال أن بمصر من السقائين على الجمال اثنى عشر ألف سقاء» وأن بها 
ثلاثين ألف مكارء وأن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفاً للسلطان والرعيةء تمر صاعدة إلى 
الصعيد ومنحدرة إلى الإسكندرية ودمياط بأنوا ع الخيرات والمرافق.)» 

وقد لعب الناصر محمد دوراً شخصياً في نمو القاهرة. فقد كان يمتلك موارد هائلة 
بفضل الرفاهية المحيطة . ففي عام ۱۲١١‏ أجري مسح كبير للأراضي. » وتم تقسيم البلاد 
إلى أربع وعشرين حصة اختص السلطان نفسه منها بعشر حصص,» بينما منح الأمراء 
وقوات الحرس الأربغ عشر حصة الباقية. وفي ظل هذه الظروف ترك الناصر العنان 
لمشاعر الحب التي يكنها لأعمال التشييد التي كانت تميزه بكل وضوح: ويقدر المقريزي 
ا ٠‏ ألف درهم يومياً أي حوالي ٦‏ 

يين درهم سنوياً. . وقد قام السلطان أيضاً بتشجيع كبار الأمراء ء على البذاءء وتشهد 

نجاحه في ذلك الأعمال التي تركها لنا الأمراء حسين وقوصون وبشتاك وكثيرون 
غيرهم من علية القوم. 

ولا تضم قائمة الصروح المصنفة أقل من ثمانية عشر جامعاً ومدرسة أقيمت خلال 
عهد الناصر محمد» لكن المقريزي a‏ » وقي المجموع أمكنني حصر 
وتحديد مواقع أربعة وخمسين جامعاً ومدرسة تم تشييد تشييدهم خلال الفترة من ٠۲۹۳‏ 
إلى ٠٤۳٠ء‏ أي أكثر من ربع ال ۱۹۸ صرح التي من هذا النمط والتي أمكن التعرف 
بانھا ڌڏ تنتمي إلى العصر المملوكي. ومن المدهش أيضاً أن هذه المباني متفرقة في عدة 
فاط ال بحيث تبدو كل منطقة وكأنها قد أصيبت بحمية حقيقية دفعت بحدود 
المدينة الأيوبية في جميع الاتجاهات). 


تعمير القاهرة 

واستمر تعمير القاهرة الذي بدأ منذ استيلاء الأيوبيين على السلطة. وأحدثت المنشات 
الشامخة التى أقيمت تغيراً في وسط المدينة التقليدي. : وان الظاهر بيبرس منذ عام 
قبل على الجانب الشرقي من القصبة. کن ن کد کی ین اوی ا تق 
المئسسات السلطانية الكبيرةء وبعد مضي قرن وجدنا هذه المؤسسات تحتل كل الجانب 
الغربي من القصبة في المنطقة التي كانت معروفة بميدان بين القصرين. ولا جدال بان 
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القاهرة ومصر القديمة في العهد المملوكي (بداية القرن الغامس عشر) [نقلاً عن ماينك - بيرج] 


۱1۳ 


المارستان (المستشفی) الذي شیده قلاوون عام ۱۲۸١‏ كان صرحا رائعاً كمبنى معماري 
وكمؤسسة علاجية. 

وكان المستشفى مقسماً إلى قسمين» أحدهما للرجال والآخر للنساء؛ ويخص كل 
مريض سرير من الخشب بمفروشاته كاملةء ومبولة کما یتم غسل ملابسه داخل 
المستشفى. ويتولى أحد الإداريين [المباشرين] الإشراف على طعام المرضى (المعد في 
مطبخ خاص)ء وعلى العقاقير (المجهزة في معامل المستشفى). ويقدرون عدد المرضى 
الذين كانوا يعالجون بأربعة لاف شخص يومياً. وكان الأطباء الملحقون بهذا المستشفى 
(أطباء العيون بصفة خاصة) يتابعون حالة المرضى» كما كانت جميع هذه الخدمات تقدم 
با لمجان بما فيها مصاريف الجنازة عند الإقتضاء. وقد خصصت موارد كبيرة لهذه 
المئسسة التي حصلت على إعجاب وتقدير ابن بطوطة الذي قال بأنه «من المحال وصف 
جمالهاء»» والذي يقدر نفقاتها - مع التفاؤل بلاجدال - بالف دينار يومياً. 

ويبدو أن الصرح الأساسي ذاته الذي اختفى بالكامل تقريباً كان شامخاً ورائم 
الزخرف. كان المستشفي يكون جريا من مجموعة مباني تضم أيضاً مدرسة وضريحاً 
يعتبر اليوم أحد صروح القاهرة العريية الأكثر روعة. وتمتد الواجهة على مسافة ۷١‏ مترا 
على طوال الشارع الكبيرء وتشرف عليها مئذنة فخمة. وكانت مجموعة المنشآت هذه 
تشكل مع صروح مملوكية أخرى منظراً عاماً رائعاً لا نزال نلمسه حتى اليوم في منطتة 
بين القصرين: يشتمل هذا المشهد على جامع وضريع شيدهما الناصر محمد .)٠١١١(‏ 
وجامع السلطان ابن برقوق .)٠۲۸(‏ وكان هذا المشهد الجليل يستخدم كإطار للحفلات 
الرسمية والمواكب» وحفلات التنصيب التي تتسم بالأبهة والبذخ مما يدل على قوة 
السلطان. وهكذا أقيم في عام ٠۳۲۲-۱۲۲۱‏ احتفال كبير بمناسنبة قيام السلطان بتعيين 
عدد من المماليك كأمراء. أقام هؤلاء ا لمماليك بمدرسة المنصورية (القلارونية) في بين 
القصرين: «أقيمت مأدبة فاخرة بالمدرسة وأضيئت القاهرة بالأنوار؛ وكانت المغنيات 
تطرين السامعين في الحوانيت وفي مخثلف الأماكن(.» (المقريزي) 

واستمر المماليك على نفس المنوال الذي بدأ في عهد الأيوبيين وهو تغيير القصور 
الفاطفة تذريحا ففي عام ٠١١١‏ مثا أصدر بيبرس أمراً في مواجهة ذرية الخليفة 
العاضد ينص على اعتبار بعض أجزاء القصر من ممتلكات خزينة الدولة. وجرى بيع هذه 
الأجزاء التي تم تقسيمهاء ثم التشييد في مواقعها. وأخذت القصور في الاختفاء تدريجياً 
لکي تقوم ا صروح دينية أو محلات تجارية أو حتى ا وهکذا اشتری الأمير 
بکتاش جرا من القصر الشرقى الكبير حيث شيد مسکنا واصطبلات؛ وپعد وفاته 
اشترى الأمير بشتاك القصر وتلقى من الناصر قطعة أرض وهدم أحد عشر جامعاً 
تنتمي إلى العصر الفاطمي ثم شيد في عام ٠۲۹‏ قصراً منيفاً [ح 1]. وفي زمن المؤرخ 
المقريزي لم يكن قد تبقى من القصر الشرقي الكبير سوى بعض البقايا التي استخدمت 
۱1٤‏ 


المارستان ااي اللي جيذ دورن عام گان غا رائعاً کمبنی معماري 
وكمؤنسة علاجية. ` 

وکان المست فقن مقا إلى دن اسشا الرجال والأخر للشساءا ویخص کل 
مريض سرير من الخشب بمفروشاته كاملةء ومبولة. کما یتم غسل ملابسه.داخل 
المستشفى. ويتولى أحد الإداريين [المباشرين] الإشراف على طعام المرضى (المعد في 
مطبخ خاص) »> وعلى: العقاقير (المجهزة ة في معامل المستشفى). ٠‏ ويقدرون عدد الشف 
الذين كانوا يعالجون بأريعة ا ا . وكان الأطباء الملحقون بهذا المستشفى 
(أطباء العيون بصفة خاصة) يتابعون حالة المرضیء» كما كانت جميع هذه الخدمات تقدم 
بالمجان ما فيها مصارزيف الجنازة عند الإقتضاء. وقد خصصت موارد كبيرة لهذه 
الؤسسة التي حصلت على إعجاب وتقدير ابن بطوطة الذي قال بآنه من المحال وصف 
جمالها» والذي یقدر نفقاتها - مع التفاؤل بلا جدال الف دشار ها 

ويبدى أن الصرح الأساسي ذاته الذي اختفى بالكامل تقريباً کان شامخاً ورائع 
الزخرف. کان المستشفي يكون جزيا من مجموعة مباني تضم أيضاً مدرسة وضريحاً 
يعتبر اليوم أحد صروح القاهرة العربية الأكثر روعة. . وتمتد الواجهة غلى مسافة aN‏ 
على ظوال الشارع الكبير: وتشرف عليها مئذنة فخمة. وكانت مجموعة المنشات هذه 
تشكل مع صروح مملوكية أخرى منظرا غاا راشا نزال نلبسه حتى اليوم في منطقة 
بين القصرين: يشتمل هذا المشهد على جامع وضريع شيدهما التناصر محمد »)١٤(‏ 
وجامع السلطان اہن برقوق (۸)..وکان هذا ال الال تكم كإجار للحفلات 
الرسمية والمواكب. وخفلات التنصيب التي ت تتسم بالابهة والبذخ مما يدل على قوة 
السلطان. رهكذا أقيمْ في عام ۹-؟۳۲\ احتفال كبير بمثاسنبة قيام السلطان بتعيين 
عدد من المماليك كأمراء. أقام هؤلاء المماليك بمدرسة المنصورية (القلاررنية) في بين 
القصرين: : «أقيمت مأدبة فاخرة بالمدرسة وأضيئت القاهرة بالأنوار؛ وکانت المغنیات 
تطرين السامعين في الحوانيت وفي مخثلف الأماكن().» (المقريزي) 

واستمر المماليك على نفس المنوال الذي بدا في عهد الأيوبيين وهو تغبير القصور 
الفاطمية تد ریجیاً . فقي عام ۷ ملا اصن بیبرن مزا في مواجهة ذرية الخليفة 
العاضد ينص على اعتبار بعض أجزا ء القصر من ممتلكات خزينة الدولة. ٠‏ وجری بیع هذه 
الأجزاء ء التي تم تقسيمهاء » ثم التشييد في مواقعها وأخذت القصور في الاختفاء تدريجياً 
لکي تقوم مكانها صروح دينية أو محلات تجارية أو حتی مساکن: وهکذا اشترئ. الأميز 
بكتاش جزم من القصو الشرقي الكبير حيث شيد شید مسکناً واصطبلات؛ وبعد وفاته 

شترى الأمير بشتاك القصر وتلقى من الناصر قطعة أرض وهدم اد غر انا 
تنتمي إلى العصر الفاطمي ثم شيد في عام ٠۳۹‏ قصرا مقا []. . وفي زمن المؤرخ 

N TT‏ التي استخدمت 
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في بعض الأحيان في تشييد هذه الأعمال. ويذكر هذا المئرخ أنه عثر في يولي ٠١۷١‏ 
تحت أنقاض القصر في موقع باب الزمرد على عمودين هائلين تقرر نقلهما إلى موقع 
أعمال التشييد الخاصة بالسلطان. وكانت عمليات الإسكان تنمو في خارج منطقة 
القصور في المناطق الواقعة بين الأحياء الفاطميةء كما كان يجري تغيير هذه الأحياء 
ذاتها. وبطبيعة الحال أن المماليك كانوا من بين السكان الذين يقيمون في المدينة: : ففي 
عام ۱۲۸۰-۱۲۷۹ عندما حدثت اضطرابات داخلية أقام الأمراء ء في القلعة وطلبوا فتح 
أبواب ب اليك بحت يتمكن الجتود من السخول إلى مثا اليم ان الغالج الان بتعا 
عنهم منذ فترة طويلة». 

. وشهدت منطقة القاهرة أخيرا نموا سريعاً في المنشات التجارية والحوانيت والوكائل. 
وفي بداية القرن الخامس عشر كانت هذه المنشات كثيفة للغاية في الشارع الكبير. بل 
وتجاوزته إلى المناطق المجاورة. ويذكر المقريزي أن الأمير قوصون قد شيد في عام 

\T.‏ وكالة كبيرة وربْع (مبنى سكني جماعي للتاج جير) علي موقع تحتله دار خاصة [في 
و ]: 

«وجعلها [قوصون] فندقاً كبيراً الى الغاية وبدائره عدة مخازن وشرط أن لا يؤجر كل 
مخزن إلا بخمسة دراهم من غير زيادة على ذلك... وقد أدركنا هذه الوكالة ران رؤيتها من 
داخلها وخارجها لتدهش لكثرة ما هنالك من أصناف البضائع وازدحام الناس وشدة أصوات 
العتالين عند حمل البضائع ونقلها لمن يبتاعها... ويعلو هذه الوكالة رباع تشتمل على ثلشمائة 
وستين بيتا ادركناء عامرة كلها ويحزر أنها تحري نحو أريعة آلاف تفس ما بين رجل رإمراة 


وصغیروکبیر().» 


التوسع خارج القاهرةء في اتجاه الشمال 

بينما كانت القاهرة تنجز تغيرهاء شرع المماليك في تنمية المناطق الخارجية ليس 
لمواجهة احتياجات ازدياد السكان فحسب؛ ولكن أيضاً بسبب سياسة السلطان الناصر 
الطموحة. وكانت نتائج هذه التنمية منقطعة النظير. 

ففي اتجاه الشمالء كان الجامع الكبير الذي شيده السلطان بيبرس عام ٠١١۹‏ على 
مسافة ۷٠١‏ متر شمال - غرب باب الفتوح بمثابة إشارة البدء لتعمير حى الحسيية. 
لقد بني هذا الجامع على موقع فضاء (ميدان) في منطقة كانت حينذاك قليلة السكان, 
لكنها تقع قريباً من الطريق المؤدي إلى سوريا وإلى الحجء ثم أصبحت فيما بعد الضاحية 
الشمالية لمدينة قاهرة. ومن المشروعات التي ساعدت على هذه التنمية مشروع حفر خليج 
(قناة) جديد في عام ٠٠٠١‏ وهو الخليج الناصري على بعد ٠٠٠١‏ متر غربي الخليج 
القديم والذي يلتقي به بمحاذاة جامع بيبرس . ويمكننا معرفة مدى توسع المدينة في 
المنطقة التي يحدها الخليج الناصري من ناحية الشمال بالاطلاع على وصف المقريزي 
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في بعض الأحيان في تشييد هذه الأعمال. ويذكر هذا ا مئر أنه عثر في يولي ٠١۷١‏ 
تحت أنقاض القصر في موقع باب الزمرد على عمودين هائلين تقرر نقلهما إلى موقم 
أعمال التشييد الخاصة بالسلطان. وكانت عمليات الإسكان تنمو في خارج منطقة 
القصور في المناطق الواقعة بين الأحياء الفاطميةء كما كان يجري تغيير هذه الأحياء 
ذاتها. وبطبيعة الحال أن المماليك كانوا من بين السكان الذين يقيمون في المدينة: ففي 
عام ۱۲۸۰-۱۲۷۹ عندما حدثت اضطرابات داخلية أقام الأمراء ء في القلعة وطلبوا فتح 
أبواب ب الدينة حتى يتمكن الجنود من الدخول إلى متازاهم رة شالم لين ابتعدوة 
عنهم منذ فترة طويلة». و 

. وشهدت منطقة القاهرة أخيرا نموا سريعاً في المنشات التجارية رالحرانيت والوكائل. 
وفي بداية القرن الخامس عشر كانت هذه المنشات كثيفة للغاية في الشارع الكبير. بل 
وتجاوزته إلى المناطق المجاورة. ويذكر المقريزي أن الأمير قوصون قد شيد في عام 

\t٠‏ وكالة كبيرة وربع (مبنى سكني جماعي للتأجير) عي موقم تحتله دار خاصة [في 
و .:]٥‏ 

oS SS NE SES ۰‏ 
حن آل بک ن ام من غو راع فی داك وقد أدركنا هذه الوكالة وان رؤيتها من 
داخلھا وخارجها لتدهش لكثرة ما هنالك من أصناف البضائمع وازدحام الناس وشدة أصوات 
العتالين عند حمل البضاء ئع ونقلها لمن يبتاعها....ويعلو هذه الوكالة رباع تشتمل على ثلثمائة 
وستين بيتاً ادركناه عامرة كلها ويحزر أنها تحوي نحو أريعة آلاف نفس ما بين رجل وإمرأة 


وصغیروکبیر().» 


التوسع E‏ القاهرةء في اتجاه الشمال 

اا كانت القاهرة تنجز تغيرهاء شرع المماليك في تنمية الناطق الخارجية ليس 
لمواجهة احتياجات ازدياد السكان فحسب؛ ولكن أيضا بسبب سياسة السلطان الناصر 
الطموحة. وكانت نتائج هذه التثمية منقطعة النظيز. 

ف الشمالء كان الجامع الكبير الذي شيده السلطان بیبرس عام ٠١١۹‏ على 


الجامع على موقع فضا ا ن) في منطقة كانت حپنذال لبه اکان 
مدينة قاهرة, هذه التنمية ی 
(قناة) جديد في عام ٠١٠١‏ وهو الخليج الناصري على بعد ٠٠٠١‏ متر غربي الخليج 
القديم والذي يلتقي به بمحاذاة جامع بيبرس. ويمكننا معرفة مدى توسع المدينة في 
لمنطقة التي يحدها الخليج الناصري من ناحية الشمال بالاطلاع على وصف المقريزي 
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الحماسي - والمبالغ فيه قليلا - عن الحسينية وأسواقهاء وذلك بمناسبة حديثه عن 
تدهورها عند نهاية القرن الرابع عشر. يقول المقريزي: 
«كانت الحسينية قد أريت في عمارتها على سائر أخطاط مصر والقاهرةء حتى لقد قال 

لي ثقة ممن ادركت من الشيخة [إرجل كبير السن وموثوق به] أنه يعرف:"الحسينية عامرة 
بالأسواق والدور وسائر شوارعها كافة بازدحام الناس من الباعة والمارة وأرياب المعايش 
وأصحاب الله رالملعوب... ويوم خروج الحاج من القاهرة وإلى باب الفتوح لا يستطيع الانسان 
أن يمر في هذا الشارع الطويل العريض طول هذه ا لمسافة الكبيرة إلا بمشقة من الزحام ".» 

ويذكر المقريزي انشا عددا قل ن الأنوا قى شن ا لته هة «سويقات» والتي تدل 
على تعمير هذه المنطقة . ويؤکد بان السوق الصغير المسمى سويقة العرب والقريب للغاية 
من الحسيلية في اتجاء الريدائية كان في نحو عام ۰ یشتمل على فرن یخبزون فيه 
يومياً «حوالي سبعة آلاف رغيف لسد احتياجات السكان العديدين في المناطق المجاورة». 
في الواقع أنه تم بناء عشرة مساجد في الحسينية خلال الفترة من ٠۲٠۰‏ إٍلی١٤٤١٠‏ من 
بينها ثمانية مساجد خلال عهد السلطان الناصر وحده. ولا جدال بأن إقامة عدة مئات 
من المهاجرین التتار في عام ۱۲۱۲ و١۲۹٠‏ في هذه الضاحية قد ساهم أيضاً في 
تعميرها وفي تأكيد طابعها الشعبي الذي ظلت تحتفظ به حتى العصر الحديث. 

وتركزت اهتمامات السلاطين والأمراء حول تشييد المباني الدينية أو تلك الشبيهة 
بالقصور في المنطقة الكائنة فيما هو أبعد من الحسينيةء وعلى طول الطريق المتجه نحو 
سوريا. ونتج عن ذلك تعمير محصور في مواقع معزولة مثل الجامع المشيد في الريدانية 
عام ١١۳٠ء‏ والتجهيزات التي أمر السلطان بإقامتها عند بركة الحَج كي يتمكن من 
ممارسة صيد طيور الكركي» بل وبصفة خاصة تشييد خانقاة [مكان لاعتزال وتعبد 
الصوفيين] في سرياقوس على بعد ثلاثين كيلومترا من باب القاهرة الشماليء والتي 
أقيمت فيها مائة خلوة لمائة صوفي كما ضمت مسجدا وحماماً. وتم في نفس الموقع 
أيضاً تشييد مقاصير إإقامة السلطان والأمراء: وفي کل عام اہتداءاً من عام ۳۲۲٠ء‏ كان 
السلطان يذهب إلى هناك خلال شهري نوثمبر وديسمبر لتمضية بضعة أيام. وقد أدى 
هذا الاصطياف المنتظم إلى انتقال العديد من السكان إلي هذا الموقع حيث أقام الناصر 
ميداناً وسوقاً: وكان حفر الخليج الناصري قد سمح بنقل الحبوب والطعام عبر مجراه. 
وتكونت قرية حول النواة التي أقامها السلطان الناصر والتي يصفها المئرخ ابن تغري 
بردي - مع بعض التفخيم - «بالمدينة الكبيرة». ولا يدفعنا كل هذا إلى التخيل بآن مدينة 
قد تكونت في شمالي القاهرة؛ ولا أنه قد تم العثور على تعمير مكثف وحقيقي على طول 
الطريق المؤدي إلى الشمال وحتى أبواب القاهرة. ذلك فيما عدا بعض المواقع المنقصاة 
في سرياقوس والمطرية وعين شمس» مع وجود بضعة ميادين وقبور(. 
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الحماسي - والمبالغ فيه قليلا - عن الحسينية وأسواقهاء وذلك بمناسبة حديثه عن 
تدهورها عند نهاية القرن الرابع عشر. يقول المقريزي: 
«كانت الحسينية قد أريت في عمارتها على سائر أخطاط مصر والقاهرةء حتى لقد قال 

لي ثقة ممن ادركت من الشيخة [إرجل كبير السن وموثوق به] أنه يعرف:"الحسينية عامرة 
بالأسواق والدور وسائر شوارعها كافة بازدحام الناس من الباعة والمارة وأرياب المعايش 
وأصحاب الله والملعوب... ويوم خروج الحاج من القاهرة وإلى باب الفتوح لا يستطيع الانسان 
أن يمر في هذا الشارع الطويل العريض طول هذه المسافة الكبيرة إلا بمشقة من الزحام ".» 

ويذكر المقريزي انشا ا قلخلا من الأراق غر ااتخة «سويقات» والتي تدل 
على تعمير هذه المنطقة . ويؤکد بان السوق الصغير المسمى سويقة العرب والقريب للغاية 
من الحسينية في اتجاه الريدانية كان في نحو عام ٠١٠١‏ يشتمل على فرن يخبزون فيه 
يومياً «حوالي سبعة آلاف رغيف لسد اجتياجات السكان العديدين في المناطق المجاورة». 
في الواقع أنه تم بناء عشرة مساجد في الحسينية خلال الفترة من ٠۲٠۰‏ إٍلى١٤٤١٠‏ من 
بينها ثمانية مساجد خلال عهد السلطان الناصر وحده. ولا جدال بأن إقامة عدة مئات 
من المهاجرين التتار في عام ۱۲١۲‏ و١١١٠‏ في هذه الضاحية قد ساهم أيضاً في 
تعميرها وفي تاكيد طابعها الشعبي الذي ظلت تحتفظ به حتى العصر الحديث. 

وتركزت اهتمامات السلاطين والأمراء حول تشييد المباني الدينية أو تلك الشبيهة 
بالقصور في المنطقة الكائنة فيما هو أبعد من الحسينيةء وعلى طول الطريق المتجه نحو 
سوريا. ونتج عن ذلك تعمير محصور في مواقع معزولة مثل الجامع المشيد في الريدانية 
عام ١١ء‏ والتجهيزات التي أمر السلطان بإقامتها عند بركة الحج كي يتمكن من 
ممارسة صيد طيور الكركي» بل وبصفة خاصة تشييد خانقاة [مكان لاعتزال وتعبد 
الصوفيين] في سرياقوس على بعد ثلاثين كيلومترا من باب القاهرة الشماليء والتي 
SE‏ مائة خلوة لمائة صوفي كما مت ما وا وتم في نفس الموقع 
أيضاً تشييد مقاصير إقامة السلطان والأمراء: وفي کل عام اہتداءاً من عام ۳۲۲٠ء‏ كان 
السلطان يذهب إلى هناك خلال شهري نوثمبر وديسمبر لتمضية بضعة أيام. وقد أدى 
هذا الاصطياف المنتظم إلى انتقال العديد من السكان إلي هذا الموقع حيث أقام الناصر 
ميداناً وسوقاً: وكان حفر الخليج الناصري قد سمح بنقل الحبوب والطعام عبر مجراه. 
وتكونت قرية حول النواة التي أقامها السلطان الناصر والتي يصفها المؤرخ ابن تغري 
بردي - مع بعض التفخيم - «بالمدينة الكبيرة». ولا يدفعنا كل هذا إلى التخيل بآن مدينة 
قد تكونت في شمالي القاهرة؛ ولا أنه قد تم العثور على تعمير مكثف وحقيقي على طول 
الطريق المؤدي إلى الشمال وحتى آبواب القاهرة: ذلك فيما عدا بعضن الواقع المنفصاة 
في سرياقوس والمطرية وعين شمس» مع وجود بضعة ميادين وقبور(. 
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القامرة في عيد المماليك (خريطة وسف مصر) 


11۷ 
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القامرة في عد المعاليك (خريطة وسف مسص) 


11۷ 


التنمية في اتجاء الفرب 

من المحقق أنه يمكننا الحديث عن توسع القاهرة في اتجاه الغرب. والواقع أنه يوجد 
لديتا انطباع بظهور إرادة حقيقية للتنمية في هذا الاتجاه والتي خصصت لها الموارد 
والوسائل اللازمة في صورة إطار قانوني مناسب والقيام بأعمال كبيرة لإقامة البثية 
الأاساسية. إن انحسار النيل في اتجاه الغرب قد ترك فيما وراء الخليج أراضى فضاء 
شاسعة تصلح للتعميرء بالإضافة إلى وجود برك ذات أبعاد كبيرة للغاية سيتم استغلالها 
فيما بعد كأماكن للتصييف واإاقامة مثل بركة الأزبكية وبركة الناصرية. 
قد ساهمت في اقخاڌ هذا القرار أيضاً aT‏ 
القاهرة ويمكن أن يحل محل الخليج القديم (الذي تغمره الرمال في أغلب الأحيان). 
وكذلك العناية بتنمية هذه الناحبة من المدينة عمرانياً. على أية حال تم إنجاز أعمال حفر 
الخليج التي أسندت إلى الأمير آرغون ن [سيف الدين أرغون نائب السلطنة] في الفترة 
بی 10 ابریل و۲ ؟یونیی ۱۳۲۵ . وکان هذا الخليج يخرج من النيل عند منطقة موردة 
البادط بمحاذاة الرأس الشمالى لجزيرة الروضة؛ ثم يتجه نحو الشمال بموازاة الخليج 
الحاكمي“من ناحية الغرب» وملى بعد ٠٠٠١‏ متر منه؛ وينعطف بعدها نحو الشمال 
الشرقي بمحاذاة المقس» ثم يلتقي مع الخليج القديم بالقزب من جامع بيبرس. 

ركان طول هذا :الشلع خمسة ترات شنم لى المراكب الحم بالات 
المتجهة إلى سرياقوس» » وفي فترة فيضان النيلء > كان الناس يستقلون المراكب في الخليج 
لالاز أ اللهو الذي لا يخلو من الصخب. ا أحداث 
فاك للتامن أخوال من اللو متهتز عتما الصف لاهن لتاس في اتابن ع 
المنكرات من شرب المسكرات وتبرج النساء الفاجرات واختلاطهن بالرجال من غير انكار 
[سافرات]». وسمح الخليج أيضاً بإقامة السواقي لري البساتين ولجلب المياه لبركة 
الرطلي التي ستنمو فيما بعد كموقع النزهة وللاصطياف. وعلى هذا ساعد حفر الخليج 
بشدة في تعمير المناطق التي كان يعبرها. وشيدت سبع قناطر [إجسور متقوسة] فوق 
الخليج القديم خلال الفترة بين ٠١١١‏ و۳۷٠‏ بالإضافة إلى تلك القناطر التي شيدت في 
ظل الأیوپيين هي: قناطر السباع [ر ]التي شيدها بيبرس ثم أعاد الناصر تشييدها 
عام ١١١٠ء‏ وقنطرة الأمير حسين [ك ر ] في نحو عام ١١١٠ء‏ وقنطرة آق سنقر 
قناطر أخرى بين القاهرةوسرياقىس. 

ومن أجل البدء في تعمير منطقة واسعة تزيد على ستمائة هكتار ٠١٤٤(‏ فداناً) ممتد 
بين الخليجين. E‏ 


۱۹۸ 


التنمية في اتجاء الفرب 
من المحقق أنه يمكننا الحديث عن توسع القاهرة في اتجاه الغرب. اوالواقع أنه يوجد 
لدیتا انطباع بظهور إرادة حقيقية للتنمية في هذا الاتجاه والتي خصصت لها الموارد 
والوسائل اللازمة في صورة إطار قانوني مناسب والقيام بأعمال كبيرة لإقامة البثية 
الأساسية. إن انحسار النيل في اتجاه الفرب قد ترك فيما وراء الخليج أراضى فضاء 
شاسنعة تصلح للتعميرء بالإضافة إلى وجود برك ذات أبعاد كبيرة للغاية سيتم استغلالها 
فيما بعد كأماكن للتصييف ولإاقامة مثل بركة الأزبكية وبركة الناصرية. 
هل كان تحفز الخليج الناصري مرتبطاً فقط بتشييد خانقاة سرياقوس ؟ شك آنه 
قد ښاهمت في اتخاذ هذا القزانايغتا الرغبة في وجود مورد للمياه أكثر قرياً من 
القاهرة ويمكن أن يحل محل الخليج القديم (الذي تغمره الرمال في أغلب الأحيان)ء 
وكذلك العنابة بثنمية هذه الثاحية من اة عمراثيا . على أية حال تم إنجاز أعمال حفر 
الخليج التي أسنندت إلى الأمير آرغون [سيف الدين أرغون نائب السلطنة] في الفترة 
بین ٠١‏ ابریل و٣۱‏ یونیوٰ ۱۳۲۵ . وکان هذا الخليج يحرج من النيل عند منطقة موردة 
البلاط بمحاذاة الرأس الشمالي لجزيرة الروضة؛ ثم يتجه نحو الشمال بموازاة الخليج 
الحاكمي' من ناحية القزبة وعلى بعد ۰ متر منه؛ وينعطف بعدها نحو الشمال 
الشرقي بمحاذاة امقس > ثم يلتقي مع الخليج القديم بالقرب من جامع بيبرس. 
وکان طول هذا الخليج خمسة كيلومترات ويتسع لعبور المراكب المحملة بالشحنات 
المتجهة إلى سرياقوس. » وفي فترة فيضان النيلء » كان الناس يستقلون المراكب في الخليج 
القديْم بىسط القاهرة للذزهة أو الهو الذي ا يخلى من الصخب. وتاس ا 
٩٣‏ يصف المقريزي هذا اللهى الذي قد يكون في بعض الأحيان شائناً فيقول: «تمر 
هنالك للناس أحوال من اللهو يقصرعنها الوصف وتظاهر الناس في المراكب ا 
ار تين فرب ارا رور الا ء الفاجرات واختلاطهن بالرجال من غير انكار 
[سافرات]». ؤسمع الخليج أيضاً بإقامة السواقي لري البساتين ولجلب المياه لبركة 
الرطلي التي ستنمى فيما بعد كموقع النزهة وللاضطياف. وعلى هذا ساعد حفر الخليج 
بشدة في تعمي المناطق التي كان يعبرها. وشيدت سبع قناطر [جسور متقوسة] فوق 
الخليج القديم خلال الفترة ة بین ۱۳۲۵ و١۱۳۷‏ بالإضافة إلى تلك القناطر التي شيدت في 
ظل الأيوبيين هي: قناطر السباع [ر ١١]التي‏ شيدها بيبرس ثم أعاد الناصر تشييدها 
عام ١١١١ء‏ وقنطرة الأمير حسين [ك ر ]٩‏ في نحو عام ٩/؛,‏ وقنطرة آق سذقر 
[س ]٠١‏ قبل عام ۹١١١ء‏ وقنطرة طقزدمر [ف١٠]‏ قبل عام ٠٠٤١‏ في القاهرة» ثم خمس 
قناطر أخرى بين القاهرةوسرياقىس. 
ومن أجل البدء في تعمير منطقة واسعة تزيد على ستمائة هكتار ٠١٤٤(‏ فداناً) ممتد 
بين الخليجينء قام السلطان بمنح العديد من الأمراء نوعاً E‏ 


۱۹۸ 


أجزاء كبيرة من هذه الأراضي؛ وكان على هؤلاء القيام ببعض التجهيزات والإنشاءات 
الأولية (جوامع وحوانيت وحمامات) وبتشجيع إقامة سكان على قطع صغيرة مقابل دفع 
إيجار لصاحب الحكر. ويقدر المقریزى عدد الأحكار التي منحت في هذه المنطقة باکٹثر 
من ستين حكراًء وقد وصلت مساحة الحكر الواحد إلى ٥‏ فداناً كما حدث في حالة 
الأمير قوصونء. وإلى ثلاثين فداناً كما في حالة الأمير طقزدمر. وقام أُصحاب 
الأحكار بإقامة المنشآت والتجهيزات وفقا لسلسلة من العمليات شبيهة بماحدث فى حالة 
الاتر هتن فف عة ها ا رة على الل ل اقام الاس وى 
حمامات وحوانیت؛ کما قطع الأشجار في البستان الذي حصل عليه وسمح للناس بناء 
المنازل على قطع صغيرة من الأرض؛ وأصيبح هذا الخكر مكاناً لإقامة الأمراء 
والعسكريين. ولا شك أنه وفقاً لهذا التسلسل ذاته قام الأمير آق سنقر (المتوفى عام 
۹/) بتشييد قنطرة على الخليج وجامع [ع ]١‏ في المناطق المجاررة رحمامين عامین 
(في منطقة بركة الناصرية). 

ويبدو أن عمليات تقسيم الأراضي هذه انتشرت بصفة خاصة في الجزء الجنوبي من 
المنطقة الكائنة بين الخليجينء من الناحية القريبة من بركة الناصريةء وحيث ترجد ثلاثة 
أرباع القناطر التي شيدها السلطان الناصر. ويمكن تفسير حمأس الخاصة من حاشية 
السلطان بالتشييد في هذه المنطقة بوجود ميدان المهاري الذي أمر الناصر بإعداده 
عام ۰\ بين الخليج والثيلء » والذي لم يتوقف عن الاهتمام به (کان يذهب هناك مع 
الأمراء لممارسة رياضة الپولو). ومع ذلك فإننا لم نستطم التحقق من وجود سوى 
جامعين هما جامع أآق سنقر وجامع الست مستكة (۳۳۹) [ع١۱]‏ الأمر الذي 
يشير إلى أن تعمير هذه المنطقة لم يكن نشيطاً الى اة الذي يقترحه المقريزي. ومما 
يعزز هذا الاستنتاج أن عدد المساجد المشيدة خلال هذا العهد في المنطقة الغربية «بين 
الخليجين» كان قليلا (ستة مساجد فقط). 

ويبدو أن مجهودات الناصر التعميرية في المنطقة الواقعة فيما هى أبعد من ذلك في 
اتجاه الغرب قد حققت نتائج محدودة. لا جدال بأن إقامة التتار في منطقة لوق [ل م ]١‏ 
في عام ۲ قد ساعدت على تنمية هذه المنطقة. كما جرت أيضا عمليات بتاء فيما 
ورا ء الخلبج الناصري وحتى حافة النيل في المنطقة الواقعة بين - ما أصبح فيما بعد - 
ميناء بولاق ومصر القديمة. ولکنه کان تعمیرا غير مكثف ويشتمل على العديد من 
البساتين والمساكن المعدة في أغلبها للاصطياف خلال الشهرر الحارة» وحيث كان 
الميسورون يرتحلون في فصل الصيف الأمر الذي ظل إحدى سمات سكان القاهرة حتى 
القرن الثامن عشر. ولا شك بأن عدم استقرار مجرى النيل» مع حدوث فترات من 
القاف الخاد أرمن الفهان الف المبة بكرو الزر يبا تاتا لم يسع 
بالإقامة الدائمة فى المخاطى ا لاکن قري من الل : ففی عام 1۲۸١‏ أصيب فرع التيل 

۹4 


أجزاء كبيرة من هذه الأراضي؛ وكان على هؤلاء القيام ببعض التجهيزات.والإنشاعات 
الأولية (جوامع وحوانيت وحمامات) وبتشجيع إقامة سكان على قطع صغيرة مقابل دقع 
إيجار لصاحب الحكر. ويقدر. المقريزى عدد الأحكار التي منحت في هذه المنطقة باکثر 
من ستين حكراًء وقد وصلت مساحة الحكر الواحد إلى ٥‏ فداناً كما حدث في حالة 
الأمير قوصونء» وإلى ثلاثين فداناً كما في حالة الأمير طقزدمر. وقام أُصحاب 
الأحكار بإقامة المنشآت والتجهيزات وفقا لسلسلة من العمليات شبيهة بماحدث في حالة 
الأمير طلقزدم فقد شيد هذا الأنتر فة على القلت اسيل اقا الان وني 
حمامات وحوانیت؛ كما قطع الأشجار في البستان الذي حصل عليه وسمح للناس ببناء 
المنازل على قطع صغيرة من الأرض؛ وأصيبح هذا الحكر مكاناً لإقامة الأمراء 
والعسكريين. ولا شك أنه وفقاً لهذا التسلسل ذاته قام الأمير آق سنقر (المتوفى عام 
۹/) بتشييد قنطرة على الخليج وجامع [ع ۲] في المناطق المجاوزة وحمامين عامين 
(في منطقة بركة الناصرية). 

يالى أن ديات تشم لار اجس هذه ترت يمف خاش فى الجن الجاري من 
المنطقة الكائنة بين الخليجينء من الناحية القريبة من بركة الناصريةء وحيث توجد ثلاثة 
أرباع القناطر التي شيدها السلطان الناصر. ويمكن تفسير حمأس الخاصة من حاشية 
السلطان بالتشييد في هذه المنطقة بوجود میدان المهاري الذي أمر الناصر بإعداده 
عام ۰\ بين الخليج والثيل. والذي لم يتو قف عن الاهتمام به (کان يذهب هناك مع 
الأمراء لممارسة رياضة الپولو). ومع ذلك فإننا لم نستطع التحقق من وجود سوی 
جامعين هما جامع أق سنقر وجامع الست مستكة (۳۳۹) [ع١]‏ الأمر الذي 
يشير إلى أن تعمير هذه المنطقة لم يكن نشيطاً إلى الحد الذي يقترحه المقريزي. ومما 
يعزز هذا اا أن عدد المساجد المشيدة خلال هذا العهد في المنطقة الغربية «بين 
الخليجين» كان قليلا (ستة مساجد فقط). 

ويبدو أن مجهودات الناصر التعميرية في المنطقة الراقعة فيما هی أبعد من ذلك في 
اتجاه الغرب قد حققت نتائج محدودة. لا جدال بأن إقامة التتار في منطقة لوق [ل م ]١"‏ 
في عام ۲ قد ساعدت على تنمية هذه المنطقة. كما جرت أيضا عمليات بتاء فيما 
ورا ء الخليح الناضرتي وختى خافة اليل في النطقة الواقغا بين - ما أصبح فيما بعد - 
ميناء بولاق ومصر القديمة. ولکنه کان تعمیرا غير مكثف ويشتمل على العديد من 
البساتين والمساكن المعدة في أغلبها للاصطياف خلال الق الحارة؛ وحيث كان 
الميسورون يرتحلون في فصل الصيف الأمر الذي ظل إحدى سمات سكان القاهرة حتى 
القرن الثامن عشر. ولا شك بأن عدم استقرار مجرى النيل» مع حدوث فترات من 
الفاق اتفه ارين الفكان الفك المندرة تلز ار رانا اها م 
بالإقامة الدائمة فى المناطق الاکر قربا من الثيل : ففی عام ۱۲۸١‏ أصيب فرع النيل 

۹4 


الشرقي بالجفاف لدرجة أنه كان يمكن الرصول من المقس إلى جزيرة الفيل دون أن تبتل 
القدمان بالمياه؛ وفي عام ٠١۲١‏ كان الفيضان قوياً لدرجة أن المياه غمرت كل الشاطيء 
بين فم الخليج الناصري وبولاق؛ واضطروا إلى تشييد سد لحماية القاهرة وفي عام 
۷ هدد النيل من جدید شاطيء بولاق وتم تنفيذ مجموعة مشروعات لدفع المياه نحو 
الشاطيء الغربي (امبابة)ء ويزؤكد المقريزي أنهم کانوا يستخدمون ۲۳ ألف مركب لنقل 
الأحجار من الجبل؛ وفي عام ۸١١١جفت‏ مياه النيل بين مصر وبولاق وشيدوا سدودا 
بمحاذاة الجيزة والمقياسء ثم أدت وفرة مياه الفيضان في نفس العام إلى انهيار البيوت 
المقامة على ضفة النيل في بولاق(. 

ونجد المقريزي كعادته متفائلاً حين يتحدث عن توسع القاهرة خلال عهد الناصر 
(ومتشائماً للغاية بالنسبة للفترة ة التالية له). فقد كتب عن التشييد في عهد السلطان 
الناصر عام ۱۳۱۲ قائلاً : «بدأً الناس يعمرون من جهة اللوق خارج المقس وعلى أراضي 
بستان الخشاب بين اللوق ومنشا ومنشاة الهراني على النل»» آي بين فم الخليع القديم رمناتة 
اللوق. كما كتب عن حفر الخليج الناصري في عام ٥‏ قائلا: «وتتابع الناس في 
العمارة حتى انتظم ما بين شاطيء الثيل ببولاق وباب البحر عرضاء وما بين مشا 
المهراني ومنية الشيرج طولاء وصار ما بين شاطيء النيل معمورا بالدور ومن ورائها 
البساتين والأسواق والحمامات والمساجد...». وتحولت المنطقة الواقعة خارج القاهرة من 
الجهة الغربية إلى « عدة مدائن...» 

في الواقع أن توسع القاهرة في اتجاه الغرب يبدو محصوراً في شريط من الأراضي 
على مقربة من الخليج الحاكمي» وفي تعمير متتابع على طول الطرق المؤدية إلى النيل عن 
طريق باب البحر [١٠٠]ء‏ وباب اللوقء وقناطر السباع» وفي منشآت متفرقة على طوال 
الخليج الناصري وعلى طول النيل. ولا تشير مصادرنا التاريخية خلال الفترة من ٠۲۹۳‏ 
إلى ٠۳١۸‏ إ# إلى دارين شيدهما أمراء في المنطقة الغربية ودارين آخرين بالقرب من 
النيل مقابل سبعة وعشرين دارا في قاهرة وثمانية عشر فة في الحي الجنوبي. وکان تعمير 
بولاق في بداياته الأولى: فقد باع السلطان إلى خاضكة خهتا من الأراضي التي 
خلت حديثاً لكي يشيدوا فوقهاء » ولكن لم يتم تشييد أول منشاً منشاة دينية هامة وهي جامع 
الخطيري إلا في عام ٦ء‏ شیده الأمير ا [عز الدين أيدمر الخطيري] كما 
شيد فندقاً وربْعاً؛ والذي سرعان ما أصيب بالتلف بسبب مياه النيل الذي كان قد بني 
علي ضفته (وهي بعيدة عنه الیوم باکٹر من ۲۰۰ متر). 


1. 


الشرقي بالجفاف لدرجة أنه كان يمكن الرصول من المقس إلى جزيرة الفيل دون أن تبتل 
القدمان بالمياه؛ وفي عام ٠١۲١‏ كان الفيضان قوياً لدرجة أن المياه غمرت كل الشاطيء 
بين فم الخليج الناصري وبولاق؛ واضطروا. إلى تشييد سد لحماية القاهرة؛ وفي عام 
۷ هدد النیل من جدید شاطيء بولاق وتم تنفيذ مجموعة مشروعات لدفع المياه نحو 
الشاطيء الغربي (امبابة)ء ويزكد المقريزي أنهم کانوا يستخدمون ۲۳ ألف مركب لنقل 
الأحجار من الجبل؛ وفي عام ۸٤١١اجفت‏ مياه النيل بين مصر وبولاق وشيدوا سدودا 
بمحاذاة الجيزة والمقياسء ثم أدت وفرة مياه الفيضان في نفس العام إلى انهيار البيوت 
المقامة على ضفة النيل في بولاق. 

ونجد القريزي كعادته متفائلاً حين يتحدث عن توسع القاهرة خادل عهد الناصر 
(ومتشائماً للغاية بالنسبة للفترة التالية له). فقد كتب عن التشييد في عهد السلطان 
الناصر عام ۱۳۱۳ قائلاً : «بدأً الناس يعمرون من جهة اللوق خارج المقس وعلى أراضي 
بستان الخشاب بين اللوق ومنشا ومنشاة الهراثي على النيل»» آي بين فم الخليع القديم رمناتة 
اللوق. كما کت غر حفن الخليج الناصري في عام ٥‏ قائلا: «وتتابع الناس في 
العمارة حتى انتظم ما بين شاطيء ء الثيل ببولاق وباب البحر عرضاء وما بين منشأة 
المهراني ومنية الشيرج طولاء وصار ما بين شاطيء النيل معمورا بالدور ومن ورائها 
البساتين والأسواق والحمامات والمساجد...». وتحولت المنطقة الواقعة خارج القاهرة من 
الجهة الغربية إلى « عدة مدائن...». 

في الوأقع أن توسع القاهرة في اتجاه الغرب يبدو محصورا في شريط من الأراضي 
على مقربة من الخليج الحاكمي» وفي تعمير متتابع على طول الطرق المؤدية إلى النيل عن 
طريق باب البحر [١٠٠])ء‏ وباب اللوقء وقناطر السباع» وفي منشآت متفرقة على طوال 
الخليج الناصري وعلى طول النيل. ولا تشير مصادرنا التاريخية خلال الفترة من ٠۲۹۳‏ 
إلى ۸ إل إلى دارين شيدهما أمراء في المنطقة الغربية ودارين آخرين بالقرب من 
انيل مقابل سبعة وعشرين دارا في قاهرة وثمانية عشر ذ في الحي الجنوبي. وکان تعمير 
بولاق في بدایاته الأرلى: فقد ياع السلطان إلى خاصته حصصا من الأراضي التي 
خلت دا لكي يشيدوا فوقهاء وگن لم يتم تشیید أول منشاة دينية هامة وهي جامع 
الخطيري إلا في عام ۹ء شيده الأمير ايدس [عز الدين أيدمر الخطيري] كما 
شید فندقا وريغاً ؛ والذي سرعان ما أصيب بالتلف بسبب مياه النيل الذي كان قد بني 
علي ضفته (وهي بعيدة عنه اليوم باکٹر من ۲۰۰ متر). 


1. 


ی و ا ت ےک 


مشروعات إنشائية قي القلعة 

لاقت مجهودات الثاصر محمد مآ ااا أشن ناما في اتجاه الجنوب 
لأنها كانت على الأرجح تندرج داخل إطار تطور القاهرة الطبيعي. کما کانت امتدادا 
للتطور الذى برزت خطوطه الرئيسية في ظل الأيوبيين. 

ويعد انتهاء الفترة الزمنية الفاصلة التي أقام املك الصالع أيوب خلالها في قلعة 
الروضة على مقربة من الثيلء م اکس لی مقا لإقامة السلاطين. وفي 
غل غهود بببرس وتادرون ويخاصة الناصر محمد تضاعفت الإانشات بالتلعة وجعلت 
منها منطقة قصورء و«مسرحاً لحفلات المماليك الرسمية» وفقاً لعبارة ا لمؤرخة دوريس 
پهرنز-آبی سيف. فقد شيد بيبرس بالقلعة «بيت الدهب»» ودار العدل وثكنات 
للمماليك؛ وشيد قلارون قبة ودار النيابة (مقر نائب السلطان). وكان الناصر محمد هو 
المشيد الرئيسي في القلعة سواء في الجزء الجنوبي حيث توجد مجموعة المقار السكنيةء 
أى في الجزء الشمالي حيث كان يقيم العسكريون والتي كان قد تم تنظيمها أساساً في 
ظل الأيوييين . وقد خلف الجامع الذي شيده الناصر الجامع القديم الذي بذاه الأيوبيون: 
وتم إ أعادة تشييد جامع الناصر عام ۸؛, كما أدخلت عليه تعديلات كبيرة في عام 
0 

فقد شید الناصر محمد الإيوان الكبير )٠١٠١(‏ وهو قاعة العرش الرئيسية التي 
أقيمت في نفس موقع جامع محمد على الراهنء وحلت محل الإيوان الذي كان قلارون 
قد شیده. وکان لهذا الإیوان ثلاث وظائف: قاعة للعدالة؛ وقاعة لاستقبال السفراء [الرسل] 
وکبار الضیرف؛ کہا كان نقطة الأوج للمواكب الرسمية التي يقيمها السلطان لاستعراض 
المماليك. وقد حاز هذا الصرح على إعجاب الرحالة الأجانب الزائد (كان الرحالة الغربيون 
پوو «دیوان يیوسف»). وکان في زمن الحملة ال يشتمل على اثنين ونلادین 
ودا ئ الخانفت اخ وقبةء كما کان فخا من ثلاث جهات: وتعتبر هندسته 
المعماريه متفوقة على معمار جميع جوامع القاهرة بما فيها جامع السلطان حسن 

وکان القصر الأبلق الذي شيده الناصر عام ٠١١١‏ قاعة أخرى للعرش لکنا أقل 
اختفاع ہالرسمیات» وحیٹ کان لاان بعلن وها فيما عدا اليومين اللذين يقضيهما 
في ايوا ن الكبير أسبوعياً . وقد سمي بالقصر «الأبلق» لأن واجهة القصر كانت مبرقشة 
باللونين الأسود والأبيض. وقد تم تشییده علی غرار قصر بیبرس في دمشق: لقد 
أحضروا حرفيين من سوريا العمل في تشييده. وکانوا يقيمون حفلات تنصيب السلاطين 
الجدد في هذا القصر الذي تهدم منذ بداية العصر العثماني ولم يتبق منه سوى بعض 
الآثار. 

وفي الجهة الجنويبة من القلعة كان يوجد «الحوش» وهو المنطقة الخاصة بإقامة 
السلطان الذي تحتل «دور الحريم السلطانية» E‏ مناه ثم أصبح قيما بعد گات 


۱۲۱ 


OE O E 


مشروعات إنشائية في القلعة 

ووت وات CE i‏ أكثر دواماً في اتجاه الجنوب 
لأنها كانت على الأرجح تندرج داخل إطار تطور القاهرة الطبيعي. کما کانت امتدادا 
التطور الذى برزت خطوطه الرئيسية في ظل الأيوبيين. 

مد انا الفرة ال اة الي اقام املك الصالع أيوب خلالها في قلعة 
الروضة على مقربة من الثيلء ات الها رة أخرس لكان ةرا لإقامة السلاطين. وفي 
غل مهود بيبرس وقلارون وبخاصة الاصنر مح تضاعفت الإنشات بالقعة وجعات 
منها منطقة قصورء و«مسرحاً لحفلات المماليك الرسمية» وفقاً لعبارة ا لمؤرخة دوريس 
بهرنز-ابی سيف. فقد شيد بيبرس بالقلعة «بيت الدهب» ودان الحدل وشكثات 
للمماليك؛ وشيد قلارون قبة ودار النيابة (مقر نائب السلطان). وكان الناصر محمد هو 
اتيد الرئيسي في القلعة سواء في الجزء الجنوبي حيث توجد مجموعة المقار السكنية. 
أو في الجزء الشمالي حيث كان يقيم العسكريون والتي كان قد تم تنظيمها اساسا في 
ظل الأيوبيين. وقد خلف الجامع الذي شيده الناصر الجامع القديم الذي بناه الأيربيون 
وتم إعادة تشييد جامع الناصر عام ۸, کما أدخلت عليه تعدیلات کبيرة في عام 
0 

فقد شید الناصر محمد الإيوان الكبير )٠١٠١(‏ وهو قاعة العرش الرئيسية التي 
أقيمت في نفس موقع جامع محمد على الراهنء وحلت محل الإيوان الذي كان قلارون 
قد شيده. وكان لهذا الإيوان ثلاث وظائف: قاعة للعدالة؛ وقاعة لاستقبال السفراء [الرسل] 
وكبار الضيوف؛ كما كان نقطة الأوج للمواكب الرسمية التي يقيمها السلطان لاستعراض 
المماليك. وقد حاز هذا الصرح على إعجاب الرحالة الأجانب الزائد (كان الرحالة الغربيون 
ا «دیوان يیوسف»). وکان في زمن الحملة لري يشتمل على اثنين ونلانین 
عدا من الجرانيت الأحمرء وقبةء كما کان مفتوحاً من ٿلاث جهات: وتعدبر هندسنه 
المعماريه متفوقة على معمار جميع جوامع القاهرة بما فيها جامع السلطان حسن, 

وکان القصر الأبلق الذي شيده الناصر عام ٠١١١‏ قاعة أخرى للعرش لكنها أقل 
احتفاءاً بالرسمیات, وحیث کان السلطان يجلس يومياً فيما عدا اليومين اللذين يقضيهما 
في الإيوان الكبير أسبوعياً. وقد سمي بالقصر «الأبلق» لأن واجهة القصر كانت مبرقشة 
باللونين الأسود والأبيض. وقد تم تشییده على غرار قصر بیبرس في دمشق: لقد 
أحضروا حرفيين من سوريا للعمل فى تشييده. وكانوا يقيمون حفلات تنصيب السلاطين 
الجدد في هذا القصر الذي تهدم منذ بداية العصر العثماني ولم يتبق منه سوى بعض 
الآثار. 

وفي الجهة الجنوبية من القلعة كان يوجد «الحوش»» وهو المنطقة الخاصة بإقامة 
السلطان الذي تحتل «دور الحريم السلطانية» a‏ منه؛ ثم أصبح قيما بعد مکاناً 

۱٩۹ 


لإقامة الاحتفالات الرسمية, إذ أنهم لم يعودوا يستخدمون الإيوان أو القصر إلا في 
المناسبات الاستثنائية. وفي عام ٠١١۷‏ شيد السلطان الناصر حظيرة للماشية مثل 
الخراف (يبدو أنها كانت تضم ٠١‏ ألف خروف عند وفاة السلطان)ء والأبقارء والأوز في 
مكان فضاء كان يستخدم كمحجر لأعمال التشييد بالقلعة. ولا يمكننا تجاهل ذكر 
المنشاآت الخاصة التي اشتملت بصفة خاصة على ثلاثة قصور وسبع قاعات: وكانت 
السراي الكبيرة تأوي الفا ومائتي عبد. وتم أيضاً تشييد مساكن للمماليك. وكان 
الجا هو الصرح الوحيد الذي بقي سالماً من هذه المجموعة الضخمة من المنشات: 
وقد أثارت فخامة هذا الجامع وتكلفته الباهظة انتقادات حادة بين السكان تتارلها 
المقريزي في مؤلفاته. 

وكانت المنشات التكميلية واللازمة لمثل هذه المجموعة الضخمة من الصروح - في 
مجتمع يسيطر عليه الفرسان - هي الاصطبلات والميدان الذي يتدرب فيه الأمراء 
والفرسان. وقد شيدت الاصطبلات في موقع بحيث يستطيع السلطان مشاهدتها من 
قصره. ولاجدال بان الناصر قد أجرى إصلاحات بالاصطبلات خاصة وأن ولعه الشديد 
بالخيول لم يكن يقل عن حبه الخراف والأرز. وكان المقعد (إيوان مكشوف) يستخدم 
لإقامة الاحتفالات: وقد استخدمه السلاطين الچراكسة فيما بعد. وكانت الاصطبلات تقع 
خارج الحرم الرئيسي ومتصلة به بسبب أهميتها في حالة وقوع أزمة: ومن الممكن قطع 
الاتصال بينها وبين القلعةء كما يستطيع السلطان الوصول عن طريق الاصطبل إلى 
الميدان الكائن تحت القلعة: ويرتقي هذا الميدان الأسود (قره ميدان) حتى يصل إلى 
جامع ابن طولونء ويستخدم في تدريبات المماليك کما کان السلطان ذاته يلعب فيه الپولى 
[لعبة الكرة] مع الأمراء في أيام الثلاثاء من كل أسبوع. ولكنه تنفيذ مشروعات كبيرة 
بالميدان. أحضر الأمراء الطمي لزراعة «النخيل الجميل والأشجار المثمرة». كماحفروا 
الابار وأقاموا السواقي لرفع المياه. وأقيم حول الميدان أيضاً سور من الأحجار (نجد جزاً 
س قطاعه الغربي مسجلا في قائمة الصروح الأثرية'). 

وكان وجود عدد كبير من العسكريين والحاشية فى القلعة يتطلب تزويدها بالمياه. وفى 
عام ٠۳١١‏ شيد الناصر أربع سواقي على النيل. ومن هذا الموقع كان يتم نقل المياه من 
موضع إلى آخر بواسطة قناة الغوري حتى تصل إلى سور صلاح الدين حيث أقيمت 
شبكة القنوات المؤدية إلى القلعة*. وكان الناصر يعتزم القيام بمشروعات أخرى أكثر 
ا ويقول المقريزي أن السلطان فكز في عام ٠۳۲۷‏ أن يجعل مياه النيل تعبر من 
تحت القلعة عن طريق تنفيذ مشروع حقر خليج يبدا بالقرب من حلوان على بعد عشرين 
» تمكن كريزويل من التحقق من موقع الجزء الرئيسي من هذه القناة على جائبي انعقافها نحو 


الشمال الشرتيء عند نقطة التقائها مع سور صلاح الدين (رقم ۷4)ء وكذلك التحقق من موقم 
الساقية الكائنة جنربي القلعة رقم )۳٠١(‏ . 


۲ 


لإقامة الاحتفالات الرسميةء إذ أنهم لم يعودوا يستخدمون الإيوان أى القصر إلا في 
المناسبات الاستثنائية. وفي عام ٠١١۷‏ شيد السلطان الناصر حظيرة للماشية مثشل 
الخراف (يبدى أنها كانت تضم ٠١‏ ألف خروف عند وفاة السلطان)ء والأبقارء والأوز في 
مكان فضاء كان يستخدم كمحجر لأعمال التشييد بالقلعة. ولا يمكننا تجاهل ذكر 
المنشآت الخاصة التي اشتملت بصفة خاصة على ثلاثة قصور وسبع قاعات: وكانت 
السرا ي الكبيرة تأوي ألفاً ومائتي عبد . وتم أيضاً تشييد مساكن للمماليك. وکان 
الجا هو الصرح الوحيد الذي بقي سالماً من هذه المجموعة الضخمة من المنشآت: 
وقد أثارث فخامة هذا الجامع وتكلفته الباهظة انققادات خادة ين اكان تناولها 
المقريزي في مؤلفاته. 

وکانت الشات التكياة لازت ئل هذه الجهة الفنخة من الصرذة - في 
مجتمع يسيطر عليه الفرسان - هي الاصطبلات والميدان الذي يتدرب فيه الأمراء 
والفرسان. وقد شيدت الاصطبلات في مؤقع بحيث يستطيع السلطان مشاهدتها من 
قضره. ولاجدال بان النأاصر قد أجرى إضلاحات.بالاصنطبلات خاصة وأن ولعه الشديد 
بالخيول لم يكن يقل عن حبه للخراف والأوز. وكان المقعد (إيوان مكشوف) يستخدم 
لإقامة الاحتفالات: وقد استخدمه السلاطين الچراكسة فيما بعد. وكانت الاصطبلات تقع 
خارج الحرم الرئيسني ومتصلة به بسبب أهميتها في حالة وقوع أزمة: ومن الممكن قطع 
الاتصال بينها وبين القلعةء كما يستطيع. السلطان.الوصول .عن طريق الاصطبل إلى 


الميدان الكائن تحت القلعة: ويرتقي هذا الميدان الأسود (قزه ميدان) حتى يصل إلى 


جامع ابن طولونء ويستخدم في تدريبات المماليك کما کان السلطان ذاته يلعب فيه الپولو 
[لعبة الكرة] مع الأمراء في أيام الثلاثاء من كل أسبوع؛ ولكنه تنفيذ مشروعات كبيرة 
بالميدان. أحضر الأمراء الطمي لزراعة «النخيل الجميل والأشجار المثمرة»» كماحفروا 
الابار وأقاموا السواقي لرفع المياه. وأقيم حول الميدان أيضاً سور من الأحجار (نجد جرا 
من قطاعه الغربي مسجلا في قائمة الصروح الأثرية'). 

وکان وجود عدد کبين من السكرين والحاشنة فالغل خاب يدها بالمياه. . وفي 
عام ٠۳١١‏ شيد الناصر أريع سواقي على النيل. ومن هذا الموقع كان يتم نقل المياه من 
موضع إلى آخر بواسطة قناة الغوري حتى تصل إلى سور صلاح الدين حيث أقيمت 
شبكة القنوات المؤدية إلى القلعة*. وكان الناصر يعتزم القيام بمشروعات أخرى أكثر 
کا وقول المقریزي أن السلطان فكز في عام ٠۳۲۷‏ أن يجعل مياه النيل تعبر من 
تحت القلعة عن طريق تنفيذ مشروع حقر خليج يبدا بالقرب من حلوان على بعد عشرين 
» تمكن كريزريل من التحقق من مولع الجزء الرئيسي من هذه القناة على جائبي انعقافها نحو 


الشمال الشرتيء عند نقطة التقائها مع سور صلاح الدين (رقم ۷4)ء وكذلك التحقق من موقم 
الساقية الكائنة جنربي القلعة رقم )۳١١(‏ . 


۲ 


ىترا جنوبي القلعة . وأرسل متولي العمائر [أر شاد العمائر] لدراسة مشروع هذا الخليج. 
ومع ذلك اضطر السلطان مرغماً إلى التخلي عن هذا المشروع بسبب تكاليفه البامهظة 
واحتياجاته لأيدي عاملة كثيرة. وفي عام ٠١١١‏ استأنف الناصر مشروعه لكن بطريقة 
٠ (OT‏ إذ اصطحب مغه مجموعة من المهندسين وذهب إلى بركة الحبش في جنوب 
مصر القديمة بقليل حيث أمر بحفر عشرة آبار إلى عمق أربعين ذراعاً ويإقامة الدراليب 
والسواقي اللازمة لجلب المياه إلى القلعة. وبدأوا في حفر خليج بد من النيل في شمال 
زا ار کات اله فی فد و ال 9 م اك من عة ورات كن اة 
السلطان أدت إلى توتف هذا المشروع الذي يكشف عما يمكن أن نسميه بإفراط الناصر 
ومغالاته ألى أقصى حد في إقامة المشروعات'. 


تعمير الأحياء الجتوبية 

كان ا بد وآن يؤدي تطوير القلعة إلى تدعيم حركة التعمير التي كانت قد بدأت في 
ظل الأيوبيين في المناطق الواقعة جنوبي المدينة الفاطمية. ويمكن تبين دلائل هذا النشاط 
المعماري منذ عهود المماليك الأرائل. ومن أمثلة ذلك القيام بتقسيم أراضي أحد الأحياء 
في شمال غربي القلعة كانت تحتله مقابر» ثم شيدت به سويقة تحمل اسم الأمير عز 
الدين أيبك ا نقیب الجیوش الذی استشهد آمام عکا عام ۱۲۹۱. لقد ظلت 
سويقة العري [ع ه - 1] هذه قائمة حتى نهاية القرن الثامن عشر باعتبارها من أكثر 
أسواق القاهرة نشاطاً N O EN E aE:‏ 
تم هچره وأصبح أنقاضاً. ثم تعهده السلطان لاچين [إحسام الدين لاجين المنصور ي[ 
- ۱۲۹۸) وأنذر نفسه لتجدیده. ویبدو أن لاچين قد استثمر في هذا المشروع 
٠‏ الف دينار وأجري بالجامع توسعات» كما شيد المبنى الجميل المزود بقبة والذي 
ق ويعد الانتهاء من تجديد صرح ابن طولون استعاد 
الحي المحيط به نشاطه وحيويته؛ ومن المؤكد انشتاً أنه في إطار هذه النهضة قام 
السلطان كتبغا(٤١۱۲-١۱۲۹)‏ بإقامة ميدان بين بركة الفيل وتل الكبشء ثم شيد 
بعدها بقليل مدرسته الجميلة والضريح المشترك للأميرين سنجر [علم الدين سنجر 

الجمقدار] وسلار (نائب السلطنة ) )٠١١٤-۱۳۰۳(‏ [إش .1 
وآعطي السلطان الناأاصر محمد دفعة قرية لهذه الحركة المتصاعدة باتخاذه لسياسة 
تتسم بالعزيمة وبالإرادة القوية تذكرنا وسا لها بالوسائل التي استخدمت من أجل التوسع 
في ا الغرب. لقد لجأوا أا إلى متاس فنع 5ا لاحکان» [الأراضى المحبوسة] 
وذلك لتشجيع عمليات تقسيم الأراضي وتعمير المناطق الواقعة على مقربة من بركة الفيل 
الكبيرة والتي ستصبح فيما بعد من أرقى أحياء القاهرة وأكثرها أناقة. ويذكر المقريزي 
عند حديثه عن إحدى عمليات التعمير هذه قام بها الأمير أقيبغا [أقبغا عبد الراحد 
r‏ 


اقترا جنوبي القلعة . وأرسل متولي العمائر [أى شاد العمائر] لدراسة مشروع هذا الخليج. 
ومع ذلك اضطر السلطان مرغماً إلى التخلي عن هذا المشروع بسبب تكاليفه البامظة 
واحتياجاته لأيدي عاملة كثيرة. وفي عام ٠‏ استانف التاصر مشروعه لكن بطريقة 
اقل فوا » أذ اصطحب معه مجموعة من المهندسين وذهب إلى بركة الحبش في جثوب 
مصر القديمة بتليل حيث أمر بحفر عشرة آبار إلى عمق أربعين ذراعاً وبإقامة الدراليب 
والسواقي اللازمة لجلب المياه إلى القلعة . ویدأوا في حفر خلیج بدا من النيل في شمال 
رباط الآثار. وكانت القلعة في هذه المرة لا تبعد أكثر من خمسة كيلومترات. لكن رفاة 
السلطان أدت إلى توقف هذا المشروع الذي يكشف عما ين ان دبي راط التاضصن 


ومغالاته ألى أقصى حد في إقامة المشروعات(. 


تعمير الأحياء الجتوبية 

i SE ESN CRE RE E 
ظل الأيوبيين في المناطق الواقعة جنوبي المدينة الفاطمية. ويمكن تبين دلائل هذا النشاط‎ 
المعماري مذ منڏ عهور ا کک و ذلك او الأحياء‎ 
الدين أيبك العزي ذقيب الجيوش' الذى ات 8 مکا عام ۱۲۹۱ الق ظلت‎ 
هذه قائمة حتى نهاية القرن الثامن عشر باعتبارها من أكثر‎ ]1 - ٠ سويقة العرّي [ع‎ 
أسواق القاهرة نشاطاً ا اكز هن إعادة الاعتبار لجامع ابن طراؤن الذي کان قد‎ 
تم هچره وأصبح أشقاشدا. ثم تعهده السلطان لاچين [إحسام الدين لاجين المنصوري]‎ 
کک — 1۹۸( وأنذر نفسه لتجديده. ويبدو أن لاچين قد استثمر في هذا المشروع‎ 
الف دينار وأجري بالجامع توسعات» كما شيد المبنى الجميل المزود بقبة والذي‎ ۰ 
کا ا ویعد الانتهاء من تجديد صرح ابن طولون استعاد‎ 
الحي المحيط به نشاطه وحيويته؛ ومن المؤكد انشا أنه في إطار هذه النهضة قام‎ 
السلطان كتبغا(٤۹١۱۲-١۹١۱) بإقامة ميدان بين بركة الفيل وتل الكبشء ثم شيد‎ 
بعدها بقليل مدرسته الجميلة والضريح المشترك للأميرين سنجر [علم الدين سنجر‎ 

الجمقدار] وسلار (نائب السلطنة ) )٠١١٤-۱۳۰۳(‏ [إش ORNs‏ 
وآعطي السلطان الناصر محمد دفعة قوية لهذه الحركة المتصاعدة باتخاذه لسياسة 
تتسم بالعزيمة وبالإرادة القوية تذكرنا وسا لها بالوسائل التي استخدمت من أجل التوسع 
فی E‏ الغرب. لقد لجرا انشا إلى ا م واا گان [الأراضى المحبوسة] 
ا اندع عات فم ان وتعمير المناطق الواقعة على مقربة من بركة الفيل 
الكبيرة والتي ستصبح فيما بعد من أرقى أحياء القاهرة وأكثرها أناقة. ويذكر المقريزي 
عند حديثه عن إحدى عمليات التعمير هذه قام بها الأمير أقيبغا [أقبغا عبد الراحد 
؟\ 


استادار السلطان الناصر محمد] بأنهم قد شيدوا مبانى عديدة وان «مدينة كبيرة» قد 
نمت في منطقة كانت قاحلة وغير آمنة. وقد صاحب هذا التعمير قيام كبار الأمراء 
بتأسیس الجا مثل: جامع یلماس [الأمیر سيف الدين يلماس الحاجب] عام ٠۳۲۹‏ 
[ف ۷]؛ وجامع قوصون [س ۸] في نفس العام (۱۲۳۹)؛ وجامع بشتاك عام ۱۲۲۷ 
[ف ۰]؛ واخدا جامع الطنبغا المارداني [الأمير الطنبغا المارداني الساقي] عام 
۹ ]ن ]٥‏ والذي قام السلطان ذاته بتحمل نفقاته وبالاهتمام بحسن تشييده. وقد بقيت 
هذه الجوامع جميعاً حتی أيامنا هذهء وهي من بين أعظم صروح عهد الناصر محمد 
وبخاصة الجامع الأخير الذي بني إكراماً ملوك كان السلطان يحبه كثيرأً. وقد استمرت 
هذه الجهود بعد وفاة الناصر: چامع اسلم السلاحدار عام \TEE‏ [م ٤‏ وق سذقر 
عام [1۳٤4١‏ سج ٥]؛‏ وجامع شیخو عام ۱۳٤۹‏ [ق ۷]؛ وجامع صرغمتش عام 
]ر ]؛ واخیراً جامع السلطان حسن آعوام ۱۳٠۲-۱۲۰١‏ [ص .]١‏ 

فن الندنهن أن كن هذا النشاط في تشييد المروح مصحوباً POO‏ 
بل وفي بعض الحالات مشجعاً على التعمير على طول الشوارع الرئيسية في المنطقة 
ال ن ا . وقام السلطان أيضاً بحث أمرائه على تشييد دور كبيرة في نفس 
المنطقة من أجل تشجيع هذه الحركة العمرانيةء ولاعتقاده بأنها ستكون نواة يتجمع 
السكان من حولها. ويذكر المقريزي أن السلطان الناصر محمد قد شيد عدة قصور 
لبعض الماليك المفضلن لديه مثل: قصر الامير طقتن [النمفني] الذي شيده في 
حدرة البقر [إص ۷] وتكلف ٠١‏ ألف درهم؛ وقصبر فی :ا لمیر کش [الساقي] الكائن 
على بركة الفيل والذي تكلف مليون درهم؛ وقصر يلبغا اليحياوي الذي أشرف 
الا ی ا تشييده وتكلف ٤٤١‏ ألف درهم؛ ٠‏ ويصفه المقريزي بأنه أجمل هذه 
اكور سغا: » ویقول بأنه تم هدمه فيما بعد من أجل تشييد جامع الشلطان خسن 
على نفس موقعه. ٤‏ 

كان تل الكبش الكائن خلف جاممع ابن طولون قد أصبح مقرا لإقامة أفراد أسرة 
السلطان وأمراء وسفراء» ومقراً لإقامة الخلفاء بالتناوب مع القلعة في زمن العباسيين: 
وفي عام ٠١۲۲‏ قام الناصر محمد بإعادة تجهيز «المناظر» [إجمع: منظرةء أي مقصورة 
أى بيت يستخدم للنزهة أى التمتع بمناظر جميلة وقد يكون لإدقامة] الكائئة في تل الكبش 
وذلك بمناسبة زواج ابنته من ابن الأمير الكبير أرغون. وقد وصف ابن سعيد المناظر 
المحيطة ببركة الفيل بقوله «وأعجبني في ظاهرها[خارج القاهرة] بركة الفيل لانها دائرة 
کالبد وی اظن فرتما کالنضرم رعادة السنطان آن ترک فیا بالیل رق اقول : 

انظر الى بركة الفيل التي اكتنفت ‏ بها المناظر كالاهداب للبصر 

کانما هي والابصار ترمقها کواکب قد أداروها على القمر » 
وفي الواقع أنه كانت توجد على ضفاف بركة الفيل ستة مقار من بين الستة عشر مقراً 
NYE‏ 


استادار السلطان الناصر محمد] بأنهم قد شيدوا مبانى عديدة وبان «مدينة كبيرة» قد 
نمت في منطقة كانت قاحلة وغير آمنة. وقد صاحب هذا التعمير قيام كبار الأمراء 

ا بتأسیس الجوامع مثل: جامع یلماس [الأمیر سیف الدین يلماس الحاجب] عام ٠۳۲۹‏ 
e‏ [ف ۷]؛ وجامع قوصون [س ۸] في نفس العام (۱۲۳۹)؛ وجامع بشتاك عام ۱۲۲۷ 
۰ [ف ۰]؛ اا جامع الطنبغا المارداني [الأمير الطنبغا المارداني الساقي] عام 
ان ]٥‏ والذي قام السلطان ذاته بتحمل نفقاته وبالاهتمام بحسن تشييده. وقد بقيت 
هذه الجوامع جميعاً حتی أيامنا هذهء وهي من بين أعظم صروح عهد الناصر محمد 
وبخاصة الجامع الأخير الذي بني إكراماً ملوك كان السلطان يحبه كثيرا. وقد استمرت 
٠‏ هذه الجهود بعد وفاة الناصر: چامع اسلم السلاحدار عام \۳٤٤‏ [م 4[ وق سذقر 
1 عام وجامع شیخو عام ٠۳٤۹‏ [ق ۷]؛ وجامع صرغمتش عام 
]ر ۹]؛ وأخيراً جامع السلطان حسن آعوام ۱۳٠۲-٠١١١‏ [ص 1]. 

1 ومن البديهي أن يكون هذا النشاط في تشييد الصروح ا بالتنمية الحضريةء 
١‏ بل وقي بعض الحالات مشجعاً على التعمير على طول الشوارع الرئيسية في المنطقة 
الجنوبية من القاهرة . وقام السلطان أيضاً بحث أمرائه على تشیید دور کبيرة في نفس 

| ۱ المنطقة من أجل تشجيع هذه الحركة العمرانيةء ولاعتقاده بأنها ستكون نواة يتجمع 

ل السكان من حولها. ويذكر المقريزي أن السلطان الناصر محمد قد شيد عدة قصضور 
لبعض الماليك المفضلين لديه مثل: قصر الأمير طقتمر [الدمشقي] الذي شيده في 
حدرة البقر [إص ۷] وتكلف ٠١‏ ألف درهم؛ وقصبر الأمير بكتمر [الساقي] الكائن 
على بركة ل تكلف مليون درهم؛ وقصر يلبغا اليحياوي الذي أشرف 


۱ الان إنفبا جلى تاي تشییده وتكلف AE‏ ألف درهم؛ N EES‏ 
۱ الل غا يرل ناح هت فيا بين أجل تفن جام الان خسن 
٣‏ على نفس موقعه. 


کان تل الکبش الکائن خلف چامع ابن طواون قد أصبح مقراً لإقامة أفراد أسرة 
الا وا ىوا ها إإقامة الخلفاء بالتناوب مع القلعة في زمن العباسيين: 
وفي عام ٠١۲۲‏ قام الناصر محمد بإعادة تجهيز «المناظر» [إجمع: منظرةء أي مقصورة 
أو بيت يستخدم للنزهة ا د 
وذلك بمناسبة زواج ابنته من ابن الأمير الكبير أرغون. وقد وصف ابن سعيد المناظر 
المحيطة ببركة الفيل بقوله «وأعجبني في ظاهرها[خارج القاهرة] بركة الفيل لانها دائرة 
كالبدر والمناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل وفيها أقول : 

انظر الى بركة الفيل التي اكتنفت ‏ بها المناظر كالاهداب للبصر 

کانما هي والابصار ترمقها کواکب قد أداروها على القمر » 
رفي الواقع آنه كانت توجد على ضىفاف بركة الفيل ستة مقار من بين الستة عشر مقراً 
N٤‏ 


E CS CS DE LEE 


الشمالي ‏ الشرقي 


النطاق 
کنات 


ا ب ا ا و وي 


القلعة في العهد الملوكي (نقلاً عن كازانوقا) 


ا 
® 


3 باب القرافةا 
3 


دار ضرب النة 


القلعة في العهد المملوكي (نقلاً عن كازانوفا) 


الخاصة بالأمراء والتي حددنا مواقعها في جنوب القاهرة والتي تمثل ١‏ من مجموع 
امقار التي أمکننا تحديد مواقعها خلال الفترة من ۱۲۹۳ إلى .)١۱۳٤١‏ 

جال ا ا هة لغار الحهة قد ادت الى مير ا ل اكا 
ويتحدث المقريزي عن تكاثر العمائر في «الشارع» الذي يصل بين باب زويلة والصليبة, 
كما يشير إلى وجود بعض الأسواق التي تضم الحوائيت بهذه المنطقة. لكنه يضيف بأن 
هذ اا E‏ اا وت الاد 
التاريخية الأخرى عن الأسواق والوكائل والمباني المخصصة لإايجار الجماعي (الرباع) 
الكائنة في هذه المنطقةء مما يؤكد تعميرها تدريجياً على طوال محاورها الرئيسية. ومن 
أمثة هذا التعمير تشييد فندق التفاح «دار التفاح» والريع الذي يعلوه واللذين شیدهما 
الأمير طقزدمر خارج باب زويلة مباشرة في منطقة كانوا يبيعون فيها فواكه القاهرة التي 
يقول المقريزي بان منظرها ورائحتها تذكرنا بالجنة؛ وكذلك مثل القيسارية التي شيدها 
القاضي تاج الدين المناري بالقرب من جامع ابن طولون والتي کانت تضم ثلاثین 
حانوتاً. ويروي المقريزي قصة نجاح هذه القيسارية الذي يعود إلى حادث خارق للطبيعة 
فیقول: 
« لما كانت ليلة النصف من شهر رمضان [ ۲۷ نوٹمبر ]١٤١‏ رأى شخص من أهل 
الخير رسول الله صلى عليه وسلم في منامه وقد وقف على باب هذه القيسارية وه يقول بارك 
الله لن يسكن هذه القيسارية وكرر هذا التول ثلاث مرات فلما قص هذه الرؤيا رغب الناس في 
سکناها وصارت إلى اليوم هي وجميع ذاك السوق في غاية العمارة. 

وكان المقريزي مغالياً كعادته حين أشار إلى إقامة السكان في هذه المنطتة: فقد بدأ 
«جميع الناس بلا استثناء » في البثاءء وتتابع التعمير بلا انقطاع «من خارج القاهرة 
وحتی جامع این طولون(٩)‏ 


هجموع اعمال التاصر 
هل يمکن عمل حساب ختامي لأعمال الناصر محمد الحضرية ؟ لقد اقتد 

ا لمؤرخون بصفة عامة بأحكام المقريزي المتفائلة مع تخفيفها قليلاء وكان المقريزى قد 
عاش بعد وفاة السلطان الناصر بزمن طويلء كما كان معاصراً لأزمة جعلته يصف 
الماضي مع تزيينه بالألوان الفاتنة. ويصف المؤرخ مالي اي - پول توسع القاهرة 
«في ي الاتجاهات» في عهد الناصر؛ وذلك في أحد فصول کتابه الذي پختار له 
واا ذا وی ة ألف ليلة وليلة»» ثم يختتم بقوله: «لقد بلغت القاهرة في ذلك الوقت 
نفس المساحة د تقريباً التي بلغتها قبل شن اها من تمو اا ء الأورويية الجديدة 
القريبة من النيل ۰» ویصف عالم الجغرافيا مارسیل کلیرچیه القاهرة بانها «غاصة» 
يالسكان «وتم تأجيرالأراضي الفضاء... التي غمرتها المباني فيما بعد؛ إن الحدائق التي 
7 


الخاصة بالأمراء والتي حددنا مواقعها في جنوب القاهرة والتي تمثل /١‏ من مجموع 
المقار التي آمکننا تحدید مواقعها خلال الفترۃ من ۱۲۹۳ إلى ',١١۱۳٤١‏ 

واج دال اناا ذو ان الحا فة ادت الى ر 0 0601 0ا 
ويتحدث المقريزي عن تكاثر العمائر في «الشارع» الذي يصل بين باب A‏ 
كما يشير إلى وجود بعض الأسواق التي تضم الحوانيت بهذه المنطقة. لكنه يضيف بأن 
هذه الاو لس رة ت اا اا عا أا و ا 
التاريخية الأخرى عن الأسواق والوكائل والمباني المخصصة للايجار الجماعي (الرياع) 
الكائنة في هذه المنطقةء مما يؤكد تعميرها تدريجياً على طوال محاورها الرئيسية. ومن 
أمٿة هذا التعمير تشييد فندق التفاح «دار التفاح» والريع الذي يعلوه واللذين شيدهما 
الأمير طقزدمر خارج باب زويلة مباشرة في منطتة كانوا يبيعون فيها فواكه القاهرة التي 
يقول المقريزي بأن منظرها ورائحتها تذكرنا بالجنة؛ وكذلك مث القيسارية التي شيدها 
القاضي تاج الدين المناري بالقرب من جامع اين طولون والتي کانت تضم ثلاثین 
٤‏ حانوتاً يروي المقريزي قصة نجاح هذه القيسارية الذي يود إل حادث خارق للطبيعة 
4 و 


E a lo. 
ا الخير رسول الله صلى عليه وسلم في منامه وقد وقف على باب هذه القيسارية وهى يقول بارك‎ 
الله لن يسكن هذه القيسارية وكرر هذا القول ثلاث مزات فلما قص هذه الرؤيا رغب الناس في‎ 
سكناها وصارت إلى اليوم هي ؤجميع ذاك السوق في غاية العمارة.‎ 

وكان المقريزي مغالياً كعادته حين أشار إلى إقامة السكان في هذه المنطقة: فقد بدأ 
جعي الناس بلا استثناء» في البناء وتتابع التعمير بلد انقطاع «من خارج التاهرة 
وحتی جامع ابن طولون»(*) 


هجموع اعمال التاصر 
هل يمكن عمل حساب ختامي لأعمال الناصر محمد الحضرية ؟ لقد اقتد 

المؤرخون بصفة عامة بأحكام المقريزي المتفائلةء مع تخفيفها قليلاًء وكان المقريزى قد 
1 عاش بعد وفاة السلطان الناصر بزمن طويل» كما كان معاصراً لأزمة جعلته يصف 
الماضي مع تزيينه بالألوان الفاتنة. ويصف المؤرخ ستانلي لین - پول توسم القاهرة 
| «في جميع الاتجاهات» في عهد الناصر؛ وذلك في أحد فصول کتابه الذي يختار له 
ا اا ا مغزى «مدينة ألف ليلة وليلة» ثم يختتم بقوله: «لقد بلغت القاهرة في ذلك الوقت 
ا نفس المساحة تقريباً التي بلغتها قبل خمسين عاماً من نمى الأحياء الأورويية الجديدة 
| القريبة من النيل.» ويصف عالم الجغرافيا مارسیل کلیرچيه القاهرة بانها «غاصة» 
١‏ بالسكان «وتم تأجيرالأراضي الفضاء... التي غمرتها المباني فيما بعد؛ إن الحدائق التي 
۲ 


كانت محيطة بالمنازل فى العصر الفاطمىء أصبحت مليئة بالمبانى المتعددة الطوابق 
والمخصصة للتأجير. إن الساحات الفضاء تختفي». ویری کلیرچيه أن عدد سكان القاهرة 
في نحو عام ١٠٠٠ء‏ بلغ ستمائة ألف نسمة على الأقل. في حين تقدر عالم الاجتماع 
چانيت أبى لغد عدد السكان بأنه كان على الأكثر خمسمائة | ال و ت ده 
التقديرات على أي عنصر ملموس كالمساحة المبنية مثلاًء ويالتالي يصعب إصدار تحكيم 
قاطع بين هذه التقديرات المتفائلة وبين وجهات نظر المؤرخ ديقيد أيالون السلبية للغاية 
بشان الآثار الدائمة لسياسة الناصر الإنشائية('). 

ويمكن تقييم توسع القاهرة خلال عهد الناصر على ضوء المقارنة بين عدد الجوامم 
والمدارس التي شيدت في مختلف المناطق خلال الفترة بين عامي ۱۲۹۳ و١٠ا:‏ فقد تم 
تشييد مبنى ديني واحد فقط في المنطقة الشمالية؛ وثمانية في الحسينية وستة في 
المنطقة الغربية (بما فيها بولاق)؛ وعشرة في قاهرة (التي كانت مزودة فعلاً بالعديد من 
المنشات الدينية)؛ وستة عشر في المنطقة الواقعة بين باب زويلة وابن طولون؛ وستة في 
اة الراتة ئن الخاتحن وثلاثة في الجنوب (الروضة ومصر)؛ وأربعة في القرافة 
الجنوبية . وتظهر هذه الأرقام اا أن توسع القاهرة في المناطق «البعيدة» [فيما ا 
من الحسينية ومن الخليج الناصري] قد أدى بلا جدال لا إلى توسع عمراني حقيقي بل 
فی کو ا اق و داعا فن الان غلل لول اغا رن الك ااا 
سكان على طول اليل والخليج الناصري بصورة متفرقة وغير مكثفة إلى حد كبير. وحدث 
نفس الشيء في منطقة بين الخليجين التي شهدت بداية تعمير محدود على طرق 
الما ادت الزئيسة. أما ختطقة الحسدضة فق خفقت تما فعا لا لكنها عانت سن تذهوؤن 
شديد خلال أزمة النصف الثاني من نفس القرن [الرابع عشر] التي عرفتها القاهرة. 
وكانت نهضة الحي الجنوبي بين قاهرة والقلعة عظيمة بالرغم من أنها على الأرجح كانت 
غير متصلة خارج المحاور الرئيسية. وتتيع المعطيات المتوافرة لدينا (الجوامم القائمة) 
الافتراض بأن مساحة المنطقة المشيدة في عام ٠۳١۸‏ كانت أكثر امتدادأ من تلك التي 
يمكن استنتاجها من المعلومات التي يوردها المقريزي» لكنها كانت أقل اتساعاً من 
ال الي شو اا كاب و و و الا ادان لاف ل 
كن مار اال ا و يدو هدا لر صتغيوا إ لعف مقارنته ارق اله 
السابق ذکرها. کان عدد سکان باريس فى عام ٠۳۲۸‏ ل يزيد على ۸٠‏ ألف نسمة (على 
ماک ا فل ۷ کارا آ کول ٠6‏ فاا اومان ن عى عام ۱۲۷ 
بزیدون غلى ٠ا‏ الفا (علی ۸۸ هتار و اا e‏ ولا جدال بان 


بانها الاكثر صحة من بين غالبية التقديرات التقليدية. 
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كانت محيطة بالمنازل في العصر الفاطميء أصبحت مليئة بالمباني المتعددة الطوابق 
والمخصصة للتأجير. إن الساحات الفضاء تختفي». ویری کلیرچيه أن عدد سكان التاهرة 
في نحو عام ٠٠٠١‏ بلغ ستمائة ألف نسمة على الأقل. في حين تقدر عالم الاجتماع 
چائيت أب لغد عدد السكان بانه كان على الأكثر خمسمائة أ ألف. ولا ترتكز هذه 
التقديرات على أي عنصر ملموس كالمساحة المبنية مثلاء ويالتالي يصعب إصدار تحكيم 
قاطم بين هذه التقديرات المتفائلة وبين وجهات نظر المؤرخ ديفيد أيالون السلبية للغاية 


بشان الآثار الدائمةلسياسة الناصر الإنشائية('. 


ويمكن تقييم تؤسع القاهرة خلال عمد التأصر على هني المقارنة بين عذد العام 
والمدارس التي شيدت في مختلف المناطق خلال الفترة بين عامي ۱۲۹۳ و١٤٠ا:‏ فقد تم 
تشييد مبنى ديني واحد فقط في المنطقة الشمالية؛ وثمانية في الحسينية وستة في 
المنطقة الغربية (بما فيها بولاق)؛ وعشرة في قاهرة (التي كانت مزودة فعلاً بالعديد من 
المنشات الدينية)؛ وستة عشر في المنطقة الواقعة بين باب زويلة وابن طولون؛ وستة في 
ا منطقة الواقعة بن الخليجن؛ وثلاثة في الجنوب (الروضة ومصر)؛ وأربعة في القرافة 
الجنوبية ASE‏ هذه الأرقام اا أن توسع القاهرة في المناطق «البعيدة» [فيما هى أبعد 
من الحسينية ومن الخليج الناصري] قد أدى بلا جدال لا إلى توسع عمراني حقيقي بل 
غل الأكذر إلى استقرا ر اعات خن الشكان على ظول الحارر الكرة آل إقابة 
کان ای کیل الل افا اکى بو رة رع کف لک کیو دة 
نفس الشيء في منطقة بين الخليجين التي شهدت بداية تعمير محدود على طرق 
لزا ستاذت الر تة اة الجحة فق حفقت ترا فالا :كما عانك من فهو 
شديد خلال أزمة النصف الثاني من نفس القرن [الرابع عشر] التي عرفتها القاهرة. 
وکانت نهضة الحي الجنوبي بين قاهرة والقلعة عظيمة بالرغم من أنها على الأرجح كانت 
رة ارم الحا ال ر ا ا ا رة ده (الر مالقا 
الافتراض بأن مساحة المنطقة المشيدة في عام ٠۳١۸‏ كانت أكثر امتدادأً من تلك التي 
يمكن استنتاجها من المعلومات التي يوردها المقريزي. لكنها كانت أقل اتساعاً من 
ا ا کی ی ن کاو ان 
نك ا يقهارن :5 الف تة و مدو ها الرق يرا إل عند مقار مارفا اة 
السابق ذکرها. کان عدد سکان باریس في عام ٠۳۲۸‏ # يزيد على ۸١‏ ألف نسمة (على 
اة مب فاع ۶۲۷ مارا | حوالي ٠١۸١‏ فاا ]كان لذن هي عا 1۲۷۷ ل 
يزيدون على ٠١‏ ألفاً (على ۲۸۸ هكتاراً) [ حوالي ۲ فداناً ]). ولا جدال بان 


* هذا هى ما تطرحه المؤرخة فيكترريا ماينك - برج E OT‏ اة AVY‏ التي تبدو 
بانها الاكثر صحة من بين غالبية التقديرات التقليدية. 


\¥ 


القسطنطينية كانت في ذلك العصر هي المدينة الوحيدة من بين المدن الغربية التي تضم 
أكبر عدد من السكان(). 
كانت القاهرة في ظل الناصر مدينة متالقة تسودها الرفاهية والجمال. ويشهد على 
ذلك جميع أولئك الذين شاهدوها ووصفوها في ذلك العصر مثل ابن بطوطة ١‏ الذي 
یقول آن بها کل ما نشتهیه ویصفها في عام ١۲٩٣بقوله‏ : 
«وپها [بالقاهرة] ما شئت من عالم وجاهل» وجاد وهازل. وحلیم وسفیهء ووضیع ونبیه» 
وشريف ومشروف» ومنكر ومعروف. تموج موج البحر بسكانهاء وتكاد تضيق بهم على سعة 
مكانها... وفيها يقول الشاعر: 
لعمرك ما مصر بمصروانما هي الجنة الدنيا لمن يتبصر 
فاولادها الولدان والحور عينها - وروضتها الفردوس والنيل كوثر.» 
ومع ذلك لا يمكننا إنكار بأن بعض أوجه سياسة الناصر فيما يتعلق بالتشييد والتعمير 
تنم عن جنون عظمة يفسر لنا أسباب هشاشة العديد من مشروعاته: إذ أنه ليس من 
امؤكد أن حفر الخليج الناصري كان تلبية لحاجة حقيقية؛ كما أن نفس الشيء يطبق 
على مشروعات حفر خليج يتجه من النيل إلى القلعة. وعلى الأرجع كان التعمير بخطى 
حثيثة في اتجاه الغرب غير ناضج وسابق لأرانه حيث أن الفترة المناسبة لتنمية بولاق لم 
تبرز إلا بعد زمن طويل عند حدوث تغيير في حالة مصر الجغرافية - السياسية. ولكن 
من الحقيقي أيضاً أن أسباب فشل العديد من مشروعات الناصر تعود لعوامل لم تظهر 
إلا بعد انقضاء عهده وهي نقص عدد السكان وحدوث أزمة اقتصادية. وتندرج 
مشروعات السلطان التاصر محمد داخل إطار تزايد سكاني متصاعد مما يبرر إيجاد 
مساحات جديدة أمام توسع القاهرة. لقد قام السلطان على الأقل بتمهيد الطريق أمام 
نمو لم يتوقف في اتجاه الجنوب» كما تم استئنافه بعد زمنطويل في اتجاه الغرب. وعلى 
أية حال فإن إشارة البدء التي اضطلمع بها الناصر من أجل توسيع القاهرة وقيامه 
بتشجيع هذا التوسع» بالاضافة إلى اهتمامه بتشييد الصروح قد غير بعمق من هيئة 
القاهرة خلال عهدهء فبلغت ذروة أخرى جديدة بعد ذروة الأبهة الفاطمية. 


القسطنطينية كانت في ذلك العصر هي المدينة الوحيدة من بين المدن الغربية التي تضم 
أكبر عدد من السكان('. 
كانت القاهرة في ظل الناصر مدينة متالقة تسودها الرفاهية والجمالء ويشهد على 
ذلك جميع أولئك الذين شاهدوها ووصفوها في ذلك العصر مثل ابن بطوطة ۷ الذي 
یقول آن بها کل ما نشتهیه ویصفها في عام ١۲٩٣بقوله‏ : 
«وبها [بالقاهرة] ما شئت من عالم وجاهل» Ea‏ 
وشریف ومشروف» ومنکر ومعروف. تموج موج البحر پسكانهاء »وتكاد تضيق بهم على سعة 
مكانها.:. وفيها يقول الشاعر: 
لعمرك ما مصر بمصروانما ٠‏ هي الجنة الدنيا لمن يتبصر 
فاولادها الولدان والحور عينها - وروضتها الفردوس والنيل كوثر.» 
ومع ذلك لا يمكننا إنكار بأن بعض أوجه سياسة الناصر فيما يتعلق بالتشييد والتعمير 
تنم عن جنون عظمة يفسر لنا أسباب هشاشة العديد من مشرىعاته: إذ أنه ليس من 
امؤكد أن حفر الخليج الناصري كان تلبية لحاجة حقيقية؛ كما أن نفس الشيء يطبق 
على مشروعات حفر خليج يتجه من النيل إلى القلعة. و اع کان الت کا 
حثيثة في اتجاه الغرب غير ناضج وسابق لأرانه حيث أن الفترة المناسبة لتنمية بولاق لم 
تبرز إلا بعد زمن طويل عند حدوث تغيير في حالة مصر الجغرافية - السياسية. ولکن 
من الحقيقي أيضاً أن أسباب فشل العديد من مشروعات الناصر تعود لعوامل لم تظهر 
إلا بعد انقضاء عهده وهي نقص عدد السكان وحدوث أزمة اقتصادية. وتندرج 
مشروعات السلطان التاصر محمد داخل إطار تزايد سكاني متصاعد مما يبرر إيجاد 
مساحات جديدة أمام توس القاهرة. لقد قام السلطان على الأقل بتمهيد الطريق أمام 
نمو لم يتوقف في اتجاه الجنوب» كما تم استئنافه بعد زمنطويل في اتجاه الغرب. وعلی 
أية حال فإن إشارة البده التي اضطلى بها الناصر من أجل توسيع القاهرة وقيامه 
بتشجيع هذا التوسع» بالاضافة إلى اهتمامه بتشييد الصروح قد غير بعمق من هيئة 
القاهرة خلال عهدهء فيلغت ذروة أخرى جديدة بعد ذروة الأبهة الفاطمية. 


الفصل السادس 
از مسة الكسرى 
(A NTI A-A)‏ 


بعد انقضاء عهد السلطان الناصر محمد الباهر الذي كان يسوده السلام أصيبت 
مصر في عام ۸١۳٠بكارثة‏ سكانية هي وباء الطاعون الدبّيلي. شهدت البلاد تدهورا 
ازداد تفاقماً بسبب غزى تيمورلنك لسوريا (١٠٠٤٠م).‏ واستمر هذا التدهور فترة تاريخية 
طويلة يصفها المؤرخ جاستون فييت بانها کانت «تاریخا طويلاً وشاقاً من الشراسة 
المرعبة» سادته حرب أهلية تتسم «بتقلبات هزلية ودموية». وقد بلغ هذا التدهور أوجه 
في عهد السلطان فرج [الناصر زين الدين أبى السعادات فرج] الُفجع. وأدى قيام 
الخدم باغتيال السلطان بصورة وحشية في دمشق عام ٠١١١‏ إلى إنهاء الأزمة. وفي ظل 
أحوال في مثل هذه التعاسة لم يبد انتقال الحكم الذي تم خلالها )۱۳۸١(‏ من أسرة 
السلاطين الأتراك (البحرية) إلى أسرة السلاطين الراكسة (البرجية) بأنه يمثل حدوث 
تحاسم 


الطاعون الدبّيلي )۱۳٤۸(‏ 

«وکان فیها [سنة ۸٤۷‏ ھ/۸ ۱۳٤‏ م] الوياء ء الذي لم يعهد في الإسلام مثقه. .. ابتداً بأرض 
مصر آخر أيام التخضير وذلك في فصل الخريف في أثناء سنة ثمان وأربعين. .ولم يكن هذا 
الوياء ء كما عهد في إقليم دون إقليمء » بل عم الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوياً جميع أناس بني 
آدم» وغيرهم حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البر. وقدم کتاب [رسالة] تائب [حاكم] 
حلب يأن بعض أكاير الصلحا ا بحلب رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم 


ال الغا ' الهم سكن ميبة صدمة قهرمان الحروب » بألطافك النازلة الواردة من 
فيضان اللكوت» حتى نتشبث بأذيال لطفك» ونعتصم بك عن إنزال قهرك. ياذا القوة رالعظمة 
ا الجاال اكرام وات كف بها عة دمع ت بها إل اة 
وطرابلسرودمشق.» 


كان منشأ وباء الطاعون يقع في سهوب آسيا الوسطى حيث يوجد مخزون دائم منه. 
وقد انتشر هذا الوباء في عامي ۳۳۹-۱۳۲۸٠حتى‏ البحر الأسودء وهو وباء تنقل الفئران 
عدواه التي وصلت إلى مصر على الأرجح على ظهر مراكب التجار المسيحيين: ويمكن أن 
يكون الذباب اللوث قد ساهم أيضاً في نقل هذه العدوى عن طريق تجارة الفرو مثلاً 

۱۹ 


الفصل السادس 
از زمسة الكسرى 
(A INYTId ITA VEN)‏ 


تف اء ا کا و ا 
مصر في عام ۸ بكارثة سكانية هي وباء الطاعون الدبيلي. شهدت البلاد تدهورا 
ازداد تفاقماً بسبب غزى تيمورلنك لسوريا (١٠٠٤٠م).‏ واستمر هذا التدهور فترة تاريخية 
طويلة يصفها المؤرخ جاستون فييت بانها کانت «تاریخا طويلاً وشاقاً من الشراسة 
المرعبة» سادته حرب أهلية تتسم «بتقلبات هزلية ودموية»). وقد بلغ هذا التدهور أوجه 
في عهد السلطان فرج [الناصر زين الدين أبى السعادات فرج] الُفجع. وأدى قيام 
الخدم باغتيال السلطان بصورة وحشية في دمشق عام ٠١١١‏ إلى إنهاء الأزمة. وفي ظل 
أحوال في مثل هذه التعاسة لم يبد انتقال الحكم الذي تم خلالها )۱۳۸١(‏ من أسرة 
السلاطين الأتراك (البحرية) إلى أسرة السلاطين الراكسة (البرجية) بأنه يمثل حدوث 
تغییرحاسم. 


الطاعون الدبّيلي )٠١٤۸(‏ 

«وکان فیها [سنة ۸٤۷‏ ھ/۸ ۱۳٤‏ م] الوياء ء الذي لم يعهد في الإسلام مثه. ..بتدا باأرض 
مص اخر ايام النخضير وذاك قي فصل الخريف في أثناء سنة شمان وأربخين. .ولم يكن هذا 
الوياء ء كما عهد في إقليم دون إقليمء بل عم الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً جميع آناس بني 
آدم» وغيرهم حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البر. وقدم کتاب [رسالة] تائب [حاكم] 
حلب يأن بعض أكابر الصلحا و بحلب رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم 
بالتوية والدعاء وهو " اللهم سكن هيية صدمة قهرمان الحروب» بالطافك النازلة الواردةمن 


فيضان الملكوت» حتى نتشبث بأذيال لطفك» ونعتصم بك عن إنزال قهرك. ياذا القوة والعظمة 
TT‏ الجلال والإكرام ٠".‏ وأنه كتب بها عدة نسخ بعث بها إلى حماه 
وطرابلسرودمشق.» 


E‏ ء الطاعون يقع في سهوب آسيا الىوسطى حيث يوجد مخزون دائم منه. 
وقد انتشر هذا الوباء في عامي ۳۳۹-۱۳۲۸١حتى‏ البحر الأسود» وه وباء تنقل الفئران 
عدواه التي وصلت إلى مصر على الأرجح على ظهر مراكب التجار المسيحيين: ويمكن أن 
يكون الذباب الملوث قد ساهم أيضاً في نقل هذه العدوى عن طريق تجارة الفرو مثلاً 


۹ 


التي كانت تجارة نشطة بين جنوب روسيا ومصر المملوكية. وقد وصل الوياء إلى مصر 
في بداية خريف عام ١٤۳٠(في‏ نفس وقت وصوله إلى جزيرة صقلية) وانتشر في صعيد 
مصر في ابریل ۱۳٤۸١‏ ثم سرعان ما وصل إلى القاهرة. وقد بلغ الوياء أقصاه خلال 
الفترة من آکتوپر ١١١۸‏ إلى يناير ١١١٠ء‏ وانتهى في فبراير ٠١١١‏ . وتبدى شدة الإصابة 
بهذا الوباء من خلال وصف المقريزي الذي يستطرد قائلاً: 
«وما أهل ذو القعدة إلا والقاهرة خالية مقفرة. لا يوجد في شوارعها مار بحيث أنه يمر 

الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر فلا يرى من يزاحمه»ء لكثرة الموتى والاشتغال بهم. وعلت 
الأتربة على الطرقات» وتنكرت وجوه الناس» وامتلأت الأماكن بالصياح» فلا تجد بيتاً إلا وفيه 
صيحةء ولا تمر بشارع إلا وقيه عدة أموات» وصارت النعوش لكثرتها تصطدم» والأموات 
E‏ 

ومن البديهي أنه يصعب تقدير عدد ضحايا هذا الوباء. يقول المتريزي أن عدد الوفيات 
بسبب الطاعون يتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ ألف حالة يومياً؛ لكن ابن بطوطة الذي زار القاهرة 
عامي ۱۳٤۹۸۵۸‏ بتحدث عن وفاة ۲٤‏ ألف شخص في يوم واحد في القاهرة وفي 
مصر. ويبدو مجموع الوفيات الذي يقول المقريزي أنه بلغ تسعمائة ألف حالة «سوى من 
مات بالأحكار والحسينية والصليبةء وباقي الخطط خارج القاهرةء وهم أضعاف ذلك.» 
بأنه بعيد الاحتمال إلى حد كبير. ومن مجموع المعلومات المتاحة يصل المؤرخ ميخائيل 
دولز إلى نتيجة بأن مجموع الوفيات يتراوح بين ُث وخْصْني سكان المناطق الحضرية. 
وهي نسبة تبدو معقولة إذا ما أخذنا في الاعتبار ما فرت د ضحايا الطاعون 
الدبيلي في أماكن أخرى (مثل أوروبا) آو عدد ضحايا أويئة مماقة حدثت في أزمنة 
أخرى. وعلى هذا القول بان تقدير عدد ضحايا I‏ ء بمائة ألف نسمة هى 
الأقرب إلى الصواب 9) 


تسب الوباء في حدوث نقص کبير في سكان مصر والقاهرة: 
«وخلت أزقة كثيرة وحارات عديدةء وصارت بحارة برجوان اثنين وأربعين دارا خالية. 

وبقيت الأزقة والدروب بما فيها من الدور المتعددة خاليةء وصارت أمتعة أهلها لا تجد من يأخذهاء 
وإذا ورث إثسان شيئاً انتقل في يوم واحد عنه إلى رابع وخامس.» 

وظلت آثار هذا النزيف السكاني الكبير محسوسة لأمد طويل للغاية: وإذا ما أخذنا 
في الاعتبار أن معدل مى السكان السائد وقتذاك كان ضعيفاء فإنه لم يكن في الإمكان 
تعويض هذا النقص إلا بعد مرور زمن طويل من الاستقرار السكاني» وهذا هى على وجه 
الككدد مالم قشهده القاهرةومضر. ويعود تردي القاهرة في بداية القرن الخامس عشر 
إلى حد كبير إلى هذا النزيف الذي كان خطيرا أيضاً في صفوف الجيش. فقد هلك 
\Y:‏ 


التي كانت تجارة نشطة بين جذوب روىسيا ومصر المملوكية. وقد وصل الوياء إلى مصر 
في بداية خريف عام ١٤۳٠(في‏ نفس وقت وصوله إلى جزيرة صقلية) وانتشر في صعيد 
مصر في ابریل ۱۳١۸‏ ثم سرعان ما ؤصل إلى القاهرة. وقد بلغ الوياء أقصاه خلال 
الفترة من آکتوبر ۱۳۶۸ إلى يناير ١١١٠ء‏ وانتهى في فبراير ٠١١١‏ . وتبدى شدة الإصابة 
بهذا الوباء من خلال وصف المقريزي الذي يستطرد قائلاً: 
«وما آهل ذو القعدة إلا والقاهرة خالية مقفرةء لا يوجد في شوارعها a‏ 

الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر فلا يرى من يزاحمه»ء لكثرة الموتى والاشتغال بهم. وعلت 
الأتربة على الطرقات» وتنكرت وجوه الناس» وامتلأت الأماكن بالصياح» فلا تجد بيتاً إلا وفيه 
صيحة, ولا تمر بشارع إلا وقيه عدة أموات» وصارت النعوش لكثرتها تصطدم» وا لأموات 
تختط.» 

ومن البديهي أنه يصعب تقدير عدد ضحايا هذا الوباء. تقول انی وک الوفيات 
بسبب الطاعون يتراوح بین ۰و الفا كال نها ؛ لكن ابن بطوطة الذي زار القاهرة 
عامي ۵4۸و۹٤۳‏ يتحدث عن وفاة ۲٤‏ ألف شخص في يوم واحد في القاهرة وفي 
مصر. ويبدو مجموع الوفيات الذي يقول المقريزي أنه بلغ تسعمائة ألف حالة «سوى من 
مات بالأحكار والحسينية والصليبةء وباقي الخطط خارج القاهرةء وهم أضعاف ذلك.» 
بأنه بعيد الاحتمال إلى حد كبير. ومن مجموع المعلومات المتاحة يصل المؤرخ ميخائيل 
دولز إلى نتيجة بأن مجموع الوفيات يتراوح بين ُث وحْصْنَي سكان المناطق الحضرية. 
وهي نسبة تبدو معقولة إذا ما أخذنا في الاعتبار ما نعرفه عن عدد ضحايا الطاعون 
الذبيلي في أماكن أخرى (مثل أوروبا) آى عدد ضحايا أ أوبئة مماثة حدثت في أزمنة 
أخرى. وعلى هذا القول بأن تقدير عدد ضحايا هذا الوياء بمائة ألف نسمة هو 
ا 


ازمة مضر | 

تسب الوباء في حدوث نقص کبير في سکان مصر والقاهرة: 

«وخلت أزقة كثيرة وحارات عديدةء وصارت بحارة برجوان اثنين وأربعين دارا خالية. 

وبقيت الأزقة والدروب بمأ فيها من الدور المتعددة خاليةء وصارت أمتعة أهلها لا تجد من يأخذهاء 
وإذا ورث إثسان شيئ انتقل في يوم واحد عته إلى زابع وخامس.» 

وظلت آثار هذا النزيف السكاني الكبير محسوسة لأمد طويل للغاية: :وإذا ما أخذنا 
في الاعتبار أن معدل تمو السكان السائد وقتذاك كان ضعيفاًء فإنه لم يكن في الإمكان 
تعويض هذا النقص إلا بعد مرور زمن طويل من الاستقرار السكانيء وهذا هو على وچه 
التحديد مالم تشهده القاهرة رمصر ويعود تردي القاهرة في بداية القرن الخامس عشر 
إلى حد كبير إلى هذا النزيف الذي كان خطيراً انشا في صفوق الجيش. فقد هلك 


NTs 


العديد من رجال الجيش الذي لم يبرا إطلاقاً من أضرار هذه الأزمة ومن الأزمات التي 
تلتها: : ففي وپاء ۱١۳۸-۱۶۲۷‏ توفي ألف مملوكه وفي عام ٠‏ توفي ألف وأربعمائة 
آخرين. ٠‏ وكان نقص السكان في الريف ل يقل شدة عنه في المان وتمخض عن انخفاض 
ملموس في دخول الطبقة الحاكمة. ومن بين الألفين ومائة تي قرية التي كانت تضمها 
مصرء تم هجر ٤٠١‏ قرية وتخفيض الأعياء ء الضريبية على أربعمائة واثنتين وستين قرية 
أخرى. وفي المجمل تقدر نسبة انخفاض الدخول الضريبية بحوالي ۲ خلال الفترة بين 
۸ و۲۰٤۱‏ . ومن المرؤکكد أن مجمل اقتصاد مصر کان يعاني من أثار هذه الأزمة. 
فقد أدى العجز في الأيدي العاملة وارتفاع أجورها إلى انخفاض الانتاج الزراعيء بینما 
ذبلت جماعات الصناع الحرفيين في القطاعات التي كانت تشتد تشتد فيها المنافسة الأجنبية 
(مثل قطا ع إنتاج المنسوجات). 1 

وحدث أن وياء الطاعون الدبّيلي الكبير أعقبته عقبته أزمات متتابعة لم تسمع للبلاد ولا 
للمدينة انرشن ند مم فقد عاد وياء الطاعرن عدة مرات في عامي 
A2‏ -٣۱۳۷؛‏ وفي أعوام -۱۳۸*. كان تكرار هذه الأريئة واتساعنطاقها شدیدا 
لدرجة لا يمكن معها علاج أضرارها الأمر الذى أدى إلي ذبول السكان تماما وعلی هذا 
کان على مصر والقاهرة بعد عام E۸‏ مواجهة أزمة في ظل هذه الأريئة التي کانت 
تتفاقم آثارها أخباناً بسبب كوارث طبيعية أخرى: ففي عام ٤٣٣٣حدٿ‏ فيضان شديد 
تسبب في غرق المناطق الواقعة شمالي القاهرةء وفي عام ١۷١٠حدثت‏ مجاعة عنيفة 
لدرجة لزم معها توزيع الفقراء على الأمرا ء ليقوموا بتأمين قوتهم الضروري» وفي عام 
٤‏ کانت میاه الفقبان أقل من حاجة البلاد رحدث غلاء(), 

وازداد الموقف تفاقما خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر بسبب حدوث 
اضطرابات سياسية خطيرة ٠‏ فإذا كان قد أمكن المحافظة على مبدأ توريث السلطة لذرية 
أسرة قلاوون بعد وفاة الناصر محمد (الذي تتابع على الحكم اشنا عشر سلطائاً من 
أبنائه وأحفاده أو أبثاء أحفاده خلال الفترة بین ۱۳٤١‏ و۱۳۸۲)ء إلا أن هؤلاء الحكام 
کانوا صقار السن للغاية بحيث لم يكن في وسعهم أن يديروا شئون البلاد بأنفسهم مما 
أدى إلى هيمنة كيار الأمراء ء في أغلب الحالات. وکانت فترات حكم هؤلاء السلاطين 
بصفة عامة وجيزة فيما عدا في حالتي السلطان حسن [الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون ] )۱۳١۱-۱۲۶٤۷(‏ والسلطان شعبان [سیف الدین شعبان] (۱۳۹۲- ۱۳۷1). 
وکانت الشخصيات المهيمنة التي فرضت سيطرتها تز تنتمي إلى طبقة كيار الأمرا ء كما 
کانت ایضا من كيار المشيدين أمثال الأمراء ا ىى غتمش» ویلبغاء ثم 


* يعتقد المئرخ ميخائيل درلز أن مصر أصيبت برباء الطاعرن ٠۸‏ مرة خلال مائة وتسعة وستين 
عاماًء » وهي الفترة الراقعة منذ الإصابة بالطاعون الدبيلي وحثی الفزی العثماني. وذلك يمعدل 
مرة كل خمس سنوات تقريباً. 

۱۳۱ 


العديد من رجال الجيش الذي لم يبرا إطلاقاً من أضرار هذه الأزمة ومن الأزمات التى 
تلتها: ففي وباء ٠٤۳۸-٠١١۷‏ توفي ألف مملوك وفي عام ٠٤١١١‏ توفي ألف وأربعمائة 
آخرين. وكان نقص السكان في الريف لا يقل شدة عنه في المدن وتمخض عن انخفاض 
ملموس في دخول الطبقة الحاكمة. ومن بين الألفين ومائتي قرية التي كانت تضمها 
مصرء تم هجر ٠١‏ قرية وتخفيض الأعباء الضريبية على أربعمائة واثنتين وستين قرية 
أخرى. وفي المجمل تقدر نسبة انخفاض الدخول الضريبية بحوالي /١١‏ خلال الفترة بين 
۸ و١١٤٠‏ . ومن المؤكد أن مجمل اقتصاد مصر كان يعانى من آثار هذه الأزمة. 
فقد أدى العجز في الأيدي العاملة وارتفاع أجورها إلى انخفاض الانتاج الزراعي» بينما 
ذبلت جماعات الصناع الحرفيين في القطاعات التي كانت تشتد فيها ا منافسة الأجنبية 
(مثل قطا ع إنتاج المنسوجات). 

وحدث أن وباء الطاعون الدبَيلي الكبير أعقبته أزمات متتابعة لم تسمح للبلاد ولا 
للمدينة بالنهوض بصفة مستديمة. فقد عاد وباء الطاعون عدة مرات فى عامى 
۱۳۷٩۲‏ وفي أعوام ۱۳۸۱-۱۳۷۹*. كان تكرار هذه الأربئة واتساعنطاقها شديداً 
لدرجة لا يمكن معها علاج أضرارها الأمر الذى أدى إلي ذبول السكان تماما وعلى هذا 
كان على مصر والقاهرة بعد عام ٠١١۸‏ مواجهة أزمة في ظل هذه الأويئة التي كانت 
تتفاقم آثارها أحياناً بسبب کوارٹ طبيعية أخری: ففي عام ٤٣٣٠حدث‏ فیضان شدید 
تسبب في غرق المناطق الواقعة شمالي القاهرةء وفي عام ١١۷١٠حدثت‏ مجاعة عنيفة 
لدرجة لزم معها توزيع الفقراء على الأمراء ليقوموا بتأمين قوتهم الضروريء وفي عام 
4 كانت مياه الفيضان أقل من حاجة البلاد وحدث غلاء(). 

وازداد الموقف تفاقماً خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر بسبب حدوث 
اضطرابات سياسية خطيرة. فإذا كان قد أمكن المحافظة على مبدا توريث السلطة لذرية 
أسرة قلارون بعد وفاة الناصر محمد (الذي تتابع على الحكم اثنا عشر سلطاناً من 
أبنائه وأحفاده أو أبناء أحفاده خلال الفترة بین ۱۲٤١۰‏ و۱۳۸۲)»ء إا أن هؤلاء الحكام 
كانوا صغار السن للغاية بحيث لم يكن في وسعهم أن يديروا شئون البلاد بأنفسهم مما 
أدى إلى هيمنة كبار الأمراء في أغلب الحالات. وكانت فترات حكم هؤلاء السلاطين 
بصفة عامة وجيزة فيما عدا في حالتي السلطان حسن [الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون ] (۱۳۹۱-۱۳۶۷) والسلطان شعبان [سیف الدین شعبان] (۱۳۹۲- ۱۳۷۹). 
وكانت الشخصيات المهيمنة التي فرضت سيطرتها تنتمي إلى طلبقة كبار الأمراء كما 
كانت أيضاً من كبار المشيدين أمثال الأمراء: طازء وشيخوء وصرغتمش» ويلبغاء ثم 


* يعتقد المئرخ ميخائيل درلز أن مصر أصيبت برباء الطاعرن ٠۸‏ مرة خلال مائة وتسعة وستين 
عاماً. رهي الفترة الراقعة منذ الإصابة بالطاعرن الدبيلي وحتى الفزى العثماني» وذلك بمعدل 
مرة كل خمس سنوات تقريباً. 

۱۲۱ 


برقوق [أُبو سعید برقوق بن آنص) الذي أصبح غ عام تەن «أسرة» 
المماليك الچراكسة. لقد کان عهد برقوق (۱۳۹۹-۱۲۸۲) مزدهراً نسبياً؛ لكن البلاد 
شهدت خلاله اضصطرابات داخلية خطيرة مثل الحرب المدنية التي اندلعت عام ٠١۸۹‏ 
والتي تم خلالها خلع برقوق وحدوث نزاع صریح بین الآميرين منطاش ويلبغا وبالتالي 
انقسام سكان القاهرة إلى فريقين. ومن بين هذه الاضطرابات السياسية أيضاً ما كان 
السلاطين يواجهونه في سوریا (نزاعات على الحدودء وٹورات آمراء» وغزو مغولي) وهو 
ما کان إيذاناً بان الأمن الخارجي الذي كانت مصر تنعم به في ظل الناصر محمد قد 
انق تقش أمز ةو اظح اريخا اشا 


الواجهة الشمالية لجامع السلطان حسنء ٠١١١‏ (وصف مصر) 


تتمخض الكوارث التي اجتاحت القاهرة بد من عام ۸٤۳١عن‏ حدوث ذبول 
فوري يتعذر علاجه. فإنه بعد سنوات قليلة فقط من الدمار الذي أحدثه وباء الطاعون كان 
السلطان حسن - الحاكم الخانع نسبياً أمام سيطرة بعض ضباط الجيش الذين كانوا 
يديرون شئون البلاد في عهده والذين خلعوه عن العرش عام ١ءء‏ ثم أعادوه إليه مرة 
آخری عام -٠۳٠١‏ لا يزال يتمتع بنفوذ كاف لكي يتمكن خلال الفترة بین عام ٠٠١١‏ 
وا٣۱‏ من تشييد الجامع العملاق الذي بعتبر من أعظم صروح العالم الإسلامى. من 
الصحيع أن ضخامة مبنى هذا الجامع (المصمم لاستيعاب أربعمائة دارس) جعلت من 
المتعذر إتمام تشييده أو زخرفته؛ إلا أنه يظل من الصحيع أيضاً بأنه الشاهد الأعظم 
على مهابة الفن المملوكي. وما الذي يمكن قوله بشأن ازدهار الصروح الدينية التي أقيمت 
ن نفس المنطقة خلال الأعوام بين ٠٠٠١‏ و٠۳۸٠‏ والتى لا يزال أغلبها قائماً؟ كانت إقامة 
۳Y‏ 


برقوق [أيى سعيد برقوق بن آنص) الذي أصبح IN‏ عام ۲سس «أسرة» 
المماليك الچراكسة. لقد کان عهد برقوق (۱۳۹۹-۱۲۸۲) مزدهرا نسبياً؛ لكن البلاد 
شهدت خلاله اضطرابات داخلية خطيرة مل الحرب المدنية التي اندلعت عام ٠١۸۹‏ 
والتي تم خلالها خلع برقوق وحدوث نزاع صریح بین الآميرين منطاش ويلبغا وبالتالي 
انقسام سكان القاهرة إلى فريقين. ومن بين هذه الاضطرابات السياسية أيضاً ما كان 
السلاطين يواجهونه في سوریا (نزاعات على الحدودء وٹورات آمراء» وغزو مغولي) وهو 
ما کان إيذاناً بان الأمن الخارجي الذي كانت مصر تنعم به في ظل الناصر محمد قد 
انق نقضی أمره وأصبح تاريخاً فاا 


خراب القاهرة 

تتمخض الكوارث التي اتاك القاهرة بدا من عام ۸٤۱۳عن‏ حدوث ذبول 
فوري يتعذر علاجه. فإنه بعد سنوات قليلة فقط من الدمار الذي أحدثه وياء الطاعون كان 
السلطان حسن - الحاكم الخانع نسبياً أمام سيطرة بعض ضباط الجيش الذين كانوا 
يديرون شئون البلاد في عهده والذين خلعوه عن العرش عنام ١۵٠٠ء‏ ثم أعادوه إليه مرة 
آخری عام -٠۳٠١‏ لا يزال يتمتع بنفوذ كاف لكي يتمكن خلال الفترة بین عام ٠٠١١‏ 
را١٠‏ من تشييد الجامع العملاق الذي يعتبر من أعظم صروح العالم الإسلامي. من 
الصحيح أن ضخامة مبنى هذا الجامع (المصمم لاستيعاب أربعمائة دارس) جعلت من 
المتعذر إتمام تشييده أو زخرفته؛ إل أنه يظل من الصحيع أيضاً بأنه الشاهد الأعظم 
على مهابة الفن المملوكي. وما الذي يمكن قوله بشأن ازدهار الصروح الدينية التي أقيمت 
في نفس المنطقة خلال الأعوام بين ٠٠٠١‏ و٠۳۸٠‏ والتى لا يزال أغلبها قائماً؟ كانت إقامة 
۳Y‏ 


مث هذه المنشآت تتطلب نفقات طائلة لا تستطيع دولة مفلسة تماما تحملها: ويقدر 
المقريزي أن تشييد جامع السلطان حسن تكلف٠۲‏ ألف درهم يومياً (أي أن مجمون 
النكالیف بلغ أکٹر من ۲۰ مليون درهم خلال ثلاث سنوا ت)» الأمر الذي يجعل منه أكثر صروح 
القاهرة تكلفة على الإطلاق. ومن الحقيقي أيضاً أنه من المفارقات أن كثرة عدد الموتى قد 
زادت من موارد الحكام المتمثلة في حصيلة ضرائب المواريث وفي المواريث المصادرة 
مما سمح لهم بتنفيذ سياسة إنشائية طموحة؛ بل وقد أظهر مسح e‏ الذي 
أجري عام ۱۳۷۲ بان إيرادات الحكام بلغت ٠,١‏ مليون ديثار وه مبلغ جسيم(). ولا 
يظهر وصف محب الدين محمد الكركي الذي زار القاهرة عام لهد الذي 
رآه في وسط القاهرة آي تدهور بل يظهر على العكس نشاطاً زاخرا. ويقول الكركي 
[نسبة إلى مدينة الكرك]: 
«اول ما شاهدت بين القصرين حسبت أن زفة أو جنازة كبيرة تمر من هنالك . فلما لم 
ينقطع المارة سألت ما بال الناس مجتمعين للمرور من ههناء فقيل لى هذا دأب البلد دائماً. ولقد 
كنا نسمع أن من الناس من يقوم خلف الشاب أو المرأة عند التمشي بعد العشاء بين القصرين 
ویجامع حتى يقضي وطره وهما ماشيان من غير أن يدركهما أحد لشدة الزحام واشتغال كل 
أحد بلهوه. وما برحت أجد من الازدحام مشقة حتى أفادني بعض من ادركت أن من الرأي في 
المشي أن يأخذ الإنسان في مشيه نحو شماله... وكنت اكثر من تأمل المارة بين القصرين فاذا 
هم صفان كل صف يمر من صوب شماله. وعلل هذا الذي افادني أن القلب من يسار كل أحد 
والناس تميل جهة قلوبهم» فلذلك صار مشيهم من صوب شمائلهم).» 
ومن الشرأهد ذات المخزى أيضا تة المنطقة الجنرة هن القاهرة: وبخاصة النطقة 
الكائنة بين جامع ابن طولون والقلعة. لقد سبق أن تحدثنا عن المنشات الدينية الجليلة التي 
تتابع تشييدها في هذه المنطقة بعد عام ٠٠٤١‏ . وبعد تشييد جامع السلطان حسن لم 
تتوقف هذه الحركة الإنشائية. ولا يتردد المقريزي في عقد المقارنة بين ضخامة مدرسة 
السلطان شعبان [إص ]٤‏ المشيدة عام ٠١١١‏ والتي تهدمت عام ١١١٠ء‏ وضخامة 
جامع السلطان حسن. ومن بين التسعة وأربعين مسجداً المشيدة خلال الفترة من ١٠١٤١‏ 
إلى ١١١٠ء‏ تم تشبيد تسعة عشر مسجداً في المنطقة الجنوبية (من بينها أربعة عشر 
ادا حول القلعة)ء أي أكثر من عدد مساجد «قاهرة» وأكثر من المساجد التي شيدت 
في عهد السلطان الناصر محمد. 
واتسم تعمير هذه المنطقة من القاهرة أيضاً بتشييد بتشييد دور كبيرة للأمرا ء مظما حدث في 
عهد التاصر محمد: ففي خلال الفترة بین ۱٤٤١١٤ ۱۲١۱١‏ تم تشیید يد أربعين قصراً في 
المنطقة الجنوبية أي بزيادة قدرها سبعة عشر قصراً عن تلك التي شيدت في عهد 
الناصرء مما يدل على أن الحركة التي بدأها الثاصر كانت تتجه نحو التزايد. ولحن 
سعداء الحظ لأننا لا زلنا نمتلك بقايا القصر المهيب الذي شيده الأمير طاز لنفسه في 
۲ 


مثل هذه المنشآت تتطلب نفقات طائلة لا تستطيع دولة مفلسة تماما تحملها: ويقدر 
المقريزي أن تشييد جامع السلطان حسن تكلفء۲ ألف درهم يومياً (أي أن مجمرع 
التكاليف بلغ أكثر من ٠١‏ مليون درهم خلال ثلاث سنوات)ء الأمر الذي يجعل منه أكثر صروخ 
القاهرة تكلفة على الإطلاق. ومن الحقيقي أيضاً أنه من المفارقات أن كثرة عدد الموتى قد 
زادت من موارد الحكام المتمثلة في حصيلة ضرائب المؤاريث وفي المواريث المصادرة 
ھا سح لا اة اشائ رڪ بل وة اهر کک 
آجري عام ۱۳۷١‏ بان إیرادات الحکام بلغت ٩,٥‏ مليون دينار وهو مبلغ جسيم(). 
نر وض مخت الدين محمد الكركي الذي زار القاهرة عام ۰ للمشهد ا 
رآه في وسط القاهرة أي تدهور بل يظهر على الغكس نشاطاً زاخراً ا الكركي 
[إنسبة إلى مدينة الكرك]: 
«اول ما شاهدت بين القضرين حسبت أن زفة أو جثازة كبيرة تمر من هنالك . فلما لم 
ينقطع المارة سالت ما بال الناس مجتمعين للمرور من ههناء فقيل لى هذا دأب البلد دائماً. ولقد 
كنا نسمع أن من الناس من يقوم خلف الشاب أو المرأة عند التمشي بعد العشاء بين القصرين 
ويجامع حتى يقضيٰ وطره وهما ماشيان من غير أن يدركهما أحد لشدة الزحام واشتغال كل 
أحد بلهوه. وما برحت أجد من الازدحام مشقة حتى أفادني بعض من ادركت أن من الرأي في 
المشي أن يأخذ الإنسان في مشيه نحو شماله... وكنت اكثر من تأمل المارة بين القصرين فاذا 
هم صفان کل صف يمر من صقب شماله. وعلل هذا a E‏ 
والناس تميل جهة قلوبهم» فلذلك صار مشيهم من صوب شمائلهم (.« 
فن ااه اف ا ری انها تة اة اة من ااه غا ا 
الكائنة بين جامع ابن طولون والقلعة. لقد سبق أن تحدثنا عن المنشات الدينية الجليلة التي 
e‏ في هذه المنطقة بعد عام .٠٠١‏ ويعد تشييد جامع السلطان حسن لم 
تتوقف هذه الحركة الإنشائية. ولا يتردد المقريزي في عقد المقارنة بين ضخامة مدرسة 
السلطان شعبان [ص ]٤‏ المشيدة عام ٠١١١‏ والتي تهدمت عام ١١١١ء‏ وضخامة 
جامع السلطان حسن. ومن بين التسعة وأربعين مسجداً المشيدة خلال الفترة من ١٠١٤١١‏ 
إلى ١١١٠ء‏ تم تشييد تسعة عشر مسجداً في المنطقة الجنوبية (من بينها أربعة عشر 
فبا حول القلعة)ء أي أكثر من عدد مساجد «قاهرة» وأكثر من المساجد التي شيدت 
في عهد السلطان الناصر محمد. 
واتسم تعمير هذه المنطقة من القاهرة أيضأً بتشييد دور كبيرة للأمرا ء مٿما حدث في 
عهد التناصر محمد: E E‏ يد أربعين قصراً في 
المنطقة الجنوبية أي بزيادة قدرها سبعة عشر قصراً عن تلك التي شيدت في عهد 
الاخ ها ل عي ان الف ال اها الا كائ ق ال ا ر 
سعداء الحظ لأننا لا زلنا نمتلك بقايا القصر المهيب الذي شيده الأمير طاز لنفسه في 
۲ 


الملييبة عام ۱۲۵۲۷ [ص ق ۷]. والذي افتته يوم ۲۰ يولي ۱۲۰۲ بإقام «وايمة مظيمة» 
السلطان شرفاً کبیرا ل سفق لكلا يكف ال ع درام بهد قبل ذلك آن 
ا من ملوك الترك بمصر نزل إلى ست ار قل الال ها ان یا كرا 2 
وما يشهة أيضا على النشاط الإدخائي فى هده الطقة قيا السلطان برقوق بعال 
لشفب هديد فالقلا ر فاطق اهاز ها مبان (م تيو اسان 
الميدان)). 

و ریب بان مناطق أُخرى من المدينةء وبخاصة في الشمال وضي الغرب قد شهدت 
رکوداً ل ىا بسبب طابع المجازفة الذي اتسم به التوسع «الذاصري» وكذلك بسیب 
الأحوال غير المواتية. ولكن كان مظهر المحدينة في مجمومها رائعاً إلى حد كبير لدرجة أن 
ا مغربياً شهیرا وصل إلى القاهرة في يٺایر ٠١۸۳‏ هو المؤرغ ابن خلدون» لم يکن 
أقل حماسا من سابقه الرحالة الكبير ابن بطرطة في وصفه القاهرة. فقد کتب ابن خلدون 
[أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي] عن القاهرة قائلاً : 

» فرأيت حاضرة الدنياء ويستان العالم ومحشر [ازدحام كبير] الأمم » ومدرج الذر 
وتزهو الخوانق والمدارس والكراكب بآفاقه» وتضيء الدرر والکواکب من علمائه() ( 

وسارت القاهرة في طريق التدهور الشديد خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع 
عشر والعقد الأرل من القرن الخامس عشر, بينما كانت الأزمة تزداد شنولا ویدأت 
تصیب مصر باکملها . وفي ظل هذا التدهور تغيرت الأسرة الحاكمة في عام \TAY‏ 
واستولى المماليك الجراكسة (البرجية) على السلطة الأمر الذي لم يحدث تغييرا خزفا 
ولم یلعب سو دورا ثانویا TT‏ 3 فير وام اران الان الاين 
قرا في مكار اعا طلا وا ت الحكم لصالح ابنه فرج الذي كان في السادسة 
ف ؛ الام الذي خلق نفس الصعربات التي واجهت خلفاء ا 
عاجزاً عن مواجهة الصعوبات الداخية والخارجية الكبيرة التي واجهتها مصر وة قتذاك: 
تتمثل هذه الصعوبات في عدم امتثال الأمراء في الداخلء وفي غزى تيمورلنك الذي احتل 
سوریا عام ,٠‏ وأحدث مذبحة رهيبة في حلب؛ ا ن تقابل تيمورلنك مع ابن 
دون و دت جرا قام بذهب دمشق. ولحسن الحظ تو قف الغزو ا لمغولي على أبواب 
مصر» :لن عبور تيموزلتك قير ألأمد خلف ورامة بادا RE‏ 

وقد جرت جميع هذه الصعويات في ظل خلفية من الكوارث الطبيعية التي أكملت 
تحطيم الاقتصاد المصري: ل بد وأن المجاعة التي تلت فيضان عام ٠١١١‏ الضعيف. 


٤ 


الصليبة عام ٠٠١‏ [ص ق ۷]ء وأالذي افتتحه يوم ٠۰‏ يولي ٠٠١‏ بإقامة «وليمة عظيمة» 
حضرها السلطان السالع صالعح )٠٠٤-٠٠١١(‏ آخر أبناء الناصر؛ وکان حضور 
السلطان شرفاً کنا لم يسبق له مثيل إذ يصفه المقريزي قائلا: «ولم يعهد قبل ذلك أن 
أحداً من ملوك الترك بمصر نزل إلى بيت أمير قبل الصالح هذا اا8 
ومما يشهد أيضاً على النشاط الإنشائي في هذه المنطقة قيام السلطان برقوق بأعمال 
تشييد وتجديد في القلعة وفي ا اة لها مياشرة (تم تجديد وإصلاح 
الميدان)). 
ولا ريب بأن ناطق أخرى من المدينةء ا في الشمال وغي الغرب قد شهدت 
رکوداً ئل وكا بسبب طابع المجازفة الذي اتسم به التوسع «الناصري»» وكذلك بسبب 
الأحوال غير المواتية. ولكن كان مظهر المدينة في مجموعها راا إلى حد كبير لدرجة أن 
ضيفاً مغربياً شهیراً وصل إلى القاهرة في ینایر ۱۳۸۲ هى المؤرخ ابن خلدونء لم يكن 
أقل حماساً من سابقه الرحالة الكبير ابن بطوطة في وصفه القاهرة. فقد كتب ابن خلدون 
[أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي] عن القاهرة قائلاً : 

ا رامت كا هر 6 لوت نتان ألعالم رخفو ازجا ينالانم وفرع الذن 
[التمل الصغير] من البشر, وإيوان الإساام » وكرسي المك. تلوح القصور والأراوين في جوهء 
وتزهو الخوانق والمدارس والكراكب بآفاقه» وتضيء الدرر والکواکب من علمائه).» 

وسارت القاهرة في طريق التدهور الشديد خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع 
عشر والعقد الأول من القرن الخامس عشرء یینما كانت الأزمة تزداد شمولاً ویدأت 
تصیب مصر باکملها . وفي ظل هذا التدهور تغيرت الأسرة الحاكمة في عام \TAY‏ 
واستولى المعاليك الجراكسة (البرجية) على السلطة الأمر الذي لم يحدت تغييرا a‏ 
ولم يلعب سوی دوراً شانویاً . إذ أن طبيعة النظام لم تت تتغير ولم يتردد السلطان الظاهر 
برقوق (أول سلطان چرکسي) - بعد انقضاء عهده الذي کان في مجمله سلمیاً 
ومثمراً- في محاولة إعادة نظام وراثة الحكم لصالع ابنه فرج الذي كان في السادسة 
من عقر ؛ الأمر الذي خلق نفس الصعوبات التي واجهت خلفاء ء السلطان التركي الناصر 
محمد ولک ا جال بان فرج کان شخطا ق رتا تکشفت مساونه تذریجیاء وان 
غ اک ااا ا E‏ ر اك 
تتمثل هذه الصعوبات في عدم امتثال الأمراء في الداخل» وفي غزى تيمورلنك الذي احتل 
سوريا عام ٠,؛,‏ وأحدث مذبحة رهيبة في حلب؛ وږعد أن تقابل تيمورلنك مع ابن 
OE‏ قام بنهب دمشق. ولحسن الحظ تو قف الغزو المغولي على أبواب 
مصر» “ لكن عبور تيمورلنك قصير الأمد خلف ورام بادا و اا 

وقد جرت جميع هذه الصعويات في ظل خلفية من الكوارث الطبيعية التي أكملت 
تحطيم الاقتصاد المصري: لا بد وأن المجاعة التي تلت فيضان عام ٠١١١‏ الضعيف. 


٤ 


خريطة جامع السلطان حسن» عام ٠١١۲‏ (وصف مصر) 


كانت مجاعة شرسة لأن المقريزى يصف بداية العام الهجري ۱٤١١( ۸۰٦‏ -٤١٤٠م)‏ 
بأنه عهد «الحوادث» و «المحن» التي هدمت مصر. ويقول هذا المؤرخ أن مصر فقدت 
اا ان اک من تمان افر را كي که دت وا ق 
المقريزي المؤكد من السلطان فرج مما قد يدفعه إلى تلطيخ عهده قليلاً وإلى التشدد في 
ن اكام غه ا9 جب عا راكنى مان اة شاي ادنخ اتر 

والتي لا تنتهي تعكس حالة مصر والقاهرة المفجعة). ۰ 
وبتحدت المفريي عن مطاف «خراب» محر نكر اقرا له هذه طرال وضفة خف 
معالم البلادء ذلك الوصف الذي یبدی أنه کتبه خلال الفترة بین ۱٤۱٤١‏ و٤٤٤‏ ٠حينما‏ كان 
لا يزال من الممكن مشاهدة جروح الأزمةء وحينما كان الإصلاح الذي شهدته البلا لا 
يزال في بدايته. ويورد المقريزي إحصاء عن حرفة النسًاجين في الأسكندرية يبين بأن 
عدد النساجين قد هبط من ٠١‏ ألف في عام ٠۳۸۸‏ إلى شمانمائة في عام .٠٤١١‏ 
ويتاكدحنو تد هور في ضتاغة لشي المطبة من الرى ج الذي شهدة سبع« الجوغة 
الوارد من أوروباء والذي كان يعتبر تقليدياً باته مخصص لأفراد الطبقات الدنيا: ويبدو أن 
الجوخ قد فرض نفسه في بداية القرن الخامس عشر وحصل على رواج كبير داخل 
مصر لأنه أرخص ثمناً من المنسوجات المصريةء وبسبب تعاظم نفوذ التجار الغربيين. إن 
E I CSN SN E‏ 
للغاية في القاهرة يدل على تدهور صثاعات السلع الكمالية وهي صناعات هامة للغاية في 
مدينة تقيم فيها نخبة محظوظة ومستهلكة بشدة لهذه المنتجات. ويسجل المقريزي شبه 
\o‏ 


خريطة جامع السلطان حسن. عام .٠١١١‏ (وصف مصر) 


كانت مجاعة شرسة لأن المقريزى يصف بداية العام الهجري ۱٤١١( ۸۰٦‏ -٤١٤٠م)‏ 
بأنه عهد «الحوادث» و «المحن» التي هدمت مصر. ويقول هذا المزرخ أن مصر فقدت 
شثي سکانها وان آکثر من نصق مبان القاهرة وضواحيها قد تهدمت؛ وپالرغم من ٹفور 
المقريزي المؤكد من السلطان فرج مما قد يدفعه إلى تلطيخ عهده قليلاً وإلى التشدد في 
شو ات ع9 ت يج عايتا الف اخ تان قافا شكاري التروي رة 

والتي لا تنتهي تعكس حالة مصر والقاهرة المفجعة(. ٠‏ 
ويتحدث المقريزي عن مظاهر «خراب» مصر ويكرر أقراله هذه طرال وصفه لمختلف 
معالم البلادء ذلك الوصف الذي یبدی أنه كتبه خلال الفترة بین ۱٤۱٤١‏ و٤٤٤‏ ٠حينما‏ كان 
لا يزال من الممكن مشاهدة جروح الأزمةء وحينما كان الإصلاح الذي شهدته البلاد لا 
يزال في بدايته. ويورد المقريزي إحصاءً عن حرفة النسًاجين في الأسكندرية يبين بأن 
عدد النساجين قد هبط من ٠١‏ ألف في عام ٠۳۸۸‏ إلى ثمانمائة في عام .٠٤١١‏ 
وتاك لخدو تدهوز في تاع التسيع المحلية من الرىا ج الذى شنهةء سبع «الجو 
الوارد من أوروباء والذي كان يعتبر تقليدياً بأته مخصص لأفراد الطبقات الدثيا: ويبدو أن 
الجوخ قد فرض نفسه في بداية القرن الخامس عشر وحصل على رواج كبير داخل 
مصر لأنه أرخص ثمناً من المنسوجات المصريةء وبسبب تعاظم نفوذ التجار الغربيين. إن 
توق خرفة رفن اة اتخاس المكسن رة من الفهة التي كانت منتجاةا رائية 
عة ف القاهرة نل على تهر ماغات ال اكا ني اعات هة الفا فى 
مدينة تقيم فيها نخبة محظوظة ومستهلكة بشدة لهذه المنتجات. ويسجل المقريزي شبه 
\o‏ 


ا اة لكا ست امل ن الطلى ها ال الو العاية ون 
الأيدي العاملة وصعوية الحصول غلى المواد اللازمةء وهي عوامل ترتبط جميعها بالأزمة. 

ولا جدال ښانه يمکن العثور على الدلائل الأكثر وضوحاً بشأن هذا التدهور من خلال 
وصف المقريزي للمدينة ولمراكزها الاقتصادية. فإنه حين يتحدث عن القصبة حيث تتركز 
أكبر أنشطة المدينة يقول «اختل حال القصبة وخرب وتعطل أكثر ما تشتمل عليه من 
الحوانيت بعدما كانت سعتها تضيق بالباعة... وفي القصبة أسواق: منها ما خرب ومنها 
ما هى باق». وفيما يخص بسوق باب الفتوح «فقد تناقص عما كان فيه منذ عهد 
الحادث». أما سوق المرحلين [الخاص بتجهيز جمال القواقل] فقد «خرب معظم حوانيت 
هذا السوق وتعطل أكثر ما تبقى منها ولم يتأخر فيه [لم يتبق منه] سوى القليل». وقد 
توقف سوق حارة [حي] برچوان وهو «أعظم سراق القاهرة» عن كل نشاط بعد عام 
۲ «وتعطل بأسره وصار أوحش من وتد في قاع». وعن سوق الشماعين حيث 
کانوا یبیعون شموع المواکب والفوانیس «فقد خرب ولم يبق به ا نحو الخمس حوانیت» 
بعدما كان يضم أكثر من عشرين حانوتاً. وأخيراً يقول المقريزي عن سوق بين 
القصرين بانه كان «أعظم أسواق الدنيا» ولكن «فيه الآن بقية تحزنني رؤيتها إذ صارت 
إلى هذه القلةه: ويظهر المتريذى تفن هذا الشعزن بالإسى والحزن أثتاء وصقة تصائن 
الخانات والوکائل» إذ يقول عن خان مسرور:' 

«كان من أجل الخانات وآعظمها فلما كثرت المحن بخراب بلاد الشام منذ ستة تيمورلنك 

وتلاشت أحرال إقليم مصر قل عدد التجار... فقلت مهابة هذا الخان وزالت حرمته وتهدمت عدة 
أُماکن‌منه». 

SS O‏ انه في وقت,غزو تیمورلنك «تلاشی أمر هذا الفندق 
وفيه الآن بقية» إل ١‏ 

لقد صاب «الخراب» الذي يتحدث عنه المقريزي قطاعات كاملة بالقاهرةء لکنه في 

بعض الحالات أصاب أيضاً مناطق بد تعميرها في عهد السلطان الناصر محمد والتي 
كان يرتكز تعميرها على أسس هشة للغاية لدرجة أنه لم يكن من الممكن استمرارها في 
البقاء في ظل ظروف غير مواتية . وهكذا يذكر المقريزي خليطاً غريباً من الظروف 
السياسية ومن البواعت الطبيعية بشأن حي الحسينية في شمالي المدينة. وبعد أن يقوم 
مؤرخنا بتقريظه المعتاد لرفاهية هذا الحي خلال العهد الذهبي «كانت الحسينية قد أربت 
إو ن غاا عن ا اطاط اها مک ن قا 6 5 امو 6را 
والدور وسائر شوارعها كافة بازدحام الناس من الباعة والمارة وأرباب المعايش وأصحاب 
اللهى اللعوب» ثم «كانت الحرادث والمحن مثذ سئة ست وتمانمائة [۱۳۸۸م]ء: وخاذل 
السنوات التالية «خربت حاراتها [أحيارها ] رنقضت مبانيها وییع ما فيها من الأخشاب 
وغيرها وياد أهلها» ثم اكتملت الكارثة عند غزى حشرة الأرضة [حشرة تشبه النملة 
۳۹ 


زوا ل هذه النخجاتث الكمالنة فت عامل تقصى الطلت هلها وخا الفقر الغاة: وتقهن 
الأيدي العاملة وصعوية الحصول غلى ال مواد اللازمةء وهي عوامل ترتبط جميعها بالأزمة. 

ولا ٴجدال ښأنه يمكن الخثور على الدلائل الأكثر وضوحاً بشأن هذا التدهور من خلال 
وصف المقريزي للمدينة ولراكزها الاقتصادية, فإنه حين يتحدث عن القصبة حيث تتركز 
أكبر أثشطة المدينة يقول «اختل حال القصبة وخرب وتعطل أكثر ما تشتمل عليه من 
الحوانثيت بعذما کانت سعتھا تضيق بالباعة. .. وفي القصبة أسواق: منها ما خرب ومنها 
ما هى باق». وفيما يخص سوق باب الفتوح «فقد تناقص عما كان فيه منذ عهد 
الحادث». أما سوق المرحلين [الخاص بتجهيز جمال القواقل] فقد «خرب معظم حوانيت 
هذا ذا السوق وتعطل أکثر ما د تبقی منها ولم يتأخر فيه [ يتبق منه] سوى القليل». وقد 

قف سوق حارة [حي] زان وهو «أعظم أسواق القاهرة» عن کل نشاط بعد عام 
N.‏ «وتعطل بأاسره وصار أوحش من وتد في قاع». وعن سوق الشماعين حيث 
کانوا یبیعون شموع المواکب والفوانیس «فقد خرب ولم يبق به اا نحو الخمس حوانيت» 
بعدما كان يضم أكثر من عشرين حانوتاً. وأخيراً يقول المقريزي عن سوق بين 
القصرين بانه كان «أعظم أسراق الدنيا» ولكن «فيه الآن بقية تحزنني رؤيتها إذ صارت 
إلى هذه القلة». ويظهر المقريزي نفس هذا الشعور بالاسى والحزن أثناء وصفه لضاف 
الخانات رالوکائل؛ إذ یقول عن خان مسرور::' : 
«كان من أجل الخانات وأعظمها فلما كثرت المحن بخراب بلاد الشام منذ ستة تيمورلنك 

وتلاشث أحرال إقليم مصر قل عدد التجار. e E E‏ 
أُماکن‌منه». 

E CE‏ آنه في وقت.غزو تیمورلنك «تلاشی أمر هذا الفندق 
وفيه الآن بقية» إ لحا ٣‏ 
لقد أصاب «الخراب» الذي ا قاغات گام بالقاهة لكنه في 
بعض الحالات أصاب أيضاً مناطق بدأ تعميرها في عهد السلطان الناصر محمد والتي 
كان يرتكز تعميرها على أسس هشة للغاية لدرجة أنه لم يكن من الممكن استمرارها في 
البقاء في ظل ظروف غير مواتية . وهكذا يذكر المقريزي خليطاً غريباً من الظروف 
السياسية ومن البواعث الطبيعية بشأن حي الحسينية في شمالي المدينة. وبعد أن يقوم 
مؤرخنا بتقريظه المعتاد لرفاهية هذا الحي خلال العهد الذهبي «كانت الحسينية قد أربت 
[تفوقت] فی عمارتها على سائ اطاط اكا خضر را لقاخر ق كاف غارة تا اة 
والدور وسائر شوارعها كافة بازدحام الناس من الباعة والمارة وأرباب المعايش وأصحاب 
اللهى الملعوب» ثم «كانت الحوادث والمحن منذ سنة ست وثمانمائة [۳۸۸٠م]».‏ وخلال 
السنوات التالية «خربت حاراتها [أحيارؤها] رنقضت مبانيها ويیع ما فيها من الأخشاب 
وغيرها وياد أهلها»» ثم اكتملت الكارثة عند غزو حشرة الأرضة [حشرة تشبه النملة 
۳۹ 


تأكل الخشب]: «فساد الأرضة التي من شانها العبث في الكنب والثياب. E‏ 
في سقوف الدور. .. وقويت حتى صارت تاكل الجدران فبادر أهل تلك الجهة إلى هدم ما 
بقي من الدور خوفاً عليها من الأرضة». ولا جدال بأن الهجرة من الأماكن الواقعة في 
المناطق الغربية كان نتيجة تدريجية لترا< جخ المئينا في اتجاه الناطق المعفورة فن القذم 
التي كانت إصابتها السكانية والاقتصادية أقل عنفاً . ويذكر المقريزي أنه تم هجرالمساجد 
المشيدة على مقرية من الخليج الناصري» بل وهدمها في بعض الأحيان. ويبدى أن المدينة 
قد عادت في هذه الجهة إلى توازن قديمء وبأنها تراجعت حتى المنطقة الواقعة بالقرب من 
الخليجالقديء'. 

ولا ريب بأنه يمكن تقدير مدى النقص السكاني داخل القاهرة ذاتها عن طريق 
الاطلاع على حرکۀ توقف الحمامات العامة عن 2 الراقع أنه قد تم التخلي عن 
عدد كبير من الحمامات العامة التي تمثل بصفة عامة من شرا على التعمير. ففي عصر 
المقريزي كان يوجد فقط تسعة وعشرون حماماً في القاهرة من بين الواحد والخمسين 
حماماً التي يذكر المقريزي أنها كانت موجودة من قبل وبما أن ظاهرة التناقص 
السكاني كانت شبه متمركزة داخل «قاهرة» فإن خمسة وعشرين حماماً فقط حافت تعفل 
من فت الس وار هاا التي جاء ذكرها وفي جميع هذه الحالات تقريباً يشير 
المقريزي إلى «خراب» هذه الحمامات ( تسعة عشر حماماً ) ویذکر ارا توقف 
استخدامها بعد عام ۱۲٤١‏ أي خلال الأزمة. وفي بعض الأحياء تمت هجرة قطاعات 
باكملها. وعندما يتحدث القريزي عن الشارع المؤدي إلى الجوانية والعطوفية فإنه يذكر 
بان هذه المناطق «صارت خرائب موحشة». وعلى هذا نجد أن عدد سكان مدينة القاهرة 
قد انخفض إلى حد كبيرء وتقلصت مساحاتها المبنية بصورة ضخمةء وذلك بعد اجتيازها 
لأزمة طويلة الأمد بدأت مع وياء عام ,01۳٤۸‏ 


۲۷ 


تاکل الخشب]: «فساد الأرضة التي من شأنها العبث في الكنب والثياب. 
في سقوف الدور. ٠‏ وقويت حتى صارت تأكل الجدران فبادر أهل تلك الجهة إلى هدم ما 
بقي من الدور خوفا عليها من الأرضة». ولا جدال بأن الهجرة من الأماكن الواقعة في 
المناطق الغربية كان نتيجة تدريجية لترا< جع المدينة في اتجاء المناطق المعفورة عنذ القذم 
التي كانت إصابتها السكانية والاقتصادية أقل عنفاً . ويذكر المقريزي أنه تم هجرالمساجد 
المشيدة على مقرية من الخليج الناصري» بل وهدمها في بعض الأحيان. ويبدى أن المدينة 
قد عادت في هذه الجهة إلى توازن قديم» وبأنها تراجعت حتى المنطقة الواقعة بالقرب من 
الخليجالقدي'. 

ولا ريب بأنه يمكن تقدير مدى النقص السكاني داخل القاهرة ذاتها عن طريق 
الاطلاع على حرکۀ توقف الحمامات العامة عن e‏ الراقع أنه قد تم التخلي عن 
عدد كبير من الحمامات العامة التي تمثل بصفة عامة م شرا على التعمير. ففي عصر 
المقريزي كان يوجد فقط تسعة وعشرون حماماً في القاهرة من بين الواحد والخمسين 
حماماً التي يذكر المقريزي أنها كانت موجودة من قبل وبما أن ظاهرة التناقص 
السكاني كانت شبه متمركزة داخل «قاهرة» فإن خمسة وعشرين حماماً فقط کاثت تعمل 
ن التي جاء ذكرها . وفي جميع هذه الحالات تقريباً بشیر 
المقريزي إلى «خراب» هذه الحمامات ( تسعة عشر حماماً ) ویذکر e‏ توقف 
استخدامها بعد عام ۱۲٤١‏ أي خلال الأزمة. وفي بعض الأحياء تمت هجرة قطاعات 
بايا :رفا ية التررى عن الهارع الي إلى الراتة بالطب فت كر 
بان هذه المناطق «صارت خرائب موحشة». وعلى هذا نجد أن عدد سكان مدينة القاهرة 
قد انخفض إلى حد كبير» وتقلصت مساحاتها المبنية بصورة ضخمةء وذلك بعد اجتيازها 
لأزمة طويلة الأمد بدأت مع وياء عام ,01۳٤۸‏ 


۲۷ 


الفصل السابع 
القا مسرة تسى زمسس المتريسزى 


قد يبدو بأنه تناقض غريب أن نسعى من خلال أعمال المقريزي [تقي الدين أحمد 
بن علي المقريزي] إلى «استرجاع عظمة مدينة لم يشهد فيها المتريزي سوى الخراب 
نوع خاص» (المؤرخ چان کلود جارسن). ومع ذلك فإن تفضيلنا لأعمال المقريزى له 
ما يسوغه. إذ تعتبر أعمال هذا المؤرخ من أعظم أعمال المؤرخين عن مصرء كما أنه ترك 
انا وا كاملا للقاهرة التي عرفها طوال حياته المديدة (۱۳۹۲ »)۱٤٤٩٤-‏ وكان هذا 
الوصف وحيداً من نوعه وذلك حتى ظهور كتاب «وصف مصر» الذي تركه لنا علماء 
الحملة الفرنسية. لقد قام المقريزي في مؤلفه [كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار] العروف بالخطط المقريزية بعمل وصف جغرافي وتاريخي لمصر وللقاهرة 
بخاصةء يشتمل على دراسة لصروحها الدينية ومنشاتها الاقتصادية وشوارعها وأحيائها. 
ويالرغم من أن هذه الدراسة قد تمت خلال فترة حرجة من تاريخ مصر اتسمت بحدوث 
أزمة إلا أن المقريزي (الذي يشيد بالعهود الماضية) لم يهمل عنصراً واحداً منها: فقد 
عاش المقريزي فترة انتقال السلطة من الأسرة المملوكية التركية )٠۳١۸١-٠٠٠١(‏ التي 
شهد سنواتها الأخيرة إلى الأسرة الچركسية التي عاش نصف تاريخها تقريباً. ويؤكد 
مؤرخنا الكبير على فظاعة عهد السلطان فرج .)٠١١١-۱۳۹۹(‏ كما ل 
بقذمه لاعن قاهرة زناه تمل نضا على وصف لعا مها السابقة على عام ٠٠‏ 
ويذلك يمكننا استخلاص صورة متوازنة عن مدينة القاهرة(. 


توسع المدينة 

تقدم لنا مؤلفات المقريزي تحديداً مواقم الحمامات العامة والأحياء السكنية 
(الحارات)ء والجوامع والمساجد والمدارس» مع مجموعة أخرى من الدلالات التي تساعدنا 
على وضع خريطة للمناطق المأهولة بالسكان. 


جوامع ومساجد حمامات عامة أحياء سكنية 
الحسينية o‏ ),/( - 1 )1( 
قاهرة 14 (Z11) (/1.,٦ (ZV)‏ 
منطقة جذوب ۹ )7,1( ¢ (/YY,V) (ZV)‏ 
منطقة غرب A EEN CES‏ 


۳۹ 


الفصل السابع 
التاهسرة فسی زمسس امتریسزى 


قد يبدو بانه تناقض غریب أن نسعی من خلال أعمال المقريزي [تقي انإ 
بن علي المقريزي] إلى «استرجاع عظمة مدينة لم يشهد فيها المقريزي سوى الخراب 
نوع خاص» (المؤرخ چان کلود جارسن). ٠‏ ومع ذلك فإن تفضيلنا لأعمال المقریزی له 
ما يسوغه. إذ تعتبر أعمال هذا ا لمؤرخ من أعظم أعمال المؤرخين عن مصرء كما أنه ترك 
لاوا كاملا للقاهرة التي عرفها طوال حياته المديدة (۱۳۹۲ -١٤٤٠)ء‏ وكأن هذا 
الوصف وحيداً من نوعه وذلك حتى ظهور كتاب «وصف مصر» الذي تركه لنا علماء 
الحملة الفرنسية. لقد قام المقريزي في مؤلفه [كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار] المعروف بالخطط المقريزية بعمل وصف جغرافي وتاريخي لمصر وللقاهرة 
بخاصةء يشتمل على دراسة لصروحها الدينية ومنشاتها الاقتصادية وشوارعها وأحيائها. 
وبالرغم من أن هذه الدراسة قد تمت خلال فترة حرجة من تاريخ مصر اتسمت بحدوث 
أزمة إلا أن المقريزي (الذي يشيد بالعهود الماضية) لم يهمل عنصراً واحداً منها: فقد 
عاش المقريزي فترة انتقال السلطة من الأسرة المملوكية التركية )٠۳١۸١-٠٠٠١(‏ التي 
شهد سنواتها الأخيرة إلى الأسرة الچركسية التي عاش نصف تاريخها تقريباً. ويؤكد 
مۇرخنا الكو اى طا ية الان فرع .)١٤4۱۲-۱۳۹۹(‏ كما أن الوصف اد 
نقد لا عن قافر ة غات شل ايها على وصف لعا مها السابقة على عام ٠٠‏ 
ويذلك يمكذنا استخلاص صورة متوازنة عن مدينة القاهرة('. 


توسع المدينة 

تقدم لنا مؤلفات المقريزي تحديداً مواقم الحمامات العامة والأحياء السكنية 
(الحارات)ء والجوامع والمساجد وا مدارس» مع مجموعة أخرى من الدلالات التي تساعدنا 
على وضع خريطة للمناطق المأهولة بالسكان. 


جوامع ومساجد حمامات عامة أحياء سكنية 
الحسينية (ES‏ س ۱ )2,1( 
قاهرة 1۹ (/N۱,)YY (7/1, (ZéV,)‏ 
منطقة جنرب ۹ )7,1( ¢ A (ZV)‏ 
منطقة غرب YY‏ )10,۷/( ۱ )۰./( ۱ )1.1/( 


۳۹ 


«الحسينية» = الضاحية الكائنة شمال قاهرة الفاطميين ؛ 

«قاهرة» = المدينة الفاطمية الكائنة داخل الأسوار والخليج ؛ 

«منطقة جنوب» = المنطقة الممتدة جنوب سور قاهرة الفاطمي وحتی تل الكيش والقلعة؛ 

«منطقة غرب» = المنطقة الكائنة غرب الخليج حتى قناطر السباع. 

وتعطينا هذه المعلوملت فكرة عن توزيع السكان في القاهرة في ذلك العصر. کائت 
القاهرة تتركز أساساً في منطقة «قاهرة» وهي المنطقة الأكثر قدماً عفرانا :یخن کان 
يتجمع أغلب الأنشطة الاقتصادية والدينية ويقيم الجزء الأكبر من السكان الأهالي. . وقي 
القرن الرابع عشر نمت منطقة جنوب بصورة هائلة؛ ويمكن إدراك مدى الجهود التعميرية 
المبذولة فيها من أهمية المنشات الدينية التي أقيمت فيها > ومن انتشار الأحياء السكنية 
«الراقية» بكثرة في أنحائها (حول مركز السلطة السياسية والعسكرية في القلعةء وفي 
المنطقة السكنية الممتعة حول بركة الفيل) ا 
طول المحاور الرئيسيةء ولكن ظلت نقاط كبيرة غير آهلة مث منطقة المدابغ [إن ۸ -4][ 
التي لم يتم تعميرها إلا في نحو نهاية القرن السادس عشر. > ومنطقة سوق الغثم | من 
]٥‏ وقد نقلت هذه السوق فيما بعد في اتجاه الجنوب. والمنطقة الواقعة بين بركة الفيل 
والخليج وتعطينا نصوص متباينة الانطباع بأن منطقة جنوب كانت تتكون من تَويات 
عمرانية منفصلة نسبياً مثل: الصليية » والقلعةء وقناطر السباع. 

وفي منطقة غرب» وبالرغم من مجهودات التعمير المتسمة بتشييد عدة مساجد, إلا 
أن العمران ظل قاصراً على شريط قائم على طول الخليجء وعلى امتدادات على طول 
الشوارع الرئيسية من باب القنطرة إلى باب البحرء » ومن باب الخرق [الخلق] إلى باب 
اللوق؛ وعلى نواة مأهولة بين قناطر السباع وبركة الناصرية . وفیما يتعلق بحی 
الحسينية فقد شهد انكماشاً قوي بالنسبة لذروته التي بلغها في عصر التاصر مح 
لقد كانت أحياء ء الحسينية وقاهرة (التي لم تتفير إطلاقاً في ظل العثمانيين) تحتل ۱۸۰ 

هکتارا (حوالي ٤٥‏ فداناً) » ومنطقة جنوب غرب ٠٠١۰‏ هكتارا (حوالي ٠۰۰‏ فدان) (بدلاً 

من ۷٥ا‏ فداناً يعم 4۸( ومنطقة غرب مائة هكتار فقط. وكانت المساحة المبنية لا 
تتجارز ۰ هکتاراً في مجموعها. . وحين نعتمد على كثافة سكانية تبلغ ٤٠٠١‏ نسمة لكل 
هكتار - وهو متوسط معقول في المدن العربية التقليدية ‏ فإنه يمكن الوصول إلى مجموع 
كلي يقرب من مائة وخمسين ألف ساكن وهو عدد يقل عن التقدير الافتراذ ضي الذي 
ا قترحناه بالنسبة للمدينة العربية في منتصف القرن الرابع عشر. یه الال 
الاعتماد في هذا الموضوع على انطباعات الرحالة أو الوثرق ق فيها: إذ يقول الرحالة 


* لقد اكدت الخرائط التي وضعها امرخ وليم پور صحة هذه الافتراضات» وبالرغم من اعتماد 
پوپر على بيانات فترة زمنية متاخرة (۱۳۸۲ - )۱4١4‏ إلا أنها تؤكد وجرد نسبة كثافة سكانية 
ضعيفة للغاية في الفرب؛ ورجود فراغات غير ماهولة في الجنوب(؟). 

N. 


ب 2 


«الحسينية» = الضاحية الكائنة شمال قاهرة الفاطميين ؛ 

«قاهرة» = المدينة الفاطمية الكائنة داخل الأسوار والخليج ؛ 

«منطقة جنوب» = المنطقة الممتدة جنوب سور قاهرة الفاطمي وحتی تل الكيش والقلعة؛ 

«منطقة غرب» = المنطقة الكائنة غرب الخليج حتى قناطر السباع. 

وتعطينا هذه المعلوملت فكرة عن توزيع السكان في القاهرة في ذلك العصر. کانت 
القاهرة تتركز أساساً في منطقة «قاهرة» وهي المنطقة الأكثر قدماً عمو اننا زك گان 
يتجمع أغلب الأنشطة الاقتصادية والدينية ويقيم الجزء الاكبر من السكان الأهالي. . وفي 
القرن الرابع عشن نمت منطقة جنوب بصورة هائلة؛ ويمكن إدراك مدى الجهود التعميرية 
ايو من أهمية المنشات الدينية التي أقيمت ت فيهاء ومن انتشار الأحياء السكنية 
«الراقية ة في انحائها (حول مركز السلطة السياسية والحشكرية في القلحة وقي 
الل اا الممتعة حول بركة الفيل): a‏ 
طول المحاور الرئيسيةء ولكن ظلت نقاط كبيرة غير آهلة مثل منطقة المدابغ [إن ۸ -[ 
التي لم يتم تعميرها إلا في نحو نهاية القرن السادس عشر. > ومنطقة سوق الغثم [ م ن 
]٥‏ وقد نقلت هذه السوق فيما بعد في اتجاه الجنوب. والمنطقة الواقعة بين بركة الفيل 
والخليج . وتعطينا E E E‏ 
عمرانية منفصلة نسبياً مثل: الصليبة » والقلعةء وقناطر السباع. 

وفي منطقة غر ونالرغم من مجهودات التعمير المتسمة بتشييد عدة مساجد. إلا 
أن العمران ظل قاصرأً على شريط قائم على طول الخليجء وعلى امتدادات على طول 
الشوارع الرئيسية من باب القنطرة إلى باب البحرء ومن باب الخرق [الخلق] إلى باب 
اللوق؛ » وعلى نواة مأهولة بين قناطر السباع وبركة الناصرية . وفيما يتعلق بحي 
الحسينية فقد شهد انكماشاً قوياً بالنسبة لذروته التي بلغها في عصر الناصر محمد*. 
لقد كانت أحياء ء الحسينية وقاهرة (التي لم تتغير إطلاقاً في ظل العثمانيين) تحتل ۱۸۰ 

هکتارا (حوالي ٤٥‏ فداناً) » ومنطقة جنوب غرب ٠٠١‏ هكتارا (حوالي ٠۰۰‏ فدان) (بدلاً 

من ۷٥ا‏ فداناً يم 4۸( ومنطقة غرب مائة هكتار فقط. وكانت المساحة المبنية لا 
تتجاوز ۰ هکتاراً في مجموعها. ٠‏ وحين نعتمد على كثافة سكانية تبلغ ٤٠٠١‏ نسمة لكل 
هکتار - وهو متوسط معقول في المدن العربية التقليدية فإنه يمكن الوصول إلى مجموع 
كلي يقرب من مائة وخمسين ألف ساكن وهو عدد يقل عن التقدير الافتراد ضي الذي 
اقتر قترحناه بالنسبة للمدينة العربية في منتصق القرن الرابع عشر. N NOE‏ 
الاعتماد في هذا المىوضوع على انطباعات الرحالة أ و الوثوق فيها: إذ يقول الرحالة 


* لقد اكدت الخرائط التي وضعها امرخ وليم پور صحة هذه الافتراضات» وبالرغم من اعتماد 
پوپر على بيانات فترة زمنية متاخرة (۱۳۸۲ - )۱١1۸‏ إلا أنها تؤكد وجرد نسبة كثافة سكانية 
ضعيفة للغفاية في الفرب؛ ورجود فراغات غير ماهولة في الجنوب(؟). 

N. 


۱٤١ 


القصبة في العهد المملوكي 


۱٤١ 


القصبة في العهد المملوكي 


E ۹g 


ب او 


ا 


ا 


دانجلور (عام )٠١١‏ بان عدد المساجد كان ٠١‏ ألف مسجداأء ويقدر جوشي دي 
دينو (في نهاية القرن) عدد سكان القاهرة وبابليون بثلاثة ملايين نسمة. 
إدارة المدينة 

كان السلطان وتابعوه عادة هم الذن يديرون المدينةء وينطبق هذا على إدارة الشئون 
اليوميةء كما على القرارات الاستثنائية المتعلقة بالتعمير وبالتشبيد. ويتضع اتساع مجال 
تدخل الحاكم عند الاطلاع على مذكرة السلطان قلارون التي كتبها قبل سفره إلى دمشق 
عام ٠۲۸٠١‏ وتركها لنائبه «نائب السلطنة» حينما أسند إليه إدارة شأ شئون مصر والقاهرة 
أثناء غيابه. وقد قامت المئرخة ليونور فرناند بدراسة هذه الأوامر التى تهدف ساسا 
إلى المحافظة على الأمنء بل وعلى لااد الات ال لن ادر ان الغالبة. 
وتعطينا هذه الأرامر فكرة عن مفهوم السلاطين عن مسئولياتهم تجاه العاصمة 9 إذ 
تقول : 

ی وو اة دال الد شا ا أثناء الليل إلا في حالة الضرورة. 
الفا ها جرال خب عا السو و اا د اا o‏ 
أسرى الحرب [الافرنج وأناس أنطاكية رغيرهم]... يجب تخصيص جنود لمرافقة الدوريات 
[الطواف] التي تؤمن رقابة الشوارع وغلق الأبواب [أبواب الأحياء]» وملاحظة أصحاب الرباعء 
والسهر على حماية النظام... يجب تأمين ألأبواب [أبواب المدينة] بدقة... بيجب مرور الدوريات 
عليها بالليل من الداخل ومن الخارج... لا يجب أن تظل أماكن تجمع الشباب مفتوحةء ولا 
الأماكن سيثة السمعة التي يسودها الفنسق وتؤمهاالعاهرات. ليس مسموحاً لأحد بارتياد هذه 
الأماكن نهار أو ليلا... . یجب وجود حراس حول مدينتي قاهرة ومصر کما جرت العادة. 
وقوف الحراس أيضاً في القرافة. وخلف القلعة» وعلى النيل خارج الحسينية أثناء الليل... 
يجب إلتقاء النساء مع الرجال في القرافتين أثناء ليالي أيام الجمع. GS‏ 
خليج التاهرة وخليج مصر بطريقة مرضية.» 

وكان يتولى إدارة القاهرة وش وشئون سکانها ثلاث فئات من الحكام التقليديين. الفئة 
الأرلى هم القضاة الذين کانرا يتمتعون بسلطات قضائية واسعة على «الأحرال 
الشخصية» وكذلك على العديد من المشاكل العمرانية التي كانت تعرض على القاضي. 
والفئة الثانية هم ولاة الشرطة (الرالي) المختصين بالنظام والأمن وبخاصة أثناء 
جولاتهم الليلية (طواف)؛ مما جعلهم تتفلو ايشا بمكافحة الحرائق. ويذكر المقريزي 
عند حديته .عن سوق الجمالين الكبيرة الكائنة ئنة في وسط القاهرة أنه بعد عام ۱۳۸۸ تم 
تشیید بابین على طرفي هذه السوق «رصارت يغلقونها أثناء الليل». ويقرل المقريزى أن: 
«صاحب العسس الذي عرفته العامة في زماننا بوالي الطواف يجلس أمام باب السوق من 
بعد صلاة العشاء في كل ليلة وينصب قدامه مشعل يشعل بالنار طول الليل وحوله عدة من 
الاعوان وكثير من السقائين والنجارين والقصارين والهدادين بنوب [نوبات عمل] مقررة لهم 
4۲ 


دانچلور (عام ٠٥‏ ) بان عدد المساجد کان ١١‏ ألف قا ويقدر جوشي دي 
دينو (في نهاية القرن) عدد سكان القاهرة وپابليون بثلاثة ملايين نسمة“. 
إدارة المديئة ‏ . 

کان E‏ عادة هم الذن يديرون المدينةء وينطبق هذا على إدارة الشئون 
اليوميةء كما على القرارات الاستثنائية المتعلقة بالتعمير وبالتشبيد. ويتضح اتساع مجال 
تدخل الحاكم عند الاطلاع على مذكرة السلطان قلارون التي كتبها قبل سفره إلى دمشق 
عام ۱۲۸٠‏ وتركها لنائبه «نائب السلطنة» حينما أسند إليه إدارة شئون مصر والقاهرة 
أثناء غيابه. وقد قامت المؤرخة ليونور فرناند بدراسة هذه الأوامر التي تهدف أساساً 
إلى المحافظة على الأمن» بل وعلى الأخلاق العامة التي تظل من أشغال النائب الغالبة. 
وتعطينا هذه الأوامر فكرة عن مفهرم السلاطين عن مسئولیاتهم تجاه العاصمة © ٠‏ إذ 
تقول : 

a‏ ء الليل إلا في حالة الضرورة. 
ت ا ا ن ا الک اا د اا e‏ 
أسرى الحرب [الافرنج وأناس أنطاكية رغيرهم]... يجب تخصيص جنود لمرافقة الدوريات 
[الطواف] التى تؤمن رقابة الشوارع وغلق الأبواب [أبواب الأحياء]» وملاحظة أصحاب الرباع» 
والسهر على حماية النظام... يجب مين ألأبواب [أبواب المدينة] بدقة... يجب مرور الدوريات 
عليها بالليل من الداخل ومن الخارج... لا يجب أن تظل أماكن تجمع الشباب مفتوحةء ولا 
الأماكن سيثة السمعة التي يسودها الفنسق وتؤمهاالعاهرات. ليس مسموحاً لأحد بارتياد هذه 
الأماكن نهاراً أى لياا.... يجب وجود حراس حول مدينتي قاهرة ومصر كما جرت العادة. جب 
وقوف الحراس أيضاً في القرافةء وخلف القلعةء وعلى النيل خارج الحسينية أثناء الليل... 
يجب إلتقاء النساء مع الرجال في القرافتين أثناء ليالي أيام الجمع. e‏ 
خليع القاهرة وخليج مصر بطريقة مرضية » 


وكان يترلى إدارة القاهرة وڈ و ا ثلاث فئات من الحكام التقليديين. الفئة 
الأرلى هم القضاة الذين کانرا يتمتعون بسلطات قضائية واسعة على «الأحرال 


الشخصية»؛ وكذلك على العديد من المشاكل العمرائية التي كانت تعرض على القاضي. 
والفئة الثانية هم ولا الشرطة (الرالي) المختصين بالنظام والأمن وبخاصة أثناء 
جولاتهم الليلية (طواف)ء مما جعلهم انون انشا بمكافحة الحرائق. ويذكر المقريزي 
عند حديته٠عن‏ سوق الجمالين الكبيرة الكائنة ئنة في وسط القاهرة أنه بعد عام ۱۳۸۸ تم 
تشیید بابین على طرفي هذه السوق «وصارت يغلقونها أثناء الليل». ويقول المقريزى أن: 

«صاحب العسس الذي عرفته العامة في زماننا بوالي الطواف يجلس أمام باب السوق من 
بعد صااة العشاء قي كل ليلة ويتصضب قذامه مشعل يشعل بالتار طول الليل وحولة غدة من 
الاعوان وكثير من السقائين والنجارين والقصارين والهدادين بوب [نويات عمل] مقررة لهم 
۲ 


خوفا من ان يحدث بالقاهرة حريق فيتداركون اطفاءه ومن حذث منه في الليل خصومة أووجد 
سكران أو قبض عليه من السراة ق تولى أمره والي الطوف وحكم فيه بما يقتضيه الحال» 
ويروي المتريزي عن الوالي دولة خوجة الذي کان نشيطاً في عمله پل عنيفاً وقاسياء 
الام الذي أثر في اللصوص تاثيراً بالغاً ومفیدا إذ کانوا یخشونه» لکنه کان یزعج سکان 
القاهرة بمطالبه التي كانوا یعتبرونها مبالغاً فیها. فقد کان يجبر أصحاب الحوانيت على 
كنس الشوارع ورشها با لماء وعلى تعليق القناديل فرق دكاكينهم» وأراد منع النساء من 
زيارة المقابر يوم الجمعة. وعند وفاة هذا الوالي في عام ۸ کكتب المؤرخ آبى 
المحاسن بن تغري بردي (۰۹ .4 E‏ 5 یعدد فيه نعوت الفقید فرصفه بأنه « 
کان ظالماًء فاجرأء فاسقاًء غشيماًء شيخاً». 
ولا جدال بان القاهرة كانت تعبر عن ذاتها بعنف يجري عرضه على السكان 
للمشاهدة: إذ يحدثنا المقريزي كيف أنه في عام ٠۳۸١‏ طافوا في القاهرة ومعهم ٠۸‏ 
لصا مقيدين بالجمال وثلاثة آخرين قيدت أرجلهم داخل أحذية خشبية طويلةء ثم قاموا 
بعدها بشطرهم نصفين فيما عدا واحداً منهم ادخروا حياته ليشهد توسلات الآخرين. 
وكانت الفئة الثالثة من هؤلاء الحكام هي فئة مراقبي الأسواق (ا لمحتسبون). . کانت 
صلاحيات المحتسب ترتبط عرفيا بالإشراف على الأنشطة المهثية (الذي يسوغ فرض 
رسوم شهرية وأسبومية على أصحاب الحوانيت والتي كانت مكروهة للغاية لكن كانت تتم 
المضالحة دائما بعد شنوية الأض): کما کان مسئولا عن المحافظة على الأخلاق ا 
واحترام تعالیم الدین: ففي عام ٠۲۸۸‏ أرسل المحتسب عدداً من الفقهاء إلى أصحاب 
الحوائيت في الاسواق لتعليمهم أركان الصلاة. وکان کل صاحب حانوت يدفع فلسين 
(الفلس قطعة نقود صغيرة مصنوعة من النحاس) يوميا مقابل هذا التعليم الديني 
الأساسي(. 
وبطبيعة الحال أنه لم تكن توجد «خدمات عامة» في القاهرة في ذلك الفخنن كان 
يتم تنفيذ الأعمال الكبرى التي تتطلبها أحائا فتشانات الل بادا من الننلطان 
تحت إشتراف الامراء . فكان يتم تطهير الخليج وتنظيفه تحت إشراف السلطات وعلى 
نفقة المقيمين على ضفتيه. وقد أقيمت شبكة الطرق بطريقة فوضوية إلى حد كبير؛ وكانت 
ضيقة وغير منتظمة (فيما عدا الشوارع الرئيسية). ولم تكن السلطات تتدخل في حالات 
التعدي على الشوارع إلا في الحالات الصارخة. ويروي المقريزي قصة ذات مغزى حين 
قام الأمير بقتمر بتشييد اصطبل مكان أحد الشرارع. فقد ظل الناس يمرون عبر 
الاسطبل» ثم بعد مرور فترة وجيزة أقيم باب لغلق هذا الطريق الهام الذي كان يصل بين 
أحیاء برجوان وخرشتوف وکافوري ی زء ح ۷]. 
وقد تنافس الرحالة في وصف شوارع القاهرة هذه التي يقول عنها الرحالة الأرروبي 
سيمون سيموني في عام ۲ بأنها « ضيقةء ومتعرجة؛ ومظلمة» ومليئة بالأرکان 
4۳ 


خوفا من ان يحدث بالقاهرة حريق فيتداركون اطفاءه ومن حدث منه في الليل خصومة أووجد 
فک انآ قن ملت من الت اة ق تولى أمره والي الطوف وحكم فيه بما يقتضنيه الحال» 
ويروي المقريزي عن الوالي دولة خوجة الذي كان نشيعاً في عمله پل عنيفاً وقاسیاًء 
الأمن الذي أثر في اللصوص تاذ ثيرا بالغاً ومفیدا إذ کانوا یخشونهء لکنه کان یزعج سکان 
القاهرة بمطالبه التي كانوا بعتېرونها مبالغاً فیها. فقد کان يجبر أصحاب الحوانیت على 
کنس الشوارع ورشها با ماء وعلی ت تليق القناديل فوق دكاكينهم» » وأراد منع النساء من 
زيارة المقابر يوم الجمعة. وعند وفاة هذا الوالي في عام ۸ کكتب المؤرخ أبى 
المحاسن بن تغري بردي (۰۹ .4 .4¥( kB)‏ یعدد فيه نعوت الفقید فرصفه بأنه « 
کان الا فاجرا .قاسقا غشیماء شاه * 
ولا جدال بان القاهرة كانت تعبر عن ذاتها بعنف يجري عرضه على الشكان 
للمشاهدة: إذ يحدثنا المقريزي كيف أنه في عام ٠۳۸١‏ طافوا في القاهرة ومعهم ٠۸‏ 
لصا مقيدين بالجمال وثلاثة آخرين قيدت أرجلهم داخل أحذية خشبية طويلة, ثم قاموا 
بعدها بشطرهم نصفين فيما عدا واحداً منهم ادخروا ST‏ 
وكانت الفئة الثالثة من هؤلاء الحكام هي فئة مراقبي الأسوا ق ق (المحتسبون). کا 
صلاحيات المحتسب ترتبط عرفيا اشرات ى التشة الهاي (الني يسو فرض 
رسوم شهرية وأسبومية على أصحاب الحوانيت والتي كانت مكروهة للغاية لكن كانت تتم 
المصالحة دائماً بعد تسوية الأمر). EES‏ عن المحافظة على الأخلاق 0 
واحترام تعالیم الدین: ففي عام ۱۳۸۸ أرسل المحتسب عددا من الفقهاء إلى أصحاب 
الحوانيت في الأسواق لتعليمهم ركان الصلاة وکان کل صاحب حانوت يدفع فلسين 
(الفلس قطعة نة نقود صغيرة مصنوعة من النحاس) يوميا مقابل هذا التعليم الديني 
الأساسي(. 
وبطبيعة الحال أنه لم تكن توجد «خدمات عامة» في القاهرة في ذلك العصر. کان 
يتم تنفيذ الأعمال الكبرى التي تتطلبها أخانا فيقانات الل سادا من اللطان 
وب ارات اا . فكان يتم تطهير الخليج وتنظيفه تحت إشراف السلطات وعلى 
نفقة المقيمين على ضفتيه. وقد أقيمت شبكة الطرق بطريقة فوضوية إلى حد كبيرء وکانتٹ 
ضيقة وغير منتظمة (فيما عدا الشوارع الرئيسية). ولم تكن السلطات تتدخل في حالات 
التعدي على الشوارع إلا في الحالات الصارخة. ويروي المقريزي قصة ذات مغزى حين 
قام الأمير بقتمر بتشييد اصطبل مكان أحد الشوارع. فقد ظل الناس يمرون عبر 
الاسطبل, ثم بعد مرور فترة وجيزة أقيم باب لغلق هذا الطريق الهام الذي كان يصل بين 
أحیاء برجوان وخرشتوف وکافوري ی ز» ح ۷]. 
وقد تنافس الرحالة في وصف شوارع القاهرة هذه التي يقول عنها الرحالة الأرروبي 
سيمون سيموني في عام ۲ بأنها « ضيقةء ومتعرجة؛ ومظلمة» ومليئة بالأرکان 
۱۲۳ 


المنزويةء ويالأتريبة وغيرها من الأقذار بالإضافة إلى أنها محرومة من الرصف». ومع ذلك 
لم تکڻ هذه الشوارع تختلف في ذلك الزمان کثرا عن شوارع أوروپا التي ينتمي إليها 
هذا الرحالة. لم يكن تصميم الشوارع موضوعا لسير السيارات» بل كان يأخذ في 
الحسبان مرور جملين محملين فحسب. ومن هنا كان المعاصرون لذلك العصر يحظون 
بمشاهد مثيرة حين يمر موکب غير عادي في هذه الشوارع. ففي عام ۱۳۹ کان یجب 
نقل عمودين ضخمين من الرخام مما اضطرهم إلى استخدام «الدواليب الدوارة» 
[الأوناش] والملاسات [إخشبة لتسوية الأرض]. وقد تحدث مؤرخنا الكبير عن هذا الحدثء 
وأنشد الشعرا ء الشعبيون القصائد لهذه المناسبةء كما تم تسجيل هذا المشهد عن طريق 
تطريزه على الأرشحة. ا ا يتناسب مع درجة 
هميتها حيثٹ کان تنظيف القصبة والأسواق الكبيرة أكثر انتقظاعاً عنه في الشوارع 
الثانويةء وكان من الضروري أنشتا التذكرة في بعض الأحيان بضرورة إزالة القمامة 
وتخليص الشوارع من الطين والتراب الذي يتسبب تراكمه في رفع مستوى الأرض 
ويهدد باعاقة المرور في الأمد الطويل, ففي عام ١‏ أمر السلطان برقوق بالقیام بهذه 
الأعمال التي تم قصرها على الشوارع «المسلوكة» وحدها. وكانت السلطات تأمر بتبييض 
الحوانيت وواجهات المنازلء وتعليق القناديل فوق الحوانیت أثنا ء الليل في بعض المناسبات 
الخاصة مثل الابتهاج بعودة السلطان . وقد حدث ذلك عام . حن عاد السلطان فرج 
إلى القاهرة قادماً من دمشق. 

وکان يتم تزويد القاهرة بالمياه عن طريق حمل المياه من النيل وتوزيعها في الشوارع 
وفي المنازل على نفقة المنتفعين بها. ويقرل الرحالة فریسکوپالدي )۱۳۸٤(‏ «نشاهد 
جمالاً عديدة للغاية جميلة وقويةء تستخدم فقط في حمل مياه النيل التي تباع في المدينة»؛ 
كما يقول الرحالة پرو تافور )۱٤١١(‏ «يتجول عذد ¥ يحصى من السقايين الذين 
يبيعون المياه التي يحملونها على ظهورهم أو على الجمال أى الحمير لأن السكان عديدون 
ولا يمكن الحصول على المياه إلا من النيل"». 


بنية المدينة 
منذ عهد المدينة المملوكية بدأ يرتسم التفريق بين المناطق الحضرية على أساس 
وظائفها الامر الذي كان ينذر بتنظيم امدينة «التقليديةء لمقبل. إذ كان يوجد مرکز 
المقريزي التي تحصي الأسواق والوائل وة ا ی 
وعلی جانبي القصبة في الشلقة بين باب الفتوح وياب زويلة على مساح تبلغ حوالي ۲۸ 

هكتارا (حوالي ٩٤‏ فداناً) كان يتجمع ٤۸‏ سوقاً (من بين الأسواق البالغ مجموعها ۸۷ 
سوةاً والتي يحدد المقريزي مواقعها) و٤؛‏ وكالة (من بين مجموع عدد الوكائل البالغ 
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المنزويةء ويالأتربة وغيرها من الأقذار بالإضافة إلى أنها محرومة من الرصف». ومع ذلك 
لم تکڻ هذه الشوارع تختلف في ذلك الزمان ثرا عن شوارع أوروبا التي ينتمي إليها 
هذا الرحالة. لم يكن تصميم الشوارع موضوعاً لسير السيارات» بل كان يأخذ في 
الحسبان مرور جملين محملين قحسب. ومن هنا كان المعاصرون لذلك العصر يحظون 
بفشاهد مثيرة حين يمر موکب غير عادي في هذه الشوارع. ففي عام ۱۳۹۹ کان یجب 
نقل عمودين ضخمين من الرخام مما اضطرهم إلى استخدام «الدواليب الدوارة» 
[الأوتاش] وا لملا ت [خشبة لتسوية الأرض]. وقد تحدث مؤرخنا الكبير عن هذا الحدثء 
وأنشد الشعرا ء الشعبيون القصائد لهذه المناسبةء كما تم تسجيل هذا المشهد عن طريق 
تطريزه على الأىشحة. ا يتناسب مع درجة 
هميتها حيثٹ کان تنظيف القصبة والأسواق الكبيرة أكثو اناما عنه في الشوارع 
الثانويةء وكان من الضروري أيضاً التذكرة في بعض الأحيان بضرورة إزالة القمامة 
وتخليص الشوارع من الطين والتراب الذي يتسبب تراكمه في رفع مستوى الأرض 
ويهدد باعاقة المرور في الأمد الطويل, ففي عام ١‏ أمر السلطان برقوق بالقیام بهذه 
الأعمال التي تم قصرها على الشوارع «المسلوكة» وحدها. وكاثت السلطات تأمر بتبييض 
الحوانيت وواجهات المنازلء وتعليق القناديل فوق الحوانيت أثنا ء الليل في بعض المناسبات 
الخاصة مثل الابتهاج بعودة السلطان :وقد حدث ذلك عام . خا اة السلطان فرج 
إلى القاهرة قادماً من دمشق. 

وكان يتم تزويد القاهرة بالمياه عن طريق حمل المياه من النيل وتوزيعها في الشوارع 
وفي المنازل على نفقة المنتفعين بها. ويقرل الرحالة فریسکوپالدي )۱۳۸٤(‏ «نشاهد 
جمالاً عديدة للغاية جميلة وقويةء تستخدم فقط في حمل مياه النيل التي تباع في المدينة»؛ 
كما يقول الرحالة پرو تافور )۱٤١١(‏ «يتجول عذد ¥ يحصى من السقايين الذين 
يبيعون المياه التي يحملونها على ظهورهم أو على الجمال أو الحمير لأن السكان عديدرن 
ولا يمكن الحصول على المياه إلا من النيل"». 


بنية المدينة 
منذ عهد المدينة المملوكية بدأ يرتسم التفريق بين المناطق الحضرية على أساس 
وظائفها الامر الذي كان يقر بتنظيم | امدينة «التقليدية» لمقبل. إذ كان يوجد مرکز 
لر الي حص ا ا ی ا فخا مانا ةا 
وعلی چان نبي القصبة في المنطقة بين باب الفتوح وياب زويلة على مساحة تبلغ حوالي ۲۸ 

هكتاراً (حوالي ٤‏ فداناً) كان يتجمع ٤۸‏ سوةاً (من بين الأسواق البالغ مجموعها ۸۷ 
سوةاً والتي يحدد المقريزي مواقعها) و٤٤‏ وكالة (من بين مجموع عدد الوكائل البالغ 
N٤‏ 


۸ وكالة). وكانت الأنشطة الاقتصادية متمركزة بنوع خاص في قطاع عرضه مائة 
مترء وطوله أربعمائة متر» ويقع بين الصاغة في الشمال وسوق تجار الكعك (الكمكيين) 
في الجثوبء وحیث کانت توجد ۲۱ زا و۱۸ وكالة على مساحة قدرها ٤‏ هكتارات 
. وفغي هذا القطاع كانت تتم المبادلات التجارية المصرية الهامة مثل 

لأقمشة (المستوردة في الأغلب)ء والتوابلء والمنتجات الغريبةء والصناعات الحرفية 
0 (الأسلحة) ٠‏ وفي خارج منطقة وسط المدينة أقيمت أسواق أخرى متخصصة على 
طول بضعة شوارع كبيرة مؤدية إلى خارج الماينة بدا من باب القنطرة وباب الخرق 
[الخلق حالياً] وباب زويلة إلى الصليبة بالقرب من ابن طولون ومن القلعة. وكان باقي 
المدينة يضم بالأخص الأسواق المطية غير المتخصصة (السويقات) التي تمد سكان 
الأحياء السكنية باحتياجاتهم الضرورية وبخاصة المأكولات. 

كانت أبنية هذه الأسواق غير مسقوفة وتقام على جانبي الشارع عند أحد التقاطعات. 
ولم تكن في أغلب الأحوال سوى تجمع لمجموعات من الحواثيت يتم بصفة عامة على 
أساس مهني ونتيجة لتطور عشوائي. وفي بعض الحالات كائت تقوم إحدي الشخصيات 
الهامة ببناء سوق... ولم يكن لهذه الأسواق عادة طابع معماريء» وفي حالة تزويدها 
بسقف فإنه يكون بسيطاً للغايةء أي أنه يكفي مجرد سقف من الخشب أو الحصير للوفاء 
بالغرض. 

وفي المقابل كانت مباني الوكائل صروحاً عظيمة لا نمتلك منها لشي الك س 
بضعة نماذج مشيدة في وقت لاحق. ولم يت يتبق من وكائل ذلك العصر سوى بوابة وكالة 
قوصون ( المشيدة في نحو عام (s1‏ إو .]٥‏ وتوجد أوصاف دقيقة لهذه الصروح في 
وثائق عديدة خاصة بالأوقاف. كانت الوكالة عبارة عن بناء مربع أو مستطيل الشكل له 
مدخل فخم مسقوف يؤدي إلى فناء في الوسط تطل عليه حوانيت كائنة في الدور 
الأرضيء كما توجد في الدور العلوي مساكن للتجار القادمين على الأغلب من الخارج. 
وكانوا يطلقون على هذه الوكائل أسماء متنوعة بالرغم من عدم وجود اختلاف في 
وظليفتها أو في معمارها. إذ كانوا يسمونها قديماً «فتدق» وهو اسم من أصل يوناني 
ھر فی ونا في عهد صلاح الدين قبل أن ينتشر حتى وصل إلى المغرب حيث ل يزال 
ا حتی الآن. .م ثم حل محل كلمة «فندق» اسم فارسي هن «ځانڻ» والذي نجده في 
الكتابات المنقىشة في القرنين الثالث والرابع عشر. وكان هذا الاسم شائع الاستعمال 
للدلالة على مكان المبيت الكائن على الطرق التجارية الكبيرة فى الشرق الأرسط. إن 
كلمة وال هى اختضارن اتف هدار الركالةء الذي رتفا كان تعن اكان الذي بجبون فة 
ضريبة المكوس أو الجمارك لأنها كانت المكان الذي يودعون فيه البضائع. وقد لقي هذا 
اللفظ انتشاراً واسعاً في مصر. وفي الأصل وفي الأصل كانت كلمة «قيسارية» 
(المشتقة من اللغة اليونانية) تعني سوقاً مسقوفاً يتبادلون فيه الأشياء الثمينة؛ ولكن يبدو 
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۸ وكالة). وكانت الأنشطة الاقتصادية متمركزة بنوع خاص في قطاع عرضه مائة 
مترء وطوله أربعمائة مترء ويقع بين الصاغة في الشمال وسوق تجار الكعك (الكمكيين) 
في الجثوبء وحیٿ کانت توجد سا و۱۸ وكالة على مساحة قدرها ٤‏ هكتارات 
(حوالي عشرة أفدنة). وفي هذا القطاع كانت تتم المبادلات التجارية المصرية الهامة مثل 
قمشة (المستوردة في الأغلب)ء والتوابلء والمنتجات الغريبةء والصناعات الحرفية 
ا (الأسلحة) ٠‏ وفي خارج منطقة وسط المدينة أقيمت أسواق أخرى متخصصة على 
طول بضعة شوارع كبيرة مؤدية إلى خارج المدينة بدأ من باب القنطرة وباب الخرق 
[الخلق خالا] اب اة إلى الصليية بالقرن من ابن ولون ومن القلعة روان بات 
المدينة يضم بالأخص الأسواق المطية غير المتخصصة (السويقات) التي تمد سكان 
الأحياء السكنية باحتياجاتهم الضرورية وبخاصة المأكولات. 
كانت أبنية هذه الأسواق غير مسقوفة وتقام على جانبي الشارع عند أحد التقاطعات. 
ولم تكن في أغلب الأحوال سوى تجمع لمجموعات من الحوائيت يتم بصفة عامة على 
أساس مهني ونتيجة لتطور عشوائي. وفي بعض الحالات كائت تقوم إحدي الشخصيات 
الهامة ببناء سوق... ولم يكن لهذه الأسواة ق عادة طابع معماري» وفي حالة تزويدها 
بسقف فإنه يكون بسيطاً للغايةء أي أنه يكفي مجرد سقف من الخشب أو الحصير للوفاء 
الو 
و ا ف 9 ف ا ل ال ى 
بضعة نماذج مشيدة في وقت لاحق. ولم يتبق من وكائل ذلك العصر سوى بوابة وكالة 
قوصون ( المشيدة في نحو عام ١‏ )إو .]٠‏ وتوجد أوصاف دقبقة لهذه الصروح في 
وثائق عديدة خاصة بالأوقاف. كانت الوكالة عبارة عن بناء مريع أو مستطيل الشكل له 
مدخل فخم مسقوف يؤدي إلى فناء في الوسط تطل عليه حوانيت كائنة في الدور 
الأرضيء كما توجد في الدور العلوي مساكن التجار القادمين على الأغلب من الخارج. 
وگاترا بطاقیة على هذه الوكائل أسماء متنوعة بالرغم من عدم وجود اختلاف في 
وظليغتها أو في معمارها. إذ كانوا يسمونها قديماً «فندق» وهو اسم من أصل يوناني 
ھن فی سوا في عهد صلاح الدين قبل أن ينتشر حتى وصل إلى المغرب حيث ل يزال 
EY‏ حتی الآن. .م ثم حل محل كلمة «فندق» اسم فارسي هن «ځانڻ» والذي نجده في 
الكتابات المنقوشة في القرنين الثالث والرابع عشر. وكان هذا الاسم شائع الاستعمال 
للد لالة على كان ا لبت آلكائن غلى الطرق التجارية رة في الشرق الأىسط إن 
كلفة وکال هنن اختضان انعر ذذآر الؤكالة اذى ریما کان بع اا لكان الذى يبون فيه 
ربب الكزس أن الجدارك انها كانت اكان الى بغرن فيه البضاتم وفك لقي هذا 
اللفظ انتشاراً واسعاً في مصر. وفي الأصل وفي الأصل كانت كلمة «قيسارية» 
(المشتقة من اللغة اليونانية) تعني سوقاً مسقوفاً يتبادلون فيه الأشياء الثمينة؛ ولكن يبدو 
٥‏ \ 


٤٦ 


٤٦ 


أن هذه الكلمات المتنوعة التي كانت تستخدم بكثرة تشير إلى مؤسسات يصعب في 
الواقع التفريق بينها. ويقوم المقريزي بتحدید مواضع ٠۳‏ فندقاً و٠‏ قيسارية و٩‏ خانات 
و٤‏ وكائل في القاهرة. 

كانت مباني المساكن الجماعية المسماة (الرَبّع) - التي أثارت منذ وقت مبكر 
اهتمام الرحالة - توجد غالبيتها في أعلى 4 وکانت تضم دورین أو ثلاثة آدوار 
مقسمة إلى شقق. ونحن لا نمتلك في هذا الشأن أيضاً سوى نماذج مشيدة في وقت 
لا ت مرا اا خا بفضل وثائق الأوقاف. وفي الواقع كثيراً ماكانت 
تقام هذه المباني باعتبارها استشاراً عقارياً يستخدم ريعها في صيانة صروح موقوفة 
لأغراض دينية أو خيرية. وكانت تقع بصفة عامة بالقرب من المنطقة الاقتصادية المركزية 
وموجهة بصفة خاصة لسكنى الطبقة المتوسطة من الحرفيين والتجار. وفي نهاية العصر 
المملوكي يشير كاتب الحوليات ابن إياس في الفقرات التي يتحدث فيها عن مستأجري 
شقق «الربم» بأنهم من «العوام» أي من عامة الناس(. 

وكانت المناطق السكنية في المدينة تمتد حول منطقة النشاط الاقتصادي» لأن تمركز 
المنشات ذات الأغراض التجارية أو الحرفية في هذه المنطقة يجعل من الصعب 
استخدامها للاقامة وذلك باستثناء المباني الجماعية. وتم تنظيم هذه المناطق السكنية على 
أساس تقسيمها إلى أحياء تسمى «حارات» ويحدد المقريزي طبيعة الحارة بأنها «كل 
محلۀ دنت منازلها» أي كل مكان تتقارب فيه المنازل. ويسرد المقريزي قائمة تضم ۲۸ 
حارة (حي). وكانت غالبية هذه الأحياء توجد في القاهرة (۲۷ حي) حيث تكون حزاماً 
حول وسط المدينةء وتوجد تسعة أحياء في منطقة تقع بين باب زويلة وبركة الفيل وهي 
منطقة عمرانية قديمةء كما كان يوجد حي واحد في منطقة غرب. ھک 
مغلقة عادة ويتضح ذلك من الكتابات التي تشير ير إلى غلق هذه الأحياء بواسطة الأبواب 
لاحل اة دات الخو كر #الدروي» ول يرال اشا مذ ا 
هذه الأحياء في درب اللبان بالقرب من القلعة [ص ة]. روفي أوقات الاضنطرابات التى 
کاک الحدوث في القرن الخامس عشر تقوم السلطات في غلب الأحرال بغلق 
الحا ا ان الى في اق تاا لد ركا و اقرا م قو هرا 
الأحياء وقد جمعهم أحد الولاة عام ٠١١١‏ لتسوية بعض مشاكل الأمن العام. وتشير 
المصادر التاريخية إلى أنه کان بوجد اش «رؤساء» للأحياء. 

ولا جدال بان الأحياء كانت تقوم بذور إذاري ويتاضة في جال جيابة الصراتي 
بالإضافة إلى دورها الدفاعي بين وقت وآخرء وكان غلقها يسهل على الشرطة القيام 
بدورهاالمعتاد في أعمال التفتيش والمراقبة. ويما أن الأحياء كانت خاضعة لنوع من 
ا و السلطات في عام بحرق «الحارة» التي يسكنها 
الأمير جانيباك الذي کانت تبحث عنه» ثم أصدرت بعدها بعامين أمراً بطرد سكان حي 


\E¥ 


أن هذه الكلمات المتنوعة التي كانت تستخدم بكثرة تشير إلى مؤسسات يصعب في 
الواقع التفريق بينها. ويقوم المقريزي بتحديد مواضع ١١‏ فندقاً و٣‏ قيسازية ر۹ خانات 
و٤‏ وكائل في القاهرة. 

كانت مباني المساكن الجماعية المسماة (الرَبّم) - التي شارت OO‏ 
اهتمام الرحالة - توجد غالبيتها في أعلى وکانت تضم دورین أو ثلاثة آدوار 
مقسمة إلى شقق ٠‏ ونحن ل نمتلك في هذا الشأن أيضاً سوى نماذج مشيدة في وقت 
واک رف اا ا بفضل وثائق الأوقاف. وفي الواقع كثيراً ماكانت 
تقام هذه المباني باعتبارها استشاراً عقارياً يستخدم ريعها في صيانة صروح موقوفة 
لأغراض دينية أو خيرية. وكانت تقع بصفة عامة بالقرب من المنطقة الاقتصادية المركزية 
وموجهة بصفة خاصة لسكنى الطبقة المتوسطة من الحرفيين والتجار. وفي نهاية العصر 
المملوكي يشير كاتب الحوليات اين إياس في الفقرات التي يتحدث فيا عن مستاجري 
شقق «الربم» بأنهم من «العوام» أي من عامة الناس(. 

وكانت المناطق السكنية في المدينة تمتد حول منطقة النشاط الاقتصاديء ا 
المنشات ذات الأغراض التجارية أو الحرفية في هذه المنطقة يجعل من الصعب 
استخدامها للاقامة وذلك باستثناء المباني الجماعية. وتم تنظيم هذه المناطق السكنية على 
أساس تقسيمها إلى أحياء تسمى «حارات» ويحدد المقريزي طبيعة الحارة بأنها «كل 
محلة دنت منازلها» أي کل مکان تتقارب فيه المنازل. وېسرد المقريزي قائمة تضم ۳۸ 
حارة (حي). وكانت غالبية هذه الأحياء توجد في القاهرة (۲۷ حي) حيث تكون حزاماً 
حول وسط المدينةء وتوجد تسعة أحياء في منطقة تقع بين باب زويلة وبركة الفيل وهي 
o O O E O E Ck‏ وكانت هذه الأحياء 
مغلقة عادة ويتضع ذلك من الكتابات التى تشير إلى غلق هذه الأحياء بواسطة الأبواب أو 
المداخل الضيقة ذات الحواجز «الدروب». ولا يزال باقياً منذ القرن الرابع عشر باب ا 
ةلاحا ءفي درت اللبان بالرت من اله [هن ٠| ٠‏ قى أرقات ا لطر بات الد 
گات کش الحدوث في القرن الخامس عشر تقوم السلطات في غلب الأحرال بغلق 
الا م انتهار الفى في ماقي أتخاد اة ركان قفرا قري را 
الأحياء وقد جمعهم أحد الولاة عام ٠١١١‏ لتسوية بعض مشاكل الأمن العام. وتشير 
المصادر التاريخية إلى أنه کان بوجد ا «رؤساء» للأحياء. 

ولا جدال بأن الأحياء كانت تقوم بدور إداري وبخاصة في مجال جباية الضرائب 
بالإضافة إلى دورها الدفاعي بين وقت وآخرء وكان غلقها يسهل على الشرطة القيام 
بدورهاالمعتاد في أعمال التفتيش والمراقبة. ويما أن الأحياء كانت خاضعة لنوع من 
امسئولية الجماعية فقد هددت السلطات في عام ٠١١١‏ بحرق «الحارة» التي يسكنها 
الأمير جانيباك الذي کانت تبحث عنه» ثم أصدرت بعدها بعامين أمراً بطرد سكان حي 


\E¥ 


الجودرية لاعتقادها بأن نفس الأمير يختبيء في هذا الحي. وكانت الأحياء تمتلك نوعاً 
من «الليشيات» من أجل الدفاع الذاتي. فقد عبت مڄچموعات مڻ الشباب بسمون 
«الرّعّار» دوراً نشطاً للغاية أثناء فترات الاضطرابات التي شهدتها القاهرة في نهاية القرن 
الرابم عشر وخلال القرن الخامس عشر باكمله. وسعى الأمراء الذين كانوا يتصارعون 
من أجل الاستيلاء على السلطة إلى استخدام هذه المچموعات التي يصفها كتاب 
الحوليات بانها تضم عناصر مشاغبة وخطرة ولها علاقات قوية مع سکان الأحياء 
الشعبية بالمدينة. وعلى الأرجح كانت هذه المجموعات الشبابية تقوم بدور في تمثيل 
أحیائيا والدفاع عنها أثناء ء الصراعات التي يروي كتاب الحوليات جانباً منها . فقد کتب 
المؤرخ ابن إياس أنه في أثناء فترة الابتهاج بالفيضان وبفتح الخليج في أغسطس عام 
n‏ كان الناس يتكدسون في هدوء فوق سطح أحد المنازل بقنطرة سنقر لرؤية 
المشهد ذ نشبت معركة بين الزعار وتسبب المماليك في حدوث زحام شديد وفوضى الأمر 
الأ رل الهج ارح ال هوا ذذ فن روقرع ةا بلغوا ۱۷ قتیلاً 0), 

هل كانت طبيعة سكان هذه الأحياء متجانسة ؟ ¥ ريب بأنه كانت توجد أحياء 
ميسورة. . إذ يشيد المقريزي برغد الحياة ومباهجها في حي برجوان ن ف ۷] مسقط رأسه 
الذي یصفه باته يضم حعامین ومخبزين وسوق وان سكانه لا يحتاجون لأكثر من ذاك. 
وفي عام ٠٠١١‏ وقع حادث سطو على حصيلة الخراج في حي زويلة [ن ۸ والتي بلغت 
۲ ألف دينار وهو ميلغ كبير يدل على رفاهية هذا الحي الذي يسكنه التجار والأعيان. 
وفي المقابل من الواضح أن الأحياء التي جاء الرْعّار منها كانت من الأحياء الشعبية 
والفقيرة. 

وإذا كان من الصنعب العديك عن وجو تمييز أى تفرقة بالنسبة للسكن وذلك يسبب 
عدم كفاية معلوماتنا عن المجتمع المصري ومن جغرافية الماكن السكنية, إا أننا على 
الأقل نعرف أن الأحياء الراقية قد تكونت في القرن الرابع عشر عندما أقام الأمراء في 
جنب «قاهرة واقد سيق أن تانعاا لزاخل الز ية لسكن الارا ءفي املق الواقة 
شمال ابن طولون والقلعة وفي الأماكن ا محيطة ببركة الفيل وهو الاتجاه الذي استمر 
قوياً خلال القرن الخامس عثسر. ما الأهالي فقد کانوا يسکثرن ااا في «قاهرة»» 
لكنهم بدأوا في تعمير بعض النواحي في منطقة جنوب أي حول باب زويله وعلى طوال 
المسالك التي كان يجري تعميرها وألتي كانت تربط بين باب زويلة والقلعة وابن طولون. 
ويالئنسبة لاذعيان (الشيوخ والتجار) يبدو أنهم كانوا يفضلون الإقامة في الجزء الشمالي 
من «قاهرة» على الأرجع يسبب قرب الأسواق الكبيرة والراكز الدينية والجامعية الكبيرة. 
إن ثلثي (1۳/) أفراد هذه الفئة الأخيرة والذين أمكننا تحديد أماكن إقامتهم كانوا 
يقيمون في هذا الجزء الشمالي. 
NEA‏ 


الجودرية لاعتقادها بأن نفس الأمير يختبيء في هذا الحي. وكانت الأحياء تمتلك نوعاً 
من «الميشيات» من أجل الدفاع الذاتي. فقد عبت مڄچموعات مڻ الشباب بسمون 
«الرّعّار» دوراً نشا للغاية أثناء فترات الاضطرابات التي شهدتها القاهرة في نهاية القرن 
الرابم عشر وخلال القرن الخامس عشر باكمله. وسعى الأمراء الذين كانوا يتصارعون 
من أجل الاستيلاء على السلطة إلى استخدام هذه المجموعات التي يصفها كتاب 
الحوليات بانها تضم عناصر مشاغبة وخطرة ولها علاقات قرية مع سکان الأحياء 
الشعبية بالدينة. وعلى الأرجح کانٹ هذه المجموعات الشبابية تقوم بدور في تمثيل 
أحیائيا والدفاع عنها أثناء ء الصراعات التي يروي كتاب الحوليات جانباً منها . فقد کتب 
المؤرخ ابن إياس أنه في أثناء فترة الابتهاج بالفيضان وبفتح الخليج في أغسطس عام 
e‏ كان الناس يتكدسون في هدوء فوق سطح أحد المنازل بقنطرة سنقر لرؤية 
المشهد ذ نشبت معركة بين الزعار وتسبب المماليك في حدوث زحام شديد وفوضى الأمر 
الل رل اله الع إلى ك ت و دة بلغوا ۱۷ قتیلاً 0), 

هل كانت طبيعة سكان هذه الأحياء متجانسة ؟ ¥ ريب بأنه كانت توجد أحياء 
ميسورة. . إذ يشيد المقريزي برغد الحياة ومباهجها في حي برجوان ن ف ۷] مسقط رأسه 
الذي يصفه بانه يضم حمامين ومخبزين وسوق وأن سكانه لا يحتاجون لأكثر من ذلك. 
وفي عام ٠٠١۲‏ وقع حادث سطو على حصيلة الخراج في حي زويلة [ن ۸ والتي بلغت 
ألف دينار وهى مبلغ كبير يدل على رفاهية هذا الحي الذي يسكنه التجار والأعيان. 
وفي المقابل من الواضع أن الأحياء التي جاء الرْعَار منها كانت من الأحياء الشعبية 
والفقيرة. 

ان من السب اليك عق وج كبر أو فرك بال السك ذلك مسبت 
عدم كفاية معلوماتنا عن المجتمع المصري ومن جغرافية الأماكن السكنيةء إلا أننا على 
الأقل نعرف أن الأحياء ء الراقية قد تكونت في القرن الرابع عشر عندما أقام الأمراء في 
جوت قافر 8 واف مو أن انا ارا كل الزئم كح ارا ءفي املق الواقة 
شمال ابن طولون والقلعة وفي الأماكن المحيطة ببركة الفيلء وهو الاتجاه الذي استمر 
قوياً خلال القرن الخامس عشسر. ما الأهالي فقد کانوا يسکثرن اشتانتا في «قاهرة»» 
لكنهم بدأوا في تعمير بعض النواحي في منطقة جوب أي حول باب زویله وعلى طوال 
المسالك التي كان يجري تعميرها وألتي كانت تربط بين باب زويلة والقلعة وابن طولون. 
ويالنسبة لاذعيان (الشيوخ والتچار) يبدو أنهم كانوا يفضلون الإقامة في الجزء الشمالي 
ا ا ا ا ا ا 
إن ثلثي (1۳/) أفراد هذه الفئة الأخيرة والذين أمكننا تحديد أماكن إقامتهم كانوا 
يقيمون في هذا الجزء الشمالي. 


NEA 


إهمالها كما لى كانت خارج التاريخ والتي لم تكن تقتحم مسرح التاريخ إلا عند وتوع 
أزمات اقتصادية أو سياسية تدفعها إلى احتلال مكان الصدارة. عندئذ سرعان ما 
تحصل على اهتمام كتاب الحوليات المرتبطين بعلية القوم وبالطبقة الحأكمة رالذين 
يشعرون بعدم الارتياح تجاه هذه الحركات النابعة من أعماق المدينة. وفي يوم ۲۸ مارس 
عام ٠٤٥۸‏ تأذی بصر السلطان أينال حين ذهب إلى شاطيء بولاق حیث شاهد تكاثر 
الأكواخ والاخصاص (بيوت من شجر أو قصب) البائسةء والمماثة لأكراخ الصفيعح 
التي تعرفها مدننا الحديثة. وفي عام ٠١١١‏ أصدرالسلطان قايتباي أمراً بذرض ضريبة 
جديدة وذهب جابي الضرائب إلى إمرأة تقيم في «حوش» بالحسينية ويحتمل أن يكون 
هذا الحرش مماثلاً لتلك المساكن الجماعية الفقيرة للغاية والتي نجدها في العصر 
العثماني. كانت هذه المرأة معدمة «ولم يجد عندها شيئاً من متاع الدنيا ٠‏ فطالبها ذلك 
الرسول بأجرة الحوش التي هي ساكنة فيه فجا ء عليها من الأجرة عشرين تصفا عن مدة 
خمسة أشهرء » فلم تجد شيئا تعطيه للرسول. فاغلظ عليها وخرج منه الحدء فلما رأت منه 
ذلك كان عندها شجرة نَبْق في الحوش» فقالت له: اقطع هذه الشجرة ويعها وخذ ثمنها 
في نظير ما چاء علي فأحضر القطاعين وقطع تلك السدرَة [شجرة النبق] وحملها 
ومضى» وقد حصل للمرأة غاية الضرر لقطع شجرتها التي تستظل تحتها في أشهر 
الصيف.» 

يوجد شك بشان انعزال الأحياء التي كانت تضم الأقليات الدينية. ا 
الاقباط كطائفة دينية كثيرة العدد إلى حالة الأقلية إلا في خلال القرن الرابع عشر 
والواقع أن الضغط الشعبي قد لعب بالنسبة لتحول جموع من الأقباط إلى الإسلام دور 
أكبر من دور الحكام المماليك الذين كانوا يعرفون أهمية الدور الذي يلعبه الأقباط في 
إدارة الدولة. وقد أدت حوادٹ آعرام ۱۲۹۲ و١١٠٠‏ إلى اتخاذ إجراءات تفرقة ضد 
المسيحيين ولكنها كانت إجراءات وتتية كما هى الحال دائماً. كانت هذه الأحداث تمهيداً 
الفتن الدموية التي وقعت عام ٠١۲١‏ والتي تم خلالها هدم عدد كبير من الكنائس (إحدى 
عشرة كنيسة في القاهرة » وثمان في مدينة مصرء وستين في مصر كلها). واتخذ 
الفاق التاج - على مضض - إجراءات ضد المسيحيين وقام بغلق كنائس وأديرة, 
الأمر إلى أدى إلى حدوث أول حركة تحول جموع منهم إلى الإسلام. 

وفي عام ١٠٠٠بنوع‏ خاص أصبح من غير الممكن مقاومة حركة دخول الإسلام 
وذلك على أثر وقوع أحداث عنف ضد المسيحيين ويعد سريان مفعول الإجراءات التي 
اتخذت. ويقول المؤرخ دونالد ليتل أنه «يمكن اعتبار عام ١٠٠٠منعطفاً‏ في تاريخ 
مصر الدينيء واعتباره اللحظة التي اكتمل فيها ار 
وأصبح أمراً واقعاً». إن سلوك السلطات المتسم بالتنغيص ورغبة الأقباط في تأمين 
آل ا تی تر اعا ا ا کو کا کد ا ا 
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إهمالها كما لى كانت خارج التاريخ, والتي لم تكن تقتحم مسرح التاريخ إلا عند وقوع 
أزمات اقتصادية أو سياسية تدفعها إلى.احتلال مكان الصدارة. عندئذ سرعان ما 
تحصل على اهتمام كتاب الحوليات المرتبطين بعلية القوم وبالطبقة الحاكمة رالذين 
يشعرون بعدم الارتياح تجاه هذه الحركات النابعة من أعماق المدينة. وفي يوم ۲۸ مارس 
عام ٠٤١۸‏ تأذی بصر السلطان أينال حين ذهب إلى شاطيء بولاق حیث شاهد تكاثر 
الأكواخ والاخصاص (بيوت من شجر أو قصب) البائسةء والمماثة لأكراخ الصفيعح 
التي تعرفها مدننا الحديثة. وفي عام ٠١١١‏ أصدرالسلطان قايتباي أمراً بذرض ضريبة 
جديدة وذهب جابي الضرائب إلى إمرأة تقيم في «حوش» بالحسينية ويحتمل أن يكون 
هذا الحوش مماثلاً لتلك المساكن الجماعية الفقيرة للغاية والتي نجدها في العصر 
العثماني. کانت هذه المرأة معدمة «ولم يجد عندها شيئاً من متاع الدنيا ا ذلك 
الرسول باجرة الحوش التي هي ساكنة فيه فجا عليها من الأجرة عشرين نصفاً عن مدة 
ق فلم تجد شيئا تعطيه للرسول, فاغلظ عليها وخرج منه الحدء فلما رأت مذه 
ذلك کان عندها شجرة بق في الحوشء فقالت له: اقطع هذه الشجرة وبعها وخذ ثمنها 
في نظير ما جاء علي فأحضر القطاعين وقطع تلك السدرّة [شجرة النبق] وحملها 
ومضى» وقد حصل للمرأة غاية الضرر لقطع شجرتها التي تستظل تحتها في أشهر 
الصيف.» 
لا يوجد شك بشأن انعزال الأحياء التي كانت تضم الأقليات الدينية. لم تتحول حالة 
الأقباط كطائفة دينية كثيرة العدد إلى حالة الأقلية إلا في خلال القرن الرابع عشر. 
والواقع أن الضغط الشعبي قد لعب بالنسبة لتحول جموع من الأقباط إلى الإسلام دوراً 
أكبر من دور الحكام المماليك الذين كانوا يعرفون أهمية الدور الذي يلعبه الأقباط في 
إدارة الدولة. وقد أدت حوادث آعوام ۱۲۹۲ و١١١٠‏ إلى اتخاذ إجراءات تفرقة ضد 
المسيحيين ولكنها كانت إجراءات وقتية كما هى الحال دائماً. كانت هذه الأحداث تمهيدا 
الفتن الدموية التي وقعت عام ٠١١‏ والتي تم خلالها هدم عدد كبير من الكنائس (إحدى 
عشرة كنيسة في القاهرة » وثمان في مدينة مصرء وستين في مصر كلها). واتخذ 
السلطان الناصر - على مضض - إجراءات ضد المسيحيين وقام بغلق كنائس وأديرة. 
الأمر إلى أدى إلى حدوث أول حركة تحول جموع منهم إلى الإسلام. 
وفي عام ١٠ابنوع‏ خاص أصبح من غير الممكن مقاومة حركة دخول الإسلام 
وذلك على أثر وقوع أحداث عنف ضد المسيحيين وبعد سريان مفعول الإجراءات التي 
اتخذت. ويقول المؤرخ دونالد ليتل آنه «يمكن اعتبار عام ١٠١٠منعطفاً‏ في تاريخ 
مصر الدينيء واعتباره اللحظة التي اكتمل فيها التحول الكبير الثاني ة ا ا 
فاضت مرا واقعاة إن سلوك السلطات المتسم بالتنغيص ورغبة الأقباط في تأمين 
اش بان تا نی اا ای کی بی ا ا د 
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المسلمين مثل ضفة الخليج الغربية أساساًء وحى الناصريةء ويالقرب من الدكة ومن باب 
البحر» وحي صودون (ليس بعيداً عن الخليج). وفي زمن المقريزي لم تكن توجد في 
القاهرةسرى نمست لاق إخ ااا سي زوا حبك نق برك التبا راان 
في حارة الروم السفلى . وبالرغم من أن العديد من الأقباط كانوا يقطذون «قاهرة» [قاهرة 
المعز] إلا أنه كانت لا تزال توجد جالية مسيحية كبيرة في «فسطاط». 
وفيما يتعلق بالجالية اليهودية فقد انتقل يهود الفسطاط إلى القاهرة في القرنين 

الثالث والرابع عشر. . وفي عام ٠ ٠‏ كانت الغالبية العظمى من أفراد هذه الجالية تقيم 
في القاهرة حیث كانت توچد أربعة معابد يهودية مقابل ثلاثة فقط في الفسطاط. وکان 
النهون همون اساسا في حي يقع في قلب القاهرة تماماً ]< [Y‏ غربي حي الصاغة 
والصيارفة الذي لا جدال بان وجوده يفسر أسباب هذا التمركز. ويشير ابن إياس أنه في 
عام ۱٤۹۹‏ تم تشیید يد جامع بركات بن فَرّيميط في وسط هذه المنطقة ثم يصف هذا 
الجامع بطريقة ذات مغزى إذ يقول «وفيه كان إقامة الخطبة بالجامع الذي أُنشاه برکات 
بن قريميط بحارة زويلةء وجاء في غاية الحسن ولا سيما بذلك الخط('». 


الضواحي 

تمثل مصر [القديمة أو العتيقة] وبولاق تجمعين سكنيين تابعين للقاهرة وتفصلهما 
عنها مساحات شاسعة خالية من المنشات تقريباً. كانت مصر مدينة مستقلة تتمتع 
بجميع خصائص العمران: فقد كان بها قاضي» وقائد شرطة (والي)ء ومراقب أسواق 
(محتسب). ولكن «مصر»* [العتيقة] وهو الاسم الذي بدأ يشيع استخدامه أكث فاكثر 
كانت مدينة بدأت طريقها نحو الأفول. 

وغي بداية القرن الخامس عشر احتلت مدينة مصر (القديمة) موقعاً مريع الشكل 
يحده باب الساحل بمحاذاة النهر من الشمالء وباب الصفاء من الشمال الشرقي» وباب 
القنطرة من الجنذوب. وتخلت المدينة عن مناطق شاسعة في الشرق تحوا لت إلى «خراب». 
ویقول پول كازانوشا أن المناطق التي ربحتها هذه المدينة في اتجاه الغرب بفضل انحسار 
النيل تدريجياً إلى مسافة أقصاها مائتي متر حتى نهاية العصر المملوكيء لم تعوضها 
في الواقع عن الأراضي التي فقدتها. وعلى هذا لا تتجاوز المساحة المبنية بمدينة مصر 
في القرن الرابع عشر ٠٠١‏ هكتار (حوالي ٠٠١‏ فدان). ولكن تم إهمال العديد من 


* إنتا تمرف مديثة مصر جيداً بفضل «كتاب الانتصار» لزلفه ابن دقماق ( المتوفى عام ١ء٤٠)‏ 
وكتاب «الخطط» للمقربزي واللذين وصفا هذه المدينة قديماً وحديثاًء ويفضل مزلفات أخرى حديثة 
للمژرخ Essai de reconstitution topographique gill J‏ (النشور مام 
٩))؛‏ والمؤرخة سياشي دونرا 1984 ,اaأsن۴‏ مك اا۷ ةا واللاين قدما شرحاً للبيانات 
الراردة في مؤلفات مؤرخي العصور الىسطى والتي كانت عامضة إلى حد ماء 


No. 


المسلمين مثل ضفة الخليج الغربية أساساًء وحى الناصريةء ويالقرب من الدكة ومن باب 
البحرء » وحي صودون (ليس بعيداً عن الخليج). وفي زمن المقريزي لم تكن توجد في 
القاهرة سوى كنيستين لليعاقبة إحداهما في حي زويلة حيث يقيم بطرك الأقباط, والثانية 
في حارة الروم السفلى. ويالرغم من أن العديد من الأقباط كانوا يقطون «قأهرة» [قاهرة 
المعز] إلا أنه كانت لا تزال توجد جالية مسيحية كبيرة في «فسطاط». 

وفيما يتطق بالجالية اليهودية فقد انتتل يهود الفسطاط إلى القاهرة في القرنين 
الثالث والرأبع عشر. وفي عام ٠ ٠‏ كانت الغالبية العظمى من أفراد هذه الجالية تقيم 


في القاهرة حيث كانت توجد أربعة معابد يهودية مقابل ثلاثة فقط في الفسطاط. وكان 


اليهود يتجمعون أساساً في حي يقع في قلب القاهرة تماما [ح ۷]ء غربي حي الصاغة 
والصيارفة الذي لا جدال بأن وجوده يفسر أسباب هذا التمركز. ويشير ابن إياس أنه في 
عام 1۹4 تم تشیید جامع برکات بن قريميط في وسط هذه المنطقة ثم يصف هذا 
الجامع بطريقة ذات مغزى إذ يقول «وفيه كان إقامة الخطبة بالجامع الذي أنشأه بركات 
بن قريميط بحارة زويلةء وجاء في غاية الحسن ولا سيما بذلك الخط('». 


الفا حن 

E‏ أى العتيقة] ويولاق تڄمعين سکنيين تابعين للقاهرة وتفصلهما 
عنها مساحات شاسعة خالية من المنشات تة ا TT‏ 
س . ولكن «مصنر»*+ [العتيقة] وهو الاس الذي بدا اثر ن 
كانت مدينة بدأت طريقها نحو الأفول, 

وفي بداية القرن الخامس عشر احتلت مدينة مصر (القديمة) موقعاً مريع الشكل 
یحده باب الساحل بمحاذاة النهر من الشمالء وباب الصفاء من الشمال الشرقي» وپاب 
القنطرة من الجنوب. وتخلت المدينة عن مناطق شاسعة في الشرق ت تحولت إلى «خراب». 
ویقول پول کازانوٹا أن المناظق التي ربحتها هذه المدينة في اتجاه الغرب بفضل انحسار 
النيل تدريجيا إلى منناقة أقضاها ماه ثتي متر حتى نهاية العصر المملوكيء > لم تعوضها 
في الواقع عن الأراضي التي فقدتها و تتجاوز المساحة المبنية بمدينة مصر 
في القرن الرابع عشر ٠٠١‏ هكتار (حوالي ٠‏ فدان). ولكن تم إهمال العديد من 


* إنتا تمرف مديثة مصر جيداً بفنضل «كتاب الانتصار» لزلفه ابن دقماق ( المتوفى عام ١ء٤٠)‏ 
وكتاب «الخطط»ء للمقربزي واللذين وصفا هذه المدينة قديماً وحديثاً؛ ويفضل مزلفات أخرى حديثة 
للەژرخ Essal de reconstitution topographique gill J‏ (الoنشور‏ مام 
0))؛ والمؤرخة سيلشي دونرا 1984 ,اaاsن۴‏ مك اا۷ ةا واللاين قدما شرحاً للبيانات 
الراردة في مؤلفات مؤرخي الغصور الىسطى والتي كانت عامضة إلى حد ماء 
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المناطق التي كانت مزودة بالشوارع: وتسجل سيلشي دونوا آنه من بین ٠١۲‏ شارعاً 
(ذقاق) ذکرها ابن دقماق یوجد ۲۹ زقاقاً مزدهراً و٤٤‏ آخرى لحقهاالدمار. وتسمع 
جميع الدلائل بالافتراض بأن هذا الخراب مرتبط بأزمة النصفالثاني من القرن الرابع 
عشر والتي بلغت ذروتها في الوقت الذي کان فيه ا مؤرخان ابن دقماق وامقریزي يدوتان 
مۇلفاتهما. . وعلى هذا لم يكن عدد سكان المدينة في عام . ۰ يتجاوز ٠١‏ أو ٠۰‏ ألف 
نسمة وهو تقدير جزافي إلى حد كبيرء » لكنه يسمح با مجازفة بعقد مقارنة مع القاهرة في 
نفس العصر (حوالي ٠١١‏ ألف نسمة) ومع الفسطاط أثناء فترة أقصى ازدهارها ٠١١(‏ 
ألف نسمة في القرن الحادي عشر). 

وكانت تجوب المدينة شبكة شوارع شمال۔ a E SSS‏ 
من النيلء وتقطعها شوارع آخری غرب - شرق متعامدة معها تقريباً. وحينما نتجه نحو 
الشرق في اتجاه المنطقة الأكثر قدماً تتحول شبكة الطرق إلى شوارع غير منتظمة. 
وكانت الأسواق الكبيرة والوكائل متجمعة في منطقة مركزية تقع في الغرب حيث تسود 
الأنشطة الاقتصادية شبه المنعدمة في الجزء الشرقي من المدينة الذي تسوده المساكن. 
ولا نعرف فيما إذا كان سائداً في تلك المنطقة تنظيم الأحياء على أساس أنهاحارات 
وکانت توجد بالمدينة دائماً طوائف من الأقليات: گان النوة تجضون فی بسع شرا رغ 
بينما كان المسيحيون أكثر اختلاطاً مع المسلمين فيما عدا في حي قصر الشمع. ولكن 
حتى بالنسبة لهذا الحي أيضاً کان يوجد مسلمون ویهود » وعلى هذا لم يكن في الواقع 
حیامسیحیا'). 

واستمر ميناء المدينة في نشاطه وفي تدعيمه لرفاهيتها. إن بساطة منشات الميذاء۔ 
كانوا يسحبون المراكب الملاحية (صغيرة الحمولة) إلى اليابسة- جعلت انحسار انيل لا 
يعوق أنشطة المرفا. لكن الخطر كان كامنا في تراكم الرمال في فرع النيل الكائن بين 
جزيرة الروضة وساحل الفسطاط والذي لعله أحدث في النهاية اناا بمصر القديمة 
وأمكنه المساهمة في نهضة بولاق. واستمر مع ذلك تشييد المراكب في مصر: ففي عام 
شی فاش مراک کرب وكانت امود التي تنقل إلى الميناء هي الحبوب 
والقمح أساساً يجري تخزينها في مخازن واسعة (شون). وكانت تصل إلى الميناء أيضاً 
مواد فاخرة مثل التوابل التي كان يتاجر فيها کبار التجار مثل آل کاريمي مما یفسر 
سبب إقامتهم في مصر القديمة. وكان يقيم في المدينة أيضاً التاجر برهان الدين 
ابراهيم المحلي (المتوفى عام )٠١١١‏ الذي كان يتاجر مع اليمن وأصبح رئيساً للتجار 
عام .۱۳۸١‏ كان هذا التاجر واسع الثراء وشيد مدرسة (مدرسة المحلي) في مصر 
القديمة كما e CG‏ التي يقطتها بمطاذاة اليل 
۰ آلف دیثار. کان د يشارك في المجالس الحكومية بمعاونة أحد المترجمين لأنه يجهل 
اللغة التركية. ولكن من الواضح أن دور مصر القديمة في ا لمجال التجاري كان في طريقه 
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المناطق التي كانت مزودة بالشوارع: وتسجل سيلفي دونوا آنه من بين ۱۳۲ شارعاً 
(ذقاق) ذکرها ابن دقماق یوجد ۲۹ زقاقاً مزدهراً و٤٤‏ آخرى لحقهاالدمار. وتسمع 
جميع الدلائل بالافتراض بأن هذا الخراب مرتبط بأزمة النصفالثاني من القرن الرابع 
عشر والتي بلغت ذروتها في الوقت الذي کان فيه ا مؤرخان ابن دقماق والمقریزي يدونان 
مۇلفاتهما. وعلى هذا لم يكن عدد سكان المدينة في عام . ۰ يتجاوز ٠١‏ أو ٠۰‏ ألف 
نسمة وهو تقدير جزافي إلى حد كبيرء » لكنه يسمح بالمجازفة بعقد مقارنة مع القاهرة في 
نفس العصر (حوالي SD EN ٠‏ 1۲۰ 
ألف نسمة في القرن الحادي عشر). 

وكانت تجوب المدينة شبكة شوارع شمال۔ - جنوب منتظمة الغاية في امنطقة المكتسبة 
من النيلء وتقطعها شوارع آخری غرب - شرق متعامدة معها تقريباً. وحينما نتجه نحو 
الشرق في اتجاه المنطقة الأكثر قدماً تتحول شبكة الطرق إلى شوارع غير منتظمة. 
وكانت الأسواق الكبيرة والوكائل متجمعة في منطقة مركزية تقع في الغرب حيث تسود 
الأنشطة الاقتصادية شبه المنعدمة في الجزء الشرقي من المدينة الذي تسوده المساكن. 
ولا نعرف فيما إذا كان سائداً في تلك المنطقة تنظيم الأحياء على أساس أنهاحارات. 
وكانت توجد بالمدينة دائماً طوائف من الأقليات: كان اليهود يتجمعون في بضع شوارع, 
بينما كان المسيحيون أكثر اختلاطاً مع المسلمين فيما عدا في حي قصر الشمع. ولكن 
حتى بالنسية لهذا الحي أيضاً کان یوجد مسلمون ویهود» وعلی هذا ا 
حیأمسیحیا'). 

واستمر ميناء المدينة في نشاطه وفي تدعيمه لرفاهيتها. إن بساطة منشاآت الميناء۔ 
كانوا يسحبون المراكب الملاحية (صغيرة الحمولة) إلى اليابسة - جعت انحسار النيل ل 
يعوق أنشطة المرفا. لكن الخطر كان كامناً في تراكم الرمال في فرع النيل الكائن بين 
جزيرة الروضة وساحل الفسطاط والذي لعله أحدث في النهاية ااا بو اا ا 
وأمكنه المساهمة في نهضة بولاق. واستمر مع ذلك تشييد المراكب في مصر: ففي عام 
١‏ تم تشييد ثمانية مراكب حربية. وكات المواد التي تنقل إلى الميناء هي الحبوب 
ا يجري تخزينها في مخازن واسعة (شون). وكانت تصل إلى الميثاء أيضاً 
مواد فاخرة مثل التوابل التي كان يتاجر فيها کبار التجار مثل آل کاريمي مما یفسر 
سبب إقامتهم في مصر القديمة. وكان يقيم في المدينة أيضاً التاجر برهان الدين 
ابراهيم المحلي (المتوفى عام )٠١١١‏ الذي كان يتاجر مع اليمن وأصبع ريسا للتجار 
عام .۱۳۸١‏ كان هذا التاجر واسع الثراء وشيد مدرسة (مدرسة المحلي) في مصر 
القديمة كما a E‏ ر الت ةا مهاد اة الل 
۰ آلف دیٽار. کان د يشارك في المجالس الحكومية بمعاونة أحد المترجمين لأنه يجهل 
اللغة التركية. ولكن من الواضح أن دور مصر القديمة في ا لمجال التجاري كان في طريقه 
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نحو الأفول: فمن بين ٤٠١‏ تاجراً المنتمين لأسرة کاريم والذين ذكرهم جاستون قييت لم 
يكن يوجد منهم في هذه المدينة سوى أربعة فقط. ومن الواضح أن الموقف قد تغير تماماً 
منذ نهاية القرن الثالك عشر. ويقول ابن دقماق أنه في نحو نهاية القرن الرابع عشر كان 
يوجد في مصر القديمة ۲۲ سوتاً و٩٥٠‏ قيسارية و۱ فندقاً بينما كان يوجد في القاهرة 
في نفس الفترة ۸۷ سوةاً و۸٥‏ وكالة. 

وارك م قد اها في القيام بدورها کمرکز «صناعي» نشیط. ویذکر ابن 
دقماق بأن ۹١مصنع‏ (مطبخ) سكر فقط كانت تعمل في ذلك الوقت من بين ستة وستين 
مصنعاً؛ كما يذكر أنه من بين الأنشطة الهامة الطواحين وأفران الخبز التي تطحن وتخبز 
الغلال الواردة إلى مصرء ومصانع الورق (الواقعة ة بالقرب من باب القنطرة) ومصانع 
الفخار. وبالرغم من أفول المدينة إلا أنها ظلت مركزا تجارياً وحرفياً نشيطاً لم تتمكن 
بولاق من الحلول محله إلا فيما بعد'. 

ومنذ عهد السلطان الناصر محمد بدأت نهضة ضاحية بولاق الواقعة على حافة النيل 
في شمال شرقي القاهرةء وذلك على الأرجح لكي تحل مكان المقس الذي قضي عليه 
يسبب انحسار إلنيل نحو الغرب. ويدأ نشاط بولاق في تجارة الغلال يحتل مكانة هامة. 
ومع ذلك فإن تحركات النيل الشاردة قليلاً (في عام ۳۹۸ ظهرت جزيرة الخرطوم بين 
بولاق وإمبابة وتراکمت الرمال على ساحل بولاق) ا بد ونها قد أعاقت نمو ميناء بولاق. 
والواقع أن زمن بولاق لم يبدأ حقيقة إلا في القرن الخامس عشر". 
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نحو الأفول: فمن بين ٤٦‏ تارا المنتمين لأسرة كاريم والذين ذكرهم جاستون بيت لم 
يكن يوجد منهم في هذه المدينة سوى أربعة فقط. ومن الواضح أن الموقف قد تغير تماما 
منذ نهاية القرن اثالث عشر. ويقول ابن دقماق أنه في نحو نهاية القرن الرابع عشر كان 
يوجد في مصر القديمة ۲۲ سوةاً و٥٠‏ قيسارية و۱ فندقاً بينما كان يوجد في القاهرة 
في نفس الفترة ۸۷ سوةاً و۸٥‏ وكالة. 

اشكر ك حدر الفدةة اننا في القيام بدورها کمرکز «صناعي» نشیط. ویذکر ابن 
دقماق بان ۹١مصنع‏ (مطبخ) سكر فقط كانت تعمل في ذلك الوقت من بين ستة وستين 
مصنعاً؛ كما يذكر أنه من بين الأنشطة الهامة الطواحين وأفران الخبز التي تطحن وتخبز 
الغلال الراردة إلى مصرء ومصانع الورق (الواقعة 1 بالقرب من باب القنطرة) بانع 
الفخار. وبالرغم من أفول المدينة إلا أنها ظلت مركزا تجارياً وحرفیاً نشیطاً لم تتمكن 
بولاق من الحلول محله إلا فيما بعد"'. 

ومنذ عهد السلطان الناصر محمد بدأت نهضة کاس 2 الواقعة على حافة النيل 
في شمال شرقي القاهرة. وذلك على الأرجح لكي تحل مكان المقس الذي قضي عليه 
بسب انحشار النيل نحو الغرب. ؤيدا خشاط بولاق فى تجارة الفلال يحتل مكانة هامة. 
ومع ذلك فإن تحركات النيل الشاردة قليلاً (في عام ٠۳۹۸‏ ظهرت جزيرة الخرطوم بين 
بولاق وإمبابة وتراکمت الرمال على ساحل بولاق) لا بد وأنها قد أعاقت نمی میناء بولاق. 
والواقع أن زمن بولاق لم يبدأ حقيقة إلا في القرن الخامس عشر'. 
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الفصل الثامن 
YF - A18)‏ 0-1 م( 


تداعي النظام المملوكي 

لقد بدأ آخر قرن مملوكي في ظل عهد السلطان فرج )٠١١١-۱۳۹۹(‏ المفجعء 
وانتهى بهزيمة حاسمة ونهائية أمام العثمانيين .)٠١١١(‏ ويعتبر هذا القرن فترة تداعي 
وانحطاط تخللته مراحل هدوء خلال عهدي برسباي [الملك سيف الدين أبو النصر 
برسباي] وقايتباي [الملك الأشرف قايتباي]. فتد شهدت المؤسسات المملوكية تدهوراً 
يتعذر علاجه؛ إذ كان على البلاد مراجهة مشاكل خارجية في الشمال ستؤدي إلي 
سقوطها؛ ومشاكل داخلية سكانية واقتصادية تتسبب في انهيار دعائم الدولة المالية؛ 
بالإضافة إلى سيادة الفوضى واختلال الأمن. وبطبيعة الحال أن تعاني المدينة من آثار 
هذه التطورات التعسة. وبالرغم من دقة هذه الصورة في وصف القرن الخامس عشر إلا 
أنه يلزم رسم بعض الظلال(). 

ولا نستطيع أن نصف الواحد وعشرين عهداً ال ت غد - الذى أضر سياق 
أحداثه وخاتمته المأساوية بمؤسسة السلطنة - بأنها كانت تتسم دائماً بعدم الاستقرار 
والعثف والقصور. لقد ساد هذه العهود وحتى النهاية طموح مستمر وإصرار على توريث 
الحكم من أجل تنظيم السلطنة على قواعد مستقرة مثل تلك القواعد التي عرفتها مصر 
خلال القرن السابق في ظل ذرية قلارون والناصر. من الواضح أن السلطان سيف الدين 
برسباي - العبد الركسي السابق - كان يطمح في مثل هذه الشرمية حين عزوا سلالة 
نسبه إلى برقوق وإلي القريشيين (قبيلة النبي). 

وبعد انتهاء عهد السلطان فرج [زين الدين أبو السعادات فرج بن برقوق] الذي نجع 
بصعوبة بصعوية في المحافظة على عرشه (تم خلعه لفترة قصيرة )٠٤١١١-٠٤٠١١‏ الذي 
تخلی عنه والده برقوق لصالحه» حاول ستة سلاطین آخرین أن يفرضوا أبنامعم كخلفاء 
لهم. وقد كان إصرار هؤلاء السلاطين على فرض أبنائهم أمراً غريباً خاصة وأنهم - كما 
يلاحظ المؤرخ ابن تغري بردي في سخرية - هم أنفسهم قد قاموا عامة بخلمع أبناء 
سابقيهم عن عروشهم «ٳذا كنت ترغب في معرفة حال الدنيا من بعدك» انظر لحالها بعد 
وفاة من سبقك.» ويالرغم من براعة المخططات ومبتكراتها - فقد تنازل چقمق قبل وفاته 
بقليل عن عرشه لصالح ابنه عثمان في عام ١١٠٤٠؛‏ كما فعل أينال نفس الشيء في عام 
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تداعي النظام المملوكي 
لقد بدأ آخر قرن مملوكي في ظل عهد السلطان فرج )٠١١١-۱١۹۹(‏ المفجع. 
وانتهى بهزيمة حاسمة ونهائية أمام العثمانيين .)٠١١١(‏ ويعتبر هذا القرن فترة تداعي 
وانحطاط تخللته مراحل هدوء خلال عهدي برسباي [الملك سيف الدين أب النصر 
برسباي] وقايتباي [الملك الأشرف قايتباي]. فقد شهدت المؤسسات المملوكية تدهوراً 
يتعذر علاجه؛ إذ كان على البلاد مراجهة مشاكل خارجية في الشمال ستؤدي إلي 
سقوطها؛ ومشاكل داخلية سكانية واقتصادية تتسبب في انهيار دعائم الدولة المالية؛ 
بالإضافة إلى سيادة الفوضى واختلال الأمن. وبطبيعة الحال أن تعاني المدينة من آثار 
هذه التطورات التعسة. وبالرغم من دقة هذه الصورة في وصف القرن الخامس عشر إلا 
أنه يلزم رسم بعض الظلال(). 
ولا نستطيع أن نصف الواحد وعشرين عهداً اتی ت عة قن - الذى أضر سياق 
أحداثه وخاتمته ال مأساوية بمؤسسة السلطنة - بأنها كانت تتم دائماً بعدم الاستقرار 
والففا والقضون له ساد هذ العهنة وت الثهاب فلمو تمن اران على رة 
الحكم من أجل تنظيم السلطنة على قواعد مستقرة مثل تلك القواعد التي عرفتها مصر 
خلال القرن السابق في ظل ذرية قلارون والناصر. من الواضح أن السلطان سيف الدين 
برسباي - العبد الركسي السابق - كان يطمح في مثل هذه الشرمية حين عزوا سلالة 
نسبه إلى برقوق وإلي القريشيين (قبيلة النبي). 
وبعد انتهاء عهد السلطان فرج [زين الدين أبو السعادات فرج بن برقوق] الذي نجع 
بصعوبة بصعوية في المحافظة على عرشه (تم خلعه لفترة قصيرة )٠١١١-٠٤٠١‏ الذي 
تخلی عنه والده برقوق لصالحه» حاول ستة سلاطین آخرین أن يفرضوا أبنامهم كخلفاء 
لهم. وقد كان إصرار هؤلاء السلاطين على فرض أبنائهم أمراً غريباً خاصة وأنهم - كما 
يلاحظ المؤرخ ابن تغري بردي في سخرية - هم أنفسهم قد قاموا عامة بخلمع أبناء 
سابقیهم عن عروشهم «ٳذا كنت ترغب في معرفة حال الدنيا من بعدك» انظر لحالها بعد 
وفاة من سبقك.» ويالرغم من براعة المخططات ومبتكراتها - فقد تنازل جقمق قبل وفاته 
بقليل عن عرشه لصالح ابنه عثمان في عام ١١٥٤٠؛‏ كما فعل أينال نفس الشيء في عام 
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١‏ لصالح ابنه أحمد الذي حرص على تأمين خلافته له باشراكه معه في الحكم 
باعتباره أمير الحج - إلا أن الأمرا ء الأكثر قوة قاموا بخلع جميع هؤلاء الأبناء من على 
عروشهم بعد حكم قصير الأمد. ومن المؤكد أن تة NE‏ لهذه الأحداث 
مثل تلك التي وقعت في عام ٠٤٠١‏ بسبب خلافة جقمق [الملك الظاهر جقمق]ء وفي عام 
۷ بعد وفاة قایتباي . ومع ذلك لم تكن هذه القاعدة ثابتة تة على الدوام: فقي خادل الفترة 
من ۱٤١١‏ إلى ٠١١۷‏ أي خلال مائة وخمسة أعوام تولی سبعة سلاطين الحكم خلال سبعة 
وتسعين اسا . وكانت غالبية هؤلاء الحكام رجالا أکفاء مثل: جقمق (۳۸٤۳-۱٥٤۱)؛‏ 
واينال (١١١٠-١١١٠)؛‏ وخشقدم [اللك الظاهر خشتدم] (١١١-۷١١٠)؛‏ والغوري [الماك 
قانصوه الغوري الاشرفي قایتباي] (۱۰۰۱- »)۱٥۱۱‏ بل وکان بعضهم بارزين مثل 
پرسباي (۲۲٤۳۸-۱٤۱)؛‏ وقایتباي .)۱٤۹٩-۱٤٩۸(‏ وعلی هذا کان المقریزي مخطتا 
بإصراره على وصف سلاطين النصف الأول من القرن الخامس عشر بانهم حکام 
سيئون. 

وفي المقابلء من المؤكد أن المؤسسة المملوكية ذاتها بدأت في التدهور. إذ يتضح بأن 
النظام المملوكي القائم على شرا ءالعبيد أصبح مكلفاً كما أن فعاليته تتناقص أكثر فاكثر. 
كان شراء المماليك الچراكسة يكلف مبالغ طائلة: إن الجنويين هم أساساً الذين كانرا 
يقومون بتجارة العبيد الذين كانوا يحضرونهم من القرم عن طريق مضيق البسفور. کان 
الجنويون يتاجرون سنوياً في حوالي ألفي عبد تترارح أعمارهم بين عشرة وعشرين عاماً. 
أقد اشتری برسباي وحده أكثر من ألفين. وکان ثمن العبد الركسي الراحد باهظاً للغاية 
إذ يبلغ ما يتراوح بين ٠‏ ۰ و۱۲۰ دوکا [نقد ذهبي في البندقية قية قد قدیماً]؛ وکان تعلیمهم 
ت ةا طویلاً کہا أن نفقات معيشتهم كبيرة للغاية أيضاً (بلغت نفقات معيشة 
المملوك الواحد عام ۹۸٤عشرة‏ آلاف درهم). وارتفع مجموع الرواتب الشهرية للمماليك 
من ١١‏ ألف دينار في عهد المؤيد )٠٤١١-٠١١١(‏ إلى ٤١‏ ألف دینار في عهد قايتباي 
عام .۱٤١۸‏ كان تجهين إحدى الحملات العسكرية يشكل ورطة مالية حقيقية*. لا سيما 
وأن المماليك يزدادرن تشددا في مطالبهم» ويتمسکون بالحصول على مکافآت عند ذهابهم 
مع الحملة ويعد عودتهم منها. وكانوا يطالبون أحياناً اا بمکافات عند تولي أحد 
السلاطين للحكم. ويحدث في بعض الأوقات ا ي مرتبات المماليك 
بانتظام بسبب مصاعبهم المالية بينما كان انخفاض قيمة العملة ير ثر على قيمتها 
الشرائية: كثيرا ما کان يتسبب هذا الأمر في حدوث عصيان, وفي اندلاع الاضطرابات 
في القاهرة. خاصة وأن الأزمة الاقتصادية تقلل من إيرادات الاقطاعات التقليدية واا 
کان تعاقب الحكام على العرش خلال فتر ترة قصيرة الأمد ينمي الصراعات بين الأتصار 


+ يقدرون تكاليف حملات السلطان قايتباي ١١(‏ حملة) بسبعة ملايين درهم. 
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۱ لصالح ابنه أحمد الذي حرص على تأمین خلافته له باشراکه معه في الحكم 
باعقارة أير الهج > إلا أن ا راء الك ق قاح بحل خم هرا لاء من على 
عرىشهم بعد حكم قصير الأمد. ومن المكد أن تقع الاضطرابات نتيجة لهذه الأحداث 
مثل تلك التي وقعت في عام ٠٤٠٠١١‏ بسبب خلافة جقمق [اللك الظاهر جقمق]ء > وفي عام 
۷ بعد وفاة قایتباي E‏ فقي خادل الفترة 
من ٠١١١‏ إلى ٠١١١‏ أي خلال مائة وخمسة أعوام تولى سبعة سلاطين الحكم خلال سبعة 
وتسعين عاماً. وكانت غالبية هؤلاء الحکام رجالا أكقاء مثل: جقعق (۲۸٤۳-۱١٤٠)؛‏ 
واينال (١١١٠-١١١٠)؛‏ وخشقدم [اللك الظاهر خشتدم] (١١١-۷١١٠)؛‏ والغوري [الماك 
قانصوه الغوري الاشرفي قایتباي] (۱۰۰۱- »)۱١۱۱‏ بل وکان بعضهم بارزین مثل 
پرسباي (۲۲٤۳۸-۱٤۱)؛‏ وقایتباي .)۱٤۹٩-۱٤٩۸(‏ وعلی هذا کان المقریزي مخطتاً 
بإصراره على.وصف سلاطين النصف الأول من القرن الخامس عشر باتهم حکام 
شو 0 

وفي المقابل. > من المؤكد أن المؤسسة المملوكية ذاتها بدأت في التدهور. إذ يتضح بأن 
النظام المملوكي القائم على شراء العبيد أصبح مكلفاً كما أن فعاليته تتناقص أكثر فاكثر. 
كان شراء المماليك الراكسة يكلف مبالغ طائلة: إن الجثويين هم أساساً الذين كان 
يقومون بتجارة العبيد الذين كانوا يحضرونهم من القرم عن طريق مضيق البسفور. کان 
الجنويون يتاجرون سنوياً في حوالي ألفي عبد تترارح أعمارهم بين عشرة وعشرين عاماً. 
لقد اشتر ی برسباي وحده أکثر من ألفين. وکان ثمن العبد الچركسي الواحد باهظاً للغاية 
إذ يبلغ ما يتراوح بين ۰ و١۲٠‏ دوكا [نقد ذهبي في البندقية قد یماً]؛ وکان تعلیمهم 
نى وا طویلاً کما أن نفقات معيشتهم كبيرة للغاية أيضاً (بلفت نفقات مح 
المملوك الراحد عام ۹۸٤١عشرة‏ آلاف درهم). وأرتفع مجموع الرواتب الشهرية للمماليك 
من ٠١‏ ألف دينار في عهد المؤيد )٠١١١-٠١١١(‏ إلى ١‏ ألف دينار في عهد قايتباي 
عام .۱٤١۸‏ كان تجهيز إحدى الحملات العسكرية يشكل ورطة مالية حقيقية*. لا سيما 


۰ وأن المماليك يزدادرن تشددا في مطالبهم» ويتمسکون بالحصول على مکافآت عند ذهابهم 


مع الحملة ویبعد عودتهم منها. وکانوا يطالبون أحياناً اغا بمکافات عند تولي أحد 
السلاطين للحكم. ويحدث في بعض الأوقات أن يعجز السلاطين عن دفع مرتبات المماليك 
بانتظام بسبب مصاعبهم المالية بينما كان انخفاض قيمة العملة يؤثر على قيمتها 
الشرأئية: کثرا ما کان يتسبب هذا الأمر في حدوث عصيان» وفي اندلاع رابات 
في القاهرة. خاصة وأن الأزمة الاقتصادية تقلل من إيرادات الإقطاعات التقليدية واخترا 
كان تعاقب الحكام على العرش خلال فترة قصيرة الأمد ينمي الصراعات بين الأنصار 


+ يقدرون تكاليف حملات السلطان قايتباي ١١(‏ حملة) بسبعة ملايين درهم. 
\ot‏ 


من المماليك» ويزيد من المعارك بين قوات السلطان أو السلاطين السابقين وبين المماليك 
الجدد [الأجلاب أو الجلبان بمسميات العصر]. 

والحال أن هؤلاء الجنود المحترفين الذين يكلفون مبالغ باهظة قد فقدوا قيمتهم أيضاً. 
حدث ذلك أولاً وقبل كل شيء لآن استعدادهم للوفاء بمتطلبات وظائفهم العسكرية التي 
من آجلها تم تجنيدهم يقل شيئاً فشيئًاً؛ وأصبح من الصعب تعبئتهم وجعلهم يحاربون 
بحماس وعن اقتناع (ومن هنا مطالباتهم بالحصول على مكافاآت). ومن ناحية أخرى 
أدى تطور التقنية العسكرية وانتشار الأسلحة النارية خلال بداية عهدها إلى تأمين تفرق 
قوات المشاة على الفرسان المدرعين الذين يحاربون بالنشاشيب ويا لأسلحة البيضاء. وكان 
المماليك قد تدربوا جيداً وأصبحوا مهرة في استخدام أسلحة غير صالحة في ميدان 
المعركة. وقد واجه المماليك مشكلة خطيرة للغاية أمام العثمانيين الذين سيصبحون 
أعداعهم الأكثر خطورة. فقد سيطرت جيوش الانكشارية العثمانية - مشاة مزودون 
بالأسلحة النارية - على ميادين المعركة سواء في أورويا أو في الشرق الأرسط. وكان 
سلاطين المماليك يعرفون المشكلة وحاولوا تحديث جيوشهم إذ أنهم منذ عام ٠٤١٤‏ حاولوا 
تجربة المدافع» كما أنهم قاموا في اللحظة الأخيرة وبعد هزيمة الغوري الساحقة في مرج 
دابق ۲١(‏ أغسطس )٠١٠١‏ بتكوين فرقة مدفعية محمولة وفرقة فرسان مسلحة 
بالبنادق» ولكن كان الآران قد فات. على أية حال إن مثل هذه التحديثات ا تتوافق مع 
المحاربين المماليك» ولا مع مناهجهم في القتال. لقد صار من الصعب استخدام الأداة 
الحربية التي أمنت لمصر زمناً طويلاً من الأمن الخارجيء تلك الأداة التي من بعض 
الوجوه أصبحت بالية. 

سبق أن ذكرنا حين تصدينا لموضوع تدهور مصر المادي» بأنه بده من أزمة عام 
۸ شهدت مصر أويئة طاعون بصفة شبه مستمرة. وكانت هذه الأويئة شديدة الوطأة 
بصفة خاصة في أعوام ۱٤۱٩‏ و۳۰٤۱‏ و۳۷٤۱‏ و۸٤٤۱‏ و٩٥٤۱‏ و٩٩٤۱‏ و۷١٤٠‏ 
و۲٩٤۱‏ و۹۸٤۱‏ و٥۰٠٠‏ و۱۳٥۱:‏ فقد وصل عدد الموتی من ضحايا الوباء في عام 
\E.‏ إلى ألفين ومائتي فقيد في اليوم الواحد ويقدر المقريزي أن مجموع الوفيات في 
القاهرة وفي مصر القديمة بلغ ٠٠١‏ آلف شخص؛ وفي عام ٠٤٠١‏ يقول ابن تغري بردي 
أن عدد الوفيات بان أربعة آلاف يوميا؛ ؛ وفي عام ۲ و۹۸٤۱‏ یذکر ابن إیاس أن عدد 
ھک ألف. ومن المؤكد أنه ا یمکن اعتبار هذه الأرقام أكثر من كونها 

هرا على رة هده رة وين الثانة آنا أت بف هذه الارة المكررة 

E NS LS 

رد اوش الاخثرن ا(سباب الكساة: اهادي اسان قي محر خلال )نزن 
الخامس عشر: قول چان كلود جارسين أن السبب الرئيسي هو نقص السكانء» ويقول 
الياهى اشتور بأنه الركود التقنيء في حين يقول أحمد دراج أنه سء الإدارة 


\o0 


من المماليك» ويزيد من المعارك بين INE‏ أو السلاطين السابقين وبين المساليك 
الجدد [الأجلاب أو الجبان بمسميات العصر]. 

والحال أن هؤلاء الجنود المحترفين الذين يكفون مبالغ باهظة قد فقدوا قيمتهم أيضاً. 
حدث ذلك أولاً وقبل كل شيء لأن استعدادهم للوفاء بمتطلبات وظائفهم العسكرية التي 
من جلها تم تجنيدهم يقل شيئاً فشيئًاً؛ وأصبح من الصعب تعبئتهم وجعلهم يحاربون 
بحماس وعن اقتناع (ومن هنا مطالباتهم بالحصول على مكافآت). ومن ناحية أخرى 
دى تطور التقنية العسكرية وانتشار الأسلحة النارية خلال بداية عهدها إلى تأمين تفوق 
قوات المشاة على الفرسان المدرعين الذين يحاربون بالنشاشيب ويا لأسلحة البيضاء. وكان 
المماليك قد تدربوا جيداً وأصبحوا مهرة في استخدام أسلحة غير صالحة في ميدان 
المعركة. وقد واجه المماليك مشكلة خطيرة للغاية أمام العثمانيين الذين سيصبحون 
أعداعهم الاكثر خطورة. فقد سيطرت جيوش الانكشارية العثمانية - مشاة مزودون 
بالأسلحة النارية - على ميادين المعركة سواء في أورويا أو في الشرق الأوسط. وكان 
سلاطين المماليك يعرفون المشكلة وحاولوا تحديث جيوشهم إذ أنهم منذ عام ٠٤١٤‏ حاولا 
تجربة المدافع» كما أنهم قاموا في اللحظة الأخيرة وبعد هزيمة الغوري الساحقة في مرج 
دابق ۲١(‏ أغسطس )٠١١١‏ بتكوين فرقة مدفعية محمولة وفرقة فرسان مسلحة 
بالبنادق» ولكن كان الآران قد فات. على أية حال إن مثل هذه التحديثات ا تتوافق مع 
المحاربين المماليك, ولا مع مناهجهم في القتال. لقد صار من الصعب استخدام الإداة 
الحربية التي أمنت لمصر زمناً طويلاً من الأمن الخارجيء تلك الأداة التي من بعض 
الخو اشد م020 

سبق أن ذكرنا حين تصدينا لموضوع تدهور مصر المادي» بأنه بدا من أزمة عام 
۸ شهدت مصر أويئة طاعون بصفة شبه مستمرة. وكانت هذه الأويئة شديدة الوطأة 
بصفة خاصة في أعوام ۱٤۱٩‏ و۳۰٤۱‏ و۳۷٤۱‏ و٩٤٤۱‏ و٩٥٤۱‏ و٩٩٤۱‏ و۷١٤۱‏ 
و۲٩٤۱‏ و۹۸٤۱‏ و٥۰٠٠‏ و۳٠١٠:‏ فقد وصل عدد الموتى من ضحايا الوباء في عام 
٠‏ إلى ألفين ومائتي فقيد في اليوم الواحد ويقدر المقريزي أن مجموع الوفيات في 
القاهرة وفي مصر القديمة بلغ . ۰ آلف شخص؛ وفي عام ٠٤٤٤١‏ يقول ابن تغري بردي 
أن عدد الوفيات بلغ أربعة لاف بىسا؛ ؛ وفي عام ۲ و۹۸٤۱‏ یذکر ابن إیاس أن عدد 
TS‏ ألف. ومن المؤّكد أنه ا یمکن اعتبار هذه الأرقام أكثر من كونها 

شترا على خطورة هذه الأرية ومن الثابث أيضا أنه يسبب هذه الإويئة المتكررة 

E OO 

وه الفح ماترق اساب لكا الاتتمتاني الاد في محر خلال الترن 
الخامس عشر: قول چان كلود جارسين أن السبب الرئيسي هو نقص السكان» ويقول 
الياهى اشتور بأنه الركود التقنيء في حين يقول أحمد دراج أنه سء الإدارة 


\o0 


السياسية بدء٤ً‏ من عهد بيبرس وكذلك اللجوء إلى المتاجرة في الوظائف وإلى الاحتكارات 
وكانت المنافسة التجارية الأوروبية تهدد أسواق التجارة المصرية في الخارج وتعرش 
أ تاباغلل لخن وا دی اکحف افا رین أطرق رة جد ة بح رخ فاسکو 
دى جاما في أعرام ١۹۹-۱۹٤١‏ إلى الإضرار بالتجارة الشرقية الرئيسية. وكانت 
سيطرة العملات الغربية الهائلة على أسواق القاهرة في نهاية القرن الرابع عشر تعكس 
ضعف موقف مصر في مواجهة منافسيها الأرروبيين وإعادة توجيه تجارتها نحو البحر 
المتوسط. وقد ظهرت آثار تدهور التجارة المصرية الرئيسية في معاناة تجار أسرة 
كاريمي وضعفهم المحسوس في القرن الخامس عشر. 

انت فة الفوامل مجتمة با اة إلى الضعوات الى وا جه ها تكن 
«الضتاعات؛ المدر ( الفح :وا سكن : وا تقاض الساحات الزروعة سب قن 
السكان إلى انخفاض الموارد* التي يحصل السلاطين عليها من مصر. واضطر الحكام 
إلى اللجوء إلى وسائل متنوعة مثل: الاحتكارات وبيع الوظائف (لعل المثال الصارخ على 
هذه الوسائل هى «التزا م القع [جمم : أقدَع]» الذي ابتکره برساي عام )۱٤١۷‏ . ولجأرا 
أيضاً إلى فرض ضرائب استثنائية مثل: الأمر الذي أصدره السلطان برسباي عام 
١‏ بجبتحصيل قيمة إيرادات الممتلكات لمدة خمسة شهورء أو قرار السلطان الغوري عام 
۱ بالاستيلاء على إيرادات عام كامل من المؤسسات الخيريةء وإيرادات عشرة شهور 
من المنازل الخاصة والمبانى المرجرة والحواثيت والحمامات). 

وتسبب هذا التدهور الاقتصادي والانخفاض فى موارد الدولة المالية فى حدوث 
صراعات أو في تفاقمهاء وقد تكاثرت المعارك في القاهرة خلال النصف الثاني من القرن 
الخامس عشرء والسنوات الأولى من القرن السادس عشر: حدث تصارع بين مماليك 
تفرق ولاعهم (مماليك جدد ضسل مماليك أو سلاطنة سابقين) أو تنوعت أصولهم (چرکس 
وچورچیون وتتار ويونانيون)ء وبين مماليك وسلاطين (لأسباب مالية أساسا) وبين مماليك 
ينتمون لأطراف متنازعة من الأمراء الذين يتصارعون من أجل الاستحواز على السلطة. 
ويذكر ابن إياس أن المماليك المجندين قاموا بأحد عشر تمرد خلال الفترة من ٠٤١١‏ إلى 
۲ ويتسعة آخرين من ٠٤۹۷‏ إلى .٠٠٠١‏ وشهدت القاهرة عدة «ثورات» خطيرة مثل 
تلك التي حدثت عام ١٠٠٠عندما‏ تولى أينال الحكم (مع محاصرة القلعة دة سبعة أيام)ء 
وعام ۹۷٤بسبب‏ خلافة قايتباي (حوصرت القلعة خلال واحد وثلاثين يوماً)ء وعام 
١عندما‏ وصل الغوري إلى السلطة. وفي بعض الحالات لم يلحق بالمدينة أي أضرار. 
ويشير ابن تغري بردي مندهشاً إلى هدوء المدينة عام ١١٤٠ء‏ بينما كان القتال يدور 


ا هبطت إیرادت رسرم التسجيل با لساحة من 0 مليون دینار عام \f¥o‏ إلى ۸4و۱ مليرن عام 
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السياسية بد من عهد بيبرس وكذلك اللجوء إلى المتاجرة في الوظائف وإلى الاحتكارات 
وكانت المنافسة التجارية الأوروبية تهدد أسواق التجارة المصرية في الخارج وتعرض 
اشاخبا الاخ الخطر :واد اكحاف لن من لطر بجر جدة بح رة فاشك 
دى جاما في أعرام ١۹۹-۱۹٤١‏ إلى الإضرار بالتجارة الشرقية الرئيسية. وكانت 
سيطرة العملات الغربية الهائلة على أسواق القاهرة في نهاية القرن الرابع عشر تعكس 
ضعف موقف مصر في مواجهة منافسيها الأوروبيين وإعادة توجيه تجارتها نحو البحر 
المتوسط. وقد ظهرت آثار تدهور التجارة المصرية الرئيسية في معاناة تجار أسرة 
كاريمي وضعفهم المحسوس في القرن الخامس عشر. 

قا اك فالتیا ال وا خا ن 
«الضتاغاتة المترية (الفسج السك : واكخفاحن الساحات الرروعة نبب نقض 
السكان إلى انخفاض الموارد* التي يحصل السلاطين عليها من مصر. واضطر الحكام 
إلى اللجوء إلى وسائل متنوعة مثل: الاحتكارات وبيع الوظائف (لعل المثال الصارخ على 
هذه الوسائل هى «التزا م القع [جمم : أقدَع]» الذي ابتکره برساي عام )۱٤١۷‏ ولجأوا 
أيضاً إلى فرض ضرائب استثنائية مثل: الأمر الذي أصدره السلطان برسباي عام 
١‏ بجبتحصيل قيمة إيرادات الممتلكات لمدة خمسة شهورء أو قرار السلطان الغوري عام 
۹ بالاستيلاء على إيرادات عام كامل من المؤسسات الخيريةء وإيرادات عشرة شهور 
من المنازل الخاصة والمباني المئجرة والحوانيت والحمامات(). 

وتسبب هذا التدهور الاقتصادي والانخفاض في موارد الدولة المالية في حدوث 
صراعات أو في تفاقمهاء وقد تكاثرت المعارك في القاهرة خلال النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر, والسنوات الأولى من القرن السادس عشر: جدث تصارع بين مماليك 
تفرق ولاءهم (مماليك جدد ضسل مماليك أو سلاطنة سابقين) أو تنوعت أصولهم (چرکس 
وچورچیون وتتار ويونانيون)ء وبين مماليك وسلاطين (لأسباب مالية أساسا) وبين مماليك 
ينتمون لأطراف متنازعة من الأمراء الذين يتصارعون من أجل الاستحواز على السلطة. 
ويذكر ابن إياس أن المماليك المجندين قاموا بأحد عشر تمرد خلال الفترة من ٠٤١١‏ إلى 
۲ ويتسعة آخرين من ٠٤۹۷‏ إلى .٠٠٠١‏ وشهدت القاهرة عدة «ثورات» خطيرة مثل 
تلك التي حدثت عام ١٠٠٠عندما‏ تولى أينال الحكم (مع محاصرة القلعة دة سبعة أيام)ء 
وعام ۹۷٤بسبب‏ خلافة قايتباي (حوصرت القلعة خلال واحد وثلاثين يوماً)ء وعام 
١‏ عندما وصل الغوري إلى السلطة. وي بعض الحالات لم يلحق بالدينة أي أضرار. 
ويشير ابن تغري بردي مندهشاً إلى هدوء المدينة عام ١١٤٠ء‏ بينما كان القتال يدور 


ی هېطت إیرادت رسرم التسجيل بالمساحة من Aj0‏ مليون دینار عام \fYo‏ إلى ۸4و۱ مليرن عام 
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بعنف حول القلعة بين أنصار السلطان عثمان (ابن السلطان السابق جقمق) وأنصار 
الأمير أينال (السلطان المقبل). كان الناس يذهبون لقضاء حاجياتهم في هدوء بل وحتى 
يذهبون إلى الرميلة «للاستمتاع بمشاهدة المعركة». لكن اتجهت هذه الاضطرابات أكثر 
فاكثر نحو نهب الأسواق والحوانيت التي لجا أصحابها إلى غلقها كإجراء وقائي وكوسيلة 
الفط على الكارعت: 

يدها من الخقود الأخثرة من القرن الخائس مك أزذاذت غافات اتان الأمن 
السائدء بسبب عجز الحكام عن السيطرة على أنفسهم والفقر المستتب نتيجة للأزمة. 
كانت المعارك تدور بين «العصابات» (وبخاصة بین الرْعار)؛ كما كانت جماعات اللصوص 
وقطاع الطرق (الَنْسرً) تسطى على الأسواق: فقد سرقوا ونهبوا قيسارية چركس عام 
۲ وسوق باب الشعرية عام ١۸٤؛‏ وسوق باب اللوق عام ١١١٠؛‏ وسوق التجار 
بابن طولون عام .٠٤۹١‏ يضاف إلى هذه الأخطار الداخلية قيام البدى بغاراتء وقد 
شوهدوا في عام ٠٤٠١٥١‏ وهم يتعسسون على مقرية من أبواب القاهرة؛ كما قامت 
مومه عن الكالا الى فى عاك ١٤۷ ٤و1 ۷١‏ بمهاجهة الارة بالترت من رة 
الحاجب وبتجريد النزهيين من مقتنياتهم ومن بينهم أحد الأمراء المماليك (أمير عشرة) 
الذي تم تجریده من ردائه(). 

ولا تخل هذه الحالة من بضعة أوقات من الانفراج أو حتى من الفترات الباهرةء ولكذه 
من الواضح أن الصعاب الداخلية كانت تتراكم بينما لاحت الأخطار الخارجية التي 
اندرجت داخل إطار مركز مصر الجغرافي - السياسي الجديد. 


تحول مصر تحو «البحر التوسط» 
بعد مضي زمن كانت فيه مصر متمركزة بشدة حول النيل» وكانت سوريا تقوم فيه 
ونمو جغرافيا سياسية ا للمجال الصري : : ومن سمأات هذا التوجه اي 
بمشاكل البحر المتىسط. ويقول المؤرخ کید جار سان من ضر انارق شا 
فاو کو غ الوا ا ی واا 0 
اترات دات هة كر ةلف لفرت الفافرة ترا افم ف توه ترقا حال 
وقد فرضت عوامل عديدة على مصر هذا التوجه نحو البحر المتوسط. فقد تمخض 
نمو تجارتها مع الغرب المسيحي عن آثار كبيرة على الاقتصاد المصري التي من بينها 
اة الک هات اک ارو ع اوا ا عاو اس اک 
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بعثف حول القلعة بين أنصار السلطان عثمان (ابن السلطان السابق جقمق) وأنصار 
الأمير أينال (السلطان المقبل). كان الناس يذهبون لقضاء حاجياتهم في هدوء بل وحتى 
يذهبون إلى الرميلة «للاستمتاع بمشاهدة المعركة». لكن اتجهت هذه الاضطرابات أكثر 
فاكثر نحو نهب الأسواق والحوانيت التي لجا أصحابها إلى غلقها كإجراء وقائي وكوسيلة 
الفط على الما عت: 

زا من القن الأخدرة سن القرن الخافمن ك ان ادت عافاة اخل اة 
السائد. بسبب عجز الحكام عن السيطرة على أنفسهم والفقر المستتب نتيجة للأزمة. 
كانت المعارك تدور بين «العصابات» (وبخاصة بين الرْعار)؛ كما كانت جماعات اللصروص 
وقطاع الطرق (الَّْسَرً) تسطى على الأسواق: فقد سرقوا ونهبوا قيسارية چركس عام 
۲ وسوق باب الشعرية عام ١۸١؛‏ وسوق باب اللوق عام ١١٤٠؛‏ وسوق التجار 
بابن طولون عام .٠١۹١‏ يضاف إلى هذه الأخطار الداخلية قيام البدى بغاراتء وقد 
شوهدوا في عام ٠٤٠١٥١‏ وهم يتعسسون على مقرية من أبواب القاهرة؛ كما قامت 
مجموعة ن الال البق في عا ۷ ١‏ و۷ باج لار لفرت من فة 
الحاجب وبتجريد النزهيين من مقتنياتهم ومن بينهم أحد الأمراء المماليك (أمير عشرة) 
الذي تم تجریده من ردائه(). 

ولا تخل هذه الحالة من بضعة أوقات من الانفراج أو حتى من الفترات الباهرةء ولكذه 
من الواضح أن الصعاب الداخلية كانت تتراكم بينما لاحت الأخطار الخارجية التي 
اندرجت داخل إطار مركز مصر الجغرافي - السياسي الجديد. 


تحول مصر تحى «البحر المتوسط» 
بعد مضي زمن كانت فيه مصر متمركزة بشدة حول النيل» وكانت سوريا تقوم فيه 
ونمو جغرافيا سياسية چدیده للمجال الصري : : وسن سمات 34 التوجه ا 
ا اا وا ا کک کن اران ومر خير ااکرن ا 
ال ا و ا و فا ف 
افير فدات اف كة اة لفارت الفا إا شات فى توه را عن 
وقد فرضت عوامل عديدة على مصر هذا التوجه نحو البحر المتوسط. فقد تمخض 
نمو تجارتها مع الغرب المسيحي عن آثار كبيرة على الاقتصاد المصري التي من بينها 
e E U E as NC EOE‏ 
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تواصلاً تطلبت وجود سفارات ت لتسوية الخلافات التجارية المترتبة على هذا التمى التجاري» 
بل وأدى أيضاً إلى انفتاح مصر المثير على العالم الخارجي: يكفينا في هذا الشأن 
التأمل فيما يكتبه ابن تغري بردي في مؤلفه « حوادث الدهور» عام ٠٤٠١١‏ أثناء حديثه 
الفريد من نوعه عن «أحوال العالم» ولا يقصر حديثه على الدول الإسلامية وحدهاء بل 
يضم معها الغرب المسيحي الأمر الذي كان يمثل في ذلك الزمن اتساعاً مدهشاً في فاق 
ي ۶ ۶ 

واتسم توطد العلاقات مع الغرب بالجوانب السلبية أيضا : فقد تعرضت مصر بدا 
من عام ٠١١١‏ لأنشطة القراصنة وبخاصة الكتالونيين مما دفع السلاطين إلى اتخاذ 
اجراءات أمنية لصد غاراتهم (تشييد أبراج في الأسكندرية ورشيد وإقامة ساسلة في 
دمياط لنع وصول السفن إلى نهر النيل). :فاط السلاطين أيضا إلى التزود ئ سائل 
الردع وذلك بامتلاك أسطول حربي تم تشييد مراكبه في بولاق» وإلى مقاومة عدوانية 
الافرنج عن طريق القيام باط ت فر الب ا الد . وتمثل الحملات 
المصرية على قبرص والتي أدت إلى فرض الحماية المصرية على الجزيرة في عام ٠٤١١‏ 
إحدى وسائل الردع هذه. وكانت حاجة مصر إلى الخشب لبناء أسطول تدفع السلاطين 
با من غا م ٤١١‏ إلى رسال خمادت سو إلى ون اا کول و ني ارا مه 
المتزايد باسيا الصغرى إلى اتخاذ سياسة أكثر نشاطاء وإلى شن حملات عسكرية على 
آماکڻ عة وتطب جو شا كدر (کان لدى قايتباي ۸ لاف مملوك). ومن ثم أخذ نفوذ 
مصر بتزايد بشدة فى الأناضول. 

ومع ذلك كانت هذه الحملات العسكرية محفوفة با مخاطر, لأنها تساهم في زيادة 
تدهور المؤسسة العسكريةء ولأنها تقوم في النهاية بوضع مصر في حالة تماس مع 
العثمانيين. وقد تكلفت حملة عام ۸4 الكبيرة بقيادة الأمير المملوكي أزبك والتي 
تضم أربعة آلاف مملوك مليون دينار. . وقد انتهت هذه الحملة بالانتصار على العثمانيين 
في آغسطس عام ۸۸٤۱ء‏ ثم تم عقد الصلح عام .٠٤١١‏ والواقع أنه لم يتم استبعاد 
الخطر القاتل الذي يهدد المماليك إلا بصفة مؤقتة. وقد جاءت الكارثة النهائية التي حلت 
بمصر عام ١١١٠من‏ هذا الجانب. ولكن الاتجاه الذي كانت المدينة قد اتخذته أصبع 
وااو ت ة فيه وهى «إدارة ظهرها للجنوب في أنشطتها الاقتصادية واهتمامات 
سکانها وأذناء تة تشییدها لأحيائها» (چان کلود جارسا ن). وسیزداد تدعيم هذا الاتجاه 
بسبب الغو العثماني. 


الذنهضة الحضرية 

بالرغم من ضعف الأحوال المصريةء ك أن القاهرة بدأت تنهض خلال القرن التالى 
لأزمة ۹۳٤۸‏ ۔ ۱٤١۲‏ الكبيرة. ولا يبخل الرحالة الغربيون في إظهار إعجابهم بالمدينة : إذ 
\oA۸‏ 


تواصااٌ تطلبت وجود سفارات لتسوية الخلافات التجارية المترتبة على هذا النمو التجاريء 
(E‏ إلى انفتاح مصر المثير على العالم الخارجي: يكفينا في هذا الشأن ۰ 
التأمل فيما يكتبه ابن تغري بردي في مؤلفه « حوادث الدهور» عام ٠٤٠١١‏ أثناء حديثه ۱ 
الفريد من نوعه عن «أحوال العالم» ولا يقصر حديثه على الدول الإسلامية وحدهاء بل ۰ 
يضم معها الغرب المسيحي الامر الذي كان يمثل في ذلك الزمن اتساعاً مدهشاً في آفاق 
مثقف مصري. 

واتسم توطد العلاقات مع الغرب بالجوانب السلبية أيضاً : فقد تعرضت مصر بدا 
من عام ٠١١١‏ لأنشطة القراصنة وبخاصة الكتالونيين مما دفع السلاطين إلى اتخاذ 
اجراءات أمنية لصد غاراتهم (تشييد أبراج في الأسكندرية ورشيد وإقامة سلسلة في 
دمياط ل منع وصول السفن إلى نهر النيل). واضطر السلاطين أيضاً إلى التزود بوسائل 
الردع وذلك بامتلاك أسطول حربي تم تشييد مراكبه في بولاق» وإلى مقاومة عدوانية 
الافرنج عن طريق القيام بنشاط قوي في حوض البحر المتوسط الشرقي . وتمثل الحملات 
المصرية على قبرص والتي أدت إلى فرض الحماية المصرية على الجزيرة في عام ٠١١١‏ 
إحدى وسائل الردع هذه. وكانت حاجة مصر إلى الخشب لبناء أسطول تدفع السلاطين 
ندا من عام ٠١١‏ إلى ارال حلا دة إلى حن ا اهو ا ارا ع 
امتزايد باسيا الصغرى إلى اتخاذ سياسة أكثر نشاطاء وإلى شن حملات عسكرية على 
اماک بعد رلب كوا ك ة ES‏ فقن شم أخذ لفو 
مصر يتزايد بشدة في الأناضول. 

ومع ذلك كانت هذه الحملات العسكرية محفوفة بالمخاطرء لأنها تساهم في 
تدهور المؤسسة العسكريةء ولأنها تقوم في النهاية بوضع مصر في حالة 
الغثمانيين. وقد تكلفت حملة عام ۸4 الكبيرة بقيادة الأمير المملوكي أزبك والتي 
تضم أريعة آلاف مملوك مليون دينار. وقد انتهت هذه الحملة بالانتصار على العثمانيين 
في غسطس عام ۸۸٤۱ء‏ ثم تم عقد الصلح عام .٠٤١١‏ والواقع أنه لم يتم استبعاد 
الخطر القاتل الذي يهدد المماليك إلا بصفة مؤقتةء وقد جاءت الكارثة النهائية التي حلت 
بمصر عام ١١١٠من‏ هذا الجانب. ولكن الاتجاه الذي كانت المدينة قد اتخذته أصبع 
اشا زك رجعة فيه وهى «إدارة ظهرها للجنوب في أنشطتها الاقتصادية واهتمامات 
سکانها وأثذاء تڈ تشييدها لأحيائها» (چان کلود جڄارسان) وسیزداد تدعیم هذا الاتجاه 
ببب الى الا ٠‏ 


الذنهضة الحضرية 

بالرغم من ضعف الأحوال المصريةء ك أن القاهرة بدأت تنهض خلال القرن التالى 
لأزمة ۹۳٤۸‏ ۔ ۱٤١۲‏ الكبيرة. ولا يبخل الرحالة الغربيون في إظهار إعجابهم بالمدينة : إذ 
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يكتب الرحالة چوس هڅان چستل في عام ٠١۸١‏ «من المؤكد أنها أكبر مدينة نعرفها في 
العالم... إنها كبيرة لدرجة أنه بالكاد يمكننا الطواف بها على ظهر الحصان خلال ١١‏ 
ساعة.» ویؤکد فلیکس فابري في عام ۱٤۸٩‏ هذا الرأي بقوله : «وأخیراً توغلنا داخل 
هذه المدينة الضخمة والأكثر عظمة من بين جميع مدن العالم.» ولكن خيبة الأمل التي 
يعرب عنها الرحالة دومنيكى ترفزيانو نسبية للغاية فهو يقول: «تعتبر مدينة القاهرة من 
جميع الوجوه بأنها أدنى من شهرتها. ومع ذلك إنهاحقاً غنية للغاية ... ويخالجنا الاعتقاد 
بان عدد سكانها يبلغ مليون ونصف في حين أنه لا يصل إلى نصف هذا العدد 9).» 

ونشهد ظهور وعي أكيد بالمدينة وبمشاكلها. ستكون مغالطة تاريخية لى تحدثنا عن 
تنظيم عمراني منهجي, لكن من المدهش أننا نجد الرغبة في تلبية احتياجات تم الكشف 
ا رن مط اکور ها کان دت فی آلا کی وکا تت رة کا ت ارات ها 
زارات الاطا جر عن عدم سداد السكان الجا م اران التي تخل بعاداتيم 
والتي قد يتحملون تكلفة تنفيذها. ولم تكن الأوامر التي تصدر بين وقت وخر بتنظيف 
المدينة وبإزالة طبقة من أتربة الشوارع جديدة في نوعهاء كما أنها كانت تثير نفس 
التعليقات القديمة. فإن المقريزي في عام ٠٤١٩١‏ مشه كمثل ابن إياس في عام ٠٠١١‏ 
وعام ٠١١١‏ لا يلفت نظرهما في هذه العملية سوى أنها مزعجة للناس. وينشر ابن إياس 
بيتين من الشعر الرديء» فيقول : 

« من دولة الغوري ومن جوره لقد حملنا فوق ما لا نطيق 
وقد كفى من فعله ما جرى من قلة الأمن وقطع الطريق» 

ولا جدال بأن هذا الشعر الذي ينتقد كل من «قلة الأمن؛ وتطع الطريق» يعكس رد 
فعل السكان في ظل حكم السلطان الغوري. 

وكان من المالوف أيضاً تذكير أصحاب الحوانيت بضرورة تعليق القناديل لإنارة 
حوانیتهم ليلا کماحدث في أعوام ۱٤٩١‏ و ۱٤۹۸‏ و ٠٥١۱٤‏ و ٠١١١‏ . وقد أصدر 
السلطان المملوكي الناصر محمد بن قايتباي أمراً معقولاً في عام ۱١۹۸‏ في حين أنه 
گان عرفا اال كه ق ا م 0۹۸1 .طحا الدموة لك أن 
أمرأً يقول : يجب على أصحاب الحوانيت والمبانى المطلة على الشوارع تعليق القناديل 
E ANN ASAS OLS EE Î‏ 
کا ارت عت رخن أبن انان الى وف دل ر ول هدا قل مره 
وقد أمر نفس هذا السلطان في عام ٠١۹۸‏ أيضاً بتبييض واجهات المحلات والرباع المطلة 
على الشارع» ولكن لم يرض ابن إياس عن هذا الأمر أيضاً وقال : «تعود جميع هذه 
الإجراءات إلى وسائط السوء التي كانت حول السلطان ).» 
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يكتب الرحالة چوس هڅان چستل في عام ۱٤۸١‏ «من المؤكد أنها أكبر مدينة نعرفها في 
العالم... إنها كبيرة لدرجة أنه بالكاد يمكننا الطواف بها على ظهر الحصان خلال ١١‏ 
ساعة.» ویؤکد فلیکس فابري في عام ۱٤۸١‏ هذا الرأي بقوله : «وأخیراً توغلنا داخل 
هذه المدينة الضخمة والأكثر عظمة من بين جميع مدن العالم.» ولكن خيبة الأمل التي 
يعرب عنها الرحالة دومنيكو ترفزيانو نسبية للغاية فهو يقول: «تعتبر مدينة القاهرة من 
جميع الوجوه بانها أدنى من شهرتها. ومع ذلك إنهاحقاً غنية للغاية ... ويخالجنا الاعتقاد 
بان عدد سكانها يبلغ مليون ونصف في حين أنه لا يصل إلى نصف هذا العدد ©).» 

ونشهد ظهور وعي کید بالمدينة وبمشاكلها. ستكرن مغالطة تاريخية لى تحدثنا عن 
تنظيم عمراني منهجي؛ لكن من المدهش أننا نجد الرغبة في تلبية احتياجات تم الكشف 
عنها بطريقة منطقية أكثر مما كان يحدث في الماضي. وكانت ريبة كتّاب الحوليات تجاه . 
قرارات السلطة تعبر عن عدم استعداد السكان للتجاوب مع الأرامر التي تخل بعاداتهم 
والتي قد يتحملون تكلفة تنفيذها. ولم تكن الأرامر التي تصدر بين وقت وخر بتنظيف 
المدينة ويإزالة طبقة من أتربة الشوارع جديدة في نوعهاء كما أنها كانت تثير نفس 
التعليقات القديمة. فإن المقريزي في عام ٠١١١‏ مشه كمثل ابن إياس في عام ٠٠١١‏ 
وعام ٠١١١‏ لا يلفت نظرهما في هذه العملية سوى أنها مزعجة للناس. وينشر ابن إياس 
بيتين من الشعر الرديء» فيقول : 

« من دولة الغوري ومن جوره ٠‏ لقد حملتا فوق ما لا تطيق 
وقد كفى من فعله ما جرى ٠‏ من قلة الأمن وقطع الطريق» 

ولا جدال بأن هذا الشعر الذي ينتقد كل من «قلة الأمن؛ وتطع الطريق» يعكس رد 
فعل السكان في ظل حكم السلطان الغوري. 

وكان من المالوف أيضاً تذكير أصحاب الحوانيت بضرورة تعليق القناديل لإنارة 
حوانیتهم ليلا کماحدث في أعوام ۱٤٩۲‏ و ۱٤۹۸‏ و ٠٠۱٤١‏ و ٠١٠١‏ . وقد أصدر 
السلطان المملوكي الناصر محمد بن قايتباي أمراً معقولاً في عام ۱١۹۸‏ في حين أنه 
كان معروفاً خلال حكمه قصير الأمد )٠١۹۸ -١۹١(‏ بشطحاته الدموية. لكنه أصدر 
أمرا يقول : يجب على أصحاب الحوانيت والمبانى المطلة على الشوارع تعليق القناديل 
EAE Na RES OO EET N E‏ 
ا ف و ا ان الا و ا ل حا 
وقد أمر نفس هذا السلطان قي عام ٠٤۹۸‏ أيضاً بتبييض واجهات المحلات والربا ع المطلة 
على الشارع» ولكن لم يرض ابن إياس عن هذا الأمر أيضاً وقال : «تعود جميع هذه 
الإجراءات إلى وسائط السوء التي كانت حول السلطان ).» 
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وتم أیضاً اتخاذ مبادرات أخری ذات مغزى أكبر والتي تدل على سریان روح جديدة 
تجاه الشوارع المتسمة بعدم الانتظام وبالضيق بسبب تعديات الأفراد. لقد قام السلطان 
آینال بتشیید ربع وحمامين في حي بين القصرين وأصدر أمراً في عام ٠٤١١‏ بتوسیع 
الشارع الكبير لأن ضيق هذا الشارع يعوق المارة. ويقول ابن تغري بردي أن المباني 
القديمة كانت بارزة حتى منتصف هذا الشارع وأن السلطان هدم هذه البروزات لتنظيم 
المحاذاة. وهذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها كاتب حوليات قراراً يتخذ من أجل الصالع 
العام وليس من أجل صالح صاحب المبنى. وحدث بعدها بقليل وقي عام ٠٤١۸‏ أن ذهب 
نفس السلطان آينال إلى ساحل بولاق على النيل ولاحظ تكاثر المباني في جزيرة أروى 
[الزمالك حالياً] وعلى ساحل بولاق. وفي ۲۹ مارس أصدر أمراً بمنع البناء في جزيرة 
آروی وعلى ساحل بولاق بسبب ضيق الطريق. وأمر أيضاً بهدم مباني عديدة ويخاصة 
الأكواخ (الأخصاص) رالحرانيت التي تكاثرت على طول الطريق. وقد أثارت رغبة 
السلطان في التخطيط العمراني وفي سيادة الجمال بعض التحفظات داخل مجلسه» لكن 
ابن تغري بردي يحبذ من جديد هذا الأمر لأنه أتاح لكل فرد حرية الوصول إلى الساحل 
ولأنه لا يجب أن تطغي حرية الفرد على حرية الغير. 

وبعد مضي عدة أعوام حدث حينما تولى الأمير ييشبك وزير الدولة (الدوادار) 
الحكومة في غياب السلطان قايتباي عند سفر الأخير في حملة إلى شمال الشام أن 
شرع الدوادار في توسيع الطرق والشوارع والأزقة. فقد أصدر يشبك أمراً إلى القاضي 
السوهاجي بإزالة «جميع المباني المخالفة للقانون في الشوارع والأسواقء سواء كانت 
هذه المباني مئجرة (رباع) أو حوانیت أو سقائف [کنان] أو شرفات بارزة أو مصاطب». 
وقد أدت هذه العمليات التي استمرت من مایو ۱٤١۷‏ إلى آبریل ٠٤١۸‏ إلى حدوث 
هيجان شديد في المدينة بسبب المنازل التي تهدمت نتيجة لها ويشترك ابن إياس مع 
أصحاب الحوانيت والملاك في إبداء تحفظاته تجاه هذا الأمر. ويذكر آنه تم هدم شلاثة 
رباع من ممتلكات الأميرة شتراء ابنة السلطان فرج في حي الموازينيين (بائعى الموازين) 
الواقع جنوب باب زويلةء الأمر الذي يبين أن عمليات يشبك لم تقتصر على «قاهرة» 
وحدها. وأصدر يشبك تعليماته أيضاً بتبییض واجهات ومداخل الجوامع وتجصيص 
الحوانيت ومباني الرباع المطلة على الشوارع؛ كما قام بتعيين «مفتش طرق» (مشل 
الطرقات) تم تكليفة «بمعاملة ا ملاك بشراسةء والضغط عليهم من أجل التعجيل في أعمال 
التمليط والدهان». ويختتم ابن إياس مبالغاته المألوفة بقرله «عادت القاهرة كأنها جديدة 
في بنائها وزخرفتهاء وصارت مشرقة كالعروس التي تكشف عن وجههاء. اليس شيئاً 
رائعاً أنه بالرغم من وجهات النظر التقليدية عن شوارع القاهرةء نجد أنه في نهاية القرن 
الخامس عشر يصدر مخطوط مصري يعالج شئون الطرق والشوارع (كتاب الفوايد... 
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وتم آیضاً اتخاذ مبادرات أخری ذات مغزى أكبر والتي تدل على سریان روح جديدة 
تجاه الشوارع المتسمة بعدم الانتظام وبالضيق بسبب تعديات الأفراد. لقد قام السلطان 
آینال بتشیید ربع وحمامين في حي بين القصرين وأصدر أمراً في عام ٠٤٥١‏ بتوسیع 
الشارع الكبير لأن ضيق هذا الشارع يعوق المارة. ويقول ابن تغري بردي أن المباني 
القديمة كانت بارزة حتى منتصف هذا الشارع وأن السلطان هدم هذه البروزات لتنظيم 
المحاذاة. وهذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها كاتب حوليات قراراً يتخذ من أجل الصالع 
العام وليس من أجل صالح صاحب المبنى. وحدث بعدها بقليل وفي عام ٠٤١۸‏ أن ذهب 
نفس السلطان آينال إلى ساحل بولاق على النيل ولاحظ تكاثر المباني في جزيرة أروى 
[الزمالك حالياً] وعلى ساحل بولاق. وفي ۲۹ مارس أصدر أمراً بمنع البناء في جزيرة 
آروی وعلى ساحل بولاق بسبب ضيق الطريق. وأمر أيضاً بهدم مباني عديدة وبخاصة 
٠‏ الأكواخ (الأخصاص) والحوانيت التي تكاثرت على طول الطريق. وقد أثارت رغبة 
السلطان في التخطيط العمراني وفي سيادة الجمال بعض التحفظات داخل مجلسه» لكن 
ابن تغري بردي يحبذ من جديد هذا الأمر لأنه أتاح لكل فرد حرية الوصول إلى الساحل 
ولأنه لا يجب أن تطغي حرية الفرد على حرية الغير. 

وبعد مضي عدة أعوام حدث حينما تولى الأمير ييشبك وزير الدولة (الدوادار) 
الحكومة في غياب السلطان قايتباي عند سفر الأخير في حملة إلى شمال الشام أن 
شرع الدوادار في توسيع الطرق والشوارع والأزقة. فقد أصدر يشبك أمراً إلى القاضي 
السوهاجي بإزالة «جميع المباني المخالفة للقانون في الشوارع والأسواق» سواء كانت 
هذه المباني مئجرة (رباع) أو حوانیت أو سقائف [کنان] أو شرفات بارزة أو مصاطب». 
وقد أدت هذه الخمليات التي استمرت من مایو ۱٤١۷‏ إلى أبريل ٠٤١١‏ إلى حدوث 
هيجان شديد في المدينة بسبب المنازل التي تهدمت نتيجة لها. ويشترك ابن إياس مع 
أصحاب الحوانيت والملاك في إبداء تحفظاته تجاه هذا الأمر. ويذكر آنه تم هدم ثلاثة 
رباع من ممتلكات الأميرة شقراء ابنة السلطان فرج في حي الموازينيين (بائع الموازين) 
الواقع جنوب باب زويلةء الأمر الذي يبين أن عمليات يشبك لم تقتصر على «قاهرة 
وحدها. وأصدر يشبك تعليماته أيضاً بتبییض واجهات ومداخل الجوامع وتجصيص 
الحوانيت ومباني الرباع المطلة على الشوارع؛ كما قام بتعيين «مفتش طرق» (مشل 
الطرقات) تم تكليفة «بمعاملة ملاك بشراسةء والضغط عليهم من أجل التعجيل في أعمال 
التمليط والدهان». ويختتم ابن إياس مبالغاته المألوفة بقوله «عادت القاهرة كأنها جديدة 
في بنائها وزخرفتهاء وصارت مشرقة كالعروس التي تكشف عن وجههاء. اليس شيئاً 
رائعاً أنه ہالرغم من وجهات النظر التقليدية عن شوارع القاهرةء نجد أنه في نهاية القرن 
الخامس عشر يصدر مخطوط مصري يعالج شئون الطرق والشوارع (كتاب الفوايد... 
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في شرح حکم شوارع القاهرة)ء والذي يدل على وجود رغية هامة في حل مشاكل 
المدينةء بالتوازي مع مبادرات بضعة سلاطين وأمراء من المماليك لحل هذه المشكلان(١)؟‏ 


وط ادن 

ل١‏ ريب بان ذهضة القاهرة ترتبط بهجرة بطيئة من جانب أناس قادمين من الريف 
لشغل الفراغات الناتجة عن الأربئة. وقد لاحظ چان - كلود جارسان أن هؤلاء السكان 
الذين من أصل ريفي كانوا خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر يقيمون في 
شمال غرب المدينة تجاه باب الشعريةء ويربط جارسان بين هذه الهجرة وظهور حمية 
دينية شعبية ازدهرت بصحبة نشاط الشيخ الشعراني )٠٠٠١ -٤١١(‏ في نفس 
المنطقة. ومن بين الأمور التى لعلها تشير إلى حركة هجرة سكان الريف إلى القاهرة بعد 
الأزمةء ذلك الأمر الذي كان قد صدر عام ٠١١١‏ للقادمين من الريف (أهل الريف) 
بمغادرة التاهرة ومصرء وتلك الصعاب التي تمت مواجهتها عام ٠٤١١‏ لإعادة تسكين 
أولئك الذين كانوا يقيمون في منطقة باب زهومة على موقع تم اختياره لتشييد أحد 
الصروح. وقد ذكر المقريزي أن السلطات راجهت فاا بسبب «وجود عجز في المساكن 
المتاحة». 

فضلاً عن أننا نلاحظ إعادة الاعتبار لمنطقة الىسط القديمة وذلك بتجديد الصروح التي 
تم إهمالها خلال الأزمة : ففي عام ٠٤٤١‏ جرت أعمال إصلاح وتجديد مجموعة من 
الجوامع في مدينة قاهرة (جامع الحاكم بنوع خاص) وفي خارج وسطها. . کما تم تشیید 
صروح جديدة مثل جامع المؤيد )٠٤١١(‏ وجامع برسباي )٠٤١١(‏ اللذين يعتبران من 
أروع منشات القاهرة الإسلامية. وقي نفس الوقت قامت مؤسسات دينية وخيرية بتشييد 
وکائل ورباع وحوانیت وحمامات. وتعتبر مجمومة المنشآت التي شيدها برسباي 
)٤۳۸-٠۲١(‏ والمرتبطة جزئياً بالجامع مجموعة رائعة بحق : فهي تشتمل على ثلاثة 
خانات» وخمس وکائلء وآربعة رباع» وست قیساریات وتربیعةء تقع غالبيتها في «قاهرة». 
وقد تم تشیید جمیع هذه المنشات في مواقع «الخراب» الأمر الذي يشير إلى تجديد 
منطقة الىسط وإعادة تشكيلها ' . 

وقام السلطان أينال )۱٤١١- ٠٤١١(‏ بعمليات مماثلةء بالرغم من كونها أقل اتساعاًء 
لكن الأعمال الأكثر طموحاً تعود بخاصة إلى قايتباي )٠١١١-٠٤١⁄(‏ والغوري 
.)٠١٠١-٠٠١١(‏ لقد تركت هذه الأعمال آثاراً وصروحاً عظيمة الشأن ومهيبة. ولا يقل 
حجم وثيقة [حُجة] إقامة مؤسسة قايتباي الخيرية عن ۸١‏ صفحة : وتعطينا هذه الوثيقة 
فكرة عن ضخامة منشات السلطان وعن التأثير الذي لا بد وأنها أحدثته في المدينة. وقد 
شيد قايتباي في القاهرة مجموعة من الرباع التي ساهمت إيراداتها في تمويل وقف أخر 
لصالع بعض السكان. كانت توجد أربعة من هذه الرباع في باب النصر والبندقانيين 
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في شرح حکم شوارع القاهرة)ء والذي يدل على وجود رغية هامة في حل مشاكل 
المدينةء بالتوازي مع مبادرات بضعة سلاطين وأمراء من المماليك لحل هذه المشكلاتن(١)؛‏ 


وسط المدينة 

لا ريب بان نهضة القاهرة ترتبط بهجرة بطيئة من جانب أناس قادمين من الريف 
لشغل الفراغات الناتجة عن الأربئة. وقد لاحظ چان كلود جارسان أن هؤلاء السكان 
الذين من أصل ريفي كانوا خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر يقيمون في 
شمال - غرب المدينة تجاه باب الشعرية, ويربط جارسان بين هذه الهجرة وظهور حمية 
ديثية شعبية ازدهرت بصحبة نشاط الشيخ الشعراني )٠٠١١ -۱١١۹١(‏ في نفس 
المنطقة. ومن بين الأمور التى لعلها تشير إلى حركة هجرة سكان الريف إلى القاهرة بعد 
الأزمةء ذلك الأمر الذي كان قد صدر عام ٠١١١‏ للقادمين من الريف (أهل الريف) 
بمغادرة القاهرة ومصر, وتلك الصعاب التي تمت مواجهتها عام ٠١١١‏ لإعادة تسكين 
أولئك الذين كانوا يقيمون في منطقة باب زهومة على موقع تم اختياره لتشييد أحد 
الصروح. وقد ذكر المقريزي أن السلطات راجهت EE‏ بسبب «وجود عجز في المساكن 
المتاحة». 

فضلاً عن أننا نلاحظ إعادة الاعتبار لمنطقة الوسط القديمة وذلك بتجديد الصروح التي 
تم إهمالها خلال الأزمة : ففي عام ٠١١١‏ جرت أعمال إصلاح وتجديد مجموعة من 
الجوامع في مدينة قاهرة (جامع الحاكم بنوع خاص) وفي خارج وسطها. N I‏ 
صروح جديدة مثل جامع المؤيد )٠٤١١(‏ وجامع برسباي )٠٤١١(‏ المذين يعتبران من 
أروع منشات القاهرة الإسلامية. وفي نفس الوقت قامت مؤسسات دينية وخيرية بتشييد 
وکائل ورباع وحوانیت وحمامات. وتعتبر مجمومة المنشآت التي شيدها برسباي 
)۳۸-٠٤١١(‏ والمرتبطة جزئياً بالجامع مجموعة رائعة بحق : فهي تشتمل على ثلاثة 
خانات» وخمس وکائل» وآربعة رباع» وست قیساریات وتربیعة» تقع غالبيتها في «قاهرة». 
وقد تم تشیید جمیع هذه المنشات في مواقم «الخراب»» الأمر الذي يشير إلى تجدید 
منطقة الىسط وإعادة تشكيلها ' . 

وقام السلطان ينال )۱٤١۱- ٠٤٠١(‏ بعمليات مماثلةء بالرغم من کونها أقل اتساعاًء 
لكن الأعمال الأكثر طموحاً تعود بخاصة إلى قايتباي )٠٤١١-٤١۸(‏ والغوري 
(1۰1-). لقد تركت هذه الأعمال آثاراً وصروحاً عظيمة الشأن ومهيبة ولا يقل 
حجم وثيقة [حجة حُجة] إقامة مؤسسة قايتباي الخيرية عن ۲۸۲ صفحة وا فده اة 
فكرة عن ضخامة منشات السلطان وعن التاثير الذي ۷ بد وأنها أحدثته في ال مدينة. وقد 
شيد قايتباي في القاهرة مجموعة من الرباع التي ساهمت إيراداتها في تمويل وقف آخر 
لصالح بعض السكان. كانت توجد أربعة من هذه الرباع في باب النصر والبندقانيين 

1٦۱ 


والدجاجين والخشابين. ونعرف أيضاً أنه شيد وكالتين احداهما بالقرب من الأزهر 
)٤۷۷(‏ والأخرى في باب التصر )٠٤١١(‏ كماشيد خاناً في خان الخليلي. 

E OE O NER N‏ . فقي 
المؤدي إلى الأزهر آقام السلطان في الناحية المواجهة جامع - مدرسة تم افتتاحه يوم ٥‏ 
ايو عام c0۰‏ » كما شيد مجموعة تضم سبيلا رائعاً وضريحاً ویعض اللحقات. وقام 
أشنا SS RE SS‏ ا ت ي اى جن اقل مراع 
المنشآت خن ل : «وتناهی [الغوري] فی را ورخامها فجاعت ف غاية 
الحسن والظرف والرونق بحيث لم يعمر في عصرنا مثله.» وتم توسيع الشارع (۸ أمتار) 
وتنظيمه. وامتدت أعمال الغوري على الشارع العمودي على سوق الشرابشيين [نسبة إلى 
«الشربوش» وهو غطا ء على الرأس مثث الشكل يشبه التاج]؛ وکانٹت اه 
السوق الخلع التي يلبسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم وحيث شيد أيضاً 

منازله ورکالة کبيرة ٤(‏ 1( ا ادی آیضاً إلى تنظيم الشارع مسافة تزيد على الماتة 
الخليلي ثم أعاد تشبیده في عام 101١‏ وإننا E OEE‏ أنه شيد في 
هذا الخان يوبا زائعة وشوا رع فة الزن انا مما كرا بالقشاريات «الأسواق 
الكبيرة» التي يبيعون فيها البضائع الثمينة والتي كانت تسمى في المدن العشمانية 
«يدستان» : فضلاً عن أن هذا الخان كان منذ عهد الغوري ملتزماً با مكونات الزخرفية 
التركية كما لى كان قد تم تشييده على نمط المنشات التي تعود التجار الأتراك عليها في 
بلادهه 9 

ولا تزال توجد بعض هذه المباني التجارية الرائعة التي كانت خلال الستوات الأخيرة 
من القرن الخامس عش والسنوات الأرلى من القرن السادس عشر تمثل نهوض وسا 
التام بين المنفعة الوظيفية ر المعمارية ؛ وإننا لا نجد لهما مثيلاً يصل الد 
الدرجة الكبيرة من التوازن إلا فى الشانات الكبيرة بمدينة حلب إن الوکائل التى شيدت 
في القاهرة خلال العصر العثماني - مع بعض الاستثناءات - تكشف عن اهتمام 
بالفعالية التجارية أكثر من الناحية الجمالية. وقد شيدت هاتان الوكالتان على مساحات 
واسعة ٠٤٠١(‏ متراً مربعاً بالنسبة لوكالة قايتباي في باب النصر. جرال از 
بالنسبة لوكالة الغوري)ء » وتم إعدادهما وفقاً الطريقة التقليدية أي حول فناء داخلي واسع. 
تنفتح عليه حوانيت في الدور الأرضي ومساكن في الأدوار العليا » من بینها ربع على عدة 
مستويات. وتتمين هاتان الوكالتان بالعناية الكبيرة في زخرفتهماء وبخاصة زخرفة المداخل 
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ےے 


والدجاجين والخشابين. ونعرف أيضاً أنه شيد وكالتين احداهما بالقرب من الأزهر 
)٤۷۷(‏ والأخرى في باب التصر )٠٤١۸١(‏ كماشيد خاناً في خان الخليلي. 
N‏ قيمت تلبية لرغبة في تنظيم منطقة بعينها. فذي 
الذي إلى الأزهر آقام السلطان في الناحية المؤاجهة جامع - مدرسة تم افتتاحه يوم ٥‏ 
ونيو عام c0۰‏ » كما شيد مجموعة تضم سبيلا رائعاً وضريحاً ویعض اللحقات. وقام 
انتا E‏ ی ای من اقل اع 
اقتاد ن رل تاف [القوي | قي زخرة] e‏ وینائها فخاشفي غاا 
١‏ الحسن والظرف والرونق بحيث لم يعمر في عصرنا مثه.» وتم توسيع الشارع (۸ أمتار) 
وتنظيمه. وامتدت أعمال الغوري على الشارع العمودي على سوق الشرابشيين [نسبة إلى 
1 «الشربوش» وهو غطا ء على الرأس مثث الشكل يشبه التاج]ء وکانت تباع في هذا 
السوق الخلع التي يلبسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم فخ افا 
ورکالة کبیرة ٤(‏ د مما ادی آیضاً A‏ 
الخليلي ثم أعاد تشییده في عام ٠١۱١‏ . وإننا ترف ین رتالفو اا فی 
فا الخان يابا راتعة وو رع مسقا الزن نا معا كرا بالششاربا ت #الاسراق 
الكبيرة» التي يبيعون فيها البضائع الثمينة والتي كانت تسمى في المان العشانية 
«یدستان» : فضلاً عن أن هذا الخان كأن منذ عهد الغوري ملتزماً بالمكونات الزخرفية 
التركية كما لى كان قد تم تشييده على نمط المنشات التي تعود التجار الأتراك عليها في 
بلادهه 1 
ولا تزال توجد بعض هذه المباني التجارية الرائعة التي كانت خلال الستوات الأخيرة 
من القرن الخامس عش والسنوات الأرلى من القرن السادس عشر تمثل نهوض وسا 
المدينة المعماري والاقتصادي معاً. و تعتبر وكالتا قايتباي والغوري نموذجین للتوازن 
التام بين المنفعة الوظيفية والجودة ا 6 اعا ما تل إل ها 
الدرجة الكبيرة من التوازن إل في الخانات الكبيرة بمدينة حلب. إن الوكائل التي شيدت 
في القاهرة خلال العصر العثماني - مع بعض الاستثناءات - تكشف عن اهتمام 
١‏ بالفعالية التجارية أكثر من الناحية الجمالية. وقد شيدت هاتان الوكالتان على مساحات 
واسعة ٠٠٠١(‏ متراً مربعاً بالنسبة لوكالة قايتباي في باب النصر. ا 
بالنسبة لوكالة الغوري)ء » وتم إعدادهما وفقاً الطريقة التقليدية أي حول فناء داخلي واسع. 
تنفتح عليه حوانيت في الدور الأرضي ومساكن في الأدوار العليا » من بینها ربع على عدة 
مستويات, وتتميز هاتان الوكالتان بالختاية الكبيرة في زخرفتهناءوبخاسة زخرفة ا مداخل 
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خريطة وكالة قايتباي (نقلاً عن نيللي حنا) 


الرائعة التي تليق بالجوامع أو القصور. ولقيت وكالة قايتباي عناية خاصة في زخرفتها 
المتضمنة العديد من الملامح الزخرفية المنحوته التي نجد بعضها(نتءات الحلقات 
الصغيرة المستديرة) تعود مرة أخرى في العصر العثماني لكن ليس بمثل هذه الصورة 
من الجمال. وقد تم استغلال النوافذ والمشربيات بكثرة في أعمال الزخرفة التي تتواتر في 
نظام وتناغم على الواجهات الخارجية والداخلية : سيكون هذا الأمر أيضاً إحدى سمات 
الوكالة العثمائية "). 
وعلى هذا اجتاحت الأنشطة الاقتصادية مدينة القاهرة ولم تترك للمساكن سوى 

مواقع تزداد ندرةء مما دفع بالطبقة المىسرة بعيداً عن منطقة الوسط التي لا تجد 
القصور فيها مواقع مناسبة للامتداد فوقها: كانت توجد في هذه المنطقة /٠١‏ فقط من 
مساكن الأمراء التي أمكن الاستدلال عليها خلال الفترة بین ۱٤۹٩‏ و۱۷١٠ء‏ مقابل ٠‏ 
خلال الفترة بین ۱۲٤۱١‏ و ٣١٤۱ء‏ و/ خلال الفترة بین ۱٤١١‏ و١۹٤٠‏ . إن اتجاهاً 
قديماً في طريقه نحو الاكتمال : من الآن فصاعداً أصبحت العمليات التجارية والحرفية 
تستاثر بالقاهرة. كما تم التخلي عن المدينة لصالح الفاعلين, أي الرعايا. 


المديتة خارج الأسوار 
ويتواصل - أو ينتعش من جديد ‏ امتداد المدينة خارج الأسوارء بعد فترة الانكماش 
التي شهدتها في عهد المقريزي : ويجب هنا أيضاء كما حدث في ظل السلطان الناصر 
محمد التمييز بين ما يتعلق با لمنشآت الفاخرةء وبين ما يخص النمو الحضري. 
11۳ 


خريطة وكالة قايتباي (نقلاً عن نيللي حنا) 


الرائعة التي تليق بالجوامع أو القصور. ولقيت وكالة قايتباي عناية خاصة في زخرفتها 
المتضمنة العديد من الملامح الزخرفية المنحوته التي نجد بعضها(نتوءات الحلقات 
الصغيرة المستديرة) تعود مرة أخرى في العصر العثماني لكن ليس بمثل هذه الصورة 
شن اال وقد تم استغلال النوافذ وا مشربيات بكثرة في أعمال الزخرفة التي ت تتواتر في 
نظام وتناغم على الواجهات الخارجية والداخلية : سيكون هذا الأمر أيضاً إحدى سمات 
الوكالة العثمائية ). 

وعلى هذا اجتاحت الأنشطة الاقتصادية مدينة القاهرة؛ ولم تترك للمساكن سوى 
مواقع تزداد ندرة» مما دفع بالطبقة الموسرة بعيداً عن منطقة الوسط التي لا تجد 
القصور فيها مواقع مناسبة للامتداد فوقها: كانت توجد في هذه المنطقة /٠١‏ فقط من 
مساكن الأمراء التي أمكن الاستدلال عليها خلال الفترة بین ٠٤۹٩‏ و١١١٠‏ مقاہل ۵۲ر 
خلال الفترة بين ۱ و۲١٤۱‏ و خلال الفترة بین ۱٤١۲‏ و١۹٤‏ . إن اتجاهاً 
قديماً في طريقه نحو الاكتمال : من الآن فصاعدا أصبحت العمليات التجارية والحرفية 
تستأثر بالقاهرةء كما تم التخلي عن المدينة لصالح الفاعلينء أي الرعايا. 


المديتة خارج الأسوار 
ويتواصل - أو ينتعش من جديد ‏ امتداد المدينة خارج الأسوارء بعد فترة الانكماش 
التي شهدتها في عهد المقريزي : ويجب هنا أيضاء كما حدث في ظل السلطان الناصر 
محمد» التمييز بين ما يتعلق با لمنشآت الفاخرةء وبين ما يخص النمو الحضري. 
11 


وتستأنف منشات السلاطين أو الأمراء حركة نشاطها في اتجاه الشمال؛ يقرم 
السلطان المؤيد ببناء «منظرة الخمس وجوه» بالقرب من كوم الريش» كبديل عن 

سرياقوس» كما يطلب من علي القوم تشبيد دوزهم باقر مده » وهق مشروع أصيب 
بالفشل وام يتبق منه ا أنقاض؛ وفي عام \EA.‏ يقيم الأمير يشبك 
دوا لذزهة ومدرسة في منطقة 5 تقع إلى الشمال أكثر بالقرب من المطريةء وهي مجموعة 

يتبق منها سوى «القبة» التي منحت اسمها لأحد أحياء القاهرة المعاصرة؛ قاتشا 

منشات السلطان العادل طومانباي (الذي لم يبق في عرشه سوی عام وأاحد وهو عام 
)١‏ في الريدانية حيث تم إقامة ميدان. ويؤكد الرحالة المعروفون عادة بالمبالغة 
(برینباخ عام ۸۲٤۱؛‏ وارتولد شون هارف؛ وشان جیستل عام ۸۲٤۱؛‏ وفیلیکس 
فابري عام )٠٤١١‏ أن الطريق من المطرية إلى القاهرة كان مليئًا بالقصور التي تتتابع 
بلا انقطاع. لکن تشييد جميع هذه الشات لا يعني تمو تجمعات سكاة خقيقية قي 
هذه المنطقة التي ظلت منطقة للاصطياف تكثر فيها الحدائق ق. وغي المنطقة التي ت تقع إلى 
الشرق نمت في ظل المماليك الچراكسة الصروح الدينية والجنائزية الخاصة بالمقابر 
«مدينة الأموات» والتي شيدت فيها «منازل» يؤمها العديد من السكان خلال أيام الجمع 
وا لأعياد» مما قد يعطي الانطباع بحدوث تعمير حقيقي, . والواقع أن المدينة كانت تبدا 

حقيقة من الحسينية التي بدت وكأنها تسترد قواها بصعوبة بعد الأزمة التي شهدتها 
في نهاية القرن الرابع عشر. ويرتبط نشاط المنطقة المحيطة ببركة الرطلي والغنية با مياه 
وبالنباتات - والتي يذكرها ابن إياس كثيراً - بالدور الذي كانت تلعبه هذه المنطقة بعد 
عام ٠١٠١‏ بالنسبة لاصطياف الموسرين من سكان القاهرة5. 

وفي المقابل تشير كل الدلائل إلى استئناف تنمية منطقة جنوب بالقاهرة خلال القرن 
الخامس عشر. إنهم يقومون بتجديد وإصلاح ما أفسدته الأزمة. ويتم تنفيذ أعمال 
لتخليص جامع ابن طولون من المباني التي شيدت داخل منطقة «الزيادة» المحيطة بالحرم 
: کان أحد خطبا ء الجامع قد استأجر في عام ٠١۷۸‏ قطعة أرضء» وبنى فوقها ا » ولم 
يتردد في شق حائط الجامع لإقامة باب يصل منه بسهولة من منزله إلى داخل الجامعء 
بل وحتي بنی اسطبلا. وقد تم هدم هذا الملل وغي هن ااي في عاعى ١٤ي‏ ٤ء٠‏ 
في حضور السلطان بنفسه. . وکانوا انشا بشیدون: ففي خلال الفترة بين A‏ 
و٥۱‏ تم تشیید مالا يقل عن عشرين جامعاً ومدرسة بين الطرف الجثوبي لبركة الفيل 
ويين منطقة المنحدر ( الصوة :ف ۷( على جانبي شارع الصليبة وحول الرميلةء » آي ريع 
مجموع الجوامع والمدارس التي شيدت خلال تلك الفترة ۸١(‏ جامع ومدرسة). واستمر 
الأمراء خلال نفس الفترة في إقامة دورهم السكنية في منطقة جنوب :إن 1٠‏ من دور 
الأمراء التي استطعنا تحديد مواقعها كانت هناك. وبخاصة في المنطقة القريبة من القلعة 
وحول بركة الفيل. ومن الواضح أن هذه ا لمنطقة كانت تنمى ويجري تعميرها بالسكان. 
٤‏ 


ا 


وتستأنف منشات السلاطين أو الأمراء حركة نشاطها في اتجاه الشمال؛ يقرم 
السلطان المؤيد ببناء «منظرة الخنس وجوه» بالقرب من كوم الریش: كبديل عن 

برد اقوس کا بطل من غلا فرتقي دوم باقر ي » وهق مشروع أصيب 
بالقشل وام يثبق بق منه ١ Ca GC‏ وفي عام ٠‏ يقيم الأمير يشبك 
سرا لازم ودزسة قى بات 5 تقع إلى الشمال أكثر بالقرب من المطريةء وهي مجموعة 

يتبق منها سوى «القبة» التي مذحت اسمها لأحد أحياء القاهرة المعاصرة؛ اشا 

منشات السلطان العادل طومانباي (الذي لم ببق في نعرشه سوی عام وأاحد وهو عام 
(10۰١‏ في الريدانية حيث تم إقامة مندان. ويؤكد الرحالة المعروفون عادة بالمبالغة 
(برينباخ عام ۲۳؛ وارتولد قون هارف؛ وقان جیستل م ۲ وفیلیکس 
فابري عام )٠٤١١‏ أن الطريق من المطرية إلى القاهرة كان مليئا بالقصور التي تتتابع 
بلا انقطاع. لکن تشييد جميع هذه المنشآت لا يعني نمو تجمعات سكنية حقيقية في 
هذه المنطقة التي ظلت منطقة للاصطياف تكثر فيها الحدائق ق. وغي المنطقة التي ت تقع إلى 
الشرق نمت في ظل المماليك الچراكسة الصروح الدينية والجنائزية الخاصة بالمقابر 
«مدينة الأمواٹ» والتي شيدت فيها «منازل» يرمها العديد من السكان خلال أيام الجمع 
وا لأعياد» مما قد يعطي الانطباع بحدوث تعمير حقيقي. والواقع أن المدينة كانت تبدا 
حقيقة من الحسينية التي بدت وکآنها ت تسترد قواها ت بد الا التي شهدتها 
في نهاية القرن الرابع عشر. ويرتبط نشاط المنطقة المحيطة ببركة الرطلي والغنية با مياه 
وپالنباتات - والتي یذکرها ابن إياس كثيراً - بالدور الذي كانت تلعبه هذه المنطقة بعد 
عام ٠١٠١‏ بالنسبة لاصطياف المىسرين من سكان القاهرة5. 

وي اي تشير كل الدلائل إلى استئناف تنمية منطقة جنوب بالقاهرة خلال القرن 
الخامس عشر. إنهم يقومون بتجديد وإصلاح ما أفسدته الأزمة. . ويتم تنفيذ اعمال 
لتخليص جامع ابن طولون من المباني التي شيدت داخل منطقة «الزيادة» المحيطة بالحرم 
: کان أحد خطبا ء الجامع قد استأجر في عام ٠١۷۸‏ قطعة أرضء» وبنى فوقها ملا » ولم 
بتردد في شق حائط الجامع لإقامة باب يصل منه بسهولة من منزله إلى داخل الجامعء 
بل وحتي بنی اسطبلا. وقد تم هدم هذا لزل ويرم هن الاي في عاي و 
في حضور التلطان بنفسه. . وکانوا أيشاً يشیدون: ففي خلال الفترة بين A‏ 
و۱٥۱تم‏ تشیید مالا يقل عن عشرين جامعاً ومدرسة بين الطرف الجثوبي لبركة الفيل 
ويين منطقة المنحدر ( الصوة :ف ۷)» على جانبي شارع الصليبة وحول الرميلةء » آي ريع 
مجموع الجوامع والمدارس التي شيدت خلال تلك الفترة (۸۱ جامع ومدرسة). واستمر 
الأمرا ء خلال نفس الفترة في إقامة دورهم السكنية في منطقة جنوب :إن 1۰ من دور 
الأمرا ء التي استطعنا تحدید مواقعها كانت هناك وبخاصة في المنطقة القريبة من القلعة 
وحول بركة الفيل. ومن الواضح أن هذه المنطقة كانت تنمو ويجري تعميرها بالسكان. 
1٤‏ 


قنطرة مياه الفوري (وصف مصر) 


وفي عام ٠١١١‏ قام السلطان بطرد أفراد قبيلة عرب يسار المقيمين جنوب القلعة لكي 
يقوم بالبثاء. ويبدو أن جهوده لم تثمر لأنه في عام 01۰\ كان أفراد قبيلة عرب يسار لا 
زالوا هناك وتسببوا في تراكم القمامة التي أساعت إلى بصر السلطان. وفي عام ٠٤١۹‏ 
أمر السلطان بنقل المقابر التي كانت موجودة في الرميلة وفي اة وقد نكن اتيب 
في ذلك هو الرغبة في شغل المنطقة الأمر الذي يؤكده تشييد وكالة وربع في عهد 
السلاطين برسباي وقايتباي والغوري في المنطقة القريبة من القلعة. وقبل السنوات الأولى 
من القرن السادس عشر كان سوقا السلاح والخيام قد امتدا حتى وصلا إلى تحت 
القلعة وانضما إلى سوق الخيلء في حين أنهما كانا في عهد المقريزي لا يزالان يقعان في 
منطقة وسط قاهرة (*°). 

وكانت القلعة ذاتها مسرحاً لنشاط كبير خاصة في ظل قايتباي الذي قام بأعمال 
تجديد كبيرة في الجامعء وفي اإيوان الكبيرء وفي القصر الأبلق؛ وشيد مقصورة في 
الساحة الملكية «الحوش» الذى كانت تحيط بها المنشات الخاصة باحتفالات الاستقبال 
وتوزيع الهبات» وبالاحتفالات الرسمية الكبيرة وبالاستعراضات. ولكنها أعمال الغوري 
الكبيرة بصفة خاصة هي التي أعطت للتلعة وللمنطقة المحيطة بها طابعمها الذي أصبح 
شبه نهائي ويقول ابن إياس أن السلطان الغوري قد جدد جز كبيراً من القلعة : فقد 
أجرى إصلاحات في الدهيشة. وقاعة الأعمدة, والقصر ال ملكي الكبير, كما شيد مقصورة 
(مقعد) تطل على الحوش. ودا من عام ٠٠١١‏ قام الغوري بإعادة تهيئة وتنظيم الميدان 
الكبير الممتد عند سفح القلعة الأمر الذى أسهب ابن إياس فىالكتابة عنه. وتمت تعلية 
سور القلعةء كما شيد العديد من المباني الأخرى : قصرء ومنظرة [مكان يطل على مناظر 
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قنطرة مياه الفوري (وصف مصر) 


وفي عام ۱١١١‏ قام السلطان بطرد أفراد قبيلة عرب يسار المقيمين جنوب القلعة لكي 
يقوم بالبناء. ویبدی أن جهوده لم تثمر لأنه في عام ٠٠٠١‏ كان أفراد قبيلة عرب يسار لا 
زالوا هناك وتسببوا في تراكم القمامة التي أسات إلى بصر السلطان. وفي عام ٠٤١۹‏ 
أمر السلطان بنقل المقابر التي كانت موجودة في الرميلة وفي الصوةء وقد يكون السبب 
في ذلك هو الرغبة في شغل المنطقة الأمر الذي يزكده تشييد وكالة وربع في عهد 
السلاطين برسباي وقايتباي والغوري في المنطقة القريبة من القلعة. وقبل السنوات الأرلى 
من القرن السادس عشر كان سوقا السلاح والخيام قد امتدا حتى وصلا إلى تحت 
القلعة وانضما إلى سوق الخيلء في حين أنهما كانا في عهد المقريزي لا يزالان يقعان في 
منطقة وسط قاهرة (*°). 

وكانت القلعة ذاتها مسرحا لنشاط كبير خاصة في ظل قايتباي الذي قام بأعمال 
تجديد كبيرة في الجامع» وفي الإيوان الكبيرء وفي القصر الأبلق؛ وشيد مقصورة في 
الساحة الملكية «الحوش» الذى كانت تحيط بها المنشات الخاصة باحتفالات الاستقبال 
وتوزيع الهبات» وبالاحتفالات الرسمية الكبيرة» وبالاستعراضات. ولكنها أعمال الغوري 
الكبيرة بصفة خاصة هي التي أعطت القلعة وللمنطقة ا لمحيطة بها طابعمها الذي أصبع 
شبه نهائي ويقول ابن إياس أن السلطان الغوري قد جدد جز كبيراً من القلعة EE‏ 
أجرى إصلاحات في الدهيشة. وقاعة الأعمدة, والقصر ال ملكي الكبير, كما شيد مقصورة 
(مقعد) تطل على الحوش. وبدً من عام ٠٠١١‏ قام الغوري بإعادة تهيئة وتنظيم الميدان 
الكل المد عت شفع القلغة الاس الذي اسهت ابن اياس ف الكتابة عثه: ومت تة 
سور القلعةء كما شيد العديد من المباني الأخرى : قصرء ومنظرة [مكان يطل على مناظر 
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جميلة]. ومقصورةء ومنَصة [دة]. وأقيمت بوابتان مزودتان بسلاسل حديدية بحيث 
يمكن غلق الميدان. ` 

وفي عام ۷ ۷ قام السلطان بإعداد حديقة : فقد أحضروا من سوريا [الشام] 
«صناديق خشب وفيها أشجار بطينها ما بين تقاح شامي وكمثرى وسفرجل وقراصية وكروم 
عثب وأشجار مزهرة ما بين ورد أبيض وسبوسان [سوسن] وزنبق وغير ذلك من الأزهار 
الشاميةء حتى أحضروا إليه شجرة جوز هند بطينها : فغرس ذلك جميعه بالميدان تحت القلعة... 
وقد صار هذا الميدان مثل غوطة [واحة] دمشق ما بين أشجار ومياه جارية حتى عد ذلك من 
النوادر).» 

وترر الغوري هدم قناطر المياه [قناة محمولة على عقود أو بواكي] القديمة في مصر 
القديمة وتشييدها من جديد من أجل رعاية النباتات والأشجار. وقام المهندسون باختيار 
نقطة بدء القناطر عند موردة الخلفاء بالقرب من الجامع الجديد : شيدوا في ذلك المكان 
بئراً متصلاً بالنيل؛ وسبع سواقي تديرها الأبقار لرفع ا مياه إلى القناة. شيدت هذه القناة 

فوق أقوا س ترتكز على دعائم وكانت تتجه نحو الشرق متخذة طريق قناة الناصر إلى أن 
تصل إلى سور صلاح الدين» ثم تنعرج بعدها نحو شمال - شرق حتى تبلغ الميدان 
والقلعة. وتم تشبيد قناطر المياه هذه التي يبلغ طولها ٠٠٠٠‏ متراً (من بينها ۲٠٠٠‏ متراً 
شیدها الغوري) خلال الفترة من مایو ۰۷٥حتی‏ اکتویر ٠٠۰۸‏ . وأبدی ابن إياس 
إعجابه الشديد بهذه القناطر لكنه انتقد نتقدها في نفس الوقت؛ إذ قال عنها: « فجاعت هذه 
المجراة [القناطر] من العجائب والغرائب لكن أصرف على بنائها ما لا ينحصر من 
الأموال وغالبه من وجوه الظلم والمصادرات». وهكذا أصبح الميدان حديقة باذخة بعد 
تأمين وصول المياه إليه: وفي عام ٠١٠١-٠٠١٠١‏ بدأت الشجيرات النابتة في «طرح 
فون مت الغا وراتهة الخال ورافك کان السلطان يجلس متباهياً فوق مدَصة 
كبيرة [دکه] مطعمة بالعاج والأبنوس» ويفرش فوقها مقعداً مخملاً 

«وتظاله فروع الياسمين وتقف حول المماليك الحسان بأيديهم المذبات [المراوح] ينشون 

عليه» ويعلق في الأشجار أقفاص فيها طيور مسموع [مغردة] ما بين هزازات ومطوق ويلابل 
وشحارير وقماري وفواخت وغير ذلك من طيور المسموع» ويطلق بين الأشجار دجاج حبشي وبط 
صيني وحَجّل وغير ذلك من الطيور المختلفةء وتارة يجلس على البحرة [البحيرة] التي طولها 
أربعون ذراعاً وتمتليء كل يوم من ماء النيل بسواقي نقالة من المجراة [قناطر المياه] تجري ليلا 
ونهارا » فيجلس على سرير [كرسي عرش] هناك في غالب آيا م الجمع) ». 

وفي هذا المكان كانت تقام حفلات باذخة في مناسبات وأعياد متنوعة» ويجري أشنا 
استقبال الوفود الرسمية والسقراء الأمر الذي عاد علينا بروايات وصفية مفعمة بالإعجاب 
وتحاكي ابن إياس في حماسته. إذ يصف ترقیزانی سفير الدوچ [رئيس جمهوريتي 
چنوا والبندقية قديماً] هذا الميدان قائلاً: 


۱171 


جميلة]. ومقصورةء ومتصة [دكة]. وأقيمت بوابتان مزودتان بسلاسل حديدية بحيث 
يمكن غلق الميدان. ٠‏ 
وفي عام ٠١١١‏ قام السلطان بإعداد حديقة : فقد أحضروا من سوريا [الشام] : 
«صناديق خشب وفيها أشجار بطينها ما بين تقاح شامي وكمثرى وسفرجل وقراصية وكروم 
عشب وأشجار مزهرة ما بين ورد أبيض وسبوسان [سوسن] وزنبق وغير ذلك من الأزهار 
الشاميةء حتى أحضروا إليه شجرة جوز هند بطيتها : فغرس ذلك جميعه بالميدان تحت القلعة... 
وقد صار هذا الميدان مثل غوطة [واحة] دمشق ما بين أشجار ومياه جارية حتى عد ذلك من 
النوادر7).» 
وترر الغوري هدم قناطر المياه [قناة محمولة على عقود أو بواكي] القديمة في مصر 
القديمة وتشييدها من جديد من أجل رعاية النباتات والأشجار. وقام المهندسون باختيار 
نقطة بدء القناطر عند موردة الخلفاء بالقرب من الجامع الجديد : شيدوا في ذلك المكان 
بئراً متصلاً بالنيل؛ وسبع سواقى تديرها الأبقار لرفع المياه إلى القناة. شيدت هذه القناة 
فوق أقوا س ترتكز على دعائم وكانت تتجه نحو الشرق متخذة طريق قناة الناصر إلى أن 
| تصل إلى سور صلاح الدينء ثم تنعرج بعدها نحو شمال - شرق حتى تبلغ الميدان 
ا والقلعة. وتم تشييد قناطر المياه هذه التي يبلغ طولها ٠٠٠٠‏ متراً (من بينها ٠٠٠٠١‏ متراً 
شیدها الغوري) خلال الفترة من مایو ۰۷٥٠حتی‏ اکتوبر .٠٠۰۸‏ وأبدی ابن إياس 
إعجابه الشديد بهذه القناطر لكنه انتقد نتقدها في نفس الوقت؛ إذ قال عنها: « فجاعت هذه 
المجراة [القناطر] من العجائب والغرائب لكن أصرف على بنائها ما لا ينحصر من 
أ وغالبه من وجوه الظلم والمصادرات». وهكذا أصبح الميدان حديقة باذخة بعد 
مين وصول المياه إليه: وفي عام ١١ -٠٠١۹‏ بدأت الشجيرات النابتة في «طرح 
غود مک غا وران الخال ارا نة كان السلطان يجلس متباهياً فوق منَصة 
كبيرة [دکه] مطعمة بالعاج والأبنوس» ويفرش فوقها مقعداً مخملاً 
«وتظلله فروع الياسمين وتقف حرله المماليك الحسان بأيديهم المذبات [المرارح] ينشون 
عليه» ويعلق في الأشجار أقفاص فيها طيور مسموع [مغردة] ما بين هزازات ومطوق وبلابل 
وشحارير وقماري وفواخت وغير ذلك من طيور المسموع» ويطلق بين الأشجار دجاج حبشي وبط 
| صيني وحَجَل وغير ذلك من الطيور المختلفةء وتارة يجلس على البحرة [البحيرة] التي طولها 
| أربعون ذراعاً وتمتليء ء كل يوم من ماء النيل بسواقي نقالة من المجراة [قناطر المياه] تجري ليلا 
ونهارا » فیچلس على سرير كرسي عرش] هناك في غالب أيام الجمع) ». 
وفي هذا المكان كانت تقام حفلات باذخة هي مناسبات وأعياد متنوعة» ويجري اشا 
استقبال الوفود الرسمية والسفراء الأمر الذي عاد علينا بروايات وصفية مفعمة بالإعجاب 
| وتحاكي ابن إياس في حماسته. إذ يصف ترفيزانو سفير الدوج [رئيس جمهوريتي 
چنوا والبندقية قديماً] هذا الميدان قائلاً: 
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«يمتد الميدان عند سفح الأسوار حيث تجرى تدريبات رائعة على الفروسية. إن هذا 
الميدان شاسع للغاية إذ تبلغ أبعاده ضعف ميدان سان مارك ومو طویل أکثر منه عريض.. 
وتضاهي الحديقة قة الميدان في اتساعها. .ویوجد في وسطها خشك مکشوف یرتکز على أعمدة 
مغطاة بالنباتات الخضراء.. ویتدلی فوق کل عمود قفص في داخله عصفور صغیر مغرد...کانت 
الحديقة مليئة بأشجار الرمان» والكمثرى» والتينء والعنب» والريحان» وأنواع أخرى من 
الأشجار.» 
ويمكننا أن نأخذ فكرة عن روعة هذه الحفلات وتالقهاء بل وعن هيبة السلطان الذي 
کان يقيمهاء حين نلاحظ أنه في عام ۲ اجتمع عند السلطان في القاهرة «نحو من 
أربعة عشر سفيراً»: 
« وكل قاصد[سفير] من عند ملك على انفرادهء ومن ذلك قاصد شاه إسمعيل الصوفي 
[الصفوي]ء وقاصد ملك الکرج [چورچيا] » وقاصد ابن رمضان أمير التركمانء وقاصد من عند 
ابن غشمان ملك الزن | العشتادون]. رقامد يرهتف بن الرف خايل امير الدركنان [سیا 
الصغرى ]» وقاصد صاحب تونس ملك المغرب» وقاصد من مكةء وقاصد الملك محمود» وقاصد 
آل ای ال کن اک [رسول] من عند نائب حلب» وقاصد من عند حسين الذي 
توجه إلى الهند» وقاصد ملك الفرنج الفرانسة [فرنسا]. وقاصد البنادقة [ البندقية]» وقاصد 
علي دولات... وفيه في يوم الثلاثاء تاسع عشرینه [من ربیع الأول - ۱١‏ ولیو ]٠١١١‏ کان ختام 
ضرب الكرة [رياضة الپولى] بالميدان... كانت جماعة من هولاء التصاد موجودة, فلما انتهى 
ضرب الكرة قام السلطان وطلع إلى الحوش وجلس بالمقعد... ومد في ذلك اليوم أسمطة [موائد] 
حافلة... فلما صلَى الظهر خرج وأحضر مماليك يلعبون الرمع» فوقع بينهم في ذلك اليوم 
خصمانية [أظهروا مهارة]. حتى تعجب القصاد من ذلك» وکان يوماً مشهوداً بالحوش(۸) ». 
وكان نمو بولاق بمثابة دعوة إلى التعمير في اتجاه الغرب» على طوال الشوارع 
الرئيسية المؤدية إلى النيل. لكن يجب الانتظار حتى الربع الثاني من القرن حتى نشد 
تطوراً مذهلاً في هذه المنطقة. وظل ميدان الناصر (الميدان الناصري الكبير) في الجزء 
الجنوبي نقطة جذب امالك وا راه ظا لأنظارهم؛ وقد تم تجدیده وإعداده عدة 
مرات في عام ٠٤١١‏ و١٤١٠‏ وفي عهد قايتباي الذي أقام فيه استعراضاً كبيراً للخيل عام 
٥‏ قبل ذهابه في حملة. ومع ذلك كان وجود هذه الساحة الفسيحة يعرقل أي نمو 
E‏ 
u‏ كان المشروع العمراني الرئيسي في عهد قايتباي يجري في الشمالء على 
ت هتن اورا ء الخليج في منطقة شبه خالية من المباني. فقد قام أحد کک 
القوم وهو الأمير الچركسي أزبك من ططخ حاكم سوريا وقائد الجيش [أتابك] بتنفيذ 
أعمال عمرانية كبيرة فى هذه المنطقة. وکان لهذا الغ فشكن ر تان ده 
الأولى هي التجارة العقارية التي تهدف إلى تمويل الوقف الذي كانت هذه الأعمال تتم 
۱۹۷ 


«يمتد الميدان عند سفح الأسوار حيث تجرى تدريبات رائعة على الفروسية. إن هذا 
الميدان شاسع للغاية إذ تبلغ أبعاده ضعف ميدان سان مارك وهی طویل آکثر منه عریض 
وتضاهي الحديقة قة الميدان في اتساعها. .ويوجد في وسطها کت 
مغطاة بالنباتات الخضراء..ویتدلی فوق کل عمود قفص في داخله عصفور صغیر مغرد...کانت 
المديقة مليئة باشجار الرمان والكمشرى. التي رالعنبه دالريحان.واتواع أخرى من 

م أن ناخذ فكرة عن روعة هذه الحفلات وتالقها بل وعن هيية السلطان اللي 
کان يقيمهاء حين نلاحظ أنه في عام ۲ اجتمع عند السلطان في القاهرة «نحو من 
أربعة عشر سفيراً»: 

« وكل قاصد[سفير] من عند ملك على انفراده» ومن ذلك قاصد شاه إسمعيل الصوفي 
[الصفوي]ء وقاصد ملك الکرج [چورچيا] » وقاصد ابن رمضان أمير التركمانء رقاصد من عند 
ابن عثمان ملك الروم [العثمانيون]ء وقاصد يوسف بن الصوفي خليل أمير التركمان [آسيا 
الصغرى ]» وقاصد صاحب تونس ملك المغرب» وقاصد من مكةء وقاصد الملك محمود» وقاصد 
اق دل ارال ركبا قا [رسول] من عند نائب حلب» وقاصد من عند حسين الذي 
تؤجه إلى الهند» وقاصد ملك الفرنج الفرانسة [فرنسا] وقاصد البنادقة [ البندقية] وتاصد 
علي دولات... وفيه في يوم الثلاثاء تاسع عشرینه [من ربیع الأول - ۱٤‏ یولیو ]٠١۱۲‏ کان ختام 
ضرب الكرة [رياضة الپولى] بالميدان... كانت جماعة من هولاء التصاد موجودة, فلما انتهى 
ضرب الكرة قام السلطان وطلع إلى الحوش وجلس بالقعد... ومد في ذلك اليوم أسمطة [موائ] 
حافلة.. .. فلما صلى الظهر خرج وأحضر مماليك يلعبون الرمع» فرقع بينهم في ذلك اليوم 
خصمانية [أظهروا مهارة] > حتى تعجب القصاد من ذلك» وکان يوماً مشهودا بالحوش() ». 

وكان نمو بولاق بمثابة دعوة إلى التعمير في اتجاه الغرب» على طوال الشوارع 
الرئيسية المؤدية إلى النيل. لكن يجب الانتظار حتى الربع الثاني من القرن حتى نشهد 
تطوراً مذهلاً في هذه المنطقة. وظل ميدان الناصر (الميدان الناصري الكبير) في الجزء 
الجنوبي نقطة جذب للخمالك وا لامر اء ويها لأنظارهم؛ وقد تم تجدیده وإعداده عدة 
مرات في عام ٠٤١١‏ و١٤٤٠‏ وفي عهد قايتباي الذي آقام فيه استعراضاً كبيراً للخيل عام 
٥‏ قبل ذهابه في حملة. ومع ذلك كان وجود هذه الساحة الفسيحة يعرقل أي نمو 
ا 

e‏ كان المشروع العمراني الرئيسي في عهد قايتباي يجزي في الشمال» على 
OT‏ ء الخليج في منطقة شبه خالية من المباني. فقد قام أحد كبار علية 
القوم وهو الأمير الچركسي أزبك من مطح حاكم سوريا وقائد الجيش [أتابك] بتنفيذ 
أعمال عمرانية كبيرة فى هذه المنطقة. وکان لهذا الشرى غ قرطتن متها 
الأولى هي التجارة العقارية التي تهدف إلى تمويل الوقف الذي كانت هذه الأعمال تتم 
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داخل إطاره؛ والثانية تحبيذ السكان على تعمير هذا القطاع والإقامة فيه. وقد بدأت هذه 
الأعمال عام ٦‏ واستمرت حتی عام \EAE‏ . في البداية شيد أزبك اصطبلاً للجمال 
التي يمتلكها «لأنه كان مقيماً فى منطقة قريبة». ویستطرد ابن إياس قائلاً بأنه حدث 
و SOT ay‏ 
البرک كما TO e E‏ 
جامع» وسبیل - مدرسة وإلى جوارهما مجمع تجاري واقتصادي* يشتمل علی: حواثیت» 
وربعينء وقيسارية» وحمامين عموميين» ومنازل لتشجیع سکان القاهرة على الحضرر 
بدورهم لإلاقامة في هذه النواحي . من سوء الحظ آنه لم يت يتبق من هذه المجموعة الرائعة 
عي اطق تا غد امم ااك الى غل مطان على انرك وعلى الي 
ويقول ابن إياس أن أزبك قد استثمر في هذا المشروع ۲٠١۰‏ ألف دينار وهى مبلغ من 
الواضح أنه هائلء ويتوافق مع قوة نفوذ الأمير ووفرة إمكانياته المالية"'). 

ویؤکد ابن ياس أنه بعد اكتمال هذه الأعمال «بداأ السكان في تأسيس مساكن فأخرة 
ومتازل للنذزهة : ايت الاي جى م ۹۰۹ هج. .1 1641-16۹0[ تاریخ وفاخ 
قايتباي: کان الان ةا يرغبون في الإقامة في الأزبكية التي أصبحت ضاحية 
مستقلة». ویصقف کاتب الحوليات المهرجانات السنوية التي كانت تجري هناك وقت 
فيضان النيل وفتح سد البركة فيقول بانهم كانوا يقيمون المآدب العامرةء وپىستقلون 
الزوارق في البحيرة وتشارك جماهير غفيرة في هذه المهرجانات التي يشاهدها كبار 
الضباط من داخل القصر والتي تتكلف أموالاً طائلة. 

ومن المشكوك فيه أن يكون اهتمام السلطان بهذا المشروع» والرغبة في اتباع ذوق 
العمصر قد أديا إلى شغف كبير بهذه المنطقة. ومن البديهي أن يكون ازدياد عدد دور 
الأمرا ء في المنطقة الغربية بين عام ۱١ (٠١١۷و ٠١۹١‏ من المجموع الكلي بدلاً من 
۲ بین عام ۱٤١۲‏ مرتبطاً «بموضة» الأربكية هذه ولكن ليس من المؤكد 
ا أن تكرن حظرة الأزيبكية لدى الأمراء قد أدت إلى تعمير حقيقى للمنطقةء » والتي 
يبدو أن رواجها قد قل بعد وفاة قايتباي وأزبك .)۱٤۹۸(‏ لقد تم نهب وحرق جزء من 
الحي في عام ۹۷٤۱؛‏ كما تم انتزاع بعض مكونات منشآت أزبك الثمينة (الرخام) في 
عام ٠١١۸‏ لاستخدامها في منشات الغوري. ولا جدال بأن إقامة البغايا بالقرب من 
الأزبكية وفي المقار التي شيدها أزبك هى علامة على تدهور الحي الذي احتله ودمره 
التركمان وقت الاحتلال العثماني عام ٠١١١‏ . إن أيام الأزبكية الجميلة التي احتفى بها 


* قامت المؤرخة دوريس بهرنز ايو سيف بدراسة حجة وقف هذا المشروع. 
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داخل إطاره؛ والثانية تحبيذ السكان على تعمير هذا القطاع والإقامة فيه. وقد بدأت هذه 
الأعمال عام ٦‏ واستمرت حتی عام \EAE‏ . في البداية شيد أزبك اصطبلاً للجمال 
التي يمتلكها «لأنه كان مقيماً في منطقة قريبة». وپستطرد ابن إیاس قائلاً بأنه حدث 
و E ET‏ 
البرک كما TT e Ay‏ 
چا وسبيل - مدرسة وإلى جوارهما مجمع تجاري واقتصادي* یشتمل علی: حوانیت» 
وربعدنء وقيساريةء وحمامين عموميين» ومنازل لتشجيع سكان القاهرة على الحضرر 
شئ على الإطلاق فيما عدا اسم «الأزبكية» الذي ظل يطلق على البركة وعلى الحي. 
ويقول ابن إياس أن أزبك قد استثمر في هذا المشروع ۲٠١۰‏ ألف دينار وهى مبلغ من 
الواضح أنه هائلء ويتوافق مع قوة نفوذ الأمير ووفرة إمكانياته المالية"'). 

٠‏ ویؤکد ابن إياس أنه بعد اكتمال هذه الأعمال «بدأ السكان في تاسيس مساكن فاأخرة 
ومنازل : E @ ۹۰۹ e‏ ریخ وفاة 
فیشتان الل وف س TS‏ تمو ا نات لامر E‏ 
الزوارق في البحيرة وتشارك جماهير غفيرة في هذه المهرجانات التي يشاهدها کبار 
الضباط من داخل التصر والتي تبكلف أموالاً طائة. 

ومن المشكوك فيه أن يكون اهتمام السلطان بهذا المشروعء والرغبة في اتباع ذوق 
العصر قد أديا إلى شغف كبير بهذه المنطقة. ومن البديهي أن يكون ازدياد عدد دور 
الأمرا ء في المنطقة الغربية بين عام ٠١۹١‏ و۷١١٠(‏ 1۹ من المجموع الكلي بدلاً من 
TS‏ رتا ومو الأزكة هده واكن تعن عن الزكه 

أن تكرن حظرة الأزيبكية لدى الأمراء قد أدت إلى تعمير حقيقى للمنطقة؛ » والتي 
.)۱٤۹۸( e TT‏ لقد تم نهب وحرق جزء من 
الحي في عام ۹۷٤؛‏ كما تم انتزاع بعض مكونات منشآت أزبك الثمينة (الرخام) في 
عام ٠١١۸‏ لاستخدامها في منشات الغوري. ولا جدال بأن إقامة البغايا بالقرب من 
الأزيكية وغي المقار التي شیدها أزيك هو علامة على تدهور الحي الذي احتله ودمره 
التركمان وقت ااحتلال العثماني عام ٠١١١‏ . إن أيام الأزبكية الجميلة التي احتفى بها 
اا عة ا س اا ا ل 


* قامت المؤرخة دوريس بهرنز ايو سيف بدراسة حجة وقف هذا المشروع. 
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ازدهار بولاق 

کان ازدهار بولاق - على نقيض الأزبكية ‏ دائماًء لانه لم يكن مرتبطاً بهوى سلطان 
أو أمير» بل بتحولات عميقة أصابت الدولة المملوكية. إن انحسار النيل منذ أمد طويل 
سابق جعل ميناء امقس غير صالح للاستعمالء وفرض تشييد ميناء في ناحية الغرب: 
کان قد تم منذ عهد بیبرس (۰ )۱۲۷۷--٠‏ تشييد أرصفة للمراكب ومستودعات في 
بولاق. ولم تتمكن أعمال الناصر وبخاصة حفر الخليج من إحياء ا مقس بصفة مستديمة. 
نات برلاق تلعب ورا اساسا كمرك لمرن القامرة بالغلان إن فیضانات النيل 
اللاحقةء وظهور جزر بالقرب من بولاق لم تعرقل نموها بصفة دائمةء بينما من المؤكد 
أنها أضرت بمصر القديمة. 

وأدى توجه السياسة المملوكية في القرن الخامس عشر نحو الشمالء وأهمية البحر 
المتىسط المتزايدة إلى تأمين رفاهية الميناء"). إن أنشطة القراصنة الافرنجء والحملات 
العسكرية البحرية في البحر المتىسط, أجبرت المماليك على الانطلاق في سياسة تنمية 
بضرة أفادت بولا فمتالك كانت قوف الترسانات [نور الضكاغة يسات العضي] 
التي تبني السفن اللازمة. وتعد الأساطيل التي أرسلت إلى البحر المتوسط. وفي عام 
٤4‏ تبحر سفینتان حربیتان من بولاق إلى قبرص؛ وفي شهر نوثمبر» يمر برسباي 
ترسانة بولاق بتشييد أربع سفن حربية؛ وفي يونيو ٠٤٠١‏ يقلع أسطول يضم أربعين 
قطعة بحرية في اتجاه الشمال. ومن ١١‏ إلى ٠۸‏ مايو ٠١١١‏ تحيي عامة الناس المبتهجة 
أسطولاً يضم مائة وثمانين سفينة شراعية يغادر بولاق في طريقه لغزی قبرص؛» ثم يعود 
منها في شهر أنغسطس ظافراً ويصحبته الملك چانوس ملك قبرص. ولم تتوشف هذه 
الحملات عن التعاقب. كما أن الحاجة إلى الأخشاب لتشييد السفن البحرية تجبر 
السلطان على إرسال السفن إلى مناطق الغابات في جنوب الأناضول. وقد ساهم نمو 
التجارة مع الافرنج في تنمية بولاق أيضاء > حیٹ کانت تمر بھاء منذ عهد برسباي» تجارة 
التوابل القادمة عبر جدة وقلزم [السويس]ء وليس عبر الطريق السابق الذي كان يمر من 
عدن إلى عيذاب وقوص [في صعيد مصر] ثم مدينة مصر [القديمة]. 

وعلى هذا شهدت مدينة بولاق؛ بدا من عهد برسباي؛ ازدهارا مذهلاً. شیدت فیها 
المباني التجارية (وكالة. وقيساريةء وربع)؛ وتكاثرت الأنشطة الحرفية (مطابخ السكر 
وطراحين الغلالء وتجهين الجلود)؛ وشيد السلطان جقمق )٠٤١١-٤١۸(‏ أرصفة 
ومستودعات؛ وتم تحسين الطرق المتجهة نحو القاهرة. . وحین یلتهم حریق عام ٠٤٥۸‏ 
مدينة بولاق يسرد ابن تغري بردي قائمۀ تضم ٠ ٠‏ ربعا تهدمت خلال الكارثةء مما يعثي 
الكثير بشأن ضخامة عدد التجار والحرفيين الذين أصبحوا يعيشون في هذه المدينة. وتم 
تشیید جوامع (اثنين تقر ن م و 2 و ن 2 
وحمامات (خمسة قبل عام .)٠۱۱۷‏ ویصاحب نمو بولاق توافد سکان فقراء: إن مساكن 
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ازدهار بولاق 

کان ازدهار بولاق E‏ دائماًء لأنه لم يكن مرتبطاً a‏ 
أو أميرء بل بتحولات عميقة أصابت الدولة المملوكية. إن انحسار النيل منذ أمد طويل 
سابق جعل ميئاء امقس غير صالع للاستعمال» وفرض تشييد ميناء في ناحية الغرب: 
کان قد تم مذ عهد بیبرس (۰ )۱۲۷۷-٠‏ تشييد أرصفة للمراكب ومستودعات في 
بولاق. ولم تتمكن أعمال الناصر وبخاصة حفر الخليج من إحياء ا مقس بصفة مستديمة. 
نات براق تغب ورا اساسا كمركز لوين القاهرة بالفلال: إن فیضانات النيل 
اللاحقةء وظهور جزر بالقرب من بولاق لم تعرقل نموها بصفة دائمةء بينما من المؤكد 
أنها أضرت بمصر القديمة. 

وأدى توجه السياسة المملوكية في القرن الخامس عشر نحو الشمالء وأهمية البحر 
المتىسط المتزايدة إلى تأمين رفاهية الميناء"). إن أنشطة القراصنة الافرنجء والحملات 
العسكرية البحرية في البحر المتوسطء أجبرت المماليك على الانطلاق في سياسة تنمية 
رة افادت بلاق فهنالك: كانت ويد الترسانات [دو ن الصاعة بمضمتات القضر] 
التي تبني السفن اللازمة. وتعد الأساطيل التي أرسلت إلى البحر المتوسط. وفي عام 
٤‏ تبحر سفینتان حربیتان من بولاق إلى قبرص؛ وغي شهر نوشمبر» يأمر برسباي 
ترسانة بولاق بتشييد أربع سفن حربية؛ وفي يونيو ٠٤٠١‏ يقلع أسطول يضم أربعين 
قطعة بحرية في اتجاه الشمال. ومن ۱١‏ إلى ۱۸ مایو ٠٤١١‏ اا الاس اة 
أسطولاً يضم مائة وثمانين سفينة شراعية يغادر بولاق في طريقه لغزی قبرص» ثم يعود 
منها في شهر أنغسطس ظافراً ويبصحبته الملك چانوس ملك قبرص. ولم تتوشف هذه 
الحملات عن التعاقب» كما أن الحاجة إلى الأخشاب لتشييد السفن البحرية تجبر 
السلطان على إرسال السفن إلى مناطق الغابات في جنوب الأناضول. وقد ساهم نمو 
التجارة مع الافرنج في تنمية بولاق أيضاء > حیٹ کانت تمر بھاء منذ عهد برسباي» تجارة 
التوابل القادمة عبر جدة وقلزم [السويس]ء وليس عبر الطريق السابق الذي كان يمر من 
عدن إلى عيذاب وقوص [في صعيد مصر] ثم مدينة مصر [القديمة]. 

وعلى هذا شهدت مدينة بولاق؛ بدا من عهد برسباي؛ ازدهارا مذهلا. شیدت فیها 
المباني التجارية (وكالة وقيساريةء وربع)؛ وتكاثرت الأنشطة الحرفية (مطابخ السكر 
وطواحين الغلالء وتجهين الجلود)؛ وشيد السلطان جقمق )٠٤٠١١-٤١۸(‏ أرصفة 
ومستودعات؛ وتم تحسين الطرق المتجهة نحى القاهرة. . وحین يلتهم حریق عام ٠٤٥۸‏ 
مدينة بولاق يسرد ابن تغري بردي قائمۀ تضم ٠ ٠‏ ربعا تهدمت خلال الكارثةء مما يعني 
الكثير بشأن ضخامة عدد التجار والحرفيين الذين أصبحوا يعيشون في هذه المدينة. وتم 
تشيید جوامع (اثنين OEE i EINES E‏ 
وحمامات (خمسة قبل عام .)٠۱۷‏ ویصاحب نمو بولاق توافد سکان فقراء: إن مساكن 
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هؤلاء الهزيلة (عشش وأكواخ / أخصاص) والتي تتراكم على ملول طريق النيل هي التي 
ستؤذي بصر السلطان أينال في عام .٠٤١۸‏ وكثيراً ما تحدث الرحالة عن نشاط بولاق 
ورفاهيتهاء وهي المدينة التي كان يصل إليها الرحالة عادة عند زيارتهم لصر. وفي عام 
۲ صف چوښۍ قان کستل ولاق فقول 
« إنها أكبر بكثير من بابليون ... نرى فيها بيوتاً تجارية جميلة وغنية بجميع أنواع 

البضائع التي يمكن تخيلها؛ لأنه يوجد في هذا المكان المستودع الرئيسي للبضائع المجلوبة 
با مزاك إلى القاهرة من جميع المتاطق المجاررة سواء كانت من الصنعيد أو الإسكتدرية أى 
دمياط أى من المناطق الأخرى في أعالى النيل أو في سافلته. إنه مشهد عظيم لدرجة أن 
الإنسان الذي يرأه لا يستطيع أن يصفه.» 

ومن البديهي ن تكون الكباري [الجسور أى القناطر بمسميات العصر] التي شيدها 
الشلطان الغورى فى شال القافرة مرقطة بت ناء ٠‏ 

ويؤدي ازدهار بولاق إلى أفول مصر القديمة: انتقلت الأنشطة التجارية الكبيرة إلى 
الميناء- الأمامي الواقع شمال القاهرةء ولم يبق في مصر القديمة سوى جزء صغير من 
التجارة الشرقيةء وجزء من تجارة الغلال يتناظر مع انتاج الوجه القبليء وأنشطة حرفية 
متواضعة. ومع ذلك ستحافظ المدينة على اهتمام الرحالة بها بسبب ذكرياتها الكتابية 
[الترراتية] المقدسةء ويسيب وجود جالية مسيحية كبيرة وكنائس جليلة. لكن الرحالة 
اليهودي مشولم پن مناحم الذي e‏ القديمة عام ۱٤۸١‏ يکتب: «أصبحت 
مصر القديمةء المسماة بابوزينياء كلها أنقاضاً كما يعيش فيها عدد قليل من الناس(').» 


القاهرة عام ١١٥١۷‏ 

بالرغم من تدهور البلاد سكانياً واقتصادياء ومن تزايد ضعفها السياسيء» إلا أن 
قاهرة عام ٠١١١‏ تحتفظ بتالقها الموروث عن الماضي والذي ازداد ثراء في عهدي 
قايتباي والغوري» اللذين كانا من كبار القائمين بأعمال التشييد والتعمير. وتظل القاهرة 
مرکا تخارتا ينبهر الزوار أمام أنشطته التجاريةء ولم يكن الشعور باثار الضربة التي 
وجهها الأوروبيزن عام ٠٤۹۸‏ محسوساً بعد. كان الرحالة ل زالوا مبهورين بقوة هؤلاء 
السلاطينء ويأبهة مراسم السلطنة. 

ويقدم لنا ليون الإفريقي [حسن الوزان الزياتي] وصفاً دقيقاً وثميناً للقاهرة عند 
نهاية العصر المملوكي. إن هذا الرحالة الذي ولد في غرناطة بالأندلس قبل عام ١۹٤٠ء‏ 
2 لم يصبح اسمه «ليون» إلا فيما بعد كان قد وصل إلى القاهرة عام ۷١۵٠ء‏ على 

ثر الغزى العثمانيء وتعتبر شهادته ثمينة لسببين: ولا لأنه يظهر لنا المدينة مما کانت في 
e‏ ثم لأنه بفضل معرفته التامة باللغة ويالعادات المطية. 


\V.» 


هؤلاء الهزيلة (عشش وأكواخ / أخصاص) والتي تتراكم على طول طريق النيل هي التي 
ستؤذي بصر السلطان أينال في عام .٠٤١۸‏ وكثيراً ما تحدث الرحالة عن نشاط بولاق 
ورفاهيتهاء وهي المدينة التي كان يصل إليها الرحالة عادة عند زيارتهم لمصر. وفي عام 
۸-8 یف چوس کان جسل بولی فقول 
« إنها أكبر بكثير من بابليون ... نرى فيها بيوتاً تجارية جميلة وغنية بجميع أنواع 

البضائع التي يمكن تخيلها؛ لأنه يوجد في هذا المكان المستودع الرئيسي للبضائع المجلوية 
بالمراكب إلى القاهرة من جميخ المناطق المجاورة سواء كانت من الصدعيد أى الإسكتدرية أي 
دمياط أو من المناطق الأخرى في أعالى النيل أو في سافلته. إنه مشهد عظيم لدرجة أن 
الإنسان الذي يرأه لا يستطيع أن يصقه.» 

ومن البديهي أن تكرن الكباري [الجسور أ القناطر بمسميات العصر] التي شيدها 
السلطان الفوري في شمال القافرة مرتبظة بتنمية ياء 1 

ويؤدي ازدهار بولاق إلى أفول مصر القديمة: انتقلت الأنشطة التجارية الكبيرة إلى 
الميناء- الأمامي الواقع شمال القاهرةء ولم يبق في مصر القديمة سوى جزء صغير من 
التجارة الشرقيةء وجزء من تجارة الغلال يتناظر مع انتاج الوجه القبليء وأنشطة حرفية 
متواضعة. ومع ذلك ستحافظ المدينة على اهتمام الرحالة بها بسبب ذكرياتها الكتابية 
[الترراتية] المقدسةء ویسیب وجود جالية مسيحية كبيرة وكنائس جليلة. لكن الرحالة 
اليهودي مشولم بن مناحم الذي يزور مصر القديمة عام ٠١۸١‏ يكتب: «أصبحت 
مصر القديمةء المسماة بابوزينياء كلها أنقاضاً كما يعيش فيها عدد قليل من الناس(').» 


القاهرة عام ١١١۷‏ 

بالرغم من تدهور البلاد سكانياً واقتصادياًء ومن تزايد ضعفها السياسيء» إلا أن 
قاهرة عام ٠١١١‏ تحتفظ بتالقها الموروث عن الماضي والذي ازداد ثراء في عهدي 
قايتباي والغوري» اللذين كانا من كبار القائمين بأعمال التشييد والتعمير. وتظل القاهرة 
شرگڑا نڪا ا ينبهر الزوار أمام أنشطته التجاريةء ولم يكن الشعور باثار الضربة التي 
وجھها الأوروبیون عام ۱٤۹۸‏ محسوساً بعد . كان الرحالة ا زالوا مبهورين بقوة هؤلاء 
السلاطينء وبأبهة مراسم السلطنة. 

ويقدم لنا ليون الإفريقي [حسن الوزان الزياتي] وصفاً دقيقاً وثميناً للقاهرة عند 
نهاية العصر المملوكي. إن هذا الرحالة الذي ولد في غرناطة بالأندلس قبل عام ١۹٤٠ء‏ 
لم يصبح اسمه «ليون» إلا فيما بعد كان قد وصل إلى القاهرة عام ۷١۵٠ء‏ على 

ثر الغزى العثمانيء وتعتبر شهادته ثمينة لسببين: ولا لأنه يظهر لنا المدينة مما کانت في 
ا فغ لأنه بفضل معرفته الثامة ناللغة وبالعاداث المطية 


\V.» 


وبفضل المعلومات المباشرة التي أمكنه جمعهاء كتب مؤافاً لا مثيل له في دقته وفي صدقه 
من بين مؤلفات أدب الرحلات الوفيرةء شرقية كانت أم غربية. 

ويصف لنا ليون الإفريقي القاهرة بأنها «من أكبر مدن الدنيا وأكثرها روعة»» وكانت 
منفصلة بوضوح عن ضاحيتي بولاق ومصر القديمة مما پزکد ما کتبه قان جستل : 
«مهما كانت المنازل المسكونة الواقعة على أجزاء من الشرارع المؤدية من القاهرة إلى 
بابليون» ومن بابليون إلى بولاق ومن بولاق إلى القاهرةء إلا أنه يوجد عدد كبيرمن 
المنتزهات والبساتين والحدائق فى المساحات الخالية الكائنة بين هذه التجمعات السكنية.» 
ويفرق ليون بين القاهرة «المدينة داخل الأسوار» وبين «ضاحيتي» باب زويلة (أحياء 
چٺوب)» وياب اللوق (أحياء غرب). 

وفي «قاهرة» [قاهرة العز] التي يقدر ليون عدد سکانهاِ بثمانية ألاف أسرة والتي قام 
شتف زاغا والنطاق الكائن داخل أسوارهاء يقوم أيضاً بتبيان أهمية الشارع الكبير 
حيث توجد «مدارس عديدة رائعة في اتساعها وفي چمال بنائہا وزخرفتها». إنه يرسم 
منطقة وسط القاهرة (بين القصرين) صورة معبرة ودقيقة قيقة للغاية يمكن وضعها بحق إلى 
جانب النماذج الوصفية الخالدة مثل نماذج المقريزي رالفرنسيين ويقوم أيضاً دوصف 
أحياء جنوب التي يسميها ضاحيتي «باب زويلة» و«جامع ابن طولون» ویقدر عدد 
سکانھما باثنتی تى عشر ألف أسرة وهو تقدير لاجدال بأنه مفرط قليلء ولعل السبب هو 
توسع هذه المنطقة ذات الطابع المتنوع والتي تضم ددا سكنية إلى جانب الأنشطة 
الاقتصادية. ويقدر ليون عدد سكان ضاحية باب اللوق (منطقة غرب) بثلاثة ألاف أسرة 
فقطء وهی رقم يتوافق مع تعمير ناقص: إنه يذكر الميدان الكبير حيث يوجد قصر أزبك 
ومدرستهء وحيث يجتمع السكان في أيام الجمع «لأنه يوجد في هذه الضاحية بعض اللهو 
غيرالمهذب مثل الحانات والمومسات وبعض المشعوذين والحواه .» ويعتقد هذا الرحالة بأنه 
توجد أربعة لاف أسرة في بولاق التي تبعد ميلين عن «المدينة الواقعة داخل الأسوار» 
کما يتحدث طويلاً عن أنشطة بولاق التجارية والحرفيةء وعن مينائها كنك تود انا 
ألف مركب»» وعن مبانيها الجميلة الدينية والخاصة. ويصف الجبانة الجنوبية بأنها 
«ضاحية القرافة» والتي يقول بأنها تذ تضم ألفي أسرة. ثم يتحدك أخيراً بإيجاز عن الماينة 
القديمة المسماة «مصرولتش»» « والتي تضم عدداً کافیاً من الحرفيين والتجار» ؛ كما 
يذكر جزيرة «المقياس» (الروضة) التي يقول أنها «مزدحمة بالسكان» » وأنها «تضم ألف 
وخمسمائة أسرة» وهو رقم قد يمثل في الواقع سكان مصر القديمة والروضة معا ا 

ولا يوجد ما يمكن أن يعطينا فكرة وافية عن قوة الدولة المملوكية العظيمة في حين 
انها كانت في واقع الأمر في طريقها للانهيار مثل تلك الفقرات التي يصف فيها اين 
إياس ذلك الموىكب المملوكي الأخير. .. موکب رحیل السلطان الغوري یوم ۱۸ مایو ٠٥١١١‏ 
في حملة ضد السلطان سليم العثماني في سوريا. . بقول ابن إياس: « فلما أشرقت 

۱۷۱ 


وبفضل المعلومات المباشرة التي أمكنه جمعهاء كتب مؤافاً لا مثيل له في دقته وفي صدقه 
من بين مؤلفات أدب الرحلات الوفيرةء شرقية كانت أم غربية. 
ويصف لنا ليون الإفريقي القاهرة بأنها «من أكبر مدن الدنيا وأكثرها روعة»» وكانت 
منفصلة بوضوح عن ضاحيتي بولاق ومصر القديمة مما پزکد ما کتبه قان جستل : 
«مهما كانت المنازل المسكونة الواقعة على أجزاء من الشرارع المؤدية من القاهرة إلى 
بابليون» ومن بابليون إلى بولاق ومن بولاق إلى القاهرةء إلا أنه يوجد عدد كبيرمن 
المنتزهات والبساتين والحدائق فى المساحات الخالية الكائنة بين هذه التجمعات السكنية.» 
ويفرق ليون بين القاهرة «المدينة داخل الأسوار» وبين «ضاحيتي» باب زويلة (أحياء 
جنوب)» وياب اللوق (أحياء غرب). 
وفي «قاهرة» [قاهرة الُعز] التي يقدر ليون عدد سكانهاِ بثمانية ألاف أسرة والتي قام 
Ee‏ والنطاق الكائن داخل أسوارهاء قوم أيضاً بتبيان أهمية الشارع الكبير 
حيث توجد «مدارس عديدة رائعة في اتساعها وفي جمال بنائہا وزخرفتها». إنه يرسم 
لمنطقة وسط القاهرة (بين القصرين) صورة معبرة ودقيقة للغاية يمكن وضعها بحق إلى 
چانب النماذج الوصفية الخالدة مثل نماذج المقريزي والفرنسيين. . ويقرم أيضاً دوصف 
أحياء جنوب التي يسميها ضاحيتي «باب زويلة» و«جامع ابن طولون» ویقدر عدد 
سکانھما باثنتی تى عشر ألف أسرة وهو تقدير لاجدال بأنه مفرط قليلاء ولعل السبب هو 
توسع هذه المنطقة ذات الطابع المتنوع والتي تضم 0 سكنية إلى جانب الأنشطة 
الاقتصادية. ويقدر ليون عدد سكان ضاحية باب اللوق (منطقة غرب) بثلاثة ألاف أسرة 
فقطء وهی رقم یتوافق مع تعمیر ناقص: إنه يذكر الميدان الكبير حيث يوجد قصر أزبك 
ومدرستهء وحيث يجتمع السكان في أيام الجمع «لأنه يوجد في هذه الضاحية بعض اللهو 
غيرالمهذب مثل الحانات والمومسات وبعض المشعوذين والحواه .» ويعتقد هذا الرحالة بأنه 
توجد أربعة آلاف أسرة في بولاق التي تبعد ميلين عن «المدينة الواقعة داخل الأسوار» 
کما يتحدث طويلاً عن أنشطة بولاق التجارية والحرفيةء وعن مينائها «حيث نشهد أحياناً 
ألف مركب»» وعن مبانيها الجميلة الدينية والخاصة. ويصف الجبانة الجنوبية بأنها 
«ضاحية القرافة» والتي يقول بأنها تذ تضم ألفي أسرة. ثم يتحدث أخيراً بإيجاز عن الماينة 
القديمة المسماة «مصرولتش»» « والتي تضم عدداً کافیاً من الحرفيين والتجار» ؛ كما 
يبذكر جزيرة «المقياس» (الروضة) التي يقول أنها «مزدحمة بالسكان» » وأنها «تضم ألف 
وخمسمائة أسرة» وهو رقم قد يمثل في الواقع سكان مصر القديمة والروضة معا ا 
ولا يوجد ما يمكن أن يعطينا فكرة وافية عن قوة الدولة المملوكية العظيمة في حين 
انها كانت في واقع الأمر في طريقها للانهيار مثل تلك الفقرات التي يصف فيها اين 
إياس ذلك الموىكب المملوكي الأخير. .. موکب رحیل السلطان الغوري یوم ۱۸ مایو ٠٥١١١‏ 
في حملة ضد السلطان سليم العثماني في سوريا. . بقول ابن إياس: « فلما أشرقت 
۱۷۱ 


السلطان بالميدان وهم بالشاش والقماش [الزي الرسمي]..وانسحبت أطلاب [الفرق 
العسكرية] الأمراء المقدمين الذين توجهوا صحبة الركاب الشريف»» ثم يسرد المؤرخ 
قاكمة طويلة باسماء الفرق الغسگریة رقوادها. 
«وخرج السلطان من ياب الاسطبل الذي عند سلَم المدرج» فخرج وقدامه النفير 

السلطاني المسمى بالبرغشي» وهو في موكب عظيم قل أن يبقى يتفق لسلطان آن يقع له موكب 
مثل ذلك المىكب. كان أول المىكب الأفيال الثلاثة وهي مزينة بالصناجق [الأعلام] ثم ترادف 
[تتابع] العسكر المنصور بالشاش والقماش» ثم الأمراء الرس الثوب [إضباط الحرس] بالعصي 
يفسّحون الناس» ثم ترادفت الطبلخانات [الطبول] والأمراء العشرات قاطبةء ثم أرباب الوظائف 
من المباشرين [كبار الموظفين المدنيين وهم كاتب السرء والقضاةء ومستوفي الديوانء وناظر 
الحة اتاد ار الالنة. ركاب الخزائن الشربفة نشب الجيئن.. الغ]:وكان حاضرا هذا 
الموكب السادات الأشراف أخوة الشريف بركات أمير مكة فكانوا قدام الأمراء المقدمين ثم 
تقدمت الأمراء المقدمون قاطبة وصحبتهم ولد السلطان المقر الناصري أمير آخور كبير وإلى 
جانبه الأتابكي [قائد عام الجيش]... ثم بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الأربعة مشايخ 
الإسلام. :ثم من بهم أتى امير الفمني التو على الله العباسي وهن لايس العبامة 
البغدادية التي بالعذبتين وعليه قبا [عباءة] بعلبكي بطر حرير أسود... ثم مشت الجنايب 
السلطانية [خيول السلطان] فكان قدامه طوالتان [إصفان] خيل بعراقي وسروج بغواشي حرير 
أصفرء وطبول بازات» وطوالتان بكنابيش [جلد خروف أو ماعز يوضع على ظهر المطية] وسروج 
ذهب ومیاتر زركش» وبعضهم بسروج بلور مزيك [َمَطَعّم] بذهب» وشيء بعقيق مزيك بمينة [مطلي 
با لمیناء].» 

وبعد عبور الأمتعة [البقج] التي كانت تشتمل بصفة خاصة على مبلغ مليون دينار 
بالإضافة إلى سبائك الذهب اللازمة لنفقات الحملةء أقبل 

«السلطان ال مك الأشرف أبى النصر قاتصوه الغوري عر نصره» وكان الخليفة قدامه بنحو 

عشرین خطوة » وکان السلطان راکباً على فرس أشقر عالي بسرج ذهب وکنبی‌ش» وعلی رأسه 
کلفتاه» وهو لابس قبا بعلبكي أبيض بطرز ذهب على حرير سود عريض» قيل فيه خمسمائة 
مثقال ذهب بنادقةء.... ثم أقبل الصنحق السلطاني على رأسه.» 

زنل ه1 الیک الغافل هن داب رة وغ القا فر فا ر كخ لق هرة في ذلك 
اليوم» وارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام وغيرهم» وانطلقت له النسا ء بالزغاریت من 
الطيقان [النوافذ]ء فاستمر في ذلك الموكب حتى خرج من باب النصرء وكان يوماً 
Oi‏ . وفي يوم ۲٤‏ أغسطس عام ٠١١١‏ قام السلطان سليم الأول بسحق قوات 
المماليك في مرج دابق شمالي سورياء وقتل السلطان الغوري خلال هذه المعركة. 


\VY 


السلطان بالميدان وهم بالشاش والقماش [الزي الرسمي].. وانسحبت أطلاب [الفرق 
العسكرية] الأمراء المقدمين الذين توجهرا صحبة الركاب الشريف»» ثم يسرد المئرخ 
قائمة طويلة بأسماء الفرق العسكرية وقوادها. 

«وخرج السلطان من ياب الاسطبل الذي عند سلم المدرجء فخرج وقدامه النفير 
السلطاني المسمى بالبرغشي» وهو في موكب عظيم قل أن يبقى يتفق لسلطان أن يقع له موكب 
مثل ذلك الموكب. فكان أول الموكب الأفيال الثلاثة رهي مزينة بالصناجق [الأعلام] ثم ترادف 
[تتابع] العسكر المنصور بالشاش والقماش» ثم الأمراء الرس الثوب [إضباط الحرس] بالعصي 
يفسّحون الناس» ثم ترادفت الطبلخانات [الطبول] والأمراء العشرات قاطبةء ثم أرباب الوظائف 
من المباشرين [كبار الموظفين المدنيين وهم كاتب السرء والقضاةء ومستوفي الديوانء وناظر 
الحسنبةء وأستادار المالية. ركاب الخزائن الشريفة ونقيب الجيوش... الغ]. وكان حاضراً هذا 
الموكب السادات الأشراف أخوة الشريف بركات أمير مكة فكانوا قدام الأمراء المقدمين ثم 
تقدمت الأمراء المقدمون قاطبة وصحبتهم ولد السلطان المقر الناصري أمير آخور كبير وإلى 
جانبه الأتابكي [قائد عام الجيش]... ثم بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الأربعة مشايخ 
الإسلام. ن هع ااي ار ال ا عن الل الاي و لين الاب 
البغدادية التي بالعذبتين وعليه قبا [عباءة] بعلبكي رز حرير أسود... ثم مشت الجنايب 


٠‏ السلطانية [خيول السلطان] فكان قدامه طرالتان [إصفان] خيل بعراقي وسروج بغواشي حرير 


أصفرء وطبول بازات» وطوالتان بكنابيش [جلد خروف أو ماعز يوضع على ظهر المطية] وسروج 
ذهب ومیاتر زركش» وبعضهم بسروج بلور مزيك [َمَطَعَم] بذهب» وشيء بعقيق مزيك بمينة [مطلي 
پا میناء].» 

ويعد عبور الأمتعة [البقج] التي كانت تشتمل بصفة خاصة على مبلغ مليون دينار 
بالإضافة إلى سبائك الذهب اللازمة لنفقات الحملةء أقبل 

«السلطان الملك الأشرف أبى النصر قانصوه الغوري عر نصرهء وكان الخليفة قدامه بنحو 

عشرين خطوة » وكان السلطان راكباً على فرس أشقر عالي بسرح ذهب وکنبوش» وعلی رأسه 
کلفتاه» وهی لابس قبا بعلبکي أبیض بطرز ذهب على حریر آسود عریض» قیل فيه خمسمائة 
مثقال ذهب بنادقة..... ثم أقبل الصنحق السلطاني على رأسه.» 

وکل هدا لوكي الخال من بات وة وعبر القاهرة ف ار نكت لها لقا عرة في ذلك 
اليوم» وارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام وغيرهم» وانطلقت له النسا ء پالزغاریت من 
الطيقان [النوافذ]ء فاستمر في ذلك المىكب حتى خرج من باب النصرء وكان يوماً 
هوا "». وقي یوم ۲٤‏ أغسطس عام ٠١١١‏ قام السلطان سليم الأول ہسحق قوات 
المماليك في مرج دابق شمالي سورياء وقتل السلطان الغوري خلال هذه المعركة. 


\¥Y 


الجزء الثالٹ 
المدينسة التقليدة 
(۳ - ۱۳ د / ۱01۷ - ۱۷4۸ھ( 


تبدأ الفترة العثمانية بعد هزيمة جيش السلطان المملركي طومانباي - الذي 
خلف الغوري خلال فترة قصيرة (١١ه٠‏ ۷١١٠ام)‏ - في المعركة ضد قرات 
السلطان العثما: ني سليم الأول في الريدانيةء على أبواب ب القاهرةء یوم ۲۳ ینایر 
i l01۷‏ التالي الذي كان يوم جمعة» دخلت بعض فصائل الجيش 
العثماني المدينة. وخطب باسم السلطان سليم شاه على مثابر جوامع مصر القديمة 
والقافرة :ور طن اللمم السلطا ين السلطان. ماك البرين البخرين, ركاش 
الجيشان» وسلطا ن العراقين» وخادم الحرمين الشريقينء املك ال مظفر سليم شاه 
اللهم انصره نصراً عزیزاًء وافتع له فتحاً مبناً > يا مالك الدنيا والآخرةء يا رب 
العا مين (') » ! 

وعد مضي مائتين وواحد وثمانين عاماًء في منطقة قريبة من الأهرامات انهزم 
المماليك أمام جيش الجنرال بوناپارت يوم ۲ يولیو ۱۷۹۸ . وفي اليوم التاليء 
استقبل بوناپارت وفداً من كبار رجال الدين وأعلن : bn»:‏ يا شعب مص, إنني مغتبط 
بسلوککم . لق أحسنتم صنعاً بعدم اتخاذ موقف ضدي. . لقد جئت القضا ء على 
جنس الماليك. .. ولتجري الصلاة اليوم كالمعتاد. ۰ تخشوا شيا على عائلاتکم» أو 
بیوتکم» e‏ ويخاصة على دين نبيكم الذي أحبه 7(« وفي المساء ء كانت 
القوات الفرنسية تتوغل داخل القاهرة. 

وپین هاتين امعركتين الحاسمتين دامت السيطرة الشمانية حوالي ثلاثه قرون. 
لقد کا عن الفترة العثمانية»ء بأنها فترة سيطرة أجنبية»ء واستبداد» 
وظلاميةء تتسم بتدهور مصر والقاهرة. وسننتهز هذه الفرصة لتظليل الصورة. في 
الراقع أن القاهرة العثمانية هي ا لمال النهائي لتاريخ طول بدا منذ ثمانمائة عام 
مضت : لقد شهدنا خلال الفترة العثمانية اكتمال مشروع حضري بدا في عام 
1۹م وأعاد صلاح الدين توجيهه صوب الجنوب عام ١١١١ء‏ ثم قام الناصر 

Y۳ 


الجزء الثالٹ 
المدينسة التقليدة 
(۳ - ۱۳ ۾ / ۱۷4۸-۱0۱۷ م( 


تبدأً الفترة العثمانية بعد هزيمة جيش السلطان المملوكي طومانباي - الذي 
خلف الغوري خلال فترة قصيرة (١٠ه٠‏ ۷١١٠م)‏ - في المعركة ضد قرات 
السلطان العثماني سليم الأول في الريدانية. على أبواب قافر یوم ۲۳ ینایر 
o1‏ وفي اليوم التالي الذي كان يوم جمعةء دخلت بعض فصائل الجيش 
العثماني المدينة. وخطب باسم السلطان سليم شاه على منابر جوامع مص ر القدية 
والقاهرة : «رانصر اللهم السلطان بن السلطان» مالك البرين والبحرين» وكاسر 
الجيشان» وسلطا ن العراقين» وخادم الحرمين الشريقينء الك ال مظفر سليم شاه. 
اللهم انصره نصراً عزیزاًء وافتع له فتحاً i‏ > يا مالك الدنيا والآخرةء يا رب 
العا مين () » ! 

وبعد مضي مائتين وراحد وثمانين عاماًء في منطقة قر يبة من الأهرامات انهزم 
المماليك أمام جيش الجنرال بوناپارت يوم ۲۱ ولیو ۱۷۹۸ . وفي اليوم التاليء 
استقبل بوناپارت وفداً من کبار رجال الدين وأعلن : bn:‏ يا شعب مصر, إنني مغتبط 
بسلوککم . لقذ أحسنتم صنعاً N‏ . لقد جئت القضا ء على 
جنس المماليك... ولتجري الصلاة اليوم كالمعتاد. .3 HEEE‏ على عائلاتکم أی 
بیوتکم» e‏ ويخاصة على دين نبيكم الذي أحبه 7(« وفي المساء ۾ كانت 
القوات الفرنسية تتوغل داخل القاهرة. 

وپین ماين العركتن الخامبدي دامت السيطرة الشثمانية حوالي ثلاثه قرون. 
لقد کا عن الفترة العثمانية»ء بأنها فترة سيطرة أجنبية»ء واستبداد» 
وظلاميةء تتسم بتدهور مصر والقاهرة. وسننتهز هذه الفرصة لتظليل الصورة. في 
الراقع أن القاهرة العثمانية هي امال النهائي لتاريخ طول بدا منذ ثمانمائة عام 
مضت : لقد شهدنا خلال الفترة العثمانية اكتمال مشروع حضري بدا في عام 
1۹ء وأعاد صلاح الدين توجيهه صوب الجنوب عام ١١١١ء‏ ثم قام الناصر 
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محمد بتنميته وتطويره مع محاولة شغل الغرب. إن المدينة التي بدأ نموها في ظل 
الأيوييين» ثم في ظل المماليك» تم اكتمالها عام ۱۷۹۸ء حبن قام علماء الحملة 
O N‏ ؛ فقد کا ن التعمير كاملا 

و فا نحن مدينون الفترة ألا PS‏ «التقليدية»» وذلك قبل 
حدوث التحولات الكبيرة في القرنين التاسع عشر والعشرين. ومن وجهة النظر هذهء 
نجد أن الاستمرارية واضحة بين الفترة المملوكية والفترة العثمانية. ويعود ذلك إلى 
ل e‏ ھک 
الجمالة ا فام الة الناة کک الوگ 
إلا أنها تظل مع ذاك حقيقة متفردة إلى حد كبي. 


NV 


A‏ . إن المدينة التي بدأ نموها في ظل 
الأيوييين» ثم في ظل المماليك» تم اكتمالها عام ۱۷۹۸ء حبن قام علماء الحملة 
ا و جر ل ر ی کا ب ارف م ؛ فقد کا ن التعمير كاملا 

,2 هذا نحن مدينون الفترة العثمانية بتنظيم المدينة «التقليدية»» وذلك قبل 
حدوث التحولات الكبيرة في القرنين التاسع عشر والعشرين. ومن وجهة النظر هذهء 
نجد أن الاستمرارية واضحة بين الفترة المملوكية والفترة العثمانية. ويعود ذلك إلى 
ل ل کک 
الجمالة قيا الد الا ET‏ الملركية, 
إلا انها ر ا شر ا اک 


NV 


ی م ھا کف ت جک 


و ی ا م م چ هه 


الفصل التاسع 
نفسام سیاسسی جدید 


أدى الغزو العثماني إلى تقليص وضع مصر من مركز لإمبراطورية تشمل 
فلسطين» وسورياء والحجازء إلى وضع «ولاية» [إيالة] من بين اثنتين وثلاثين ولاية (من 
بينها ثلاث عشرة ولاية في العالم العربي). واحتفظت القاهرة بمركز بارن باعتبارها ثاني 
أهم مدينة في الإمبراطوريةء بعد استانبولء وباعتبارها مركزاً للولاية الأكثر سكاناًء 
والأكثر غنى» والأكثر هببة من الناحية الثقافية من بين الأراضي العربية التي يسيطر 
عا سلطا لکن كائ مير ذلك ار فن امتا رل مکل خب ورات 
الإمبراطورية الأخرى. 

وفي البداية لاقت السلطة الجديدة بعض الصعاب. في الواقع اضطر النظام العثماني 
في مصر إلى مواجهة أحداث تمرد بقيادة الأمراء المماليك مثل تمرد الأميرين جانم 
وایثال عام ١١١٠ء‏ ويخاصة تمرد أحمد باشا عام ٠٠١١‏ والذي تطلب قيام ابراهيم 
باشا الصدر الاعظم [رئيس الوزراء] للسلطان سليمان العظيم بغزى جديد حقيقي البلاد. 
وقي ابراهیم باشا في القاهرة لمدة ثلاثة أشهر وتام بوضسع نظام للسلطة دام في مصر 
خلال قرن من الزمان“. . ففي عام 8 اضر انوا (قانون نامة) يحدد النظام 
العسكري في الولاية وإدارتها المدنية. ويحدد هذا القانون سلطات حاكم الولاية 
(بيكلربك) الذي كان يقيم في القلعةء وأسلوب تسيير العمل في مجلس الحاكم 
(الدیوان) . ويحدد هذا القانون أيضاً عدد أقاليم الولاية التي أسندت إدارة كل منها إلى 
حاکم يسمی (کاشف)» 0 إلى «شیخ» وذلك ث بالنسية للعرب في صعفیلد مصر. . ونظم هذا 
لفاون كا ا اسراف الةو فة وا رها ع اراش و ارا 
وكان هذا التنظيم العام لإدارة مصر يجمع - كما في باقي الولايات العثمانية - بين 
غناص مقتيسة من التذظيم المملؤكي التديم ومن المؤسسات العثمانية الخالصة. 


إدارة مصن_ِ 
من الآن فصاعداء أصبحت إدارة مصرء وفقاً للتقليد العثمائی» ترتكز على ثلاث 
ركائز : الحاكمء والقاضي» ومليشيا الانكشارية. كان الحاكم (الوالي) الذي تسند 
إليه شئون مصر يشغل درجة وزير ويحمل لقب باشاء وذلك بسبب أهمية مصر لكثرة 
\Yo‏ 


الخصل التاسے 
نفسام سیاسسی جدید 


أدى الغزو العثماني إلى تقليص وضع مصر من مركز لإمبراطورية تشمل 
فلسطينء وسورياء» والحجازء إلى وضع «ولاية» [إيالة] من بين اثنتين وثلاثين ولاية (من 
بينها ثلاث عشرة ولاية في العالم العربي). واحتفظت القاهرة بمركز بارن باعتبارها ثاني 
أهم مدينة في الإمبراطورية. بعد استانبولء وياعتبارها مركزاً للولاية الأكش سكاناء 
والاکشر غني. والأكثر هيبة من الناحية الثقافية من بين الأراضي العربية التي يسيطر 
ملا الشاطان لکن كانت مه ذلك تدان عن اتال ل خهحح واه 
الإمبراطورية الأخرى. 

وفي البداية لاقت السلطة الجديدة بعض الصعاب. في الواقع اضط النظام العثماني 
في مصر إلى مواجهة أحداث تمرد بقيادة الأمراء المماليك مثل تمرد الأميرين جانم 
واينال عام ١١٠٠ء‏ وبخاصة تمرد احمد باشا عام ٠٠١١‏ والذي تطلب قيام ابراهيم 
باشا الصدر الأعظم [رئيس الوزراء] للسلطان سليمان العظيم بغزى جديد حقيقي للبلاد. 
ويقي ابراهیم باشا في القاهرة لمدة ثلاثة أشهز وتام بوضع نظام للسلطة دام في مصر 
خلال قرن من الزمان". ففي عام ٠٠٠١‏ أصدر قانوناً (قانون نامة) يحدد النظام 
العسكري في الولاية وإدارتها المدنية. ويحدد هذا القانون سلطات حاكم الولاية 
(بيكلربك) الذي كان يقيم في القلعةء وأسلوب تسيير العمل في مجلس الحاكم 
(الدیوان) ها ا لقان انها عدد أقاليم الولاية التي أسندت إدارة كل منها إلى 
حاکم يسمی (کاشف)» 0 إلى «شيخ» وذلك بالنسبة للعرب في صعفیلد مصر. . ونظم هذا 
القانون مشكلة جباية الضرائب المالية والعينية. وفرضها على الأراضي وعلى الأوقاف. 
وكان هذا التنظيم العام لإدارة مصر يجمع - كما في باقي الولايات العثمانية - بين 
عناصر مقتبسة من التنظيم المملوكي القديم» ومن ا مؤسسات العثمانية الخالصة. 


إدارة مصنر_ِ 
من الآن فصاعداء أصبحت إدارة مصرء وفقاً للتقليد العثمائی» ترتكز على ثلاث 
ركائز : الحاكمء والقاضي» ومليشيا الانكشارية. كان الحاكم (الوالي) الذي تسند 
إليه شئون مصر يشغل درجة وزير ويحمل لقب باشاء وذلك بسبب أهمية مصر لكثرة 
\Yo‏ 


سكانهاء ولأهميتها الاقتصادية والمالية. وبسبب تأثيرها الثقافي. كان العديد من 
الباشاوات ت الاين عينوا في مصر يشغلون قبلها منصب الصدر الأعظم : لقد عين رامي 
محمد باشا والیاً على مصر خلال الفترة من ٠۷١١‏ إلى ١١١٠ء‏ وذلك بعد أن تفاوض 
نيابة عن السلطان لعقد معاهدة کارلوٹتز (۱۹۹۹)ء ویعد آن کان صدراً أعظم. وکان 
يحدث العكس أيضاًء فقد تم استدعاء باشاوات من ولاة مصر لتولي مناصب سامية. 
مثل يحيي باشا الذي غادر القاهرة عام ١١٤٠ء‏ بعد إقامته فيها لمداة عامينء لكي يتولي 
منصب أمير البحر الأعظم (قبودان باشا) في استانبول. 

وكانت اختصاصات الباشاوات واسعة للغاية: إنهم يمون السلطان محلياًء ويمارسون 
السلطات العليا في الشئون المدنية والعسكرية. وكانوا يقيمون فى القلعة خلفاً للسلاطين 
المماليك. كانوا يهتمون بإدارة الولاية عامةء ويؤمنون النظام والأمن العام وجباية 
الضرائب» وإعداد الحصة (الخزينة) التي يرسلونها كل عام إلى استانبول. ولكن عدم 
ثبات هؤلاء الباشاوات في مواقعهم كان يحد من سلطتهم الهائلة: إذا كان بضعة باشاوت 
قد استمروا خلال القرن الأول في مراكزهم فترات طويلة الأمد» مثل سليمان باشا 
(من ٥‏ إلى ۳۸٥۱)ء‏ وداوود باشا (من ٠١١۸‏ إلى ١٤١٠٠)ء‏ إلا أن القاعدة بعد 
ذلك كانت سرعة تعاقبهم. فقد بلغ مجموع الباشاوات الذين حكموا في القاهرة من 
۷ إلى ۱۷۹۸ مائة وعشر. 

کان عدم استقرار الباشارات في السلطة نوعاً من «النظام السائد» وقد ازداد تفاقما 
بسبب انتفاضات سياسية محلية تمخضت أحياناً عن تزايد سرعة تعاقبهم: ففي خلال 
الفترة من ۱۷١١‏ إلى ٠۷١١‏ ب عاقب لى وخر ثمانية باشاوات: تولى أحمد باشا الحكم 
في القاهرة في أكتوبر ۰ ثم عزله الأمراء في أغسطس ١١۱۷ء‏ وأعادوا سلفه 
مصطفی باشا. وفي عام ٠۷١۲‏ أرسل الباب العالي بكر باشا والياً على مصرء لكنه 
توفي بعد وصوله بشهرین. وخلفه محمد باشا الذي وصل في اکتوبر ۱١٣١‏ ولکنه 
استبدل في سبتمبر ۱۷٣٤‏ بالحاج محمد باشا الذی توفی بعد وصوله بقلیل. وسرعان 
ما تم عزل الحاج حسن باشا الذي وصل القاهرة في يناير .٠١١١‏ ولم يحتفظ 
مصطفي باشا بمنصبه إلا لوقت قصيرء ثم حل حمزة باشا محله في سېتمېر :۱۷٣١‏ 
وقد ظل حمرة ياشا محتفطا بموقعه حتی عزله الأمراء في مارس .۱۷١۷‏ 

وكانت السلطات المضادة التي أقامها العثمانيون تحد أيضاً من سلطة الباشاوت: مثل 
الدفتردارء الذي تعينه استانبول ليقوم بإدارة الشئون المالية؛ والقاضي الذى يختص 
بالنظام القضائيء ويباشر الإشراف على توافق أنشطة الباشا مع الدين الإسلاميء 
والذي كانت مراسلاته المباشرة مع استانبول تسمح له بابلاغ السلطنة عن كل انحراف 
محلي؛ والأغا المعين أيضاً من استانبول مباشرة. والذي يتولى قيادة فرق (الرجاق) 
الانكشارية. وكان يوجد مجلسان أحدهما «الديوان العالي» والآخر ديوان عادي (ديوان 
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سكانهاء ولأهميتها الاقتصادية والمالية. وبسبب تأثيرها الثقافي. كان العديد من 
الباشاوات ت الذين عينوا في مصر يشغلون قبلها منصب الصدر الأعظم : لقد عين رامي 
محمد باشا واا على مصر خلال الفترة من ٠۷٠٤‏ إلى ٦‏ ۰ء وذلك بعد أن تفارض 
نيابة عن السلطان لعقد معاهدة كا رلوٹتز (۱۹۹۹)ء ویعد آن کان صدراً أعظم. وکان 
يحدث العكس أيضا؛ فقد تم استدعاء باشاوات من ولاة مصر لتولي مناصب سامية. 
مثل يحيي باشا الذي غادر القاهرة عام ١١٤٠ء‏ بعد إقامته فيها لمداة عامينء لكي يتولي 
منصب أمير البحر الأعظم (قبودان باشا) في استانبول. 

وكانت اختصاصات الباشاوات واسعة للغاية: إنهم يمون السلطان محلياًء ويمارسون 
السلطات العليا في الشئون المدنية والعسكرية. وكانوا يقيمون فى القلعة خلفاً للسلاطين 
المماليك. كانوا يهتمون بإدارة الولاية عامةء ويؤمنون النظام والأمن العام وجباية 
الضرائب» وإعداد الحصة (الخزينة) التي يرسلونها كل عام إلى استانبول. ولكن عدم 
ثبات هؤلاء الباشاوات في مواقعهم كان يحد من سلطتهم الهائلة: إذا كان بضعة باشاوت 
قد استمروا خلال القرن الأول في مراكزهم فترات طويلة الأمد» مثل سليمان باشا 
(من ٥‏ إلى ۳۸٥۱٠)ء‏ وداوود باشا (من ٠١۳۸‏ إلى ١٤١٠٠)ء‏ إلا أن القاعدة بعد 
ذلك كانت سرعة تعاقبهم. فقد بلغ مجموع الباشاوات الذين حكموا في القاهرة من 
۷ إلى ۱۷۹۸ مائة وعشر. 

کان عدم استقرار الباشارات في السلطة ئا من «النظام السائد» وقد ازداد تفاقماً 
بسبب انتفاضات سياسية محلية تمخضت أحياناً عن تزايد سرعة تعاقبهم: ففي خلال 
الفترة من ٠١١١‏ إلى ١٠١٠ء‏ تعاقب على مصر ثمانية باشاوات: تولى أحمد باشا الحكم 
في القاهرة في أكتوبر ١١۷١ء‏ ثم عزله الأمراء في أغسطس ١١۷١ء‏ وأعادوا سلفه 
مصطفی باشا. وفي عام ٠۷١۲‏ أرسل الباب العالي بكير باشا والياً على مصرء لكنه 
توفي بعد وصوله بشهرین. وخلفه محمد باشا الذي وصل في اکتوبر ۱١١١‏ ولکنه 
استبدل في سبتمبر ۱۷٣٤‏ بالحاج محمد باشا الذی توفی بعد وصوله بقلیل. وسرعان 
سا تم غزل الحاج حسن باشا الذي وصل القاهرة في يناير .٠١١١‏ ولم يحتفظ 
مصطفي ياشا بمنصبه إلا لوقت قصير. ثم حل حمزة باشا محله في سېتمېر :۱۷٣١‏ 
وقد ظل حمزة باشا محتفظا بموقعه حتی عزله الأمراء في مارس .۱۷١۷‏ 

وكانت السلطات المضادة التي أقامها العثمانيون تحد أيضاً من سلطة الباشاوت: مثل 
الدفتردار. الذي تعينه استانبول ليقوم بإدارة الشئون المالية؛ والقاضي الذى يختص 
بالنظام القضائيء ويباشر الإشراف على توافق أنشطة الباشا مع الدين الإسلاميء 
والذي كانت مراسلاته المباشرة مع استانبول تسمح له بابلاغ السلطنة عن كل انحراف 
محلي؛ والأغا المعين اا من استانبول مباشرة والذي يتولى قيادة فرق (الرجاق) 
الانكشارية. وكان يوجد مجلسان أحدهما «الديوان العالي» والآخر ديوان عادي (ديوان 
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الباشا أو الديوان الصغير)ء يضمان كبار علية القوم وضباط وعلماء وآعيان الذين يقدمون 
المشورة للباشاء لكن يمكنهم أيضاً الوقوف في وجه التصرفات التعسفية أو الاستبدادية. 
وکانت استانبول ترسل إلى القاهرة قضاة من «كبار الل ویسمونهم کا «قاضي 
القضاة» أو قاضي عسکر. . في البداية كان هؤلاء القضاة يعینون في مصر مدی 
الحياة مثل زملائهم في الولايات الأخرىء لکن أصبحوا فيما بعد يعينون لمدة عاء(). 
وخلال القرن السابع عشر تم تعيين ٠١‏ قاضياً مدة عام في غالبية الأحوالء ولدة عامين 
أو ثلاثة أعوام في النادرء ولدة أريعة أعرام في أحوال استثنائية ٠‏ وحدث e‏ أنه تم 
تعيين قاضيين بل وثلاثة قضاة متعاقبين خلال العام الواحد .)٠1۲۲/۱١۹۲١(‏ وكان جميع 
هؤلاء القضاة عسكر من الأتراك. يعاونهم مساعدون (نائب)ء يتم اختيارهم عادة من 
العلماء المحليين. وكانت بالقاهرة خمس عشرة محكمة؛ من بينها محاكم متخصصة مثل 
محكمة القسم العسكري (قسمة عسكرية) والتي كانت تنظر في قضايا أفراد الفرق 
الانكشارية والعاملين معهم؛ والقسم العربي (قسمة عربية) وتختص بقضايا الأهالي 
ومن بينهم الأقليات. وكان عدد المحاكم الأهلية اثنتي عشرة محكمة: محكمتان لضواحي 
القاهرة (بولاق ومصر القديمة)ء وعشر محاكم لمختلف أحياء القاهرة. وتقع مقار هذه 
المحاكم عادة في جامع أى في مدرسة وتحمل اسمه أو اسمها. ولم تكن توجد أية 
محكمة على الضفة الغربية للخليج بسبب ضعف التعمير في هذه المنطقة. 
وكان اختصاص القضاة شاملا إلى حد بعيد. وتبين السجلات (الدفتر) المحفوظة 
تفاصيل نشاط هذه المحاكم: الأحوال الشخصية (الميراث» والطلاق)ء والدينء والآداب؛ 
الشؤون القضائية بحصر المعنى (القضاء المدني والجنائي)؛ المسائل المتعلقة بالأنشطة 
المهنية والاقتصاديةء والمعاملات العقارية؛ المشاكل المرتبطة بإدارة المدينة وبالتعمير (جميع 
أنوا ع المضايقات والتكدير)؛ إدارة الأىقاف... الخ وكان نفوذ القضاة يمتد حتى إلى 
ا لمجال السياسي إذ كان من بين أعضاء الديوان العالي أربعة مفتين والقاضي الذي 
يشارك أيضاً في الديوان العادي. وكان القضاة يتحققون من تنفيذ أوامر استانبول» ومن 
توافق نشاط السلطات مع الشريعة الإسلامية التي يحرصون عليها. كان يطلب من 
العلماء الرأي فى حالة وجود خلافات داخليةء وكانوا يضطرون إلى التدخل في العديد من 
حالات الذزا ع بين «السلطات» ذاتها أى بينها وبين الرعايا: ففي عام ٠۷١۹‏ وقع خلاف بين 
الانكشارية والمليشيات الست الأخرى بالقاهرة؛ واتفقت السلطات الدينية والقضائية 
(القاضيء وكبيز الأشراف, والعلماء) على إصدار فتوى تلزم الانكشارية بالإذعان؛ ثم 
ذهب رسول من طرف القاضي لتسليم نص الفتوى إلى الانكشارية الذين أذعنوا. 
وكانت سلطة السلطان العثماني ترتكز أيضاً على مليشيا الانكشارية. فقد ساهموا 
في الغزى كما أنه تم ترك إحدى فرق الانكشارية في البلاد لمساعدة الوالي في إدارتها. 
ويعاون الانكشارية الذين يسمونهم في القاهرة «مستحفظان» [حرس] ست مليشيات 
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الباشا أو الديوان الصغير)ء يضمان كبار علية القوم وضباط وعلماء وآعيان الذين يقدمون 
المشورة للباشاء لكن يمكنهم أيضاً الوقوف في وجه التصرفات التعسفية أو الاستبدادية. 
وکانت استانبول ترسل إلى القاهرة قضاة من «كبار الل ویسمونهم ا «قاضي 
القضاة» أو قاضي عسكر. ۀ في البداية کان هؤلاء القضاة يعينون في مصر مدى 
الحياة مثل زملائهم في الأخرىء لكن أصبحوا فيما بعد يعينون لمدة عاء(). 
وخلال القرن السابع عشر تم تعيين ۲١‏ فاضا دة عام في غالبية الأحرالء ولدة عامين 
أو ثلاثة أعوام في النادرء ولدة أريعة أعرام في أحوال استثنائية ٠‏ وحدث انا أنه تم 
تعيين قاضيين بل وثلاثة قضاة متعاقبين خلال العام الواحد (۱۲۲/۱۹۲۱). وكان جميع 
هؤلاء القضاة عسكر من الأتراك. يعاونهم مساعدون (نائب)ء يتم اختيارهم عادة من 
العلماء المحليين. وكانت بالقاهرة خمس عشرة محكمة؛ من بينها محاكم متخصصة مثل 
محكمة القسم المسكري (قسمة عسكرية) والتي كانت تنظر في قضايا أفراد الفرق 
الانكشارية والعاملين معهم؛ والقسم العربي (قسمة عربية) وتختص بقضايا الأهالي 
ومن بينهم الأقليات. وكان عدد المحاكم الأهلية اُنتي عشرة محكمة: محكمتان لضواحي 
القاهرة (بولاق ومصر القديمة)ء وعشر محاكم لمختلف أحياء القاهرة. وتقع مقار هذه 
المحاكم عادة في جامع أو في مدرسة وتحمل اسمه أو اسمها. ولم تكن توجد أية 
محكمة على الضفة الغربية الخليج بسبب ضعف التعمير في هذه المنطقة. 
وكان اختصاص القضاة شاملا إلى حد بعيد. وتبين السجلات (الدفتر) المحفوظة 
تفاصيل نشاط هذه المحاكم: الأحوال الشخصية (الميراث. والطلاق)ء والدينء والآداب؛ 
الشؤون القضائية بحصر المعنى (القضاء ا مدني والجنائي)؛ المسائل المتعلقة بالأنشطة 
المهنية والاقتصاديةء والمعاملات العقارية؛ المشاكل المرتبطة بإدارة المدينة وبالتعمير (جميع 
أنوا ع المضايقات والتكدير)؛ إدارة الأوقاف... الغ. وكان نفوذ القضاة يمتد حتى إلى 
ا لمجال السياسي إذ كان من بين أعضاء الديوان العالي أربعة مُفتين والقاضي الذي 
يشارك أيضاً في الديوان العادي. وكان القضاة يتحققون من تنفيذ أوامر استانبول» ومن 
توافق نشاط السلطات مع الشريعة الإسلامية التي يحرصون عليها. كان يطلب من 
العلماء الرأي فى حالة وجود خلافات داخليةء وكانوا يضطرون إلى التدخل في العديد من 
حالات الذزا ع بين «السلطات» ذاتها آی بینها وبين الرعایا: فقي عام ۱۷۰۹ وقع خلاف بين 
الانكشارية والمليشيات الست الأخرى بالقاهرة؛ واتفقت السلطات الدينية والقضائية 
(القاضيء وكبيز الأشراف, والعلماء) على إصدار فتوى تلزم الانكشارية بالإذعان؛ ثم 
فت e‏ 
وكانت سلطة السلطان العثمانى ترتكز أيضاً على مليشيا الانكشارية. فقد ساهموا 
في الغزی كما أنه ڌ ن ا لساعدة الوالي في إدارتها. 
ويعاون الانكشارية الذين يسمونهم في القامرة «مستحفظان» [حرس] ست مليشيات 
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أآخرى تم تكوينها خلال القرن السادس عشر. وفي عام ٠١۷١‏ بلغ مجموع جثود 
المليشيات المقيدين في سچل المرتبات بالقاهرة ٥‏ ألفاً وء من بينهم 1٤٦١‏ 
انکشا Hoag)‏ دا بفرقة العرّب الذين كانوا من المشاة وثاني أكبر فرقة بعد 
الانكشارية. ولم تكن مرتبات الانكشاريين تعلى على مرتبات الجنود الآخرين, لكنهم كانو 
فقن غيم قن تاح الضة والنذة :نا كناف إلى راهم کی مرل رة من 
استثمار «الالتزام»» ومن علاقاتهم مع سكان المدن. وكانت استانبول تعين قائد 
الانكشارية المدعو «أغا »» في حين أن القيادة الفعلية انتقلت إلى «نائب» يدعى «كتخدا». 
وعلی هذا تقلص دور الأغا بالرغم من احتفاظه بنفوذه ويعضوية الديوان: كان الأغا 
مكلفاً انشا بالنظام في المدينة أثناء النهار» ويمارس اختصاصات هامة في إدارة المدينة. 

وقد احتفظ العثمانيون بجزء من النظام القديم الذي وجدوه قائماً عند غزوهم للبلادء 
وذلك وفقاً لعادتهم بالمحافظة على التقاليد والمؤسسات المحلية طالما أنهالا تؤذي سلطتهم. 
وقد أسند السلطان سليم حكومة دمشق شق والقاهرة إلى علية القوم في النظام القديم: وإذا 
كانت أحداث التمرد التي وقعت خلال السنوات الأولى للنظام الجديد قد دفعت السلاطين 
إلى «عثمنة» الإدارةء إلا أنهم احتفظرا ببعض aS!‏ المملوكية. فقد تركوا للطبقة 
الحاكمة القديمة زا من السلطة التي كانت تستحوز علیها في مصر: لم يكن نظام 
تجنيد المماليك عن طريق شراء أو اختيار العبيد ثم عتقهم يختلف إلا قليلاً عن نظام 
«الدیوشيرما» المتبع في تجنيد الانكشارية (تجنيد عبيد من أصل مسيحي» » وتلقينهم 
الام ا » ثم إدخالهم في الإسلام وعتقهم فيما بعد)؛ وبذلك كان نظام المماليك 
في مجمله مالوفاً لدى العثمانيين. 

وهکذا احتفظ المماليك بسلطتهم في إدارة الأقاليم» مما أتاح لهم المحافظة على ركائز 
قوتهم الماليةء وتنظيم أنفسهم كسلطة يمكنها في القريب منافسة سلطة الباشاوات. ومن 
ناحية آخرى اتجه المماليك نحو المشاركة في تشكيل مليشيات الشاويشية )٠٠٠١٤(‏ 
والچراكسة )٠٠١٤(‏ والمتفرقة .)٠٠٥٤(‏ وکانوا يتولون أعلى ال مناصب والمسئوليات في 
الولاية: كان من بينهم أمير الحاج؛ والسردار (قائد الحملات المسكرية)؛ والقائمقام 
(نائب املك عندما تكون السلطة العليا شاغرة). وعلى هذا تمكنت الأرستقراطية القديمة 
المدعوة للمشاركة في السلطة من إعادة تشييد نفوذها وسلطتها : بعد مرور حوالي قرن 
مٺڈ الفتح العثماني نجح رضوان بك أكثر الأمرا e‏ 
المكية على مصر .)٠٠١٦-1٦۳١(‏ 

ويوضح تنظيم مصر المالي هذا السعي نحو التراضي. إذ كان يتم الحصول على 
الموارد المالية عن طريق نظام الالتزام في الأراضي الزراعية. وعن طريق الالتزام 
بالمكوس [الجمارك] ويالضرائب في المدن ويخاصة في القاهرة. ويما أن المماليك e‏ 
مسيطرين على إدارة الأقاليم فإنهم منحوا أنفسهم الجزء الأكبر من الالتزام في الريف 
۷A‏ 


أآخرى تم تكوينها خلال القرن السادس عشر. وفي عام ٠١۷١‏ بلغ مجموع جثود 
المليشيات المقيدين في سجچل المرتبات بالقاهرة ٥‏ ألفاً وء من بينهم ٦٤٦1‏ 
انکشا ووو ندا بفرقة العَرْب الذين كانوا من المشاة وثاني أكبر فرقة بعد 
الانكشارية. وام تكن مرتبات الانكشاريين تعى على مرتبات الجتود الأخرين, لكتهم كان 
لوقون ملم هن بان لدد والننود الات لن حضا م کم ول کر من 
استثمار «الالتزام»» ومن علاقاتهم مع سكان المدن. وكانت استانبول تعين قائد 
الانكشارية المدعو «أغا »» في حين أن القيادة الفعلية انتقلت إلى «نائب» يدعى «كتخدا». 
وعلی هذا تقلص دور الأغا بالرغم من احتفاظه بنفوذه ويعضوية الديوان: كان الأغا 
مكلفاً ا بالنظام في المدينة أثناء النهار» ويمارس اختصاصات هامة في إدارة المدينة. 

وقد احتفظ العثمانيون بجزء من النظام القديم الذي وجدوه قائماً عند غزوهم للبلادء 
وذلك وفقاً لعادتهم بالمحافظة على التقاليد وا مؤسسات المحلية طالما أنهالا تؤذي سلطتهم. 
وقد أسند السلطان سليم حكومة دمشق شق والقاهرة إلى علية القوم في النظام القديم: وإذا 
كانت أحداث التمرد التي وقعت خلال السنوات الأولى للنظام الجديد قد دفعت السلاطين 
إلى «عثمنة» الإدارةء إلا أنهم احتفظرا ببعض E‏ المملوكية. فقد تركوا للطبقة 
الحاكمة القديمة جز من السلطة التي كانت تستحوز علیها في مصر: لم يكن نظام 
تجنيد المماليك عن طريق شراء أو اختيار العبيد ثم عتقهم يختلف إلا قليلاً عن نظام 
«الديوشيرما» المتبع في تجنيد الانكشارية (تجنيد عبيد من أصل مسيحي» » وتلقينهم 
العا الإا » ثم إدخالهم في الإسلام وعتقهم فيما بعد)؛ وبذلك كان نظام المماليك 
في مجمله مالوفاً لدى العثمانيين. 

وهکذا احتفظ المماليك بسلطتهم في إدارة الأقاليم» مما أتاح لهم المحافظة على ركائز 
قوتهم الماليةء وتنظيم أنفسهم كسلطة يمكنها في القريب منافسة سلطة الباشاوات. . ومن 
ناحية أخرى اتجه المماليك نحو المشاركة في تشكيل مليشيات الشاويشية )٠٠۲٤(‏ 
والچراكسة )٠٠١١(‏ والمتفرقة .)٠٠١٤(‏ وكانوا يتولون أعلى المناصب والمسئوليات في 
الولاية: كان من بينهم أمير الحاج؛ والسردار (قائد الحملات العسكرية)؛ والقائمقام 
(نائب ۔ الملك عندما تكون السلطة العليا شاغرة). وعلى هذا تمكنت الأرستقراطية القديمة 
المدعوة للمشاركة في السلطة من إعادة تشييد نفوذها وسلطتها : بعد مرور حوالي قرن 
منڏ الفتح العثماني نجح رضوان بك أكثر الأمرا ء المماليك قوةء في فرض سلطته شبه 
المكية على مصر .)٠٠١١-1١٦۳١(‏ 

ويوضح تنظيم مصر المالي هذا السعي نحو التراضي. إذ كان يتم الحصول على 
الموارد المالية عن طريق نظام الالتزام في الأراضي الزراعيةء وعن طريق الالتزام 
بالمكوس [الجمارك] ويالضرائب في المدن ويخاصة في القاهرة. ويما أن المماليك کا 
مسيطرين على إدارة الأقاليم فإنهم منحوا أنفسهم الجزء الأكبر من الالتزام في الريف 
۱7A‏ 


الذي کانوا يیحصلون مثه على الموارد اللازمة للدوام كطبقة مهيمنة (شراء العبيدء 
والإنفاق على صيانة «دور» عديدة). وقد استولى الانكشاريون على جزء هام من الالتزام 
في المدن» مما كان يحقق لهم نفوذهم السياسي. وكان الباشاوات يحصلون على الأموال 
اللازمة لإدارة SE‏ وتم إرسال الفائض إلى 
للولاة و٤۲۷ oS‏ کان N‏ 
الأكبر من هذه الاستقطاعات؛ ويحصل بيت المال على الباقي الذي يدفع منه نفقات 
الحكومة وة قيمة (الخزينا) ال المستحقة لاستانبول. وارتفعت قيمة الخزينة من ٠١‏ إلى ۲٣‏ 
وضع مصر من ا مجرد E‏ محدودة د ي الواره 
المالية لأمضاء الطبقة المهيمنة محلياًء وعلى قدراتهم بأن يظلوا قائمين بدور الرعاة في 
المجال المعماري. 


التنافس على السلطة 
إن تاريخ الولاية المصرية من القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر هى 
تاريخ النزاع من أجل الاستيلاء على السلطة وعلى المنافع التي تتيحها. وكانت سيطرة 
الباشاوات في القرن السادس عشر جلية,ء لکن منذ عام ٠١۸١‏ بدأت تقع أحداث تمرد 
من جانب العسكريين الذين كانوا يندفعون نحو العصيان بسبب انخفاض قيمة رواتبهم 
التي يلتهمها التضخم. وانضم البكوات حكام الأقاليم إلى العسكريين في تمردهم. وكان 
تمرد عام ٠١١۹‏ خطيراً لدرجة أنه استلزم ارسال حملة جديدة للقضاء عليه؛ ويصف أحد 
كتاب الحوليات انتصار قوات السلطان وقتها بأنه «فتح جديد لمصر». . وفي نهاية الأمر 
أصبح ارتقاء المماليك أمراً لا يمكن مقاومته: وخلال الفترة من عام ٠١۳١‏ إلى ١١١٠ء‏ 
کان رضوان بك مسیطرا على المسرح السياسي الصري. وقد ازدادت قوة نفوذ هذا 
الأمير بعد عزو سلسلة نسبه إلى كبار السلاطين المماليك برقوق (۱۳۸۲- )٠۳۹۹‏ 
وبرسباي »)٠٤۳۸ -٤۲۲(‏ بل وإلى قريش قبيلة الرسولء وهي مزاعم تذكرنا بمزاعم 

برسباي. 
وفي نحو عام ٠١١١‏ تحول مركز السلطة لصالح الانكشاريين في ظل شخصيات 
بارزة مثل كشك محمد (المتوفى عام ١١1٠)ء‏ وإفرنج أحمد (المتوفى عام .)۱۷١١‏ 
وخدت هذا التفدير يسيب التافمن بن «أخزات ا اليك زارتقاء شان الانكشاريع 
۱1۷۹ 


الذي كانوا يحصلون منه على الموارد اللازمة للدوام كطبقة مهيمنة (شراء العبيد. 
والإنفاق على صيانة «دور» عديدة). وقد استولى ا على جزء هام من الالتزام 

في المدنء مما کان يحقق لهم نفوذهم السياسي. وکان الباشاوات ا 
اللازمة لإدارة البلاد عن طريق الاستقطاعات الضريبية. ويتم إرسال الفائض إلى 
استانبول باعتباره حصة سنوية مستحقة على مصر (خزينة). وفي نهاية القرن الثامن 
عشر بلغ مجموع المبالغ المستقطعة من الفلاحين ٤١١‏ مليون بارةء من بينها ٤۹‏ مليون 
للولاة و٤۲۷‏ مليون للملتزمين. وعلى هذا كان المماليك والعسكريون يحصلون على الجزء 
الأكبر من هذه الاستقطاعات؛ ويحصل بيت المال على الباقي الذي يدفع منه نفقات 
الحكومة وقيمة (الخزينة) المستحقة لاستانبول. وارتفعت قيمة الخزينة من ٠١‏ إلى ٠٠‏ 
ملیون بارةء وهی مبلغ قلیل نسبيا إذا ما أخذنا في الاعتبار انخفاض قيمة العملةء وأن 
ا من الفلاح لم تكن تمثل سوى جزء من مجمل 
الاستقطاعات(. وعلى هذا ظل الجزء الأكبر من الحصيلة داخل مصر. لم يكن اتغير 
وضع مصر من مركز لإإمبراطورية إلى مجرد ولاية سوى نتائج محدودة على الموارد 
المالية لأعضاء الطبقة المهيمنة محلياًء وعلى قدراتهم بأن يظلوا قائمين بدور الرعاة في 
المجال المعماري. 1 


التنافس على السلطة 
إن تاريخ الولاية المصرية من القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر هو 
تاريخ النزاع من أجل الاستيلاء على السلطة وعلى المنافع التي تتيحها. وكانت سيطرة 
الباشاوات في القرن السادس عشر جليةء لكن منذ عام ٠١۸١‏ بدأت تقع أحداث تمرد 
من جانب العسكريين الذين كانوا يندفعون نحو العصيان بسبب انخفاض قيمة رواتبهم 
التي يلتهمها التضخم. وان نضم البكوات حكام الأقاليم إلى العسكريين في تمردهم . وکان 
تمرد عام ۱٦۰۹‏ کا لدرجة أنه استلزم ارسال حملة جديدة للقضاء عليه؛ ويصف أحد 
كتاب الحوليات انتصار قوات السلطان وقتها بأنه «فتح جديد لمصر». . وفي نهاية الأمر 
أصبح ارتقا ء المماليك آمراً ۷ يمكن مقاومته: وخلال الفترة من عام ٠١۳١‏ إلى ١١١٠ء‏ 
کان وضوان بك مسیطرا على المسرح السياسي المصري. وقد ازدادت قوة نفوذ هذا 
الأمير بعد عزو سلسلة نسبه إلى كبار السلاطين المماليك برقوق (۱۳۸۲- )٠۳۹۹‏ 
ویرسبای ۰0۲۸۲١‏ بل إلى قرنش قبيلة الرضول وهي فراعم تذگرتا بغزاعم 
برسباي. 
وفي نحو عام ٠١١١‏ تحول مركز السلطة لصالح الانكشاريين في ظل شخصيات 
بارزة مثل كشك محمد (المتوفى عام ١١١٠)ء‏ وإفرنج أحمد (المتوفى عام .)۱۷١١‏ 
رکذت ها ال ن فمك ادافين ناخراب الخال ركا هان ا9 كارن 
۱۷۹ 


المستندين إلى سيطرتهم على الالتزام في المدن والتزَام جمرك السويس» وعلى علاقات 
الحماية المعقودة مع العناصر النشيطة اقتصادياً من سكان القاهرة. لكن اتسم التصارع 
من أجل السلطة داخل مليشيا الانكشارية ذاتها بحدوث سلسلة من الأزمات؛ وكانت 
أزمة عام ۱۷١١‏ أكثرها خطورة أدت في النهاية إلى إخضاف الانكشاريي: وارتفع شان 
المماليك والبكوات من جديد. ويتغير بنيان الطبقة الحاكمة تا خلال العقود الأرلى من 
القرن الثامن عشر: ويفرض نظام «المملوكات» (شراء العبيد الذين من أصل قوقازي» ثم 
تعليمهم واعتاقهم واختيارهم لتولي الوظائف العسكرية والإدارية) ذاته على كل الطبقة 
الحاكمةء ولم تعد «الأحزاب» هي العثصر الفعال لهذه الطبقةء لكنه أصيبح ممثلاً في 
«البیوتات» التي بتعایش داخلها العسكريون والمماليك ٠‏ وبعل مضي بضع سنوات من 
الحملة الفرنسية على مصر في عام ۱۷۹۸ء وبينما كان الأمير الكبير ابراهيم بك يتحدث 
عن ذکریات «الایام الجميلة الماضية»» قام بسرد جميع مكونات هذه الطبقة بدون تفرقة 
بين عسكريين أو مماليك: 
« وأعلم يا ولدي أننا كنا بمصر نحو العشرة آلاف أو أقل أو أكثر ما بين مقدمي لوف 
ومراءوكشاف [حكام أقاليم] وأكابر وجاقات ومماليك وا جناد [جنود] وطوائف وخدم واتبا ع» مرفهي 
المعاش بأنواع الملاذء كل أمير مختص ومعتكف باقطاعه»ء مع كثرة مصارفنا وأنعامننا على 
اتباعتا().» 
ومن بين هذه «البيوتات» فرض بيت القازدغلية سيطرته بدا من ابراهيم 
القازدغلي کتخدا [نائب] الانكشارية الذي باشر السلطة على مصر بلا منازع» بالتعاون 
مع رضوان كتخدا فرقة العزب التي كانت فيما سبق تتنافس مع الانكشارية 
(1Yo)‏ . وبعد ابراهيم» استمر الأمرا ء القازدغليون يمارسون سلطة شبه كاملة 
على مصر : وقد حاول على بك الكبير )٠۷٠٤-۱۷١١(‏ أن يستقل عن الباب العالي وان 
كان من الممكن أن تعيد الدولة المملوكية. ولا جدال بأن فشل هذه المحاولة 
ثنت خليفته محمد بك أبی الدهب )۱۷۷١-۱۷۷۲(‏ عن أن يكون له تفس الطموح. 
a‏ الأخير من القرن الثامن 
غشره واستفلالها إلى اقصدی حد امن أجل سنالحهماء نون أن بتكن الباب العالى مق 
فرض أكثر من مظاهر التبعية. وقد توقف الحاكمان حتى عن دفع الخزينة, الأمر الذي 
دفع حكومة الباب العالي إلى إرسال حملة في عام ۱۷۸١‏ بقيادة غازي حسن باشا 
إعادة سلطتها على مصر لكن دون نتائج دائمة. وقي عام ١۷۹١عاد‏ هذان الحاكمان إلى 
السلطة» التي بقیا فیها حتی انقضاض جیش بوناپرت عليهما في عام ۱۷۹۸. 


تقوذ السلطان 
وقد تمخض نمو هذه السلطات المحليةء وإضعاف سلطة السلطان العثمانى فى 
۱۸۰ 


المستندين إلى سيطرتهم على الالتزام في ا مدن والتزام جمرك السويس» وعلى علاقات 
الحماية المعقودة مع العناصر النشيطة اقتصادياً من سكان القاهرة. لكن اتسم التصارع 
من آل البلطة داخل ملخا الاتكهارا داتها توه اة من امات وكات 
أزمة عام ٠۷١١‏ آكثرها خطورة أدت في النهاية إلى إضعاف الانكشاريين. وارتفع شأن 
المماليك والبكوات من جديد. ويتغير بنيان الطبقة الخاكمة تدريجياً خلال العقود الأرلى من 
القرن الثامن عشر: ويفرض نظام «المملوكات» (شراء العبيد الذين من أصل قوقازي» ثم 
تعليمهم واعتاقهم واختيارهم لتولي الوظائف العسكرية والإدارية) ذاته على كل الطبقة 
الحاكمةء ولم تعد «الأحزاب» هي العنصر الفعال لهذه الطبقةء لكنه أصيبح معثلاً في 
«البیوتات» التي بتعایش داخلها العسكريرن والمماليك ٠‏ وپعل مضي بضع سنوات من 
الحملة الفرنسية على مصر في عام ۱۷۹۸ء وبينما كان الأمير الكبير ابراهيم بك يتحدث 
عن ذکریات «الأيام الجميلة المأضية»» قام بسرد جميع مكونات هذه الطبقة بدون تفرقة 
بين عسكريين أو مماليك: 
« واعلم يا ولدي أننا كنا بمصر نحو العشرة آلاف أى أقل أى أكشر ما بين مقدمي ألوف 
ومراءوكشاف [حكام أقاليم] وأكابر وجاقات ومماليك وا جناد [جنود] وطوائف وخدم واتبا ع» مرفهي 
المعاش بأنواع الملاذء كل أمير مختص ومعتكف باقطاعهء مع كثرة مصارفنا وأنعامننا على 
اتباعنا).» 
ومن بين هذه «البيوتات» فرض بيت القازدغلية سيطرته بدا من ابراهيم 
القازدغلي كتخدا [نائب] الانكشارية الذي باشر السلطة على مصر بلا منازع» بالتعاون 
مع رضوان كتخدا فرقة العزب التي كانت فيما سبق تتنافس مع الانكشارية 
.)۱۷٥٤-۱۷٤۳(‏ وعد f‏ استمو الأمراء القازدغيون يمارسون سلطة شبه كاملة 
على مصر : وقد حاول على بك الکبیر )٠۷٠٤-۱۷١۰(‏ أن يستقل عن الباب العالي وأن 
يقس دولة كان من الممكن أن تعيد الدرلة المملوكية. ولا جدال بأن فشل هذه المحاراة 
ثنت خليفته محمد بك أبی الدهب )۱۷۷ )۱۷۷٥-‏ عن أن يكون له تفس الطموح. 
ایا تقاسم ابراهيم بك ومراد بك حكم مصر خلال الريع الأخير من القرن الثامن 
عشرء واستغلالها إلى أقصى حد من أجل صالحهماء دون أن يتمكن الباب العالى من 
فرض أكثر من مظاهر التبعية. وقد توقف الحاكمان حتى عن دفع الخزينة. لمر ألذي 
دفع حكومة الباب العالي إلى إرسال حملة في عام ٠١۸١‏ بقيادة غازي حسن باشا 
لإعادة سلطتها على مصر لكن دون نتائج دائمة. وقي عام ١۷۹٠عاد‏ هذان الحاكمان إلى 
السلطةء التي بقیا فیها حتی انقضاض جیش بوناپرت عليهما في عام ۱۷۹۸. 


تقوذ السلطان 
وقد تمخض نمو هذه السلطات المحليةء وإضعاف سلطة السلطان العثمانى فى 
۱۸۰ 


القاهرة عن التقليل من شان الباشارات الذين اقتصروا على دورهم كممقين, والذين كانوا 
دائماً مهددين بالعزل في حالة خروجهم عن هذا الدور. کان علی باشا وهو رجل يحتل 
مكانة سامية (كان صدراً أعظم)ء قد وصل إلى القاهرة عام ١٤۷٠بعد‏ عزل واعتقال 
سليمان باشاء وحدد برنامج حكومته في تواضع ثم عقد أول اجتماع للديران 
بقراميدان بحضور «الجم الغفيرء وقرىء مرسوم الولاية بحضور الجميع» ثم قال الباشا 
في تواضع 
« آنا لم آت إلى مصر لأجل اثارة فتن بين الأمراء واغراء ناس على ناسء وإنما أتيت 
لاعطي كل ذي حق حقه وحضرة السلطان اعطاني المقاطعات وأنا أنعمت بها عليكمء فلا 
تتعبوني في خلاص الال والغلل.» (الجبرتي) 
ومع ذلك كانوا يحافظون على شكليات الامتثال. ويتم ذلك عن طريق الالتزام بشعائر 
کک عامة تدل على ولاء العامة الأكيد للعثمانيين وللإسلام المرتبطين معاً برياط 
ثيق. كان الولاء العثمانيين يتضح بصفة خاصة من خلال تزيين المدينة وإنارتها (الزينة). 
هذه الزينة تقليدا قديماً للغاية يتم اتباعه في مناسبات عديدة خلال العهد المملوكي. 
وفي ظل العثمانيين كانوا يقيمون هذه الزينة احتفالاً بانتصارات السلطان الكبيرة. 
وبمناسبات هامة ( تولي أحد السلاطين للعرش» مولد ابن للحاكم)ء أو بمناسبات محلية 
(شفا » الباشا من مرضه»ء ختان ابن الباشاء حملة عسكرية ظافرة) . فقد أقیمت ست زين 
بين عام . ۰ و1۹۹ء وخمس زين فقط خلال النصف الأول التالي من القرن وزينتين 
خلال النصف الثاني منه» مما يوضح بأن احتفالات الابتهاج بنجاح الأسرة الحاكمة 
كانت تتناقص. وفي خلال هذه الزين التي كانت تدوم بين ثلاثة إلى عشرة أيامء يتم تعليق 
القناديل [المصابيح] على المنازل وإنارة الشوارع» وتغطية الحوانيت والأسواق الكبيرة 
بالأقمشة الجميلةء وفرش الأرض بالسجاجيد. وفي بعض الأحيان كانوا يقيمون هذه 
الاحتفالات العامة على فترات متقاربة.. فقد أقيمت ثلاثة احتفالات خلال عام ١1۹٠ء‏ 
احدهما في شهر يناير لمدة ثلاثة أيام بمناسبة استيلاء السلطان على ثمان قلاع؛ والثاني 
في أغسطس بمناسبة مولد ابنه محمود؛ والثالث في نوشمبر بمناسبة ختان ابن اسماعيل 
باشا . وكانت هذه المهرجانات تتيح الفرصة للتعبير عن الولاء الصادق للأسرة الحاكمة. 
حتی وإن كانت كثيراً ما تقام بأمر من السلطات» بل حتى وإن كانت في بعض الأحيان 
مرهقة لسكان القاهرة ويخاصة للتجار الذين يتحملون أغلب نفقاتها. ويعلق أحد كتاب 
الحوليات على الزينة التي أقيمت عام ١٠٠٠ء‏ بينما كان وياء الطاعون متفشياً في البلادء 
فيقول: «إنني لا أعرف من الذي أدخل الزينة في الإسلامء » في الواقع إنها كارثة بالنسبة 
لتجار التجزئة إذ تكلفهم الكثير وت تعوق اعمال 0.» 
وقد کتب الشيخ مرعي أحد المؤّرخين المصرينن المعروقين في عام \TE‏ فون 
تيد ق بقهبال الاسر التائ تون فن ئن شرن مقا تارل فی كل متا 
۱۸۱ 


القاهرة عن التقليل من شان الباشارات الذين اقتصروا على دورهم كممقينء والذين كانوا 
دائماً مهددين بالعزل في حالة خروجهم عن هذا الدور. کان علی باشا وهو رجل يحتل 
مكانة سامية (كان صدراً أعظم)ء قد وصل إلى القاهرة عام ١٤۷٠بعد‏ عزل واعتقال 
سلیمان باشاء وحدد برنامج حكومته في تواضع ثم عقد أول اجتماع للديران 
بقراميدان بحضور «الجم الغفير, » وقرىء مرسوم الولاية بحضور الجميع» ثم قال الباشا 
ا 
« انا ور تيت 
لاعطي كل ذي حق حقه وحضرة السلطان اعطاني المقاطعات وأنا أنعمت بها عليكمء فلا 
تتعبوني في خلاص الال والغلل.» (الجبرتي) 
ومع ذلك كانوا يحافظون على شكليات الامتثال. ويتم ذلك عن طريق الالتزام بشعائر 
کک عامة تدل على ولاء العامة الأكيد للعثمانيين وللإسلام المرتبطين معاً برياط 
ثيق. كان الولاء العثمانيين يتضح بصفة خاصة من خلال تزيين المدينة وإنارتها (الزينة). 
هذه الزينة تقليدا قديماً للغاية يتم اتباعه في مناسبات عديدة خلال العهد المملوكي. 
وفي ظل العثمانيين كانوا يقيمون هذه الزينة احتفالاً بانتصارات السلطان الكبيرة, 
وبمناسبات هامة ( تولي أحد السلاطين للعرش» مولد ابن للحاكم)ء أو بمناسبات محلية 
(شفاء الباشا من مرضهء ختان ابن الباشاء حملة عسكرية ظافرة). فقد أقيمت ست زين 
بین عام ۱٦۰۰‏ و١۹٠ء‏ وخمس زين فقط خلال النصف الأول التالي من القرن وزينتين 
خلال النصف الثاني منه» مما يوضح بأن احتفالات الابتهاج بنجاح الأسرة الحاكمة 
كانت تتناقص. وفي خلال هذه الزين التي كانت تدوم بين ثلاثة إلى عشرة أيام» يتم تعليق 
القناديل [المصابيع] على المنازلء وإنارة الشوارع» وتغطية الحوانيت والأسواق الكبيرة 
بالأقمشة الجميلةء وفرش الأرض بالسجاجيد وفي بعض الأحيان كانرا يقيمون هذه 
الاحتفالات العامة على فترات متقاربة.. فقد أقيمت ثلاثة احتفالات خلال عام ١1۹٠ء‏ 
احدهما في شهر يناير لمدة ثلاثة أيام بمناسبة استیلاء السلطان على ثمان قلاع؛ والثاني 
في أغسطس بمناسبة مولد ابنه محمود؛ والثالث في نوشمبر بمناسبة ختان ابن اسماعيل 
باشا. وكانت هذه المهرجانات تتيح الفرصة للتعبير عن الولاء الصادق للأسرة الحاكمة. 
حتی وإِن کانت کٹیراً ما تقام بأمر من السلطات» بل حتى وإن كانت في بعض الأحيان 
مرهقة لسكان القاهرة ويخاصة للتجار الذين يتحملون أغلب نفقاتها. ويعلق أحد كتاب 
الحوليات على الزينة التي أقيمت عام ١٠٠٠ء‏ بينما كان وياء الطاعون متفشياً في البلادء 
فيقول: «إنني لا أعرف من الذي أدخل الزينة في الإسلامء > في الواقع إنها كارثة بالنسبة 
لتجار التجزئة إذ تكلفهم الكثير وتعوق أعمالهء.» 
وقد کتب الشيخ مرعي أحد المؤّرخنن المصرينن المعروقين في عام \TE‏ متكا 
به فا تفال الأضرة ا لشاف بكرن من ان ورين فعا اول فی کل مها 
۱۸۱ 


إحدى مزاياهم: وانتهى بأن السلاطي العثمانيين يتمتعون بمحبة الئاس ولا يوجد أحد 
من رعاياهم «لا يحبهم ولا يتمنى لهم النصر». ١‏ جدال بأن هذه هي رؤية رسمية لأحد 
المثقفين؛ لكن الواقع أن السكان كانوا في فترات الأزمات يظهرون شعوراً شعبياً مانا 
بالولاء تجاه الأسرة العثمانية. . ففي عام ٦ااستقبلت‏ القاهرة دخول حسن باشا قاد 
الحملة المرسلة من الباب العالي ضد المماليك المصريبن بحماس شديد: «كانوا يطلقرن 
المدافع للاحتفال بوصولهء وكان السكان مبتهجين وورضعوا فيه أعز آمالهم؛ کانوا بعتبرونه 
مهدي العصر» (الجبرتي) . وعند الاحتلال الفرتنسي في عام ۱۸۰۱-4۸ اتجه السکان 
نحو الدولة العثمانية للحصول على حمايتها وانهمكوا في مظاهرا ت حماسية للتعبير عن 
ولائهم للعثمانيين. ويصف الجبرتي بهجة السكان وفرحهم حين دخلت القوات التركية 
لقاهرة بعد رحبل الفرنسيينالنهاتي ١(‏ بويد ا ۰) فیقول : 

«ففرح الناس كمادتهم بالقادمين رظنوا فيهم الخين وضاروا يالقوتهم ويسلمون عليه 
ويباركون لقدومهم والنساء يقلقن بالسنتهم [يزغردن] من الطيقان [النرافذ] وقام للناس جلبة 
وصياح وتجمع الصغار والأطفال كعادتهم ورفعوا أصواتهم بقولهم تصر الله السلطان).» 


1A۲ 


إحدی مزایاهم: وانتهى بأن السلاطين العثمانيين يتمتعون بمحبة الناس ولا يوچد أحد 
من رعاياهم «لا يحبهم ولا يتمنى لهم النصر». ا جدال بأن هذه هي رؤية رسمية لأحد 
المثقفين؛ لكن الواقع أن السكان كانوا في فترات الأزمات يظهرون شعوراً شعبياً فاننتاً 
بالولاء تجاه الأسرة العثمانية. ففي عام ٦ااستقبلت‏ القاهرة دخول حسن باشا قاد 
الحملة المرسلة من الباب العالي خد المماليك المصريين بحماس شديد: «كانوا يطلقرن 
المدافع للاحتفال بوصولهء وكان السكان مبتهجين ووضعوا فيه أعز آمالهم؛ کانوا بعتبرونه 
مهدي العصر» (الجبرتي). وعند الاحتلال الفرنسي في عام ۱۸۰۱-۱۷۹۸ اتجه السکان 
تو الراك الشات الحضول لى حمام ا رانهكا نن تافر ات خمامتة للك عن 
ولاهم العشانن رشك الجبرني لهج السكان وقرحهم عنح خلت الزات التركية 
القاهرة بعد رحيل الفرنسيين النهائي (۲ يوليو )۱۸٠١‏ فيقول : 

«قفرح الناس كعادتهم بالقادمين وظنوا فيهم الخير وصاروا يتلقونهم ويسلمون عليهم 
ويباركون لقدومهم والنساء يقلقن بالسنتهم [يزغردن] من الطيقان [النرافذ] وقام للناس جلبة 
وصياح وتجمع الصغار والأطفال كعادتهم ورفعوا أصواتهم بقولهم تصر الله السلطان).» 


1A۲ 


الفصل العاشر 
المجتمسح الحضرى 


نامجع الحشري في غل الشاة عن تع مدرد اه يتما م مجك 
المماليك من حيث ارتكازه على الفصل بين الطبقة الحاكمة - التي تختلف أصولها 
ووظائفها وأنشطتها عن تلك الخاصة بالرعية - وبين السكان من الأهالي. ولعل هذا 
اللفائل ف جرا اذا كان التحول من مجتمع المماليك إلى مجتمع العشانيين سهلاً 
في مجمله. وكانت القاهرة العثمانية تتشابه من وجوه عديدة مع قاهرة قبل عام ۷١١٠؛‏ 
لکنها تغیرت کثیراً خلال الفترة بین عام ۱۷۹۸وعهد محمد على. إن استمرار هياكل 
تنظيم الطبقة الحاكمة السابقة فسا » ودوام نوعية العلاقات القائمة بين الطبقة الحاكمة 
والسكان الخاضعين - الذي قد يدهشنا اليوم - قد ساعد المصريين على قبول سيطرة 
مالوفة لديهم بصفة عامة. 


الطبقة الحاكمة 
كانت الطبقة الحاكمة تتكون من عنصرين. الأول هى المماليك الذين يتم اختيار كبار 
الأمراء وكبار رجال الدولة من بينهم» والذين كانوا يجندون عن طريق نظام مشابه للنظام 
الفا فة ها قل الشاي كان القعان التخصهون سفن غحدا ضفار ألشئن ك 
معظمهم من صل چرکسي آو چيورچي - إلى رؤساء البيوت المملوكية. إن أحد أكثر 
الأمراء شهرة في القرن الثامن عشر وهى محمد بك قد حصل على لقب «الألفي» لأن 
مراد بك اشتراه من سيده السابق بالف أردب من الحبوب. وكان يتم بعدها تنشئة العبيد 
في بيوت آسيادهم الذين E E SRL LS‏ وپعد 
بأسیادهم ا اا اذ قد يتزوجون من بناتهم اا وان اک هؤلاء المماليك 
قدرة وكفاءة يتجاوز مراتب سلك المماليك المهني. كانوا يمنحون التزاماً (استئجار 
الأراضي الزراعية)ء كما كانوا يخلفون أسيادهم: وفي هذه الحالات يتزوجون في الأغلب 
أرامل لأساف ویعیشون في بيوتهم. . وكان العدد الأكير من المماليك يكونرن ا 
خاصة لكبار الأمراءء والتى قد يصل عدد أفراد الجيش الواحد منها إلى بضع مئات. 
وكان لقب «بك» (أو باي) الذي يشير في الأصل إلى مكانة أو رتبة. وليس إلى وظيفة 
\AY‏ 


الفصل العاشر 
المجتمسح الحضسرى 


يكشف المجتمع الحضري في ظل العثمانيين عن تنوع متفرد» لكنه يتماثل مع مجتمع 
المماليك من حيث ارتكازه على الفصل بين الطبقة الحاكمة - التي تختلف أصولها 
ووظائفها وأنشطتها عن تلك الخاصة بالرعية - وين السكان من الأهالي. ولعل هذا 
التماثل يفسر جزئياً ماذا كان التحول من مجتمع المماليك إلى مجتمع العثمانيين سهلاً 
في مجمله. وكانت القاهرة العثمانية تتشابه من وجوه عديدة مع قاهرة قبل عام ۱۷١٠؛‏ 
لکنها تغیرت كثيراً خلال الفترة بین عام ۷۹۸وعهد محمد على. ان استفرار هتاکل 
تنظيم الطبقة الحاكمة السابقة نسبياًء ودوام نوعية العلاقات القائمة بين الطبقة الحاكمة 
والسكان الخاضعين - الذي قد يدهشنا اليوم - قد ساعد المصريين على قبول سيطرة 
مالوفة لديهم بصفة عامة. 


الطبقة الحاكمة 
كانت الطبقة الحاكمة تتكون من عنصرين. الأول هى المماليك الذين يتم اختيار كبار 
الأمراء وكبار رجال الدولة من بينهم» والذين كانوا يجندون عن طريق نظام مشابه للنظام 
العا هد خا قل الان كان التهار التتكضون ون عدا مقار ان 
معظمهم من صل چرکسي آو چيورچي - إلى رؤساء البيوت المملوكية. إن أحد أكثر 
الأمراء شهرة في القرن الثامن عشر وهو محمد بك قد حصل على لقب «الألفي» لأن 
مراد بك اشتراه من سيده السابق بالف أردب من الحبوب. وكان يتم بعدها تنشئة العبيد 
في بيوت أسيادهم الذين N O E aE‏ وپعد 
بأسیادهم اا إِذ قد ورن ن ام o‏ :وکا أکثن هؤلاء المماليك 
قدرة وكفاءة يتجاوز مراتب سلك المماليك المهني. كانوا يمنحون التزاماً (استئجار 
الأراضي الزراعية)ء كما كانوا يخلفون أسيادهم: وفي هذه الحالات يتزوجون في الأغلب 
أرامل i‏ ویعیشون في بيوتهم. . وكان العدد الأكير من المماليك يكونون نرا 

خاصة لكبار الأمراء» والتى قد يصل عدد أفراد الجيش الواحد منها إلى بضع مئات. 
وكان لقب «بك» (أو باي) الذي يشير في الأصل إلى مكانة أو رتبةء وليس إلى وظيفة 
A1‏ 


معينة يتناظر مع لقب «أمير مائة» لدى المماليك. ومن ناحية المبدأ كان يوجد أربعة 
ومشرون من البکوات» مما کان یوجد أيضاً أربعة وعشرون أمير مائة. وتشير تسمية 
«كاشف» إلى حاكم الإقليم» وهي تسمية موروثة أيضاً ن عهد الدلطة الملوكة: ومع 
ذلك لم يكن أفراد طبقة البكوات دائماً من العبيد السابقين الذين تم إعتاقهم» بل كان 
العديد منهم من المسلمين المولودين أحراراً. ويشير المؤرخون إلى أنه لم يكن في 
مقدورالمماليك الحصول على ذرية لأسباب عضوية (بل وحتى لأسباب مناخية !). والواقع 
أنه توجد حالات توريث وتعاقب للخلافة عديدة للغاية: إن اسماعيل بك (المترفى عام 
.)٤‏ وهو أحد شخصيات التاريخ الرئيسية في بداية القرن الثامن عشر » كان ابن 
(وخليفة) الأمير البارن إيواظ بك (المتوفى عام .))۱۷١١‏ وكانت قوة الأمراء المماليك 
ترتكز بخاصة على استغلال القلاحين عن طريق نظام الالتزام الزراعي» لكن كان 
معظمهم يعيشون في القاهرة في مساكن فاخرة ومتمبعة للغاية حتی يمكن لأتباعهم 
الإقامة معهم. 

هذا ویمٿل العسكريون أعضا ء الميشيات ااا العتنصر الثاني الذي تتکون 
منه الطبقة الحاكمة. كان الانكشاريون هم أكثر هؤلاء العسكريين عا وو 
لسلطان استانبرل جيشا متفانياً تماماًء ويشكلون احتياطياً لتجنيد الإداريين والحكام. 
وسرعان ما توقف تجنيدهم وفقاً للنظام التقليدي المعروف باسم «ديوشيرما». وخلال 
العقود الأخيرة من القرن السابع عشر وصل القاهرة انكشاريو السلطان (المسمون 
بالعربية «قبقولي» وهي كلمة منسوخة عن كلمة «كاپي كولو» التركية والتي تعني: « عبید 
الباب ») لتعزيز الميشيا المحلية؛ و كان معظم هؤلاء الانكشاريين من الأتراك (من أصل 
إسلامي حر)ء جانا من الأناضول الشرقية التي كانت مستودعاً كبيرا للتجنید: وكان يتم 
السا تجنید جزء کبیر منهم محلیاً : فمتذ عام ٠۵۷۷‏ صدر قرمان (مرسوم سلطاني) 
موجه إلى حاكم سوريا يطالب بتصحيح خطاً ملء الأماكن الشاغرة بشباب من أهالي 
البلاد «يرليه» ويإسناد هذه الأعمال «لشباب أكفاء وقادرين من الروم (لأناضىول)». 
وحدث نفس الشيء في القاهرةء حيث كان المسكريون يمارسون أنشطة مهنية أخرى - 
قد تكون متواضعة ‏ من أجل زياد ة دخولهم» أو يستمرون في مزاولة أنشطتهم التي كانوا 
يمارسونها قبل دخولهم في الليشيات. وقد وصف الرحالة قولني في نهاية القرن الثامن عشر 
الانكشاريين والعزب وغيرهم من العسكريين باتهم «مجموعة من الحرفيين وا لأوغاد 
والمتشردين». ومن ناحة أخرى كان العديد من الحرفيين والتجار في القاهرة ينضمرن 
ذه اللات من أجل الخصرل غلل خعاة: والاستتاع الا امه كرون 
الأمر الذي أدى إلى حدوث تقارب بين المليشيات وبخاصة الانكشارية وبين سكان المدينة. 

وکان الانکشاریون والعزب یحصلون على جزء کبیر من مواردهم ويالتالي من 
نفوذهم السياسي؛ من استثمار «المقاطعات» الحضريةء ومن «الحماية» مدفوعة الأجر 
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معينة يتناظر مع لقب «أعير مائة» لدى المماليك. ومن ناحية المبدأ كان يوجد أربعة 
ومشرون من البکوات» مشما کان یوجد أيضاً أربعة وعشرون أمير مائة. وتشير تسمية 
«كاشف» إلى حاكم الإقليم وهي تسمية موروثة أيضاً عن عهد السلطنة المملوكية. ومع 
ذلك لم يكن أفراد طبقة البكوات دائماً من العبيد السابقين الذين تم إعتاقهم» بل كان 
العديد منهم من المسلمين المولودين أحراراً. ويشير المؤرخون إلى أنه لم يكن في 
مقدورالمماليك الحصول على ذرية لأسباب عضوية (بل وحتى لأسباب مناخية !). والواقع 
أنه توجد حالات توريث وتعاقب للخلافة عديدة للغاية: إن اسماعيل بك (المتوفى عام 
.)٤‏ وه أحد شخصيات التاريخ الرئيسية في بداية القرن الثامن عشر » كان ابن 
(وخليفة) الأمير البارن إيواظ بك (المتوفى عام .))۱۷١١‏ وكانت قوة الأمراء المماليك 
ترتكز بخاصة على استغلال الفلاحين عن طريق نظام الالتزام الزراعي» لكن كان 
معظمهم i E i i a La E‏ 
الإقامة معهم. 

هذا ويمثل العسكريون أعضاء الليشيات الان العثنصر الثاني الذي تتکون 
منه الطبقة الحاكمة. كان الانكشاريون هم أكثر هؤلاء العسكريين ددا رودا ونون 
لسلطان استانبول جيشا متفانياً تماماًء ويشكلون احتياطياً لتجنيد الإداريين والحكام» 
وسرعان ما توقف تجنيدهم وفقاً للنظام التقليدي المعروف باسم «ديوشيرما». وخلال 
العقود الأخيرة من القرن السابع عشر وصل القاهرة انكشاريو السلطان (المسمون 
بالعربية «قبقولي» وهي كلمة منسوخة عن كلمة «كاپي كولو» التركية والتي تعني: « عبید 
الباب »)ء لتعزيز ا ميشيا المحلية؛ و كان معظم هؤلاء الانكشاريين من الأتراك (من أصل 
إسلامي حر)ء جائ من الأناضول الشرقية التي كانت مستودعاً کبیراً للتجنید: وكان يتم 
اشا تجنید جز کبیر منهم محلیاً O a‏ (مرسوم سلطاني) 
البلاد «يرليه» ويإسناد هذه الأعمال «لشباب أكفاء وقادرين من الروم (الأناضىول)». 
وحدث نفس الشيء في القاهرةء حيث كان المسكريون يمارسون أنشطة مهنية أخرى - 
قد تكون متواضعة ‏ من أجل زياد ة دخولهم» أو يستمرون في مزاولة آنشطتهم التي كانوا 
يمارسونها قبل دخولهم في الليشيات. وقد وصف الرحالة قولذني في نهاية الترن الثامن عشر 
الانكشاريين والعزب وغيرهم من العسكريين بأتهم «مجموعة من الحرفيين وا لأوغاد 
والمتشردين». ومن ناحة أخرى كان العديد من الحرفيين والتجار في القاهرة ينضمرن 
ل الات فن أجل لرل على اة وا لاع ال نا الوه العكريي 
الأمر الذي أدى إلى حدوث تقارب بين المميشيات وبخاصة الانكشارية وبين سكان المدينة. 

وکان الانکشاریون والعزب یحصلون على جزء کبیر من مواردهم ويالتالي من 
نفوذهم السياسي؛ من استثمار «المقاطعات» الحضريةء ومن «الحماية» مدفوعة الأجر 
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التي يمنحونها لحرفيي وتجار المديئة. وقد باشر هؤلاء العسكريون دور الرعاية المعمارية 
النشطة في المدينة التي يقيمون فيها ويرتبطون بها بشدة. وامتزج هؤلاء العسكريون مع 
السكان المصريينء وتزوجوا من نساء البلاد. وعلى هذا كان يصعب تعبئتهم : وفي أوقات 
الأزمات كان ضباطهم يضطرون إلى تكرار نداءات التعبئة والقيام بزيارات للأسراق 
والوكائل والخانات لجمع الجنود العصاة. ويقول المؤرخ الجبرتي (الذي كانت أسرته 
ممتزجة مع العسكريين) أنه في عام ٠۷۸١‏ عند وصول القوات العثمانية مع حسن باشاء 
رفض انكشاريو القاهرة الاشتراك في موكب رحيل الحجاج «خوفاً من الاختلاط 
بالعثمانيين»»ء أوفي عام ۷٠۱۸ء‏ ويمناسبة الاصطدامات التي وقعت بين القاهريين 
والمسكريين يذكر الجبرتي بان العديد من هؤلاء السكريين المتمصرين كانو يخشون 
ثورة الزعايا لأنهم يتعاطفون معهم ولأنهم « كانوا ممتزجين بهم وببيوتهم وبأحيائهم ولأنهم 
تزوجوا من أهالي البلاد("». 

كانت الطبثة الحاكمة تحصل على استقطاعات كبيرة من موارد البلاد. وقد سبق أن 
ذكرنا أن امماليك كانوا يستقطعون من الدخول الزراعية. كما كان الأمراء يشاركون 
آنضناً في العمليات التجارية. في حين كان العسكريون وبخاصة الانكشاريون يديرون 
الالتزام الحضري: ومن بين أكثر الالتزامات الحمضرية ربحاً التزام جمارك السويس حيث 
کر ا ی ای ات وآ اک ؛ وقد حقق هذا الالتزام 
دخلا قدره ۲ مليون بارة في عام ۱۷۹۸. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يستقطعون حصة 
تبلغ حوالي <٠١‏ من تركات الحرفيين والتجار الذين يقومون بحمايتهم. 

وكان مجموع الطبقة الحاكمة يستفيد من هذه الامتيازات. ومع ذلك كان هناك تفاوت 
کبیر بین دخول كبار الأمراء الذين يحصلون على ثروات طائلةء وبين دخول المماليك أو 
دخول العسكريين الذين يستكملون رواتبهم الضعيفة عن طريق نشاطهم الحرفي أو 
التجاري. فقد كان الأمير محمد بك ابو الدهب المتوفى عام ٠۷۷١‏ يمتلك ثروة هائلة 
بل وخرافية؛ وقد أوقف منشآت ضخمة لصالح جامع رائع للغاية في وسط القاهرة في 
مواجهة الأزهر. وترك الأمير عثمان كتخدا القازدغلي الذي كان مهيمناً على 
الانکشاریین ترکة (عام )۱۷۳١‏ تقدر موجوداتها باکٹر من ۲۱ مليون بارةء كانت تشتمل 
على مبالغ كبيرة مستثمرة في ممتلكات فاخرةء وفي منتجات زراعيةء ومواشي» ومراکب 
في البحر الأحمر وفي النيلء وسلع تجارية (من بينها بن بمبلغ ۲,٤‏ مليون بارة). وكانت 
هذه الثروات تتيع للأمراء إشباع أذراقهم المترفهء والإنفاق على «دور» فخمة وكبيرة تؤكد 
قوة نفوذهم ( لم يكن من النادر آن يصل عدد أتباع الأمير إلى مائة وخمسين ومائتي 
شخص))» بل وأیضاً تأسیس وتمويل أوقاف دينية وخيرية. ومن الأمشة الأكثر بروزاً الأمير 
عبد الرحمن كتخدا القازدغلي : فقد سمحت ثروته الطائلة الموروثة ة والتي ازدادت 
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التي يمنحونها لحرفيي وتجار المدينة. وقد باشر هؤلاء العسكريون دور الرعاية المعمارية 
النشطة في المدينة التي يقيمون فيها ويرتبطون بها بشدة. وامتزج هؤلاء العسكريون مع 
السكان المصريينء وتزوجوا من نساء البلاد. وعلى هذا كان يصعب تعبئتهم : وفي أوقات 
الأزمات كان ضباطهم يضطرون إلى تكرار نداءات التعبئة والقيام بزيارات للأسراق 
والوكائل والخانات لجمع الجنود العصاة. ويقول المؤرخ الجبرتي (الذي كانت أسرته 
ممتزجة مع العسكريين) أنه في عام ٠۷۸١‏ عند وصول القوات العثمانية مع حسن باشاء 
رفض انكشاريو القاهرة الاشتراك في موكب رحيل الحجاج «خوفاً من الاختلاط 
بالعثمانيين» وفي عام ۷٠۱۸ء‏ وبمناسبة الاصطدامات التي وقعت بين القاهريين 
والعسكريين يذكر الجبرتي بأن العديد من هؤلاء العمسكريين المتمصرين كانوا يخشون 
ثورة الزعايا لأنهم يتعاطفون معهم ولأنهم « كانوا ممتزجين بهم وببيوتهم وبأحيائهم ولأنهم 
تزوجوا من أهالي البلاد(». ؛ 
كانت الطبثة الحاكمة تحطل على استقطاعات كبيرة من موارد البلاد. وقد سبق أن 
ذكرنا أن المماليك كانوا يستقطعون من الدخول الزراعية, كما كان الأمراء يشاركون 
آنا في العمليات التجارية. في حين كان العسكريون وبخاصة الانكشاريون يديرون 
الالتزام الحضري: ومن بين أكثر الالتزامات الحعضرية ربحاً التزام جمارك السويس حيث 
تمر ا للیاب یله بی اتل اتبا التو زق ؛ وقد حقق هذا الالتزام 
دخلا قدره ۲ مليون بارة في عام ۱۷۹۸. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يستقطعون حصة 
تبلغ حوالي ٠١‏ من تركات الحرفيين والتجار الذين يقومون بحمايتهم. 
وكان مجموع الطبقة الحاكمة يستفيد من هذه الامتيازات. ومع ذلك كان هثاك تفاوت 
کبیر بين دخول كبار الأمراء الذين يحصلون على ثروات طائلةء وبين دخول المماليك أو 
دخول العسكريين الذين يستكملون رواتبهم الضعيفة عن طريق نشاطهم الحرفي أو 
التجاري. فقد كان الأمير محمد بك ابو الدهب المتوفى عام ٠۷۷١‏ يمتلك ثروة هائلة 
بل وخرافية؛ وقد أوقف منشآت ضخمة لصالح جامع رائع للغاية في وسط القاهرة في 
مواجهة الأزهر. وترك الأمير عشمان كتخدا القازدغلي الذي كان مهيمناً على 
الانکشاریین ترک (عام )۱۷۳١‏ تقدر موجوداتها باکٹر من ۲۱ مليون بارةء كانت تشتمل 
على مبالغ كبيرة مستثمرة في ممتلكات فاخرةء وفي منتجات زراعيةء ومواشي» ومراکب 
في البحر الأحمر وفي النيلء وسلع تجارية (من بينها بن بمبلغ ۲,٤‏ مليون بارة). وكانت 
هذه الثروات تتيع للأمراء إشباع أذراقهم المترفهء والإنفاق على «دور» فخمة وكبيرة تؤكد 
قوة نفوذهم ( لم يكن من النادر أن يصل عدد أتباع الأمير إلى مائة وخمسين ومائتي 
شخص))» بل وأیضاً تأسیس وتمويل أوقاف دينية وخيرية. ومن الأمشة الأكثر بروزاً الأمير 
عبد الرحمن كتخدا القازدغلي : فقد سمحت ثروته الطائلة الموروثة والتي ازدادت 
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بسبب وظائفه في الوجاق بإغراق القاهرة بالصروح الدينية (شید أو جدد واحداً وعشرين 
صرحا)ء أو بالصروح ذات المنفعة العامة (سبعة أسبلةء وقنطرتين) (). 

ويمكننا آن ندرك لماذا استولت الكابة على فريق الأمراء المنهزم في عام ١١۷٠ء‏ 
والذين اضطروا إلى مغادرة القاهرة التي «قضوا فیها ااا هنيئة وعاشوا في أقصى 
رفاهية ممكنة»» فقد کانوا يبستمتعون «بجميع أنواع الطعام المختارةء والملابس الفاخرةء 
والخيول الأصيلةء والجواري» والحدائق والبساتين وجميع أنوا ع الزهور والفواكهء ويحشد 
من الخدم ». ويصف كاتب الحوليات الشاذلي هؤلاء الأمراء عندما توقفوا في منطقة 
طرة على مقرية من القاهرة فيقول : «كان كل منهم يبكي ويغمره الحزن حين يفكر بأنه 
سینفصل عن آطفاله وداره وعبیده وقواته ».)٥(‏ 


العلماء 

كان علماء [شيوخ] القاهرة يشغلون مكاناً وسطاً بين الطبقة الحاكمة التي يخدمونها 
وترعاهم؛ وبين الأهالي الذين ينتمون إليهم. وكان الأزهر (الجامع والجامعة) هى محور 
هذه الجماعةء التي تضم سلسلة من المراتب بداية من شيخ الأزهر مروراً پمدرسي 
الجامعة (حوالى مائة شخص) حتى تصل إلى التلاميذ (حوالي ثلاثة آلاف). وينتظم 
هؤلاء التلاميذ على هيئة مجموعات تسمى «أروقة»ء ويضم كل «رواق» أولئك المنتمين إلى 
نفس المذهب. أو القادمين من نفس المنطقة الجغرافية (الأقاليم المصرية أو البلدان 
الأجنبية). يضاف إلى هؤلاء مدرسى وتلاميذ «المدارس» » والزواياء ومدرسى «المكاتب» 
التي كانت تبلغ عدة مئات في القاهرة ورؤساء الجمعيات الدينيةء وخطباء الجوامع 
والمساجد (الأئمة)ء ويذلك يبلغ المجموع حوالى أربعة أو خمسة آلاف شخص جميعهم 
تقريباً من المصريين. 

وبالرغم من روابط الأصل ومن تجانس ثقافة العلماء إلا أنهم لم يكونوا طبقة 
اجتماعية متفردة. كانت رقة حال العديد من الطلبة القادمين من الريف تجعلهم يعتمدون 
كثيراً على المساعدات التي يتلقونها من الأوقاف أو على مختلف العطايا والإكراميات : 
وفي مناسبات الأعياد كان يتم بانتظام توزيع عطايا عينية (طعام وملابس). لم يكن 
المدرسون بالأزهر يحصلون على مرتبات. ولهذا كان بعضهم فقراء للغاية؛ بينما يقوم 
آخرون بانشطة مهنية إلى جانب عملهم في التدریس: کانوا يعملون نساخین» آى خطاطين 
أى بائعي كتب في حوانيت الكتب المجاورة للجامع. وكان العديد منهم أيضاً يحصلون على 
دخول من الأوقاف التي يديرونها (نظار). أو كاثوا يستفيدون من رعاية الأمراء الذين 
يغدقون عليهم. وأخيرا کان آخرون يكونون ثروات من الأعمال التجارية أو من حصولهم 
على «الالتزام» في الريف وفي الحضر. إن الشيخ مرتضى الزبيدي الذي وضع 
القاموس العربي الشهير «تاج العروس» قد استفاد من سخاء كبار الأمراء؛ فقد حصل 
۱۸٦‏ 


بسبب وظائفه في الوجاق بإغراق القاهرة بالصروح الدينية (شيد أو جدد واحداً وعشرين 
صرحا)ء أو بالصروح ذات المنفعة العامة (سبعة أسبلةء وقنطرتين) (). 

ويمكننا آن ندرك لماذا استولت الكآبة على فريق الأمراء المنهزم في عام ١١۷٠ء‏ 
والذين اضطروا إلى مغادرة القاهرة التي «قضوا فيها أوقاتاً هنيئة وعاشوا في أقصى 
رفاهية ممكنة»» فقد کانوا بستمتعون «بجميع أنواع الطعام المختارةء والملابس الفاخرةء 
والخيول الأصيلةء والجواريء والحدائق والبساتين وجميع أنوا ع الزهور والفواكهء وبحشد 
من الخدم ». ويصف كاتب الحوليات الشاذلي هؤلاء الأمراء عندما توقفوا في منطقة 
طرة على مقرية من القاهرة فيقول : «كان كل منهم يبكي ويغمره الحزن حين يفكر بأنه 
سینفصل عن آطفاله وداره وعبیده وقواته ».)٥(‏ 


العلماء 

كان علماء [شيوخ] القاهرة يشغلون مكاناً وسطاً بين الطبقة الحاكمة التي يخدمونها 
وترعاهم»؛ وبين الأهالي الذين ينتمون إليهم. وكان الأزهر (الجامع والجامعة) هو محور 
هذه الجماعةء التي تضم سلسلة من المراتب بداية من شيخ الأزهر مرورا بمدرسي 
الجامعة (حوالى مائة شخص) حتى تصل إلى التلاميذ (حوالي ثلاثة آلاف). وينتظم 
هؤلاء التلاميذ على هيئة مجموعات تسمى «أروقة»» ويضم كل «رواق» أولئك المنتمين إلى 
نفس المذهب. أو القادمين من نفس المنطقة الجغرافية (الأقاليم المصرية أو البلدان 
الأجنبية). يضاف إلى هؤلاء مدرسى وتلاميذ «المدارس» » والزواياء ومدرسى «المكاتب» 
التي كانت تبلغ عدة مئات في القاهرة ورؤساء الجمعيات الديثيةء وخطباء الجوامع 
والمساجد (الأئمة)ء ويذلك يبلغ المجموع حوالى أربعة أو خمسة آلاف شخص جميعهم 
تقريباً من المصريين. 

وبالرغم من روابط الأصل ومن تجانس ثقافة العلماء إلا أنهم لم يكونوا طبقة 
اجتماعية متفردة. كانت رقة حال العديد من الطلبة القادمين من الريف تجعلهم يعتمدون 
كثيراً على المساعدات التى يتلقونها من الأرقاف أى على مختلف العطايا والإكراميات : 
وفي مناسبات الأعياد كان يتم بانتظام توزيع عطايا عينية (طعام وملابس). لم يكن 
المدرسون بالأزهر يحصلون على مرتبات. ولهذا كان بعضهم فقراء للغاية؛ بينما يقوم 
آخرون بانشطة مهنية إلى جانب عملهم في التدريس: كانوا يعملون تساخين» أو خطاطين 
أى بائعي كتب في حوانيت الكتب المجاورة للجامع. وكان العديد منهم أيضاً يحصلون على 
دخول من الأوقاف التي يديرونها (نُظّار). أو كانوا يستفيدون من رعاية الأمراء الذين 
يغدقون عليهم. وأخيرأً كان آخرون يكونون ثروات من الأعمال التجارية أو من حصولهم 
على «الالتزام» في الريف وفي الحضر. إن الشيخ مرتضى الزبيدي الذي وضع 
القاموس العربي الشهير «تاج العروس» قد استفاد من سخاء كبار الأمراء؛ فقد حصل 
۱۸٦‏ 


على مائة ألف درهم من الأمير محمد بك ابى الدهب ثمناً لمؤلفه الذي أراد الأمير أن 
يجعله أحد «درر» مكتبة الجامع الذى شيده على مقرية من الأزهر .)١۷۷٤(‏ 

إن الجبرتي الذى يظهر تسامحاً كبيراً مع أستاذه المبجل الشيخ الزبيدي [مرتضى 
الحسيني الزبيدي الحنفي]ء لا يظهر نفس التسامح مع الشيخ محمد المهدي المتوفى 
عام 1A1‏ والذي جمع ثروة طائبة من التجارة الموفقةء ومن مهارته في استغلال علاقاته 
مع أصحاب النفوذ ومن بينهم الفرنسيين أثناء ء احتلالهم لمصر. ويقول الجبرتي «أنه کان 
N Sl SN ES‏ ء وأکثر رجال عصره شأناً لو أنه استمر 
في التدريس ولم ينشغل بشئون هذه الدنيا؛ لكن كان سعيه وراء منافع الدنيا يشغله 
لدرجة أنه لم يكن يعطي سوى درسين في الأسبوع).» 

وكان العلماء - المرتبطون بالاهالي بحكم منبتهم ونشاطهم المهني ھان جت 
للحكام» ذلك لأن اختصاصاتهم المتنوعة تؤمن احتكارهم للوظائف الدينية والقضائية 
والتعليمية. وقد لعبوا أحيانا دور الىسطاء والمتشفعين بين الحكام والمحكومين خلال 
الأزمات التي شهدتها القاهرة في ظل العثمانيين. ولكن كان ارتباطهم القوي بالطبقة 
الحاكمةء التي تؤمن لهم دخولهم ورواتبهم» يجعل من الصعب عليهم أن يكونوا شديدي 
الحزم. يضاف إلى ذلك أن انخراط أحد المصريين في «سلك العلماء» كان من الوسائل 
النادرة للصعود في مجتمع مچمد في مراتبه وفي تقسيماته الاجتماعية؛ کما کانت هذه 
المهنة تمث عامل لاندماج الريفيين في مدينة القاهرةء وتؤدي إلى تخريج أفراد متنىمين 
اجتماعياً؛ حتى أن نجاح العديد من العلماء قد ساهم في ابتعادهم عن المجتمعات التى 
آفرزتهم. 
الاهالي (الرعية) 

كان العثمانيون يطلقون على مجتمع الأهالي (أبناء البلد) اسم «الرعية». وإذا كان 
المماليك يحتكرون الوظائف الحكومية والإدارية والعسكريةء ويتولى العلماء الوظائف 
الدينية والقضائية والثقافيةء فقد كان رعايا القاهرة يكونون السكان العاملين في المجالات 
الاقتصادية والذين يقدر كتاب «وصف مصر» عددهم بحوالي ۸۰ ألف شخص. وكان 
مجتمع الأهالي متفاوتاً للغاية : فقد أظهرت الدراسات التي أجريت في سجلات العصر 
العثماني أن النسبة بين التركة الأكثر انخفاضاً والأكثر علوأً هي واحد إلى ستين ألف؛ إذ 
بلغت قيمة تركة تاجر خضار يدعى أحمد الصعيدي (المتوفی عام ٠٠١ )۱۷٠١‏ بارة. 
في کن بلقت تركة تاجر البن قاسم الشرايبي (المتوفی عام ۱۷۲۰) ۸ ملیون و٩٤۸‏ 
الف واا مار ور ها E‏ في حالة المقارنة بين 
المتوسطات: ففى خلال الفترة بین ۱۷۷١‏ و1۷۹۸ نلاحظ أنه من بين ٥٦۷‏ تركة تمت 
دراستها تمثل ١۷‏ تركة /١(‏ من العدد الإجمالي) ٠٠,٠١‏ من المجموع الكلي؛ في حين 

\AY 


على مائة ألف درهم من الأمير محمد بك ابى الدهب ثمناً لمؤلفه الذي أراد الأمير أن 
يجعله أحد «درر» مكتبة الجامع الذى شيده على مقربة من الأزهر .)۱۷۷٤(‏ 

إن الجبرتي الذى يظهر تسامحاً كبيراً مع أستاذه المبجل الشيخ الزبيدي [مرتضى 
الحسيني الزبيدي الحنفي]ء لا يظهر نفس التسامح مع الشيخ محمد المهدي المتوفى 
عام ٠۸٠١‏ والذي جمع ثروة طائلة من التجارة الموفقةء ومن مهارته في استغلال علاقاته 
مع أصحاب النفوذ ومن بينهم الفرنسيين أثناء ء احتلالهم لمصر. ويقول الجبرتي «أنه کان 
NN oa N EE lS‏ ء وأکثر رجال عصره شأناً لو أنه استمر 
في التدريس ولم ينشغل بشئون هذه الدنيا؛ لكن كان سعيه وراء منافع الدنيا يشغله 
لدرجة آنه لم يكن بعلي سوي فرب قى الانيو م » 

وكان العلغاء 2 المرتبطون الأهالي بحكم منبتهم ونشاطهم الهني - معارنين حتميين 
للحكام» ذلك لأن اختصاصاتهم المتنوعة تؤمن احتكارهم للوظائف الدينية والقضائية 
والتعليمية. وقد لعبوا أحياناً دور الوسطاء والمتشفعين بين الحكام والمحكومين خلال 
الأزمات التي شهدتها القاهرة في ظل العثمانيين. ولكن كان ارتباطهم القوي بالطبقة 
الحاكمةء التي تز تؤمن لهم دخولهم ورواتبهم» يجعل من الصعب عليهم أن يكونوا شديدي 
الحزم. يضاف إلى ذلك أن انخراط أحد المصريين في «سلك العلماء» كان من الوسائل 
النادرة للصعود في مجتمع مچمد في مراتبه وفي تقسيماته الاجتماعية؛ کما کانٹ هذه 
المهنة تمثل عاملا لاندماج الريفيين في مدينة القاهرةء وتؤدي إلى تخريج أفراد متنوعبن 
اجتماعيا؛ حتى أن نجاح العديد من العلماء قد ساهم في ابتعادهم عن المجتمعات التى 


آفرزتهم. 


الاهالي (الرعية) 
كان العثمانيون يطلقون على مجتمع الأهالي (أبناء البلد) اسم «الرعية». وإذا كان 
المماليك يحتكرون الوظائف الحكومية والإدارية والعسكريةء ويتولى العلماء الوظائف 
الدينية والقضائية والثقافيةء فقد كان رعايا القاهرة يكونون السكان العاملين في المجالات 
الاقتصادية والذين يقدر كتاب «وصف مصر» عددهم بحوالي ۸۰ ألف شخص. وکان 
مجتمع الأهالي متفاوتاً للغاية : فقد أظهرت الدراسات التي أجريت في سجلات العصر 
العثماني أن النسبة بين التركة الأكثر انخفاضاً اك غلا هي واحد إلى ستين ألف؛ إذ 
بلغت قيمة تركة تاجر خضار يدعى أحمد الصعيدي (المتوفی عام ٠٤١ )۱۷١۲‏ بارة. 
في حين ا تركة تاجر البن قاسم الشرايبي (المتوفى عام (1o‏ ۸ ملیون و۹٤۸‏ 
آلف وا٠‏ بارة: ويظهر هذا OT‏ في حالة المقارنة بين 
المتىسطات: ففى خلال الفترة بین ۱۷۷۲ و۱۷۹۸ء نلاحظ أنه من بين ٥٦۷‏ تركة تمت 
AEN‏ تركة (۳/ من العدد الإجمالي) ٠٠,٠١‏ من المجموع الكلي؛ في حين 
AY‏ 


ا 
ك 


نجد على الطرف الآخر من التراوح أن ال ۲۸۲ تركة الاأكثر انخفاضاً /٤۹,۹١(‏ من 
العدد الإجمالي) لا تمثل سوى ٤,١‏ من المجموع الكلي ). وبطبيعة الحال أن مثل هذا 
التفاوت الهائل يؤدي إلى اختلانات عميقة في الأحوال المادية وفي أنماط الحياة. 
وتوجد في أسفل درجات السلّم طبقة كادحة (پروايتاريا) حقيقية. كان كتاب الحوليات 
يسمونها «العوام أو العامة»» ويضعونها خارج المجتمع المصري لوحتي خارج التاريخء 
بحيث أنها لا تطفى على السطع إلا في حالة الأزمات أي الاضطرابات. وتضم هذه الطبقة 
أصحاب المهن المتجولة أساسا (الحمارة والحمالة والسقائين, والباعة المتجولين). 
وا لأجراء لدى الطوائف» وعمال اليومية والذين يبلغ مجموعهم قا کاب وف م 
ستين ألف شخص. وكان عمال اليومية هم الأكثر بؤساً من بين هڙلاء؛ ٳِٺ أنهم یکتفون 
باچر یتراوح بین ٥‏ و۰ بارة يومیاً ويوضح لنا «وصف مضر» رقة أحوالهم المادية : 
فقد کتب شابرول المهندس المرافق للحملة الفرنسية قائلا: «يرتدي هؤلاء العمال قميصاً 
من الصوف أزرق اللون... ويسكنون نوعاً من الأكواخ يکلفهم عشر بارات بث ا 
ويشتمل أثاث الكوخ على قطعة من الحصير ينامون عليها مع زوجاتهم وأطفالهم». ik;‏ 
يعيشون في مساكن هزيلة في أطراف المدينة وبخاصة في «الأحواش»“. 
وتضم الفئة الثاثية صغار ومتوسطي أصحاب المهن من الحرفيين والتجار أعضاء 
الطوائف المهنية الذين يعملون في حوانيت» ويبلغ مجموعهم في القاهرة ٠١‏ ألفاً (نقلاً عن 
كتاب وصف مصر). ويطلق المؤرخون على هؤلاء اسم (أهل الحرف)ء وعلى أصحاب 
الحوانيت اسم (أهل الأسواق)ء كما يسمون تجار التجزئة (المتسببين). وبطبيعة الحال أن 
تفاوت دخولهم الكبير (من ألف إلى ٠١‏ أى ٠١‏ ألف بارة) يشيرإلى التنوع الكبير في 
أحوالهم المادية. وكانوا يعملون بمساعدة معاونین لهم في حائوت أو دکان بستأجرونه أو 
يمتلکونه. 
وفي أقصى درجات السلّم الاجتماعي ارتفاعاً توجد فئة المىسرين (البورجوازية)؛ 
وتضم بخاصة التجار» وأصحاب المهن الحرفية التي لا تفني أصحابها إطلاقاًء فيما عدا 
بعض الاستشناءات» ويبلغ مجموعهم أربعة أو خمسة آلاف شخص. وقي هذا المجال 
أیضاً تتراوح الثروات إلى حد کبیر: من ٤١-٣٠١‏ الك رة إلى اكت هن عضرة ملين 
بارة. ومع ذلك كان لأفراد هذه البورجوزاية سمات مشتركة: تملك مماليك (امتياز 
مقصور نظرياً على الطبقة الحاكمة وحدها)ء واستشار الالتزام» الأمر الذي كان يقاريهم 
من الطبقة الحاكمة التي أقاموا معها علاقات عديدة. وكان تجار البن والمنسوجات 
الأثرياء يكونون الطبقة الأكثر رفاهية, إذ كانت تجارة مصر الدولية ترتكز على هذين 
المنتجين. وخلال المقرنين السابع والثامن عشر كان يسيطر على اقتصاد البلاد خمسمائة 
أو ستمائة شخص من هذه المجموعة. فمن بین ٤٩۸‏ تركة تمت دراستها خلال الفترة 
بین ۱۹۷۹ و٠‏ ١۷ء‏ كانت التركات الخاصة بثمانين تاجر بن (۱۷/ من المجموع الكلى) 
۱۸۸ 


نجد على الطرف الآخر من التراوح أن ال ۲۸۲ تركة الاأكثر انخفاضاً /٤۹,۹١(‏ من 
العدد الإجمالي) لا تمثل سوى ٤,١‏ من المجموع الكلي ). وبطبيعة الحال أن مثل هذا 
التفاوت الهائل يؤدي إلى اختلانات عميقة في الأحوال المادية وفي أنماط الحياة. 

ا في أسفل درجات السلّم طبقة كادحة (پروليتاريا) حقيقية. کان کتاب الحرلیات 
يسمونها «العوام أو العامة»» ويضعونها خارج المجتمع المصري لو خارج التاریخء 
بحيث أنها لا ا إلا في حالة الأزمات أو الاضطرابات. وتضم هذه الطبقة 
أصحاب المهن المتجولة أساسا (الحمارةء والحمالة والسقائين. والباعة المتجولين), 
وا لأجراء لدى الطوائف, وعمال اليومية والذين يبلغ مجموعهم قا اکتا هف مج 2 
ستين ألف شخص. وكان عمال اليومية هم الأكثر بؤساً من بين هڙلاء؛ ٳِٺ أنهم یکتفون 
بجر یتراوح ہین ۵ وه E‏ ويوضعح لنا «وصف مصر» رقة أحوالهم المادية : 

فقد كتب شابرول المهندس امرافق للحملة الفرنسية قائلا: «يرتدي هؤلاء العمال قميصاً 
من الصوف أزرق اللون... ويسكنون نوعاً من الأكواخ يكلفهم عشر بارات شهرياً.. 
ويشتمل أثاث الكو على قطعة من الحصير ينامون عليها مع زوجاتهم وأطفالهم». وکانی 
يعيشون في مساكن هزيلة في أطراف المدينة وبخاصة في «الأحواش»“. 

وتضم الفئة الثائية صغار ومتوسطي أصحاب المهن من الحرفيين والتجار أعضاء 
الطوائف المهنية الذين يعملون في حوائيت» ويبلغ مجموعهم في القاهرة ٠١‏ ألفاً (نقلاً عن 
كتاب وصف مصر). ويطلق المؤرخون على هؤلاء اسم (أهل الحرف)ء وعلى أصحاب 
الحوانيت اسم (أهل الأسواق)ء كما يسمون تجار التجزئة (المتسببين). ويطبيعة الحال أن 
تفاوت دخولهم الكبير (من ألف إلى ٠١‏ أو ٠١‏ ألف بارة) يشيرإلى التنوع الكبير في 
أحوالهم المادية. وكانوا يعملون بمساعدة معاونين لهم في حانوت أو دكان يستأجرونه أو 
يمتلکونه. 

وقي أقصى درجات السلَّم الاجتماعي ارتفاعاً توجد فئة المىسرين (البورجوازية)؛ 
وتضم بخاصة التجارء وأصحاب المهن الحرفية التي لا تغني أصحابها إطلاقاًء فيما عدا 
بحض الاستشناءات» ويبلغ مجموعهم أربعة أو خمسة آلاف شخص. وقي هذا المجال 
أیضا تتراوح الثروات إلى حد کبیر: من ١ .-٠١‏ لف بارة إلى أكش من عشرة ملايين 
بارة. ومع ذلك كان لأفراد هذه البورجوزاية سمات مشتركة: تملك مماليك (امتياز 
مقصون نظرياً على الطبقة الحاكمة وحدها)ء واستثمار الالتزام» الأمر الذي كان يقاريهم 
من الطبقة الحاكمة التي أقاموا معها علاقات عديدة. وكان تجار البن والمنسوجات 
الأثرياء يكونون الطبقة الأكثر رفاهية. إذ كانت تجارة مصر الدولية ترتكز على هذين 
المنتجين. وخلال المقرنين السابع والثامن عشر كان يسيطر على اقتصاد البلاد خمسمائة 
أو ستمائة شخص من هذه المجموعة. فمن بین ٤1۸‏ تركة تمت دراستها خلال الفترة 
بین ۱۹۷۹ و١۰‏ ۷۰ء کانت الترکات الخاصة پٿمانين تاجر بن A4)‏ من المجموع الكلى) 
۱۸۸ 


تمثل ٤١,۷‏ مليرن بارة من مجموع التركات البالغ ٤,۷‏ (أي حوالي ٤‏ من 
المجموع). ويمكن مقارنة ثروات اا اا ات اماب ادفو عن لامر 
فقد ترك التاجر قاسم الشرايبي المتوفى عام ۱۷۳٤١‏ ٹروڈ قیمتھها ۸,۸ ملیون بارةء کما 
ترك التاجر محمد محرم المتوفى عام ٠۷٠١‏ ثروة قيمتها ٠,۷‏ مليوناً. 

ویمکننا تقييم ثراء هؤلاء التجار حين نزور بيوتهم. كانت بعض هذه البيوت قصوراً 

حقيقية صغيرة»ء ذلك مثل بيت جمال الدين الدهبي )۷( أ بيت محمود محرم 
)۷۷۹( الذي جعل مثه محمد على ف في بداية القرن التاسم ن قرا لإقامة كبار 
E O RO SE‏ 
الدلالة اا على قوتهم وعلى نفوذهم: فقد حضر كبار الأمراء ء جنازة قاسم الشرايبيء 
ويالغ الأمير عثمان كتخدا القازدغلي - الامير المهيمن في تلك الفترة - في إظهار 
احترامه وتقديره إلى حد أنه سار على قدميه أمام الجثمان من دار الفقيد حتى وصوله 
إلى المقبرة). وحين ذهب الجنرال بوناپرت إلى السويس في عام ٠۷۹۸‏ » کان یرافقه 
يعض التجار الذين كان أقلهم ER‏ «يمتلك على الأقل ثمانية أتباع» أحدهم لحمل 
النارجيلةء والآخر يختص بصنم القهوة, والثالث مكلف بالخيمة» . رقد لاحظ أحد التجار 
بساطة موكب الجنرال الفرنسي فأظهر دهشته وعلق قائلا 0 
لدي أحد عو ها لخدمتي: وها هو رجل يستطيع امتلاك کل ما في البلادء لكنه 
يكتفي بثلاثة خدم. » ويقول مؤلف كتاب «ذكريات مدينة القاهرة» الفرنسي أثناء حديثه عن 
«بيوت» القاهرة أنه إذا كان «السيد الكبير» في القاهرة يستطيع الحصول على مائة 
وخمسين أو مائتي شخص لخدمتهء فإنه لم يكن في بيوت «التجار الميسورين» أقل من 
عشرین أو ٹلاثين شخصاً للقيام بخدمتهم» وكان الحرفيون يكتفون عادة بعبدين أو بثلاثة 
مناد( ), 


جماعات الأقليات والأجائب 
كانت القاهرة تضم جماعات كبيرة من الأقليات والأجانب التي كانت متنوعة بصفة 
خاصة في هذه المدينة. فمن بين مانت ئتي ألف وثلاث وستين نسمةء وهو التقدير الذي 
وضعه مژافو «وصف مصر» كان يوجد حوالي خمسة وعشرون ألفاً من الأقليات (أقباط 
ويهود ومسيحيون من | إمبراطورية العثمانية)ء وحوالى نفس العدد بالتقريب من المسلمين 
E‏ ومغاربة وسوريون). وكان الأهالي المسلمون على هذا يقترب عددهم 
من ما تي ألف شخص بالإضافة إلى الطبقة الحاكة. 
ولم یزد عدد الأقباط في القاهرة عن عشرة آلاف. ويبدو أن هذا العدد قليل إذ أن 
مجموع الأقلية المسيحية في البلاد كان بلا جدال يتراوح بين ٠١‏ وها من السكان. 
وكان الأقباط يلعبون دوراً كبيراً في بعض الأنشطة الحرفية : أشغال المعادن الثمينة 
۱۸٩‏ 


تمثل ٤١,۷‏ مليرن بارة من مجموع التركات البالغ ٤,۷‏ (أي حوالي ٤‏ من 
المجموع) . ويمكن مقارنة ثروات هؤلاء التجار الكبار بثروات أصحاب النفوذ من الأمراء: 
فقد ترك التاجر قاسم الشرايبي المتوفی عام ۱۷۳١‏ د ثروة قیمتها ۸,۸ ملیون بارةء کما 
ترك التاجر محمد محرم المتوفى عام ٠۷١١‏ ثروة قيمتها ۷,ه ملا 

ویمکننا تقييم ثراء هؤلاء التجار حين نزور بيوتهم. كانت بعض هذه البيوت قصوراً 

حقيقية صغيرة»ء ذلك مثل بيت جمال الدين الدهبي )۷( أ بيت محمود محرم 
)۷۷4( الذي جعل منه محمد على في بداية القرن التاسع عشر مقرأ لإقامة كبار 
هوف مصر: . قتعتبر العلاقات القائمة بين هؤلاء التجار الكبار والطبقة الحاكمة بليغة 
الدلالة أا على قوتهم وعلی نفوذهم: فقد حضر كبار الأمراء ء جنازة قاسم الشرايبيء 
ويالغ الأمير عثمان كتخدا القازدغلي - الامير المهيمن في تلك الفترة - في إظهار 
احترامه وتقديره إلى حد أنه سار على قدميه أمام الجثمان من دار الفقيد حتى وصوله 
إلى المقبرة"). وحين ذهب الجنرال بوناپرت إلى السويس في عام ٠۷۹۸‏ » کان یرافقه 
بعض التجار الذين كان أقلهم بذخاً «يمفتلك على الأقل ثمانية أتباع»ء أحدهم لحمل 
النارجيلةء e SS‏ 
لدي أحد ار کا لخدمتي: وها فو زچل بستلیم تلات کل ا في البلاد» لكنه 
يكتفي بثلاثة خدم. E eR E Ê‏ 
«بيوت» القاهرة أنه إذا كان «السيد الكبير» في القاهرة يستطيع الحصول على مائة 
وخمسين أو مائتي شخص لخدمتهء فإنه لم يكن في بيوت «التجار الميسورين» أقل من 
عشرین أو ٹلاثن شخصاً للقيام بخدمتهم» وكان الحرفيون يكتفون عادة بعبدين أو بثلاثة 
عاد( ), 


جماعات الأقليات والأجڃائب 
كانت القاهرة تضم جماعات كبيرة من الأقليات والأجانب التي كانت متنوعة بصفة 
خاصة في هذه المدينة. فمن بين مائ ئتي ألف وثلاث وستين نسمةء وهو التقدير الذي 
وضعه مرلفو «وصف مصر» کان یوجد حوالي خمسة وعشرون ألفاً من الأقليات (أقباط 
ويهرد ومسيحيون من الإمبراطورية العثمانية)ء وحوالى نفس العدد بالتقريب من المسلمين 
«الأجانب» ( أتراك ومغاربة وسوريون). وكان الأهالي المسلمون على هذا يقترب عددهم 
من ما تي ألف شخص بالإضافة إلى الطبقة الحاكمة. 
وبر عدد الأقباط في القاهرة عن عشرة آلاف. وببدو أن هذا العدد قليل إذ أن 
مجموع الأقلية المسيحية في البلاد كان بلا جدال يتراوح بين ٠١‏ و٥٠‏ من السكان. 
وكان الأقباط بلعبون دوراً کبیرا في بعض الأنشطة الحرفية : أشغال المعادن الثمينةء 
۱۸٩‏ 


والخشب» والبناء. ویبدی أن متوسط مستوي ٹرواتهم کان منخفضاء لکنهم کانوا یحصلون 
على النفوذ من أنشطتهم كأمناء ومشرفين (معلمين) في بيوت المماليك الكبيرة. ولم يزد 
عدد اليهود كثيراً على الثلاثة آلاف» يعيشون جميعاً في الحي اليهودي (حارة اليهود) 
بالقرب من وسط القاهرة. وکانوا كالعادة یلعبون دورا هاما في أعمال المعادن الثمينة. 
وکانوا أيضاً - بسبب رؤوس الأموال التي يسيطرون عليها - يعاونون الطبقة الحاكمة في 
إدارة الالتزام: وما أنهم كانوا ممولين للانكشارية فقد ظلوا لأمد طویل يشارکونهم في 
السراء وفي الضراء؛ ؟ ففي خلال الفترة بين ٠۷١٠١‏ و١۷۷٠‏ اقترن إحلال السوريين 
المسيحيين محل اليهود بمصير الانكشاريين الذين تحطمت سلطتهم كقوة سياسية ومالية 
على يدي على بك الكبير. 

ومن المركد أن أهمية الجاليات «الأجتيية» الشرقية من مسلمين ومسيحيين في 
القأهرةء ترتبط بأهمية القاهرة كمركز للتجارة الدوليةء بل وأيضاً بسبب موقعها كمحطةء 
وكنقطة بدء لمن يحج البيت الحرام. وخلال الفترة بین ۱۷۷۳۲ و۱۷۹۸ كان مائة واثنان 
رخن تاتا يعملون في القاهرة بتجارة المنسوجات والبن الدوليةء من بينهم ثلاثة 
وستون من «الأجانب» المسلمين (أي ٤‏ من العدد الكلي» وهي نفس نسبة حصة هؤلاء 
الأجانب في ثروة التجار). . وقد دی إنشاء الإمبراطورية العثمانية إلى تدعیم دور القاهرة 
كمركز للتجارة الداخلية في الإمبراطوريةء بل وأيضا كمستودع للتجارة الشرقية التي حل 
فيها البن محل التوابل خلال القرن السابع عشر. وتمخض قيام الإمبراطورية أيضاً عن 
تسهيل انتقال الأشخاص من طرف إلى آخر في البحر المتوسطء » ومن المغرب حتى 
إيران» ومن شواطى البحر الأسود إلى أواسط أفريقياء كما ساعد على تنمية الحج الذي 
كان السلاطين العثمانيون يحاولون تنشيطه باعتباره أحد عناصر سياستهم المتعلقة 
بالإمبراطورية. ٠‏ وفي كل عام كان يتجمع في القاهرة بين ثلاثين وأربعين ألف شخص 
لتأدية الفريضة الدينيةء بل وللقيام عَرَضياً بعقد الصفقات التجارية على أساس تبادل 
منتجات البحر المتوسط بالمنتجات الشرقية. ويضاف بان هذا التحرك والانتقال كان 
مثاسبة الاتصالات الفكرية والثقافيةء الأمر الذي أدى إلى تدعيم نقوذ الأزهر وعلمائه. 

وعلى الأرجح كان الأتراك أكذر «الأجانب» عددا في القاهرة إذ شجعتهم السيطرة 
العثمانية على الإقامة (حوالي عشرة آلاف نسمة). لقد أقاموا في منطقة خان الخليلي 
وكونوا جالية متجانسة وصاخبةء كما ساعد تفردهم اللغوي على تدعيم روح الجماعة 
بينهم ١‏ وكان العديد من المغاربة يعيشون في القاهرة منذ أمد بعيد لأسباب تاريخية (على 
الأخص بسبب قيام علاقات سياسية منذ العصر الفاطمي) وتجارية ودينية: وقد ساهمت 
قافلة الحجاج المغاربة في تدعيم هذه الجالي؛ التي سرعان ما اندمجت بسهولة وتوحدت 

مع المجتمع المصري مع احتفاظها بذكرى أصولها: لقد کان اثنان من شيوخ تجار 
(شاهبندر التجار) البن والتوابل في القرن الثامن عشر من أصل مغريي؛ أحدهم من 
1۹۰ 


والخشب» والبناء. ویبدی أن متوسط مستوي ٹرواتهم کان منخفضاء لکنهم کانوا یحصلون 
على النفوذ من أنشطتهم كأمناء ومشرفين (معلمين) في بيوت الماليك الكبيرة. ولم يزد 
عدد اليهود كثيراً على الثلاثة آلاف» يعيشون جميعاً في الحي اليهودي (حارة اليهود) 
بالقرب من وسط القاهرة. وکانوا کالعادة یلعبون دورا هاما في أعمال المعادن الثمينة. 
وکانوا أيضاً - بسبب رؤوس الأموال التي يسيطرون عليها - يعاونون الطبقة الحاكمة في 
إدارة الالتزام: وبما أنهم كانوا ممولين للانكشارية فقد ظلوا لأمد طویل يشارکونهم في 
السراء وفي الضراء؛ ؟ ففي خلال الفترة بين ۷١٠‏ و١۷۷٠‏ اقترن إحلال السوريين 
المسيحيين محل اليهود بمصير الانكشاريين الذين تحطمت سلطتهم كقوة سياسية ومالية 
على يدي على بك الكبير. 

ومن المركد أن أهمية الجاليات «الأجنيبية» الشرقية من مسلمين ومسيحيين في 
القأهرةء ترتبط بأهمية القاهرة كمركز للتجارة الدوليةء بل وأيضاً بسبب موقعها كمحطةء 
وكنقطة بدء لمن يحج البيت الحرام. وخلال الفترة بین ۱۷۷۳ و۱۷۹۸ كان مائة واثنان 
ادون اا يعملون في القاهرة بتجارة المنسوجات والبن الدوليةء من بينهم ثلاثة 
وستون من «الأجانب» المسلمين (أي ٤٤‏ من العدد الكلي» وهي نفس نسبة حصة هؤلاء 
الأجانب في ثروة التجار) . وقد أدى إنشاء الإمبراطورية العثمانية إلى تدعيم دور القاهرة 
كمركز للتجارة الداخلية في الإمبراطوريةء بل وأيضاً كمستودع للتجارة الشرقية التي حل 
فيها البن محل التوابل خلال القرن السابع عشر. وتمخض قيام الإمبراطورية أيضاً عن 
تسهيل انتقال الأشخاص من طرف إلى آخر في البحر المتوسط؛ ومن المغرب حتى 
إيرانء ومن شواطى البحر الأسود إلى أواسط أفريقياء كما ساعد على تنمية الحج الذي 
كان السلاطين العثمانيون يحاولون تنشيطه باعتباره أحد عناصر سياستهم المتعلقة 
بالإمبراطورية. ٠‏ وفي كل عام كان يتجمع في القاهرة بين ثلاثين وأربعين ألف شخص 
لتأدية الفريضة الدينيةء بل وللقيام عَرَضياً بعقد الصفقات التجارية على أساس تبادل 
منتجات البحر المتوسط بالمنتجات الشرقية. ويضاف بان هذا التحرك والانتقال كان 
مثاسبة الاتصالات الفكرية والثقافيةء الأمر الذي أدى إلى تدعيم نقوذ الأزهر وعلمائه. 

وعلى الأرجح كان الأتراك أكذر «الأجانب» عددا في القاهرة إذ شجعتهم السيطرة 
العثمانية على الإقامة (حوالي عشرة آلاف نسمة). لقد أقاموا في منطقة خان الخليلي 
وكونوا جالية متجانسة وصاخبةء کما ساعد تفردهم اللغوي على تدعيم روح الجماعة 
بينهم ١‏ وكان العديد من المغاربة يعيشون في القاهرة منذ أمد بعيد لأسباب تاريخية (على 
الأخص بسبب قيام علاقات سياسية منذ العصر الفاطمي) وتجارية ودينية: وقد ساهمت 
قافلة الحجاج المغاربة في تدعيم هذه الجالي؛ التي سرعان ما اندمجت بسهولة وتوحدت 

مع المجتمع المصري مع احتفاظها بذكرى أصولها: لقد کان اثنان من شيوخ تجار 
(شاهبندر التجار) البن والتوابل في القرن الثامن عشر من أصل مغريي؛ أحدهم من 
1۹۰ 


أسرة الشرايبي التي وصلت من المغرب قبل قرن من الزمانء والتي كانت ل تزال تعتبر 
نفسها مغربية. وساهم وجود جماعة كبيرة من المغارية في الأزهر في المحافظة على 
هويتهم. وكان عدد السوريين والفلسطينيين أقلء إذ لا جدال بان قرب أقاليمهم 
الأصلية جغرافياً جعلهم يستغنون عن الإقامة في القاهرة. كانوا يبادلون المنسوجات 
والصابون مقابل البن ومنسوجات أخرى» ويتخذون من خان الحمزاوي وحي الجمالية 
مركز لممارسة أنشطتهم» بالإضافة إلى وكالة الصابون التي كان الفلسطينيون 
يشغلونها. 

وكان اليونانيون والارمن من بين الجاليات المسيحية الشرقية المقيمة في القاهرة 
ويقومون بدور متواضع في ممارسة تخصصاتهم المهنية التقليدية : كانوا يعملون خياطين 
وصاغة وساعاتية. . وفي المقابل ازداد نفوذ السوريين الكاثوليك (روم ملکيين) في 
التاهاة تذرفكا خلال القن القامن غشن وكانوا قد قدهئ اساسا من دمشق وخلب: 
وظهروا في سوریا عام ٤۱۷۲بعد‏ حدوث انشقاق مذهبي داخل جالية الروم الأرٹوذكس. 
وقد استشمر السوريون الكاثوليك بمهارة الحماية التي أحاطهم بها قناصل فرنساء 
وفرضوا أنفسهم كوسطاء بين التجارة المحلية والتجارة الأوروبية. وأدى نمو قوتهم 
التجارة واالالية, ومطامع الاميي فلن بلا قي سوريا إلى قيامه في ام تخب 
التزام الجمارك من الانكشارية وشركائهم اليهودء وإسناده إلى السوريين الكاثوليك: 
راستمر نفوذهم الاقتصادي في التعاظم إلى حد حلولهم محل أقرانهم من السوريين 
المسلمين في خان الحمزاوي حيث تسود التجارة السورية. ويعتبر ظهور هذه الجالية 
المسيحية وتعاظم نفوذها من بين سمات القرن الثامن عشر البارزة ويكشك عن تزايد 
تغلغل تجارة الافرنج داخل الاقتصاد الصري. 


المراتب والطبقات 
هكذا كان المجتمع المصري مقسماً للغاية إلى «مراتب» مع وجود انسلاخ «رآسي» 
يفصل الطبقة الحاكمة التي من أصل أجنبي عن الأهالي «الرعايا»» ووجود «علماء» 
في موقف الوسيط. ويتوافق هذا التقسيم مع رؤية المعاصرين لتلك الفترة والذين كانوا 
بفرقرن بين هذه راتت والطقات على اشاس احدواها العرقية ووظائفها: فقد كان «أهل 
السيف» هم الأجانب الذين يباشرون وظائف حكرمية وعسكرية؛ ودآهل ا 
المنقطعين للوظائف الدينية يشاركون الإدارة ويندمجون بها؛ i AE‏ 
المحصورين في الأنشطة الانتاجية وهم بهذه الصفة يؤمنون انتظام وسير عمل النظام. 
وقد قبل المصريون قيام طبقة حاكمة من أصل أجنبي بممارسة السلطة > على اعتبار 
أنه ظاهرة طبيعيةء لا سيما وأن نظاما اا كان قائماً في البلاد في ظل المماليك. 
زک ا للحضارة المصرية ولأمجادها. فقد حدث في عام 1 ان وصل 
1۹۱ 


أسرة الشرايبي التي وصلت من المغرب قبل قرن من الزمانء والتي كانت تزال تعتبر 
نفسها مغربية. وساهم وجود جماعة كبيرة من المغارية في الأزهر في المحافظة على 
هويتهم. وكان عدد السوريين والفلسطينيين أقلء إذ لا جدال بان قرب أقاليمهم 
الأصلية جغرافياً جعلهم يستغنون عن الإقامة في القاهرة. كانوا يبادلون المنسوجات 
والصابون مقابل البن ومنسوجات أخرى» ويتخذون من خان الحمزاوي وحي الجمالية 
مركز لممارسة انشطتهم» بالإضافة إلى وكالة الصابون التي كان الفلسطينيون 
شفلوتها: 

وكان اليونانيون والارمن من بين الجاليات المسيحية الشرقية المقيمة في القاهرة 
ويقومون بدور متواضع في ممارسة تخصصاتهم المهنية التقليدية : كانوا يعملون خياطين 
وصاغة وساعاتية. . وفي المقابل ازداد نفوذ السوريين الكاثوليكد (روم ملکيين) في 
القاهرة تدريجياً خلال القرن الثامن عشرء وكانوا قد قدمو) أساساً من دمشق وحلب» 
وظهروا في سوریا عام ٤۱۷۲بعد‏ حدوث انشقاق مذهبي داخل جالية الروم الأرٹوذكس. 
وقد استثمر السوريون الكاثوليك بمهارة الحماية التي أحاطهم بها قناممل فرنساء 
وفرضوا أنفسهم كوسطاء بين التجارة المحلية والتجارة الأوروبية. وأدى نمو قوتهم 
التجارت وا لالة: مامح اميو ی بك في سوا إلى قيامه في عام ١١۹‏ بحنب 
التزام الجمارك من الانكشارية وشركائهم اليهودء وإسناده إلى السوريين الكاثوليك: 
واستمر نفوذهم الاقتصادي في التعاظم إلى حد حلولهم محل أقرانهم من السوريين 
المسلمين في خان الحمزاوي حيث تسود التجارة السورية. ويعتبر ظهور هذه الجالية 
السشيحية رتعاظم تفرذها من بين مات القرن الثامن هشر البارزة ويكشف عن تراية 
تغلغل تجارة الافرنج داخل الاقتصاد الصري. 


المراتب والطبقات 

هكذا كان المجتمع المصري مقسماً للغاية إلى «مراتب» مع وجود انسلاخ «رآسي» 
يفصل الطبقة الحاكمة التي من أصل أجنبي عن الأهالي «الرعايا»» ووجود «علماء» 
في موقف الىسيط. ويتوافق هذا التقسيم مع رؤية المعاصرين لتلك الفترة والذين كانوا 
يفرقون بين هذه المراتب والطبقات على أساس أصولها العرقية ووظائفها: فقد كان «أهل 
السيف» هم الأجانب الذين يباشرون وظائف حكرمية وعسكرية؛ و«آهل ا 
المنقطعين للوظائف الدينية يشاركون الإدارة ويندمجون بها؛ r E‏ 
المحصورين في الأنشطة الانتاجية وهم بهذه الصفة يؤمنون انتظام وسير عمل النظام. 

وقد قبل المصريون قيام طبقة حاكمة من أصل أجنبي بممارسة السلطة > على اعتبار 
أنه ظاهرة طبيعيةء لا سيما وأن نظاما مشابهاً كان قائماً في البلاد في ظل المماليك. 
وک سی دا للحضارة المصرية ولأمجادها. فقد حدث في عام 1 ان وصل 


1۹۱ 


حسن باشا مبعوث السلطان العثماني إلى مصر لإخضاع الأمراء المتمردينء ثم اجتمع 
بالعلماء واقترح عليهم تسيير دفة الأمور في البلادء » وقال لهم: «كيف ترضون أن يملككم 
مملوکان کافران [ابرهیم ومراد] ؟ لاذا لم تجتمعوا عليهم وتخرجوهم من بينكم ؟» ولم 
يتلق حسن باشا على سژاله سوی ردا متلعثماً من الشيخ العروسي الذي قال: «يا 
مولانا رعية مصر قوم ضعاف»» ا آخر من اسماعيل افندي الخلوتي الذي قال 
«یا سلطانم هؤلاء [الأمرا ء] عصبة شديدو البأس ويد واحدة.». وحدث أيضاً فما بعد» أن 
تلقی بوناپرت ردا مباشراً وصريحاً آثناء مناقشات مماشة: فقد عقد اجتماعاً للمشايخ 
للتشاورء ومن أجل تعيين عشرة منهم في الديران فقالوا أمام الحاضرين: «إن سرقة 
مصر [عامة الشعب] لا يخافون إلا من الأتراك ولا يحكمهم سواه'». 

ومع ذلك لم يكن «الرعايا» ولا «العلماء» يكونون مجموعة متجانسة حقيقة. يضاف إلى 
هذا أنه كان يوجد بين الطبقة الحاكمة «الأجنبية» وبين الرعايا وسائل اتصال ومعاشرة 
تفسر جزئياً طابع هذا المجتمع غير المتعارض نسبياً. كان العسكريون يمارسون أنشطة 
مهنية بالمخالفة مع المباديء التي تحكم الليشيات؛ وقي نفس الوقت كانت المليشيا تجند 
على نطاق واسع عناصر محلية تنتمي إلى الطبقات الأكش فقراً من بين سكان المدن. 
وعلی هذا كان من الصعب التفرقة بين الأهالي من السكان وهؤلاء العسكريين الذين 
يعملون ويقيمون في وسطهم؛» لا سيما نهم تزوجوا وأنجبوا من فتيات الأهالي. وفي 
الاتجاه المعاكس نجد أن «أهل الحرف» قد بدأرا منذ ذ وقت مبكر في دخول المليشياتء» 
مقابل دفع الأموال اللازمة للحصول على «حماية»: تبين من دراسة ۱۹۸ تركة للحرفيين 
والتجار خلال العقد الأخير من القرن السابع عشرء أنه توجد من بينها ٠١١‏ تركة (أي 

)٠‏ تخص القسم «العسكري» بالمحكمة والمختص بتسوية تركات أعضاء الوجاقات. 
وقد تطورت هذه العملية إلى حد كبير لدرجة أنه حين أصدر السلطان فرماناً في عام 
۹ بحظر انضمام أصحاب الحرف إلى الميشياء وبتذكيرهم بوضعهم كرعاياء جاب 
المعنيون بهذا الفرمان قائلين بأنهم جميعاً «عسكر آبناء عسكر(")». ومن الميسور فهم 
دوافع حركة الانضمام إلى المليشيات هذه: كانت دوافع المدنيين هي الحصول ا 
«حماية» ضد المظالم وأعمال العنف» ولهذا كانوا ينجذبون نحو الانضمام إلى الفرقتين 
الأكثر قوة وهما الانكشارية والعزب» أما دوافع المليشيلت فهي تحقيق قيق الرفاهية المادية 
والنفون السياسي عن طريق الرسوم المستقطعة من «المحميين» عند انضمامهم» ثم بعد 
وفاتهم. 

وتطورت حركة الانضمام هذه في منتصف القرن السابع عشر في الوقت الذي حققت 
فيه الانكشارية تفوقها السياسي في مصر. وهكذا تم حلق روابط في المجتمع على 
مستويات متنوعة للغاية. إن ابرهيم كتخدا رئيس الانكشارية الذي حكم مصر بين عام 
۳ و٤١۷٠‏ تزوج من السيدة شويكار ابنة التاجر الثري محمد البارودي» وكان 
۱4۲ 


حسن باشا مبعوث السلطان العثماني إلى مصر لإخضاع الأمراء المتمردين» ثم اجتمع 
بالعلماء واقترح عليهم تسيير دفة الأمور في البلادء وتال لهم: «كيف ترضون أن يملككم 
مملو‌کان کافران [ابرهیم ومراد] ؟ لماذا لم تجتمعوا عليهم وتخرجوهم من بينكم ؟» ولم 
شلق خسن باشا على سؤاله سوی رداً متلعثماً من الشيخ العروسي الذي قال: «يا 
مولانا رعية مصر قوم ضعاأاف»» وزد آخر من اسماعيل افندي الخلوتي الذي قال 
«یا سلطائم ھؤار [الأمرا ء] عصبة شديدو البأس ويد وأاحد5.». وحدث اشا فیما بعد» أن 
تلقی بوناپرت ردا مباشراً وصريحا أثناء مناقشات مماشة: فقد عقد اجتماعاً للمشايخ 
للتشاورء ومن أجل تعيين عشرة منهم في الديران فقالوا أمام الحاضرين: «إن سرقة 
مصر [عامة الشعب] لا يخافون إلا من الأتراك ولا يحكمهم سواه'». 

ومع ذلك لم يكن «الرعايا» ولا «العلماء» يكونون مجموعة متجانسة حقيقة. يضاف إلى 
هذا أنه كان يوجد بين الطبقة الحاكمة «الأجنبية» وين الرعايا وسائل اتصال ومعاشرة 
تفسر جزئياً طابع هذا المجتمع غير المتعارض نسبياً. كان العسكريون يمارسون أنشطة 
مهنية بالمخالفة مع المباديء التي تحكم المليشيات؛ وفي نفس الوقت كانت الميشيا تجند 
على نطاق واسع عناصر محلية تنتمي إلى الطبقات الأكثر فقراً من بين سكان المدن. 
وعلى هذا كان من الصعب التفرقة بين الأهالي من السكان وهؤلاء المسكريين الذين 
يعملون ويقيمون في وسطهم؛ لا سيما نهم تزوجوا وأنجبوا من فتيات الأهالي. وفي 


الاتجاه المعاكس نجد أن «أهل الحرف» قد بدأوا منذ وقت مبكر في دخول المليشيات» 
٠‏ مقابل دفع الأموال اللازمة للحصول على «حماية»: تبين من دراسة ۱۹۸ تركة للحرفيين 


والتجار خلال العقد الأخير من القرن السابع عشر, أنه توجد من بينها ٩۹‏ تركة (أي 

)٠‏ تخص القسم «العسكري» بالمحكمة والمختص بتسوية تركات أعضاء الىجاقات. 
وقد تطورت هذه العملية إلى حد كبير لدرجة أنه حين أصدر السلطان فرماناً في عام 
٠ ۰۹‏ بحظر انضمام أصحاب الحرف إلى ال ليشياء > وبتذکیرهم بوضعهم کرعایا ٠‏ جاب 
المعثيون بهذا الفرمان قائلين بأنهم جميعاً «عُسكر أبنا عسکر (۱) ». ومن الميسور فهم 
دوافع حركة الانضمام إلى المليشيات هذه: كانت دوافع المدتيين هي الحصول على 
«حماية» ضد المظالم وأعمال العنف» ولهذا كانوا ينجذبون نحو الانضمام إلى الفرقتين 
الأكثر قوة وهما الانكشارية والعزب» أما دوافع المليشيلت فهي تحقيق قيق الرفاهية المادية 
والنفون السياسي عن طريق الرسوم المستقطعة من «المحميين» عند انضمامهم» ثم بعد 
وفاتهم. 

وتطورت حركة الانضمام هذه في منتصف القرن السابع عشر في الوقت الذي حققت 
فيه الانكشارية تفوقها السياسي في مصر. وهكذا تم خلق روابط في المجتمع على 
مستويات متنوعة للغاية. إن ابرهيم كتخدا رئيس الانكشارية الذي حكم مصر بين عام 
۳ و٤ ۱۷١‏ تزوج من السيدة شويكار ابنة التاجر الثري محمد البارودي» وكان 
۱4۲ 


هذا الزواج أساس نجاحه الباهر لأن ثروة زوجته زودته بوسائل تدعيم سلطته السياسية. 
وتوضح أسرة الشيخ عبد الرحمن الجبرتى المؤرغ هذه التداخلات» إذ أنه عن طريق 
الزداج ثم معاودة الزواج» وعن طريق شراء المماليك والتشارك في المضاربات التجارية 
وجدت أسرة من علماء الأزهر نفسها مرتبطة مع ممثي «المؤسسة» العسكريةء ومع 
تجار في البحر الأحمر. لقد كان ا لمؤرخ الجبرتي ذاتهء وه أستاذ وأديب» يحصل على 
دخول كبيرة من عقارات ومن التزام زراعي في الريف. 

وهكذا فإن الطبقة الحاكمة لم تشكل عالماً مغلقا تماماًء فقد أقيمت اتصالات على 
مستويات مختلفة مع السكان الخاضعين. وتكشف الانسلاخات «الأفقية» القائمة على 
معايير اجتماعية ‏ اقتصادية عن تمايز شديد بين طبقة مميزة تضم الأقلية العسكرية 
(اوليجارشي) والتجار البورجوازيين والعلماء وبين طبقة أخرى شعبية تضم المصريين 
بصفة خاصة وتتغلغها بشدة بعض العناصر العسكرية. ولكن شهد هذا النظام المبتكر 
نهايته خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشرء بعد توحد تجنيد المماليك وأفراد 
الميليشيات. ففي خلال تلك الفترة تكونت «بيوتات» تجمع بين المماليك والعسكريين. وقد 
شهدنا قيام نظام جديد للحكم في مصرء حينما قام علي بك الكبير في نحو عام ٠۷۷١‏ 
بالقضاء على مليشيا الانكشارية كقرة سياسية مستقلة. وأصبحت السلطة آنذاك مركزة 
بين أيدي بضعة بكوات وهم علي بك ذاته» ثم محمد بك ابی الدهب» وأخيراً مراد بك 
وابرهيم بك. وهكذا نجد أنه في ظل النظام الجديد تتسع الهوة بين الطبقة الحاكمة 
والأهالي. ولم يكن المراقبون المعاصرون لتلك الفترة واعين تماماً بمدى اتساع نطاق هذا 
التغيير وذلك بسبب استمرار بعض المظاهر التي تخفيه. ولكن هذا التطور السياسي 
والاجتماعي يفسر إلى حد كبير سمات تاريخ القاهرة ومصر خلال العقود الأخيرة من 
ذلك القرن. فقد شهدت البلاد حينذاك سلسلة من عمليات الابتزاز والعنف, التى تعقبها 
ردود فعل شعبية حادة لدرجة تبرر العبارات الواردة في تصریح بوناپارت الشهير الذى 
قال فيه : 

« إن هذه النفاية من العبيد الذين تم شراڙه م من القوقاز ومن چيورچياء تمارس منڌ أمد 

طويل الاستبداد والطغيان بأجمل جزء في العالم... إذا ما كانت مصر مزرعتهم الخاصةء فيجب 
عليهم إبراز عقد الإيجار الممنوح لهم من الله. اللعنة على الماليك والسعادة لشعب مصر(').» 


۱14۳ 


هذا الزواج أساس نجاحه الباهر لأن ثروة زوجته زودته بوسائل تدعيم سلطته السياسية. 
وتوضح أسرة الشيخ عبد الرحمن الجبرتى المؤرغ هذه التداخلات» إذ أنه عن طريق 
الزواج ثم معاودة الزواج» وعن طريق شراء المماليك والتشارك في المضاربات التجارية 
وجدت أسرة من علماء الأزهر نفسها مرتبطة مع ممثلي «المؤسسة» العسكريةء ومع 
تجار في البحر الأحمر. لقد كان ا لمؤرخ الجبرتي ذاته» وهى أستاذ وأديب» يحصل على 
دخول كبيرة من.عقارات ومن التزام زراعي في الريف. 

وهكذا فإن الطبقة الحاكمة لم تشكل عالماً مغلقا تماماًء فقد أقيمت اتصالات على 
مستويات مختلفة مع السكان الخاضعين. وتكشف الانسلاخات «الأفقية» القائمة على 
معايير اجتماعية ‏ اقتصادية عن تمايز شديد بين طبقة مميزة تضم الأقلية العسكرية 
(اوليجارشي) وا لتجار البورجوازيين والعلماءء وبين طبقة أخرى شعبية تضم المصريين 
بصفة خاصة وتتغلغها بشدة بعض العناصر العسكرية. ولكن شهد هذا النظام المبتكر 
نهايته خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشرء بعد توحد تجنيد المماليك وأفراد 
الميليشيات. ففي خلال تلك الفترة تكونت «بيوتات» تجمع بين المماليك والعسكريين. وقد 
شهدنا قيام نظام جديد للحكم في مصرء حينما قام علي بك الكبير في نحو عام ٠۷۷١‏ 
بالقضاء على مليشيا الانكشارية كقرة سياسية مستقلة. وأصبحت السلطة آنذاك مركزة 
بين أيدي بضعة بكوات وهم علي بك ذاته» ثم محمد بك ابی الدهب» وأخيراً مراد بك 
وابرهيم بك. وهكذا نجد أنه في ظل النظام الجديد تتسع الهوة بين الطبقة الحاكمة 
والأهالي. ولم يكن المراقبون المعاصرون لتلك الفترة واعين تماماً بمدى اتساع نطاق هذا 
التغيير وذلك بسبب استمرار بعض المظاهر التي تخفيه. ولكن هذا التطور السيا 
والاجتماعي يفسر إلى حد كبير سمات تاريخ القاهرة ومصر خلال العقود الأخيرة من 
ذلك القرن. فقد شهدت البلاد حينذاك سلسلة من عمليات الابتزاز والعنف, التى تعقبها 
ردود فعل شعبية حادة لدرجة تبرر العبارات الواردة في تصریعح بوناپارت الشهير الذى 
قال فيه : 

« إن هذه النفاية من العبيد الذين تم شرائه م من القوقاز ومن چيورچياء تمارس منڌ أمد 

طويل الاستبداد والطغيان بأجمل جزء في العالم... إذا ما كانت مصر مزرعتهم الخاصةء فيجب 
عليهم إبراز عقد الإيجار الممنوح لهم من الله. اللعنة على المماليك والسعادة لشعب مصر(').» 


۱4۳ 


القصل الحادی عشْر 
ترسح القامسرة 


لا يظهر المؤرخون التقليديون رحمة بالعشانيين, ولا بأثرهم على مدينة القاهرة الناجم 

عن سیطرتهم على مصر. ویقول مارسیل کلیرچیه: 
«عادت القاهرة [في ظل العثمانيين] إلى التعمير المبعثر الذي تعلق به العرب الأرائل. 

ويعكس فوضى التخطيطء وصعوبة المراصلات... الفوضى السياسية رالاقتصادية... ويمكن 
التحقق من انحطاط القاهرة العميق عند مشاهدة المفردات... إنها لم تعد سوى مدينة قديمة 
مهدمة بسبب الفوضى» مهجورة بسبب الأويئةء كما أصبحت فريسة لعصابة من الأشرار().» 

ويظهر ما نعرفه الآن عن القاهرة العثمانية بأنها لم تشهد أياماً مفجعة إلى هذا 
الحد . لقد حظيت القاهرة بتوسع حقيقي: ويمكننا إدراك ذلك عند الاطلاع على أول 
خريطة علمية نمتلكها والتي وضعها علماء ء كتاب «وصف مصر» خلال إقامتهم قصيرة 
الأمد في مصرء وعندما نقارنها بتقييم أكثر واقعية بالفترة المملوكية المجيدة. 

ف لان اول ا اقا 6 ا النمو الحضري خلال القرون العثمانية 
الثلاثةء بالرغم من تحولها إلى مدينة رئيسية لإحدي الولايات العثمانيةء بعدما كانت 
عاصمة للامبراطورية المملوكية ليس قولاً متناقضا إلا في الظاهر. كانت الإمبراطورية 
العثمانية تمثل أكبر كيان سياسي حول البحر المتوسط منذ الإمبراطورية الرومانية . وقد 
عاونت على نمو التجارة التي استفادت منها القاهرة كثيرا بسبب موقعها عند ملتقی 
قارتين وعلى البحر المتىسط المفتوح على أوروبا . وظلت القاهرة نقطة عبور رئيسية للتجارة 
الشرقيةء كما آنها لم تتاثر إلا تدريجياً وجزئياً » باكتشاف الأرروبيين للطريق البحرى 
المتجه إلى الهند . واحتلت القاهرة أيضاً مرکا محوریاً في ارا ي 
ساعد على رواجها حرية تنقل الممتلكات رالأشخاص» وعدم وجود حدود اا ساهم 
توسع الإمبراطورية إلى أقصى حدود العالم العربي - باستثناء المغرب - وجهود الأسرة 
الحاكمة وممظيها المحليين. » في تنمية الحج للأماكن المقدسةء الأمر الذي استفادت مذه 
القاهرة ودمشق ق کشر ؛ إذ كانتا موقعين لتجمع قوافل الحج. ويمكن الاستدلال على نهضة 
القاهرة الهائلة من نمى امناطق التجارية الرئيسية حول القصبة (التي ازدادت مساحتها 
من ۳۸ إلى ٥ه‏ هكتاراً [ [ حوالي ۱۲۹ فداناً] )» »> ومن تضاعف عدد الوكائل (ذكر 
المقريزي ۸ه وکالة في زمانه» ووصلت إلى ٠٠١‏ وكالة في العصر العثماني). 

۱۹0 


لا يظهر المؤرخون التقليديون رحمة بالعشانيينء ولا بأثرهم على مدينة القاهرة الناجم 

عن سیطرتهم على مصر. ویقول مارسیل کلیرچیه: 
«عادت القاهرة [في ظل العثمانيين] إلى التعمير المبعثر الذي تعلق به العرب الأرائل. 

ويعكس فوضى التخطيطء وصعوبة المواصلات... الفوضى السياسية والاقتصادية... ويمكن 
التحقق من انحطاط القاهرة العميق عند مشاهدة المفردات... إنها لم تعد سوى مدينة قديمة 
مهدمة بسبب الفوضى» مهجورة بسبب الأويئةء كما أصبحت فريسة لعصنابة من الأشرار().» 

ويظهر ما نعرفه الآن عن القاهرة العثمانية بأنها لم تشهد أياماً مفجعة إلى هذا 
الحد لتد حظيت القاهرة بتوح فقي وي ننا إدراك ذلك عند الاطلاع على أول 
خريطة علمية نمتلكها واي ا ا ء كتاب «وصف مصر» خلال إقامتهم قصيرة 
الأمد في مصرء وعندما نقارنها بتقييم أكثر واقعية بالفترة المملوكية المجيدة. 

ی لان ان الاو افا کو النمو الحضري خلال القرون العثمانية 
الثلاثةء بالرغم من تحولها إلى مدينة رئيسية لإحدي الولايات العثمانيةء بعدما كانت 
عاصمة للامبراطورية المملوكية ليس قولاً متناقضاً إل في الظاهر. كانت الإمبراطورية 
العثمانية تمثل أكبر كيان سياسي حول البحر المتوسط منذ الإمبراطورية الرومانية . وقد 
عاونت على نمو التجارة التي استفادت منها القاهرة كثيرا بسبب موقعها عند ملتقی 
قارتين وعلى البحر المتوسط المفتوع على أوروبا . وظلت القاهرة نقطة عبور رئيسية للتجارة 
الشنرقية. كما انها لم تتاثر إلا تدريجياً وجزئياً ٠‏ باكتشاف الأوروبيين للطريق البحرى 
المتجه إلى الهند . واحتلت القاهرة أيضاً کا محوریاً في التجارة النثمانية الداخلية التي 
ساعد على رواجها حرية تنقل الممتلكات رالأشخاص» وعدم وجود حدود ا ساهم 
توسع الإمبراطورية إلى أقصى حدود العالم العربى - باستثناء المغرب - وجهود الأسرة 
الحاكمة وممظيها المحليين. ٠‏ في تنمية الحج للأماكن المقدسةء الأمر الذي استفادت منه 
القاهرة ودمشق ق کشرا ؛ إذ كانتا موقعين لتجمع قوافل الحج. ويمكن الاستدلال على نهضة 
القاهرة الهائلة من نمى امناطق التجارية الرئيسية حول القصبة (الثي ازدادت مساحتها 
من ۳۸ إلى ٥ه‏ هكتاراً [ [ حوالي ۱۲٦‏ فداناً] )» ومن تضاعف عدد الوكائل (ذكر 
المقريزي ٠۸‏ وكالة في زمانه» ووصلت إلى ٠٠١‏ وكالة في العصر العثماني). 
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۱۹٩ 


GEF Ole 


القاهرة في العصر العشاني (نقلاً عن خريطة وصف مص) 


۱۹٩ 


Cac 


ی ی taye‏ 4 


له 


ل ۳ العصر المشاني (نقلاً عن خريطة وصق مصر) 


ومن المؤكد أنه كان لهذا الرواج الاقتصادي أثاره على بنيان القاهرة الحضري. لكن 
عدم وجود خرائط دقف قل تور خرطاة رمف رة خطنا e‏ 
الآثار على الدلالات التي يفصح عنها تاريخ الصروح» خاصة وأن كناب حوليات تلك 
الفترة لا يذكرون الأحداث العمرانية إلا نادر 0). 

لم يحدث سوى تغيير قليل في منطقة «قاهرة» التي كانت مزدحمة بالسكان منذ 
العصر المملوكي. لا جدال بان توسع الأنشطة الاقتصادية في منطقة الوسط قد أحدث 
آثاراً على المناطق ذات الطابع السكنيء لكن لم يحدث سوى تفيير قليل في المساحة 
المشغولة وفي عدد السكان. وكان الوضع مختلفاً تماما بالنسبة للمناطق الواقعة «خارج 
قاهرة» التي كانت تقوم بدور الضواحي» وحيث توچد دور سكنية وأنشطة اقتصادية ذات 
طابع اقل كنا » وعدد أقل من السكان؛ وذلك فيما عدا في الجنوب حیٿ کانت توجد 
الأحياء السكنية «الراقية» حول بركة الفيلء وفي الغرب حول بركة الناصرية وبركة 
الأزبكية. ٠‏ 

لقد سبق أن رأينا أن تعمير ضاحية جنوب قد نمى بشدة في نهاية الفترة المملوكية. 
إن شدة الكثافة السكانية في «قاهرة» [قاهرة الْعز] وازدياد الأنشطة الاقتصادية بهاء 
دفع التدفق السكاني القادم إلى القاهرة نح التوجه إلى أحياء الجنوب (كما حدث في 
حلب وفي دمشق خلال نفس الفترة). وكانت الظاهرة الأولى الهامة لهذا التطور في 
المنطقة الواقعة فيما وراء باب زويلة هي الأعمال المعمارية الكبيرة التي شيدها اسكندر 
باشا في نواحي باب الخرق [الخلق]: ففي هذه المنطقة قام الباشا خلال الفترة 
۱۵٥۵۹-۲‏ بتشیید جامع کبیر. وتكبة (رباط الصوفية)ء وسبیل؛ کما شید واشتری 
۷ حانوتاًء ومبنيين للايجارء ومطبخ سكر من أجل تمويل منشاته الدينية. وقد أسفرت 
هذه المنشآت عن إعادة تشكيل هذه المنطقة إلى مسافة ٠٠١‏ مثر من باب زويلة(". وكان 
وجود المدابغ بالقرب منها يمثل عقبة كئود أمام أي توسع حضري هام في هذه الناحية. 

وقد تم تسوية هذه المشكلة عام ٠٠٠١‏ بصدور قرار من استانبول. كان السلطان 
محمد الثالث يريد تشييد جامع يحمل اسم أمه» فأصدر أمراً للحاكم خضر باشا 
بالشروع في شراء المدابغ لكي يبني في موضعها الصرح الذي سمي جامع الملكة 
صفية .)٠١٠١(‏ وتم حينذاك نقل المدابغ خارج القاهرةء على مقربة من باب اللوق. وفي 
هذه المنطقة التي شيد فيها جامع اللكة صفية (زوجة السلطان مراد الثاني وام السلطان 
محمد الثالث) جرى بمصاحبة نمو المنطقةء تشييد ثلاثة جوامع أخرى خلال الفترة بين 
٠‏ وه٠۲١٠‏ وهمي: جامع علي العمري .)١١١١(‏ وجامع البرديني المشيد 
بأسلوب معماري يذكرنا بالعصر المملوكي »)٠۲۹-٠١١١(‏ وجامع يوسف آغا الحين 
.)٠١٠١(‏ وقد أتاح نقل المدابغ أيضاً لعدد كبير من الأمراء فرصة الإقامة على طوال 
ضفاف بركة الفيل. وهكذا تزايد الاتجاه نحو تشييد الدور الجميلة. الأمر الذي أشرنا إليه 


۱4۹۷ 


ومن المؤكد أنه كان لهذا الرواج الاقتصادي أثاره على بنيان القاهرة الحضري. لكن 
عدم وجود خرائط دقيقة قبل صدور خريطة «رصف مصر» يجعلنا E‏ 
الثار على الدلالات التي يفصح عنها تاريخ الصروح» خاصة وأن كاب حوليات تلك 
الفترة لا يذكرون الأحداث العمرانية إلا نادر 0). 

لم يحدث سوى تغيير قليل في منطقة «قاهرة» التي كانت مزدحمة بالسكان منذ 
العصر المملوكي. لا جدال بان توسع الأنشطة الاقتصادية في منطقة الوسط قد أحدث 
آثاراً على المناطق ذات الطابع السكنيء لكن لم يحدث سوى تفيير قليل في المساحة 
المشغولة وفي عدد السكان. وكان الوضع مختلفاً تماما بالنسبة للمناطق الواقعة «خارج 
قاهرة» التي كانت تقوم بدور الضواحي» وحيث توچد دور سكنية وأنشطة اقتصادية ذات 
طابع أقل تخا » وعدد أقل من السكان؛ وذلك فيما عدا في الجنوب حیٿ کانت توجد 
الأحياء السكنية «الراقية» حول بركة الفيلء وفي الغرب حول بركة الناصرية وبركة 
الأزبكية. ٠‏ 

لقد سبق أن رأينا أن تعمير ضاحية جنوب قد نمى بشدة في نهاية الفترة المملوكية. 
إن شدة الكثافة السكانية في «قاهرة» [قاهرة العز] وازدياد الأنشطة الاقتصادية بهاء 
دفع التدفق السكاني القادم إلى القاهرة نح التوجه إلى أحياء الجنوب (كما حدث في 
حلب وفي دمشق خلال نفس الفترة). وكانت الظاهرة الأرلى الهامة لهذا التطور في 
المنطقة الواقعة فيما وراء باب زويلة هي الأعمال المعمارية الكبيرة التي شيدها اسكندر 
باشا في نواحي باب الخرق [الخلق]: ففي هذه المنطقة قام الباشا خلال الفترة 
٠٥۵۹-۹‏ بتشیید جامع كبيرء وتكية (رباط الصوفية)ء وسبیل؛ کما شید واشترى 
۷ حانوتاًء ومبنيين للإيجار» ومطبخ سكر من أجل تمويل منشآته الدينية. وقد أسفرت 
هذه المنشاآت عن إعادة تشكيل هذه المنطقة إلى مسافة ٠٠١‏ مثر من باب زويلة(". وكان 
وجود المدابغ بالقرب منها يمثل عقبة كئود أمام أي توسع حضري هام في هذه الناحية. 

وقد تم تسوية هذه المشكلة عام ٠٠٠١‏ بصدور قرار من استانبول. كان السلطان 
محمد الثالث يريد تشييد جامع يحمل اسم أمه» فأصدر أمراً الحاكم خضر باشا 
بالشروع في شراء المدابغ لكي يبني في موضعها الصرح الذي سمي جامع الملكة 
صفية .)٠١٠١(‏ وتم حينذاك نقل المدابغ خارج القاهرة. على مقربة من باب اللوق. وفي 
هذه المنطقة التي شيد فيها جامع الملكة صفية (زوجة السلطان مراد الثاني وام السلطان 
محمد الثالث) جرى بمصاحبة نمو المنطقةء تشييد ثلاثة جوامع أخرى خلال الفترة بين 
٠‏ وه٠١١٠‏ وهمي: جامع علي العمري .)١١١١(‏ وجامع البرديني المشيد 
بأسلوب معماري يذكرنا بالعصر المملوكي .)١١١۹-٠١۱(‏ وجامع يوسف إغا الحين 
.)٠١٠٠(‏ وقد أتاح نقل المدابغ أيضاً لعدد كبير من الأمراء فرصة الإقامة على طوال 
ضفاف بركة الفيل. وهكذا تزايد الاتجاه نحو تشييد الدور الجميلة. الأمر الذي أشرنا إليه 


۱4۹۷ 


منذ العهد المملوكي. ففي القرن السابع عشر أصبحت هذه المنطقة هي المكان المميز 
والمفضل لإقامة الطبقة الحاكمة: خلال الفترة بین ٠٠٠۰‏ و٥٠۷٠‏ كان ٤١‏ من الأمراء 
الذين نعرف مساكنهم يمتلك كل منهم قصراً يطل على البركة المحاطة بحزام متصل من 
الدوروالقصور). 

واي بف القرن الا مر يز تون الا دة في ااه اجون بعملیات 
التعمير الكبيرة إذ تؤ كد المنشات الهامة التي أقيمت آنذاك في هذه الضاحية طابعها 
الحضري(١).‏ وقد شيد الأمير زشنوان بك الأمين المهيمن في القاهرة سلسلة من 
المنشآت في جنوب باب زويلة ذاته خلال الفترة بين ٠۲١‏ و١٤١٠ء‏ والتي أقيمت على 
مساحة أصبحت خالية بعد نقل المدابغ. وقد تم إعادة تجهيز الحي علي طوال ETT‏ 
وكان المشروع الثاني الذي تم تنفيذه انشا في إطار وقف ابراهيم أغا قد احتل منطقة 
تقع إلى الجنوب الشرقي بقليلء على طول الشارع الكبير المؤدي من باب زويلة إلى القلعة 
عن طريق الدرب الأحمر والتبانة. فقد قام الأمير ابراهيم أغا الأمير المسيطر على 
الانكشارية في نحو عام ۰ بتشیید أي تجدید صروح دينية راجتماعية واقتصادية 
(سبیل» > وسقايةء ورَبّعء ومنازل) على جانبي الشارع على امتداد مسافة ۰ متراء کما 
جدد الحي المحيط بجامع آق سنقر. 

ويعتبر تشييد الأسبلة العامة في منطقة جنوب القاهرة علامة أخرى على التوسع 
العمراثيء طالما أن هذه المنشات تهدف إلى إشباع حاجة السكان من المياه. لا يمكن لمن 
يشيد هذه الأسبلة أن يحقق أهدافه كاملة سواء كانت دينية» أو شخصية»ء إ۷ إذا كانت 
جماهير الناس تستفيد منها. ومن بين المائة سبيل وعشرة التي نعرف بأنها شيدت خلال 
القرون العثمانية الثلاثةء تم تشبيد ستة وأربعين أي ما يقرب من النصف في أحياء جنوب 
القاهرة خلال الفترة بين ٠١۲١‏ و۱۷ ویزید هذا العدد عن مجموع الأسبلة التي شيدت 
في «قاهرة» ذاتها والتي تبلغ ثلاثين سبيلا. وشيد خلال نفس الفترة أربعة عشر جامعاً في 
منطقة جنوب مقابل اثنى عشر جامعاً في قاهرة . وعلى هذا تم بذل المجهود المعماري 
الأساسي في هذا الجزء الجنوبي من المدينة خلال هذا القرن ونصف. 

ولم تكن المنطقة الواقعة غربي الخليج مسكونة إلا في بعض أجزائها وذلك حتى بداية 
القرن القامر هو وام ليوا ل رل الح وعلن مهارن الو الا 
التي كانت تربط بين وسط القاهرة وبين ضاحيتي بولاق ومصر القديمة . وهکذا لم يتغیر 
ا كانت تخوم المدينة الغربية لا تزال منطقة ريفية 
إلى حد کبیرء ت تنتشر فيا البرك والحدائق والمدافن وبعض الدور البورجوازية المقامة في 
المناطق التي تغمرها المياه وقت فيضان النيل والتي كانت تستخدم كمصايف. ويمكن 
تفسير إقامة عدد كبير من الأقليات غربى الخليج (كانت توجد خمسة أحياء قبطية في 
هلتلق من ين هة ناء دكرها: كتاب وصف مصر) بسبب قلة عدد السكان 


۱4۸ 


منذ العهد المملوكي. ففي القرن السابع عشر أصبحت هذه المنطقة هي المكان المميز 
والمفضل لإقامة eT‏ خلال الفترة بین ۱۰۰ و٥۱۷۰‏ کان ٤١‏ من الامراء 
الذين نعرف مساكنهم يمتلك كل منهم قصراً يطل على البركة المحاطة بحزام متصل من 
الدوروالقصور(). 

وفي منتصف القرن السابع عشر تميز توسع القاهرة في تجا الجثوب تات 
التعمير الكبيرة. إذ تؤكد المنشات الهامة التي أقيمت آنذاك في هذه الضاحية طابعها 
الحضري(). وقد شيد الأمير رضوان بك الامير المهيمن في القاهرة سلسلة من 
المنشآت في جنوب باب زويلة ذاته خلال الفترة بین ۱۹۲۹ و١٤٠٠ء‏ والتي أقيمت على 
مساحة أصبحت خالية بعد نقل المدابغ. وقد تم إعادة تجهيز الحي علي طوال 05 ا 
وكان المشروع الثاني الذي تم تنفيذه أيضاً في إطار وقف ابراهيم أغا قد احتل منطقة 
تقع إلى الجنوب الشرقي بقليلء على طول الشارع الكبير المؤدي من باب زويلة إلى القلعة 
عن طرق الذرت الأعمىوالتانة فك قا الان :اتراك آها الإفي و السيط عن 
الانكشارية في نحو عام 110۰ بتشیید أو تجديد صروح دينية راجتماعية واقتصادية 
(سبیل» ٠‏ وسقايةء وربّع» ومنازل) على جانبي الشارع على امتداد مسافة ۰ متراًء کما 
جدد الحي المحيط بجامع آق سنقر. 

ويعتبر تشييد الأسبلة العامة في منطقة جنوب القاهرة علامة أخرى على التوسع 
العمرانيء طالما أن هذه المنشات تهدف إلى إشباع حاجة السكان من المياه. لا يمكن لمن 
يشيد هذه الأسبلة أن يحقق أهدافه كاملة سواء كانت دينيةء أو شخصية,ء إل إذا كانت 
جماهير الناس تستفيد منها: ومن بين المائة سبيل وعشرة التي عرف بانها شيدت خلال 
القرون العثمانية الثلاثةء تم تشبيد ستة وأربعين أي ما يقرب من النصف في أحياء جنوب 
القاهرة خلال الفترة بين ٠١۲١‏ و۷ ویزید هذا العدد عن مجموع الأسبلة التي شيدت 
في «قاهرة» ڌاتها والتي تبلغ ثلاثين سبيلا. وشيد خلال نفس الفترة أربعة عشر جامعاً في 
منطقة جوب مقابل اشنى عشر جامعاً في قاهرة. وعلى هذا تم بذل المجهود المعماري 
الأساسي في هذا الجزء الجنوبي من المدينة خلال هذا القرن ونصف. 

ولم تكن المنطقة الواقعة غربي الخليج مسكونة إلا في بعض أجزائها وذلك حتى بداية 
ال الاس مشي و ت السا على طول الخلم وعلن ماين لن الرس 
التي كانت تربط بين وسط القاهرة وبين ضاحيتي بولاق ومصر القديمة. وهكذا لم يتغير 
الحال كثيرأً من نهاية العصر المملوكي. كاك تخو م الدينة الفرينة لا قال مدق رة 
آل که كي تن فا ادر ن حداف اف وع الور الو رة الاه ف 
المناطق التي تغمرها المياه وقت فيضان النيل والتي كانت تستخدم كمصايف. ويمكن 
تفسير إقامة عدد كبير من الأقليات غربى الخليج (كانت توجد خمسة أحياء قبطية في 
فاو ال هن ن مه خا ء ده كتاب وصف مصر) بسبب قلة عدد السكان 
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المسلمين. وظلت منطقة الأزبكية تتسم بالهامشية وغير آمنة نسبياًء بعد محاولة الأمير 
أزبك الفاشلة لتعميرهاء وكما يشير إلى ذلك وجود مواخير الفسقء وبيوت الدعارة 
وأماكن بيع الحشيش : ويصف المؤرخ أحمد شلبي هذه المنطقة في عام ٠۷۲١‏ بأنها 
منطقة «خلاء» تذهب إليها النساء في الربيع لاستنشاق الهواء النقيء كما قد يتعرض 
المرء فيها للالتقاء بالعناصر المشبوهة. ويروي الجبرتي قصة الضابط الانكشاري الذي 
اشتكى له أصحاب حوانيت الأزبكية في عام ٠۷١١‏ من عمليات ابتزاز أتباع الأمير لهم. 
فأجابهم بازدراء «هل تظنون أننا سنجلد خدامنا من أجل فلاحي الأزبكية () ؟» لقد كان 
الخليج يفصل بين المدينة بحصر المعنىء وبين منطقة ظلت مكاناً للنزهة. ويقوم الجبرتي 
في مؤلفاته بوصف أماكن النزهة التي أقيمت في نحو ١٠۷احول‏ الأزبكية وبالقرب من 
الناصرية في حدائق قاسم بك» وحيث كان سكان القاهرة يذهبون في الصيف لاستنشاق 
البناءوالتلبة ى المي 

وقد بدأ تعمير منطقة الأزبكية عند نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر 
ويؤكد ذلك تنفيذ مشروعين معماريين: فقي عام ٠١۴۲‏ قام قاسم الشرايبي تاجر التوابل 
الكبير بتشييد جامع وبجواره سبيل في العتبة «الزرقاء» [«الخضراء» منذ القرن التاسع عشر, ثم 
أختصر الاسم إلى «العتبة»] على ضفة الأزبكية الشرقية. وكانت منشات الشرايبي المتواضعة 
SS ER EE EBS‏ ومع ذلك إن 
المبادأة بتشييد جامع لتأدية صلاة الجمعة الجماعية في هذه المنطقة يحمل مغزى هاماً 
خاصة وأنه لم يتم تشييد جامع في هذه المنطقة منذ عام .١١١١‏ وكان المشروع الثاني 
مشتروغا أعظم طموحاً بکٹثیر؛ ويتناسب مع مركز أمير ينتمي إلى الطبقة الحاكمة في 
مصرء وهو الأمير عثمان كتخدا قازدغلي الذي كان بلا جدال يستوحي مشروع 
الأمير أزبك الذي سبقه بقرنين ونصف. وقد تم تنفيذ مشروع الأمير عثمان المعماري 
والحضري في عام ٠۷١‏ في الزاوية جنوب - غربي الأزبكية. ويعتبر جامع عثمان أحد 
الصروح الأكثر روعة خلال تلك الفترةء وهو مشيد على النمط «المملوكي الجديد» ومزود 
بمئذنة ة «عثمانية»» کما کان مْخاظاً بمجموعة من المنشات (سبیل؛ » وحمام عمومي؛ 
وحوانيت» وربع)؛ ولا ريب بأن تنوع هذه المنشآت يستجيب لاحتياجات السكان: الواقع 
أن الجامع قد شيد في موضع يسمی «سوق البكری»» وقد كان الازدحام شدیدا عند 
إقامة الان الإفكاكة لذرحة أن الاسر غتمان بك نى الفقان أخه كار مرا دك اة 
لم يستطع دخول الجامع 

إن تعمير ضفاف الأزبكية الذي بدا انطلاقه بمثل هذه الأبهة والفخامة استمر في 
تلاحقه وتتابعه بحمية ونشاط. وبينما كان يشيد المىسرون دورهم على الضفة الشرقيةء 
بدأ الأمراء يقيمون على الضفة الجنوبية الأكثر إمتاعاًء لأن الدور المتجهة نحو البركة 
تثلقى النسيم العليل القادم من الشمالء ثم أقاموا بعد ذلك على الضفة الشرقية. والواقع 
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المسلمين. وظلت منطقة الأزبكية تتسم بالهامشية وغير آمنة نسبياًء بعد محاولة الأمير 
أزبك الفاشلة لتعمیرھاء وکا يشير إلى ذلك وجود مواخير الفسق» وبيوت الدعارة, 


وأماكن بيع الحشيش : ويصف المزرخ أحمد شلبي هذه المنطقة في عام ۳ بانها 


منطقة «خلاء» تذهب إليها النساء في الربيع لاستنشاق الهوا ء النقي» کما قد يتعرض 
المرء فيها للالتقاء بالعناصر المشبوهة. ويروي الجبرتي قصة الضابط الانكشاري الذي 
اال امات حوانيت الأزبكية في عام \Yo‏ من عمليات ابتزاز أتباع الأمير لهم. 
فأجابهم بازدراء «هل تظنون آننا سنجلد خدامنا من أجل فلاحي الأزبكية )١‏ ؟» لقد كان 
الخليج يفصل بين المدينة بحصر المعنىء وبين منطقة ظلت مكاناً للنذزهة. ويقوم الجبرتي 
في مؤلفاته بوصف أماکن النزهة التي أقيمت قيمت في نحن ١٠۷احول‏ الأزبكية وبالقرب من 
الناصرية في حداد ELS‏ ن سكان القاهرة يذهبون في الصيف لاستنشاق 
الهواءوالتسلية وا للهو. 

وقد بدا أ تعمير منطقة الأزبكية عند نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. 
ويؤكد ذلك تنفیذ مشروعین معماریین: ففي عام ۱۷۳۲ قام قاسم الشرايبي تاجر التوابل 
الكبير بتشييد O O O oT‏ 
أختصر الاسم إلى «العتبة»] على ضفة الأزبكية الشرقية. وكانت منشآت الشرايبي المتواضعة 
تتلاعم مع صفته باعتباره من «الرعية» لكن لا تتناسب مع نفوذه الحقيقي. ومع ذلك فإن 
المبادأة بتشييد ا صلاة الجمعة الجماعية في هذه المنطقة يحمل مغزى هاماً 
خاصة ونه لم يتم ته تشييد جامع في هذه المنطقة منذ عام ., وكان المشروع الثاني 
وا أعظم طموحاً بکٹیں. » ويتناسب مع مركز أمير ينتمي إلى الطبقة الحاكمة في 
مصرء وهو الأمير عثمان كتخدا قازدغلي الذي كان بلا جدال يستوحي مشروع 
الأمير أزبك الذي سبقه بقرنين ونصف. وقد تم تنفيذ مشروع الأمير عثمان المعماري 
والحضري في عام ۱۷۲٤١‏ في الزاوية جنوب - غربي الأزبكية ويعتبر جامع عثمان أحد 
الصروح الأكثر روعة ة خلال تلك الفترة. وهو مشيد على التمط «المملوكي الجديد» ومزود 
بمئذنة ة «عثمانية»» کما کان ا بمجموعة من المنشات (سبیل؛ » وحمام عمومي؛ 
وحوانيت» وربم)؛ ولا ريب بأن تنوع هذه المنشآت يستجيب لاحتياجات السكان: الراقع 
أن الجامع قد شيد في موضع یسمی «سوق البکری»» وقد کان الازدحام شدیدا عند 
إقامة الصلاة الافتتاحية لدرجة أن الأمير عثمان بك ذو الفقار أحد كبار أمراء تلك الفترة 
لم يستطع دخول الجامع 

إن تعمير ضفاف الأزبكية الذي بدأ انطلاقه بمثل هذه الأبهة والفخامة استمر في 
تلاحقه وتتابعه بحمية ونشاط. وبينما كان يشيد الموىسرون دورهم على الضفة الشرقيةء 
بدأ الأمراء يقيمون على الضفة الجنوبية الأكثر إمتاعاًء لأن الدور المتجهة نحو البركة 
تتلقى النسيم العليل القادم من الشمالء ثم أقاموا بعد ذلك على الضفة الشرقية. والواقع 
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أنه من الظواهر الملفتة للنظر في القرن الثامن عشر هجرة الأمراء نحو غرب المدينة 
بعدما کانوا يقيمون بجوار بركة الفيل التي كانت مركز المساكن «الراقية» . ويمكن 
الافتراض بأن تعمير المنطقة الجنوبية تدريجياً قد ضايق كبار القوم الذين كانوا في حاجة 
إلى مساحات واسعة وإلى سهولة في المواصلات. وكانت مناطق الغرب تتيح هذه 
التسهيلات وتشتمل على مباهج» الأمر الذي يفسر لاذا في عام ۱۷۹۸ كان ما يقرب من 
نصف مساكن الأمراء يقع فيما وراء الخليج» بینما کان /٠١‏ منها يقع على ضفة 
الأزبكيةوحدها. 

ولم تكن هجرة النخبة سوى أحد جوانب حركة تعمير الغرب العامة التي يزودنا 
تاريخها المعماري بمؤشرات أخرى. فقد تحسنت نقاط عبور الخليج الذي كان يمثل عقبة 
امل الف بي ماطة الرشط وا لان التي يواد رانا ,وتن ترت مق تمدن 
المئرخين أنه تم هدم ثلاثة من هذه المعابر خلال القرن التاسع عشر عند ردم الخليج من 
أجل تحويله إلى طريق: فقد هدموا القنطرة الجديدة الي على الأرجح قام الأمير علي 
کتخدا القيصرلي بتجدیدها نحو عام (الذي ندين له بمجمىعة من الإنشاعات 
کتخدا ا ۰4 حین قام بتشييد جامعه المبتكر للغاية (جامع 
الشواذلية)؛ والجسر المسمى أيضاً بالجسر الجديد الذى ي شيده نفس الأمير القازدغلي 
في نحو عام ١١۱۷ء‏ حين شيد جامع وسبيل الشيخ رمضان والقريبين للغاية من هذا 
الجسر. ولابد أن هذه المنشات والتجديدات كانت تستهدف تسهيل المراصلات نحو 
الأحياء الغربية: وقد ا ی ی و الرأي عند حديثه عن القنطرة 
الموصلة إلى حي عابدين۵. 

ويؤكد نشاط حركة التغمين يان الفرب كان مسرا لازدهار عمراني في القرن 
المن عشر : ففي خلال الفترة بين ١١١١‏ ر١۷۹‏ تم في المنطقة الغربية تشييد ٠١‏ 
ا و۱۲ سلا » في حين أنه خلال القرنين السابقين )٠۷۲٠-٠١١۷(‏ لم يشیدوا في 
هذه المنطقة سوى ستة مساجد وسبيلين. ومن الواضح أنه في خلال ثلاثة أرباع القرن 
الأخير هذه من العهد العثماني كان النشاط العمراني في الناطق اكان فيا وراء 
الخليج أكثر منه في القاهرة ة (أحد عشر مسجداً وستة عشر سبياا) وأكثر من المنطقة 
الجثويية (سفا مسا جه وسفلن) وناكة انشا اردفان هذه الخزك الخضراتة ن 
ملاحظة حركة تشييد الحمامات العمومية التي لا تخفى دلالاتها بالنسبة لازدياد السكان: 
فقد تم تشييد أربعة حمامات في الغرب مقابل ثلاثة في القاهرةء ولم يشيد ولا حمام في 
منطقة جنذوب. وعلى هذا اتجه التدفق العمراني نحو المناطق الواقعة غرب الخليج بعد أن 
كان قد انجذب نحو منطقة جنوب القاهرة. وهكذا نجد أنه حين قام العلما ء الفرنسيرن 
بوضع هذه المنطقة في خريطتهم في مؤلف «وصف مصر»» كان قد تم استكمال سلسلة 
Y۰‏ 


أنه من الظواهر الملفتة للنظر في القرن الثامن عشر هجرة الأمراء نحو غرب المدينة 
بعدما کانوا يقيمون بجوار بركة الفيل التي كانت مركز المساكن «الراقية» . ویمکن 
الافتراض بان تعمير المنطقة الجنوبية تدريجياً قد ضايق كبار القوم الذين كانوا في حاجة . 
إلى مساحات واسعة وإلى سهولة في المواصلات. وكانت مناطق الغرب تتيح هذه 
التسهيلات وتشتمل على مباهج» الأمر الذي يفسر لاذا في عام ۱۷۹۸ کان ما يقرب من 
نصف مساكن الأمراء يقع فيما وراء الخليج» SEE GS‏ 
الأزبكيةوحدها. 

ولم تكن هجرة النخبة سوى أحد جوانب حركة تعمير الغرب العامة التي بزودنا 
تاريخها المعماري بمؤ بمؤشرات أخرى. فقد تحسنت نقاط عبور الخليج الذي كان يمثل عقبة 
أمام المرور بين منطقة الوسط والمناطق التي يزداد عمرانها. وحن نعرف من تنصوص 
المئرخين أنه تم هدم ثلاثة من هذه المعابر خاذل القرن التاسع عشر عند ردم الخليج من 
أجل تحويله إلى طريق: فقد هدموا القنطرة الجديدة الي على الأرجح قام الأمير علي 
ت التيصرلي ۽ بتجدیدها ا ا E a‏ 
کتخدا YT‏ ۰4 حین قام بتشييد جامعه المبتكر للغاية (جامع 
الشواذلية)؛ والجسر المسمى أا بالجسر الجديد الذى ي شيده نفس الأمير القازدغلي 
في نحو عام ١١۱۷ء‏ حين شيد جامع وسبيل الشيخ رمضان والقريبين للغاية من هذا 
الجسر. ولابد أن هذه المنشات والتجديدات كانت تستهدف تسهيل المراصلات نحو 
الأحياء الغربية: وقد أعرب الجبرتي بوضوح عن هذا الرأي عند حديثه عن القنطرة 
اموسلة إلى نعي يابدين: 

ويؤكد نشاط حركة التعفن يان الفري كان سرخا لازدهار عمراني في القرن 
الان ع : ففي خلال الفترة بين ٠۷١١‏ ر١۱۷۹‏ تم في المنطقة الغربية تشييد ٠١‏ 
سا و۱۲ تاا ٠‏ في حين أنه خلال القرنين السابقين )٠۷۲١-٠١١۱۷(‏ لم يشيدوا في 
هذه المنطقة سوى ستة مساجد وسبيلين. ومن الواضح أنه في خلال ثلاثة أرباع القرن 
الأخير هذه من العهد العثماني كان النشاط العمرائي فى ناطق الكائنة فيما وراء 
الخليج أكثر منه في القاهرة (أحد عشر مسجداً وستة عشر سبيلا) وأكثر من المنطقة 
الجنوبية (سبعة مساجد وسبيلين). ويتأكد انشا أزدهار هذه الحركة العمرانية من 
ملاحظة حركة تشييد الحمامات العمومية التي لا تخفى دلالاتها بالنسبة لازدياد السكان: 
فقد تم تشييد أربعة حمامات في الغرب مقابل ثلاثة في القاهرةء ولم يشيد ولا حمام في 
منطقة جنذوب. وعلى هذا اتجه التدفق العمراني نحو المناطق الواقعة غرب الخليج بعد أن 
كان قد انجذب نحو منطقة جنوب القاهرة. وهكذا نجد أنه حين قام العلما ء الفرنسيون 
بوضع هذه المنطقة في خريطتهم في مؤلف «وصف مصر»» كان قد تم استكمال سلسلة 
Ye.‏ 


العمليات الطويلة التي بدأت في العصر المملوكي خلال عهد الناصر محمد - الذي قام 
بالعمليات العمرانية الأرلى- والتي تلتها مجهودات الأمير أزبك. 
وقد جاء في خريطة «وصف مصر» أن المدينة کانت في عام ۱۷۹۸ تشغل مساحة 
کية قدرها ۷۳۰ هکتاراً (۱۸۰۲ فداناً) . وإذا ما استبعدنا المساحات الخالية (البرك. 
والحدائق والمقابر, والميادين الكبيرة) نجد أن المساحة المبنية تبلغ حوالي ٠٠١‏ هکتاراً 
(۱۳۰ فدناً) شاملة للشوارعء وموزعة كما يلي : الحسينية ٠١‏ هکتاراً (4 فداناً)؛ 
قاهرة ٠٥١‏ هکتاراً )۷۸ فداناً)؛ منطقة جثوب ٢‏ ھکتاراً )10۷ فداناً)؛ منطقة غرب 
٠۵‏ هکتاراً (۳۱ه فداناً) . وعلى هذا ازدادت المساحة المبنية بعد العهد المملوكي زيادة 
كبيرة: أصبحت المساحة الكلية ٠٠‏ هكتاراً ٠١۳١١(‏ فداناً) بدلا من ٤٠٠١‏ هكتاراً 
(۱۱۱۱ فداناً)» وتوسعت منطقة جنوب من أقل من ۲۰۰ هکتار ٤۹٤(‏ فدانا) إلى 1 
هکتاراً )10۷ فداناً) كما توسعت منطقة غرب من مائة هکتار ۲٤۷(‏ فداناً) ؟ إلى ٠٠٠‏ 
هكتاراً (١۳ه‏ فداناً)ء بينما كانت «قاهرة» قد وصلت إلى نقطة توازنها منذ العصر 
الوسيط, 
وماذا عن سكان المدينة في نهاية العصر العثماني ؟ كان تعداد سكان القاهرة في 
عام لواف ن 8 ال 5 . انطلاقا من توزیع الحمامات 
والأسبلة في أجزاء ء المدينة الكبيرة وهي صروح متماثلة تقريد يباً في شدة «الأعباء 
السكانية»» والتي لا ريب بأن توزيعها يتوافق مع عدد السكان الذين يستخدمونهاء فإنني 
أعتقد بأن سكان القاهرة كانوا موزعين بين أجزائها المختلفة بالطريقة التالية: الحسينية 
:4 قاأهرة :٠٠٠,٠۹؛‏ منطقة جنذوب ٠,٠:‏ ملطقة غرب: ۰ آیى 
أن متوسط الكثافة السكانية الإجمالية البالغ ۲۹۸ نسمة لکل هکتار ۲١ ٤۷(‏ فدان). كان 
موزعاً كالتالى : الحسينية: ١۷‏ نسمة/هكتار؛ قاهرة: ٥۸۸‏ نسمة/ هكتار؛ منطقة 
جثوب: ٠۷٠١‏ نسمة/هكتار؛ منطقة غرب: ٠٠۲‏ نسمة / هكتار. إن متوسط الكثافة 
السكانية هذاء والذي يقترب من ٠‏ نسمة/هكتار» هو نفس معدل الرقم الذي توصلت 
إليه أبحاث توريس بالباس الخاصة بالمدن الإسلامية في أسبانياء وأبحاث ليزين بشأن 
المدن المغربية. ويمكن تعليل كثافة السكان الشديدة في «قاهرة» بكثرة المباني المرتفعة. 
ووجود مباني عديدة للسكنى الجماعية (وكائل - رباع) المشتملة على ثلاثة وأربعة بل 
وخمسة طرابق. ومن المنطقي أن تكون كثافة منطقة جنوب متوسطة لأن عمرانها حدبث؛: 
وتشتمل على مساكن «رأسية» قليلة. ويمكن تعليل ضعف الكثافة السكانية في منطقة 
غرب بأنه قد تم شغلها جزئياً وفي وقت لاحق» وبوجود مناطق لسكنى البورجوازيين 
والأغنياء» ويأن مساكنها الشعبية ريفية الطايع. 
وفي المجمل ارتفع عدد سكان القاهرة (الذين کان يتراوح عددهم عام ٠١١۷‏ بين 
٠٠٠,٠٠٠‏ ألف و١٠٠٠,٠٠٠‏ ألف نسمة) بنسبة تقرب من ٠١‏ خلال الفترة العثمانية. 
۲۱ 


العمليات الطويلة التي بدأت في العصر المملوكي خلال عهد التاصر محمد .الذي قام 
بالعمليات العمرانية الأرلى- والتي تلتها مجهودات الأمير أزيك. 

وقد جاء في خريطة «وصف مصر», أن المدينة كانت في عام ٠۷۹۸‏ تشغل مساحة 
كلية قدرها ۰ هکتارا (۱۸۰۳ فداناً) . وإذا ما استبعدنا المساحات الخالية (البرك. 
والحدائق ق والقابر. والميادين الكبيرة) نجد أن المساحة المبنية تبلغ حوالي 11 هکتاراً 
(۱1۳۰ فدناً) شاملة للشوارع؛ وموزعة كما يلي : الحسينية ۲١‏ هکتارا 1٤(‏ فداناً)؛ 
قاهرة ٠٥١‏ هکتاراً )۷۸ فدانا)؛ منطقة جثوب ٢‏ ھکتاراً )10۷ فداناً)؛ منطقة غرب 
٥۵‏ ھکتارا )28 فداناً) . وعلى هذا ازدادت المساحة المبنية بعد العهد المملوكي زيادة 
كبيرة: أصبحت المساحة الكلية ٠۰‏ هکتاراً (۱1۳۰ فداناً) بدلا من ٤٥١‏ هكتاراً 
)۱۱۱۱ فداناً)» وتوسعت منطقة جنوب من أقل من ۲۰۰ هکتار ٤٦۹٤(‏ فدانا) إلى ۲٦٦‏ 


هکتاراً )10۷ فداناً) كما توسعت منطقة غرب من مائة هکتار ۲٤۷(‏ فداناً) ؟ إلى ٠٠٠‏ 
هکتارا (۳۱ه فداناً)ء تما كات وتاهرة قد وسنت إلى تقطة وازنها مذذ العصير 
الوسيط“. 


وماذا عن سكان المدينة في نهاية العصر العثماني ؟ كان تعداد سكان القاهرة في 
عام را لوف مر ۴ الفح . انطلاقاً من توزيع الحمامات 
والأسبلة في أجزاء المدينة الكبيرة وهي صروح متماثلة تقريباً في شدة «الأعباء 
السكانية»» والتي لا ريب بان توزيعها يتوافق مع عدد السكان الذين يستخدمونهاء فإنني 
أعتقد بأن سكان القاهرة كانوا موزعين بين أجزائها المختلفة بالطريقة التالية: الحسينية 
قأهرة :٠٠٠,٠۹؛‏ منطقة جذوب ٠,٠:‏ منطقة غرب: ۰ آی 
أن متوسط الكثافة السكانية الإجمالية البالغ ۲۹۸ نسمة لکل هکتار ٤۷(‏ ۲ فدان). كان 
موزماً كالتالي : الحسينية: ٠۷‏ نسمة/هكتار؛ قاهرة: ٥۸۸‏ نسمة/ هكتار؛ منطقة 
جثوب: ٠۷١‏ نسمة/هكتار؛ منطقة غرب: ٠٠۲‏ نسمة / هكتار. إن متوسط الكثافة 
السكانية هذاء والذى يقترب من ٠٠١‏ نسمة/هكتارء هى نفس معدل الرقم الذي توصلت 
إليه أبحاث توريس بالباس الخاصة بالمدن الإسلامية في أسبانياء وأبحاث ليزين بشأن 
المدن المغربية. ويمكن تعليل كثافة السكان الشديدة في «قاهرة» بكثرة المباني المرتفعة. 
ووجود مباني عديدة للسكنى الجماعية (وكائل - رباع) المشتملة على ثلاثة وأربعة بل 
وخمسة طوابق. ومن المنطقي أن تكون كثافة منطقة جنوب متوسطة لأن عمرانها حديثء 
وتشتمل على مساكن «رأسية» قليلة. ويمكن تعليل ضعف الكثافة السكانية في منطقة 
غرب بأنه قد تم شغلها جزئياً وفي وقت لاحق» وبوجود مناطق لسكنى البورجوازيين 
والأغنياء» وبأن مساكنها الشعبية ريفية الطابع. 

وفي المجمل ارتفع عدد سكان القاهرة (الذين کان يتراوح عددهم عام ٠١١۷‏ بين 
٠٠٠,٠٠٠‏ ألف و١٠٠٠,٠٠٠‏ ألف نسمة) بنسبة تقرب من ٠١‏ خلال الفترة العثمانية. 


۲۰١ 


ولا تعتبر هذه الزيادة كبيرة إلا إذا أخذذا في الحسبان الأقرال النمطية المتكررة بشأن 
تدهور البلاد في ظل العثمانيين. وتتوافق نسبة الزيادة هذه مع ما نعرفه عن مدن مثل 
حلب ودمشق؛ التي ازدادت مساحتهما وازداد سكانهما بنفس النسبة خلال الفترة بين 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر(). ولا ريب بأن معدل زيادة السكان لم يكن 
نةا . ففي مدينة تعيش في ظل الظروف السكانية السائدة في القرون الوسطىء وحيث 
ا ا لم تكن نسبة ازدياد السكان تتجاوز ه في الألف 
على الإطلاق. ولم تكن القاهرة في مأمن من الكوارث الطبيعية الكبيرة التي تصيبها 
بصفة دورية والتي كانت تتمخض عن انتشار الأوبئة والمجاعات وما یترتب علیها من 
قلاقل سياسية خطيرة. وعلى هذا لم يزدد عدد السكان الشامل بصورة مستقرة. وكثرا 
ما کان يتوقف أو يتراجع»؛ ويخاصة أثناء أويئة الطاعرن التي تفشت وتتابعت خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بمعدل مرة كل عشرين عاماً في المتوسط. وقد انتهتٹ 
الفترة العثمانية وسط سلسلة متتابعة من المحن (طاعون ومجاعة عامي ۱۷۸٤‏ و ١۱۷۸؛‏ 
وياء عام ١۱۷۹؛‏ وأزمة سياسية من ٠۷۸١‏ إلى ۱۷۹۸)ء جعلت مصر والقاهرة تعيشان 
حالة من الإنهاك أذهلت المراقيين"'. لكن هذه الأزمات لم تؤد سوى إلي تقليل توسع 
المدينةء وإبطاء ازدیاد سکانها خلال الفترة بین ۱۵۱۷ و۱۷۹۸. وفي عام ۱۷۹۸ کانت 
القاهرة مدينة أكثر أهمية مما كانت عليه في عصرها الذهبي خلال عهد السلطان 
التاصر محمد. 


ولا تعتبر هذه الزيادة كبيرة إلا إذا أخذذا في الحسبان الأقوال النمطية المتكررة بشأن 
هور اباد في ظل الشانیي: وتتوافق نسبة الزيادة هذه مع ما ن 
حلب ودمشق ق» التي ازدادت مساحتهما وازداد سكانهما بنفس النسبة خلال الفترة بين ' 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر(). ولا ریب بان معدل زيادة السكان لم يكن 
متها . ففي مدينة ت تعيش في ظل الظروف السكانية السائدة في القرون الوسطى؛ وحيث 
ترتفع نسبة المواليد والوفيات أيضاً > لم تكن نسبة ازدياد السكان تتجاوز ه في الألف 
على الإطلاق. ولم تكن القاهرة قي ممن من الكوارث الطبيعية الكبيرة التي تصيبها 

بصفة دورية والتي كانت تتمخض عن انتشار الأوبئة والمجاعات وما يتر تب عليها من 
قلاقل سياسية خطيزة 3. وعلى هذا لم يزدد عدد السكان الشامل بصورة مستقرة. وكثيراً 
ما کان بتوقف أو يتراجع»؛ وپخاصة أثناء أويئة الطاعرن التي تفشت وتتابعت خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بمعدل مرة كل عشرين عاماً في المتوسط. وقد انتهٹ 
الفترة العثمانية وسط سلسلة متتابعة من المحن (طاعون ومجاعة عامي ٤4‏ و 4۱۷۸0 
وپاء عام 1؛ وأزمة سياسية من ۱۷۸١‏ إلى ۱۷۹۸)ء جعلت مصر والقاهرة تعيشان 
حالة من الإنهاك أذهلت المراقبينح"'. لكن هذه الأزمات لم تؤد سوى إلي تقليل توسع 
المدينةء وإبطاء ازدياد شگاتها خلال الفترة بین ۱٥۱۷‏ و۱۷۹۸ . وفي عام ۸ کانت 
القاهرة مدينة EE‏ كانت عليه في عصرها الذهبي خلال عهد السلطان 
التناصر محمد. 


الفصل التانس عشر 
الإدارة 
والحساة السومسة 


يسود الاعتقاد في اکثر الأحيانء بان القاهرة العثمانية كانت ضعيفة الإدارة؛ بل 
اشا مهملة ولا تلقى عنايةء مثها كمثل باقي المدن العربية الكبرى. ويعني هذا الاعتقاد 
تجاهل أنشطة السلطات المركزية والاقليمية في هذا المجال؛ كما يعني انشا اهل کی 
المؤسسات المحلية التي وإن كانت تختلف عن «البلديات» القائمة في مدن الغرب» إلا أنها 
لم تكن تقل عنها نشاطاً في إدارة المديثة(), 


السلطات 

إننا لانعرف الأرامرالتي كانت تصدر من استانبول إلى القاهرة بصورة جيدة. فلقد 
كانت الحكومة المركزية تتلقى فيضا من المعلومات الواردة من الحكام بل وايضاً من 
لفقا > كما كان يُطلب منها اتخاذ القرارات في حالة ظهور مشكلات. وکان نفوذ 
٠ E E‏ طا لما أن السلطات المحلية لم تفرض 
نفسها على حساب السلطة امركزية. وقد أظهرت حكومة الإمبراطورية اهتمامها في 
مجال العمران الحضري حتى القرن الثامن عشر: انظر إلى منشات السلطان محمود 
)١۷٠٤-۱۷۳١(‏ [خانقاة» وسبيل في عام »]٠۷٥۰‏ ثم منشات السلطان مصطفى 
(\VYV-1Vo¥)‏ [سبیلین أحدهما عام ۱۷۵۷ والآخر عام .]٠۷٥۹‏ 

ولا جدال بأن الباب العالى كان يتدخل حينما تبرز مشكلات حضرية هامةء ومثال ذلك 
ما حدث بشأن مدابغ القاهرة. لقد بدأت مناقشة هذه المشكلة منذ منتصف القرن 
السادس عشر قبل اتخاد قرار نهائي بشانها في عام .٠۰ ٠‏ ففي ٥‏ یولیو عام ٠٠۵۲‏ 
كتبت حكومة الإمبراطورية إلى الوزير على باشا وإلى قاضي القاهرة بشأن 
المضايقات التي يعاني منها سكان الأحياء القريبة من المدابغ وقالت في رسالتها: «من 
المناسب إقامة هذه المدابغ في أحد أركان المدينة... بحيث لا تضر بالمدينة الكائنة داخل 
الأسوار.» وقد أعرب الصدر الأعظم رستم باشا عن اعتزامه إنشاء وقف لكي يفيم فيه 
مدابغ ومذابح. وصدر أمر إلى الباشا في القاهرة بهدم هذه المدابغ التي توجد داخل 
المدينة وتزعج الناس وتشييد بدلاً منها «مدابغ ومذابح خارج المدينة في مكان مناسب... 
بحيث لا تزعح أحدأً». ومع ذلك لم ثحل هذه المشكلة نهائياً إلا حين تدخل السلطان محمد 

۲.۳ 


الفصل الثانسص عشر 
الإدارة 
والحساة البومسة 


يسود الاعتقاد في اأکثر الأحيانء بان القاهرة الماد کات ضعيفة الإدارة؛ بل 
انشا عة رل تلقى عنايةء مثها كمثل باقي المدن العربية الكبرى. ويعني هذا الاعتقاد 
تجاهل أنشطة السلطات المركزية والاقليمية في هذا المجال؛ كما يعني انشا تحال دوز 
المؤسسات المحلية التي وإن كانت تختلف عن «البلديات» القائمة في مدن الغرب» إلا أنها 
لم تكن تقل عنها نشاطاً في إدارة المدينة. 


السلطات 

إننا لانعرف الأرامرالتي كانت تصدر من استانبول إلى القاهرة بصورة جيدة . فلقد 
كانت الحكومة المركزية تتلقى فيضاً من المعلومات الواردة من الحكام بل وأيضاً من 
القضا كما كان يُطلب منها اتخاذ القرارات في حالة ظهور مشكلات. وکان نفوذ 
NS‏ طالما أن السلطات المحلية لم تفرض 
نفسها على حساب السلطة المركزية. وقد أظهرت حكومة الإمبراطورية اهتمامها في 
مجال العمران الحضري حتى القرن الثامن عشر: انظر إلى منشات السلطان محمود 
)١۷٠٤-۱۷۳١(‏ [خانقاةء وسبيل في عام ١٠۱۷]ء‏ شم منشات السلطان مصطفى 
(\VYV-1Vo¥)‏ [سبیلین أحدهما عام ۱۷۵۷ والآخر عام .]٠۷٥۹‏ 

ولا جدال بأن الباب العالى كان يتدخل حينما تبرز مشكلات حضرية هامةء ومثال ذلك 
ما حدث بشأن مدابغ القاهرة. لقد بدأت مناقشة هذه المشكلة منذ منتصف القرن 
السادس عشر قبل اتخاد قرار نهائي بشانها في عام ۰., ففي ٥‏ یولیو عام ٠٥۵۲‏ 
كتبت حكومة الإمبراطورية إلى الوزير على باشا وإلى قاضي القاهرة بشأن 
امضايقات التي يعاني منها سكان الأحياء القريبة من المدابغ وقالت في رسالتها: «من 
المناسب إقامة هذه المدابغ في أحد أركان المدينة... بحيث لا تضر بالمدينة الكائنة داخل 
الأسوار.» وقد أعرب الصدر الأعظم رستم باشا عن اعتزامه إنشاء وقف لكي يفيم فيه 
مدابغ ومذابح. وصدر أمر إلى الباشا في القاهرة بهدم هذه المدابغ التي توجد داخل 
المدينة وتزعج الناس وتشييد بدلاً منها «مدابغ ومذابح خارج المدينة في مكان مناسب... 
بحيث لا تزع أحدأً». ومع ذلك لم ثحل هذه المشكلة نهائياً إلا حين تدخل السلطان محمد 
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الثالٹ, كما سبق وأشرناء وأصدر أوامره إلى خضر باشا )٠١0٠۱-۱0۹۸(‏ بشراء 
المدابغويهدمها(. 

وفي القاهرة ذاتها كانت إدارة المدينة وعدد آخر من المشكلات الحضرية من 
اختصاص السلطات «المحلية» التي أرسلها الباب العالى لحكم مصر. وكاتت من أهم 
اهتمامات هذه السلطات المحافظة على الأمنء الأمر الذي استلزم تدخلها ويخاصة في 
القاهرة مقر السلطة في الولاية. وكان يعاون الباشا في مهمته الخاصة بحفظ الأمن في 
مصر بعض القوات التي وضعت رهن تصرفه. وقد شهدنا أن الباشا E E‏ 
مهمته إلى أن تة تقوم القوى المحلية بمصادرة سلطاته. وفي القرن السابع عشر وصلت 
الفتن ا أبواب القلعة حيث مقر السلطةء وذلك بسبب ارتفاع أثمان المواد 
الغذائية. واضطر الباشا وقتذاك إلى استخدام القوة لإعادة استتباب الأمن : ففي عام 
۸ وصل سعر أردب القمح إلى ۱۸١‏ بارة؛ ثم استمر سعر القمح والشعير والفول في 
الارتفاعء وحدث غلاء شديد «فنزلوا إلى الرميلة ونهبوا حواصل الغلة... ووكالة القمع 
وحاصل كتخدا الباشا وكان ملاناً بالشعير والفول.» وأرسل عبد الرحمن باشا القوات 
لتفرقة المتطاهرين وقتل ثااثة عشر شخصاً. 

وأظهر الباشاوات حتى بداية القرن الثامن عشر اهتماماً بعمران المدينة واتخذوا 
إجراءات ترميم وإصلاح لافتة للنظر لدرجة أثارت اهتمام كتاب الحوليات. أصدر محمد 
باشا )١١١١-٠۹٠۷(‏ أمراً «بإزالة ما قدره ذراع من جميع شوارع القاهرة» التي 
تراكمت عليها الأتربة والقمامة لدرجة كانت تعيق تنظيفها. وأمر مقصود باشا 
)١4۳-٠١4١(‏ بإعادة حفر الخليج الحاكمي والخليج الناصري المهددين بالردم نتيجة 
لتراكم الرمال. وأمر محمد باشا )٠٠٠١-٠٠١١(‏ نظار جوامع القاهرة بتبييض هذه 
الصروح» الأمر الذي جعلهم يسمونه «محمد ابى النور». وأخيراً قام قرة محمد 
باشا(۹۹۹١-٤٠۷٠)‏ «بقطع سقائف الدكاكين لأجل توسيع الطرق والأسواق» ثم أمر 
بقطع الارض وتمهيدها فحفروا نحى ذراع أو أكثر من الأسواق".» 

لقد قام السلطان سليم بإسناد مهمة حراسة المدينة وقلعة القاهرة إلى الانكشارية 
وساهمت هذه المسئولية في تدعيم العلاقات المتنىعة (اشتغال العسكريين بالحرف» وسعى 
الرعايا للحصول على حماية) القائمة بين المليشيا والرعاياء كما أدت إلى زيادة فاعلية 
الانكشارية. وبالرغم من قيام نائب (كتخدا) قائد المليشيا (أغا) بالقيادة الفعليةء إلا أن 
اغا الانكشارية استمر فى الاضطلاع بمسئولية إدارة شرطة القاهرة. ويذكر المؤرخ 
ج. مارسيل أن وظيفة الانكشارية الأساسية هي «تأمين الأمن العام» وأن مهمة أغا 
الانكشارية هي إدارة شرطة المدينة أثناء النهار. وقد دفعت هذه المسئوليات الكبيرة 
بالأغوات إلى القيام بدور نشيط بخاصة أثناء الأزمات, وبالتدخل فى مشاكل التموين 
وتسعير المواد الغذائية التي تسببت في العديد من الفتن والاضطرابات خلال القرنين 
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الثالٹء كما سبق وأشرناء وأصدر آرامره إلى خضر باشا )۱٦۰۱-۱۹۸(‏ بشراء 
المدابغويهدمها(. 

وفي القاهرة ذاتها كانت إدارة المدينة وعدد آخر من المشكلات الحضرية من ٠‏ 
اختصاص السلطات «المحلية» التي أرسلها الباب العالي لحكم مصر. وکانت من أهم 
اهتمامات هذه السلطات المحافظة على الأمنء الأمر الذي استلزم تدخلها وبخاصة في 
القاهرة مقر السلطة في الولاية. وكان يعاون الباشا في مهمته الخاصة بحفظ الأمن في 
مصر بعض القوات التي وضعت رهن تصرفه. وقد شهدنا أن الباشا كان يقوم بممارسة 
مهمته إلى أن تة تقوم القوى المحلية بمصادرة سلطاته. وفي القرن السابع عشر وصلت 
الفتن الشمبية حت أبواب القلعة حيت مقر السلطةء وذلك بسبب ارتفاع أثمان الماد 
الغذائية. واضطر الباشا وقتذاك إلى استخدام القوة لإعادة استتباب الأمن : قفي عام 
۸ وصل سعر أردب القمح إلى ۱۸١‏ بارة؛ ثم استمر سعر القمح والشعير والفول في 
الارتفاع» وحدث غلاء شديد «فنزلوا إلى الرميلة ونهبوا حواصل الغلة... ووكالة القمع 
وحاصل كتخدا الباشا وكان ملاناً بالشعير والفول.» وأرسل عبد الرحمن باشا القوات 
لتفرقة المتطاهرين وقتل ثادثة عشر شخصاً. 

وأظهر الباشاوات حتى بداية القرن الثامن عشر اهتماماً بعمران المدينة وأاتخذوا 
إجراءات ترميم وإصلاح لافتة للنظر لدرجة أثارت اهتمام كتاب الحوليات. أصدر محمد 
باشا )١١١١-۱١٠۷(‏ أمراً «بإزالة ما قدره ذراع من جميع شوارع القاهرة» التي 
تراكمت عليها الأتربة والقمامة لدرجة كانت تعيق تنظيفها. وأمر مقصود باشا 
)١١٤١-٠١١١(‏ بإعادة حفر الخليج الحاكمي والخليج الناصري المهددين بالردم نتيجة 
لتراكم الرمال. وأمر محمد باشا )٠٠٠١١-٠٠٠١(‏ نظار جوامع القاهرة بتبييض هذه 
الصروح» الأمر الذي جعلهم يسمونه «محمد ابو النور». وأخيراً قام قرة محمد 
باشا(11۹۹-۱۷۰£) «بقطع سقائف الدكاكين لأجل توسیع الطرق والأسراقء ثم أمر 
بقطع الارض وتمهيدها فحفروا نحو ذراع أو أكثر من الأسواق".» 

لقد قام السلطان سليم بإسناد مهمة حراسة المدينة وقلعة القاهرة إلى الانكشارية 
وساهمت هذه المسئولية فى تدعيم العلاقات المتنوعة (اشتغال العسكريين بالحرف» وسعى 
الرعايا للحصول على حماية) القائمة بين المليشيا والرعاياء كما أدت إلى زيادة فاعلية 
الانكشارية. وبالرغم من قيام نائب (كتخدا) قائد المليشيا (أغا) بالقيادة الفعلية إلا أن 
اغا الانكشارية استمر فى الاضطلاع بمسئولية إدارة شرطة القاهرة. ويذكر المؤرخ 
ج. مارسيل أن وظيفة الانكشارية الأساسية هي «تأمين الأمن العام»» وأن مهمة أغا 
الانكشارية هي إدارة شرطة المدينة أثناء النهار. وقد دفعت هذه المسئوليات الكبيرة 
بالأاغوات إلى القيام بدور نشيط بخاصة أثنا ماللا اكل في ما التيرين 
وتسعير المواد الغذائية التي تسببت في العديد من الفتن والاضطرابات خلال القرنين 
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السابع عشر والثامن عشر. وتظل جولات على أغا في مدينة القاهرة تتمتع بشهرة واسعة 
. فقد كتب الجبرتي 
« وركب [علي أغا مستحفظان] ثالث يوم من شهر شوال سنة اربع عشرة ومائة وألف 
٠١[‏ فبراير ]٠۷٠١‏ » وعلى رأسه العمامة الديوانية المعروفة بالبيرشانة رامامه القابجية 
[الضباط] والملازمون والوالي وامين الاحتساب [رئيس الحسابات] وأوده باشا [ضابط صف] 
والسبعة جاويشية خلفه ونائب القاضي في مقدمته وکیس جوخ مملوه عکاکیز شوم [عصي ] 
لی گنف وان یل ن دة على اوت الشرظ [مالها | با ورا ج تلف اق 
يموت» وغالبهم لم يعش بعد ذلك... وصار له هيبة عظيمة ووقار زائد. ولم يقف أحد في طريقه 
إلا ويخشاه حتى النساء وهو فائت» لم تستطم إمرأة أن تطل من طاقة [نافذة]).» 
وقد أدت هذه الاختصاصات «البوليسية» الممنوحة للأغوات إلى تدخلهم في 
المدينة. فقد اهتم على أغا أيضاً بمشاكل المرور: قام N‏ 
بعمق ذراع» وفي بعض الأحيان بعمق ذراعین» کا أُمر بهدم المصاطب المشيدة أمام 
الحوانيت لأنها تعوق المرورء ولأنه يمكن استخدامها كمتاريس في حالة الاضطرابات. 
وفي عام ۱۷١١‏ عندما شهدت البلاد أزمة سياسيةء أمر من جديد بتنظيف الشوارع 
ويرفع الأنقاض» وبتبييض واجهات الصروح العامة (مآذن الجوامعء وا لأسبلةء والمدارس). 
ومع ذلك أدى أفول سلطة الانكشارية في القرن الثامن عشر إلى انحسار دور الأغا 
في شئون الحضر. وفي عام ٠١١١‏ يشكى الجبرتي من إلقاء المخلفات في النيل» ومن سوء 
صيائة الطرق المؤدية إلى بولاق في زمن على بك؛ ويقول بأسى أن عبد الرحمن أغا كان 
آخر مسئول يهتم بهذه المشاكل إذ «كان يسهر على نظافة الشوارع وعلى صيانتهاء. 
ولكن بعد ذلك تم إهمال الشوارع «رانتهى الأمر بعدم صيانتها على الاطلاقء لدرجة 
إنسداد بعض شوارع بولاق بسبب القمامة التي يلقيها السكان». ومع ذلك حدث في عام 
أن أمر سليم أغا بفتح باب جامع السلطان حسن بن قلاوون المسدود منذ خمسين 
عاماً (بسبب اضطرابات عام ١۱۷۳)ء‏ وبهدم «الدكاكين التي حدثت بأسفله والبناء الذي بصدر 
الباب» والتي كانت تعوق دخول المصلين إلى الجامع(). 
وكان يوجد عدد قليل من «المباشرين» [الموظفين] المكلفين بشئون المدينة على 
المستوى «المحلي». كان «الحاكمان» الوحيدان المكلفان بالشئون الحضرية بنوع خاص 
یحتلان شا اه في الإدارة العثمانية بالقاهرة. فقد خلف المتولي الذي كان 
موجوداً في العهد المملوكيء حاكماً لمدينة القاهرة يسمى «الوالي» كما كانوا يسمونه 
أيضاً «سوياشي» (لقب تركي)؛ ويتولى الوالي غالبية الاختصاصات التي كان متولي 
القاهرة يضطلع بها . ويقوم الباشا في القاهرة بتعيين الوالي ا مكلف بأعمال الشرطة داخل 
القاهرة (كان يوجد واليان مماثلان في بولاق رفي مصر القديمة) وبخاصة أثناء الليلء حيث أن 
الأغا يختص بأعمال الشرطة أثناء النهار. وكان يتبع الوالي بعض الانكشاريين الذين 
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السابع عشر والثامن عشر. وتظل جولات على أغا في مدينة القاهرة تسم بشهرة واشسعهة 
. فقد كتب الجبرتي 
« وركب [علي أغا مستحفظان] ثالث يوم من شهر شوال سنة اربع عشرة ومائة وألف 
٠١[‏ فبراير ]٠۷٠١‏ » وعلى رأسه العمامة الديوانية المعروفة بالبيرشانة رامامه القابجية 
[الضباط] والملازمون والوالي وامين الاحتساب [رئيس الحسابات] وأوده باشا [ضابط صف] 
والسبمة جاويشية خلفه ونائب القاضي في مقدمته وکيس چوڅ مملوء عکاکیز شوم [عصي ] 
غل کف فزامی :وکل ن وجه على ادت الفوا الفا + بک وره س نت اق 
يموت» وغالبهم لم يعش بعد ذلك... وصار له هيبة عظيمة ووقار زائد. ولم يقف أحد في طريقه 
إلا ويخشاه حتى النساء وهى فائت» لم تستطم إمرأة أن تطل من طاقة [نافذة]).» 
وقد أدت هذه الاختصاصات «البوليسية» الممثوحة للأغوات إلى تدخلهم في شئون 
المدينة. فقد اهتم على أغا أيضاً بمشاكل المرور: قام بإزالة التراب المتراكم في الشوارع 
بعمق ذراعء وفي بعض الأحيان بعمق ذراعين. كما أمر بهدم المصاطب المشيدة أمام 
الحوانيت لأنها تعوق المرورء ولأنه يمكن استخدامها كمتاريس في حالة الاضطرابات. 
وفي عام ۱۷١١‏ عندما شهدت البلاد أزمة سياسيةء أمر من جديد بتنظيف الشوارع 
ويرفع الأنقاضء» وبتبييض واجهات الصروح العامة (مآذن الجوامع» وا لأسبلةء والمدارس). 
ومع ذلك أدى أفول سلطة الانكشارية في القرن الثامن عشر إلى انحسار دور الأغا 
في شئون الحضر. وفي عام ٠۷۷١‏ يشكى الجبرتي من إلقاء ا لمخلفات في النيلء ومن سوء 
صيانة الطرق المؤدية إلى بولاق في زمن على بك؛ ويقول بأسى أن عبد الرحمن أغا كان 
آخر مسئول يهتم بهذه المشاكل إذ «كان يسهر على نظافة الشوارع وعلى صيانتها». 
ولكن بعد ذلك تم إهمال الشوارع «رانتهى الأمر بعدم صيانتها على الاطلاقء لدرجة 
إنسداد بعض شوارع بولاق بسبب القمامة التي يلقيها السكان». ومع ذلك حدث في عام 
أن أمر سليم أغا بفتح باب جامع السلطان حسن بن قلاوون المسدود منذ خمسين 
جما سنت اضطرابات عام ١۱۷۳)ء‏ وبهدم «الدكاكين التي حدثت بأسفله والبناء الذي بصدر 
الباب» والتي كانت تعوقق دخول المصلين إلى الجامع(). 
وكان يوجد عدد قليل من «المباشرين» [الموظفين] المكلفين بشئون المدينة على 
المستوى «المحلي». كان «الحاكمان» الوحيدان المكلفان بالشئون الحضرية بنوع خاص 
یحتلان نشت اشا في الإدارة العثمانية بالقاهرة. فقد خلف المتولي الذي كان 
موجوداً في العهد المملوكيء حاكماً لمدينة القاهرة يسمى «الوالي» كما كانوا يسمونه 
أيضاً «سوياشي» (لقب تركي)؛ ويتولى الوالي غالبية الاختصاصات التي كان متولي 
القاهرة يضطلع بها ويقوم الباشا في القاهرة بتعيين الوالي المكلف بأعمال الشرطة داخل 
القاهرة (كان يوجد واليان مماثلان في بولاق رفي مصر القديمة) ويخاصة أثناء الليل» حيث أن 
الأغا يختص بأعمال الشرطة أثناء النهار. وكان يتبع الوالي بعض الانكشاريين الذين 
0 


يقيمون في معسکر جنوب باب زويلة والذي یشیر کتاب وصف مصر إلى موضعه بانه 
«دار رجال الوا لي»» أى موزعين في مراكز «قلُق» في مختلف أحياء ء القاهرة . وكان الوالي 
يقوم بجولات ليليةء ویمکنه إصدار أحكام على المخالفين بدفع غرامات» أو بعقوبات أخرى 
أكثر عنفاًء باستثناء عقوبة الإعدام. وقد باشر الوالي الإشراف على الآداب العامة (مراقبة 
محال الخمررء والعاهرات اللاتي يحتفظ بقائمة باسمائهن): 5 أدت هذه الاختصاصات إلى جباية 
رسوم تشوبها EE‏ يه سمعة مهام الوالي. وکان يتدخل 
انتا في المسائل المتعلقة يإدارة د شئون المدينة. فقد اختص بمكافحة الحرائق»ء وكان 
يشرف على العسس (البصًاصة) الذين يحرسون القاهرة ليلاً. وكان يذهب إلى مرقع 
الأحداث عش 2 iS E‏ الذين يمكنهم معاونته في مهمته مثل 
e‏ 

تعتبر «الحسبة» من الوظائف التقليدية أيضاً وهي نوع من «الولاية على الأسواق». 
2 هذه الولاية القضائية واسعة الاختصاصات فيما مضىء لكنها تقلصت وأصبحت 
تقتصر على مراقبة قبة أصحاب الحرق والحياة الاقتصادية . ويتم اختيار الُحتَسب من بين 
اغا :لھا فة رک تحت (فرات کار رک مرف شن الشان 
إلى حد ما : كان يشرف على الطوائف الحرفية الخاصة بتموين الأغذيةء وعلى الأسعار. 
الأمر الذي يرفع من شانه في أوقات الأزمات. ولهذا كثيراً ما كان يحدث عند الأزمات 
أن يحل أغا الانكشارية محله في مراقبة الموازين والمكاييل في الأسواق. وكات جولات 
«الطواف» ا لمحتسب في المحدينة تحوطها الأبهة مما جذب أنظار الرحالة وأثار خيالهم: فهو 
ا أسود وعمامة خاصة (مخروطية الشكل وعالية ومغطاة بقماش موصلي 
«موسلین» أبيض اللون) )» ويمتطي خوادا :وق تابعوه حاملین ميزاناً کدرا وأثقالا 
متدرجة؛ ويرافقه موكب كبير يضم الانكشارية وا لجلادين وخداماً يحملون السياط 
[الكرابيج]. وكان سكان القاهرة ينفعلون بمشاهدة أو بتسامع عقوباته المتسمة بالعنف 
ويالإثارة : كان يأمر بشد آذان التجار غير الأمناء بالمسامير في حوانيتهم»ء لدرجة أن 
القاهريين كانرا يسمون عديم الذمة بأنه صاحب «أذن عريضة» وكان يقتطع من أرداف 
الجزار قطعة لحم تعادل في وزنها ما اقتطعه بالغش في الميزان أثناء البيع لأحد 
المستهلكين؛ أما صانع الفطائر غير الأمين فإنهم يجبرونه على الجلوس فوق الصواني 
الملتهبة... الخ. ومع ذلك لم تكن هذه العقوبات رادعة بما فيه الكفايةء إذ كان أصحاب 
الدكاكين يعودون إلى أفعالهم الإجرامية بعد هدوء العاصفة. وكان المحتسبون يترأسون 
الاحتفال بالرؤية (إبصار هلال شهر رمضان في أول ليلة منه) والذي كان يشتمل على 
عمل استعراض لطوائف الحرفيين في القاهرة. ولكن لم يعد المحتسبون مكلفون بالسهر 
على الآداب العامة أو مراعاة تعاليم الدين. وانتزعت منهم أيضاً اختصاصات الولاية 
القضائية على الأقليات «الذميين»» واختصاصاتهم الحضرية بشأن نظافة شوارع المدينة 


۲۰٦ 


مون فی منکن جدوب باب وول والدی دی كتاب جف مدر إلى موب بان 
«دار رجال الوا لي»» أو موزعين في مراكز «قلْقّ» في مختلف أحياء ء القاهرة . وكان الوالي 
يقوم بجولات ليليةء ویمکنه إصدار أحكام على المخالفين بدفع غرامات» أو بعقوبات أخرى 
أكثر عنفاًء باستثناء عقوبة الإعدام. وقد باشر الوالي الإشراف على الآداب العامة (مراقبة 
محال الخمررء والعاهرات اللاتي يحتفظ بقائمة باسمائهن): وقد أدت هذه الاختصاصات إلى جباية 
رسوم تشوبها الظنون السيئةء والتي ساهمت في تشويه سمعة مهام الوالي. وكان يتدخل 
ايشا في المسائل المتعلقة يإدارة شئون المدينة. فقد اختص بمكافحة الحرائقء وكان 
يشرف على العسس (البصاصة) الذين يحرسون القاهرة ليلاً. وكان يذهب إلى موقع 
الأحداث عش اللزوم وبصحبته عدد من الحرفيين الذين يمكنهم معاونته في مهمته مثل 
ا 

تعتبر «الحسبة» من الوظائف التقليدية أيضاً وهي نوع من «الولاية على الأسواق». 
E‏ هذه الولاية القضائية واسعة الاختصاصات فيما مضىء لكنها تقلصت وأصبحت 
تقتصر على مراقبة قبة أصحاب الحرق والحياة الاقتصادية . ويتم اختيار الُحتَسب من بين 
أعفتاء كف الا ويكون تحت إشراف الانكشارية وهو موظف صغير الشأن 
إلى حد ما : كان يشرف على الطوائف الحرفية الخاصة بتموين الأغذيةء وعلى الأسعار. 
الأمر الذي يرفع من شانه في أوقات الأزمات. ولهذا كثيراً ما كان يحدث عند الأزمات 
أن يحل أغا الانكشارية محله في مراقبة الموازين والمكاييل في الأسواق. وكانت جولات 
«الطّواف» المحتسب في المحينة تحوطها الأبهة مما جذب أنظار الرحالة وأثار خيالهم: فهو 
ا أسود وعمامة خاصة (مخروطية الشكل وعالية ومغطاة بقماش موصلي 
«موسلين» أبيض اللون)ء ويمتطي جواداء ويسبقه تابعوه حاملین میزاناً کبیرا واثقالا 
متدرجة؛ ويرافقه موكب كبير يضم الانكشارية والجلادين وخداماً يحملون السياط 
[الكرابيج]. وكان سكان القاهرة ينفعلون بمشاهدة أو بتسامع عقوباته المتسمة بالعنف 
ويالإثارة : كان يأمر بشد آذان التجار غير الأمناء ء بالمسامير قي حوانيتهم؛ » لدرجة أن 
القاهريين كانوا يسمون عديم الذمة بأنه صاحب «أذن عريضة» وكان يقتطع من أرداف 
الجزار قطعة لحم تعادل في وزنها ما اقتطعه بالغش في الميزان أثناء البيع لأحد 
المستهلكين؛ أما صانع الفطائر غير الأمين فإنهم يجبرونه على الجلوس فوق الصواني 
الممتهبة... الخ. ومع ذلك لم تكن هذه العقوبات رادعة بما فيه الكفايةء إذ كان أصحاب 
.الدكاكين يعودون إلى أفعالهم الإجرامية بعد هدوء العاصفة. وكان المحتسبون يترأسون 
الاحتفال بالرؤية (إبصار هلال شهر رمضان في أول ليلة منه) والذي كان يشتمل على 
عمل استعراض لطوائف الحرفيين في القاهرة. ولكن لم يعد ا لمحتسبون مكلفون بالسهر 
على الآداب العامة أو مراعاة تعاليم الدين. وانتزعت منهم أيضاً اختصاصات الولاية 
القضائية على الأقليات «الذميين»» واختصاصاتهم الحضرية بشان نظافة شوارع المدينة 


۲۰٦ 


و وهي صلاحیات کانت تمنحهم سلطة ونفوذاً فیما سبق . وقد حدث في عهد 
محمد علي باشا (عام ۱۸۸) أن اختص أحد المحتسبين النشطين نفسه ببعض 
اختصاصات الحسبة القديمة مما أثار استنكاراً عاماًء وجعل الباشا يلزمه حدوده. 

ولم يكن القضاة مكلفين بمهمة واضحة في المجال الحضري» ولكن كانت 
اختصاصاتهم واسعة لدرجة أنها شملت هذا المجال أيضأً. ويتضح لنا من سجلات 
المحاكم التي لا تزال محفوظة حتى اليوم تنوع مجالات تدخل القضاة التي كانت بلا 
حدود. وکان هذا وضعاً تقليدياًء ولكن لدينا انطباع بان اختصاص القضاة كان أكثر 
اتساعاً في العصر العثماني عنه في العصور الوسطى. ويمكن تقديم أمثة عديدة : ففي 
حالة تشييد مبنى جديد أمر القاضسي بالتحقيق فيما إذا كان هذا المبنى لا يعوق المرور 
(بحيث يستطيع المرور بسهولة فارس ممتطيا أ خضانة اوخل مل هانق 
الجيران ولا ينتقص من حقوقهم في الحصول على الضوء وفي الرؤية ؛ كما أجری 
تحقيقاً للتأكد من سلامة أحد المباني بحيث ل يمثل خطراً على المنازل المجاورة أو على 
المارة؛ وأجرى تحقيقات أخرى للتاكد من أن فتح نافذة جديدة أو باب جديد ا يؤذي 
السكان ؛ واستجاب لشكوى السكان من الضجيج الذي ستحدثه «ورشة» a‏ 
يعتزمون إقامتها في المنطقة ؛ كما كان القضاة يسهرون على احترام الآداب العامة وفي 
جميع هذه الحالات كان التضاة يستعينون بالخبراء الذين يذهبون إلى الموقع لفحص 
الحالةء ثم يضعون تقاريرهم التي على أساسها يصدر الحكم. 

ودا لانعدام قواعد عمرانية محددة» وعدم وجود مباديء عامة لأتماط البناء قام 
القضاة ورجال القانون يوماً بعد آخر بتكوين مذهب تجريبي» لكنه رواضح» بشأن مشاكل 
التعمير والعمران الأساسية. ويفضل عمل هؤلاء القضاة تمكنت المدينة من المحافظة على 
E‏ الاستمرار في النموء ولم تعمها الفوضى كما كانوا يتوقعون في بعض 
الأحيان. 


دور الطوائف والجاليات 
لم يكن يوجد في القاهرة بطبيعة الحال ما يمكن وصفه «بالدور البلدية» أو 
«بالبلديات» طا لما أنه لم يكن للمدينة أي نظام قانوني أو أي استقلال. ولکننا كنا نجد 
فیها «تجمعات» (طوائف) متنوعة ة للغاية تغطي جميع أوجه حياة السكان: تجمعات مهنية 
(طوائف الحرفيين). وقرمية (غير مصريين)ء ودينية (ذميين). وجغرافية (جماعات 
الأحياء) . كانت هذه الجماعات قديمة للغايةء ولكن على الأرجح أن العثمانيين الذين ا 
يمیلون کثيرا أ إلى تركين السلطات قد منحوها استقلالية كبيرة. وكان لهذا ا 
مزدوجة» » إذ أنه يعفي الحكام من إقامة إدارة حقيقية. كما يحقق EE‏ أدنی من 
الإشراف على السكان عن طريق الشيوخ الذين يرأسون أن تمظرن مخف الجماعات: 
¥.1 


ETT‏ وهي صلاحیات کانت تمنحهم سلطة ونفوذاً فیما سبق . وقد حدث في عهد 
محمل علي باشا ( (عام (A41۸‏ أن اختص أحد الججييين النشطين نفسه ببعض 
اختصاصات الحسبة القديمة مما ارا عاماً» وجعل الباشا يلزمه حدوده. 

ولم يكن القضاة مكلفين بمهمة واضحة في المجال الحضري» ولكن كانت 
اختصاصاتهم واسعة لدرجة انها شملت هذا الخال نضا . ويتضح لنا من سجلات 
المحاكم التي لا تزال محفوظة حتى اليوم تنوع مجالات تدخل القضاة التي كانت بلا 
حدود وکان هذا وضعاً تقليدياً » ولكن لدينا انطباع بان اختصاص القضاة كان أكثر 
اتساعا أ في العصر العثماني عنه في العصور الوسطى. و تقديم أمثة عديدة : ففي 
حالة تشیید مبنی جدید أمر القاضي بالتحقيق فيما إذا كان هذا المبني لا يعوق المرور 
(بحیث یستطیم المرور بسهولة فارس ممتطیاً حضانه آو چمل مُحَمل)ء ولا یضایق 
الجيران ولا ينتقص من حقوقهم في الحصول على الضوء وفي الرؤية ؛ كما أجری 
تحقيقاً للتأكد من سلامة أحد المباني بحيث لا يمثل خطراً على المنازل المجاورة أو على 

رة؛ وأجری تحقيقات أخرى للتاكد من أن فتح نافذة جديدة أو باب جديد ا يؤذي 
؛ واستجاب لشكوى السكان من الضجيج الذي E‏ 
يعتزمون إقامتها في المنطقة ؛ كما كان القضاة يسهرون على احترام الآداب العامة. وفي 
جميع هذه الحالات كان القضاة يستعينون بالخبراء ء الذين يذهبون إلى الموقع لفحص 
الحالةء ثم يضعون تقاريرهم التي على أساسها يصدر الحكم. 

ا لانعدام قواعد عمرانية محددة» وعدم وجود مباديء عامة لأتماط البناء قام 
الخال الق اون ةا بعد آخر بتکوین مذهب تجريبي» لکنه واضح» بشأن مشاکل 
التعمير والعمران الأساسية. وبفضل عمل هؤلاء القضاة ة تمكثت المدينة من المحافظة على 
نا اراي النموء ولم تعمها الفوضى كما كانوا يتوقعون في بعض 
الأحيان 


دور الطوائف والجاليات 
لم يكن يوجد في القاهرة بطبيعة الحال ما يمكن وصفه «بالدور البلدية» أو 
«بالبلديات» طا لما أنه لم يكن للمدينة أي نظام قانوني أو أي استقلال. ولکننا كنا نجد 
فیها «تجمعات» (طوائف) متنوعة ة للغاية تغطي جميع أوجه حياة السكان: تجمعات مهنية 
(طوائف الحرفيين). وقرمية (غير مصريين)ء ودينية (ذميين)ء وجغرافية (جماعات 
الأحياء) . كانت هذه الجماعات قديمة للغايةء ولكن على الأرجح أن العثمانيبن الذين ا 
يمیلون کثيرا أ إلى تركين السلطات قد منحوها استقلالية كبيرة. وكان لهذا اللظام قاندة 
مزدوجة» » إذ أنه يعفي الحكام من إقامة إدارة حقيقيةء كما يحقق aE‏ أدنی من 
الإشراف على السكان عن طريق الشيوخ الذين يرأسون ار تن الاعات 
¥.1 


وهكذا ساهمت هذه الطرائف أو الأجماعات في إدارة المدينة على أساس حقرق 
متنىءة. 
كانت الجاليات الإسلامية الرئيسية غير المضرية (مغاربةء وأتراك. وسوریون) 
E SS‏ وکانت تندمج أحياناً مع «أرو قة» الجاليات المناظرة لها في 
الجامع الأزهر والتي تذ تضم الشيوخ والطلية الذين من نفس الأصل الأجنبي: وقد کانت 
هذه حالة المغارية الذين کان ي يحدث أن یکون شیخهم (شيخ طائفة المغارية) مالا 
بالأزهر. ويحدث أختافاً أن تختص إحدى الجاليات بحرفة معينةء أو بمكان تجاري 
محدد» مما يؤدي إلى تمركز هذه الجالية بشدة في أحد المواقع : فقد اتخذ 
الفلسطينيون من «وكالة الصابون» مركز RRS ELSE‏ 
الصابون؛ وتحولت هذه الوكالة إلى مكان لتجمع الفلسطينيين ن. وفي نحو عام ۱۷۹۸ کان 
أحمد الزارو تاجر الصايون بمدينة الخليل الفلسطينيةء شا لطائفة تجار الصابونء 
وشيخاً لوكالتهم» والمتحدث باسمهم. وكان عدد كبير من الأتراك يعملون في خان 
الخليلي أو في المناطق المجاورةء ويقيمون على مقربة من هذا الخان : وقد اتسم حي خان 
الخليلي بالطابع التركي إلى حد هيمنة اللغة التركية داخل الحي. وفي خلال الفتن 
والاضطرابات التي شهدتها القاهرة ظهرت بوضوح روح الفريق القوية السائدة لدى 
السكان الأتراكء وميولهم نحو التسارع إلى المشاجرة والقتال. 
وتم تنظيم مجموعات الأقليات الدينية (المسيحيونء واليهود) على نقس المتوال. لقد 
خضع توزيعم الجغرافي على أساس العزلة الشديدة : كان اليهود يقيمون في وسط 
ا بینما يقيم الأقباط في سبعة أحياء تقع أساساً في منطقة غرب. ولا جدال بأن 
تبعثر الأقباط يشير إلى اندماچهم بالسكان أكثر من غيرهم. وکان 
التقلیدیون يديرون شئونها بحرية كافية: لم تېد السلطات اهتماماً بالتدخل في شئونهم 
الا كان النظام مستتباء وطا طا أن جباية الجزية المفروضة على ا 
وكان شيوخ هذه الأقليات يباشرون الشئون الحضرية في الأحيا ء التي يقيمون فيها. 
وتقرم التجمعات الحرفية المسماة أيضاً «طوائف» بنشاط «مهني» أساساً » إذ أنها 
Sh A EE‏ فة الداخليةء والمشاكل الخاصة بعااقة أهل الطائفة بالجمهور. 
كانت السلطات تشرف على السكان العاملين في مجال المدينة الاقتصادي» آي مجمل 
rT‏ القن قوم اف بتأمين جباية حاتي 
المفروضة على آهل الحزف. وكانت هذه الطرائف تمارس نشاطاً فشا أيضاً بسیب 
تمرکزھا الجغرافي المعتاد؛ إذ كانت تتعاون مع السلطات في المحافظة على الأمن: فقد 
حدث بعد نهاية ثورة مصر الأرلى ضد الفرنسيين أن اجتمع شيوخ وتجار سوق الغورية 
الکبیں (سوق ق المنسوجات الرئيسي في القاهرة) مع بو‌ناپرت في يوم ٠١‏ اکتویر ۱۷۹۸» وحرروا 
نهدا کتابیاً چاء فیه: : «ستحافظ من الان فصاعدا على جميع شوارع الحي. ..٠‏ من کل 
YA‏ 


وهكذا ساهمت هذه الطرائف أو الأجماعات في إدارة المدينة على أساس حقرق 
متنوعة. 
كانت الجاليات الإسلامية الرئيسية غير المضزية (مغاربةء وأتراك. وسوریون) 
a EE‏ وکانت تندمج أحياناً مع «أرو قة» الجاليات المناظرة لها في 
الجامع الأزهر والتي تذ تضم اليو والطابة الاين من لفن الال الي وقد کانت 
هذه حالة المغارية الذين کان يحدٿث أن يکون شيخهم (شيخ طائفة المغارية) مالا 
بالأزهر. ويحدث أخاتاً أن تختص إحدى الجاليات بحرفة معينةء أو بمكان تجاري 
محدد» مما يؤدي إلى تمركز هذه الجالية بشدة في أحد المواقع : فقد اتخذ 
الفلسطينيون من «وكالة الصابون» مركز ا ا و م فی ع 
الصابون؛ وتحولت هذه الوكالة إلى مكان لتجمع الفلسطينيين ن وفي نحو عام ۱۷۹۸ کان 
أحمد الزارو تاجر الصايون بمدينة الخليل الفلسطينيةء ا لطائفة تجار الصابونء 
وشيخاً لوكالتهم» والمتحدث باسمهم. وكان عدد كبير من الأتراك يعملون في خان 
الخليلي أو في المناطق المجاورةء ويقيمون على مقربة من هذا الخان : وقد اتسم حي خان 
الخليلي بالطابع التركي إلى حد هيمنة اللغة التركية داخل الحي. وفي خلال الفتن 
والاضطرابات التي شهدتها القاهرة ظهرت بوضوح روح الفريق القوية السائدة لدى 
السكان الأتراكء وميولهم نحو التسارع إلى المشاجرة والقتال. 
وتم تنظيم مجموعات الأقليات الذينية (المسيحيونء واليهود) على نقس المنوال. لقد 
خضع توزيعم الجغرافي على أساس العزلة الشديدة : كان اليهود يقيمون في وسط 
القاهرة ؛ بينما يقيم الأقباط في سبعة أحياء تقع أساساً في منطقة غرب. ولا جدال بان 
تبعثر الأقباط يشير إلى اندماجهم بالسكان أكثر من غيرهم. ا 
التقلیدیون بديرون شئونها بحرية كافية: لم تېد السلطات اهتماماً بالتدخل في شئونهم 
طا كان النظام مستتباء وطا لا أن جباية الجزية المفروضة على ا 
وكان شيوخ هذه الأقليات يباشرون الشئون الحضرية في الأحيا ء التي يقيمون فيها. 
وتقرم التجمعات الحرفية المسماة أيضاً «طوائف» بنشاط «مهني» ااا » إذ أنها 
EES‏ فة الداخليةء والمشاكل الخاصة بعلاقة أهل الطائفة بالجمهور4. 
کانت aL‏ ف علی e‏ ا في ل ا ي آي م 
الا ع آهل الحرف. وکانت هذه الطرائف تمارس نشاطاً اا يض بسیب 
تمرکزھا الجغرافي المعتاد؛ إذ كانت تتعاون مع السلطات في المحافظة على الأمن: فقد 
حدث بعد نهاية ثورة مصر الأرلى ضد الفرنسيين أن اجتمع شيوخ وتجار سوق الغورية 
الکبیں (سوق ق المنسوجات الرئيسي في القاهرة) مع بو‌ناپرت في يوم ٠‏ اکتویر ۱۷۹۸» وحرروا 
هدا کتابیاً جچاء فیه: #ستخافظ من الان فصاعا على جميع شوارع الحي. ٠‏ من کل 
YA‏ 


اضطراب... وسنبذل كل جهدنا لمنع الأشرار من الناس.» وتعهد التجار أيضاً بالقبض 
على آهل الحي الذين «يثيرون الاضطرابات.» وبإبلاغ السلطات عن الغرباء الذين يقيمون 
في المنطقة. وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات «البوايسية» کارا کون انا کون 
المدينة الحضرية: تنظيف وإنارة المدينة والاشتراك في القرارات امتعلقة بإدارة الماينة 
ذاتھاء مشما حدث عام ١٠٠عند‏ نقل المدابغ من موضعهاء أو عام ۱۹۷۱ و۲٠۷٠‏ حين تم 
إخلاء وسط المدينة من تجار البارود بسبب الأضرار والمخاطر المترتبة على هذا النوع من 
الأنشطة. ٠‏ 

وتوجد تجمعات سكانية أخرى أكثر أهمية وهي تجمعات الأحياء (الحارات) والتي 
کانت توضع أيضا تحت سلطة الشيوخ. وتظهر إحدى خرائط القاهرة أن مواضع هذه 
الأحياء (التي يقترب عددها من مائة حي) الجغرافية كانت متممة لمواضع الطوائف 
الحرفية وملحقة بها؛ وبينما كانت الأحياء السكنية تقع في أطراف المدينةء نجد المنطقة 
الاقتصادية قائمة في منطقة الوسطء حيث يوجد الجزء الأكبر من الأسواق والمباني 
الاقتصادية. وكانت الأحياء تمثل إطاراً معاوناً لإإدارةء إذ تستطيع السلطات الإشراف 
على السكان من خلاله؛ وبما أنها كانت مغلقةء فقد شاركت في رعاية النظام والأمن 
داخل المدينة . وكان يتم فرض بعض أنوا ع الضرائب على الأحياء ويقوم الشيوخ بتقسيم 
جبایتهاعلی السكان. وفي إطار الأحياء أيضاً يتم حل المشكلات الناجمة عن الحياة 
الجماعية والتي تُعرض أحياناً على القاضي. ففي العديد من الحالات انت تعرض شئون 
المدينة العمرانية على القاضي مثل: ضرورة إصلاح وترميم حمام عمومي ؛ ثم شكوى 
بشأن حالة الجامع السيئة والتي تستلزم قيام الوقف بتجەيةة ايرا a‏ 
حالات التعدي على الطريق العام الأمر الذي يعوق المرور. وفي ا لمجمل كانت تجمعات 
الأحياء تقوم بإدارة شئون حياة المدينة يوماً بيوم. 

وقد ساهمت مختلف هذه التجمعات المتجاورة أو المتداخلة. وسواء كانت تجمعات 
E‏ أو جاليات قومية ودينيةء أو طوائف مهنيةء في قيادة سكان القاهرة وفي تنظيم 

شئونهم. وبالرغم من أن المدينة لم تشهد ية إدارة عمرانية. إ۷ أنه كان يحيط بسكانها 
شبكة من تجمعات التكافل والتبعية والإشراف التي شملت مجموع المدينةء ولم تهمل أية 
اة ية من ٽواحي الاجتماعية. ومن المؤكد أن هذه الجماعات قد لعبت دوراً بارزاً 


الأوقاف (الحبوس) 
يحتل «الوقف» (يسمونه أيضاً «الحبوس» خاصة في شمال أفريقيا) وهى مؤسسة 
إسلامية نموذجية مكاناً هاماً في إدارة العمران. ومن المعروق ماهية المباديء العامة 
التي تحكم الأوقاف: فهي إفصاح عن مأرب ديني يتخذ شكل تخصيص ممتلكات ذات 
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اضطراب... وسنبذل كل جهدنا لمنع الأشرار من الناس.» وتعهد التجار أيضاً بالقبض 
على آهل الحي الذين «يثيرون الاضطرابات.» وبإبلاغ السلطات عن الغرباء الذين يقيمون 
في المنطقة. وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات «البوليسية» كانوا يختصون أيضاً بشئون 
المدينة الحضرية: تنظيف وإنارة المدينة والاشتراك في القرارات امتعلقة بإدارة الماينة 
ذاتهاء مما حدث عام ۰۰٠٠عند‏ نقل المدابغ من موضعهاء أی عام ۱۹۷۱ و٣٠۷٠‏ حين تم 
إخلاء وسط المدينة من تجار البارود بسبب الأضرار وا لمخاطر المترتبة على هذا النوع من 
الأنشطة. 


وتوجد تخمعات سكانية أخری أكثر أهمية وهي تٿجمعات الأحياء (الحارات) والتي. 


کانت توضع أيضاً تحت سلطة الشيوخ. وتظهر إحدى خرائط القاهرة أن مواضع هذه 
الأحياء ء (التي بقترب عددها من مائة حي) الجغرافية كانت متممة لمرواضع الطوائف 
الحرفية وملحقة بها؛ وبينما كانت الأحياء السكنية ت تقع في أطراف المدينةء نجد المنطقة 
الاقتصادية قائمة في منطقة الىسطء حیٹ پوجد الجزء الأكبر من الأسواق والمباني 
الاقتضادية. وكانت الأحياء تمثل إطارا معاونا للادارةء إذ تستطيع السلطات الإشراف 
على السكان من خلاله؛ ويما أنها كانت مغلقةء فقد شارکت في رعابة النظام والأمن 
داخل المدينة . وكان يتم فرض بعض أنواع الضرائب على الأحياءء ويقوم الشيوخ بتقسيم 
جبایتهاعلی اكان وفغي ا الأحياء انشا يتم حل المشكلات الناجمة عن الحياة 
الجماعية والتي تُعرض أحياناً على القاضي. ففي العدید من الحالات كانت تعرض شئون 
المدينة العمرانية على القاضي مثل: ضرورة إصلاح وترميم حمام عمومي ؛ ثم شکوی 
بشان حالة الجامع السيئة والتي تستلزم قيام الوقف بتجديده؛ اا شکاری ضد 
حالات التعدي على الطريق العام الأمر الذي يعرق المرور. . وفي المجمل کاثت تجمعات 
الأحياء تقوم بإدارة ڈ شئون حياة المدينة يوماً بيوم. 

وقد ساهمت مختلف هذه التجمعات المتجاورة أو المتداخلةء وسواء كانت تجمعات 
محلية, أى جاليات قومية ودينيةء أو ملوائف مهنية في قيادة سكان القاهرة وفي تنظيم 

شئونهم. . ويالرغم من أن المدينة لم تشهد أية إدارة عمرانيةء ! إلا أنه کان حيط بسكانها 
شبكة من تجمعات التكافل والتبعية والإشراف التي شملت مجموع المدينةء ولم تهمل أية 
ثاحية ية من نواحي 0 الاجتماعية. ومن المؤكد أن هذه الجماعات قد لعبت دوراً بارزا 


الأوقاف (الحبىوس) 
بحتل «الوقف» (یسمونه ا «الحبوس» خاصة في شمال أفريقيا) وهن مؤسسة 
إسلامية نموذجية مكاناً هاماً في إدارة العمران. ومن المعروف ماهية المباديء العامة 
التي تحكم الأوقاف: فهي إفصاح عن مأرب ديني يتخذ شكل تخصيص ممتلكات ذات 
1۰۹ 


ا ر و م م م ر قت س مو ی سان ی 


طبيعة متنوعة (أموال أو عقارات أو مباني) لصالح أحد الأعمال الدينية أو الخيرية بحيث 
تنفق دخولها على هذا العمل المقصود. وإذا ما كان هدف الوقف منفعة عامة أو عملاً 

خيرياًء تصبح أيلولته فورية وكاملة؛ اما في حالة الوقف «الأهلى» فيصبح الوقف جزئياًء 
أو مجلا ببحيث لا يعود مجمل دخول الممتلكات الموقوفة على العمل المقصود إلا بعد 
انقضاء المستفيدين الذين يحصلون أثناء حياتهم على هذه الدخول والذين يحدد الواقف 
أسماعهم. فا مايعبر الوقف الذي لصالح منشاة دينية أو خيرية عن رغبة الواقف في 
الإنفاق على صيانة آحد الصروح بصفة دائمة (جامع أو سبيل)ء وتأمين تسيير مؤسسات 
دينية (أماكن عبادة والخدام الذين يعملون بها)ء أو خيرية (مستشفيات) أو تعليمية. 

وكان الوقف يساعد الواقف على تأمين دخول لذريتهء وتجنب أحكام الشريعة 
الإساامية الإجبارية الخاصة با مواريث والتي تميز بعض المستحقين ينما تحرم آخرين ؛ 
كما كان يعاونه أيضاً على حماية التركة من التفتت الذي يصعب تجنبه في ظل أحكام 
المىاريت, بالإضنافة إلى حمايتها من أغمال الاغتصاب التى يرتكبهاالاترياء فى أوقات 
الفتن والاضطرابات. وهذا هو أحد أسباب نجاح نظام الأوقاف في ظل العثمانيين. فقد 
كان بالقاهرة آلاف الأوقاف. وفي عام ٠۹٠١‏ كانت مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة 
في مصر تقدر بثمن المساحة المزرومة وعدد العقارات ت الموقوفة في المدن بپ ۱۸ ألف 
و۰۰٥‏ عقار('). 

وحيث أن المشكلة كانت تتعلق بتأمين الحصول على دخول كبيرة ومنتظمة يسهل 
تحصيلهاء والتى يمكن الإنفاق منها على صيانة وتسيير عمل المؤسسة الدينية أو الخيرية 
الملقصودة بالوقف. لهذا لجا الواقفون إلى شراء أو تشييد مبانى اقتصادية تدر ريعاً مثل 
المنازل والحوانيت والرباع والحمامات العامة. وكان من مصلحة نظار (المديرون) هذه 
الأرقاف أن تكون مواضع الممتلكات متقاربة حتى يسهل عليهم إدارتهاء وجباية دخولهاء 
والسهر على سلامتها. وعلى هذا كانت العقارات تتجمع في غالبية الأحوال على مقربة 

من الصرح الذي أنشيء الوقف لصالحه. وكان من الممكن أيضاً أن يتحول وقف 
حضري كبير إلى عملية تعميرية حقيقية يتم في ظلها إعادة تشكيل أو تنظيم حي باكمله. 
وفي الأغلب تجري مثل هذه العمليات في مناطق المدينة القابلة للتوسع» حيث توجد 
مساحات متاحةء وتقل كثافة الإنشاءات. وهذا يفسر لنا لماذا أقيم عدد من الأوقاف في 
مواقم رائدة» وحيث ساهمت في توجيه نمو المدينة أو على الأقل في مصاحبته. وفي 
القرئين السادس عشر والسابم عشر تم إنشا ء ثلاث عملیات أوقاف كبيرة في منطقة 
جنوب القاهرة التي كانت وقتذاك في غمر توسعها؛ ؛ لكن لم تكن هذه العمليات سوى 
عينات ونماذج للمشروعات العديدة التي انتشرت خلال الفترة العثمانية. 

وقد شید اسکندر باشا الذي حكم مصر بين عامي و۹١۵٠٠‏ منشأات ضخمة 
في المنطقة الواقعة بين باب زويلة وياب الخلق'. لكن اختفت جميع هذه المنشآت بسبب 


1۰ 


SS ES‏ (أموال أو عقارات أو مباني) لصالح أحد الأعمال الدينية ا 
تنفق دخولها على هذا العمل المقصود. وإذا ما كان هدف الوقف منفعة عامة أو عملا 
خيرياًء تصبح أيلولته فورية وكاملة؛ أُما في حالة الوقف «الأهلى» فيصبح الوقف جزئياًء 
أى مؤجلاً بحيث لا يعود مجمل دخول الممتلكات الموقوفة على العمل المقصود إلا بعد 
انقضا ء المستفيدين الذين يحصلون أثناء ء حياتهم على هذه الدخول والذين يحدد الواقف 
أسماعهم. وكشا مايعبر الوقف الذي لصالح منشاة دينية أو خيرية عن رغبة الواقف في 
الإنفاق على صيانة آحد الصروح بصفة دائمة (جامع أو سبيل)ء وتأمين تسيير مؤسسات 
دينية (أماكن عبادة والخدام الذين يعملون بها)ء أو خيرية (مستشفيات) أو تعليمية. 
وكان الوقف يساعد الواقف على تأمين دخول لذريتهء وتجنب أحكام الشريعة 
الإسلامية الإجبارية الخاصة بالمواريث والتي تميز بعض المستحقين بينما تحرم آخرين ؛ 
كفا کان نغاوث اننا على حماية التركة من التفتت الذي يصعب تجنبه في ظل أحكام 
المواريث, بالإضافة إلى حمايتها من أعمال الاغتصاب التى يرتكبهاالأقوياء فى أوقات 
الفتن والاضطرابات. وهذا هو أحد أسباب نجاح نظام الأوقاف في ظل العثمانيين. فقد 
كان بالقاهرة آلاف الأوقاف. وفي عام ٠۹١‏ كانت مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة 
في مصر تقدر بثمن المساحة المزروعة وعدد العقارات ت الموقوفة في المدن پ ۱۸ ألف 
و۰۰٥‏ عقار(). 
وحيث أن المشكلة كانت تتعلق بتامين الحصول على دخرل كبيرة ومنتظمة يسهل 
تحصيلهاء والتى يمكن الإنفاق منها على صيانة وتسيير عمل المؤسسة الدينية أو الخيرية 
الملقصودة بالوقف. لهذا لجا الواقفون إلى شراء أو تشييد مبانى اقتصادية تدر ريعاً مثل 
المنازل والحوانيت والرباع والحمامات العامة. وكان من مصلحة نظار (المديرون) هذه 
الأرقاف أن تكون مواضع الممتلكات متقارية حتى يسهل عليهم إدارتهاء وجباية دخولهاء 
والسهر على سلامتها. وعلى هذا كانت العقارات تتجمع في غالبية الأحوال على مقربة 
من الصرح الذي أنشيء الوقف لصالحه. وكان من الممكن أيضاً أن يتحول وقف 
حضري كبير إلى عملية تعميرية حقيقية يتم في ظلها إعادة تشكيل أو تنظيم حي بأكمله. 
وفي الأغلب تجري مثل هذه العمليات في مناطق المدينة القابلة للتوسع» حيث توجد 
مساحات متاحةء وتقل كثافة الإنشاءات . وهذا يفسر لنا لماذا أقيم عدد من الأوقاف في 
مواقع رائدة» وحيث ساهمت في توجيه نمو المدينة أو على الأقل في مصاحبته. وفي 
القرثين السادس عشر والسابم عشر تم إنشا ء ثلاث عملیات أوقاف كبيرة في منطقة 
جنوب القاهرة التي كانت وقتذاك في غمر توسعها؛ ؛ لكن لم تكن هذه العمليات سوى 
عينات ونماذج للمشروعات العديدة التي انتشرت خلال الفترة العثمانية. 
وقد شید اسکندر باشا الذي حكم مصر بين عامي و۹١۵٠٠‏ منشأات ضخمة 
في المنطقة الراقعة سن جاب زوك وات الكل لكن اختفت جميع هذه المنشآت بسبب 


1۰ 


أعمال تحديث هذه المنطقة خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والتي غيرت 
المنطقة تماماً : ونحن لا نعرف عنها شيئاً سوى من خلال المعلومات الواردة في الأخبار 
التاريخيةء وفي خريطة وصف مصرء وفي الرسم الهندسي الجميل الذي وضعه پاسكال 
کوست حوالي عام ۱۹۲۰. 
وتندرج أعمال رضوان بك في جنوب باب زويلة داخل إطار تعمير منطقة جذوب. 
وقد برزت مكانة الأمير رضوان بك صاحب النفوذ الكبير خلال الربع الثاني من القرن 
السابع عشر من خلال ضخامة مشروعاته. فقد أقام سلسلة من المنشات حول قصره 
الخاص الذى تحول موضعه فيما بعد إلى مجموعة من القصور .)٠٠٠١(‏ وقد وردت 
قائمة هذه المنشاآت في حجج الأوقاف والتي تم تشبيد أقدمها في عام ۹راحدثپا في 
عام .16١‏ وكان العتضر الرئيسي شات رضوان بك سنوةاً کبيراً مخصصاً للأساكفة: 
تش قصبة (شارع) الخ طا ١١‏ ا على جو مدره 
بعض الوكائلء وتعتبر بأنها الأكثر روعة من بين الصروح الاقتصادية التي تحتفظ بها 
القاهرة a‏ الذي أربى على الألف عام. ويغطي الشارع على طول خمسين متراً 
سقف من الخشب المثقوب لوضع القناديل. وتوجد على جانبيه عرض الشارع ستة أمتار- 
الواجهات المشتملة على دور أرضي مزود بالحوانيت بينما نجد الطابق العلوى البارز 
يستند إلى حوامل ؛ كما يوجد ربع متسع الغاية في الجزء الأعلى من المبنى. وشیدت 
وکالة أخرى في شمال القصر . وکان یوجد اشا مدبغة» وطاحونة»ء وواحد وثلاثرن دکاناًء 
ومنازل عديدةء ورباطان للزهاد والمتعبدينء وسبيل؛ وقد تجمعت جميعها بالقرب من 
القصبة مباشرة على طول مسافة ٠٠١‏ متراً وملى مساحة تقدر بهكتار ,٤١(‏ فداناً). 
ونحن نجهل ظروف دمج هذه المجموعة مع نظام شوارع الحي. لقد احتفظ رضوان بك 
بالشارع المسمى «الشارع الأعظم» والذي كان خلال العهد المملوكي يربط باب زوياة 
بالصليبة, لكن يتضح من خريطة موضع منشات رضوان بك أنه قد تم تنظيم هذا 
الشارع وتوسيعه لهذه المناسبة. وكان طول الجانب الغربي من الشارع مستقيماً باكمله 
( مر وكانت الثلاث منشات التي شيدها رضوان بك على جانبه الشرقي متحاذية. 
کما أنها شذیت المواضع غير المنتظمة بسبب وجود صروح أكثر قدماً. . وتشير إحدى 
حجج الوقف إلى أنه تم إصلاح وتجديد الشارع الذي کان ضيقاً. وهكذا يعتبر هذا 
الف غل مرا على مستي الى 
ويتعلق المثال الثالث بشأن عمليات الأوقاف العمرانية الكبيرة بابراهم أغا ضلبط 
الانكشارية الذي شهدنا نشاطه خلال الفترة بين ١١٠٠و۷١٠٠.‏ لقد أقام هذا الأمير 
مشووعات كبرة في حي التبائة على الشار ع مؤي هن باب وة إلى القلعة: وقد ورذف 
مشروعاته في مجموعة كبيرة من وثائق الأرقاف. وتشير هذه الوقائق إلى أنه منذ عام 
۲ بنى منزلين في هذا المكان. وتشير حجة مؤرخة عام ٠١١١‏ إلى القبر الذي شيده 
۲١1‏ 


أعمال تحديث هذه المنطقة خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والتي غيرت 
المنطقة تماماً : ونحن # نعرف عنها شيئاً سوى من خلال المعلومات الواردة في الأخبار 
التاريخيةء وفي خريطة وصف مصرء وفي الرسم الهندسي الجميل الذي وضعه پاسكال 
کوست حوالي عام ۱۹۲۰ . 
وتندرج أعمال رضوان بك في جنوب باب زويلة داخل إطار تعمير منطقة جذوب. 
وقد برزت مكانة الأمير رضوان بك صاحب النفوذ الكبير خلال الربع الثاني من القرن 
السابع عشر من خلال ضخامة مشروعاته. فقد أقام سلسلة من المنشات حول قصره 
الخاص الذى تحرول مرضعه فيما بعد إلى مجموعة من القصور .)٠٠٠١(‏ وقد وردت 
قائمة هذه المنشآت في حجج الأرقاف والتي تم تشیید أقدمها في عام ۹راحدثپا في 
عام .٠١١١‏ وكان العنصر الرئيسي لمنشآت رضوان بك سوةاً کبیرا مخصصاً للأساكفة: 
تش قصبة (شارع) a‏ ألئن ل رها ١١6‏ متا على جرد قرف عل 
فشن الزکائلوتعت دانها الأكثر روعة من بين الصروح الاقتصادية التي تحتفظ بها 
القاهرة RE‏ الذي أربى على الألف عام. ويغطي الشارع على طول خمسين مترا 
سقف من الخشب المثقوب لوضع القناديل. وتوجد على جانبيه عرض الشارع ستة أمتار - 
الواجهات المشتملة على دور أرضي مزود بالحوانيت» بينما نجد الطابق العلوى البارز 
يستند إلى حوامل ؛ كما يوجد ربع متسع الغاية في الجزء الأعلى من المبنى. وشیدت 
وکالة أخرى في شمال القصر ٠‏ وکان يیوجد ان مدبغة» وطاحونة»ء وواحد وثلاثرن دکاناًء 
ومنازل عديدةء ورباطان للزهاد والمتعبدينء وسبيل؛ وقد تجمعت جميعها بالقرب من 
القصبة مباشرة على طول مسافة ٠٠١‏ متراً وملى مساحة تقدر بهكتار ,٤١۷(‏ فداناً). 
ونحن نجهل ظروف دمج هذه المجموعة مع نظام شوارع الحي. لقد احتفظ رضوان بك 
بالشارع المسمى «الشارع الأعظم» والذي كان خلال العهد المملوكي يربط باب زويلة 
بالصليبةء لكن يتضح من خريطة موضع منشآت رضوان ن¿ بك أنه قد تم تنظيم هذا 
الشارع وتوسيعه لهذه المناسبة. وكان طول الجانب الغربي من الشارع مستقيماً باكمله 
a‏ وكانت الثلاث منشات التي شيدها رضوان بك على جانبه الشرقي متحاذية. 
کما أنها شذیت المواضع غير المنتظمة بسبب وجود صروح أكثر قدماً. . وتشير إحدى 
حجج الوقف إلى أنه تم إصلاح وتجديد الشارع الذي کان ضيقاً. وهكذا يعتبر هذا 

الأقفا عة عمرانية على رئ الك 
ويتعلق المثال الثالث بشأن عمليات الأوقاف العمرانية الكبيرة بابراهم أغا ضلبط 
الانكشارية الذي شهدنا نشاطه خلال الفترة بين ١١١٠و۷١٠٠.‏ لقد أقام هذا الأمير 
مشروعات كبيرة في حي التبانة على الشارع المؤدي من باب زويلة إلى القلعة. وقد وردت 
مشروعاته في مجموعة كبيرة من وثائق الأرقاف. وتشير هذه الوائق إلى أنه منذ عام 
بنى منزلين في هذا المكان. وتشير حجة مؤرخة عام ٠١١١‏ إلى القبر الذي شيده 
۲١1‏ 


الأمير لنفسه والسبيل المجاور له. وتتابعت منشات الأمير بعد ذلك حتى أنه جدد جامع آق 
سنقر (الصرح المملوكي المشيد عام )٠١١١‏ والذي أعاد بنا تماما (١٠٠٠-١١١٠)ء‏ كما قام 
بزخرفته بالخزف عل الطراز العثماني مما جعل الناس يسمونه «الجامع الأزرق». وتتعلق 
أحدث حجة والمؤرخة في عام ۹ بتشييد مسقاة. ولا تزال باقية بعض صروح هذه 
المجموعة التي كانت تمتد على امتداد ٠٠١‏ متراً من الشمال في اتجاه الجنوب» والتي 
صاحبها على الأرجح تعديل شبكة الشوارع وتنظميها. 

وبالرغم من أن العمليات السابق وصفها ليست واضحة تماما من جميع جوانبهاء إلا 
أنه يمكننا إدراك أن تشارك أعمال المباشرين والطوائف ونظام الأوقاف قد ساهم في 
إدارة المدينة التي لا تمتلك في الواقع إدارة ولا مؤسسات حضرية متخصصة, والتي مع 
ذلك أمكن تأمين أمنها ووظائفها الأساسية. 


آأمن المديتة 

يجب الحذر من الاستغراق في تفاؤل زائد عند الحديث عن الأمن في القاهرةء كما 
أنه من المبالغة أيضاً الحديث عن الفوضى مثما يحدث كثيراً في هذا المجال. وفي خلال 
القرون العثمانية الثلاثة لم تكن القاهرة مدينة هادئة. فقد أصيبت المدينة وسكانها بأضرار 
نتجة للصراعات داخل الطبقة الحاكمة. إن خير مثال على هذه الصراعات معارك عام 
١‏ التي دارت رحاها بين حزبين كبيرين من الأمراء واستمرت لمدة 1۸ يوماً: 
فقد استخدمت في هذه المعارك الأسلحة والبنادق وآلات الحرب بما فيها المدافع: لقد 
أطلقت خلال أقوى هذه المعارك مائة طلقة مدفع يصفها كاتب الحوليات بأنها أضاعت 
الليل وهددت بابتلاع الأرض. ومع ذلك حينما يتخذ الأمراء قراراً بالتعارك معا خارج 
المدينةء فإن الأسواق تظل مفتوحةء كما أن كل فرد يخرج لإنجاز أعماله بصورة شبه 
طبيعية. وكان أكثر ما يعاني منه السكان خلال هذه المعارك قطع مياه النيل عنهمء وقد 
وصف الشاعر حسن الحجازي معاناة الناس من قطع مياه النيل واضطرارهم إلى 
شرب المياه المالحة [المأخوذة من الابار] «التى كانت تشعل النار داخل أحشائن'». 
وكانت هذه الاضطرابات السياسية تدور بالقرب من القلعة أو في حي جنوب حيث يقيم 
العديد من الأمراء كما كانت قصيرة الأمد عادة ولا تحدث خسائر كبيرة. وعند وقوع 
المعارك داخل المدينة كان السكان يلجأون إلى الوسيلة الفعالة المتاحة لهم لحماية أنفسهم: 
إذ يقومون بغلق حوانيتهم وأسواقهم للضغط على الأمرا aI‏ معاًء ثم تنادي 
السلطات بعدها قا للتقليد المعروف - «بالأمن والأمان» وتستعيد المعاملات التجارية 
حالتهاالطبيعية. 


1۲ 


الأمير لنفسه والسبيل ا مجاور له . وتتابعت منشات الأمير بعد ذلك حتى أنه جدد جامع آق 
سنقر (الصرح المملوكي المشيد عام )٠۳١١‏ والذي أعاد بناءه تماما (١٠٠٠-١١٠٠)ء‏ كما قام 
بزخرفته بالخزف عل الطراز العثماني مما جعل الناس يسمونه «الجامع الأزرق». وتتعلق 
أحدث حجة والمؤرخة في عام ۹ بتشیید مسقاة. ولا تزال باقية بعض صروح هذه 
المجمىعة التي كانت تمتد على امتداد ۲۰۰ متراً هن الشمال في اتجاه الجنوبء » والتي 
صاحبها على الأرجح تعديل شبكة الشوارع وتنظميها. 
وبالرغم من أن العمليات السابق وصفها ليست واضحة تماماً ق .ل 
أنه يمكننا إدراك أن تشارك أعمال المباشرين والطوائف ونظام الأرقاف قد ساهم في 
إدارة المدينة التي لا تمتلك في الواقع إدارة ولا مؤسسات حضرية متخصصةء والتي مع 
ذلك أمكن تأمين أمنها ووظائفها الأساسية. 


آأمن المديتة 

يجب الحذر من الاستغراق في تفاؤل زائد عند الحديث عن الأمن في القاهرةء كما 
أنه من المبالغة أيضاً الحديث عن الفوضى مثلما يحدث كثيرا في هذا المجال. وفي خلال 
القرون العثمانية الثلاثة لم تكن القاهرة مدينة هادئة. فقد أصيبت المدينة وسكانها بأضرار 
نتجة للصراعات داخل الطبقة الحاكمة. إن خير مثال على هذه الصراعات معارك عام 
١‏ التي دارت رحاها بين حزبين كبيرين من الأمراء واستمرت لمدة 1۸ يوماً: 
فقد استخدمت في هذه المعارك الأسلحة والبنادق وآلات الحرب بما فيها المدافع: لقد 
أطلقت خلال أقوى هذه المعارك مائة طلقة مدفع يصفها كاتب الحوليات بأنها أضاعت 
الليل وهددت بابتلاع الأرض. ومع ذلك حينما يتخذ الأمراء قراراً بالتعارك معاً خارج 
المدينةء فإن الأسواق تظل مفتوحةء كما أن كل فرد يخرج لإنجاز أعماله بصورة شبه 
طبيعية. وكان أكثر ما يعاني منه السكان خلال هذه المعارك قطع مياه النيل عنهمء وقد 
وصف الشاعر حسن الحجازي معاناة الناس من قطع مياه النيل واضطرارهم إلى 
شرب المياه المالحة [المأخوذة من الابار] «التى كانت تشعل النار داخل أحشائن0'». 
وكانت هذه الاضطرابات السياسية تدور بالقرب من القلعة أو في حي جنوب حيث يقيم 
العديد من الأمراء كما كانت قصيرة الأمد عادة ولا تحدث خسائر كبيرة. وعند وقوع 
المعارك داخل المدينة كان السكان يلجأون إلى الوسيلة الفعالة المتاحة لهم لحماية أنفسهم: 
إذ يقومون بغلق حوانيتهم وأسواقهم للضغط على الأمرا ء لكي يتفقوا معاًء ثم تنادي 
السلطات بعدها - وفقاً للتقليد المعروف - «بالأمن والأمان» وتستعيد المعاملات التجارية 
حالتهاالطبيعية. 


1۲ 


وكثيراً ما اختل الأمن بسبب المصاعب الاقتصادية (التحط والغلاء) التي تواترت 
في نهاية القرن السابع عشر )1۷و11( »> وپسبب حرکات الاحتجچاج ضد 
تعسف السلطات في نحو نهاية القرن الثامن عشر (۱۷۷۷ ۱۷۸۷۱۷۸ ی۱۷۹۰ و٥۷۹‏ 
والتي کانت تنتهي عادة بعد فتر فترة قصيرة. ولم تحدث هذه الهبات الشعبية إلا في مناطق 
محدودة بالقرب من مقر السلطة في القلعة. أو في منطقة الأزهر حيث يعتبر شيوخه 
بأنهم المتحدثون بلسان الشعب. ففي سبتمبر عام ٠۷۹١حدث‏ تمرد شعبي في ضاحية 
الحسينية بسبب أعمال العنف والابتزان التي ارتكبها أحد الأمراء حيث تم غلق الأسواق 
والدكاكين. وتوجه موكب المتظاهرين نحو الأزهر الذي أغلق أبوا به وأوقف الدراسة. صعد 
المتظاهرون فوق مآذن الأزهر وهم يقرعون الطبول ويحثون الشعب على المقاومة. واضطر 
الشيخ العروسي إلى أن يعد المتظاهرين بتدخله في الأمر. وشهدت المدينة بعض 
الاشتباكات مما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. وبعد مرور عشرة أيام من 
التوتر والمفاوضات تم التوصل إلى اتفاقء ثم توقفت المظاهرات. 
ولا ریب أن معاناة سكان القاهرة الأكثر حدة کائت يسبب المظالم والأعمال 
التعسفية «المالوفة» التي يمارسها عليهم أولئك الذن يمتلكون جزءاً من السلطةء وبالتالي 
لا تستطيع سلطة أخرى أن تحد من إفراطهم في التعسف. ويمكن تقديم العديد من 
الأمثة على أعمال الابتزاز هذه في الحياة اليومية. ففي عام ٠۷٠١‏ قام أتباغ محمد بك 
چركس (السراجون) الأمير المهيمن باقتحام بيوت التجار أثناء الليل للحصول على 
الأقمشة والأموال؛ وقد قتل أحد التجار داخل مسكنه. وفي نهاية العام أشاع هؤلاء 
السراجون الرعب في الأسواق: كان يحتل ثلاثة أو أربعة منهم أحد الدكاكين ويحصلون 
منه على ما يشاعون دون دفع الثمن. وكان ا بد من حدوث «ثورة» لإجبار هذاٍِ الأمير 
على الهجرة وحتى تتوقف هذه الأفعال. ومن الأمور التي كانت عادية للغاية أيضاً أعمال 
الإكراه التي یمارسها العسکریون. ففي عام ۱۷۸٩‏ مثلا حدث لدی وصول قوات حسن 
إلى القاهرة أن كان العسكريون يدخلون عند أصحاب الحوانيت حيث يعلقون 
رات (الرنك) [كلمة فارسية] وحداتهم على مدخل الحانوت, أو يكتبون على بابه: 
eT‏ ويهذه الىسيلة يفرض الرجل العسكري «حمايته» على التجارء ثم 
يقضي يومه جالساً في المتجر بهدءء يشرب القهرة ویدخن نارجیلتهء بینما ا 
مع «شریکه». ولا يجب أن تدهشنا مثل هذه الممارسات خاصة حين نعرف ما حدث عام 
أيضاً حين كان ابراهم بك الكبير الأمير المهيمن وتتذاك يجري تحقيقاً مع أحد 
الأمراء بسبب قيام أتباعه بابتزاز السكان بشراسة. فأجاب هذا الأمير على ابراهم بك 
بفظاظة قائلا: «كلنا نهابونء أنت تنهب ومراد بك ينهب وأنا أنهب كذلك(").» 
وإذا ما استثينا تفجر أعمال العنف هذه وأعمال الابتزاز «المالوفة»» فقد كان الأمن 
اليومي في القاهرة مستتباً بصورة مدهشة. ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب 
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وكثيراً ما اختل الأمن بسبب المصاعب الاقتصادية (التحط والغلاء) التي تواترت 
في نهاية القرن السابع عشر )ور110( ویسبب حرکات الاحتجچاج ضد 
تعسف السلطات في نحو نهاية القرن الثامن عش ۱۷۸۱۱۷۸1۱۷۷۷ ی۱۷۹۰ وه٣٠).‏ 
والتي كانت تنتهي عادة بعد فترة قصيرة. ولم تحدث هذه الهبات الشعبية إلا في مناطق 
جذ القت من قر الفاطة ى القهة. أو في منطقة الأزهر حيث يعتبر شيوخه 
بأنهم المتحدثون بلسان الشعب. ففي سبتمبر عام ٠۷۹١حدث‏ تمرد شعبي في ضاحية 
الحسينية بسبب أعمال العنف والابتزاز التي ارتكبها أحد الأمراء حيث تم غلق الأسواق 
والدكاكين. وتوجه موكب المتظاهرين نحو الأزهر الذي أغلق أبوا به وأوقف الدراسة. صعد 
المتظاهرون فوق مآذن الأزهر وهم يقرعون الطبول ويحثون الشعب على المقاومة. واضطر 
الشيخ العروسي إلى أن يعد المتظاهرين بتدخله في الأمر. وشهدت المدينة بعض 
الاشتباكات مما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. وبعد مرور عشرة أيام من 
التوتر والمفاوضات تم التوصل إلى اتفاقء ثم توقفت المظاهرات. 
.ل ریب أن معاناة سكان القاهرة الأكثر حدة کانت بسببپب المظالم والأعمال 
التعسفية «المالوفة» التي يمارسها عليهم أولئك الذن يمتلكون جزأً من السلطة, وبالتالي 
لا تستطيع سلطة أخرى أن تحد من إفراطهم في التعسف. ويمكن تقديم العديد من 
الأمثة على أعمال الابتزاز هذه في الحياة اليومية. ففي عام ٠۷٠١‏ قام أتباغ محمد بك 
چركس (السراجون) الأمير المهيمن باقتحام بيوت التجار أثناء الليل للحصول على 
الأقمشة والأموال؛ وقد قتل أحد التجار داخل مسكنه. وفي نهاية العام أشاع هؤلاء 
السراجون الرعب في الأسواق: كان يحتل ثلاثة أى أريعة منهم أحد الدكاكين ويحصلون 
منه على ما يشاعون دون دفع الٿمن. وکان ا بد من حدوث «ثورة» لإجبار هذاٍِ الأمير 
على الهجرة وحتى تتوقف هذه الأفعال. ومن الأمور التي كانت عادية للغاية أيضاً أعمال 
الإكراه التي یمارسها العسکریون. ففي عام ۱۷۸٩‏ مثلا حدث لدی وصول قوات حسن 
إلى القاهرة أن كان العسكريون يدخلون عند أصحاب الحوانيت حيث يعلقون 
رات (الرنك) [كلمة فارسية] وحداتهم على مدخل الحانوت, أو يكتبون على بابه: 
ا ويهذه الىسيلة يفرض الرجل العسكري «حمايته» على التجارء ثم 
يقضي يومه جالساً في المتجر بهديءء يشرب القهرة ریدخن نارجیلتهء بینما ا 
مع «شریکه». ولا يجب أن تدهشنا مثل هذه الممارسات خاصة حين نعرف ما حدث عام 
أيضاً حين كان ابراهم بك الكبير الأمير المهيمن وتتذاك يجري تحقيقاً مع أحد 
الأمراء بسبب قيام أتباعه بابتزاز السكان بشراسة. فأجاب هذا الأمير على ابراهم بك 
بفظاظة قائلا: «كلنا نهابونء أنت تنهب ومراد بك ينهب وأنا أنهب كذلك(").» 
وإذا ما استثينا تفجر أعمال العنف هذه وأعمال الابتزاز «المالوفة»» فقد كان الأمن 
اليومي في القاهرة مستتباً بصورة مدهشة. ومن المحتمل أن يكون ذلك يسبب 
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الإشراف الاجتماعي القوي للغايةء ويفضل صرامة العقوبات وسرعة تنفيذها على 
المجرمين. ويبدى أن العثمانيين قد زادرا من شدة هذه العقويبات ومن تنوعها لدرجة أنها 
كانت تصنم مشاهد مثيرة للشعب. وكانت هذه العقويات تأخذ بالباب الأجانب أيضاًء 
بالرغم من أنهم كانوا يعرفون في بلادهم عقوبات تتسم بنفس الشراسة والإثارة. انظر 
كيف يصف الرحالة چان کوپان في عام ٠٠٤١‏ بدقة تثير الغثيان طريقة تنفيذ الإعدام 
يالخاذوق : 
«إن العقوبة المألوفة على رجل من عامة الشعب محكوم عليه با موت هي إعدامه بالخانوق. 

وقد شهدت في إحدى المرات إعدام شخصين» ودفعثي حب الاستطلاع إلى تعقبهم لمشاهدة 
مصيرهم الذي لم أكن أتصور بأته سيكون مرعباً إلى هذا الحد RE‏ 
مستديرة قي سمك الذراع» مدببة الطرف ومدهونة بالصابون لكي تخترا ق نو 
وصلوا إلى الموضع المقصود قاموا بربط يدي أحد المجرمين خلف ظهره ثم مددوه على ارش 
فوق بطنه... وبدأ [رجل] في إدخال العصا داخل الشرج قدر استطاعتهء ثم استخدموا مطرقة 
كبيرة من الخشب لإتمام إدخال العصا التي برزت من فوق كتفيه. قاموا بعد ذلك بزرع الخاذوق 
في حفرة معدة خصصياً من قبل بحيث يظل المحكوم عليه منتصبأً... ويقوم بعض السراجين 
(الأتباع) بتذكير المحكوم عليه بأعماله السيئة بينما يقوم آخرون بعملية تعذيبه... ثم غادروا 
المكان إلى مكان آخر لتنفيذ حكم الإعدام الثاني... وقي بعض الحالات يظل المحكوم عليهم 
بالإعدام بالخاذوق في حالتهم هذه لمدة يومين قبل وفاتهم.» 

ویذکر واضعو کتاب «وصف مصر» بان سرقات المنازل كانت نادرة في القاهرةء ويان 
الصدق والامانة يسودان في الأسواق. وقد ذكر المؤرخ ابن أبي سرور حادث السطو 
على ٤۸‏ حانوت في سوق اپن طولون عام ١٤۱۹ء‏ ثم أطنب في سرد تفاصيل وقائع هذا 
الحادث مما يدل عل أن مثل هذا النوع من الحوادث کان أمراً استثنائيا). 

وقد ساهمت مختلف التجمعات التي تضم السكانء وبخاصة الطوائف الحرفية 
وطوائف الأحياءء في تسهيل مهمة السلطات في الإشراف على السكان. ويسرد الجبرتي 
قصة التحقيق الذي أجري في نحو عام ٠۷٤١‏ حول اختفاء إحدى السا ء التي كانت قد 
ذهبت إلى الحمام لكنها لم تعد إلى منزل الزوجية. طلب الأمير عثمان ذو الفقار من 
الزوج أن يبحث في متعلقات زوجته وملابسها عن دليل ما. وعثر الزوج على ثوب غريب 
في أمتعة زوجته. قام الأمير باستدعاء شيخ طائفة الخياطين وأمره « أن يطوف به 
على الخياطين ويعرف من خاطه وياتي به ففعل وأحضر خياطا». قام الأمير باستجواب 
هذا الخياط الذى أخبره بأنه قد صنع هذا الثوب «لفلان السراج» » وكان ذلك السراج 
من أتباع الأمير. وبعد تفتيش منزل صاحب الثوب تم اكتشاف جثة المرأة في مرحاض 
منزلهء فأمر الوالي بقطع رأس الجاني(*. 

وغي حالة أخرى جرى التحقيق داخل إطار الحي. ففي عام ١۷۲٠ء‏ سرت إشاعة بأن 
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الإشراف الاجتماعي القوي للغايةء وبقضل صرامة العقوبات وسرعة تنفيذها على 
المجرمين. ويبدى أن العثمانيين قد زادوا من شدة هذه العقويات ومن تنوعها لدرجة أنها 
کانت تصنم مشاشد مثيرة 5 للشعب. وکانت هذه العقوپات تاخذ بالباب الأجانب أشنا 
بالرغم من أنهم كانوا يعرفون في بلادهم عقوبات تتسم بنفس الشراسة والإثارة. انظر 
كيف يصف الرحالة چان كوپان في عام ٠٠٤١‏ بدقة تثير الغثيان طريقة تذفيذ الإعدام 
يالخاذوق : 
«إن العقوية المالوفة على رجل من عامة الشعب محكوم عليه بالموت هي إعدامه بالخانوق. 

وقد شهدت في إحدى المرات إعدام شخصينء ودفعثي حب الاستطلاع إلى تعقبهم لمشاهدة 
مصيرهم الذي لم أكن أتصور بأته سيكون مرعباً إلى هذا الحد 
مستديرة قي سمك الذراع» مدببة الطرف ومدهونة بالصابون لكي تخترا قه بسهولة... 
وصلوا إلى الموضع المقصود قاموا بربط يدي أحد المجرمين خلف ظهره ثم مددوه على الارن 
فوق بطنه... وبدأ [إرجل] في إدخال العصا داخل الشرج قدر استطاعتهء ثم استخدموا مطرقة 
كبيرة من الخشب لإتمام إدخال العصا التي برزت من فوق كتفيه. قاموا بعد ذلك بزرع الخاذوق 
في حفرة معدة خصصياً من قبل بحيث يظل المحكوم عليه منتصباً... ويقوم بعض السراجين 
(الأتباع) بتذكير المحكوم عليه بأاعماله السيئة بينما يقوم آخرون بعملية تعذيبه... ثم غادروا 
المكان إلى مكان آخر لتنفيذ حكم الإعدام الثاني... وفي بعض الحالات يظل المحكوم عليهم 
بالإعدام بالخاذوق في حالتهم هذه لمدة يومين قبل وفاتهم.» 

ویڈکر واضعو کتاپ «وصف مصر» بان سرقات المنازل كانت نادرة فى القاهرةء ويأن 
الصدق والامانة يسودان في الأسواق. وقد ذكر المؤرخ ابن أبي سرور حادث السطو 
على ٤۸‏ حانوت في سوق ابن طولون عام ١٤۱۹ء‏ ثم أطنب في سرد تفاصيل وقائع هذا 
الحادث مما يدل عل أن مثل هذا النوع من الحوادث کان أمراً استثنائيا(). 

وقد ساهمت مختلف التجمعات التي تضم السكانء وبخاصة الطوائف الحرفية 
وطوائف الأحياء في تسهيل مهمة السلطات في الإشراف على السكان. ويسرد الجبرتى 
قصة التحقيق الذي أجري في نحو عام ٠۷٤١‏ حول اختفاء إحدى النساء ء التي كانت قد 
ذهبت إلى الحمام لكنها لم تعد إلى منزل الزوجية. طلب الأمير عثمان ذو الفقار من 
الزوج أن يبحث في متعلقات زوجته وملابسها عن دليل ما. وعثر الزوج على ثوب غريب 
في أمتعة زوجته. قام الأمير باستدعاء شيخ طائفة الخياطين وأمره « أن يطوف به 
على الخياطين ويعرف من خاطه وياتي به ففعل وأحضر خياطاً». قام الأمير باستجواب 
هذا الخياط الذى أخبره بأته قد صنع هذا الثوب «لفلان السراج» » وكان ذلك السراج 
من أتباع الأمير. وبعد تفتيش منزل صاحب الثوب تم اكتشاف جثة المرآة في مرحاض 
منزلهء فأمر الوالي بقطع رأس الجاني(*. 

وغي حالة أخرى جرى التحقيق داخل إطار الحي. ففي عام ١۷۲٠ء‏ سرت إشاعة بأن 
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الأمراء الهاربين قد عادوا سرا إلى القاهرة واندسوا داخل حي درب المحروق: ذ 

السلطات إلى الموقع واستجوبت البواب ڈ ثم أغلقت الحارة وفقاً العادة المتبعة ا 
تفتيش» الأمر الذي يوقع ضررا كبيراً بالسكان الذين لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم ولا 
الخروج منها لقضاء أعمالهم خلال فترة التفتيش'. ويقول نفس كاتب الحوليات الذي 
روى أفعال عصابات اللصوص في القاهرة أن إحدى سمات القاهرة هي «الأمن الذي 
يسودها أثناء الليل.» إن غلق الأسواق والدكاكين عند هبوط الليلء ومنع التجوال دون 
حمل قناديل أو مشاعل» بالإضافة إلى طواف الوالي وأتباعه» قد ساهمت جميعها في 
تحقيق الأمان الذي قد تشتهيه غالبية المدن الكبرى في عصرنا. 


«الخدمات العامة» 

وهكذا نجد آن السلطات والطوائف والمؤسسات تستطيع التدخل في حل مشاكل 
المدينةء لكن هذا التدخل يتم بالأحرى من وجهة النظر القمعية. لا جدال بأن عدم وجود 
إدارات متخصصة قد تمخض عن نتائج سلبية على تسيير شئون المدينة؛ ولا تنقصنا 
الشواهد على تعديات أصحاب النفون على المجال العام. ويروي لنا الجبرتي كيف أن 
الأمير يوسف بك الكبير أراد بناء مدخل لائق بداره التى شيدهاعلى ضفة بركة الفيل 
فقام بشراء وهدم المنازل التي تعترضه؛ لقد ذهب إلى حد الشروع في هدم أحد الجوامع 
لكن والد المؤرخ الشيخ الجبرتي أقنعه بالتراجع. إن الشيخ احمد الثفراوي (المتوفى 
عام ۱۷۹۲) الذي کان يحصل عل نفوذه من تقدير علي بك الکبیر لهء بنی داره في 
الجيزة على قطعة أرض خاصة بالطريق العام؛ وبعد وقاة ظهيره [علي بك] تم هدم هذه 
الدار. وقام الشيخ حسن الهواري (المتوفی عام )٠۷۹١‏ بتشييد دار بالقرب من الأزهر 
متعدياً على الممتلكلت المجاورة. ولم يتردد في هدم المدرسة السنية لكي يستخدم موادها 
في بناء داره(۷). 

وهكذا احتفظت القاهرة آساساً بشبكة الشوارع التي ورثتها عن المماليك. كان ضيق 
الشوارع وعدم انتظامها خارج منطقة الوسط يتناسب مع احتياجات المدينة المقسمة إلى 
أحياء مركزية مرتبطة جيداً بالأبواب» وإلى أحياء سكنية غير محتاجة لأي مرور» مما 
يفسر لنا ظواهر فوضى الشوارع في الجزء الأكبر من المدينة. وعلى آية حال لم تكن 
القاهرة تعرف العربة وكان يتم نقل البضائع على ظهور الدواب. وكان المشرعون يفتون 
بأنه يجب اتساع الشارع بحیث يسمح بمرور جملين محطّين متلاقيين. 

وقد أعرب الرحالة مراراً عن حيرتهم وارتباكهم أمام عدم انتظام شوارع القاهرة. 
يقرل چان ثیقونيه في عام :۱٦٥۸‏ «لا يوجد شارع جميل في القاهرةء لکن يوجد عدد 
كبير من الشوارع الصغيرة المتعرجة مما يدل على عدم وجود أي تصميم للمدينة. ويقوم 
کل فرد باختيار الموقع الذي يعجبه لكي بيني فوقه دون مراعاة فيما إذا كان هذا الموقع 
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الأمرا لفارت ف عادوا سرا إلى القاهرة واندسوا داخل حي درب المحروق: ذهبت 
السلطات إلى الموقع واستجوبت البواب ثم أغلقت الحارة وفقاً للعادة المتبعة 
تفتيش» الأمر الذي يوقع ضرراً كبيراً بالسكان الذين لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم ولا 
الخروج منها لقضاء أعمالهم خلال فترة التفتيش'. ويقول نفس كاتب الحوليات الذي 
روى أفعال عصابات اللصوص في القاهرة أن إحدى سمات القاهرة هني «الأمن الذي 
يسودها أثناء الليل.» إن غلق الأسواق والدكاكين عند هبوط الليلء :ومع التجرال دون 
حمل قناديل أو مشاعلء» بالإضافة إلى طواف الوالي وأتباعهء قد ساهمت جميعها في 
تحقيق الأمان الذي قد تشتهيه غالبية المدن الكبرى في عصرنا. 


«الخدمات العامة» 
ؤهكذا نجد أن السلطات والطوائف والمؤسسات تستطيع التدخل فى .حل مشاكل 
المدينةء لكن هذا التدخل يتم بالأحرى من وجهة النظر القمعية. لا جدال بأن عدم وجود 
إدارات متخصصة قد تمخض عن نتائج سلبية على تسيير شئون المدينة؛ ولا تنقصنا 
الشواهد على تعديات أصحاب النفوذ على المجال العام. ويروي لنا الجبرتي كيف أن 
الأمير يوسف بك الكبير أراد بناء مدخل لائق بداره التي شيدهاعلى ضفة بركة الفيل 
فقام بشراء وهدم المنازل التي تعترضه؛ لقد ذهب إلى حد الشروع في هدم أحد الجوامع 
لکن والد المؤرخ الشيخ الجبرتي أقنعه بالتراجع. إن الشيخ أحمد النفراوي ا 
عام ۱۷۹۲) الذي کان يحصل عل نفوذه من تقدير علي بك الکبیر له» بنی داره في 
الجيزة على قطعة أرض خاصة بالطريق العام؛ وبعد وقاة ظهيره [علي بك] تم هدم هذه 
الدار. وقام الشيخ حسن الهوا ري (المتوفی عام )٥‏ ہتشیید دار بالقرب من الأزهر 
متعدياً على الممتلكلت المجاورة. ولم يتردد في هدم المدرسة السنية لكي يستخدم موادها 
فی بناء داره(۷). 
وهكذا احتفظت القاهرة أساساً بشبكة الشوارع التى ورثتها عن المماليك. كان ضيق 
الشوارع وعدم انتظامها خارج منطقة الوسط يتناسب مع احتياجات المدينة المقسمة إلى 
أحياء مركزية مرتبطة جيداً بالأبواب» وإلى أحياء سكنية غير محتاجة لأي مرور» مما 
يفسر لنا ظواهر فوضى الشوارع في الجزء الأكبر من المدينة. وعلى أية حال لم تكن 
القاهرة تعرف العربة وكان يتم نقل البضائع على ظهور الدواب. وكان المشرعون يفتون 
باه يجب اتساع الشارع بحیث يسمح بمرور جملين محطّين متلاقيين. 
وقد أعرب الرحالة مراراً عن حيرتهم وارتباكهم أمام عدم انتظام شوارع القاهرة. 
يقرل چان ثیقونيه في عام :۱٦٥۸‏ «لا يوجد شارع جميل في القاهرةء لکن يوجد عدد 
كيير من الشوارع الصغيرة المتعرجة مما يدل على عدم وجود أي تصميم للمدينة. ويقوم 
کل فرد باختيار الموقع الذي يعجبه لكي يبني فوقه دون مراعاة فيما إذا كان هذا الموقع 
o\؟‏ 


يسد الشارع أم لا.» وفي عام ۱۸١١‏ أراد محمد علي باشا الاحتفال بزواج ابنته 
بتسيير موكب باذخ في شوارع القاهرة (اشتركت فيه ستمائة عربة خاصة بالطوائف 
الحرفية)؛ وبالرغم من أن خط سير هذا الموكب يمر بمجموعة من أهم الشوارع إلا أنهم 
حرصوا على إرسال مجموعة من الموظفين المزودين بأدوات القياس للتأكد من إمكانية 
عبور مركبات الموكب لهذه الشوارع ولكي يهدموا المنشات التي قد تعترض الطريق. 
ويصف الرحالة آمپير في نحو عام ۱۸٤١‏ ازدحام القاهرة فيقول: «لا يوجد ما هى أكثر 
ازدحاماً من شوارع القاهرة . تصور ثلاثين ألف شخص يركضون أو يخبون فوق 
الحمير في الشوارع الضيقة والمتعرجة. سرعان ما نصاب بالارتباك وسط هذه 
الدوامة...» إن أمبير يردد نفس المعاني التي أدلى بها المقريزي منذ أربعة قرون سابقة 
حين كان يصف الازدحام في القصبة. والحقيقة أن هذا الجمود هى علامة غير مطمئنة. 
تكشف عن الركود الاقتصادي في الوقت الذي كانت تشهد فيه أوروبا نهضة عمرانية 
هائلة⁄), 

لا يمكن لمدينة في مثل أهمية مدينة القاهرة من ناحية المساحة (حوالي ثمانمائة 
هکتار؟ ]۱۹۷۲ فداناً]), والأبعاد (طولها خمسة كيلومترات)ء وعدد السكان (ربع مليون 
نسمة) أن تعيش دون حل عدد من المشاكل. وستكون مغالطة تاريخية أن نتحدث في هذا 
الخصوص عن «خدمات عامة» ولكن تم اشباع احتياجات السكان الخاصة بصيانة 
شبكة الشرارع» ومكافحة الحرائقء والنقلء وتزويدهم بالمياه عن طريق العمل المشترك بين 
الرعاة والطوائف الحرفية في ظل أدنى حد من إشراف السلطة. 

وكانت صيانة الشوارع تثير مشكلتين, الأرلى هي تنظفيها يميا والثانية رفع 
القاذورات والأتربة التي كانت تملؤها. وكان كنس الشوارع ورشها مسنداً في العادة إلى 
السكان المجاورين الذين يمكنهم اختيار الكناسين ودفع أجورهم. وكان تنظيف الشوارع 
يتم بانتظام إلى حد ماء إذ أن الجبرتي ذكر بأن «الشوارع ظلت مهجورة وقذرة لأن أحدا 
لم يعد يكنسها أو يرشها.» وذلك حينما انتقل السكان من قاهرة إلى بولاق وقت وصول 
الفرنسيین في عام ۱۷۹۸. ولا ریب بأنه کان يوجد بعض الإهمال أيضاً: ومن هنا كانت 
السلطات المسئولة (الأغاء والواليء والمحتسب) تتدخل مرارأًء وكان الرحالةء بل والمراقيون 
المحليون أيضاً يوجهون انتقاداتهم. إذ يقول الشاعر الشيخ حسن الحجازي 
الازهري الذي [«كان عا لما فصيحا مفوها متكلما منتقدا على أهل عصره ومصره»] 
(الجبرتي) بأن : «حارات العرب تحوي سبعة أشياء سيئة وهي البولء والغائط, والترابء 
والطينء وسىء الأدب» والضجج» وسكان هذه الشوارع الذين يشبهون عفاريت الترب()». 

وكانت طائفة «التّرابين» (الذين ينقلون التراب على ظهور الحمير) مكلفة بثقل الأنقاض 
إلى التلال التي تكونت على مر القرون حول القاهرةء وبخاصة على حدها الشمالي 
الشرقي والتي لا تزال قائمة حتى اليوم. ويبدو أن هذا العمل لم يكن يتم بعناية كافيةء لأن 
١‏ 


يسد الشارع أم لا.» وفي عام ۱۸١١‏ أراد محمد علي باشا الاحتفال بزواج ابنته 
بتسيير موكب باذخ في شوارع القاهرة (اشتركت فيه ستمائة عربة خاصة بالطوائف 
الحرفية)؛ وبالرغم من أن خط سير هذا الموكب يمر بمجموعة من أهم الشوارع إلا أنهم 
حرصوا على إرسال مجمومة من المىظفين المزودين بادوات القياس للتأكد من إمكانية 
عبور مركبات الموكب لهذه الشوارع ولكي يهدموا المنشات التي قد تعترض الطريق. 
ويصف الرحالة آمپير في نحو عام ۱۸٤١‏ ازدحام القاهرة فيقول: «لا يوجد ما هى أكثر 
ازدحاماً من شوارع القاهرة . تصور ثلاثين ألف شخص يركضون أو يخبون فوق 
الحمير في الشرارع الضيقة والمتعرجة. سرعان ما نصاب بالارتباك وسط هذه 
الدوامة...» إن أمبير يردد نفس المعاني التي أدلى بها المقريزي منذ أربعة قرون سابقة 
حين كان يصف الازدحام في القصبة. والحقيقة أن هذا الجمود هى علامة غير مطمئنة. 
تكشف عن الركود الاقتصادي في الوقت الذي كانت تشهد فيه أوروبا نهضة عمرانية 
هائلة), 

لا يمكن لدينة في مثل أهمية مدينة القاهرة من ناحية المساحة (حوالي ثمانمائة 
هکتارا ]۱۹۷۲ فداناً]), والأبعاد (طولها خمسة كيلومترات)ء وعدد السكان (ربع مليون 
نسمة) أن تعيش دون حل عدد من المشاكل. وستكون مغالطة تاريخية أن نتحدث في هذا 
الخصوص عن «خدمات عامة» ولكن تم اشباع احتياجات السكان الخاصة بصيانة 
شبكة الشرارع» ومكافحة الحرائقء والنقلء وتزويدهم بالمياه عن طريق العمل المشترك بين 
الرعاة والطوائف الحرفية في ظل أدنى حد من إشراف السلطة. 

وكانت صيانة الشوارع تثير مشكلتين. الأرلى هي تنظفيها يوميأء والثانية رفع 
القاذورات والأتربة التي كانت تملؤها. وكان كنس الشوارع ورشها مسثداً في العادة إلى 
السكان المجاورين الذين يمكنهم اختيار الكناسين ودفع أجورهم. وكان تنظيف الشوارعغ 
يتم بانتظام إلى حد ماء إذ أن الجبرتي ذكر بأن «الشوارع ظلت مهجورة وقذرة لأن أحدا 
لم يعد يكنسها أو يرشها.» وذلك حينما انتقل السكان من قاهرة إلى بولاق وقت وصول 
الفرنسیین في عام ۱۷۹۸. ولا ریب بأنه کان يوجد بعض الإهمال أيضاً: ومن هنا كانت 
السلطات المسئولة (الأغاء والواليء والمحتسب) تتدخل مراراًء وكان الرحالةء بل والمراقبون 
المحليرن أيضاً يوجهون انتقاداتهم. إذ يقول الشاعر الشيخ حسن الحجازي 
الازهري الذي [«کان عالما فصيحا مفرها متكلما منتقدا على آهل عصره ومصره»] 
(الجبرتي) بأن : «حارات العرب تحوي سبعة أشياء سيئة وهي البول» والغائط, والترابء 
والطينء وسىء الأدب» وا لضجج» وسكان هذه الشوارع الذين يشبهون عفاريت الترب١)».‏ 

وكانت طائفة «التّرابين» (الذين ينقلون التراب على ظهور الحمير) مكلفة بثقل الأنقاض 
إلى التلال التي تكونت على مر القرون حول القاهرةء وبخاصة على حدها الشمالي 
الشرقي والتي لا تزال قائمة حتى اليوم. ويبدى أن هذا العمل لم يكن يتم بعناية كافيةء لأن 
١‏ 


تكدس القاذورات والتراب والطين في الشوارع أدى تدريجياً إلى ارتفاع أرضيتهاء وإعاقة 
المرور بهاء وردم الصروح والنازل الكائنة على حافتها. إن وجود مياني وصروح مدفونة 
حتی مستوی نوافذهاء أو التي لا يمكن الدخول إليها إلا باستخدام السلّم لا يزال يذكرنا 
حتى اليوم بخطورة المشكلة التي حارلت السلطات مرارا علاجها عن طريق القيام 
بعمليات تنظيف على فترات متباعدة. فقد أمر محمد باشا )٠١1١-١٠٠۷(‏ بقطع ما 
مقداره ذراع من الأرض من أفام المنازل والدكاكين. وكان هذا الأمر غريباً لدرجة أن 
الباشا اضطر إلى التذرع بانه يريد انتزاع طبقة الأرض التي وطاتهاأقدام المتمردين 
الذين أخضعهم» كما أن الشيخ عبداله الدنشوري خصص أربعة أبيات من الشعر 
لوصف الحدث. وقد جرت عمليات من نفس النوع قام بها قرة محمد باشا 
(۱1۹۹-٤١۱۷)ء‏ وعلى أغا في عام ٠۷١١‏ بعد انتهاء الثورة. وكان والي القاهرة يتولى 
صيانة الخليج [القناة] الذي يعبر القاهرة والذي يستخدم كمجرى مياه (خلال فيضان 
الثيل)ء وكمصرف, ويثفق على صيانته من الأموال العامة ومن مساهمات يدفعها 
المقيمون عل ضفافه. ولكن هذا العمل لم يكن منتظماً شاا فقد كانت هذه القناة مهدبة 
بالردم: ففي نحو عام ۱۹٤١‏ قام مقصود باشا بٺزع ما مقداره ذراع ونصف (حوالي 
المتر) من الطين. . ۰ 

وتعود إنارة شوارع القاهرة إلى نحو عام ٠٠٠١‏ خلال عهد المماليك مثلما ذكر 
ابن أبي سرور(". كانوا يشعلون القناديل في الأسواق وفي الشوارع. وصدرت 
التعليمات أثناء الاحتلال الفرنسي بإشعال قنديل أمام كل منزلء وقنديل أخر أمام كل 
ثلاثة دكاكينء وهي تعليءات تتوافق مع القواعد الساريةء حيث تم التذكير بها في عامي 
4ر. وتنص حجة وقف سبيل عبد الرحمن كتخدا )۱۷٤٤(‏ على تخصيص 
النفقات اللازمة لإنارة قنديل واحد أمام باب السبيل خلال أيام العام وثلاثة قناديل خلال 
ليالي شهر رمضان. ويذكر الرحالة التركي أولي شلبي طائفة «القنديلجيان» (الذين 
يشعلون القناديل) التي تضم مائتي فرد» والذين يقومون بمهمة تزيين الدكاكين بالقناديل 
أثناء ليالي الأعياد وخلال شهر رمضان. وفي أوقات الأزمات كانت السلطات تذكر 

السكان بالتزامهم بإنارة الدكاكين وا لمنازل وذلك لطمانة الرعايا ولنع وقوع الجرائم. 
كان اتساع المدينة يستلزم وجود نظام نقل للأشخاص والبضائع. n‏ هذه 
الخدمة عدد من الطوائف المهنية التي تستخدم الحمير بصفة خاصة. ويقدر شابرول 
أحد علماء الحملة الفرنسية عدد الحمّارة في القاهرة بثلاثين ألا » وهو عدد کبیر که قد 
يكون غير مستبعد. وكانت الدواب القابلة للتأجير تنتظر في «مواقف» خاصة تقع أهمها 
بالقرب من مداخل المدينة وأ لأسواقء وعند مفترق الشوارع الرئيسية. وتوجد ثلانة طوائف 
للحمّاره متخصصة في نقل الرجال والنساء. وحن نرف - بفضل شابرول۔ التسعيرة 
التي وضعها هؤلاء الحمّاره لتأجير دوابهم: إذ يتراوح سعر الانتقال من أحد أطراف 
VY‏ 


تكدس القاذورات والتراب والطين في الشوارع أدى تدريجياً إلى ارتفاع أرضيتهاء وإعاقة 
المرور بهاء وردم الصروح والمنازل الكائنة على خافتها. إن وجود مباني وصروح مدفونة 


حتی مستوی نوافذهاء أو التي لا يمكن الدخول إليها إلا باستخدام السلّم ل۷ يزال يذكرنا ' 


حتى اليوم بخطورة المشكلة التي حاولت السلطات مراراً علاجها عن طريق القيام 
بعملیات تنظیف على فترات متباعدة. فقد أمر محمد باشا )١١١۱١-۱٠۰۷(‏ بقطع ما 
مقداره ذراع من الأرض من أمام المنازل والدكاكين. وكان هذا الأمر غريباً لدرجة أن 
الباشا اضطر إلى التذرع بانه يريد انتزاع طبقة الأرض التي وطأتهاأقدام المتمردين 
الذين أخضعهم» كما أن الشيخ عبدالله الدانشوري خصص أربعة أبيات من الشعر 
لوصف الحدث. وقد جرت عمليات من نفس النوع قام با قرة محمد باشا 
»)۱۷۰٤-۱۹۹٩(‏ وعلی أا في عام ۱۷۱۱ بعد انتهاء الثورة. وكان والي القاهرة يتولى 
صيانة الخليج [القناة] الذي يعبر القاهرة والذي يستخدم كمجرى مياه (خلال فيضان 
النيل)» وكمصرف, وينفق على صيانته من الأموال العامة ومن مساهمات يدفعها 
المقيمون عل ضفافه. ولكن هذا العمل لم يكن منتظماً تماما فقد كانت هذه القناة مهددة 
بالردم: ففي نحو عام ۳ قام مقصود باشا بنزع ما مقداره ذراع ونصف (حوالي 
المتر) من الطين. . ۰ ۰ 
وتعود إنارة شوارع القاهرة إلى نحو عام ٠٠٠١‏ خلال عهد المماليك مثلما ذكر 
ابن أبي سرور("). كانوا. يشعلون القناديل في الأسواق وفي الشوارع. وصدرت 
التعليمات أثناء الاحتلال الفرنسي بإشعال قنديل أمام كل منزل» وقنديل أخر أمام كل 
ثلاثة دكاكين. وهي تعليمات تتوافق مع القواعد السارية, حيث تم التذكير بها في عامي 
./٤4‏ وتنص حجة وقف سبيل عبد الرحمن كتخدا )٠۷١٤(‏ على تخصيص 
النفقات اللازمة لإنارة قنديل واحد أمام باب السبيل خلال أيام العام وثلاثة قناديل خلال 
ليالي شهر رمضان. ويذكر الرحالة التركي أولي شلبي طائفة «القنديلجيان» (الذين 
يشعلون القناديل) التي تضم مائتي فرد» والذين يقومون بمهمة تزيين الدكاكين بالقناديل 
أثناء ليالي الأعياد وخلال شهر رمضان: وفي أرقات الأزمات كانت السلطات تذكر 
السكان بالتزامهم بإنارة الدكاكين والمنازل وذاك لطمانة الرعايا ولمنع وقوع الجرائم. 
كان اتساع المدينة يستلزم وجود نظام نقل للأشخاص والبضائع. وكان يئسن هذه 
الخدمة عدد من الطوائف المهنية التي تستخدم الحمير بصفة خاصة. ويقدر شابرول 
أحد علماء الحملة الفرنسية عدد الحمّارة فى القاهرة بثلاثين ألفاًء وهو عدد كبير اكنه قد 
يكون غير مستبعد. وكانت الدراب القابلة للتأجير تنتظر في «مواقف» خاصة تقع أهمها 
بالقرب من مداخل المدينة والأسواق» وعند مفترق الشوارع الرئيسية. وتوجد ثلاثة طوائف 
الحمّاره متخصصة في نقل الرجال والنساء. ونحن عرف ۔ بفضل شابرول التسعيرة 
التي وضعها هؤلاء الحمّاره لتأجير درابهم: إذ يتراوح سعر الانتقال من أحد أطراف 
NY‏ 


القاهرة إلى طرفها الآخر بین ۸ و١٠‏ بارة؛ وإذا أراد الزبون تأجير ركوبته طوال النهار 
فإنه يدفع بين۲۰ و٠٤‏ بارة. وكانت توجد أيضاً طوائف حماره لنقل البضنائع والأمتعة. ولا 
تتدخل السلطات في هذا النظام الذي يقوم على أساس أنه من «المشروعات الخاصة» 
إ في حالة الإعداد لحملة عسكرية؛ إذ تقوم السلطات حينذاك بالاستيلاء على دواب 
الحماره والجماله وتلك التي يستخدمها السقاؤن). 
وكانت أكثر «الخدمات العامة» ضرورة لحياة القاهريين اليومية هى تلك الخاصة 
بتأمين تزويد المدينة بالمياه. لم يكن في استطاعة سكان القاهرة الاعتماد على مياه 
الأمطار النادرة للغاية ٠١(‏ ميلليمتر في السنة في المتوسط) وغير المنتظمةء ولا على مياه 
الآبار شديدة الملوحة والغير صالحة للاستهلاك الآدميء والتي لم يتم اللجوء إليها إلا في 
أوقات الأزمات. كان لا يمكن الحصول على المياه الصالحة للشرب إلا من النيل الذي 
يبعد بمسافة تتراوح بین ۸۰۰ متر (من باب اللوق) و١١٠٠‏ متر من حد المدينة الغريي. 
وعلى هذا كان يتم إحضار المياه من النيل: ويتم توزيع هذه المياه بواسطة 0 
متخصصة أو يتم تخزينها في الأسبلة العامةء إذ لم يكن يشارك الخليج في تزويد القاهرة 
بالمياه إلا خلال الشهور الثلاثة التالية للفيضان , 
وکان السقاؤن (حمالو المياه) يغترفون الماء من نهر النيل من مواضع محلدلدة؛ ثم 
ينقلونها داخل روايا أو قرب (الرّاوية مصنوعة من جلد الجاموس» بينما تصن القرية من 
جلد التيس) على هور لمال أ الخمين خلال رخلات مترو ن الذهاب وا لواب ق 
النيل والمدينة. وينتظم هؤلاء السقاؤن داخل إطار خمس طرائف تقع على طوال حد المدينة 
الغربي: تضم الطائفة الأولى حاملي المياه على ظهور الجمال وتقع في منطقة مركزية 
بباب اللوق؛ أما الطوائف الأربع الأخرى والخاصة بحاملي المياه على ظهور الحميرء فقد 
كانت موزعة من الشمال إلى الجنوب في باب البحرء وباب اللوق» وحارة السقائين 
[السقايين]ء وقناطر السباع. . ويتم توزيع المياه بواسطة طائفة «بائعو المياه بالتجزئة في 
الشوارع» » وطائفة سقائي مياه الصهاريج (الكائنة في باب زويلة بوسط القاهرة)ء 
وطائفة سقائي المياه المالحة التي كانت بلا جدال تستخدم في أغراض النظافة. لقد کان 
هذا التوزيع الجغرافي والتخصصي منطقياً اشا . ويتم بيع الماء للمارة أو توصیله 
للمنازل حيث يدفع ثمنه بواسطة طريقة مبتكرة هي «الاذ شتراك» [ابونبه] : يقوم السقّاء 
برسم عدد من الخطوط على باب زبونه تتناظر مع كميات المياه التي يحضرها له» أو 
يستخدم عقداً من الخَرزات الزرقاء ثم يقوم بسحب خَرَزة في كل مرة يُحضر فيها قربة 
ماء. ويطبيعة الحال آنه من المستحيل تقدير عدد السقائين: بتحدث الرحالة عن أرقام 
خيالية تصل إلى ثلاثين ألفاً وخمسين ألفاً . وفي عام ۱۸۷۰ کان لا يزال يوجد منهم في 
القاهرة ثلاثة آلاف و۸۷ فرداً : ولا جدال بأنهم کانرا حوالي عشرة آلاف فردا اذا ما 
أخذنا في الحسبان احتياجات السكان (ثلاثون لرا ا لكل فرد في المتوسط)ء وحدود 


۹۸ 


القاهرة إلى طرفها الآخر بین ۸ و١٠‏ بارة؛ وإذا أراد الزبون تأجير ركوبته طوال النهار 
فإنه يدفع بین۲۰ و٠٤‏ بارة. وكانت توجد أيضاً طوائف حماره لنقل البضنائع والأمتعة. ولا 
تتدخل السلطات في هذا النظام الذي يقوم على أساس أنه من «المشروعات الخاصة»» 
إل في حالة الإعداد لحملة عسكرية؛ إذ تقوم السلطات حينذاك بالاستيلاء على دواب 
الحمّاره والجماله وتلك التي يستخدمها السقاؤن). 
وکانت اکثر «الخدمات العامة» ضرورة لحياة القاهريين اليومية هي تلك الخاصة 
بتأمبن تزويد المدينة بالمياه. لم يکن في استطاعة سكان القاهرة الاعتماد على مياه 
الأمطار النادرة للغاية ( ٠‏ ميلليمتر في السنة في المتوسط) وغير المنتظمة. ولا على میاه 
الآبار شديدة الملوحة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي» والتي لم يتم اللجىء ء إليها إلا في 
أوقات الأزمات. كان ا يمكن الحصول على المياه الصالحة للشرب إا من النيل الذى 
يبعد بمسافة تتراوح بين ۸٠٠‏ متر (من باب الملوق) و٠٠٠٠‏ متر من حد المدينة الغريي. 
وعلى هذا كان يتم إحضار المياه من النيل: ويتم توزيع هذه المياه بواسطة طوائف 
متخصصة أو يتم تخزينها في الأسبلة العامةء إذ لم يكن يشارك الخليج في تزويد القاهرة 
با مياه إلا خلال الشهور الثلاثة التالية للفيضان , 
وكان السقاؤن (حمالو المياه) يغترفون الماء من نهر النيل من مواضع محدد5» ثم 
ینقلونها داخل روایا أو قرب (الراوية مصنوعة من جلد الجاموس» بينما تصنع القرية من 
جلد التيس) عل ھور الخفال آ ی الک کال رادت متكررة من الذهاب واا 
النيل والمدينة ا اوی ادف ع کان وال د المدينة 
الغربي: تضم الطائفة الأرلى حاملي المياه على ظهور الجمال وت تقع في منطقة مركزية 
بباب اللوق؛ أما الطوائف الأريع الأخرى والخاصة بحاملي المياه على ظهور الحميرء فقد 
كانت موزعة من الشمال إلى الجنوب في باب البحرء وباب اللوق» وحارة السقائين 
[السقايين]ءوقتاطن السباع: ويتم توزيع المياه باننطة طائة «بائع المياء بالتجزئة في 
الشوارع» ٠‏ وطائفة سقائي مياه الصهاريج ر زويلة بوسط القاهرة)ء 
وطائفة سقائي' المياه المالحة التي كانت بلا جدال تستخد تستخدم في أغراض النظافة. لقد کان 
هذا التوزيع الجغرافي والتخصصي منطقياً (A‏ . ويتم بيع الماء للمارة أو توصیله 
للمنازل حيث يدفع ثمنه بواسطة طريقة مبتكرة هي «الاذ شتراك» [ابونيا] : يقوم السقًاء 
برسم عدد من الخطوط على باب زبونه تتناظر مع كميات المياه التي يحضرها له» أو 
يستخدم عقداً من الخَرزات الزرقاء ثم يقوم بسحب خُرَزة في كل مرة يُحضر فيها قربة 
ماء. ويطبيعة الحال آنه من المستحيل تقدير عدد السقائين: بتحدث الرحالة عن أرقام 
خيالية تصل إلى ثلاثين ألفاً وخمسين ألفاً . وفي عام ۱۸۷۰ کان لا يزال يوجد منهم في 
القاهرة ثلاثة آلاف و۸۷ فرداً : ولا جدال بأنهم کانوا حوالي عشرة آلاف فردا إذا ما 
أخذنا في الحسبان احتياجات السكان (ثلاثون لترأ تفا لكل فرد في ا لمتوسط)ء وحدود 


۹۸ 


إمكانيات النقل (يمكن للجمل حمل مائتي لتر من الماء في كل رحلة). 
وتتمم الأسبلة العامة هذا النظام إذ يتم تخزين المياه فيها. وقد شيد عدد كبير منها 
خلال العهد العثماني (يقدر كتاب وصف مصر عددها بحوالي شلاشمائة سبيل)» وكانت 
إلى حد كبير موزعة بالتساوي على التجمعات السكنية تبعاً لتوزيع السكان مع تركزها 
في الشوارع الأكثر نشاطاً بالمىينة: کان يوجد ۲سبیلاً في الحسينية. » ومائة وواحد في 
ا ومائة وواحد وثلاثون في منطقة جنوب» وأربعة وستون في منطقة غرب التي لم 
يكتمل تعميرها إل فيما بعد. ويحمل عمل توزيع الما ء مفهوماً دينياً قوياًء ویعتبر تشیید 
الأسبلة من أعمال الخير المفضلة لدى «الرعاة» في العهد العثماني وخاصة العسكريين 
منهم. كان ضباط ال مليشيات يظهرون بذلك تقراهم وورعهم واهتمامهم بالمدينة وبسكانهاء 
وفي نفس الوقت تأمين تخليد ذكراهم مقابل ثمن زهيد نسبياً ٠‏ وإذا كان بنيان جميع 
الأسبلة متماثلاء إا أنها تتباين نسبياً في الاتساع وفي الزخرفة : يوجد تحت أرض 
السبيل خزان ا يملؤنه بمياه النيل أو مياه الخليج (أثناء الفيضان) عن طريق 
فوهات مفتوحة على الشارع؛ ويمكن لهذا الصهريج أن يستوعب ما يصل إلى ٠٠۰‏ مت 
مكعب. وعلى مستوى الشارع توجد قاعة مزودة بعدة شبابيك [نوافذ مشبكة بالحديد أو 
الخشب] محاطة بحاجز مشبك يتم توزيع المياه من خلاله؛ ويوجد في خارج السبيل 
«مرشف» من النحاس لإروا ء العطشى من المارة. وتشتمل غالبية الأسبلة على دور علوي 
يضم فصلا دراسياً (مكتب) حيث يقوم معلم بتدريس القرآن والقراءة والكتابة لأطفال 
الحي الذين هم في الأغلب من الأيتام؛ ويتم الإنفاق على السبيل وعلى صيانته من 

العقارات آلتي أوقفها مؤسس هذا الوقف [الواقف]. 

وكان يتم تشغيل غالبية هذه الأسبلة عن طريق نظام الأوقاف الديني. كان الوقف 
[الحابسون لأملاكهم] يحددون بدقة شديدة في حجج الأوقاف قيمة الدخول المخصصة 
للأسبلة وتوزيعها على مختلف أوجه الانفاق. ويعتبر سبيل عبد الرحمن كتخدا المشيد قي 
وسط القاهرة عام ٠۷١١‏ من أهم وأروع الأسبلة التي تم تشييدها في ظل العثمانيين. 
وكانت قيمة نفقات تشغيله وصيانته مرتفعة بوجه خاص: إذ أنها بلغت ١۲‏ ألف و ٦٤٥‏ 
بارة سنوياًء منها ۷ آلاف و٠٠٠‏ بارة لشراء المياه؛ و١٠٠‏ بارة لتفريغ الصهريج وتنظيفه؛ 
واا راء واد مخففة و الشراء الخو لتخطن الل وا لان 4 لتارة 
القنديل الموضوع على الباب؛ و ٠٠‏ بارة لإنارة ثلاثة قناديل خلال رمضان فى داخل 
القاعة الخضصة لتوزيم اناه ي الات و٠‏ لفق أخور اة وين لياه أخثاء 
النهار (وأثناء ليالي رمضان). هذا بالإضافة إلى قيمة دخول الوقف المخصص لتشغيل 
المارسة الكائنة في أعلى السبيل, والموزعة على أجور المعلمين (وشمن ملابسهم )» وعلى 
تمويل عشرين طفلاً من الأيتام والقصر والفقرا للق (ععل اة ينا » بالاخىافة 
إلى شراء ملابس في رمضان). وهكذا يرتفع إجمالي نفقات هذا الوقف إلى ٠١‏ ألق 
۹4 


إمكانيات النقل (يمكن للجمل حمل مائتي لتر من الماء في كل رحلة). 
وتتمم الأسبلة العامة هذا النظام إذ يتم تخزين المياه فيها. وقد شيد عدد كبير منها 
خلال العهد العثماني (يقدر كتاب وصف مصر عددها بحوالي ثلاثمائة سبيل)» وكانت 
إلى حد كبير موزعة بالتساوي على التجمعات السكنية تبعاً لتوزيع السكان مم تركزها 
في الشوارع الأكثر نشاطاً بالمىينة: کان يوجد ۲سبیلاً في الحسينية. » ومائة وواحد في 
e‏ ومائة وواحد وثلاثون في منطقة جنوب» وأربعة وستون في منطقة غرب التي لم 
يكتمل تعميرها إلا فيما بعد. ويحمل عمل توزيع الا ء مفهوماً دينياً قوياًء ویعتبر تشیید 
الأسبلة من أعمال الخير المفضلة لدى «الرعاة» في العهد العثماني وخاصة العسكريين 
منهم. كان ضباط المليشيات يظهرون بذلك تقواهم وورعهم واهتمامهم بالمدينة وبسكانهاء 
وفي نفس الوقت تأمين تخليد ذكراهم مقابل ثمن زهيد نسبياً ٠‏ وإذا كان بنيان جميع 
الأسبلة متماثلا إلا أنها تتباين نسبياً في الاتساع وفي الزخرفة : يوجد تحت أرض 
السبيل خزان [إصهريج] يملؤنه بمياه النيل أو مياه الخليج (أثناء الفيضان) عن طريق 
فوهات مفتوحة على الشارع» ويمكن لهذا الصهريج أن يستوعب ما يصل إلى ٠٠١۰‏ مڌ 
مكعب. وعلى مستوى الشارع توجد قاعة مزودة بعدة شبابيك [نوافذ مشبكة بالحديد أو 
الخشب] محاطة بحاجز مشبك يتم توزيع المياه من خلاله؛ ويوجد في خارج السبيل 
«مَرشّف» من النحاس لإرواء العطشى من المارة. وتشتمل غالبية الأسبلة على دور علوي 
يضم فصلا دراسياً (مكتب) حيث يقوم معلم بتدريس القرآن والقراءة والكتابة لأطفال 
الحي الذين هم في الأغلب من الأيتام؛ ويتم الإنفاق على السبيل وعلى صيانته من 

العقارات آلتي أوقفها مؤسس هذا الوقف [الواقف]. 

وكان يتم تشغيل غالبية هذه الأسبلة عن طريق نظام الأوقاف الديني. كان الوقف 
[الحابسون لأملاكهم] يحددون بدقة شديدة في حجج الأوقاف قيمة الدخول الملخصصة 
للأسبلة وتوزيعها على مختلف أوجه الانفاق. ويعتبر سبيل عبد الرحمن كتخدا المشيد قي 
وسط القاهرة عام ٠۷١١‏ من أهم وأروع الأسبلة التي تم تشييدها في ظل العثمانيين. 
وكانت قيمة نفقات تشغيله وصيانته مرتفعة بوجه خاص: إذ أنها بلغت ١۲‏ ألف و ٦٤٥‏ 
بارة سنوياًء منها ۷ آلاف و٠٠٠‏ بارة لشراء المياه؛ و١٠٠‏ بارة لتفريغ الصهريج وتنظيف؛ 
فا راء واف مقف و5 لرا الخون لت الل وا لاز 4ا اة 
القنديل الموضوع على الباب؛ و ٠٠‏ بارة لإنارة ثلاثة قناديل خلال رمضان فى داخل 
القاغة [الخضة كوريخ اليا وة الي ١‏ لبقم اجون دة فرعن الجباد اننا 
النهار (وأثناء ليالي رمضان). هذا بالإضافة إلى قيمة دخول الوقف المخصص لتشغيل 
المدرسة الكائنة في أعلى السبيل والموزعة على جور المعلمين (وثمن ملابسهم )» وعلى 
تمويل عشرين طفلاً من الأيتام والقصر والفقرا الاق ( مغل با ا » بالاخافة 
إلى شراء ملابس في رمضان). وهكذا يرتفع إجمالي نفقات هذا الوقف إلى ٠١‏ ألف 
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سخا [من يحترف حمل المياه] حمار 
(نقلاً هن كتاب وصف مصر) 


و۲۷۰ بارة سنوياً. 

وقد أن هذا النظام تزويد سكان القاهرة بالمياهء فيما عدا خلال فترات الاضطرابات 
حين لا يتمكن السقارؤن من القيام برحلات الذهاب والإياب بين النيل والمدينة (كما حدث 
عام ۱۷١١‏ مثلً)ء أى حين يقرر الأمراء الاستيلاء على ركائب السقائين الأمر الذي يدفع 
هؤلاء إلى إخفاء دوابهم» كما حدث عام ۲۹٦٠حين‏ كانوا يستعدون للقيام بحملة عسكرية 
على اليمن. ولكن هذه «الخدمة العامة» كانت تسير خلال الظروف العادية بطريقة مرضية 
إجمالاء ومن الغريب أنها كانت تتم بعيداً عن أي تدخل مباشر من السلطات. ويقدم تزويد 
القاهرة بالمياه مثالا ذا مغزى عن الطريقة التي كان يمكن بها الدمج بين المشروع الفردي 
وعمل الرعاة (قيام علية القوم بتشييد وتمويل الأسبلة في إطار الأوقاف) من أجل تأمين 
تلبية احتياجات سكان القاهرة الأساسية. 


° 


سقاء [من يحترف حمل المياه] ۰ خماز 
2 . (نقلاً عن كتاب وصف مصر) 


و۲۷۰ بارة سنویاً. 

وقد أن هذا النظام تزويد سكان القاهرة بالمياهء فيما عدا خلال فترات الاضطرابات 
حين لا يتمكن السقاؤن من القيام برحلات الذهاب والإياب بين النيل والمدينة (كما حدث 
عام ۱۷١١‏ مثلا)ء أى حين يقرر الأمراء الاستيلاء على ركائب السقائين الأمر الذي يدفع 
هؤلاء إلى إخفاء دوابهم» كما حدث عام ۲۹١٠حين‏ كانوا يستعدون للقيام بحملة عسكرية 
على اليمن. ولكن هذه «الخدمة العامة» كانت تسير خلال الظروف العادية بطريقة مرضية 
إجمالاء ومن الغريب أنها كانت تتم بعيداً عن أي تدخل مباشر من السلطات. ويقدم تزويد 
القاهرة بالمياه مثالا ذا مغزى عن الطريقة التي كان يمكن بها الدمج بين المشروع الفردي 
وعمل الرعاة (قيام علية القوم بتشييد وتمويل الأسبلة في إطار الأوقاف) من أجل تأمين 
تلبية احتياجات سكان القاهرة الأساسية. 


° 


الفصل التالت عشر 
الالشل 


تساعدنا سجلات (دفاتر) المحاكم الدينية وكتاب «روصف مصر» على تكوين فكرة 
دقيقة إلى حد كبير عن بنيان القاهرة العثمانية. ولا ریب بأنها لم تكن تختلف إطادتاً عن 
المدينة المملوكية. ومن جهة أخرى كان تنظيم القاهرة المكاني يتوافق تماماً مع ما نعرفه 
عن المدينة العربية«التقليدية».() 
واتضحت أهمية الوظائف الاقتصادية البالغة في تنظيم مدينة القاهرة من استمرار 
شارع القصبة الرئيسي في تأدية دوره. . لقد وضع الفاطميون تصميم هذا «الشارع 
الأعظم» لتادية وظيغة سياسية بين القصرينء ثم تحول على مر القرون إلى مركز لحياة 
القاهرة الاقتصادية . وفي خلال العصر العثماني بدى نمو الأنشطة الاقتصادية وكأنه قد 
التهم جزاً من «قاهرة» [قاهرة الْعر]؛ کہا أحاطت مجموعة الأنشطة التجارية والحرفية 
الضخمة بمنطقة الأنشطة الدينية والثقافية المتمركزة حول الأزهر» بل وأيضاً و 
الأوقاف الكبيرة الكائنة في القصبة. . ولم يعرقل هذا التمركز الشديد للفذيثة بيا سوی 
وجود مرکز سياسي وعسکري أقامه الأيوبيون من الخارج» لكن نمو المدينة ا في 
اتجاه الجنثوب جعلها ت ES‏ وقد بدأت هذه العملية في عهد المماليك 
ثم اكتملت في عهد العثمانيين 
وتمخض «تمرکز» العا اشد عل جات ا القصبة وحول الأزهر عن 
انقسامها إلى قطاعينء أحدهما عام والآخر خاص؛ ولكل قطاع وظائفه المتباينة بوضرح 
عن الآخر, إذ أن العام يؤدي وظائف اقتصادية ودينية في الىسط, بينما يقوم الخاص 
وة کون لت اکن في ا اغراف وتعبر شبكة الشوارع في القطاعين عن هذا 
التقسيم للمدينة. إذ نجد الشوارع في منطقة الوسط مفتوحة وأكثر انتظاماًء » بیذما نجد 
نها أكثر تعرجاًء وفي أغلب الأحيان مسدودة في ال مناطق السكنية . وقد أدى نمو المدينة 
التدريجي خلال الفترة المملوكية ثم ثم خلال الفترة العثمانية إلى نشأة الضواحي حول 
«قاهرة» في اتجاه الجنوب والغرب. وظل الاختلاف بين المدينة المغلقة داخل * 
الأسوار» وين المناطق الا انا اما حتى نهاية القرن الثامن عشر: إذ تشير 
وٹائق المحاكم على الدوام إلى «داخل قاهرة» وإلى «خارج قاهرة» وتفرق بينهما . . وقد نمت 
القاهرة انطلاقاً م مان الىط رقا لنسق البنيان المسمى «الإشعاع متحد المركز». إذ 
۲۲١‏ 


الفصل الثالث عشر 
الالشطلة 


تساعدنا سجلات (دفاتر) المحاكم الدينية وكتاب «رصف مصر» على تكوين فكرة 
دقيقة إلى حد كبير عن بنيان القاهرة العثمانية. ولا ریب بأنها لم تكن تختلف إطادتاً عن 
المدينة المملوكية. ومن جهة أخرى كان تنظيم القاهرة المكاني يتوافق تماماً مع ما ا 
عن المدينة العربية«التقليدية».) 

٠‏ واتضحت أهمية الوظائف الاقتصادية البالغة في تنظيم مدينة القاهرة من استمرار 
شارع القصبة الرئيسي في تأدية دوره. . لقد وضع الفاطميون تصميم هذا «الشارع 
الأعظم» لتأدية وظيغة سياسية بين القصرينء ثم تحول على مر القرون إلى مركز لحياة 
القاهرة الاقتصادية . وفي خلال العصر العثماني بدى نمو الأنشطة الاقتصادية وكأنه قد 
التهم جزاً من «قاهرة» [قاهرة الْعز]؛ کہا أحاطت مجموعة الأنشطة التجارية والحرفية 
الضخمة بمنطقة الأنشطة الدينية والثقافية المتمركزة حول الأزهر» بل وأيضاً پمۋسسات 
الأوقاف الكبيرة الكائنة في القصبة. . ولم يعرقل هذا التمركز الشديد للمديثة نسبياً سوی 
وجود مركز سياسي وعسكري آقامه الأيوبيون من الخارج» لكن نمو المدينة تدريجياً في 
اتجاه الجنوب جعلها ت ES‏ وقد بدأت هذه العملية في عهد المماليك 
ثم اكتملت في عهد العثمانيين 

وتمخض «تمركز» المدينة الشديد على جانبي شارع القصبة وحول الأزهر عن 
انقسامها إلى قطاعينء أحدهما عام والآخر خاص؛ ولكل قطاع وظائفه المتباينة بوضروح 
عن الآخر, إذ أن العام يؤدي وظائف اقتصادية ودينية في الىسطء بينما يقوم الخاص 
بوظيفته كموضنع للمساكن في الأطراف. وتعبر شبكة الشوارع في القطاعين عن هذا 
التقسيم للمدينة. إذ نجد الشوارع في منطقة الوسط مفتوحة وأكثر انتظاماًء » بیٽما نجد 
نها أكثر تعرجاًء وفي أغلب الأحيان مسدودة في المناطق السكنية . وقد أدى نمو المدينة 
التدريجي خلال الفترة المملوكية ثم خلال الفترة العثمانية إلى نشاة الضواحي حول 
«قاهرة» في اتجاه الجنوب والغرب. وظل الاختلاف بين المدينة المغلقة داخل و 
e‏ تماماً حتى نهاية القرن الثامن عشر: إذ تشير 

ئق المحاكم على الدوام إلى «داخل قاهرة وإلى «خارج قاهرة»» وتفرق بينهما . . وقد نمت 
من ناطق الوط وفقا لنسق البنيان المسمى «الإشعاع متحد المركز». إذ 
۲۲١‏ 


كانت الأنشطة الأكثر أهميةء والأكثر ربحاًء وبخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية تستقر 
بالقرب من الوسطء في حين أن الأنشطة الثانوية والأكثر إزعاجاً اتجهت نحو الطرف. 
وحدث نفس الشيء بالنسبة للأماكن السكنيةء فقد احتلت الدور البورجوازية الجميلة 
المناطق الأكثر قرباً من المركز في حين اتجهت المساكن الشعبية والفقيرة نحو المناطق 
الأكثر بعداً. وإننا نجد هذا النوع من البنيان قائماً خلال الفترة العثمانية في معظم مدن 
لقان القر اکب تاها ي ا ت 

إن وصف نمو القاهرة السابق ذكره بأنه تم وفقاً لنسق «الإشعاع المتحد المركز» 
الذي ينطلق من الوسط في حلقات متتالية هى وصف إجمالي: الواقع أن نمو المدينة قد 
خضع لضغوط فهرية واستسلم لنزوات واندفاعات» الأمر الذي يفسر لماذا كانت المدينة 
في نهاية القرن الثامن عشر لا تمث النسق السابق ذكره إلا بشكل ناقص للغاية. ويمكن 
تفسير عدم انتظام بنيان القاهرة بأنه بسبب سمات الموقع» بالأضافة إلى التدخلات 
البشرية العديدة التي استمرت منذ إنشاء المدينة. ففي الشرق توجد سطيحة على حافة 
جبل المقطم,؛ فف فف لاا تو الي ان ممص ااا زت واكان 
اتجاه الدلتا والبحر المتوسط وآسيا الصغرى؛ ويحدها من الغرب نهر النيل والخليجان 
(القناتان) بعد انحسار النيل تدريجياً في اتجاه الغرب: وعلى هذا فقد فرض موقم المدينة 
ضغوطه حتى نهاية العهد العثماني. 

وتحد أسباب جغرافية - انحدارات المقطم الوعرة (التي تمكنت القاهرة المعاصرة من 
التغلب عليها) - من نمو المحدينة في اتجاه الشرق. وكان وجود مناظطق شاسعة للمقابر 
في الشمال الشرقي - التي ابتلعها النمى الحضري الحديث - يجمد أيضاً نموها فى 
هذه الجهة. وأدى استخدام الحافة الشمالية الشرقية للمدينة لتكريم القمامة إلى 2 
تلال على بعد بضعة مئات الأمتار شرقي الأزهر # تزال تمثل حتي اليوم عقبة أخرى 
أمام توسعها في اتجاه الشرق. 

ولم توجد أية عقبة أمام النمى من القلعة نحو الجنوب في اتجاه الفسطاط, فيما عدا 
في اتجاه جثوب - شرق حيث توجد القرافة الكبيرة والأنقاض المتراكمة على موقع 
دمار الفسطاط. إن حركة التوسع التي بدأت بشدة فى ظل المماليك تلاحقت فى ظل 
العثمانيين لكي تكون ضاحية شاسعة في اتجاه الجنوب. ' 1 

وفي ظل الماليك وبالرغم من جاذبية بولاقء كان الخليج يعرقل نمو القاهرة في اتجاه 
الغرب» ويحد من شغل السكان لمناطق الطرح التي خلفها انحسار النيل. ولم يتم تعمير 
هذه المنطقة بصفة شبه كاملة إلا في ظل العثمانيينء وبذلك تكونت ضاحية أخرى. 

وفي اتجاه الشمال كانت الجاذبية التقليدية التي تمارسها الطرق التجارية (الطريق 
امتجه إلى سوريا وأسيا الصغرى)ء والدينية (خط سير قرافل الحم) الهامة تفسر محاولات التعمير 
التي قام بها المماليك. إن وجود استانبول كمركز للامبراطورية قد زاد من قدر الطرق 
YY‏ 


كانت الأنشطة الأكثر أهميةء والأكثر ربحاًء وبخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية تستقر 
بالقرب من الوىسطء في حين أن الأنشطة الثانوية والاكثر إزعاجاً اتجهت نحو الطرف. 
وحدث نفس الشيء بالنسبة للأماكن السكنيةء فقد احتلت الدور البورجوازية الجميلة 
لمناطق الأكثر قرباً من المركز في حين اتجهت المساكن الشعبية والفقيرة نحو المناطق 
الأكثر بعداً. وإننا نچد هذا النوع من البنيان قائماً خلال الفترة العثمانية في معظم مدن 
الغالم انموي اك اة ر 

إن وصف نمو القاهرة السابق ذكره بأنه تم وفقاً لنسق «الإشعاع المتحد المركز» 
الذي ينطلق من الوسط في حلقات متتالية هى وصف إجمالي: الواقع أن نمو المدينة قد 
خضع لضغوط فهرية واستسلم لنزوات واندفاعات, الأمر الذي يفسر لماذا كانت المدينة 
في نهاية القرن الثامن عشر لا تمثل النسق السابق ذكره إلا بشكل ناقص للغاية. ويمكن 
تفسير عدم انتظام بنيان القاهرة بأنه بسبب سمات الموقم» بالأضافة إلى التدخلات 
البشرية العديدة التي استمرت منذ إنشاء المدينة. ففي الشرق توجد سطيحة على حافة 
جبل المقطم, وهي مافتا الات كى اللوي فى اقا ء مح الطناد وى الان في 
اتجاه الدلتا والبحر المتوسط وآسيا الصغرى؛ ويحدها من الغرب نهر النيل والخليجان 
(القناتان) بعد انحسار النيل تدريجياً في اتجاه الغرب: وعلى هذا فقد فرض موقم المدينة 
ضغخوطه حتى نهاية العهد العثماني. 

وتحد أسباب جغرافية ‏ انحدارات المقطم الوعرة (التي تمكنت القاهرة المعاصرة من 
التغلب عليها) - من نمو المدينة في اتجاه الشرق. وكان وجود مناطق شاسعة للمقابر 
في الشمال الشرقي - التي ابتلعها النمو الحضري الحديث - يجمد أيضاً نموها في 
هذه الجهة. وأدى استخدام الحافة الشمالية الشرقية للمدينة لتكويم القمامة إلى تكوين 
تلال على بعد بضعة مئات الأمتار شرقي الأزهر # تزال تمثل حتي اليوم عقبة أخرى 
أمام توسعها في اتجاه الشرق. 

ولم توجد أية عقبة أمام النمو من القلعة نحو الجنوب في اتجاه الفسطاط, فيما عدا 
في اتجاه جنوب - شرق حيث توجد القرافة الكبيرة والأنقاض المتراكمة على موقع 
دمار الفسطاط. إن حركة التوسع التي بدأت بشدة فى ظل المماليك تلاحقت فى ظل 
العثمانيين لكي تكون ضاحية شاسعة في اتجاه الجنوب. ' ٠‏ 

وفي ظل المماليك وبالرغم من جاذبية بولاقء كان الخليج يعرقل نمو القاهرة في اتجاه 
الغرب» ويحد من شغل السكان لمناطق الطرح التي خلفها انحسار النيل. ولم يتم تعمير 
هذه المنطقة بصفة شبه كاملة إلا في ظل العثمانيينء وبذلك تكونت ضاحية أخرى. 

وفي اتجاه الشمال كانت الجاذبية التقليدية التي تمارسها الطرق التجارية (الطريق 
امتجه إلى سوريا وأسيا الصغرى)ء والدينية (إخط سير قرافل الحم) الهامة تفسر محاولات التعمير 
التي قام بها المماليك. إن وجود استانبول كمركز لللامبراطورية قد زاد من قدر الطرق 
YY‏ 


YY 


المدينة 


شانية : منطقة الىسط 


YY 


المدينة 


شانية : منطقة الوسط 


المؤدية إليهاء وكان من المفروض أن يتسبب في نهضة ضاحية الحسينية التي يذكرنا 
الحسينية ضاحية متوسطة الحالء بلا أنشطة اقتصادية كثيرة ويقيم فيها سكان فقراء ؛ 
ولعل السبب هى هيمنة الطرق النهرية والبحرية التي كانت منذ عهد المماليك تحتل مكانة 
هامة ساهمت في تمو بولاق. ویسبب هڏا التوسع غير المتساوي وجدت منطقة «رسط 
القاهرة» التاريخية نفسها منزاحة بعيدا عن المركز. 

ومن ناحية أخرى يوضح توس المدينة الكبير نحو الجنوب والغرب» واتساع 
الضواحي وبعدهاعن مركز المدينة الرئيسي (كان بين القصرين يبعد كيلومترين عن كل من القلعة 
رابن طولون رباب البحر وباب اللوق) أسباب نمو مراكز اقتصادية ثانويةء ولاذا تفرقت بعض 
الأنشطة الاقتصادية المتخصصة في المناطق القريبة من الأطراف. 


الأنشطة الاقتصادية 

احتفظت نراة المدينة المركزية التي نمت على جانبي القصبة بتفوقها الذي تتمتع به 
منذ عهد المقريزي). . وفي ظل العثمانيين احتلت الأسواق والوكائل والخانات منطقة 
تبلغ مساحتها حوالي ٠٠١‏ ھکتارا (١۱۹فداناً)‏ وحیث يوجد الجزء الأكبر من أنشطة 
المدينة الاقتصادية: كان يوجد ۲۲۸ وكالة (من بين ال ۳٤۸‏ وكالة التي استطعنا 
حصرها)» و۷٥‏ ترقا (من پٻين ٤‏ ). وتتضح لنا النهضة التجارية المذهلة التي شهدتها 
القاهرة فة في العهد العثماني حين نقارن الأرقام السالف ذکرها بالأعداد التي کانت 
موجودة دفي القرن الخامسن عشر ٤‏ وکالة و ٤۸‏ سوقاً مجتمعة فوق ۳۸ هكتارا 
(حوالي ۹٤‏ فداناً). وقد حدث هذا التقدم التجاري بنوع خاص في منطقة الجمالية 
الكائنة على طريق الحج وعلى الطريق نحو سورياء والتي كانت تضم ٠١‏ وكالة ( يذكر 
المقريزي ه وكائل فقط في عهده)ء وفي حي أمير الجيوش المسمى عامة المرجوش على 
طریق بولاق ریضم وکالة (لم يشر المقريزي في مؤلفاته إلى وجود آية وكالة في هذا 
الحي أثناءحيات). 

وکان صلب هذه المجموعة يقع بجوار المراكز التجارية الكبيرة کخان الخليليء 
والبندقانين. والغورية. والازهرء حيث کنا تنجد 11٦1‏ وكالة وء ٤‏ وا على مساحة 
قدرها ۱۸ هکتارا ٤٤(‏ فدانا ونصف). وت وتتضح الأهمية البالغة لقيمة هذا المركز الاقتصادية 
إذا ما تقحصنا أشنا مجموع TT‏ 
تتركز فيه: إذ يتضح من دراسة أجريت على ۲١١‏ تركة لحرفيين وتجار خلال العقدين 
الأخيرين من القرن الثامن عشرء أنه يوجد بينها ٠٠٠١‏ تركة )/٦٠(‏ تخص أفراد 
يمارسون مهنهم في هذه المنطقة المركزية بالقاهرة (المرجوشء والجماليةء والصاغةء 
وخان الخليليء والازهرء والغورية/الحمزاوي» والمؤيد). ويتيعح مجموع قيمة 


Yé 


المؤدية إليهاء وكان من المفروض أن يتسبب في نهضة ضاحية الحسينية التي يذكرنا 
موقعها بموقع حي الميدان في دمشق. ومع ذلك لم يحدث شيء من هذا القبيل: لقد ظلت 
الحسينية ضاحية متوسطة الحالء بلا أنشطة اقتصادية كثيرة ويقيم فيها سكان فقراء ؛ 


ولعل السبب هى هيمنة الطرق النهرية والبحرية التي كانت منذ عهد المماليك تحتل مكانة 


هامة ساهمت في نمی بولاق. ویسبب هڏا التوسع غير المتساوي وجدت منطقة «رسط 
القاهرة» التاريخية نفسها منزاحة بعيدا عن المركز. 

ومن ناحية أخرى يوضح توس المدينة الكبير نحو الجنوب والغرب» واتساع 
الضواحي وبعدهاعن مركز المدينة الرئيسي (كان بين القصرين يبعد كيلومترين عن كل من القلعة 
وابن طولون وباب البحر وباب اللوق) أسشباب نمو مراكز اقتصادية ثانويةء ولاذا تفرقت بعض 
الأنشطة الاقتصادية المتخصصة في المناطق القريبة من الأطراف. 


الأنشطة الاقتصادية 

احتفظت نراة المدينة المركزية التي نمت على جانبي القصبة بتفوقها الذي تتمتع به 
منذ عهد المقريزي). . وفي ظل العثمانيين احتلت الأسواق والوكائل والخانات منطقة 
تبلغ مساحتها حوالي 00 هکتارا (١١۱فداناً)‏ وحیث يوجد الجزء الأكبر من أنشطة 
المدينة الاقتصادية: كان يوجد ۲۲۸ وكالة (من بين ال ۳٤۸‏ وكالة التي استطعتا 
حصرها)» و۷٥‏ سنوقاً (من بين .)٠٤٤‏ وتتضح لنا النهضة التجارية المذهلة التي شهدتها 
القاهرة ف في العهد العثماني حين نقارن الأرقام السالف ذکرها بالأعداد التي کانت 
مرج ف القن الغاس عدر ٤٤‏ وکالة و ٤۸‏ قا مجتمعة فرق ۲۸ هکتارا 
(حوالي ٤‏ فداناً). وقد حدث هذا التقدم التجاري بنوع خاص في منطقة الجمالية 
الكائنة على طريق الحج وعلى الطريق نحو سورياء والتي كانت تضم ٠١‏ وكالة ( يذكر 
المقريزي ٠‏ وكائل فقط في عهده)ء » وفي حي أمير الجيوش المسمى عامة المرجوش على 
طريق بولاق ويضم ٠۰‏ وكالة (لم يشر المقريزي في مؤلفاته إلى وجود آية وكالة في هذا 
الحي أثناءحيات). 

وکان صلب هذه المجموعة يقع بجوار المراكز التجارية الكبيرة کخان الخليليء 
والبندقانين. والغورية. والأزهرء حيث کنا تنجد 11٦1‏ وكالة وء ٤‏ نوا على مساحة 
قدرها ۱۸ هکتارا ٤٤(‏ فدانا ونصف). وت وتتضح الأهمية البالغة لقيمة هذا المركز الاقتصادية 
إذا ما تقفحصنا أيضاً مجموع E OTT‏ 
تتركز فيه: إذ يتضح من دراسة أجريت على ۲۹١‏ تركة لحرفيين وتجار خلال العقدين 
الأخيرين من القرن الثامن عشرء أنه يوجد بينها ٠٠٠١‏ تركة )/٦٠(‏ تخص أفراد 
يمارسون مهنهم في هذه المنطقة المركزية بالقاهرة (المرجوشء والجماليةء والصاغةء 
وخان الخليليء والازهرء والغورية/الحمزاوي» والمؤيد). ويتيع مجموع قيمة 


Yé 


تركاتهم أيضاً الإحاطة أكثر بأهميتهم في أنشطة القاهرة بصفة عامة ؛ فقد بلغت قيمة 
مجموع تركاتهم ٠٠,١‏ مليون بارة في حين بلغ مجموع تركات التجار والحرفيين 
بالقاهرة كلها ٠١‏ مليون بارة (أي بنسبة ۸۸۳/). 

وفي هذه المنطقة كانت تتجمع أيضاً الأنشطة الخاصة بتجارة مصر الخارجية 
الأساسية.. وكانت تجارة البن الدولية الكبيرة التي حلت فى القرن السابع عشر محل 
تجارة التوابل موزعة على ٠۲‏ وكالة وخان في منطقة الوسطء ومن أهمها وكالة ذو 
الفقار: وان جمفرة ىخان زراكيشة وخان الباشا ٠‏ وخان السبع: رمق بن 
أكبر تجار البن في القرن الثامن عشر محمد الداده الشرايبي (المتوفى عام .)٠۷٠١‏ 
ا لنفسه وكالة على مقرية من خان الحمزاوي: وتشتمل هذه الوكالة على بواية 

تفضي إلى فناء ينفتع عليه في الدور الأرضي ٠١‏ مخزناً (حاصل)ء وتوجد في 

a‏ اما الدور الثاني فقد اختفى . ويطبيعة الحال كان الهدف من تشييد 
هڏا الصرح هى خدمة أنشطة الشخصية التي شيدته قبل أي شيء آخرء وهو يفصح عن 
الكثير بشأن مدى نفوذ هذه الشخصية الهامة(. وكانت تجارة الأقمشة الكبيرة 
متمركزة أيضاً بين سوق الغوري والفحامين : ففي خلال الفترة من عام ٠۷۷١‏ إلى 
١ ۱۹۸‏ کان ۲۲ ا EE e‏ 
ا تچارة الصابون, والدخان, a‏ (کان من السلع الفاخرة التي يتم 
تصديرها بكثرة). ولم تترك هذه الأدشطة التجارية إلا مكاناً ثيا للمهن الحرفية. 
باستثناء القليل من الحرف التي كانت تحتل منتجاتها جيدة النوع مكاناً هاما في حياة 
المصريين. ومن أهم هذه الحرف حرفة النحاسين الذين يعملون في أشغال النحاسء 
وكانوا يقيمون ورشهم [ورشة - حانوت] في شارع بين القصرينء وحرفة الخراطين 
الان يعون فى خراطة الخشبء والصلادىقين الذن بشتفلون بضتاعة الصنادق: 
وكانت حوانيتهم [ ورشة - حانوت] تقع بالترب من الأشرفيةء وفي بداية الشارع المؤدي 
إلى الأزهر. 
المشيد شرقي القصبة ا وت ف ھی و الأسواق والوكائل. 
LS ES‏ کک شتغلون فيه 
الا تتم أيضاً أعنال الضترافة: ول تال ويد في جنوب E LS EL‏ 
نذ کردا ا اط مسیارقه ذلك ك الزمان والتي SE‏ اسشا ا SSE‏ آي 
أوقات ا يقصون أطراف النقود المعدنية. وكان أليهود يعيشون غربي الصاغة 


To 


تركاتهم أيضاً الإحاطة أكثر بأهميتهم في أنشطة القاهرة بصفة عامة ؛ فقد بلغت قيمة 
مجموع تركاتهم ٠٠,١‏ مليون بارة في حين بلغ مجموع تركات التجار والحرفيين 
بالقاهرة كلها ۲۶ مليون بارة (أي بنسبة ۸4,۲/). ) 

وفي هذه المنطقة كانت تتجمع أيضاً الأنشطة الخاصة بتجارة مصر الخارجية 
الأساسية.. وكانت تجارة البن الدولية الكبيرة التي حلت فى القرن السابع عشر محل 
اة الخال عو على ١‏ كال وان فى مطفا ارط ومن اهمها وكالة دى 
الفقارء وشان جعفرء وخان زراكيشةء وان الباشاء وخان المصبفة. ومن بين 
أكبر تجار البن في القرن الثامن عشر محمد الداده الشرايبي (المتوفى عام ,)٠۷١١‏ 
ا لنفسه وكالة على مقربة من خان الحمزاوي: وتشتمل هذه الوكالة على بواية 

تفضي إلى فناء ينفتع عليه في الدور الأرضي ٠١‏ مخزناً (حاصل)ء وتوجد في 

TN‏ اما الدور الثاني فقد اختفى, . ويطبيعة الحال كان الهدف من تشييد 
هذا الصرح هو خدمة أنشطة الشخصية التي شيدته قبل أي شيء آخرء وهو يفصح عن 
الكثير بشأن مدى نفوذ هذه الشخصية الهامة(. وكانت تجارة الأقمشة الكبيرة 
متمركزة أيضاً بين سوق الغوري والفحامين : ففي خلال الفترة من عام ٠۷۷١‏ إلى 
۱۹۸ ۱ کان ۳ کک A e‏ 
ا تچارة الصابون, والدخان, والسكر (کان من السلع الفاخرة الو 
تصديرها بكثرة). ولم تترك هذه الأنشطة التجارية إلا مكاناً شيا للمهن الحرفية. 
باستثناء القليل من الحرف التي كانت تحتل منتجاتها جيدة الثوع مكاناً هاماً في حياة 
وكانوا يقيمون ورشهم [ورشة - حانوت] في شارع بين القصرينء وحرفة الخراطين 
الاين تخطلرن فى خراطا الفشنج زالسنادقة الذن بشتدلون بهناغة الضتادني 
وكانت حوائيتهم [ ورشةٍ حانوت] تقع بالقرب من الأشرفيةء وفي بداية الشارع المؤدي 
إلى الأزهر. 
المشيد شرةي القصبة ا ت ا ا الأسواق والىكائل. 
نااراق اا e i SS‏ تة ل¿ فيه 
ا تتم أيضاً أعمال الصرافة ولا تزال توجد في جنوب الصاغة تماماً حارة 
نذ کردا بنشاط اط صسيارقة ذلك ك الزمان و e‏ اسا ا GRE‏ آي 
أؤشاث ا يقصون أطراف النقود المعدنية. وكان اليهود يعيشون غربي الصاغة 


To 


مباشرة (حارة اليهود)ء حيث يقومون بدور هام في أشغال المعادن الثمينة وفي 
الأنشطة النقدية. وكانت تجارة البضائع الفاخرة تتم في سوق خان الخليلي القائم في 
وسط الحي: ويضم هذا السوق مجموعة الأسواق والوكائل والخانات التي شيد جزء منها 
في نهاية العهد المملوكي (١١١٠)ء‏ والذي کان يشير إمجاب التجار الأجانب بسبب 
اأنشطته وثرائه. ولنقراً مثلاً ما كتبه الرحالة جبرييل بريمون في عام ۱١٤٥-۳‏ عن 
سوق خان الخليلي: 
«يتخذ خان الخليلي هيئة قصر مهيب» متسع للغايةء مبني من الحجر المشذب ويرتفع 
ثلاثة طوابق, توجد في الأدوار السفلى حوانيت جميلة تحيط بميدان رائع مربع الشكل يقع في 
الوسط. وفي مواجهتها يوجد صف من العقود المتكررة المرقوعة على أعمدة رائعة الجمال 
والمحيطة بها من جميع الجهات ؛ وفي هذا المكان يعقد التجار صفقاتهم؛ أما الميدان الذي في 
الوسط فإنه يستخدم كإطار لبيع البضائع بالمزاد» ولعقد صفتات بيع وشراء البضائع بالجملة 
أو صفقات التبادل. وليس مسموحاً بالإقامة في هذا المكان إلا للتجار ذوي السمعة الطيبة؛ فهو 
مليء بالأحجار الكريمة والمجوهرات» كما يمكن شراء أجمل الأشياء بالمزاد. وفي أعلى هذا 
المبنى يقيم علية القوم من التجار الأجانب الذين يحضرون مع القوافل وبرفقتهم بضائع ثمينة 
وفيرة من الهند أو فارس ...الخ. وفي الأماكن المجاورة توجد الشوارع التي تباع فيها أفضل 
أنواع الروائح العطرة والسجاد. كما أن الصياغ والجواهرجية من اليهود()». 
ولم تتفير الحوانيت (أى الدكاكين) منذ العهود القديمةء وكانت مشابهة لحوانيت المان 
العربية الكبرى الأخرى المعاصرة لهاء أو الحوانيت «التقليدية» القائمة في الأجزاء القديمة 
من المدن العريية فى عصرنا الحديث“). ويصف المستشرق إدوارد لين «الدكان» بأنه 
مكان صغير مربع الشكل. يبلغ ارتفاعه خمسة أو ستة أقدام» واتساعه بين ثلاثة وار 
آقدامء ویزود ا أحياناً | بغرفة آخرى د ET E a‏ 
الا ا کانت هذه المصاطب تعوق حركة المرور 
كما تستخدم كمتاريس أثناء فترة الاضطرابات» مما دفع السلطات إلى إزالتها بين وقت 
وآخر. وكان من السهل بناء مجموعة من الدكاكين بسبب بساطتها واعتدال تكلفتها 
(يتكلف الدكان بين ٠٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ بارة). ويكفي لتشييد سوق غير مسقوف إقامة صفين 
من الحوانيت على طول أحد الشوارع أو عند تلاقي شارعين. وتضم هذه الأسواق عامة 
أصحاب الحوانيت الذين يمارسون نفس النشاطء وينتمون إلى نفس الطائفة. ويمكن لاسم 
المهنة مثل مهنة «النحاسين» أن يدل على المهنة أو على سوق» أو على اسم مكا 
يمارسون فيه هذه المهنة. بل ویحدث أن يظل الاسم باتیاً حتى بعد انتقال المهنة من هذا 
المکان. فش کان سوق الفحامين في وسط القاهرة مقراً لتجار الفحم البسطاء منذ أمد 
بعيد» ومع ذلك ظل محتفظاً بهذا الاسم بالرغم من تحوله إلى مقر لتجار المنسوجات 
A‏ 


مباشرة (حارة اليهود)ء حيث يقومون بدور هام في أشغال المعادن الثمينة وفي 
الأنشطة النقدية. وكانت تجارة البضائع الفاخرة تتم في سوق خان الخليلي القائم في 
وسط الحي: ويضم هذا السوق مجموعة الأسواق والوكائل والخانات التي شيد جزء منها 
في نهاية العهد المملوكي (١١١٠)ء‏ والذي كان يثير إعجاب التجار الأجانب بسبب 
أنشطته وثرائه. ولنقراً مثلاً ما كتبه الرحالة جبرييل بريمون في عام ۱١٣٤٥-۳‏ عن 
سوق خان الخليلي: 
«يتخذ خان الخليلي هيئة قصر مهيب» متسع للغايةء مبني من الحجر المشذب ويرتفع 
ثلاثة طوابق, توجد في الأدوار السفلى حوانيت جميلة تحيط بميدان رائع مربع الشكل يقع في 
الوسط. وفي مواجهتها يوجد صف من العقود المتكررة المرفوعة على أعمدة رائعة الجمال 
والمحيطة بها من جميع الجهات ؛ وفي هذا المكان يعقد التجار صفقاتهم؛ أما الميدان الذي في 
الوسط فإنه يستخدم كإطار لبيع البضائمع بالمزادء ولعقد صفقات بيع وشراء البضائع بالجملة 
أو صفقات التبادل. وليس مسموحاً بالإقامة في هذا المكان إلا للتجار ذوي السمعة الطيبة؛ فهو 
مليء بالأحجار الكريمة رالمجوهرات» كما يمكن شراء أجمل الأشياء با مزاد. وفي أعلى هذا 
المبنى يقيم علية القوم من التجار الأجانب الذين يحضرون مع القوافل وبرفقتهم بضائع ثمينة 
وفيرة من الهند أو فارس ...الخ. وفي الأماكن المجاورة توجد الشوارع التي تباع فيها أفضل 
أنواع الروائح العطرة والسجاد» كما أن الصياغ والجواهرجية من اليهود(؛)». 
ولم تتغير الحوانيت (أو الدكاكين) منذ العهود القديمةء وكانت مشابهة لحوانيت المان 
العربية الكبرى الأخرى المعاصرة لهاء أو الحوانيت «التقليدية» القائمة في الأجزاء القديمة 
من المدن العربية فى عصرنا الحديث(). ويصف المستشرق إدوارد لين «الدكان» بأنه 
مكان صغير مربع الشكلء» يبلغ ارتفاعه خمسة أو ستة أقدام» واتساعه بين ثلاثة وأربعة 
أقدام» ويزود أحياناً بغرفة أخرى تستخدم كمستودع؛ وترتفع أرضيته بمقدار قدمين أو 
ثلاثة أقدام عن مستوى الأرض» كما تمتد من أمامه مصطبة من الحجر. ويجلس التجار 
با اتن علي ل الممنطة التمتع برب اة كانت هذه المصاطب تعوق حركة المرور 
کما تستخد تستخدم كمتاريس أثناء فترة الاضطرابات» مما دفع السلطات إلى إزالتها بين وقت 
وآخر. وكان من السهل بناء مجموعة من الدكاكين بسبب بساطتها واعتدال تكلفتها 
(يتكلف الدكان بين ٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ بارة). ويكفي لتشييد سوق غير مسقوف إقامة صفين 
من الحوانيت على طول أحد الشوارع أى عند تلاقي شارعين. وتضم هذه الأسواق عامة 
أصحاب الحوانيت الذين يمارسون نفس النشاطء وينتمون إلى نفس الطائفة. ويمكن لاسم 
المهنة مثل مهنة «النحاسين» أن يدل على المهنة أو على سوق» أو على اسم مكا 
يمارسون فيه هذه المهنة. بل ويحدث أن يظل الاسم باقياً حتى بعد انتقال المهنة من هذا 
المکان. فشد کان سوق الفحامين في وسط القاهرة مقراً لتجار الفحم البسطاء منذ أمد 
بعيدء ومع ذلك ظل محتفظاً بهذا الاسم بالرغم من تحوله إلى مقر لتجار المنسوجات 
A‏ 


المىسرين. وإذا ما كانت غالبية الأسواق قد تكونت بطريقة يقة تلقائيةء إلا أنه توجد أيضا 
أسواق عبارة عن صروح عظيمة؛ وذلك مثل «القصبة» التي شيدها الأمير رضران بك 
بين أعوام ٩۹‏ و٤۷٣۱‏ في جنوب باب زويلة (E‏ والتى ا يزال جزععها الأساسي 
قاشا. 

ومنڻ ن الفترة المملوكية لم يتغير بنيان الوكائل المعماري ولم تتباين وظائفها إلا قليلاً. 
ويفرض اسم «وكالة» نفسه على تعيين هذه المنشات التي كانت مى في أحيان قليلة 
«خان» والتي تو قف العرف الساري عن تسميتها «قيسارية»؛ بالإضافة إلى اختفاء اسم 
«فندق» تماماً بالنسبة لهذا النوع من المنشآت. واحتفظت الوكائل - مخازن (حواصل) 
باورا لأزهني لتخرزين البضا قبل توشيعها وطوايق غلبا لإقامة التجار تفن البور 
الذي كانت تقوم به. إن تضاعف عدد هذه الوىكائل الكبير (أمكن تحديد ٠١‏ وكالة مقابل 
۸ وكالة ذكرها المقريزي) يفسر لماذا كان اا منشآت نفعية تماما بلا أي طموحات 
معمارية. ومع ذلك فإن بعض هذه الوكائل تعتبر صروحاً رائعة جديرة بخلافة سابقاتها. 
فقد کانت وکالة ڏو الفقار کتخدا المشيدة عام ٠١۷١‏ بحي الجمالية رخا واشغا 
(ألفان و٥۲٦‏ مرا مريعاً) ذات مدخل رائم: کانتتضم او کا مقا 
جميعها حول الفناء. إن تنسيق هذه الوكالة الأفقي يذكرنا بتنسيق خانات مدينة حلب 
المعماريء والذي يمكن تفسيره بالدور الذي كان يلعبه السوريون في هذه الوكالة بل وفي 
مجمل حي الجمالية. وكانت وكالة بازرعة المجاورة لوكالة كتخدا والمشيدة شا في 
SS‏ مع 
الأسلوب القاهري ويذكرنا بوكالة الغوري وإن كانت زخرفتها أقل جودة: وتحتل وكالة 
بازرعة مساحة قدرها ألف وه٠٠‏ مرا مرا وترتفع إلى أربع مستويات وذات واجهة 
مزن شا اة جسيلة فريتة بالشب بيات إن الراجهات الداشلة الطلة على الفناء ترينها 
أيضاً ا مشربيات وذلك على مستوى الربْع الذي يحتل الطابقين العلويين للمبنى أ , 

وإذا كانت منطقة الوسط تتسم بهيمنة الأنشطة التجارية عليهاء إلا أنها كانت أيضا 
متأثرة بشدة بوجود الأزهر (الجامع -الجامعة). كان شيوخ عديدون يمارسرن 
ا ا فى الأزهر : كانوا يعملون في بيع الكتب (سوق 
الكت اكا : اطي .وان رجال الأزهر يتميزون بالتضامن العميق الذي بوحد 
بينهم من أجل المحافظة على مصالحهم الخاصة (الدخول والهبات المتنوعة ويخاصة تلك 
المتعلقة بالأرقاف)ء ومن أجل الدفاع عن الرعايا الذين يلجارن إلى «علماء» الأزهر لکي 
يتشفعون لهم في حالة وقوعهم ضحايا للابتزاز أو لأعمال العنف. وقي بعض الأحدان يتم 
الاعتراف بنوع من الحصانة الجامع والمنطقة المحيطة به. وكان الجام وأساتذته وطلبته 
البالغ عددهم ثلاثة آلاف شخص مرکا لنشاط ديني» رفقهي وتدليمي مها منحه هيبة 
کو ا ا و و 


YY 


المىسرين. وإذا ما كانت غالبية الأسواق قد تكونت بطريقة يقة تلقائيةء إلا أنه توجد أيضا 
أسواق عبارة عن صروح عظيمة؛ وذلك مثل «القصبة» التي شيدها الأمير رضران بك 
بين أعوام ٩‏ و٤۷٣۱‏ في جنوب باب زويلة اا والتی لا يزال جزعها ا 
انا 

ومنڈ ن الفترة المملوكية لم يتغير بنيان الوكائل المعماري ولم تتباين وظائفها إلا قليلاً. 
ويفرض اسم «وكالة» نفسه على تعيين هذه المنشات التي كانت مى في أحيان قليلة 
«خان»» والتي توقف العرف الساري عن تسميتها «قيسارية» بالإضافة إلى اختفاء اسم 
«فندق» تماماً بالنسبة لهذا النوع من المنشات. واحتفظت الوكائل - مخازن (حواصل) 
بالذورالارضي لتخزين البضائع قبل توزيعها وطوابق غلبا إإقامة التجاز بنفس الذور 
الذي كانت تقوم به. إن تضاعف عدد هذه الوكائل الكبير (أمكن تحديد ٠٠١‏ وكالة مقابل 
۸ وكالة ذكرها المقريزي) يفسر لماذا كان ا منشآت نفعية تماما بلا أي طموحات 
معمارية. ومع ذلك فإن بعض هذه الوكائل تعة تعتبر صروحاً رائعة جديرة بخلافة سابقاتها. 
فقد کانت وکالة ذو الفقار کتخدا المشيدة عام ١١۷‏ بحي الخال هه واا 
(ألفان و٥۲٦‏ ا مريعاً) ذات مدخل رائم : كاندتضم ۲ حاصلاً و٠٠‏ مسكناً مقامة 
جميعها حول الفناء. إن تنسيق هذه الوكالة الأنقي يذكرنا بتنسيق خانات مدينة حلب 
المعماريء والذي يمكن تفسيره بالدور الذي كان يلعبه السوريون في هذه الوكالة بل وفي 
مجمل حي الجمالية. وكانت وكالة بازرعة المجاورة لوكالة كتخدا والمشيدة أيضاً في 
SS‏ مع 
الأسلوب القاهري ويذكرنا بوكالة الغوري وإن كانت زخرفتها أقل جودة: وتحتل وكالة 
بازرعة مساحة قدرها ألف وه٠٠‏ 5 مریعاً وترتفع إلى أربع مستويات وذات واجهة 
مزودة بشبابيك جميلة مزينة بالمشرييات. إن الواجهات الداخلية المطلة على الفناء تزينها 
أيضاً ا مشربيات وذلك على مستوى الربْع الذي يحتل الطابقين العلويين للمبنى أ , 

وإذا كانت منطقة الوسط تتسم بهيمنة الأنشطة التجارية عليهاء إلا أنها كانت أيضا 
متأثرة ۽ بشدة بوجود الأزهر ر فو کان شیوخ عدیدون يمارسون 
CLR TE‏ يیحد 
به من أجل الخانغة على ممالكي الفاضا لرل ااك التو كام ك 
المتعلقة بالأوقاف)ء ومن أجل الدفاع عن الرمايا الذين يلجأون إلى «علماء» الأزهر لكي 
يتشفعون لهم في حالة وقوعهم ضحابا للابتزاز أو لأعمال العثف. وقي بعض الأحيان يتم 
الاعتراف بنوع من الحصانة الجامع وللمنطقة المحيطة به. وكان الجامع وأساتذته وطلبته 
البالغ عددهم ثلاثة آلاف شخص لنشاط ديني» رفقهي وتدليمي مها منحه هيبة 
E ENT‏ 


YY 


وكان فط اة ل نشا على بضع «إدارات» هامة وهي: دار القاضي «بيت 
القاضي» التي كانت في نهاية العصر المملوكي تحتل مقرأ جميلاً للغاية (بيت ماماي 
السيفي المشيد عام 1) وعدة محاكم؛ ومقر ناظر الأسواق (المحتسب) والذي يقع 
بلا جدال في دکة (منصة) الحسبة ؛ ومركز والي القاهرة الذي يقع جنوب باب زويلة 
مباشرة. أما مركز السلطة السياسية والعسكرية فقد كان قائماً بالقلعة حيث يقيم الباشا 
ومليشيات الانكشارية والعزب. 

وبسبب مساحات القاهرة الشاسعة للغايةء كانت توجد مراكز اقتصادية أخرى 
بالقرب من الأبواب وعلى طوال الشوارع الكبيرة : حول باب الشعرية (۸ أسواق و٤١‏ 
وكالة)ء وياب زويلة ( ه أسواق و١‏ وكالة)ء وعلى طول سوق السلاح والرميلة عند سفح 
القلعة ( ١اسوق‏ و ١۷‏ وكالة)ء وأيضاً حول ابن طولون ٩(‏ أسواق و٤٠‏ وكالة). وكانت 
بعض هذه الأسواق غير المركزية متخصصة إلى حد كبير وذلك بسبب عوامل تاريخية : 
فمن الطبيعي أن يكون نشاط أسواق السلاح ومواد النقل في سوق السلاح وفي 
الرميلة مرتبطاً بوجود العسكريين في القلعة وفي المناطق المجاورة لها. لقد كانت القوات 
تتزود من هذه الأسواق باحتياجاتها أثناء الاستعدادات للقيام بحملة عسكرية. وكانت 
أهمية أنشطة تجازة الأقمشة حول ابن طولونء وبخاصة بيع النسج المغربي ترتبط أيضاً 
بوجود عدد كبير من السكان القادمين من شمال إفريقياء وهي ظاهرة قديمة للغايةء إذ 
كان جامع ابن طولون الكبير مذ العصر الوسيط مركزاً لتجمع الحجاج القادمين من 
الغرب. 

وبصفة عامة كانت الأنشطة الأقل تخصصاً أو الأكثر إزعاجاً توجد بعيدا عن الوسط: 
كان الثقل الاقتصادي للضواحي الجنوبية والغربية ثانوياً للغاية بالنسبة للقاهرة ». 


* فيما يلي جدول مقارنة بين منطقة قأهرة والضراحي الجنربية والغربية على ساس ثروات 
الحرفيين والتجار وتغيراتها بعد مرور قرن من الزمان. تم وع الجدول امن اناق فلات الك 
بشان التركات والتي تلقي الضرء على هذا المىرشضوع : ويتضع أنه بالرغم من نبضة الصاحية 
الجنوبية العظيمة والمرتبطة بنمرها الحضري الحديث إلا ان قاهرة تحتفظ بتفرقها الساحة). 


۱۷۹۸-7 N. 2۹ 
عاد / قيمة قيمة‎ 
/ التركات مجمل التركاتد  / التركات / للتركات‎ 
النسبة (مليرنبارة‎ 
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4, ET o ۱ A EM ضاحية غرب‎ 
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وان وش نة ل ايشا على بضع «إدارات» هامة وهي: دار القاضي «بيت 
القاضي» التي كانت في نهاية العصر المملوكي تحتل مقراً جميلا للغاية (بيت ماماي 
السيفي المشيد عام .)٠٤١١‏ وعدة محاكم؛ ومقر ناظر الأسواق (المحتسب) والذي يقع 
يلا جدال في دکة (منصة) الحسبة ؛ ومركز والي القاهرة الذي يقع جنوب باب زويلة 
اشر ة ,أا مزك لاط الاس ولك نة هق كان غاا i‏ 
ومليشيات الانكشارية والعزب. 

وبسبب مساحات القاهرة الشاسعة للغايةء كانت ترجد مراكز اقتصادية أخرى 
بالقرب من الأبواب وملى طوال الشوارع الكبيرة : حول باب الشعرية (۸ أسواق و٤١‏ 
وكالة)ء وياب زويلة ( ه أسواق و٠‏ وكالة)ء وعلى طول سوق السلاح والرميلة عند سفح 
القلعة ( ١اسوق‏ و ١۷‏ وكالة)ء وأيضاً حول ابن طولون ٩(‏ أسواق و٤٠‏ وكالة). وكانت 
بعض هذه الأسواق غير المركزية متخصصة إلى حد كبير وذلك بسبب عوامل تاريخية : 
فمن الطبيعي أن يكون نشاط أسواق السلاح ومواد النقل في سوق السلاح وفي 
الرميلة مرتبطاً بوجود العسكريين في القلعة وفي المناطق المجاورة لها . لقد كانت القوات 
تز من دة ا سراق ا خقاساتا اثناء الاستعدادات التيام بحملة عسكرية .وکانت | 
أهمية أنشطة تجازة الأقمشة حول ابن طولونء وبخاصة بيع النسج المغربي ترتبط أيضاً 
بوجود عدد كبير من السكان القادمين من شمال إفريقياء وهي ظاهرة قديمة الغاية. اذ 
كان جامع ابن طولون الكبير منذ العصر الوسيط مركزاً لتجمع الحجاج القادمين من 
القرت. 

وبصفة عامة كانت الأدشطة الأقل تخصصا أو الاكثر إزعاجا توجد بعيداً عن الوسط: 
كان الثقل الاقتصادي للضواحي الجنوبية والغربية ثانوياً للغاية بالنسبة للقاهرة ». 


* فيما يلي جدرل مقارنة بين منطقة قأاهرة والضراحي الجنوبية والغربية على اساس ثوات 
الحرفيين رالتجار وتغفيراتها بعد مرور قرن من الزمان. تم وضع الجدول من راقع سجلات الممكنة 
بشان التركات والتي تلقي الضرء على هذا المىشسوع قف أنه بالرغم من نبشة الضاحية 
الجنوبية العظيمة والمرتبطة بنمرها الحضري الحديث إلا ان قاهرة تحتفظ بتفرقها الساحة). 


۱۷۹۸4-۹ NY... 
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النسبة (مليرنبارة‎ 
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ولم يصل متوسط ثروة الحرفي أو التاجر في هاتين الضاحيتين خلال العقدين 
الأخيرين من القرن الثامن عشر إلا إلى ٠١‏ ألف و١١٠‏ بارة (في الضاحية الجنوبية) 
و۹٠‏ ألف ٤١١‏ (الغربية)ء أ نخوالي خن رلك متىي الذري في القاهرة ٠١٠١(‏ ألف 
و۳۲۸). ويرتبط هذا الانخفاض بطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي كانت سائدة في 
الضواحي: إذ كانت الأنشطة التجارية متخصصة وصغيرة الحجم» كما كانت الأنشطة 
الحرفية أقل ربحاً: وتشتمل هذه الحرف على عمليات تحويل المواد الغذائية (العلحن ومعامل 
الخل)ء والغزلء والنسج» والصباغةء وأشغال الجلود والخشب والمعادن. 

وقد أبعدت بعض الأنشطة نحو أطراف القاهرة الحدودية حيث تنتشر في نفس الوقت 
مناطق المساكن الفقيرة. وأحياء لمساكن «راقية»» ومناطق خالية. وهكذا كانت أسواق 
المنتجات الواردة من الأرياف تقع بالقرب من الأبواب في أراضي ال و اى 
«عرصة» أو «رقعة»: : وفي نهاية القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر شهدت 
اشاق انر الفدك من قافرا ت التي تشكو من القحط أو من الغلاء. وکانت أسواق 
الخضار تقع في أقصى جنوب المدينة: وقد لعب الحجاج الرميلاتي أحد شيوخ هذه 
الأسواق قرا سناسا هاما خلال النزاع الذي أدى إلى وصول محمد علي إلى السلطة 
عام .۱۸٠٠‏ وكانت أسواق الخراف (الغنم) والمذابح تقع أيضأًبالقرب من حدود القاهرة 
بسبب المضايقات التي تحدثها؛ وكان الجزارون يسيطرون على حي الحسينيةء وقد برز 
نشاطهم في نهاية القرن الثامن عشر بنوع خاص بسبب ارتباطاتهم بجماعة البيومية 
الدينية. وأقيمت أنشطة أخرى مزعجة ة أو ملوثة ( (تخرج روائح كريهة أو دخان) بعيداً عن 
قاهرة مثل: المدابغء ومعاصر الزيوت» وجميع أنراع الأفران (بخاصة أفران صناعة 
الفخار). وكان احتياج بعض الأنشطة لمساحات واسعة يدفعها إلى اختيار مواقعها في 
الأطراف: وهكذا أقيمت صناعة الحصير في جنوب شرقي القاهرة (حي الحصرية)» كما 
أن صناعة الحبال هي منشا اسم «حي الحبالة» أحد أكثر أحياء القاهرة فقراً. وكان 
انتقال مثل هذه الأنشطة من مواقعها دليل على توسع القاهرة. فقد انتقل «سوق الغذم» 
حتى منذ قبل نهاية العصر المملوكي من موقعه في بداية الدرب الأحمر جنوب شرقي 
باب اللوق (الذي احتفظ باسم سوق الغنم القديم) إلى موقع آخر في جنوب المدينة. 
وانتقلت أيضاً المدابغ من منطقة الوسط إلى باب اللوقء واحتفظ الحي الأصلى باسم 
«المدابغ‌القديمة». 

والواقع أن جغرافية أنشطة القاهرة الاقتصادية كانت تتسم بطابع منطقيء» لكن ا 
يجب قصر تحليل توزيعها الجغرافي على الجوانب النفعية فحسب» بل يجب أن تأخذ في 
الضسا ن فا ا وال رها وا تحارها :ل كت ن اا ن 
الاحتفاظ بمواقع كانت في الأطراف ثم تحولت بعدها لتصبح داخل المدينة بفضل التوسع 


۲۹ 


ولم يصل متوسط ثروة الحرفي أو التاجر في هاتين الضاحيتين خلال العقدين 
الأخيرين من القرن الثامن عشر إلا إلى ٠١‏ ألف و١١٠‏ بارة (في الضاحية الجنوبية) 
و۹٠‏ ألف ٤١١‏ (الغربية)ء ان خوالي تس راك متش الث في القامرة ٠١١(‏ ألف 
و۳۲۸). ويرتبط هذا الانخفاض بطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي كانت سائدة في 
الضواحي: إذ كانت الأنشطة التجارية متخصصة وصغيرة الحجم؛ > كما كانت الأنشطة 
الحرفية أقل ربحاً: وتشتمل هذه الحرف على عمليات تحويل المواد الغذائية (العلحن ومعامل 
الخل)ء والغزلء والنسج» والصباغةء وأشغال الجلود والخشب والمعادن. 

وقد أبعدت بعض الأنشطة نحو أطراف القاهرة الحدودية حيث تنتشر في نفس الوقت 
ناطق المسشاكن الققر ةو خا لاکن ورانا باط خا و فا کات سی 
المنتجات الواردة من الأرياف تقع بالقرب من الأبواب في أراضي خالا ی ورک ان 
«عرصة» أو «رقعة»: : وفي نهاية القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر شهدت 
أشواق الرمئة الخذد من المظاغرات ت التي تشكى من القحط أو من الغلاء. وکانت أسواق 
الخضار تقع في أقصى جنوب المدينة: وقد لعب الحجاج الرميلاتي أحد شيوخ هذه 
اة ورا مساشت ماما خلال النزاع الذي أدى إلى وصول محمد علي إلى السلطة 
عام .۱۸٠٠‏ وكانت أسواق الخراف (الغنم) وا لمذابح تقع أيضأًبالقرب من حدود القاهرة 
بسبب المضايقات التي تحدثها؛ وكان الجزارون يسيطرون على حي الحسينيةء وقد برز 
نشاطهم في نهاية القرن الثامن عشر بنوع خاص بسبب ارتباطاتهم بجماعة البيومية 
الدينية. وأقيمت أنشطة أخرى مزعجة أو ملوثة (تخرج ردائح كريهة أو دخان) بعيداً عن 
قاهرة مثل: المدابغء ومعاصر الزيوت» وجميع أنواع الأفران (بخاصة أفران صناعة 
الفخار). وكان احتياج بعض الأنشطة لمساحات واسعة يدفعها إلى اختيار مواقعها في 
الأطراف: وهكذا أقيمت صناعة الحصير في جنوب شرقي القاهرة (حي الحصّرية)» كما 
أن هنخاعة الحبال هي منشاً اسم «حي الحالة» أحد أكثر اخناء القا فة قرا كان 
انتقال مثل هذه الأنشطة من مواقعها دليل على توسع القاهرة. فقد انتقل «سوق الغذم» 
حتى منذ قبل نهاية العصر المملوكي من موقعه في بداية الدرب الأحمر جنوب شرقي 
باب اللوق (الذي احتفظ باسم سوق الغنم القديم) إلى موقع آخر في جنوب المدينة. 
وانتقلت أيضاً المدابغ من منطقة الىسط إلى باب اللوق» واحتفظ الحي الأصلى باسم 
«المدابغ‌القديمة». 

والواقع أن جغرافية أنشطة القاهرة الاقتصادية كانت تتسم بطابع منطقي» لكن ا 
يجب قصر تحليل توزيعها الجغرافي على الجوانب النفعية فحسب» بل يجب أن تأخذ في 
اا ا اک ا و ار کت ن اا ی 
الاحتفاظ بمواقع كانت في الأطراف ثم تحولت بعدها لتصبح داخل المدينة بفضل التوسع 
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العمراني. وفي حالات أخرى (سوق الغنم والمدابغ) تم نقل النشاط إلى موقع آخر أكثر 
بعداً لتصويب الوضع. وقد ترتب على إقامة السلطة في القلعة انتقال بعض الأنشطة مثل 
سوق السلاح من موقعها السابق الذي كان يحدده المقريزى بانه في قلب المدينة إلى 
«تحت القلعة» خلال الفترة العثمانية. لقد كانت القاهرة جسداأً حياً يعكس كل عنصر فيه 
إلى حد ما مجمل تاريخه. 


الأحياء السكنية وآنماط المساكن 

إنتا ل نعرف شيئاً على الإطلاق عن مسكن تلك الفترة سوى ما تبقى من مساكن 
الأغنياء أو الميسورين»ء حيث أن المساكن جيدة البناء والصيانة هي وحدها التي دامت. 
وفي المقابل لم يصمد مسكن الطبقات الأكثر فقراًء وا لأكثر عدداًء أمام صروف الزمن. 
ولا تعطينا السجلات المحفوظة سوى فكرة ممسوخة عن المسكن حيث تتناول وثائقها 
المساكن الأكثر أهمية بصفة عامة والتي كانت وحدها موضعاً لمعاملات البيع والشراء 
أو التوريث عن طريق المحاكم. وعلى هذا يصعب في هذا الشأن تكوين رؤية حقيقة 
شاملة للمجتمع بمختلف تنوعاته. 
وقد ازدادت رؤيتنا للمسكن غموضاً بسبب القوالب الفكرية الشائعة. ومن بين هذه 
الأنماط الفكرية توهم المجتمع الإسلامي الكائن في الواقع. بأنه مجتمع مساواة يتوافق 
مع مجتمع الرؤية الديئية. وتوجد فكرة شائعة أخرى بأنه يوجد نمط وحيد للمسكن 
«الإسلامي»» وهو الدار الخاصة المغلقة من ناحية الشارع وا منفتحة على فناء داخلي» ونه 
يمكن لهذا النمط أن يتوافق مع جميع فئات المجتمع بمختلف ظروفها الاجتماعية. كما 
يوجد قالب فكري ثالث وهی أنه لا يوجد في المدن العربية أية تفرقة مبنية على أسس 
اجتماعية ‏ اقتصاديةء وآن الفقير يتجاور عادة مع الغني في أحياء مختلطة تضم الفقراء 
مع الأغنياء. وقد آتاحت البحوث الحديثة التي أجرتها يللي حا تصویب رؤيتنا سواء 
فيما يتعلق بالمعطيات العامة لجغرافية المسكنء أو فيما يختص بطابع المساكن الذي كان 
في الواقع متذوعاً للغاية() . 

تتسم جغرافية المسكن في القاهرة بطابع «الإشعاع متحد - المركز» بصورة نسبية: إذ 
أنه ينتظم على هيئة دوائر (هالات) متتابعة بد من الوسطء حيث يوجد المسكن الغني 
والميسورء حتى يصل إلى أطراف المدينة حيث ينتشر المسكن الفقير. إن خريطة المناطق 
f.‏ 


العمراني. وفي حالات أخرى (سوق الغنم والمدابغ) تم نقل النشاط إلى موقع آخر أكثر 
بعداً لتصويب الوضع. وقد ترتب على إقامة السلطة في القلعة انتقال بعض الأنشطة مثل 
سوق السلاح من موقعها السابق الذي كان يحدده المقريزى بأنه في قلب المدينة إلى 
«تحت القلعة» خلال الفترة العثمانية. لقد كانت القاهرة جسداً حياً يعكس كل عنصر فيه 
إلى حد ما مجمل تاريخه. 


الأحياء السكنية وأنماط المساكن 

إنتا لا نعرف شيئًاً على الإطلاق عن مسكن تلك الفترة سوى ما تبقى من مساكن 
الأغنياء أو الميسوزينء حيث أن المساكن جيدة البناء والصيانة هي وحدها التي دامت. 
وفي المقابل لم يصمد مسكن الطبقات الأكثر فقراًء وا لأكثر عدداًء أمام صروف الزمن. 
ولا تعطينا السجلات المحفوظة سوى فكرة ممسوخة عن المسكن حيث تتناول وائقها 
المساكن الأكثر أهمية بصفة عامة والتي كانت وحدها موضعاً لمعاملات البيع والشراء 
آى التوريث عن طريق المحاكم. وعلى هذا يصعب في هذا الشأن تكوين رؤية حقيقة 
شاملة للمجتمع بمختلف تنوعاته. 
وقد ازدادت رؤيتنا للمسكن غموضاً بسبب القوالب الفكرية الشائعة. ومن بين هذه 
الأنماط الفكرية توهم المجتمع الإسلامي الكائن في الواقع. بأنه مجتمع مساواة يتوافق 
مع مجتمع الرؤية الدينية. وتوجد فكرة شائعة أخرى بأنه يوجد نمط وحيد للمسكن 
«الإسلامي»» وهو الدار الخاصة المغلقة من ناحية الشارع وا لمنفتحة على فناء داخليء وأنه 
يمكن لهذا النمط أن يتوافق مع جميع فئات المجتمع بمختلف ظروفها الاجتماعية. كما 
يوجد قالب فكري ثالث وهی أنه لا يوجد في المدن العربية أية تفرقة مبنية على أسس 
اجتماعية- اقتصاديةء وأن الفقير يتجاور عادة مع الغني في أحياء مختلطة تضم الفتراء 
مع الأغنياء. وقد أتاحت البحىث الحديثة التي أجرتها يللي حلا تصویب رؤیتنا سواء 
فيما يتعلق بالمعطيات العامة لجغرافية المسكنء أو فيما يختص بطابع المساكن الذي كان 
في الواقع متذوعاً للغاية() . 

تتسم جغرافية المسكن في القاهرة بطابع «الإشعاع متحد - المركز» بصورة نسبية: إذ 
أنه ينتظم على هيئة دوائر (هالات) متتابعة بدا من الوسطء حيث يوجد المسكن الغني 
والميسورء حتى يصل إلى أطراف المدينة حيث ينتشر المسكن الفقير. إن خريطة المناطق 
f.‏ 
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جفرافية المناطق السكنية (۱۷44-۱۷۳۸) (نقلاً عن نيللي حنا) 


۲۳۹ 


السكنية خلال أعوام ۱۷۳۸ +۱۷٤٤‏ واضحة حول هذه النقطة مع وجود بعض الأحوال 
الشاذة التي ا مفر منها وهي: عدم انتظام نمو القاهرة؛ وجود مسكن «متىسط» في 
المنطقة المركزية يتسم بالطابع الجماعي (الربع)؛ اتجاه الطبقة الحاكمة نحو الإقامة في 
بعض المناطق «الأرستقراطية» في أطراف المدينة؛ نمو أحياء لسكنى الأقليات. وعلى هڏا 
ينبسط السكن الفخم في منطقة «قاهرة» أساسا حول المركز الاقتصادي وفي جزء من 
مناطق الجنوب والغرب: ويبلغ متوسط سعر المسكن في هذه المناطق الثرية ٠١‏ ألف و 
٤‏ پارة. ويبلغ متوسط سعر المسكن في المنطقة «المتوسطة» التي لا تنم بشدة إلا في 
اتجاه خارج القاهرة ٩‏ آلاف و١٣۹‏ بارة. وأخيراً يبلغ متوسط سعر المسكن في الأحياء 
الشعبية بالمناطق الطرفية إلى ٤‏ آلاف وه٠۸‏ بارة. ولا جدال بأن هذه الأسعار تتسم 
بطابع إجمالي لأن العديد من النماذج السكنية المتنوعة ( فاخرةء ومتوسطةء وفقيرة) 
تنتشر في كل مكان تقريباً. ونلاحظ من جديد توزيع الرباع في منطقة الوسط في حين 
أنه من المنطقى أن تنتشر «الأحواش» - المسكن الجماعي الفقير - في الأطراف. 

ويمكن معرفة أسباب هذا التوزيع الجغرافي لمسكن القاهرة» حيث كان الحرفيون 
والتجار يطمحون في السكنى في أقرب مكان ممكن من الوسط التجاري حيث توجد 
الأسواق والوكائلء أو حيث توجد أنشطتهم. لكن من الصعب الحصول على مسكن في 
الوسط بسبب ازدحامه ولأن كثافة المنشآت أدت إلى ارتفاع أسعارها. وعلى هذا لم 
يتمكن من الحصول على مساكن معقولة الاتساع في هذه المنطقة سوى العناصر الأكثر 

» المسكن في المناطق السكنية الثلدث ٠ ۱۷٤٤ ١۱۷۳۸‏ 
(نقلاً عن نيالي حنا (السكن في القاهرة) جدول ۲۲ ص. )۱۸١‏ 


ملحوظة : لم تؤخذ في الحسبان أحياء الاقليات والأحياء «الراقية » ذات المواضع المختلفة في طبيعتها. 
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السكنية خلال أعوام ۱۷۳۸ +۱۷٤٤‏ واضحة حول هذه النقطة مع وجود بعض الأحوال 
الشاذة التي ا مفر منها وهي: عدم انتظام نمو القاهرة؛ وجود مسكن «متوسط» في 
المنطقة المركزية يتسم بالطابع الجماعي (الربع)؛ اتجاه الطبقة الحاكمة نحو الإقامة في 
بعض الناطق «الأرستقراطية» في أطراف المدينة؛ نمو أحياء لسكنى الأقليات. وعلى هذا 
ينبسط السكن الفخم في منطقة «قاهرة» أساسا حول المركز الاقتصادي وفي جزء من 
مناطق الجنوب والغرب: ويبلغ متوسط سعر المسكن في هذه المناطق الثرية ٠١‏ ألف و 
٤‏ بارة. ويبلغ متوسط سعر المسكن في المنطقة «المتوسطة» التي لا تنمى بشدة إلا في 
اتجاه خارج القاهرة ٩‏ آلاف و١٣۹‏ بارة. وأخيراً يبلغ متوسط سعر المسكن في الأحياء 
الشعبية بالمناطق الطرفية إلى ٤‏ آلاف و٠۸‏ بارة. ولا جدال بان هذه الأسعار تتسم 
بطابع إجمالي لأن العديد من النماذج السكنية المتنوعة ( فاخرةء ومتوسطةء وفقيرة) 
تنتشر في كل مكان تقريباً. ونلاحظ من جديد توزيع الرباع في منطقة الوسط في حين 
أنه من المنطقى أن تنتشر «الأحواش» - المسكن الجماعي الفقير - في الأطراف. 
ويمكن معرفة أسباب هذا التوزيع الجغرافي لمسكن القاهرة» حيث كان الحرفيون 
والتجار يطمحون في السكنى في أقرب مكان ممكن من الوسط التجاري حيث توجد 
الأسواق والىكائلء أو حيث توجد أنشطتهم. لكن من الصعب الحصول على مسكن في 
الوسط بسبب ازدحامه ولأن كثافة المنشات أدت إلى ارتفاع أسعارها. وعلى هذا لم 
يتمكن من الحصول على مساكن معقولة الاتساع في هذه المنطقة سوى العناصر الأكثر 


المسكن في المناطق السكنية الثلاث ۱۷۳۸ ٠ ٠۷٤١‏ 
(نقلاً عن نيالي حنا (السكن في القاهرة) جدول ۲۲ ص. )۱۸١‏ 


ملحوظة : لم تؤخذ في الحسبان أحياء الأقليات والأحياء «الراقية » ذات المواضع المختلفة في طبيعتها. 
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غنى من بين السكان. ومع ذلك يوجد استثنا ء لهذه التاعدة يتعلق بالمباني ا مؤجرة جماعياً 
(الرباع) حيث يمكن تفادي ارتفاع الأسعار بتكثيف عدد المقيمين ١‏ وكان السكان الفقراء 
يقيمون في المناطق الطرفية حيث يتوطن في البداية القادمون من الأرياف حديثاً والذين 
هم قن الاغلتهن الهم ذلك با رغم من رجن يعفن الان الزات ونا وك ددا 
الافتراض تلك المقارنة التي أجرتها نيللي حنا بين أسعار إيجار الأراضي في القرن 
السام عشر(. 

كانت البورجوازية التجارية (التجار المىسرون) تقيم عادة فى الأحياء القريبة من 
المراكز الاقتصادية على جانبي القصبةء كما ee aT‏ 
شيوخ الأزهر للاقامة فيها. ولا تزال بعض هذه الدور قائمة حتى اليوم ويمكننا مشاهدة 
رفاهيتها المحتشمة مثل: دار جمال الدين شيخ التجار (شاهبندر التجار عام ١١١٠)ء‏ 
ودار مصطفی جعفر تاجر البن (نحو عام .)۱۷١۳‏ وداري الملا (١١٠)ء‏ والشبشيري 
(نهاية القرن السابع عشر) واللذین يحتمل انتماعما E‏ 

وتتکلف هذه الدور مبالغ كبيرة: فقد اث شتری اسماعیل ابو طاقية شيخ التجار دارا 
في بداية القرن السابع عشر بمبلغ أ٤‏ الف و۲۸ بارة. وتم يدزيا من حيث 
الاتساع: اذ aE E‏ داي الشاي 1 مرا فنا في حين أن مساحة دار 
الدهبي تبلغ ٠‏ ما فرتعا . وتتميز أيضاً ببنيانها الرأسي كوسيلة مواجهة ارتفا ثمن 
الأرض عن طريق تكثيف استغلال المساحةء بل وكوسيلة آنا لتقسيم المساحة الداخلية 
إلى أجزاء «عامة» مخصصة للعلاقات الاجتماعيةء وأخرى «خاصة» حيث تسير الحياة 
الأسريةء مع وجود غرف استقبال منضدة الواحدة فوق الأخرى ومتنوعة الأشكال 
والوظائف. وتتشابه هذه الدور في تصميمها إلى حد كبير. إذ يتم الوصول عن طريق 
مدخل متعرج إلى الفناء الداخلي وهو ساحة فضاء للعبور تنفتع عليه ملحقات المنزل 
وغرفة استقبال مكشوفة (تختبوش) مخصصة للزوار البسطاء. ويوجد سلّم وباب 
مزخرف عادة يؤديان إلى مقهررة رة ل عل القناه من ارق عدن إو ا 
عقود: هذه المقصورة هي «المقعد» أي غرفة الاستقبال التي ت تستخدم بصفة خاصة 
غندما يكؤن الطقس معدلا إذ أثها تتجه تحن الشمال لاستقبال التسيم ا تعش :وتكن 
هذه الغرفة عادة مزودة بالسجاد والأرائك ومزخرفة بكساء من الخشب المدهون. وتوجد 
قاعة كبيرة داخلية مجهزة ومزخرفة بطريقة مترفة وباذخة (رخام متعدد الألوان وأسقف 
من الخشب)ء وقد تكون أحياناً هائلة الاتساع ومزودة في جزئها الارسط المنخفض 
بحوض میاه ونافورة. ويسمون غرفةه ة الاستقبال هذه «القاعة» وتقع في الدور الأول أو 
الثانيء وقستخدم كاطار لحفلات الاستقبال وللاحتفال بالمناسبات الأسرية السعيدة. 
وتتصف الداد, اسا بوجود أشكال جميلة من النوافدذ ذات مشرییات من الخشب 
المشغول والمشبك والمنتشرة على الواجهة الخارجية وعلى الفثاء. تساعد هذه النوافذ على 
إضاءة وتهوية الغرف كما أنها تتيح لسكان الدار رؤية الخارج دون أن يراهم أحد: ويبدو 
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غنى من بين السكان. ومع ذلك يوجد استثناء لهذه القاعدة يتعلق بالمباني ا مؤجرة جماعياً 
(الرباع) حيث يمكن تفادي ارتفاع الأسعار بتكثيف عدد المقيمين وكان السكان الفتراء 
يقيمون في المناطق الطرفية حيث يتوطن في البداية القادمون من الأرياف حديثا والذين 
هم في الأغلب من المعدمينء ذلك بالرغم من وجود بعض المناطق الراقية. ومما يؤكد هذا 
الافتراخن تلك المقارتة التي اجرتها نيللي حنا بين أسعار إيجار الأراضي في القرن 
السابععشر (, 

كانت البورجوازية التجارية (التجار الموسرون) تقيم عادة فى الأحياء القريبة من 
المراكز الاقتصادية على جانبي القصبةء كما aT‏ تت 
شيوخ الأزهر لإاقامة فيها. ولا تزال بعض هذه الدور قائمة حتى اليوم ويمكننا مشاهدة 
رفاهيتها المحتشمة مثل: دار جمال الدين شيخ التجار (شاهبندر التجار عام »)٠١١١‏ 
ودار مصطفی جعفر تاجر البن (نحو عام .)۱۷١۳‏ وداري الملا (١١٠)ء‏ والشبشيري 
(نهاية القرن السابع عشر) واللذین يحتمل انتماععما e‏ 

وتتكلف هذه الدور مبالغ كبيرة: فقد اشترى اسماعيل أبى طاقية شيخ التجار دارا 
في بداية القرن السابع عشر بمبلغ أ٤‏ لف و۲۸ بارة. و من حيث 
الاتساع: إذ تبلغ مساحة دار الشبشيري ERE‏ في ین ان ماح داو 
الدهبي تبلغ ۷٠١‏ متراً رازا انا تاتا الرأسي كوسيلة مواجهة ارتفاع ثمن 
الأرض عن طريق تكثيف استغلال المساحةء بل وكوسيلة أيضاً لتقسيم المساحة الداخلية 
إلى أجزاء «عامة» مخصصة للعلاقات الاجتماعيةء وأخری «خاصة» حيث تسير الحياة 
الأسريةء مع وجود غرف استقبال منضدة الواحدة فوق الأخرى ومتنوعة الأشكال 
والوظائف. وتتشابه هذه الدور في تصميمها إلى حد كبير. إذ يتم الوصول عن طريق 
مدخل متعرج إلى الفناء الداخلي وهو ساحة فضاء للعبور تنفتع عليه ملحقات المنزل 
وغرفة استقبال مكشوفة (تختبىش) مخصصة للزوار البسطاء. ويوجد سلّم وياب 
مزخرف عادة يؤديان إلى مضو مفو كل على القناء من ريق مين او ا 
عقود: هذه المقصورة هي «المقعد» أي غرفة الاستقبال التي ت تستخدم بصفة خاصة 
عندما يكون الطقس معتدلاً إذ أنها تتجه نحو الشمال لاستقبال النسيم المنعش. وتكون 
هذه الغرفة عادة مزودة بالسجاد والأرائك ومزخرفة بكساء من الخشب المدهون. وتوجد 
قاعة كبيرة داخلية مجهزة ومزخرفة بطريقة مترفة وياذخة (رخام متعدد الألوان وأسقف 
من الخشب)ء وقد تكون أحياناً هائلة الاتساع ومزودة في جزئها الارسط المنخفض 
بحوض مياه ونافورة. ويسمون غرفة الاستقبال هذه «القاعة» وتقع في الدور الأول أو 
الثاني» وتستخدم كاطار لحفلات الاستقبال وللاحتقال بالمناسبات الأسرية السعيدة. 
وتتصف الدارٍ أيضتاً بوجؤد أشكال جفيلة من النوافڈاذات مشربيات من الخشتب 
المشغول والمشبك والمنتشرة على الواجهة الخارجية وعلى الفناء. تساعد هذه النوافذ على 
إضاءة وتهوية الغرف كما أنها تتيح لسكان الدار رؤية الخارج دون أن راهم أحد: ويبدو 
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أن هذا الازدياد في انفتاح الدار على الخارج هو أحد التطورات التي حدثت خلال 
العصر العثماني. وفي المجمل ظل أسلوب هذه الدور المعماري ملتزماً بالتقاليد المحلية 
ولم يتطور إلا قليلاً '). وظل النفوذ العثماني حتى القرن الثامن عشر مقتصراً على 
إضافات زخرفية بسيطة. 

وپالقرب من هذا النوع من المسكن «البورجوزاي» والذي يتوافق مع ما فی 
بالمسكن «التقليدي»». کان يوجد مسکن جماعي بلا فناء ء (الريع) والذي کان یمثل حلا 
وسطاً مبتكراً للتناقض بين رغبة التجار والحرفيين في الإقامة بالترب من منطقة الوسطء 
وبين عدم كفاية إمكانياتهم المادية لتشييد دور خاصة بهم في هذه المنطقة من المدينة. 
لقد تحدث كُتاب الحوليات بإسهاب عن سكان هذه الرياع المنتمين إلى الطبقة المتوسطة. 
كان متوسط ثروة سكان الرباع الذين أمكن تحديد شخصياتهم في نهاية القرن الثامن 
عشر يبلغ حوالي. . ألف بارةء وهي ثروة تتناظر مع ثروات البورجوازية الصغيرة من 
الحرفيين. وكانت قيمة الشقّة الواحدة تصل إلى حوالي ٤‏ آلاف بارة مما يتناسب تماماً 
مع إمكانيات أفراد هذه الطبقة المتوسطة الذين كان أغلبهم مجرد مستأجرين لهذه 
الشقق مقابل إيجار معتدل نسبياً (من مائة إلى ثلاثمائة بارة سنوياً). وملى الأرجع أن 
عدد السكان الذين كانوا يستخدمون هذا النموذج من المساكن يقرب من عشر مجموع 
السكان من الأهاليء أي حوالي ٠١‏ ألف نسمة. 

ويتخذ الربُع شكلين مختلفين. إذ قد یکون مبنی منفصلاً يضم طابقين أو ثلاثة طوابق 
ويشتمل طابقه الأرضي على حوانیت أو مخازن مثل: ريع التبانة الذي يبلغ طوله ٦٤‏ 
مترا وعرضه ٩۳‏ فا ويحتوى على ٠١‏ وحدة سكنية. وفي حالات أخرى عديدة يتم 

تشييد الربع فوق إحدى الوكائلء حيث يشتمل أيضاً على طابقين أو ثلاثة ويكون منعزلاً 

اا عن الوكالة التي يحتل أدوارها العليا وله مدخل أو عدة مداخل مستقلة. ونجد 
تصميم الشقق في الحالتين متماثلا: فهي موزعة على طابقين أو ثلاثة ومزودة بسلم 
داخلي وملحقات للخدمة وغرفة استقبال کبيرة «رواق» تقع على مستوپین بالإضافة إلى 
شرفة خاصة. ويمكن أن تصل مساحة الدور الواحد إلى ثلاثين أو أربعين متراً مربعاً 
أي أن المساحة الكلية تتراوح فى هذه الحالة بين ٠٠‏ وه٠٠‏ متراً مريعاً وفقاً لعدد 
الأدوار. ويراعي هذا التصميم التوفيق بصورة جيدة بين ما تفرضه الحياة الجماعية من 
قیود» » وطموح الأفراد التقليدي في التمتع بحياة خاصة منعزلة. 

ويمكن أن يتفاوت اتساع هذه الرباع تفاوتاً شا : قد تشتمل بعضها على عشرین 
شقة أو أكثرء » وقد يتجاوز مجموع عدد السكان المائة فرد بكثير. ويتكلف شراء الربع أو 
تشييده مبالغ باهظةء لكن الاطمئنان إلى الحصول على إيجارات مثتظمة جعل من الربع 
مشروعا تارا كدان للغاية سواء للمستثمر الخاص أو لمؤسس الوقف [الواقف]. وفي 
هذه الحالة الثانية يتولى ناظر [مدير] الوقف تحصيل الإيجارات الملخصصة لصيانة مبنى 
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أن هذا الازدياد في انفتاح الدار على الخارج هى أحد التطورات التي حدثت خلال 
العصر العثماني. وفي المجمل ظل أسلوب هذه الدور المعماري ملتزماً بالتقاليد المحلية 
ولم يتطور إلا قليلاً ). وظل النفوذ العثماني حتى القرن الثامن عشر مقتصراً على 
إضافات زخرفية بسيطة. 

وپالقرب من هذا النوع من المسكن «البورجوزاي» والذي يتوافق مع ما جن 
بالمسكن «التقليدي»». کان يوجد مسکن جماعي بلا فناء ء (الريع) والذي کان یمثل حلا 
وسطاً مبتكراً للتناقض بين رغبة التجار والحرفيين في الإقامة بالترب من منطقة الوسطء 
وبين عدم كفاية إمكانياتهم المادية لتشييد دور خاصة بهم في هذه المنطقة من المدينة').. 
لقد تحدث كتاب الحوليات بإسهاب عن سكان هذه الرياع المنتمين إلى الطبقة المتوسطة. 
كان متوسط ثروة سكان الرباع الذين أمكن تحديد شخصياتهم في نهاية القرن الثامن 
عشر ببلغ حوالي٠٠‏ ألف بارةء وهي ثروة تتناظر مع ثروات البورجوازية الصغيرة من 
الحرفيين. وكانت قيمة الشقّة الواحدة تصل إلى حوالي ٤‏ آلاف بارة مما يتناسب تماماً 
مع إمكانيات أفراد هذه الطبقة المتوسطة الذين كان أغلبهم مجرد مستأجرين لهذه 
الشقق مقابل إيجار معتدل نسبياأً (من مائة إلى ثلاثمائة بارة سنوياً). وعلى الأرجع أن 
عدد السكان الذين كانوا يستخدمون هذا النموذج من المساكن يقرب من عشر مجموع 
السكان من الأهاليء آي حوالي ٠١‏ ألف نسمة. 

ويتخذ الربُع شكلين مختلفين. إذ قد یکون مبنی منفصلاً يضم طابقين أو ثلاثة طوابق 
ويشتمل طابقه الأرضي على حوانیت أو مخازن مثل: ريع التبانة الذي يبلغ طوله ٦٤‏ 
مترا وعرضه ۱۳ شزا ويحتوى على ٠١‏ وحدة سكنية. وفي حالات أخرى عديدة يتم 

تشييد الربع فوق إحدى الوكائلء حيث يشتمل أيضاً على طابقين أو ثلاثة ويكون منعزلاً 
تماما عن الوكالة التي يحتل آدوارها العليا وله مدخل أو عدة مداخل مستقلة. ونج 
تصميم الشقق في الحالتين متماثلاً: فهي موزعة على طابقين أو ثلاثة ومزودة بسلم 

NT‏ للخدمة وغرفة استقبال كبيرة «رواق» تقع على مستويين بالإضافة إلى 
نوفا خاضاة: يكن ان تل ما جه لر الوا خد إلى ثلاثين أو أربعين متراً مربعاً 
أي أن المساحة الكلية تتراوح في هذه الحالة بين ٠٠‏ وه٠٠‏ متراً مريعاً وفقاً لعدد 
الأدرار. ويراعي هذا التصميم التوفيق بصورة جيدة بين ما تفرضه الحياة الجماعية من 
قیود» ووخ لرا التقليدي في التمتع بحياة خاصة منعزلة. 

ويمكن أن يتفاوت اتساع هذه الرباع تفاوتاً شدیداً: : قد تشتمل بعضها على عشرين 
شقة أو أكثرء > وقد يتجاوز مجموع عدد السكان المائة فرد بكثير. ويتكلف شراء الربع أو 
تشييده مبالغ باهظةء لكن الاطمئنان إلى الحصول على إيجارات متظمة جعل من الربع 
مشروعاً تجارياً جذاباً للغاية سواء للمستثمر الخاص أو لمؤسس الوقف [الواقف]. وفى 
هذه الحالة الثانية يتولى ناظر [مدير] الوقف تحصيل الإيجارات المخصصة لصيانة مبنى 
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ديني أو خيري. ويوجد ربع في حي الوزيرية يضم ٠١‏ شقة ویقدر دخله السنوي بمبلغ 
٤‏ آلاف و ۳۲ بارة أي بمعدل ۲٥١‏ بارة لكل شقة. 
وو في منطقة الوسط أيضاً نموذج آخر مختلف من المسكن الجماعي وهى: 
الوكالة أو الخان والذي كان يضم سكانا متنوعين للغاية من التجار الذين يكرنون في 
أغلب الحالات من الأجانب» بل وأيضاً من الأهالي والعسكريين. لا جدال بان حوالى 
عشرة آلاف شخص من سكان القاهرة كانوا يقيمون في مثل هذا النموذج من المساكن 
(أي حوالي ٥‏ من مجموع عدد التجار والحرفيين خلال الفترة بین ۱۷۷۲ و۱۷۹۸). 
وكان العديد من العسكريين يقطنون هذه المنشات: وقد أدى سوء سلوكهم مثل شرب 
الخمور المحظورة أو استقبال العاهرات إلى قيام السلطات في بعض الأحيان بإغلاق 
الوكالة أو الخان. 
وحين نخرج من مناطق المسكن البورجوازي نجد آنماطاً من المنازل التي كانت في 
بعض الأحيان مَجرد اختزال لنمط المسكن «الميسور» الذي سبق وصفهء أي أنها تشغل 
مساحة أقل اتساعاًء وتضم عدداً أقل من الغرف (وبالتالي تصبح الغرف أقل اتخضنضا). 
كما نلاحظ أن العزل بين المساحة العامة والخاصة يصبع أقل حدة. وتتميز هذه المنازل 
«المتوسطة» بانخفاض سعرها عن الأسعار السابق ذكرها (بین ۷ آلاف و ۲۷ ألف 
بارة)ء ويمهنة شاغليها (حرفيين وتجار متوسطي الحال)"). ولا تزال توجد بالقاهرة 
وبولاق بعض النماذج النادرة لهذا النوع من المسكن الذي يمكن تفسير اختفائه بأنه لم 
يلق نفس العناية التي بذلت في تشييد الدور البورجوازية. وكان هذا النموذج السكني 
يضم أسرة كبيرة العدد» أو يشتمل على عدة وحدات سكنية تضم أسر مختلفة لا تربطها 
صلات قرابة. وتتفاوت مساحة هذه المنازل إلى حد كبير (من ۱ إلى ۲۸۰ متراً مربعاً)» 
كما أنها بصفة عامة لا تشتمل على فناء الأمر الذي يتنافى مع الرأي القائل بوجود 
مثزل «إسلامي» وحید. ویمکن تفسیر وجود نماذج متعددة من هذه المنازل بأنه يعود 
أساساً لأسباب اقتصاديةء وهى الرغبة في الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الأرض 
المتاحة. ويؤدي تنظيم هذه المنازل الهندسي إلى التقليل إلى حد كبير من انعزال الأسرة 
ذلك الانعزال الذي يعتبر أيضا أحد قوالب المفاهيم التقليدية الشائعة عن المنزل الإسلامي. 
ولم تكن هذه النماذج السكنية ابتكاراً عثمانياً لأنها كانت موجودة منذ القرن الخامس 
عشر. 
على مسافة بعيدة إلى حد ما عن منطقة الوسط تنتشر الأحياء (الحارات) 
السكنية. وتمثل هذه الأحياء الخلية الحضرية الأساسية كما هو الشان بالنسبة لجميع 
المدن العريية. فقد كان الجزء الأكبر من السكان يعيش في هذه الأحياء. وفي القاهرة 
كان موضم هذه الأحياء الطرفي يتناظر مع منطقة السكن «الشعبي»: وکانت توجد في 
هذا الحزام - المتصل في شمال وفي شرق وجنوب المدينة - أحياء القاهرة البالغ عددها 
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ديني أو خيري. ويوجد ربع في حي الوزيرية يضم ٠١‏ شقة ویقدر دخله السنوي بمبلغ 
٤‏ آلاف و ۹١۲‏ بارة أي بمعدل ۲٠۹‏ بارة لكل شقة. 
وود في منطقة الوسط أيضاً نموذج آخر مختلف من المسكن الجماعي وهى: 
الوكالة أو الخان والذي كان يضم سكانا متنومين للغاية من التجار الذين يكونون في 
أغلب الحالات من الأجانب» بل وأيضاً من الأهالي والعسكريين. لا جدال بأن حوالى 
مشرة آلاف شخص من سكان القاهرة كانوا يقيمون في مثل هذا النموذج من المساكن 
(أي حوالي ٥‏ من مجموع عدد التجار والحرفيين خلال الفترة بین ۱۷۷۲ و۱۷۹۸). 
وكان العديد من العسكريين يقطنون هذه المنشات: وقد أدى سوء سلوكهم مثل شرب 
الخمور المحظورة أو استقبال العاهرات إلى قيام السلطات في بعض الأحيان بإغلاق 
الوكالة أو الخان. . 
وحين نخرج من مناطق المسكن البورجوازي نجد آنماطاً من المنازل التي كانت في 
بعض الأحيان مَجرد اختزال لنمط المسكن «الميسور» الذي سبق وصفهء أي أنها تشغل 
ماڪ اقلا شاعا :رتك عدداً أقل من الغرف (وبالتالي تصبح الغرف أقل تخصصا)ء 
كما نلاحظ أن العزل بين المساحة العامة والخاصة يصبح أقل حدة. وتتميز هذه المنازل 
«المتوسطة» بانخفاض سعرها عن الأسعار السابق ذکرها (بین ۷ آلاف و ۲۷ ألف 
بارة)ء وبمهنة شاغليها (حرفيين وتجار متوسطي الحال)(". ولا تزال توجد بالقاهرة 
ويولاق بعض النماذج النادرة لهذا النوع من المسكن الذي يمكن تفسير اختفائه بأنه لم 
يلق نفس العناية التي بذلت في تشييد الدور البورجوازية. وكان هذا النموذج السكني 
يضم أسرة كبيرة العدد» أو يشتمل على عدة وحدات سكنية تضم أسر مختلفة لا تربطها 
صلات قرابة. وتتفاوت مساحة هذه المنازل إلى حد کبیر (من ۳٢‏ إلى ۲۸۰ متراً مریعاً)ء 
كما أنها بصفة عامة ¥ تشتمل على فناء الأمر الذي يتنافى مع الرأي القائل بوجود 
مثزل «إسلامي» وحید. ویمکن تفسیر وجود نماذج متعددة من هذه المنازل بأنه يعود 
أساساً لأسباب اقتصاديةء وهى الرغبة في الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الأرض 
المتاحة. ويؤدي تنظيم هذه المنازل الهندسي إلى التقليل إلى حد كبير من انعزال الأسرة 
ذلك الانعزال الذي يعتبر أيضا أحد قوالب المفاهيم التقليدية الشائعة عن المنزل الإسلامي. 
ولم تكن هذه النماذج السكنية ابتكاراً عثمانياً لأنها كانت موجودة منذ القرن الخامس 
عشر. 
على مسافة بعيدة إلى حد ما عن منطقة الوسط تنتشر الأحياء (الحارات) 
السكثية. وتمثل هذه الأحياء الخلية الحضرية الأساسية كما هو الشان بالنسبة لجميع 
المدن العربية. فقد كان الجزء الأكبر من السكان يعيش في هذه الأحياء. وفي القاهرة 
كان وتم هذ الأحاء الطرفي يتناظر مع منطقة السكن «الشعبي»: وکانت توجد في 
هذا الحزام - المتصل في شمال وفي شرق وجنوب المدينة - أحياء القاهرة البالغ عددها 
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ثلاثة وستون حياً والتي جاء ذكرها في «وصف مصرء». ويعيش في کل حي (تبلغ 
مساحته في المتوسط هكتارين ونصف [حوالي ستة أفدنة] ) من هذه الأحياء أكثر من 
ألف نسمة بقليل, أي حوالي مائتي أسرة: ويمكن أن تنمو داخل الحي علاقات شبه 
أسرية كما آنه كان من السهل على شيخ الحي القيام بالإشراف عليه. وتشير الدلائل إلى 
أن غالبية سكان الحي كانوا من السكان البسطاء. وقد كتب الرحالة نيبوهر: «تستخدم 
هذه الأحياء عامة لإقامة حرفيين وسكان آخرين فقراء... الذين لا يعملون لحساب 
أنفسهم بل لدى الغير في دكاكين صغيرة في السوق أو على طول شوارع التجار.» ومع 
ذلك لم يكن هذا التجانن كاد کانت توجد أحياء «غنية» وهي بالأحرى قريبة من 
الىسط مثل حي المبيضة [ز ]٠١‏ أو حي الجعيدية [ح ٤]ء‏ كما آنه کان يوجد في 
داخل الأحياء ذاتها بعض السكان الأكثر غنى والذين كانوا يلعبون دور «الرعاة» لسكان 
«الحارة» إذ كانوا يمثلونهم ويدافعون عنهم بصفة شبه رسمية. . ولكن من الواضح مدى 
فقر سكان الأحياء [أو الحارات]: إذ يقل متوسط ثروة سكان الحارات کثیراً (۲۹ ألف ر٤‏ ه 
بارة فى حارات قاهرة وا١‏ ألف و1٠٠‏ في حارات منطقة جنوب و٣‏ ألف و ۷٠١‏ في حارات الغرب) 
ن شتا ان في الاك اة 

وتمثل هذه الأحياء وحدات مغلقة نسبياً. لم تشتمل سوى على القليل من الفتحات على 
الخارج» بل في الأغمب على فتحة واحدة يمكن إغلاقها (آثناء الليل عادة) بواسطة باپ. 
وينفتح الشارع الرئيسي بالحي المسمى «درب»» والذي يحمل غالباً نفس اسم الحي على 
شوارم متسلسلة تؤدي في النهاية إلى أن قة غير نذافذة. ولم تشتمل الأحياء ء عادة على 
أنشطة اقتصادية لكنها كانت مزودة بسوق صغيرة «سويقة» حیٹ توجد بعض الدکاكين 
لبيع ا مواد الغذائية بصفة خاصةء وقد يوجد بالحي أيضاً طاحونة وفرن. ويمكن استكمال 
تجهيزات الحي بإقامة مصلى صغير لتأدية الصلوات اليومية إذ كانت صلاة الجمعة تتم 
عادة في الجوامع الكبيرة بمنطتة الوسط(. 

کان الحي باعتباره الخلية الاجتماعية الرئيسية للمدينة مسرحاً لحياة مجتمعية 

مشتركة نشطة. لقد أجرت نوال المسيري إخصائية علم الاجتماع بحثاً على أحد 
أحيا ء القاهرة المعاصرة جمعت فيه بعض الملاحظات التي تصدق أيضاً على الأزمان 
الماضية. إذ تقول: 
«إن الحياة في الحأرةء وبخاصة الحارة المسدودة [إكحارة السكرية] مثل الحياة في مملكة 

خاصة. فالمكان مراقب تماما ولا يستطيع شخص من خارج الحارة الولوج داخلها. إذ يتم تبين 
أي شخص غريب فور دخوله من باب الحي... إن جميع الأطغال يعرقون بعضهم البعض 
والوالدين أيضاً. وتشبه الحياة هنا حياة القرية.» 

ومن بين سمات حياة التضامن هذه القائمة بين أهل الحارة كانت الرقابة التى 
يتبادلون فرضها بعشهم على بعض: فقد ذهب سكان إحدى الحارات إلى الوالي يشكون 
۳٦‏ 


ثلاثة وستون حياً والتي جاء ذكرها في «وصف مصرء». ويعيش في کل حي (تبلغ 
مساحته في المتوسط هكتارين ونصف [حوالي ستة أفدنة] ) من هذه الأحياء أكثر من 
ألف نسمة بقليل, أي حوالي مائتي أسرة: ويمكن أن تنمو داخل الحي علاقات شبه 
أسرية كما آنه كان من السهل على شيخ الحي القيام بالإشراف عليه. وتشير الدلائل إلى 
أن غالبية سكان الحي كانوا من السكان البسطاء. وقد كتب الرحالة نيبوهر: «تستخدم 
هذه الأحياء عامة لإقامة حرفيين وسكان آخرين فقراء... الذين لا يعملون لحساب 
أنفسهم بل لدى الغير في دكاكين صغيرة في السوق أو على طول شوارع التجار.» ومع 
ذلك لم يكن هذا التخانسن كاملا کانت توجد أحياء «غنية» وهي بالأحرى قريبة من 
الىسط مثل حي المبيضة [ز ]٠١‏ أو حي الجعيدية [ح ٤]ء‏ كما آنه کان يوجد في 
داخل الأحياء ذاتها بعض السكان الأكثر غنى والذين كانوا يلعبون دور «الرعاة» لسكان 
«الحارة» إذ كانوا يمثلونهم ويدافعون عنهم بصفة شبه رسمية. . ولكن من الواضح مدى 
فقر سكان الأحياء [أو الحارات]: إذ يقل متوسط ثروة سکان الحارات کثیراً (۲۹ ألف ر٤‏ ه 
بارة فى حارات قاهرة» وا١‏ ألف ر٦٠‏ في حارات منطتة جنوب و٣‏ ألف و ۷٠١‏ في حارات الغرب) 
ن توا الین یاف اا 

وتمثل هذه الأحياء وحدات مغلقة نسبياً. لم تشتمل سوى على القليل من الفتحات على 
الخارج» بل في الأغلب على فتحة واحدة يمكن إغلاقها (أثناء الليل عادة) بواسطة باب. 
وينفتع الشارع الرئيسي بالحي المسمى «درب»» والذي يحمل غالبا نفس اسم الحي على 
شوارع متسلسلة تؤدي في النهاية إلى آزقة غير نافذة. ولم تشتمل الأحياء عادة على 
أنشطة اقتصادية لكنها كانت مزودة بسوق صغيرة «سويقة» حیٹ توجد بعض الدکاكين 
لبيع المواد الغذائية بصفة خاصةء وقد يوجد بالحي أيضاً ای لرن وکن اکال 
تجهيزات الحي بإقامة مَصلّى صغير لتأدية الصلوات اليومية إذ كانت صلاة الجمعة تتم 
عادة في الجوامع الكبيرة بمنطتة الوسط(. 

کان الحي باعتباره الخلية الاجتماعية الرئيسية للمدينة مسرحاً لحياة مجتمعية 

مشتركة نشطة. لقد أجرت نوال المسيري إخصائية علم الاجتماع بحثاً على أحد 
أحيا ء القاهرة المعاصرة جمعت فيه بعض الملاحظات التي تصدق أيضاً على الأزمان 
الماضية. إذ تقول: 
«إن الحياة في الحارةء ويبخاصة الحارة المسدودة [إكحارة السكرية] مثل الحياة في مملكة 

خاصة. فالمكان مراقب تماما ولا يستطيع شخص من خارج الحارة الولوج داخلها. إذ يتم تبين 
أي شخص غريب فور دخوله من باب الحي... إن جميع الأطغال يعرقون بعضهم البعض 
والوالدين أيضاً. وتشبه الحياة هنا حياة القرية.» 

ومن بين سمات حياة التضامن هذه القائمة بين أهل الحارة كانت الرقابة التى 
يتبادلون فرضها بعشهم على بعض: فقد ذهب سكان إحدى الحارات إلى الوالي يشكون 
۳٦‏ 


من أن أحد جيرانهم قد استقبل شخصاً مريب المظهر, وطالبوا بمنعه من العودة مرة 
أخرى إلى الحي؛ وقي حالة أخرى اشتكى بعض السكان من ثلاث نساء يتعاركن دائماً 
مع جيرانهن ويتفوهن بالفاظ السباب والشتائم البذيئة وطالبوا بطردهن من الحي؛ وكان 
سكان الحي يظهرون استياععم من الأشخاص الذين يداومون على شرب النبيذء 
ممارسة النميمة وإطلاق الشائعات. وكان السكان بصفة عامة يستقبلون العزاب 
لأنهم يمون تهديداً ضد الانسجام العائلي. وقد خاض المستشرق البريطاني إددارد i‏ 
هذه التجربة في عام ١٠۸٠حين‏ اقترح عليه بعض سكان الحي الذي استا EES‏ 
بان یشتری جارد ية «الأمر الذي يعفيه من عار كونه أعزباً». وقد تمكن لين من الصمود 
ولم ينفذ الاقتراح» لكن الشاعر الفرنسي چيرار دي فرقال يذكر بأن شيخ الحارة التي 
يقطنها قد هدده بمغادرة مذزله إن لم يقم باختيار إمرأهء فقرر في النهاية شراء جارية من 
جزيرة جاوة بمبلغ 1Yo‏ قفرا اسمها زينب التي أصبحت «زوجته الأسيوية». 

ويتضح التضامن بين سكان الحي بصورة ظاهرة أثناء المناسبات الخاصة مثل 
الزواج أو الختانء أو الأعياد العامة (خاصة الدينية) التي تسير خلالها مواكب حملة 
المشاعل والفرق المىسيقية (الطبول والمزامير) والمغنين. ولم يقتصر هذا التضامن على 
المناسبات السلمية وحدهاء إذ كانت توجد بالحي «جماعات» من الشباب تتولى الدفاعغ 
عن أهلهء ولا يتحدث كتاب الحوليات ن هذه الجماعات إلا ويظهرون نفورهم منها 
وکراهیتهم لاء > كما یطلقون علیھا أسماء ت تستحقرها وتحط من شانها م الرعان» 
(سيئى الخلق) أو «الشطار» (الأجار). وكان هذا النوع الأخير من التضامن يتحول إلى 
أعمال عدوانية وتنافس بين الأحياء: فقد ظل شباب بعض أحياء القاهرة (الحسينية 
والعطوف والحطابة) حتى القرن التاسع عشر يذهبون لتعارك والتضارب معا في المناطق 
غير الآهلة بالصحراء. وفي بعض الأحيان كانت السلطات تستعين بهذه الميول الاقتتالية 
إذ كانت تستخدم هذه الجماعات كميليشيات إضافية: ففي عام ١١١١بعث‏ باشا القاهرة 
«بطائفة» حي الفوالة لإخضاع العسكريين المتمردين؛ كما قام الأمير اسماعيل بك في 
عام ۱۷۷۷ بتجنيد «أهالي الأحياء والجماعات'». 

لم يكن في استطاعة سكان القاهرة الأکثر فقراً «الپروليتاري يا» الحصول على بيوت 
خاصة فقيرةء فقد کانوا یسکنون فی «الأحواش» الت وصفها چومار عالم الجغرافيا 
المرافق للحملة الفرنسية فى مؤلف «وصف مصر» بأنها «أفنية واسعة أو أماكن مسورة 
مليئة بالأكواخ البائسة التي يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام» ويعيش في الحوش عدد غفير من 
فقراء الناس المكدسين بلا نظام مع حيواناتهم... وسواء كانت أفنية واسعة مغلقة أو 
أماكن خلاء... فإنهم يخسعون EEE‏ .. ويعرش السكان الاك ففرا أ في اكوا خها». 
ولا جدال بان العمال الأكش فقراً كانرا يعيشون في ذاك المسكن الذي يتحدث عنه 
شابرول المهندس المرافق لاحملة الفرنسية فيقول. «إنه نوع من الكو الذي بتكلف١٠‏ 
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من أن أحد جيرانهم قد استقبل شخصا مريب المظهر, وطالبوا بمنعه من العودة مرة 
أخرى إلى الحي؛ وفي حالة أخرى اشتكى بعض السكان من ثلاث نساء يتعاركن دائماً 
مع جيرانهن ويتفوهن بالفاظ السباب والشتائم البذيئة وطالبوا بطردهن من الحي؛ وكان 
سكان الحي يظهرون استياععم من الأشخاص الذين يداومون على شرب النبيذء ا 
ممارسة النميمة وإطلاق الشائعات. وكان السكان بصفة عامة يستقبلون العزاب 
لأنهم يمون تهديداً ضد الانسجام العائلي. وقد خاض المستشرق البريطاني إددارد 
هذه التجربة في عام ١۸٠حين‏ اقترح عليه بعض سكان الحي الذي استا خو فة ملا 
بان یشتری جارد ية «الأمر الذي يعفيه من عار كونه أعزبا». وقد تمكن لين من الصمود 
ولم يثفذ الا قتراح» لكن الشاعر الفرنسي چيرار دي فرشال يذكر بأن شيخ الحارة التي 
يقطنها قد هدده بمغادرة مذزله إن لم يقم باختيار إمرأهء فقرر في النهاية شراء جارية من 
جزيرة جاوة بمبلغ 1Yo‏ فرنکاً اسمها زينب التي أصبحت «زوجته الأسيوية». 

ويتضح التضامن بين سكان الحي بصورة ظاهرة أثناء المناسبات الخاصة مثل 
الزواج أو الختانء أو الأعياد العامة (خاصة الدينية) التي تسیر خلالها شراک اة 
المشاعل والفرق المىسيقية (الطبول والمزامير) والمغنين. ولم يقتصر هذا التضامن على 
المناسبات السلمية وحدهاء إذ كانت توجد بالحي «جماعات» من الشباب تتولى الدفاع 
عن أهلهء ولا يتحدث کتاب الحولیات من هذه الجماعات إلا ويظهرون نفورهم منها 
وکراهیتهم لاء > كما یطلقون علیھا أسماء ت تن قرفا تحط من تاها حل «العار» 
(سيئى الخلق) أو «الشطّار» (الأجار). ركان هذا النوع الأخير من التضامن يتحول إلى 
أعمال عدوانية وتثافس بين الأحياء: فقد ظل شباب بعض أحياء القاهرة (الحسينية 
والعطوف والحطًابة) حتى القرن التاسع عشر يذهبون لتعارك والتضارب معا في الناطق 
غير الآهلة بالصحراء. وفي بعض الأحيان كانت السلطات تستعين بهذه الميول الاقتتالية 
إذ كانت تستخدم هذه الجماعات كميليشيات إضافية: ففي عام ١١١١بعث‏ باشا القاهرة 
«بطائفة» حي الفوالة لإخضاع العسكريين المتمردين؛ كما قام الأمير اسماعيل بك في 
عام ۱۷۷۷ بتجنيد «أهالي الأحياء والجماعات'». 

لم يكن في استطاعة سكان القاهرة الاکثر فقراً «الپروليتاري يا» الحصول على بيوت 
خاصة فقيرةء فقد کانوا یسکنون فی «الأحواش» التی وصفها چومار عالم الجغرافيا 
المرافق للحملة الرس فى مؤلف «وصف مصر» بأنها «أفنية واسعة أو أماكن مسورة 
مليئة بالأكوا خ البائسة التي يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام» ويعيش في الحوش عدد غفير من 
فقرا N E‏ .. وسواء كانت أفنية واسعة مغلقة أو 
أماكن خلاء... فإنهم يعون ن القاذورات فيها... ويعيش السكان ا #كثر ففرا في أکواخها». 
ولا جدال بان العمال الأكش فقر [ كاذرا بعيشون في ذاك المسكن الذي بتهدث عنه 
شابرول المهندس المرافقى الحملة الفرنسية فيقول: «إنه نوع من الكوخ الذي کلف ۱۰ 
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بارات في الشهر كإيجار. .. ولا يزيد الأثاث عن قطعة من الحصير ينامون عليها مع 
نسائهم وآطفالهم.» وکان يمكن أن يضم الحوش عدة عشرات من المساكنء كما قد يضم 
فناء الحوش - الذي يستخدمه المقيمون فيه بصفة جماعية - بئراً ومكاناً للاغتسال في 
بعض الأحيان. . وفي نفس العصر كنا نجد هذا النموذج من المسكن في سوريا والحجاز 
والمدينة: وعلى هذا فهو نموذج تقليدي. وبطبيعة الحال أن القاطنين في هذه المساكن 
كانوا ينتمون إلى السكان الأكثر فقرا وهم العمال والخدم البالغ عددهم ثلاثين ألفاً وفقاً 
لچومار وشابرول: وتقول إحدى وثائق المحاكم في عام ٠۷١١‏ أن إيجار المسكن بالحوش 
يقدر بثلاث بارات وهى مبلغ تافه للغاية. وكانت الأحواش تة تقع في أطراف المدينة داخل 
المناطق التي يقيم فيها السكان الفقراء الذين جاعت غالبيتهم من الريف: وهذا يفسر لنا 
طابع هذه المساكن «الريفي»). 


الأحياء الجميلة 

كانت الطبقة الحاكمة تحتاج لأماكن إقامة شاسعة تتسع لتشييد «دور» كبيرة ولزرع 
الحدائق والبساتين. وقي العديد من الحالات كانت هذه الطبقة تسعى نحو الانعزال عن 
السكان لأسباب أمنيةء ولرغبتها في الحصول على «خصرصية» اجتماعية: كان الأمير 
محمد بك الألفي يمتلك العديد من مقار الإقامة خارج القاهرة والذي أقيم أفخرها في 
الأزبكية عام ۱۷۹۸ء وكان يتفادى عبور القاهرة لأنه ينفر من المرور وسط الأسواق» ومن 
أن يكون «مشهدأ» يتفرج عليه أصحاب الدكاكين والمارة. وحيث أن فصل الصيف كان 
شديد الحرارة على القاهريينء فقد كان في استطاعتهم وفقاً لتقليد قديم» الذهاب لإاقامة 
في مناطق مشبعة بالهواء ومزودة بالماء ويالمزرىغات: وكانت تجتذبهم في هذه الحالات 
مناطق ضفاف الخليع (حيث أقيمت الدور التي رسمها پاسكال كوست في نحو 

.)۱۸١١٠-٠‏ والبرك التي خلفها النيل خلال انحساره في اتجاه الغرب» والتي كانت 
في جميع الأزمنة مناطق فاتنة لتشييد منازل التصييف التي تحولت أحياناً إلى مقار 
دائمة للاقامة"). وعلى هذا كان يتم في أكثر الأحيان تشييد المسكن «الراقي» خارج 
المدينة. 

اقد بدأت إقامة الأمراء حول بركة الفيل منذ العصر المملوكي. وتزايد هذا الاتجاه 
قوة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر حيث ترك الأمراء مدينة قاهرة نهائياً 
كانت الأنشطة الاقتصادية قد احتلتها ؛ وقد تسبب نقل المدابغ عام ٠١٠١‏ في تحرير 
هذه المنطقة التي قام السكان «الارستقراطيون» بتعميرها وبخاصة الجزء الشمالي من 
بركة الداودية. رخلال الفترة بین ٠٠٠١‏ و١٥٥۱۷‏ كانت ثلاثة أرياع دور الأمراء مقامة 
في منطقة جنوب القاهرة منها ٠‏ / مشيدة حول البركة التي كانت خلال هذه الفترة 
YA‏ 


بارات في الشهر كإيجار... ولا يزيد الأثاث عن قطعة من الحصير ينامون عليها مع 
نسائهم وأطفالهم.» وكان يمكن أن يضم الحوش عدة عشرات من المساكنء كما قد يضم 
فناء الحوش - الذي يستخدمه المقيمون فيه بصفة جماعية ‏ بئراً ومكاناً للاغتسال في 
بعض الأحيان. . وفي نفس العصر كنا نجد هذا النموذج من المسكن في سوريا والحجاز 
والمدينة: وعلى هذا فهو نموذج تقليدي. وبطبيعة الحال أن القاطنين في هذه المساكن 
كانوا ينتمون إلى السكان الأكثر فقراً وهم العمال والخدم البالغ عددهم ثلاثين لفاً وفقاً 
لچومار وشابرول: وتقول إحدى وثائق المحاكم في عام ٠١١١‏ أن إيجار المسكن بالحوش 
يقدر بثلاث بارات وهو مبلغ تافه للغاية. وكانت الأحواش تقع في أطراف المدينة داخل 
المناطق التي يقيم فيها السكان الفقراء الذين جاعت غالبيتهم من الريف: وهذا يفسر لنا 
طابع هذه المساكن «الريفي»). 


الأحياء الجميلة 

كانت الطبقة الحاكمة تحتاج لأماكن إقامة شاسعة تتسع لتشييد «دور» كبيرة ولزرع 
الحدائق والبساتين. وقي العديد من الحالات كانت هذه الطبقة تسعى نحو الانعزال عن 
السكان لأسباب أمنيةء ولرغبتها في الحصول على «خصوصية» اجتماعية: كان الأمير 
محمد بك الألفي يمتلك العديد من مقار الإقامة خارج القاهرة والذي أقيم أفخرها في 
الأزبكية عام ۱۷۹۸ء وكان يتفادى عبور القاهرة لأنه ينفر من المرور وسط الأسواقء ومن 
أن يكون «مشهدا» يتفرج عليه آصحاب الدكاكين والمارة. وحيث أن فصل الصيف كان 
شديد الحرارة على القاهريينء فقد كان في استطاعتهم وفقاً لتقليد قديم. الذهاب للاقامة 
في مناطق مشبعة بالهواء ومزودة بالماء وبا مزروعات: وكانت تجتذبهم في هذه الحالات 
مناطق ضفاف الخليع (حيث أقيمت الدور التي رسمها پاسكال كوست في نحو 

۱4۴۰-6( والبرك التي خلفها النيل خلال انحساره في اتجاه الغرب» والتي كانت 
في جميع الأزمنة مناطق فاتنة لتشييد منازل التصييف التي تحولت أحياناً إلى مقار 
دائمة للاقامة"). وعلى هذا كان يتم في أكثر الأحيان تشييد المسكن «الراقي» خارج 
المدينة. 

لقد بدأت إقامة الأمراء حول بركة الفيل منذ العصر المملوكي. وتزايد هذا الاتجاه 
قوة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر حيث ترك الأمراء مدينة قاهرة نهائياً 
كانت الأنشطة الاقتصادية قد احتلتها ؛ وقد تسبب نقل المدابغ عام ٠٠٠١‏ في تحرير 
هذه المنطتة التي قام السكان «الارستقراطيون» بتعميرها وبخاصة الجزء الشمالي من 
بركة الداودية. رخلال الفترة بین ٠٠٠١‏ و١٥٥۱۷‏ كانت ثلاثة أرياع دور الأمراء مقامة 
في منطقة جنوب القاهرة منها ٠‏ / مشيدة حول البركة التي كانت خلال هذه الفترة 
YA‏ 


محاطة بحزام من الدور الجميلة. وفي نحو عام ۱۷۰۰ کتب فولچانس أحد الأوروبيين 
المقيمين في القاهرة يقول : 
« تلتف أجمل دور القاهرة حول هذه البركة التي تغمرها مياه الفيضان خلال ثمانية 
أشهر من كل عام؛ وتتحول إلى حديقة يانعة خلال الشهور الأربعة الأخرى. وفي خلال فترة 
الفيضان نشاهد عند بداية هبوط ظلام الليل عدداً كبيراً من المراكب الشراعية المتلالئة والتي 
يستقلها رجال من ذوي الاعتبار بصحبة زوجاتهم. لا يمر يوم دون أن نسمع الموسيقى الصادحة 
ونشهد السهام النارية. وبفضل الأنوار المضاءة في جميع هذه الدور نلمح خلف المشربيات 
السائدة من حولنا عددا كبيراً من النساء ذوات المنزلة الرفيعة. إنه من أجمل المناظر التي يمكن 
أن يمنحها الليل للبصر .)» 
وأدى ازدياد العمران في حي جنوب تدريجباً إلى انتقال الأمراء بعد ذلك في اتجاه 
الغرب للحصول على مسكن أكثر هدوا وأفضل أمناً. كانت تنتشر فيما وراء الخليج 
مناطق تتميز بوفرة المياه وبالخضرة. وحيث يمكن تشييد دور ممتعة مزودة بالحدائق 
وبا لملحقات اللازمة للخدم وللمماليك. كانت البورجوازية القاهرية من كبار التجار والمشابخ 
قد استقرت إقامتها على ضفاف بركة الأزبكية: إذ كانت أسرة الشرايبي تمتلك مقراً 
يصفه الجبرتي بانه «یشتمل على اثنى عشر مسكناًء وکل مسكن بيت متسع على 
حدته»»؛ كما كان يقيم هناك أيضاً كبار المشايخ مث آل البكري. كان بعض الأمراء 
يمتلكون دوراً في الأزبكية لكنهم بدأوا يقبلون عليها بشدة بده من منتصف القرن الثامن 
عشر: ويمكن اعتبار عام ١٤٤۷١بأنه‏ تاريخ بداية هذه الحركة وذلك حينما اشترى الأمير 
رضوان كتخدا الكبير بيت الدادة الشرايبي الذي جعل مه تحفة معمارية رائعة. 
ويصف الجبرتي هذا البیت بعد تجديده فبقول «كان بيتا عظيماً ايس له نظير في عمارته 
وزخرفته وکلفته وسقوفه من أغرب ما صنعته أيدي بني آدم في الدقة والصنعة وكله 
منقوش بالذهب المحلول واللازورد والزجاج الملون والألوان المفرحة وأرضه كلها بالرخام 
الملون ». ومنذ ذلك التاريخ أصبح الاتجاه نحو الأزبكية سريعا للغاية: ففي عام ٠۷۹۸‏ 
كانت توجد عشرون دارا للأمراء على ضفاف بركة الأزبكية الشرقية وا لجنوبية والغربية 
وذلك من بين مجموع المائة والثلاثين دارا التي جاء ذكرها في كتاب وصف مصر. وقي 
ذلك التاریخ كان ما يقرب من نصف عدد الأمراء يقيم في منطقة غرب قاهرة. وقد أخلهر 
الكثيرون - ومن بينهم كل من الرحالة سافاري والشاعر الشيخ حسن العطار ۔ 
احتفاءهم الحماسي بسحر ليالي الأزبكية ويجمالها. يقول سافاري: 
« تشكل هذه الساحة التي هي أكبر ساحات المدينة حوض مياه كبير محاط بقصور 
البكرات رمضاء بانوار مختلفة الألوان. وتعلق ألاف عديدة من المرأكب الفرانيس المسيدة فوق 
أشرعتها والتي تخرج منها أنوار متحركة تتغير أشكالها في كل لحفة.» 
هذا ويتغنى الشاعر الشيخ حسن العطار بأيام شبابه التي قضاها با لأزيكية حي 
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محاطة بحزام من الدور الجميلة. وفي نحو عام ۱۷۰۰ کتب فولچانس أحد الأوروبيين 


المقيمين في القاهرة يقول : 
« تلتف أجمل دور القاهرة حول هذه البركة التي تغمرها مياه الفيضان خلال ثمانية 
أشهر من كل عام؛ وتتحول إلى حديقة يانعة خلال الشهور الأربعة الأخرى. وفي خلال فترة 
الفيضان نشاهد عند بداية هبوط ظلام الليل عدداً كبيراً من المراكب الشراعية المتللئة والتي 
يستقلها رجال من ذوي الاعتبار بصحبة زوجاتهم. لا يمر يوم دون أن نسمع الموسيقى الصادحة 
ونشهد السهام النارية. وبفضل الأنوار المضاءة في جميع هذه الدور نلمح خلف المشربيات 
السائدة من حولنا عددا كبيراً من النشاء ذوات المنزلة الرفيعة. إنه من أجمل المناظر التي يمكن 
أن يمنحها الليل للبصر.)» 

وأدى ازدياد العمران في حي جنوب تدريجباً إلى انتقال الأمراء بعد ذلك في اتجاه 
الغرب للحصول على مسكن أكثر هدوا وأفضل أمناً. كانت تنتشر فيما وراء الخليج 
مناطق تتميز بوفرة المياه وبالخُضرة, وحيث يمكن تشييد دور ممتعة مزودة بالحدائق 
وبا لملحقات اللازمة للخدم وللمماليك. كانت البورجوازية القاهرية من كبار التجار والمشابخ 
قد استقرت إقامتها على ضفاف بركة الأزبكية: إذ كانت اة الشرايبي تمتلك مقراً 
يصفه الجبرتي بانه «یشتمل على اثنی عشر مسکناء وکل مسكن بيت متسع على 
حدته»»؛ كما كان يقيم هناك أيضاً كبار المشايخ مث آل البكري. كان بعض الأمراء 
يمتلكون دورا في الأزبكية لكنهم بدأوا يقبلون عليها بشدة بده من منتصف القرن الثامن 
عشر: ویمکن اعتبار عام ٤‏ بانه تاریخ بداية هذه الحركة وذلك حينما اشترى الأمير 
رضوان كتخدا الكبير بيت الدادة الشرايبي الذي جعل مه تحفة معمارية رائعة. 
ويصف الجبرتي هذا البیت بعد تجدیده فیقول «کان بيتا عظيماً ليس له نظير في عمارته 
وزخرفته وکلفته وسقوفه من أغرب ما صنعته أيدي بني آدم في الدقة والصنعة وكله 
منقوش بالذهب المحلول واللازورد والزجاج الملون والألوان المفرحة وأرضه كلها بالرخام 
الملون ». ومنذ ذلك التاريخ أصبح الاتجاه نحو الأزبكية سريعا للغاية: فقي عام ٠۷۹۸‏ 
كانت توجد عشرون دارا للأمراء على ضفاف بركة الأزبكية الشرقية وا لجنوبية والغربية 
وذلك من بين مجموع المائة والثلاثين دارا التي جاء ذكرها في كتاب وصف مصر. وقي 
ذلك التاريخ كان ما يقرب من نصف عدد الأمراء يقيم في منطقة غرب قاهرة. وقد أخلهر 
الكثيرون - ومن بينهم كل من الرحالة سافاري والشاعر الشيخ حسن العطار ۔ 

احتفاءهم الحماسي بسحر ليالي الأزبكية وبجمالها. يقول سافاري: 
« تشكل هذه الساحة التي هي أكبر ساحات المدينة حوض مياه كبير محاط بقصور 
البكوات ومضاء بأنوار مختلفة الألوان. وتعلق ألاف عديدة من المرأكب الفرانيس المضيدة فرق 

أشرعتها والتي تخرج منها أنوار متحركة تتغير أشكالها في كل لحفة.» 
هذا ويتغنى الشاعر الشيخ حسن العطار بأيام شبابه التي قضاما با لأزيكية حيث 
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ا کا کی انا ن لاء 
المساكن الفخمة بحوض الياه على هيئة دائرة وتشكل إطاراً لأروع أنراع 
الجمال... ونرى القصور تظللها الأشجار الخضراء التي يغرد فوقها الحمام العذي(')ء» 

يتبق اليوم شى من هذه المساكن الباذخة التي اختفت بعد تحديث مناطق بركة 
الفيل والأزبكية خلال القرن الماضيء فيما عدا دار ابراهيم السثائيري المملوك خامل 
الذكر الذي تعتبر داره من أكثر هذه الدور تواضعاًء » وهي حقيقة لا تمثل روعة هذه الدرر. 
وكا الحفيل على سنو أك فا فن مدن تخامة رأقا ء عة اسساكن قاد 
زات «وت مض وبا للاح غل الوح ف اياف التي ادل ها ٠‏ لامرون 
لتلك الفترةء وبخاصة ما ورد بشانها في سجلات المحاكم. لقد كان القصر الذي شيده 
الضابط الانكشاري المترف عبد الرحمن كتخدا القازدغلي بالقرب من بولاق» يمتد على 
ا ق ف و ا را و ا ا ا 
كل هة الور هان فا ك لر وا اف نراه والحدة م ال فاه 
الكبيرة الكافية لتشييد «بيوت» أتباع الأمير من مدنيين ين وعسکريين (الذين قد يصل عددهم 
اانا الى ناف دران : زاكر خفن همات اة (مراد قو دات 
وأسلحة) : : تظهر لوحات «روصف مصر» مدی رفاهية واتساع الفناء-الحديقة الخاص 
بقصر قاسم بك وكذلك فخامة واتساع «المقعد» المشتمل على خمسة عقود الخاص 
بقصر عثمان بك. إن تصميم الدور «البورجوازية» السابق ذكرها هى صورة مصغرة 
من هذه القصور التي تتميز بكثرة عدد القاعات والملحقات. ويقدم لنا الجبرتي صورة عن 
حياة هؤلاء الأمراء العامة في منتصف القرن الثامن عشر إذ يقول: 


القصور على ضقاف بركة الفيل (رسف مصر) 


NE» 


N N GR RSE RARE SESE 
المساكن الفخمة بحوض الياه على هيئة دائرة وتشكل إطاراً لأروع أنواع‎ 
الجمال....ونرى القصور تظللها الأشجار الخضراء التي يغرد فوقها الحمام العذب().»‎ 

يتبق اليوم شى من هذه المساكن الباذخة التي اختفت بعد تحديث مناطق بركة 
الفيل والأزبكية خلال القرن الماضيء فيما عدا دار ابراهيم السثانيري المعلوك خامل 
الذكر الذي تعتبر داره من أكثر هذه الدور تواضعاًء > وهي حقيقة لا تمثل روعة هذه الدرر. 
وكا لحل عل وة أكلودة عن م ات افاج واک دا 
روات وة ممن وا طلا عل اشرو نا ساف ال اذى بها المعاعنروة 
لتلك الفترةء وبخاصة ما ورد بشأنها في سجلات المحاكم. لقد كان القصر الذي شيده 
الضابط الانكشاري المترف عبد الرحمن كتخدا القازدغلي بالقرب من بولاق» يمتد على 
اا رها ا اوو د ا مرا وات کاله ا مل ا وک ا 
تقل ن القحتو عل قرات تمرف ولاف الرامت ن لخ من لفات 
الكبيرة الكافية لتشييد «بيوت» أتباع الأمير من مدنيين ين وعسکريين (الذين قد يصل عددهم 
ااا ال ناتا تراد :ورن حفن رمات اة (مناد رة رات 
وأسلحة) : تظهر لوحات «رصف مصر» مدى رفاهية واتساع الفناء-الحديقة الخاص 
بقصر قاسم بك. وكذلك فخامة واتساع «المقعد» المشتمل على خمسة عقود الخاص 
بقصر عثمان بك. إن تصميم الدور «البورجوازية» السابق ذكرها هى صورة مصغرة 
من هذه القصور التي تتميز بكثرة عدد القاعات والملحقات. ويقدم لنا الجبرتي صورة عن 
حياة هؤلاء الأمراء العامة في منتصف القرن الثامن عشر إذ يقول: 


القصور على ضقاف بركة الفيل (رسف مصر) 


f» 


فناء قصر قاسم بك (وصف مصر) 


«في کل بیت من بيوت جميع الأعيان مطبخين أحدما أسفل [في الدور السفلي] رجاليء 
والثاني في الحريم. اوي في بيوت الأعيان السماط [مائدة الطعام في المآدب] في وقتي 
العشاء والغداء ء مستطيلاً في المكان الخارج مبذول لاسء ويجلس بصدره أمير ا مجلس [صاحب 
البيت] وحوله الضيفان [الضيوف]» ومن دونهم [ بعيداً عنهم] ممالیکه واتباعه... ولا يمنعون في 
وقت الطعام من يريد الدخول اصلاويرون أنه من المعايب...» 

ویسرد الجبرتي أيضاً وصفاً تفصيلياً لتشبيد أحدث هذه القصور وواحد من أكثرها 
جمالاً وهو قصر محمد بك الألفي الذي أتم تشييده في عام ۱۷۹۸ على ضفة الأزبكية 
الغربية: فقد أقاموا في موقع البناء عدة قمائن لصنع الجير؛ كما نقلوا الرخام وا لأعمدة 
من دور قديمة اشتراها؛ وجعل بها حمامين في الدورين العلوي والسفلي؛ كما قام بعمل 
مبتكر للغاية وهى تركيب نوافذ زجاجية في جميع الشبابيك لدرجة أن الجبرتي لم يجد 
سوى تعبير «شرائح الزجاج» لكي يصف هذه النوافذ الحديثة. وقد قام الشاعر الشيخ 
حسن العطار بتدوين بيتين من الشعر تم نقشهما «بالأزمير» فوق باب «القاعة» [إغرفة 
الاستقبال] الكبرى والذي يلخص فيه أبهة وبذخ طبقة حاكمة في طريقها نحو الزوال: 

«شموس التهاني قد أضاعت بقاعة محاسنها للعين تزداد بالالف 

غل فانها قال السو مقا سا قاراد فا 6 

وفي نفس الوقت الذي کان فيه الألفي یفتتع قصره الجدید (۲۷ فبرایر .)٠۷۹۸‏ 
کات جک الو 0 کان الف نة ت عل رو الفا وا تاا 
بإرسال الجنرال ناپلیون بوناپرت إلى مصر حيث اتخذ قصر الألفي مقرأ لإقامته. 


2 يستخدم الشيخ حجازي «الجناس» في هذين البيتينء إذ تشير كلمة «ألف» إلى مدد الألفء 
كما تدل في نفس الوقت على اسم «الألفي» صاحب الدار, 


۲٤١ 


«في كل بيت من بيوت جميع الأعيان مطبخين أحدما أسفل [في الدور السفلي] رجاليء 
والثاني في الحريم. فيوضع في بيوت الأعيان السماط [مائدة الطعام في المأدب] في وقتي 
العشاء والغداء ء مستطيلاً في المكان الخارج مبذول الناس» ويجلس بصدره أمير ا مجلس [صاحب 
البيت] وحوله الضيفان [الضيوف]؛ ومن دونهم [ بعيداً عنهم] مماليكه واتباعه... ولا يمنعون في 
وقت الطعام من يريد الدخول اصنلاويرون أنه من المعايب. .« 

ویسرد الجبرتي أيضاً وصفاً تفصيلياً لتشييد أحدث هذه القصور وواحد من أكثرها 
جمالاً وهو قصر محمد بك الألفي الذى ي اتم تشییده في عام ۱۷۹۸ على ضفة الأزيكية 
الغربية: فقد أقاموا في موقع البناء عدة قمائن لصنع الجير؛ كما نقلوا الرخام والأعمدة 
من دور قديمة اشتراها؛ وجعل بها حمامين في الدورين العلوي والسفلي؛ كما قام بعمل 
کر الا وو ت کت و زجاجية في جميع الشبابيك لدرجة أن الجبرتي لم يجد 
سوى تعبير «شرائح الزجاج» لكي يصف هذه النوافذ الحديثة. وقد قام الشاعر الشيخ 
حسن العطار بتدوين بيتين من الشعر تم نقشهما «بالأزمير» فوق باب «القاعة» [إغرفة 
الاستقبال] الكبرى والذي يلخص فيه أبهة وبذخ طبقة حاكمة في طريقها نحو الزوال: 

«شموس التهاني قد أضاعت بقاعة محاسنها للعين تزداد بالالف 

على بابها قال السرور مؤرخا سماء سعاداتي تجدد بالالفي(“)*» 

وفي نفس الوقت الذي کان فيه الألفي يفتتح قصره الجدید (۲۷ فبرایر ۱۷۹۸)» 
كانت «حكومة الارن (الذيركتزان) الفرئسة تضدق غلل تقرير وزير الخارجية قاليران 
بإرسال الجنرال ناپلیون بوناپرت إلى مصر حيث اتخذ قصر الألفي مقرأ لإقامته. 


ّ يستخدم الشيخ حجازي «الجناس» في هذين البيتينء إذ تشير كلمة «ألف» إلى مدد الألفء 
كما تدل في نفس الوقت على اسم «الألفي» صاحب الدار, 


E١ 


آحياء الاقليات 

توجد العديد من البواعث التي تفسر اتخاذ أحياء الأقليات لمواقعها المنعزلة والغير 
متسقة. كانت السلطات من ناحيتها ترغب أحياناً في مراقبة الأقليات» وبالتالي وضعها 
في موقع قريب منهاء كما ترغب في أحيان أخرى في إبعادها إلى أقصى حد ممكن عن 
الغالبية المسلمة. ومن الناحية الأخرى كان «الذميون» أنفسهم يرغبون في التجمع العيش 
معا في حياة جماعية مشتر ت وحتى يمكنهم التمتع بحرية أكبر في التيام بفرالضدهم 
الدينيةء ولتسهيل مهمة سلطاتهم الخاصة في إدارة شئ شئونهم» بل وأيضاً من أجل تحقيق 
أمنهم عن طريق التجمع معأ(). 

ويذكر «وصف مصر» سبع مناطق كان يسكنها المسيحيون. ولا جدال بأنه يمكن 
إدراك أن أسباب هذا التفرق هي التسامح النسبي الذي يتمتع به أقباط مصر. وتبلغ 
مساحة هذه الأحياء الكلية ٠١,۷‏ هكتارا (حوالي ٤١‏ فداناً): وعلى الأرجح كان عدد 
الأقباط يصل إلى عشرة آلاف نسمة (بواقع متىسط كثافة سكانية قدره أريعمائة نسمة 
لكل هكتار) وذلك وفقاً لما جاء في «وصف مصر». وفيما عدا حارة الروم التي كانت تقع 
داخل قاهرةء وحيث كان يقيم بطريرك الأقباطء فإن غالبية الأحياء المسيحية [«حارات 
النصارى» بمسميات العصر] كانت تقع فيما وراء الخليج في منطقة غرب المدينة. وقد 
ظل المسيحيون منعزلين إلى حد ما حتى مجيء الوقت الذي أدى فيه نمو المدينة إلى 
ضمهم داخل وحدة شاملة ذات غالبية كبيرة من المسلمين. وكانت أهم الأحياء المسيحية 
وأكثرها اتساعاً تحتل الضفة الشمالية لبركة الأزبكية. ويبدو أن هذا الحي قد اتسع 
للغاية بعد عام ٠٠٠١‏ . كان الأقباط يشكلون الغالبية الكبيرة من سكائه؛ وكانوا يقيمون 
في منازل يبدو أن متوسط مستواها یعلو على متوسط مستوی منازل مجموع سکان 
القاهرة. 1 

وفي قلب المدينة ذاته كانت حارة اليهود تضم ثلاثة آلاف يهودي قاهري على مساحة 
قدرها ستة هكتارات (حوالي ٠١‏ فداناً): ولا جدال بأن قرب هذا الحي من الصاغة 
o‏ بمراقبة اليهود ويبحمايتهم عند الاقتضاء. وكان شكل 
حارة اليهود يتفق مع الشكل النموذجي للحارة ويتخذ بنيانه شكل الشجرة بدا من 
الشارع الرئيسي الذي ينفتح على سوق السمك : ومن الممكن أن تكون فتحات هذا الحى 
العديدة على الخارج (أربع فتحات) فيما عدا فتحة المدخل الرئيسيء والتي تم تحديدها 
على خريطة «رصف مصر»» قد استخدمت فيما بعد. ونجد في حي اليهود انا جامعاً 
لتأدية صلاة الجمعة هو جامع بركات بن قَرَيميط المشيد عام ۱٤۹۹‏ والذي تم تجدیده 
عام ٠٥۸۰-۱۵۷۹‏ مما يدل على أن هذا الحي لم يكن يهودياً A‏ . وکان یعیش فی 
هذا ال كان مرن اساد ما ر اقفتا ت كان ع 
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أحياء الاقليات ' 

توجد العديد من البواعث التي تفسر اتخاذ أحيا ء الأقليات لواقعها المنعزلة والغير 
متسقة. كانت السلطات من ناحيتها ترغب أحياناً في مراقبة الأقليات» وبالتالي وضعها 
في موقع قريب منهاء كما ترغب في أحيان أخرى في إبعادها إلى أقصى حد ممكن عن 
الغالبية المسلمة. ومن الناحية الأخرى كان «الذميون» أنفسهم يرغبون في التجمع للعيش 
معا في حياة جماعية مشتر a O A FE E‏ 
الدينية. ولتسهيل مهمة سلطاتهم الخاصة في إدارة شئوة نل اننا من أجل تحقيق 
أمنهم عن طريق التجمع معأً). 

ويذكر «وصف مصر» سبع مناطق كان يسكنها المسيحيون. ولا جدال بأنه يمكن 
إدراك أن أسباب هذا التفرق هي التسامح النسبي الذي يتمتع به أقباط مصر. وتبلغ 
مساحة هذه الأحياء الكلية ٠١,۷‏ هكتارا (حوالي ٤١‏ فداناً): وعلى الأرجح كان عدد 
الأقباط يصل إلى عشرة آلاف نسمة (بواقع متىسط كثافة سكانية قدره أريعمائة نسمة 
لكل هكتار) وذلك وفقاً لما جاء في «وصف مصر». وفيما عدا حارة الروم التي كانت تقع 
داخل قاهرةء وحيث كان يقيم بطريرك الأقباط فإن غالبية الأحياء المسيحية [«حارات 
النصاری» بمسميات العصر] كانت ت تقع فيما وراء ء الخليج في منطقة غرب المدينة. وقد 
ظل المسيحيون منعزلين إلى حد ما حتى مجيء الوقت الذي أدى فيه نمو المدينة إلى 
ضمهم داخل وحدة شاملة ذات غالبية كبيرة من المسلمين. وكانت أهم الأحياء المسيحية 
وأكثرها اتساعاً تحتل الضفة الشمالية لبركة الأزبكية. ويبدو أن هذا الحي قد اتسع 
للغاية بعد عام .٠٠٠١‏ كان الأقباط يشكلون الغالبية الكبيرة من سكانه؛ وكانوا يقيمون 
في هنازل يبدو أن متوسط مستواها لی عل سط مفمتری ازل ماوع کان 
القاهرة. 1 
وفي قلب المدينة ذاته كانت حارة اليهود تضم ثلاثة آلاف يهودي قاهري على مساحة 
قدرها ستة هكتارات (حوالي ٠١‏ فداناً): ولا جدال بأن قرب هذا الحي من الصاغة 
يفسر موقعه الذي يسمح للسلطات بمراقبة اليهود وبحمايتهم عند الاقتضاء. وكان شكل 
حارة اليهود يتفق مع الشكل النموذجي للحارة ويتخذ بنيانه شكل الشجرة بدا من 
الشارع الرئيسي الذي ينفتع على سوق السمك : ومن الممكن أن تكون فتحات هذا الحى 
العديدة على الخارج (أربع فتحات) فيما عدا فتحة المدخل الرئيسيء والتي تم تحديدها 
على خريطة «وصف مصر»»ء قد استخدمت فيما بعد . ونجد في حي اليهود اشنا جامعاً 
لتأدية صلاة الجمعة هو جامع بركات بن قَرَيْميط المشيد عام ۱٤۹۹‏ والذي تم تجدیده 
عام ٠٥۸۰-۱۰۷۹‏ مما يدل على أن هذا الحي لم يكن يهودياً خالصاً. وکان یعیش فی 
ا الكى شكان تتن استرات اجتاعة ‏ اشتصان هة ركان غ عة 


YE۲ 


الجماعة يتفوق في هذا المكان على ما عداه من أنماط التجمعات السكانية. وكانت جميع 
الطوائف اليهودية (الربانيون والقَرّأؤنء والسامريون) ممثة في هذا الحي. 

ونجد نفس هذا «المنطق» الخاص بالمعيشة المشتركة بين الجماعة لدى المهاجرين 
السوريين الكاثوليك. لقد بدا أ تكون هذه الجالية اعتبارا من عام ٠۰‏ حين چاء الُلكيون 
السوريون من حلب ودمشق ق اساشا لإلاقامة في القاهرة. ولم يشارك القادمون الجدد 
زملاععم من السوريين المسلمين مصيرهم حيث أن السلطات اعتبرتهم من «الذميين». 
كما أنهم لم يشاركوا الأقباط ولا اليونانيين مصيرهم ن م 
الأرشوذكسي. وأقاموا على طول الخليج في حي صودون والجنينة. وهكذا وجدوا أنفسهم 
قريبين مباشرة من حي الافرنج الذين ارتبطوا معهم في علاقات تجارية. وقد قام 
القناصل الأجانب وبخاصة قناصل فرنسا بمنحهم الحمايةء ويمساعدتهم في مجهوداتهم 
من أجل التخلض من وصاية الكليسة الأرونكمية. زأكي يغترف بهم العشائيون كجالة 
بحکم القانون. وقد أظهرت هذه الجالية «تحت التكوين» مدى قوة عوامل «الجماعة» التي 
تأكد تفوقها على العوامل الاجتماعية - الاقتصادية. 


ضواحي القاهرة 

على مقربة من القاهرة كانت توجد عدة تجمعات سكانية من مدن وقری. كانت بولاق 
ومصر القديمة مدينتين «تابعتين» مغايرتين تقعان بعيدا عن القاهرة بمسافة تزيد على 
کیلومتر (في اتجاه شمال - غرب بالنسبة لبولاق وفي اتجاه جنوب - غرب بالنسبة لمصر 
القديمة)ء وتلعبان بالنسبة للعاصمة دور الميناء - الامامي الواقع على النيل. وكان الجمرك 
الكائن في هذين المينائين يمثل أهمية كبيرة إذ يحقق TEY‏ تفوق تلك التي يحققها 
جمرك ميناء الإسكندرية أو دمياط: في نهاية القرن الثامن عشر بلغت قيمة المبلغ المرسل 
إلى خزينة الإمبراطورية (الميري) ۲,۸ مليون بارة» في حين بلغ مجموع المكوس التي 
خنافا ا امون 58 لبون بار وكان هدا ا لجرك تفل فعا سناسا هاما: : فقد وقع 
بين أيدي الانكشارية في نحو عام ١۷١٠ء‏ ثم استولى عليه الأمير علي بك الكبير في 
نحو عام ۱۷۷١‏ الذي أك ارت الل الست ج الى اة دا بن الى ين بد 
سيطر الأميران الحاكمان (مراد بك وابراهيم بك) على الجمرك واحتفظا بالإشراف عليه 
لأنفقسهما. 

كان يوجد بعض التأثير المتبادل بين هاتين المدينتين وبين القاهرة. إننا ا 

من الطوائف الحرفية المشتركة بين القاهرة وإحدى المدينتينء بل والمديندنن معا : کان 
ارتباط المصالح والأنشطة الاقتصادية قوياً للغاية بين القاهرة وبولاق ولكنه أكثر ضعفاً 
بينها ويين مصر القديمة. لكن المدينتان كانتا مستقلتين تماماً. فقد تحدث الشيخ أحمد 
الدردير الذي اعتزم قيادة السكان ضد الأمراء عام ٠۷۸١‏ عن «جمع أهالي الأطراف 

TEY 


الجماعة يتفوق في هذا المكان على ما عداه من أنماط التجمعات السكانية. وكانت جميع 
الطوائف اليهودية (الربانيون, والقَرّاؤنء والسامريون) ممثة في هذا الحي. 

ونجد نفس هذا «المنطق» الخاص بالمعيشة المشتركة بين الجماعة لدى المهاجرين 
السوريين الكاثوليك. لقد بدا أ تكون هذه الجالية اعتبارا من عام ٠۰‏ حين چاء الُلكيون 
السوريون من حلب ودمشق اشاسا للاقامة في القاهرة. ولم يشارك القادمون الجدد 
زملاعهم من السوريين المسلمين مصيرهم حيث أن السلطات اعتبرتهم من «الذمیين». 
كما أنهم لم يشاركوا الأقباط ولا اليونانيين مصيرهم م بو ام 
الأرشوذكسي. وأقاموا على طول الخليج في حي صودون والجنينة. وهكذا وجدوا أنفسهم 
قريبين مباشرة من حي الافرنج الذين ارتبطوا معهم في علاقات تجارية. وقد قام 
القناصل الأجانب وبخاصة قناصل فرنسا بمنحهم الحمايةء ويمساعدتهم في مجهوداتهم 
من أل التظلص من اة الكت الا تكش ة ازا رفا المشادرن كماد 
بحکم القائون. وقد أظهرت هذه الجالية «تحت التكوين» مدى قوة عوامل «الجماعة» التي 
تأكد تفوقها على العوامل الاجتماعية - الاقتصادية. 


ضواحي القاهرة 
على مقرية من القاهرة كانت توجد عدة و دات کا من مدن وای کانت بولاق 
ومصر القديمة مدينتين «تابعتين» مغايرتين تقعان بعيدا عن القاهرة بمسافة تزيد على 
كيلومتر (في اتجاه شمال - غرب بالنسبة لبولاق وفي اتجاه جثوب - غرب بالنسبة لمصر 
القديمة)ء وتلعبان بالنسبة للعاصمة بور اميناء - الأمامي الواقع على النيل, وكان الجمرك 
الكائن في هذين المينائين يمثل أهمية كبيرة إِذ ي يحقق مكوسأً تفوق تلك التي يحققها 
جمرك ميناء الإسكندرية أو دمياط: في نهاية القرن الثامن عشر بلغت قيمة المبلغ المرسل 
إلى خزينة الإمبراطورية (الميري) ۲,۸ مليون بارة» في حين بلغ مجموع المكوس التي 
جباها الملتزمون ١,٠٠مليون‏ بارة. وكان هذا الجمرك يمثل دعماً سياسياً هاماً: فقد وقع 
بين أيدي الانكشارية في نحو عام ١۷١٠ء‏ ثم استولى عليه الأمير علي بك الكبير في 
نحو عام ٠۷۷١‏ الذي أسند إدارته إلى المسيحيين السوريين بدلا من اليهود. ومن بعدء 
سيطر الأميران الحاكمان (مراد بك وابراهيم بك) على الجمرك واحتفظا بالإشراف عليه 
لأنفسهما. 
كان يوجد بعض التاثير المتبادل بين هاتين المدينتين ريين القاهرة. إننا نعرف العديد 
من الطوائف الحرفية المشتركة ينن القاهرة وإحدى المدينتين» بل والمدينثين معا + كان 
ارتباط المصالح والأنشطة الاقتصادية قوياً للغاية بين القاهرة وبولاق» ولكنه أكثر ضعفاً 
بينها ويبن مصر القديمة. لكن المدينتان كانتا مستقلتين تماماً. فقد تحدث الشيخ أحمد 
الدردير الذي اعتزم قيادة السكان ضد الأمراء عام ٠۷۸١‏ عن «جمع أهالي الأطراف 
YEY‏ 


والحارات (الأحياء) وبولاق ومصر القديمة."'/» : كانت المدينتان تكونان قسمين «إداريين» 
مستقلین یختص بکل منهما «والي». وامحتسب»» و«قضاة» پساعدونهم «نواب» یمثلون 
قاضى عسكر القاهرة. 

وقد تطورت مدينتا مصر القديمة وبولاق خلال العصر العثماني في اتجاهين 
تارشن اد شك ون تة ات ف ف الاك وة عا ارخا لن 
الإفريقي عام ٠١١١‏ . إن إقامة الإمبراطورية العثانية وتوطيد جميع أنواع العلاقات 
وبخاصة التجارية مع مركز الإمبراطورية (استانبول وا لأناضول) قد زاد من أهمية بولاق 
التي كانت باب القاهرة على البحر المتوسط. وكان لنم العلاقات مع الدول الأوروبية نفس 
الأش. وقد حلت البضائع الأكثر رواجاً (الكتان والأرن والحبوب والجلد والسكر) في تجارة 
مصر محل تجارة البضائع الشرقية الكمالية التي كانت تعبر مصر خلال العصر 
المملوكي والتي تحولت طرق نقلها بعد اكتشاف طريق أخر مباشر لأوروبا. ومنذ العقود 
الأرلى من القرن السادس عشرء استلزم حجم التجارة الجديدة الكبير تشييد وكائل أكثر 
اتساعاً وأکہر عددا . وحدث فيما نعف ودا من عام ٠٦۰۰‏ أن اصتخت من مركا 
كبيراً لإعادة توزيع البن الوارد من اليمن بكميات ضخمةء الأمر الذي حتق الرفاهية 
للقاهرة ولينائها الأمامي. 

وكان القرن السادس عشر هو فترة نمو نشيطة بالنسبة لبولاق حيث قام باشاوات 
القامن بيد اة من الركال وباي الل لمم كه بكرن ني اااح الت 
يمكنهم الحصول عليها من وقف هذه الممتلکات: فقد شید سليمان باشا -٠٠٠١(‏ 
(\oA‏ وکالة للکتان؛ وداوود باشا (نحو »)٠١١٤‏ وسنان باشا (نحو عام )٠٥۷١‏ 
وکالتین للحبوب؛ ووکائل حسن باشا الخادم e‏ وأحمد باشا (بين 10٩۱‏ 
و٩٥۱(‏ ؛ ووکالتي بيرم باشا (نحو .)۱1۲١‏ و تعتبر بعض هذه الوكائل من أوسع 
الوكائل التي تم تشييدها في العالم العربي وذألك مثل وكالة حسن باشا التي يبلغ طولها 
ترا رها و۷ ا ( مساحتها ۷ الاف و a‏ أ وكالة 
الخرنوب التي يبلغ طولها ۷۸ متراً وعرضها ٤۸‏ متراً (مساحتها ۲ لاف و٠٤۸‏ مترا 
سریاو مخزناً)ء وهي أبعاد تزید على أكثر الوىكائل اتساعا (وكالة ذو الفقار في 
الجمالية) سبق تشييدها في القاهرة خلال العهد المملوكي. وتتفق هذه الضخامة مع 
أنشطة بولاق التجارية خلال القرن العثماني الأرلء بل وتتناظر أيضاً مع القوة المالية 
للحكام الذين قاموا بتمويلها. 

وفيما بعد حل الأعيان المليون محل الباشاوات الذين تناقصت سلطتهم وإمكانياتهم 
المالية. لا جدال بأن ازدهار تجارة البن المفاجيء في نهاية القرن السابع عشر قد ساهم 
في إعادة إنعاش هذا النشاط العمرانيء إذ قام مصطفي ميرذا (نحى عام .)٠٦۹۹‏ 
ویوسف سعید (نحو عام ۱۷۰۲) بتشييد ست وكائل» بالإضافة إلى عدد ضخم من 
Yé‏ 


والحارات (الأحياء) وبولاق ومصر القديمة.» : كانت المدينتان تكونان قسمين «إداريين» 
مستقلين یختص بکل منھما «والي». وامحتسب»» واقضاة» پساعدونهم «نواب» یمثلون 
قاضى عسكر القاهرة. 

وقد تطورت مدينتا مصر القديمة وبولاق خلال العصر العثماني في اتجاهين 
معا ر اد شهاك نى دة اف عل ااا تك غا ارا لن 
الإفريقي عام ٠١١١‏ . إن إقامة الإمبراطورية العثانية وتوطيد جميع أنواع العلاقات 
وبخاصة التجارية مع مركز الإمبراطورية (استانبول وا لأناضول) قد زاد من أهمية بولاق 
التي كانت باب القاهرة على البحر المتوسط. وكان لنمق العلاقات مع الدول الأوروبية نفس 
الأ وقد حلت البضائع الأكثر رواجاً (الكتان والأرز والحبوب والجلد والسكر) في تجارة 
اتر يل تيان البضاع القرقة الكمالية التي كانت تبر مسر خلا المير 
المملوكي والتي تحولت طرق نقلها بعد اكتشاف طريق آخر مباشر لأورويا. ومنذ العتود 
الأرلى من القرن السادس عشرء استلزم حجم التجارة الجديدة الكبير تشييد وكائل أكثر 
اتساعاً وأکہر عددا وحدث فيما بعد ودا من عام ۱٦۰۰‏ أن اف مر مركا 
كبيراً لإعادة توزيع البن الوارد من اليمن بكميات ضخمةء الأمر الذي حقق الرفاهية 
للقاهرةولينائها الأمامي. 

- وكان القرن السادس عشر هو فترة نمو نشيطة بالنسبة لبولاق حيث قام باشاوات 
القاهرة بتشبيد سلسلة من الوكائل ويطبيعة الحال أنهم .كاذوا يفكرون في الأرياح التي 
يمكنهم الحصول عليها من وقف هذه الممتلکات: فقد شيد سليمان باشا -٠٠٠٠(‏ 
۸/) وكالة للكتان؛ وداوود باشا (نحو »)٠٠٥١٤‏ وسنان باشا (نحی عام )٠٥۷۱‏ 
وکالتین للحبوب؛ ووکائل حسن . باشا الخادم e‏ وأحمد باشا (بين 10٩۱‏ 
و۹٥۱(‏ ؛ ووکالتي بيرم باشا (نحو .)۱1۲١‏ و تعتبر بعض هذه الوكائل من أوسع 
الوكائل التي تم تشييدها في العالم العربي وذألك مثل وكالة حسن باشا التي يبلغ طولها 
۲ مترا وعرشتها 1۷٥‏ محرا ( مساحتها ۷ الاف و aa A‏ أ وكالة 
الخرنوب التي يبلغ طولها ۷۸ متراً وعرضها ٤۸‏ متراً (مساحتها ۲ آلاف و١٤۸‏ مترا 
مارو مخزناً)ء وهي أبعاد تزید على أكثر الوىكائل اتساعا (وكالة ذو الفقار في 
الجمالية) سبق تشييدها في القاهرة خلال العهد المملوكي. وتتفق هذه الضخامة مع 
أنشطة بولاق التجارية خلال القرن العثماني الأرل» بل وتتناظر أيضاً مع القوة المالية 
للحكام الذين قاموا بتمويلها. 

وفيما بعد حل الأعيان المحليون محل الباشاوات الذين تناقصت سلطتهم وإمكانياتهم 
المالية. لا جدال بان ازدهار تجارة البن المفاجيء في نهاية القرن السابع عشر قد ساهم 
في إعادة إنعاش هذا النشاط العمرانيء إذ قام مصطفي ميرذا (نحى عام .)٠٦۹۹‏ 
ویوسف سعید (نحو عام ۱۷۰۲) بتشييد ست وكائل» بالإضافة إلى عدد ضخم من 
vé‏ 


جامع ستان ہاشا پېولاق. عام 01م 


لمباني الاقتصادية والحمامات العامة: كان يتم استقطاع جزء من أرباح هذه المنشات 
لصيانة الجوامع وا لاسنبلة العامة التي ثم تشبيدها أيضاً خلال تقس هذه الفترة. وق 
شهدت العقود الأرلى من القرن الثامن عشر بعض التباطق في حركة التشييد ب 
على کا فل عام ۱۷۷ بقل بای مج فی وران شل على جاع وخان: 
وقيسارية ذات بابين وصفها ارال رر ناا «سوق كبير مسقوف». وفي نهاية هذه 
القرون العثمانية الثلاثة كانت بولاق تضم خمس وستين وكالة أي آكثر من عدد الوكائل 
المىجودة بمدينة القاهرة. 

to 


جامع ستان پاشا پېولاق» عام ۱۵۷۱م 


المباني الاقتصادية والحمامات العامة: کان يتم اشتقطاع جزء من أرياح هذه المنشآتث 
لصيانة الجوامع والأسبلة العامة التي تم تشييدها انشا خلال نفس هذه الفترة. وقد 
شهدت العقود الأرلى من القرن الثامن عشر بعض التباطؤ في حركة التشبيد ا 
على بك قبل عام ۰ بقلیل بتشیید مجمع في بولاق يشتمل على جامع؛ وخان» 
وقيسارية ذات بابين وصفها الرحالة نيبرهر بأنها «سوق كبير مسقوف». . وفي نهاية هذه 
القرون العثمانية الثلاثة كانت بی م کی ب ی ا ا الوکكائل 
المىجودة بمدينة القاهرة. 

to 


وبطبيعة الحال كانت الأنشطة التجارية هى العنصر المهيمن على هذا الثم مثل: 
تجارة البن الذي يعاد تصديره إلى استانبول, وإلى ولايات الإمبراطورية العثمانية 
الأخرى» ومن ثم إلى أورويا؛ وتجارة خامات المنسوجات (الكتان والقطن) الواردة من 
مصر العليا والسفلى والتي يعاد تصدير جزء منهاء وكان تجار الكتان (الكتانجية) 
يشاركون في الأغلب تجار استانبول؛ وتجارة الغلال المنقولة عبر النيل والتي كانت تلعب 
دوراً أساسياً في تموين القاهرة» الأمر الذي كان يدقع السلطات إلى التدخل في بولاق 
في حالة وقوع أزمة غذائية ؛ واستيراد الخشب المستخدم في الاستهلاك اليومي وفي 
أعمال البناء والتشييد والتي كانت مصر محرومة منه ويتم استيراده من بلاد البحر 
المتوسط؛ وتجارة الزيت المستورد عن طريق مغاربة تونس والمقيمين في وكالة الزيت. 


خريطة جامع سنان باشا 


وكانت بولاق أيضاً مركزا للأنشطة الحرفية التي يرتبط بعضها مع التجارة القائمة: إن 
تشييد المراكب المستخدمة في الملاحة النيلية يفسر وجود طوائف الجلافطة [من يسدون 
حزوز ألواح المراكب وهيكلها الخارجي بالزفت]»ء والنجارينء والنشارين. إن قائمة 
الطوائف الحرفية التي وضعها الفرنسيون عام ۱۸٠١‏ تضم أربعة وثلاثين طائفة تقع في 
بولاق وحدها وخمسين أخرى مشتركة مع القاهرة ومصر القديمة أساساً. ويدل هذا 
YE‏ 


وبطبيعة الحال كانت الأنشطة التجارية هى العنصر المهيمن على هذا النمو مثل: 
تجارة البن الذي يعاد تصديره إلى استانبول. وإلى ولايات الإمبراطورية العثمانية 
الأخرى» ومن ثم إلى أورويا؛ وتجارة خامات المنسوجات (الكتان والقطن) الواردة من 
مصر العليا والسفلى والتي يعاد تصدير جزء منهاء وكان تجار الكتان (الكتانجية) 
يشاركون في الأغلب تجار استانبول؛ وتجارة الغلال المنقولة عبر النيل والتي كانت تلعب 
دوزاً أساسياً في تموين القاهرة» الأمر الذي كان يدقع السلطات إلى التدخل في بولاق 
في حالة وقوع أزمة غذائية ؛ واستيراد الخشب المستخدم في الاستهلاك اليومي وفي 
أعمال البناء والتشييد والتي كانت مصر محرومة منه ويتم استيراده من بلاد البحر 
المتوسط؛ وتجارة الزيت المستورد عن طريق مغاربة تونس والمقيمين في وكالة الزيت. 


خريطة جامع سنان باشا 


وكانت بولاق أيضاً مركز للأانشطة الحرفية التي يرتبط بعضها مع التجارة القائمة: إن 
تشييد المراكب المستخدمة في الملاحة النيلية يفسر وجود طوائف الجلافطة [من يسدون 
حزوز لواح المراكب وهيكلها الخارجي بالزفت]ء والنجارين, والنشارين. إن قائمة 
الطوائف الحرفية التي وضعها الفرنسيون عام ۱۸٠١‏ تضم أربعة وثلاثين طائفة تقع في 
بولاق وحدها وخمسين أخرى مشتركة مع القاهرة ومصر القديمة أساساً. ويدل هذا 
YE‏ 


على نشاط بولاق التجاري وتنوع مهن سكانها: إن عاصمة ولاية أخرى مث الجزائر 
کانت تضم عدداً آکبر من سکان بولاقء لکن لم یکن یوجد بها في القرن السابع عشر 
سوى ۷ه طائفة حرفية. 

وفي نهاية القرن الثامن عشر قدر چومار عدد سكان بولاق بأربعين لف نسمة. ولا 
جدال بان المدينة كانت قد شهدت نهضة كبيرة خلال القرون العثمانية الثلاثةء الأمر الذي 
يظهره تضاعف عدد مواضع النشاط الاقتصادي والصروح «العامة». وتحصي نيللي حنا 
خف ورن خامفا واثني عشر سبیلا وسبعة حمامات تم تشیید أكثرها خلال الفترة 
العشمانية وتذكر حدوث توسع عمراني كبير يتجه أساساً نحو الشمال ونحو الغرب. 
وتشير أيضاً إلى نمو الشارع الكبير شمال- جنوب الموازي لنهر النيل على أراضي 
طرحها النهر تذريجياً أثناء انحساره في اتجاه الغرب. وتم LL‏ 
تشييد جزء كبير من المنشات التجارية الجديدة وبضعة جوامع هامة وهي (من الشمال 
إلى الجنوب): جامع سليمان باشا (نحو عام ,)٠٠١١‏ والعاية (القرن السابع عشر). 
وسان باشا .)٠٥۷١(‏ ومصطفى ميرزا (۹۹۸). وفي هذه المنطقة أيضاً كان يقيم 
السكان الأكثر ثراء. وفي اتجاه الشرق امتدت المناطق التي نشطت فيها الأعمال الحرفية 
وحيث يقيم سكان آكثر تواضعاً كما توجد شوارع غير منتظمة وفي أغلب الحالات 
مسدودة. ويذكرنا هذا التوع من تقسيم المساحة والاستخدام المتباين لها بنموذج التنظيم 
الحضري التقليدي وهو: تجمع الأنشطة الاقتصادية على طول الميناءء وامتدادها تدريجياً 
نحو الشمال؛ واتجاه القطاع الحرفي والسكني الفتير نحو التوسع داخل الأراضي 

وقد تحدث الرحالة سافاري عن جمیع هذه الأنشطة وهذه الحيويةء مع أخذنا في 
الاعتبار أن هذا الرحالة المتفائل كان يميل نحو استخدام روايات الرحالة السابقينء وهو 
في هذه الحالة ينقل عن ليون الإفريقي. يقول ساشاري: 

« بولاق... إنها الميناء الذي ترسو فيه جميع أنواع البضائع القادمة من دمياط 

والأسكندرية... يبلغ طول هذه المدينة ميلين لكنها صغيرة العرض. إنها تضم حمامات عامة 
رائعةء ووكائل شاسعة... وثرى على طول منازل بولاق المرسى الذي تصطف فيه ألاف المراكب 
من جميع الأشكال والأحجام.").» 

وتعطي مصر العتيقة [القديمة] انطباعاً مختلفاً تماماً. إن الرحالة الأوروبيين الذين 
تغمرهم الذكريات التوراتية - سواء كانت حقيقية أم خيالية - والذين يعتقدون بأنهم 
سيجدونها في مصر القديمةء يشكون من تدهور المدينة الواضح الغاية. ولا يجد الرحالة 
ساثاري ما يقوله عن الفسطاط القديمة سوى القليل: «لم يعد امتداد مصر العتيقة يزيد 
على نصف فرسخ [الفرسخ يعادل حوالي أربعة كيلومترات]؛ لكنها لا تزال مزدحمة بالسكان 
وتقوم بنشاط تجاري معقول. إنها الميناء الذي ترسو فيه المراكب القادمة من مصر 
العليا.» الواقع أن مصر القديمة تستكمل تدهورها الذي تتابع خلال الفترة المملوكية 

YEY 


على نشاط بولاق التجاري وتنوع مهن سكانها: إن عاصمة ولاية أخرى مث الجزائر 
کانت تضم عدداً أکبر من سکان بولاق لکن لم یکن یوجد بها ۀ في القرن السابع عشر 
سوى ٥۷‏ طائفة حرفية. 

وفي نهاية القرن الثامن عشر قدر چومار عدد سكان بولاق بأربعين ألف نسمة. ولا 
جدال بان المدينة كانت قد شهدت نهضة كبيرة خلال القرون العثمانية الثلاثة. الأمر الذي 
يظهره تضاعف عدد مواضع النشاط الاقتصادي والصروح «العامة». وتحصي نيلي حنا 
مل ھون افا واثني عشر سبیلا وسبعة حمامات تم تشیید أكثرها خلال الفترة 
العثمانيةء وتذكر حدوث توسع عمراني کو نة ااا تسو الال توالت 
وتشير أيضاً إلى نمو الشارع الكبير شمال جنوب الموازي لنهر النيل على أراضي 
رخا النهر ترجا ناء اتضنارة قن تجاه الفري وى .يقري فن هذ n‏ 
تشييد جزء كبير من المنشات التجارية الجديدة وبضعة جوامع هامة وهي (من الشمال 
إلى الجنوب): جامع سليمان باشا (نحى عام .)٠١١١‏ والعاذّية (القرن السابع عشر). 
وستان باشا »)٠٥۷١(‏ ومصطفى ميرزا .)٠٥۹۸(‏ وفي هذه المنطقة أيضاً كان يقيم 
السكان الأكثر ثراء. وفي اتجاه الشرق امتدت المناطق التي نشطت فيها الأعمال الحرفية 
وحيث يقيم سکان آکثر تواضعا كما توجد شوارع غير منتظمة وفي أغلب الحالات 
مسدودة. ويذكرنا هذا النوع من تقسيم المساحة والاستخدام المتباين لها بنموذج التنظيم 
الحضري التقليدي وهو: تجمع الأنشطة الاقتصادية على طول الميناءء وامتدادها تدريجياً 
نحو الشمال؛ واتجاه القطاع الحرفي والسكني الفقير نحو التوسع داخل الأراضي 

وقد تحدث الرحالة ساقاري عن جميع هذه الأنشطة وهذه الحيويةء مع أخذنا في 
الاعتبار أن هذا الرحالة المتفائل كان يميل نحو استخدام روايات الرحالة السابقين» وهو 
في هذه الحالة ينقل عن ليون الإفريقي. يقول ساشاري: 

« بولاق... إنها الميناء الذي ترسو فيه جميع أنواع البضائع القادمة من دمياط 

وا لأسكندرية... يبلغ طول هذه المدينة ميلين لكنها صغيرة العرض. إنها تضم حمامات عامة 
راثعةء ووكائل شاسعة... وثری على طول منازل بولاق المرسى الذي تصطف فيه آلاف المراكب 
من جميع الأشكال والأحجام.").» 

وتعطي مصر العتيقة [القديمة] انطباعاً مختلفاً تماماً. إن الرحالة الأوروبيين الذين 
تغمرهم الذكريات التوراتية - سواء كانت حقيقية أم خيالية - رالذين يعتقدون باتهم 
سيجدونها فى مصر القديمةء يشكون من تدهور المدينة الواضح للغاية. ولا يجد الرحالة 
ساثاري ما يقوله عن الفسطاط القديمة سوى القليل: «لم يعد امتداد مصر العتيقة يزيد 
على نصف فرسخ [الفرسخ يعادل حوالي أربعة كيلومترات]؛ لكنها لا تزال مزدحمة بالسكان 
وتقوم بثشاط تجاري معقول. إنها الميناء الذي ترسو فيه المراكب القادمة من مصر 
العليا.» الواقع أن مصر القديمة تستكمل تدهورها الذي تتابع خلال الفترة المملوكية 

EV 


والذي عبر عن تفوق طرق البحر المتوسط على طرق مصر العليا. وفي نحو عام ٠۷۹۸‏ 
كانت هذه المدينة لا تضم أكثر من عشرة آلاف نسمةء من بينهم عدد كبير من 
المسيحيين (يونانيين ارثوذكس» بل وعلى الأخص أقباط وكنائسهم مثل مار جرچجس 
وبوجرج) یعیشون وسط سکان غالبيتهم مسلمین: ویذكر أوصف مصر» مالا يقل عن 
ثمانية جوامع موجودة بمصر القديمة من بينها بطبيعة حال جامع عمرى الذي أدت 
حالته المتدهورة إلى قيام الأمير مراد بك ا 4V‏ 

ظلت مصر القديمة هي الميناء الطبيعي لصر العليا التي ترتبط بتجارتهاء وبخاصة 
تجارة الغلال التي يتم تخزينها في مخازن واسعة «شونة». كان الرحالة 
يسمون الشون التي يخزنون فيها القمح «مخازن غلال يوسف» وکانوا يقدمونه كخراج. 
ويصف الرسالة الشون بانها ساحات مربعة الشكل محاملة بأسوار من القرميد ومليئة 
بالغلال التي يغطونها بالحُصر. كانت مصر القديمة تتلقي أيضاً البلح والسكر والماشية. 
لكن الجزء الأكبر من هذه التجارة التي كانت تحتكرها مصر القديمة فيما مضىء» قد 
تحول إلى بولاق. وعلى هذا كانت أنشحلة مصر القديمة الحرفية متواضعة ومن أشهرها 
صناعة الأواني الفخارية. وكانت توجد بمصر [القديمة] ثلاثة عشر طائفة حرفية خاصة 
بها بالإضافة إلى اثنتين وثلاثين طائفة مشتر مشتركة مع مراكز أخرى وبخاصة في القاهرة. 
کما أن «وصف مصر» لا يذكر سوى وكالة واحدة في هذه المدينة. وقد وصف الرحالة 
چان کوپان في نحو ٠٠١١-۱۹۸‏ تدهور مدينة مصر القديمة التي كان تأسيسها 
قبلها بالف عام إيذاناً برداية تاريخ ساطع. يقول کوان أن مصر القديمة « «مليئة 
بالخرائب أكثر من المنازل... توجد سلسلة طويلة من المباني على الضفة [ضفة ذراع 
الثيل]. ES O EE‏ .. ولکن کل هذا 
يتفزق بلا أي ترتيب بين الأكواخ والأنقاض).» 

ا ولعل الحديث عن التجمعات السكانية الصغيرة الكائنة على ضفة الثيل الغربية مثل 


الجيزة وامبابة كان سيكون حدية ذا جدوی محدودة؛ لولا أنه قدر لهما أن تصبحا مراکز 
نمو زاخهة a E‏ اللمعاصرة. ويقول الرحالة 
سناشازي: 


«في مواجهة بولاق : نتبين قرية انبابة [امبابة] الصغيرة. إنها أكراخ صغيرة من الطين 
المصقول التي تظللها أشنجار الجميز.: ٠:‏ لقد بثيت بعض هذه الأكراخ بالطوب المجفف في 
الشمس» كنا نرى في مکان بعرد مسجداٌ صغيراً معاطاً بأشجار النخيل والتمر هندي [هكذا 
اا وثي الشتاء يذهب سكان القاهرة إلى هناك لشرا ء الزبد الممتاز؛ أما في الصيف 
فإنهم يشترون شماماً شهياً.» 


YEA 


والذي عبر عن تفوق طرق البحر المتوسط على طرق مصر العليا. وفي نحو عام ٠۷۹۸‏ 
كانت هذه المدينة لا تضم أكثر من عشرة آلاف نسمةء من بينهم عدد كبير من 
المسيحيين (يونانيين ارثوذكس» بل وعلى الأخص أقباط وكنائسهم مثل مار جرجس 
وبوجرج) یعیشون وسط سکان غالبیتهم مسلمین: ويذكر لأوصف مصر» مالا يقل عن 
ثمانية جوامع موجودة بمصر القديمة من بينها بطبيعةالحال جامع عمرى الذي أدت 
حالته المتدهورة إلى قيام الأمير مراد بك بتجدیده في عام ۱۷۹۷ 

ظلت مصر القديمة هي الميناء الطبيعي لمصر العليا التي تر تبط بتجارتهاء وبخاصة 
تجارة الغلال التي يتم تخزينها في مخازن واشسعة «شونة». كان الرحالة 
يسمون الشون التي یخزنون فيها القمح «مخازن غلال يوسف» وکانوا يقدمونه كخراج. 
ويصف الرعالة الشون بانها ساحات مربعة الشكل محاطة بأسوار من الترميد ومليئة 
بالغلال التي يغطونها بالحُصر. كانت مصر القديمة تتلقئ أيضاً البلح والسكر والماشية. 
لكن الجزء الأكبر من هذه التجارة التي كانت تحتكرها مصر القديمة فيما مضىء قد 
تحول إلى بولاق. وعلى هذا كانت أنشحلة مصر القديمة الخرفية متواضعة ومن أشهرها 
صناعة الأراني الفخارية. وکاڻت توج بمصنر [القديمة] ثاذثة عشر طائفة حرفية خاصة 
بها بالإخسافة إلى اثذ ثنتين وثلاثين طائفة مشتر مشتركة مع مراكز أخرى وبخاصة في القاهرة 
کما أن «ؤصف مصر» لا يذكر سوى وكالة واحدة في هذه المدينة. وقد وصف الرحالة 
چان کوپان في نحو ٠١١١-۹۳۸‏ تدهور مدينة مصر القديمة التي كان تأسيسها 
قبلها بالف عام إيذاناً ببداية ثاريخ ساطع. يقول کوپان أن مصر القديمة « «مليئة 
الخرائب .أكثر من المنازل... توجد سلسلة طويلة من المباني على الضفة [إضفة ذراع 
الثيل]. a SE GE EE‏ ولکن کل هذا 
يتفرق بلا.أي ترتیب بين الأكواخ والأنقاض().». 

٠:‏ ولعل الحديث غن التجممات السكانية المنغيرة الكائئة على شمفة النيل الغربية مش 


الجيزة واميابة كان سيكون خدية ذا جدؤى محدودة؛ لولا. أنه قدر لهما أن تصبحا مراكز 
E E e 5‏ المعاصضرة. ويقول الرحالة 


قي ما جنهة بزلا ا نتبين قرية انبابة [امبابة] المتغيرة انيا E‏ 
المصقول التي تظللها أشنجار الجميز.: ٠:‏ لقد بنيت بعض هذه الأكزاخ بالطوب المجفف في 
الشمس» كنا نرى في مكان بعرد مسجذاً صغيراً معاطاً بأشجار النخيل والتمر هندي [هكذا 
في الاسل]. دفي الشتاء يذهب سكان القاهرة إلى هناك لشرا ء الزبد الممتاز؛ أما في الصيف 
فإنهم ي يشترون شماماًشهيا , 


EA 


ومع ذلك فقد شهدت هذه البلدة الصغيرة بعض الأنشطة إذ كانت مركز لنسج 
الحرير: وحين عبر الرحالة پوكوك امبابة كانوا لا زالوا يصنعون فيها ماعات الأسرة من 
نسيج الكتان الخشن. وكانت الجيزة مدينة صغيرةء ومركزاً رئيسياً لإقليم زراعي غني. 
ومحطة لوصول القوافل القادمة من طرابلس بصحبة المواشي التي تباع للجزارين في 
القاهرةء وسوقاً للمنتجات الزلإعية. وكانت الجيزة أيضاً مركزاً حرفياً نشطاً إذ كان 
یوجد بها و 1۸۰ خسن عشرة طائفة خاصة بها الى جات تد رة انف 
أخرى مشتركة مع الضفة الشزقية . وبالإضافة إلى طوائف «قباطنة» [الريس] المراكب 
والصيادين لأسماك النيلء كنا نجد في الجيزة صناع الأراني من الطين غير المحروق 
[الأاخضر] والتي کان يقال بأنها تعالج الإسهال وكذلك النساجين والدباغين الذين 
دون الله [المعروف في مصر باسم التَيلّة وهو صباغ أزرق يستخرج من نبات 
الثيل]. 
وكانت الجيزة مكاناً مفضلاً للاصطياف بسبب هدرئها وعمزلتها وجمال مناظرها 
الريفية: لقد قضى الرحالة ساثاري ليلة في «منزل ريفي جميل» بالجيزة يستأجره التجار 
الفرنسيون» وذلك أثناء ذهابه في رحلته التقليدية للأهرامات؛ كما أن الأمير اسماعيل بك 
(المتوفى عام )۱۷١١‏ شيد مقصورة فيها؛ وفي عام ٠۷١١‏ ذهب الأمير مراد بك لإاقامة 
في الجيزة وتبعه إلى هناك أفراد حاشيته(“. 
وفي عام ۱۷۹۸ كانت القاهرة أكثر اتساعاً وأكثر سكاناً من أي وتك مضى في 
تاريخها. وبالرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها التجارة الدولية إلا أن القاهرة ظلت 
أحد المراكز الرئيسية في تجارة البحر المتوسط وفي التجارة الشرقيةء ويدلنا على هذا 
النشاط عدد المنشات الاقتصادية الكبير المىجود بالمدينة ودرجة كثافتها. ولا يمكن تجاهل 
أو إغفال مساهمة الفترة العثمانية كما ونوعاً حتى في مجال المعمار الحضري. وإننا 
مدينون لهذه الفترة في مجال الزخرفة المعمارية بنوع خاص التي كانت لا تزال سليمة 
في القرن التاسع عشرء ولكن مما يؤسف له أن تحديث القاهرة منذ قرن ونصف لم يبق 
منها سوی فضلات. إن ما نسميه القاهرة «التقليدية» أو قاهرة «القرون الوسطى» هو 
بحق المدينة التي ورشناهاعن فترة القرون الثلاثة المنقضية منذ وصول العثمانيين حتى 
الخاةالفرة: 
لقد تحدد مشهد المدينة الممتد أمام البصر انطلاقاً من القلعة وظل ثابتاً لأمد طويل 
وفقاً لصورته التي رسمها الكاتب آرثر جچونیبو أثناء زيارته لصر عام \Ao0‏ وهي 
صورة مدينة «ألف ليلة وليلة ». يقول جونيبى : 
«يجب الصعود إلى القلعة... من هناك ثرى على اليمين وعلى اليسارء استداد المدينة الذي 
۹ 


ومع ذلك فقد شهدت هذه البلدة الصغيرة بعض الأنشطة إذ كانت مركزاً لنسج 
الحرير: وحين عبر الرحالة پوكوك امبابة كانوا لا زالوا يصنعون فيها ماعات الأسرة من 
نسيج الكتان الخشن. وكانت الجيزة مدينة صغيرةء ومركزاً رئيسياً لإقليم زراعي غنيء 
ومحطة لوصول القوافل القادمة من طرابلس بصحبة المواشي التي للجزارين في 
القاهرةء وسوقاً للمنتجات الزلاعية. وكانت الجيزة أيضاً مركزاً حرفياً نشطاً إذ كان 
یوجد بها في عام ١‏ 1۸۰ خسن عشرة طائفة خاصة بها إلى جانب ثلاث عشرة طائفة 
اخ مشتركة مع الضفة الشزقية . وبالإضافة إلى طوائف «قباطنة» [الريس] المراكب 
والصيادين لأسماك النيلء كنا نجد في الجيزة صناع الأراني من الطين غير المحروق 
[الاخضر] والتي کان يقال بأنها تعالج الإسهال وكذلك النساجين والدباغين الذين 
يستخدمون اللي [امعروف في مصر باسم اللي وهو صرباغ أزرق يستخرج من نبات 
النيل]. 
وكات المنة كاتا قلطناف بب هدو نها زتها فجمال اظرا 
الريفية: لقد قضى الرحالة ساثاري ليلة في «منزل ريفي جميل» بالجيزة يستأجره التجار 
الفرنسيون» وذلك أثناء ذهابه في رحلته التقليدية للأهرامات؛ كما أن الأمير اسماعيل بك 
(المتوفى عام )۱۷١١‏ شيد مقصورة فيها؛ وفي عام ٠۷١١‏ ذهب الأمير مراد بك لإاقامة 
في الجيزة وتبعه إلى هناك أفراد حاشيته(“. 
وفي عام ۱۷۹۸ كانت القاهرة أكثر اتساعاً وأكثر سكاناً من أي وقت مضى في 
تاريخها. وبالرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها التجارة الدولية إلا أن القاهرة ظلت 
أحد المراكز الرئيسية في تجارة البحر المتوسط وفي التجارة الشرقيةء ويدلنا على هذا 
النشاط عدد ال منشات الاقتصادية الكبير المىجود بالمدينة ودرجة كثافتها. ولا يمكن تجاهل 
أو إغفال مساهمة الفترة العثمانية كما ونوعاً حتى في مجال المعمار الحضري. وإننا 
مدينون لهذه الفترة في مجال الزخرفة المعمارية بنوع خاص التي كانت لا تزال سليمة 
في القرن التاسع عشر, ولكن مما يؤسف له أن تحديث القاهرة منذ قرن ونصف لم يبق 
منها سوی فضلات. إن ما نسميه القاهرة «التقليدية» أو قاهرة «القرون الوسطى» هو 
بحق المدينة التي ورثناهاعن فترة القرون الثلاثة المنقضية منذ وصول العثمانيين حتى 
الخةا لر دة 
لقد تحدد مشهد المدينة الممتد أمام البصر انطلاقاً من القلعة وظل ثابتاً لأمد طويل 
وفقاً لصورته التي رسمها الكاتب آرثر جونیبو أثناء زيارته لمصر عام \Ao00‏ وهي 
صورة مدينة «ألف ليلة وليلة ». يقول جونيبى : 
«يجب الصعود إلى القلعة... من هناك ثرى على اليمين وعلى اليسارء استداد المدينة الذي 
۹ 


مصر القديمة (رصف مصر) 


تخترقه آلاف الشوارع» وتنتشر فيه الميادينء وتزحمه الجوامع والمباني الكبيرةء وتزهره غابات 
الأشجار والحدائق الصغيرة. إنه ليس هَرٍحاأًء ولا شاذاأء ولا مهيباً كما نسمع عادةء بمعنى أنه لا 
يوجد تناسق؛ لكنه كبير وشاسع» مليئ بالحياة وبالحيوية وبالحرية وبالتالي بالجمال... إن القوة 
تخيم على المكان. ليست هي الأزمنة القديمة التي خلقت هذاء لكنها العصور القديمة المشحونة 
بالإيمان والفكرء وبالشجاعة والثراء» والتي لم تكن تعوزها الطاقة(").» 
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مصر القديمة (رصف مصر) 


تخترقه آلاف الشوارع» وتنتشر فيه الميادينء وتزحمه الجوامع والمباني الكبيرة. وتزهره غابات 
الأشجار والحدائق الصغيرة. إنه ليس هَرٍحأًء ولا شاذاأء ولا مهيباً كما نسمع عادةء بمعنى أنه لا 
يوجد تناسق؛ لكنه كبير وشاسع» مليئ بالحياة وبالحيوية وبالحرية وبالتالي بالجمال... إن القوة 
تخيم على المكان. ليست هي الأزمنة القديمة التي خلقت هذاء لكنها العصور القديمة المشحونة 
بالإيمان والفكرء وبالشجاعة والثراء» والتي لم تكن تعوزها الطاقة").» 


(0. 


الجزء الرابع 
القاهرة المعاصرة 
ENE 1)‏ 0« / ۱14۳-۱۷4۸ م( 


چری العرف على تحدد تاريخ بداية التحديث في مصر بعام ۱۷۹۸ء وهو 
تاريخ الحملة الفرنسيةء وفي عام ٠۸٠٠‏ تاكد انتقال مصر إلى مرحلة تاريخية 
جديدة وذلك بتولي الباشا الصلح محمد على للحكم .)۱۸٤۸ -٠۸١٥(‏ بطبيعة 
الحال آنه يوجد يعض التجاوز في تعيين توارينخ دقيقة لعملية تحديث لم تتم حقيقة 
لكن الاحتلال الفرنسى مصر كان ارائ بنهاية نترة مصر العثمانية وبالنستة 
للقاهرة كان ذلك ت نهاية ون امد لاکن سن تمان قریے انشا ا فن تاس 
ا ف ب ا 3 ا وألعثمانيين. وحتی إذا 
ما كان ذلك العالم الذي بدا عام ۱۷۹۸ وعام ۱۸٠٠‏ ليس عالاً جديداً تماماًء إلا أن 
وصول الفرنسيين جعل من ا ماضي صفحة مطويةء وبذلك استطاع محمد على فتح 
صفحة جديدة بإقامة سلطة جديدة ومجتمع واقتصاد جديدين. إن مصر 
المعاصرة قد استنبتت بذرتها إلى حد ما فى مصر التى تكونت خلال النصف 
ألأول من القرن التاسشع فتن َ 
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الجزء الرابع 
القاهرة المعاصرة 
(a ۱114۳-۱۷4۸ / «0 EE ۱)‏ 


جچری العرف على تحديد تاريخ بداية التحديث في مصر بعام ۱۷۹۸ء وهو 
تاريخ الحملة الفرنسيةء وفي عام ٠۸٠٠١‏ تاكد انتقال مصر إلى مرحلة تاريخية 
جديدة وذلك بتولي الباشا اللصلح محمد على للحكم .)۱۸٤۸ -۱۸٠٥(‏ بطبيعة 
الحال أنه يوجد بعض التجاوز في تعيين تواريخ دقيقة لعملية تحديث لم تتم حقيقة 
إلا خلال القرن التاسع عشر. وتتسم بالبطء الشديد ويالكثير من التردد والحيرة. 
لكن الاحتلال الفرنسي لصر كان إيذاناً بنهاية فترة ة مصر العثمانية . وبالنسبة 
للقاهرة كان ذلك نهاية تطور امتد لأكثر من ثمانية قرونء اذا سن اسن 
اه ول متدرا بصورة لافتة للنظر فى ظل الماليك وألعثمانيان. وحتی إذا 
ما كان ذلك العالم الذي بدا عام ۱۷۹۸ وعام ۱۸۰٠‏ ليس عالاً جديداً تماماًء إلا أن 
وصول الفرنسيين جعل من الماضي صفحة مطويةء وبذلك استطاع محمد على فتح 
صفحة جديدة بإقامة سلطة جديدة ومجتمع واقتصاد جديدين. إن مصر 
المعاصرة قد استنبتت بذرتها إلى حد ما في مصر التي تكونت خلال النصف 
a‏ 
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الفصل الرابع عشر 
صد سے تاتسل 
(AT - ۱74۸)‏ 


O O a 
.)( تفصل بين وصول بوناپرت )1۷۹۸( وپين تولي اسماعیل باشا للحكم‎ 
هيئة القاهرة ذاتها إلا قليلاء ومن المد أن ال اللي حن مرم لدي كه‎ 
في عهد المماليك أو العثمانيين: إن إلقاء نظرة على الخريطة التي وضعها پيير جران بك‎ 
عام 1۸۷4 تبين أنها تتطابق مع خريطة «رصف مصر» المىضومة قبلها بأكثر من سبعين‎ 
عاماً. وفي هذه الخريطة نجد بالكاد في مناطق غرب المدينة العثمانية بداية ثمار سياسة‎ 
التنمية الحضرية التي انتهجها اسماعيل. ويتناظر هذا الركود الذي يظهره فن رسم‎ 
الخرائط مع الركود الذي يبينه علم إحصاء السكان: كان علماء الحملة الفرنسية قد قدروا‎ 
لم يزد هذا الرقم‎ ۱۸١١ عدد سكان القاهرة ب١٠٠٠ ألف نسمةء وعند وفاة محمد علي عام‎ 
ألف بقليل. وإذا كان هناك «صحي»‎ ٠٠١ إلى أكثر من‎ ۸١۳ إلا قلیلاًء و قد وصل في عام‎ 
فان ارو لم تت مدا في اللا با‎ 


الاحتلال الفرنسي (یولیں ۱۷۹۸-اغسطس )١١١‏ 
إن القول بان هذا الصحو جاء نتيجة للاحتلال الفرنسي قصير الأمد في مصر 
الغافلة منذ الغزى العثماني في عام ٠١١١‏ هى قول مبالغ فيه نوعاً ما: فالحقيقة مختلفة 
إلى حد كبير» سواء فيما يتعلق بالتدهور العثماني المزعوم» أو بالتغيرات الدائمة التي 
أحدثها الوجود الفرنسي. لا جدال بأنه لو لم يستول محمد علي على السلطة عام 
٠٥‏ لكانت آثار الحملة الفرنسية محدودة للغاية. لكن قيام الفرنسيين بهدم النظام الذي 
أقامه العثمانيون قد أتاح مشروع محمد علي الذي کان جدیدا بحق أن ينمى. وعلى هذا 
لم تكن نتائج الحملة الفرنسية أقل حسما فحسب» بل وحتى سلبية. 
وبطبيعة الحال لم يظهر المصريون المعاصرون للحملة الفرنسية أي اعتراف «بمحاسن» 
الاحتلال الذي قاوموه بعنف خاصة عن طريق عصيان وصل مرتين إلى حد عنيف للغاية. 
وقد لاقى فى هاتين الحالتين لدى الفرنسيين الرد المعتاد من قهر وتدمير. وقد أثار وجود 
الفرنسيين في مصر العداء لدى السكان الذين اعتبروهم أجانب لكونهم أوروبيينء وكذلك 
لأنهم مسيحيون. وقد كتب «المدير» الفرنسي پوسييلج إلى الجنرال دوساكس في يوم 
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الفصل الرابع عش 
ج 1 ند . : 
)1۸1۳-۱۷4۸( 


إن دلائل التغيير في القاهرة لم تظهر إلا بصورة ضعيفة للغاية خلال الفترة 
تفصل بين وصول بوناپرت )1۷۹۸( وپان تولي اسماعیل باشا للحكم (4): 
هيئة القاهرة ذاتها إا قليلاء ومن ال مرك ان ا ال سف ف دلت ال ن 
في عهد الماليك أو العثمانيين: إن إلقاء نظرة على الخريطة التي وضعها پيير جران بك 
عام ۱۸۷١‏ تبين أنها تتطابق مع خريطة «رصف مصره الموضوغة قبلها بأكثر من سبعين 
عاماً. وفي هذه الخريطة نجد بالكاد في مناطق غرب المدينة العشانية بداية ثمار سياسة 
التنمية الحضرية التي انتهجها اسماعيل. ويتناظر هذا الركود الذي يظهره فن رسم 
الخرائط مع الركود الذي يبينه علم إحصاء السكان: كان علماء الحملة الفرنسية قد قدروا 
عدد سكان القاهرة ب١٠١٠‏ ألف نسمةء وعند وفاة محمد علي عام ۱۸١١‏ لم يزد هذا الرقم 
إلا قلیلاًء و قد وصل في عام ۱۸١‏ إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف بقليل. وإذا کان فال ا 
فإن آثاره لم تضبع ملموسة في القاهرة بعد(), 


الاحتلال الفرنسي (يوليو 1-۸ سطس 1.1( 
إن القول بأن هذا الصحو جاء نتيجة للاحتلال الفرنسي قصير الأمد في مصر 
الغافلة منذ الغزى العثماني في عام ٠١١١‏ هى قول مبالغ فيه نوعاً ما: فالحقيقة مختلفة 
إلى حد كبير» سواء فيما يتعلق بالتدهور العثماني المزعوم» أو بالتغيرات الدائمة التي 
أحدثها الوجود الفرنسي. لا جدال بأنه لولم يستول محمد علي على السلطة عام 
٠٥‏ لكانت أثار الحملة الفرنسية محدودة للغاية. لكن قيام الفرنسيين بهدم النظام الذي 
أقامه العثمانيون قد أتاح مشروع محمد علي الذي کان جدیدا بحق أن ينمى. وعلى هذا 
لم تكن نتائج ال الف فة اقل حا فض ل وك ا 
وبطبيعة الحال لم يظهر المصريون المعاصرون للحملة الفرنسية أي اعتراف «بمحاسن» 
الاحتلال الذي قاوموه بعنف خاصة عن طريق عصيان وصل مرتين إلى حد عنيف للغاية. 
وقد لاقى فى هاتين الحالتين لدى الفرنسيين الرد المعتاد من قهر وتدمير. وقد أثار وجود 
الفرنسيين في مصر العداء لدى السكان الذين اعتبروهم أجانب لكونهم أوروبيينء وكذلك 
لأنهم مسيحيون. وقد كتب «المدير» الفرنسي پوسييلج إلى الجنرال دوساكس في يوم 
YoY‏ 


٩‏ مارس ۱۷۹۹ قائلاً: «إن الشعب هائج؛ فهو يعاني بشدة من سيطرة أمة مسيحية. 
وتكفي شرارة واحدة لإشعال ثورة شاملة.» 

من الصحيح أن سياسة التعاون مع المحتل وجدت بالضرورة أنصارا من بين الصفوة 
الذين كان تعاونهم مئسس بصفة عامة على الاستسلام أكثر منه على الاقتناعء كما أنه 
من الصحيح أيضاً أن بعض جوانب الحضارة التي يمثلها الفرنسيون لاقت حب 
استطلاع بل وحتى اهتماماً: انظر تعليقات الجبرتي المشوية ببعض الإعجاب الممزوج 
بالريبة على المستحدثات [«العجائب» بمسميات الجبرتي] التي أحضرها الفرنسيون 
معهم. لقد وصف الجبرتي بعض هذه التقنيات بأنها «حيلة» بلا أية قيمة حقيقيةء مثل ذلك 
المنطاد الذي قام العسكريون بعمل استعراض له في الأزبكيةء لكن كانت نتيجة 
الاستعراض غير موفقة. ويصف الجبرتى هذا الاستعراض بقوله: «في يوم الجمعة حادي 
عشرينه [جمادي الثاني سنة ]٠١١١‏ قصدنا أن نطير مركبا [منطاداً] ببركة الأزبكية في 
الهواء بحيلة فرنساويةء فكثر لغط الناس في هذا كعادتهم فلما كان ذلك قبل العصر 
تجمع الناس والكثير من الافرنج ليروا تلك العجيبة... فصعدت إلى الجى مع الهواء 
ومشت هنيهة لطيفة ثم سقطت طارتها بالفتيلة وسقط أيضا ذلك القماش...فلما حصل 
ذلك انكسف طبعهم لسقوطها ولم يتبين صحة ما قالوه من أنها على هيئة مركب تسير 
في الهراء بحكمة مصنوعة ويجلس فيها أنفار ويسافرون فيها الى البلاد البعيدة... بل 
ظهر أنها مثل الطيارة [الطيارة الورق] التي يعملها الفراشون [الخدم] بالمواسم 
والافراح». ولم يستطع الفرنسيون أن يأملوا في أكثر من خضوع السكان تحت الإكراهء 
ذلك الخضوع الذي ل يمكن تجنبه مؤقتاً في انتظار إرادة الله والحماية التي سيرسلها 
العثمانيون لتخليصهم من هؤلاء الغزاة القادمين من عالم آخر. 

كانت المؤسسات التي أقامها الفرنسيون تمثل حلا وسطأً بين الرغبة فى التحديث وبين 
العادات المحلية التي لابد من أخذها في الحسبان من أجل الحصول على الحد الأدثى 
من تعاون الآهالي. إن بوتاپرت الذي هبط على أرض مصر يوم ۲ يوليو ۱۷۹۸ء ووصل 
القاهرة يرم ۲١‏ من نفس الشهر. قام يوم ۲۵ يولیو بتشکيل «الديوان» الذي يضم تسعة 
أشخاص من المشايخ والأعيان. وتم تعيين اغا للانكشارية مكلف بأعمال الشرطةء ووالي 
(أغا الليل)» ومحتسب (أغا المرازين والمكاييل) تم اختيارهم من المماليك بتوصية من 
الديوان لأن «سوقة مصر [العامة] لا يخافون إلا من الأتراك ولا يحکمهم سواهم.» 

وبالرغم من حدوث بعض التقلبات والتعديلات في تنظيم الدواوين إلا أن هذا النظام 
استمر قائماً حتى نهاية الاحتلال الفرنسي. وكان يتم اختيار أعضاء الديوان من بين 
الأعيان المصريين (كان الجبرتي ذاته عضواً بدیوان عام ۱۸۰۰). کما کانت توضع تحت 
إشراف أحد الفرنسیین مثل فورییه ٹم چيرار اللذين توليا على التعاقب منصب «وكيل» 
لدی دیوان عام ۱۸۰۰. ویحصل عضو الدیوان على راتب قدره ٠١‏ ألف بارة شهرياً. 
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٩‏ مارس ۱۷۹۹ قائلاً: «إن الشعب هائج؛ فهو يعاني بشدة من سيطرة أمة مسيحية. 
وتكفي شرارة واحدة لإشعال ثورة شاملة.» 

من الصحيح أن سياسة التعاون مع ا لمحتل وجدت بالضرورة أنصاراً من بين الصفوة 
الذين كان تعاونهم مؤسس بصفة عامة على الاستسلام أكثر منه على الاقتناع» كما أنه 
من الصحيح أيضاً أن بعض جوانب الحضارة التي يمثلها الفرنسيون لاقت حب 
استطلاع بل وحتی اهتماماً: انظر تعليقات الجبرتي المشوية ببعض الإعجاب الممزرج 
بالريبة على المستحدثات [«العجائب» بمسميات الجبرتي] التي أحضرها الفرنسيون 
معهم. لقد وصف الجبرتي بعض هذه التقنيات بأنها «حيلة» بلا أية قيمة حقيقيةء مثل ذلك 
المنطاد الذي قام العسكريون بعمل استعراض له في الأزبكيةء لكن كانت نتيجة 
الاستعراض غير موفقة. ويصف الجبرتي هذا الاستعراض بقوله: «في يوم الجمعة حادي 
عشرینه [إجمادي الثاني سنة ]١١١١‏ قصدنا أن نطير مرکا [منطاداً] ببركة الأزبكية في 
الهوأء ء بحيلة فرنسأويةء فكثر لغط الناس في هذا كعادتهم فلما كان ذلك قبل العصر 
تجمع الناس والكثير من الافرنج ليروا تلك العجيبة... فصعدت إلى الجو مع الهواء 
A Lg N O Ra,‏ ..فلما حصل 
ع ا يتبين صحة ما قالوه من أنها على هيئة مركب تسير 

فی لاا ٤‏ بتک مضار غا ریکل فما ار انون ییا الین اتان اعد رل 
ا مثل الطيارة [الطيارة الررق] التي يعملها الفراشرن [الخدم] بالمواسم 
والافراح». ولم يستطع الفرنسيون أن يأملوا في أكثر من خضوع السكان تمت الإكراء 
ذلك الخضوع الذي لا يمكن تجنبه مؤقتاً في انتظار إرادة الله والحماية التي سيرسلها 
العثمانيون لتخليصهم من هؤلاء الغزاة القادمين من عالم آخر. 

كانت المؤسسات التي أقامها الفرنسيون تمثل حلا وسطا بان الرغبة ف التخديك ي 
العادات المحلية التي لابد من آخذها في الحسبان من أجل الحصول على الحد الأدنى 
من تعاون الأهالي. . إن بوناپرت الذي هبط على رض مصر یرم ۲ یولیو ۱۷۹۸ > ووصل 
القاهرة يوم ١۲-من‏ نفس الشهرء »قام يوم ٥‏ پوليو بتشكيل «الديوان» الذي يضم تسعة 
أشخاص من المشايخ والأعيان. وتم تعيين أغا للانكشارية مكلف بأعمال الشرطةء ووالي 
(أغا الليل)» ومحتسب (أغا الموازين والمكاييل) تم اختيارهم من المماليك بتوصية من 
الديوان کن اوت مر [ اعات و یکادین ری الارالوا یکم رات 

ويالرغم من حدوث بعض التقلبات والتعديلات في تنظيم الدواوين إلا أن هذا النظام 
ار فاا حتى نهاية الاحتلال الفرنسي. وکكان يتم اختيار أعضاء الديوان من بين 
الأعيان المصريين (كان الجبرتي د دا بدیوان عام ۱۸۰۰). > کما کانت توضع تحت 
إشراف أحعد الفرتسدن ل فور ييه ثم چيرار اللذين توليا على التعاقب منصب «ركيل» 
لدی دیوان عام ۱۸۰۰ . . ويحصل عضو الديوان على راتب قدره ٠٤‏ الاتارة شرا : 
Yok‏ 


بالإضافة إلى ٠٠١‏ بارة عن كل جلسة يحضرها. وقد شاركت هذه الدواوين في إدارة 
القاهرة ولعبت دور الوسيط بين الفرنسيين والسكان الذين يسعى أعضاء الديوان نحو 
التقليل من معاناتهم إلى حد ما. ويالإضافة إلى الأغوات الثلاثة الذين يتلقون مرتبات 
ثابتة من الفرنسيين. تم أيضاً تعيين بعض الموظفين مثل «مدير الحرف» المكلف 
بالإشراف على الطوائف الحرفية بقصد السهر على الأمنء بل وأيضاً بهدف تأمين 
تحصيل الخراج المفروض على الحرف. وقد أدى إنشاء محكمة تجارية نصف عدد 
أعضاعها من المسلمين والنصف الآخر من الأقباط وإنشاء مكتب لتسجيل الممتلكات 
(سبتمبر ۱۷۹۸) ¥ إلى المساس بمصالح المصريين المالية فحسبء بل وإلى المساس 
أيضا بتشريعاتهم الخاصة الأساسية. 

وتم تقسيم القاهرة منذ بدايات الاحتلال الأولى إلى ثمانية أقسام. كانت حدود هذه 
الأقسام التي نعرفها من خريطة «وصف مصرء» # تأخذ في الحسبان الحدود «الطبيعية» 
إلا جزئياً *. كانت هذه الأقسام تحمل اسم «أخطاط» [جمع خطة]ء ؛ وهو نفس الاسم 
الذي استخدم لتعيين الاقطاعات التي ت تم تقسيمها بمدينة الفسطاط فة في بداية الفتح 
العربي» والذي استخدم أيضاً ES‏ ونر انى HT‏ إلى «قواد 
الأقسام» الذين كانوا بلا ريب من العسكريين الفرنسيين. والذين كان لهم على الأرجح 
معاونون من السكان: وهكذا يمكن تفسير الإشارة إلى «بيت القائد التركي للقسم 
[القسم الثامن]». ويتحدث المؤرخون وكتاب الحوليات أيضاً عن «الأمير» المقيم في 
الخطة أو عن «كبير الخطة». 

وقد ساعدت هذه الأقسام على إدارة المدينة بل وعلى جباية الخراج أيضاً: فقي 
سبتمبر عام ۱۸٠١‏ تم فرض الضرائب المسماة «الفرضة» والتي يجب بموجبها تحصيل 
٠‏ ألف ريال من كل خطة من الثماني أخطاط. واحتفظ الفرنسيون داخل هذا 
الجديد بالتنظيم التقليدي الخاص بالاحياء (الحارات). وتشتمل إحدى وثائق 
الفرنسية المؤرخة في ۲٢‏ آكتوبر ٠۷۹۸‏ على قائمة بأسما o‏ 
وقد جاء في مقدمة هذه الوثيقة قة ما يلي: «يتكفل كل شيخ من المشايخ المدونة أسماعهم 
فيما يلي بسكان الحي المختص به؛ ويكون المشايخ مسئولين عن أي إخلال بالأمن قد 
يحدث» ويقومون بإبلاغ أغا الانكشارية في حالة عدم قدرتهم على معالجة الأمر.» في 
الواقع كانت المحافظة على الأمن من وظائف مشايخ الحارات الرئيسيةء ومن الواضح 
أنهم كانوا مكلفين أيضاًء مثل زملائهم مشايخ العهد العثمانيء بوظائف ضريبية: فقد 


* لقد اقتطع من القاهرة جزمها الجثربيء وكان من المىكن منطتيا تقسيم القاهرة إلى جزمين 
تحدهما القصبة (کما حدث بالنسبة للقسمين الخامس والسابع الراقعين في شال منطقة الغوري 
والحمزاوي)؛ رلا يمثل الخليج إلا في نصفه الشمالي حيث يشكل الحدود (التقريبية) للقسميت 
الرابع والسادسء في حين نجد القتسم الثالك « مفَرْشحاًء فوق الخليج. 

Yoo 


بالإضافة إلى ٠٠١‏ بارة عن كل جلسة يحضرها. وقد شاركت هذه الدواوين في إدارة 
القاهرة ولعبت دور الوسيط بين الفرنسيين والسكان الذين يسعى أعضاء الديوان نحو 
التقليل من معاناتهم إلى حد ما. ويالإضافة إلى الأغوات الثلاثة الذين يتلقون مرتبات 
ثابتة من الفرنسيين. تم أيضاً تعيين بعض الموظفين مثل «مدير الحرف» المكلف 
بالإشراف على الطوائف الحرفية بقصد السهر على الأمنء بل وأيضاً بهدف تأمين 
تحصيل الخراج المفروض على الحرف. وقد أدى إنشاء محكمة تجارية نصف عدد 
أعضاعها من المسلمين والنصف الآخر من الأقباطء وإنشاء مكتب لتسجيل الممتلكات 
(سبتمبر ۱۷۹۸) ¥ إلى المساس بمصالح المصريين المالية فحسبء بل وإلى المساس 
أيضا بتشريعاتهم الخاصة الأساسية. 

وتم تقسيم القاهرة منذ بدايات الاحتلال الأولى إلى ثمانية أقسام. كانت حدود هذه 
الأقسام التي نعرفها من خريطة «وصف مصر» # تأخذ في الحسبان الحدود «الطبيعية» 
إلا جزئياً *. كانت هذه الأقسام تحمل اسم «أخطاط» [جمع خطة]ء وهو نفس الاسم 
الذي استخدم لتعيين الاقطاعات التي ت تم تقسيمها بمدينة الفسطاط فة في بداية الفتح 
العربي» والذي استخدم أيضاً I‏ ووا الا إلى «قواد 
الأقسام» الذين كانوا بلا ريب من العسكريين الفرنسيين, والذين كان لهم على الأرجح 
معاونون من السكان: وهكذا يمكن تفسير الإشارة إلى «بيت القائد التركي للقسم 
[القسم الثامن]». ويتحدث المؤرخون وكتاب الحوليات أيضاً عن «الأمير» المقيم في 
الخطة أو عن «كبير الخطة». 

وقد ساعدت هذه الأقسام على إدارة المدينة بل وعلى جباية الخراج أيضاً: ففي 
سبتمبر عام ۱۸٠٠١‏ تم فرض الضرائب المسماة «الفرضة» والتي يجب بموجبها تحصيل 
٠‏ ألف ريال من كل خطة من الثماني أخطاط. واحتفظ الفرنسيون داخل هذا ار 
الجديد بالتنظيم التقليدي الخاص بالاحياء (الحارات). وتشتمل إحدى وثائق 
الفرنسية المؤرخة في ۲۱ أكتوبر ٠۷۹۸‏ على قائمة بأسما TT‏ 
وقد جاء في مقدمة هذه الوثيقة قة ما يلي: «يتكفل كل شيخ من المشايخ المدونة أسماععم 
فيما يلي بسكان الحي المختص به؛ ويكون المشايخ مسئولين عن أي إخلال بالأمن قد 
تحدت. ويقومون بابلا غ أغا الأنكشازية في خالة عدم قدرتم على معالجة الآمر» في 
الواقع كانت المحافظة على الأمن من وظائف مشايخ الحارات الرئيسيةء ومن الواضح 
أنهم كانوا مكلفين أيضاًء مثل زملائهم مشايخ العهد العثمانيء بوظائف ضريبية: فقد 


* لقد اقتطع من القاهرة جزها الجثربيء وكان من المىكن منطتياً تقسيم القاهرة إلى جزمين 
تحدهما القصبة (كما حدث بالنسبة للقسمين الخامس والسابع الراقعين في شمال منطقة الغوري 
والحمزاوي)؛ رلا يمثل الخليج 0 إلا في نصفه الشمالي حيث يشكل الحدود (التقريبية) للقسميت 
الرابع والسادس» في حين نجد القتسم الثالك « مفَرْشحاًء فوق الخليج. 

Yoo 


کان مشايخ الحاراث ت مكلفين بجباية ضريبة «الفرضة» تحت إشراف «أمراء ء الأقسام». 
وفي ۲ ينایر ۱ ٠١‏ حين قرر الجنرال مين إدخال نظام إحصاء ء المواليد والوفيات اقترح 
الديرأن تكليف «قلتات [درك] الحارات بذلك وهم يقيدون على [يطلبون من] مشایخ 
الحارات والاخطاط بالتفحص عن ذلك [جمع البيانات] من خدمة الموتى والمغسلين 
والنساء القوابل.» 

لقد استفاد الفرنسيون من تنظيم الطوائف الحرفية القائم من أجل إرساء ءإدارتهم» 
وترسيخ شئونهم المالية على أسس وطيدة. توجد وثيقة مؤرخة في ١۷‏ يذاير ٠۸١١‏ وموقعة 
من الونيفيللي «مدير الحرف» تضم قائمة بالطرائف المهنية في مصر ويمواقع مقارها 
القريبة من مقار مشايخها : بلغ مجموع هذه الطوائف مائتين وثمان وتسعين طائفةء من 
بينها مائة وثمان وستين في القاهرة. ٠‏ ويبدى أنه تم عمل هذه الوثيقة تة حثى يمكن جباية الضرائب 
التي كانت قد فرضت قبلها بقليل على «الفنون وامهن». بل بل واستخدم الفرنسيون الطرائف 
أيضاً من أجل المحافظة على الامنء ويتضح ذلك من تعهد شيخ الغورية وتجار هذا 
القسم یوم ۲ أکتربر ٠۷۹۸‏ بالمحافظة على الأمن في شوارع القسم". 

ولم تكن بعض أعمال الفرنسيين سوى إعادة التأكيد على اهتمامات تقليدية تعود 
إلى عهد المماليك. فقد اهتم الفرنسيون بشبكة الشوارع لأسباب صحية بل ولأسباب 
أمنية أيضاً. ٠‏ ويذكر الجبرتي أنه في یوم ۲۷ سبتمبر ۱۷۹۸(أي بعد ثلاثة شهور من وصول 
حملة بوناپرت إلى مصر) «نادوا ہوقود قناديل سهاري بالطرق والأسواق وان يكون على 
کل دار قندیل وعلی کل ثلاثة دکاکین قندیل وان یلازموا الكنس والرش وتنظيف الطرق 
من العفوشات [الفضلات] والقاذورات». وتحتفظ سجلات الحملة الفرنسية لنا بذکریات 
الغرامات التي كانت تفرض على المخالفين لهذه الأرامر التي تسرى أيضاً على 
العسكريين مما يجعلها تحظی بالاحترام. ٠‏ وفي يوم ١‏ يولير ۱۸٠١‏ تم تحديد قيمة الغرامة 
المفروضة على المخالفين لهذا الأمر بواقع ريال واحد على المخالف و٤‏ ريالات في حالة 
المودة مرة ثانية ثم عشرة ريالات في المرة الثالثةء وأخيرا ا ي 
حالة تكرار المخالفة أربع مرات ت. ولم تكن هذه بتهدیدات جوغفاء. إذ تشير السجلات إلى 
أسماء الذين وضعرا في السجن في ديسمبر ۰ وفي نایر ۱۸۰۱ء وفي مایو ۱۸۰1 
«لأنهم لم يلتزموا بتنفيذ الأمر الخاص بالإنارة)». 

وكانت الأوامر الصادرة بهدم الابواب التي تغلق الدروب المؤدية للأحياء هي أوامر 
مبتكرة روجديدة وترتبط ارتاظا وثيقاً بالأهداف الأمنية. ٠‏ وقد جاء في يومیات ديتروي 
بتاریخ ٤‏ اُغسطس ۱۷۹۸ : «تزدحم الشوارع بعدد هائل من الأبواب ب التي تفصل بين 
أحيا ءالمدينة المختلفة. لقد خشي القائد العام من استخدام هذه الأبواب في إحدى الفتن 
لوقف طریق تقدم قوات الجيشء» وأمر بهدمها.» ويتحدث الجبرتي في حولياته عدة مرات 
( پرلیںء و٣۲‏ سېتمبر. را نوشمبر) عن نزع أبواب الیب هن اکا . وقد نقلت الأيواب إلى 
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کان مشايخ الحاراث ت مكلفين بجباية ضريبة «الفرضة» تحت إشراف «أمراء ء الأقسام». 
وفي ۲ ینایز ٠ ١‏ حين قرر الجنرال مينوى إدخال نظام إحصاء ء المؤاليد والوفيات اقترح 
الديرأان تكليف «قلقات [درك] الحارات بذلك وهم يقيدون على [يطلبون من] مشايخ 
الحارات والاخطاط بالتقحضص عن ذلك [إجمع البيانات] من خدمة الموتى والمغسلين 
والنساءالقوابل.» ۰ 

لقد استفاد القرنسيون من تنظيم الطوائف الحرفية القائم من أجل إرساء ءإدارتهم» 
وترسيخ شئونهم المالية على أسس وطيدة. توجد وثيقة مؤرخة في ١۷‏ يذاير ۸١١‏ وموقعة 
من الونيفيللي «مدير الحرف» تضم قائمة بالطرائف المهنية في مصر ويمواقع مقارها 
القريبة من مقار مشايخها : بلغ مجموع هذه الطوائف مائتين وثمان وتسعين طائفةء من 
بیذها ما ئة وثمان وستين في القاهرة. ٠‏ ويبدى أنه تم عمل هذه الوثيقة ق حتى يمكن جباية الضرائب 
التي كانت قد فرضت قبلها بقليل على «الفنون وامهن». بل بل واستخدم الفرنسيون الطوائف 
أيضاً من أجل المحافظة على الامنء ويتضح ذلك من تعهد شيخ الغورية وتجار هذا 
القسم یوم ۲ أکتربر ٠۷۹۸‏ بالمحافظة على الأمن في شوارع القسم". 

ولم تکن بعض أعمال الفرنسيين سو إعادة التأكيد على اهتمامات تقليدية تعود 
إلى عهد المماليك. فقد اهتم الفرنسيون بشبكة الشوارع لأسباب صحية بل ولأسباب 
أمنية أيضاً. ٠‏ ويذكر الجبرتي أنه في يوم ۲۷ سبتمبر ۱۷۹۸(أي بعد ثلاثة شهور من وصول 
حملة بوناپرت إلى مصر) «نادوا ہوقود قناديل سهاري بالطرق والأسواق وان يكون على 
کل دار قندیل وعلی کل ثلاثة دکاکین قندیل وان یلازموا الكنس والرش وتنظيف الطرق 
من العفوشات [الفضلات] والقاذورات». وتحتفظ سجلات الحملة الفرنسية لنا بذكريات 
الغرامات التي كانت تفرض على المخالفين لهذه الأرامر التي تسرى أيضاً على 
العسكريين مما يجعلها تحظى بالاحترام مء وفي یوم ۲۰ یرلیں ۰ ٠‏ تم تحديد قيمة الغرامة 
المفروضة على المخالفين لهذا الأمر بواقع ريال واحد على المخالف و٤‏ ريالات في حالة . 
المودة مرة ثانية ثم عشرة ريالات في المرة الثالثةء وأخيرا N‏ 
حالة تكرار المخالفة أربع مرات ت. ولم تكن هذه بتهدیدات جوفاء. إذ تشير السجلات إلى 
أسماء الذين وضعرا في السجن في ديسمبر ۰ وفي نایر ۱۸۰۱ء وفي مایو ۱۸۰1 
«لأنهم لم يلتزموا بتنفيذ الأمر الخاص بالإنارة)». 

وكانت الأوامر الصادرة بهدم الابواب التي تغلق الدروب المؤدية للا ياء هي أوامر 
مبتكرة وجديدة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأهداف الأمنية. . وقد جاء في يومیات ديتروي 
بتاریخ ٤‏ اُغسطس ۱۷۹۸ : «تزدحم الشوارع بعدد هائل من الأبواب ب التي تفصل بين 
أحيا ءالمدينة المختلفة. لقد خشي القائد العام من استخدام هذه الأبواب في إحدى الفتن 
لوقف طریق تقدم قوات الجيش» وأمر بهدمها.» ويتحدث الجبرتي في حولياته عدة مرات 
بای و۲ سیتیر ٠را‏ نوشمبر) عن نزع أبواب Sa e‏ . وقد نقلت الأيواب إلى 
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الأزبكية حيث تم تقطيعها ثم استخدامها لتلبية احتياجات الجيش أو للتدفئة. وبعد اندلاع 
ا مرة ثانية في القاهرة (عام )٠۸٠١‏ صدر أمر بهدم المصاطب الكائنة أمام 
الحوانيت من أجل تسهيل المرور في الشوارع ولنع القاهريين من استخدامها في إقامة 
امتاريس مشما فعلوا خلال ثورتهم الأولى (۱۷۹۸). وبالرغم من أن هذه العملية لم تكن 
شاملة إلا أنها أثارت انزعاج أصحاب الحوانيت الذي يصفه الجبرتي ساخراً فيقول : 
«فحصل لارباب الحوانيت غاية الضيق لذلك وصاروا يجلسون في داخل فجوات الحوائيت 
مثل الفيران في الشقوق().» ٠‏ 
ام تلق الإجراءات الصحية المتخذة من أجل منم الأربئة (أو تفادي تفشیها) سوی 
اا كفا قن هدوت ا رامو باستخدام الوسائل التي كانت متاحة لدى ترسانة 
العلاج الوقائي مثل نشر الثياب والفرش وا لأمتعة على الأسطح لعدة أيام» وعمليات الحجر 
الصحي والتطهير والتبخير وا لتنظيف وعمل إحصائيات لحالات الإصابة. وفي سبتمبر عام 
4۸ صدر أمر بدفن الموتى في القرافة وحدهاء ويمنع دفن الموتى في الترب الكائنة 
داخل القاهرة وبخاصة ترب الأزبكية والرويعيء» وبدأوا في هدم تربة الأزبكية (۲۹ 
سبتمبر) بقصد تطهير المدينة من الوباء. وبطبيعة الحال كانت هذه الإجراعات تهدف 
أيضاً إلى تحسين البيئة في منطقة مزدحمة بالسكان ويعيش فيها الفرنسيون الذين 
اتخذوا قصر محمد بك الألفي كمقر للقيادة العليا EE‏ 
الأزبكية حدث رد قعل شعبي معارض قوي لدرجة أنهم تو قفوا عن المضي في هذا 
المشروع الذي كان يجب انتظار وصول محمد علي باشا لک کت 
ت أعمال التعمير خلال هذه الفترة على النزر القليل. وبطبيعة الحال أننا لا 
نستطيع تجاهل الحديث عن أعمال التدمير والهدم التي اتسع نطاقها في بعض الأحيانء 
والمترتبة على القيام بعمليات عسكرية داخل القاهرة للقضاء على اضطراہات عام ۷۹۸٠ء‏ 
ويخاصة اضطراب عام ,.٠‏ كانت ثورة عام ۱۷۹۸ محدودة وقصيرة الأمد للغاية: 
وبالرغم من أنها كانت مرتبطة بالحسينية حيث كان يغذيها بدر الدين وهو من الأعيانء 
إلا أن أشد الإصابات وقعت بحي الأزهر حيث كانت الاضطرابات شديدة بنوع خاص. 
لقد تم ضرب الحي بالمدافع يوم ٠١‏ أكتوبرء وفي يوم ١‏ اقتحم الجنود الفرنسيون حرمة 
الجامع وقاموا بنهب محتوياته: ويروي الجبرتي وصفاً غاضباً وحانقاً لهذا الحدث وذلك 
بسبب أعمال النهب والتعدي على المقدسات. 
انف اکان ا شظرانات ارس انل ۸ اکر مرا اة لجع القاعرة 
وبخاصة في المدابغ والأزبكية وأحياء شمال - شرق ٠‏ ومذابح المواشي (الحسينية)» 
ويولاق. لقد أظهر القاهريون مقارمة عنيدة لعمليات الجيش الفرنسي بقيادة كليبر إعادة 
غزو القاهرة. دامت هذه الاضطرابات سبعة وثلاثين يوماً. ضربت الجمالية بالمافعية 
بعنف» وتم حرق حي المذابح. ويذكر الجبرتي مراراً الخسائر الناجمة عن هذه المعارك 
ToV¥‏ 


الأزبكية حيث تم تقطيعها ثم استخدامها لتلبية احتياجات الجيش أو للتدفئة. وبعد اندلاع 
ا مرة ثانية في القاهرة (عام )٠۸٠١‏ صدر أمر بهدم المصاطب الكائنة أمام 
الحوانيت من أجل تسهيل المرور في الشوارع ولنع القاهريين من استخدامها في إقامة 
المتاريس مشما فعلوا خلال ثورتهم الأولى (۱۷۹۸). وبالرغم من أن هذه العملية لم تكن 
شاملة إلا أنها أثارت انزعاج أصحاب الحوانيت الذي يصفه الجبرتي ساخراً فيقول : 
«فحصل لارباب الحوانيت غاية الضيق لذلك وصاروا يجلسون في داخل فجوات الحوانيت 
مثل الفيران في الشقوق().» ٣‏ 

ولم تلق الإجرامات الصحية المتخذة من أجل منع الأوبئة (أى تفادي تفشيها) سوى 
ادا دوا لق خر ك اا باستخدام الىسائل التي كانت متاحة لدى ترسانة 
العلاج الوقائي مثل نشر الثياب والفرش والأمتعة على الأسطح لعدة أيام؛ وعمليات الحجر 
الصحي والتطهير والتبخير وا لتنظيف وعمل إحصائيات لحالات الإصابة. وفي سبتمبر عام 
۸ صدر أمر بدفن الموتى في القرافة وحدهاء وبمنع دفن الموتى في الترب الكائنة 
داخل القاهرة وبخاصة ترب الأزبكية والرويعي» وبدأوا في هدم تربة الأزبكية (۲۹ 
سبتمبر) بقصد تطهير المدينة من الوباء. وبطبيعة الحال كانت هذه الإجراءات تهدف 
أيضاً إلى تحسين البيئة في منطقة مزدحمة بالسكان ويعيش فيها الفرنسيون الذين 
اأتخذوا قصر فحمد بك الألفي كمقر للقيادة العليا SO E‏ 
الأزبكية حدث رد فعل شعبي معارض قوي لدرجة أنهم تو قفوا عن المضي في هذا 
المشزيع الاي كان يجب اتتظار ويول مح عي باشا للحكم حتى يمكن تنفيذه). 

واقتصرت أعمال التعمير خلال هذه الفترة على النزر القليل. وبطبيعة الحال أننا لا 
نستطيع تجاهل الحديث عن أعمال التدمير والهدم التي اتسع نطاقها في بعض الأحيان. 
والمترتبة على القيام بعمليات عسكرية داخل القاهرة للقضاء على اضطراہات عام ۷۹۸٠ء‏ 
ويخاصة اضطراب عام ٠‏ ., كانت ثورة عام ۱۷۹۸ محدودة وقصيرة الأمد للغاية: 
وبالرغم من أنها كانت مرتبطة بالحسينية حيث كان يغذيها بدر الدين وهو من الأعيانء 
إلا أن أشد الإصابات وقعت بحي الأزهر حيث كانت الاضطرابات شديدة بنوع خاص. 
لقد تم ضرب الحي بالمدافع يوم ۲۲ أكتوبر» وفي يوم ٠‏ اقتحم الجنود الفرنسيون حرمة 
الجامع وقاموا بنهب محتوياته: ويروي الجبرتي وصفاً غاضباً وحانقاً لهذا الحدث وذلك 
بسبب أعمال النهب والتعدي على المقدسات. 

كاك فان ضط انات ها رمن ازل ۹۸:0 أكثر تدرا با لسة لجسم القاهرة 
وبخاصة في المدابغ والأزبكية وأحياء شمال - شرق » ومذابح المواشي (الحسينية)» 
ويولاق. لقد أظهر القاهريون مقاومة عنيدة لعمليات الجيش الفرنسي بقيادة كليبر إعادة 
غزو القاهرة. دامت هذه الاضطرابات سبعة وثلاثين يوماً. ضريت الجمالية بالمدفعية 
بعنف» وتم حرق حي المذابح. ويذكر الجبرتي مراراً الخسائر الناجمة عن هذه المعارك 
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قصر الالفي بك: قيادة بونابرت العامة على بركة الأزبكية «رمىق مصر» 


وبخاصة في منطقة المقس» وبركة الرطليء وحول الأزبكية. والحسينية التي يبدو أنها کانت 
ضحية هدم منظم في سبتمبر ,.٠‏ ويصف الجبرتي ما أصاب الأزيكية من خراب 


«وصارت کلھا تلالا وخرائب کأنھا لم تکن مغنی صبایات ولا مواطن انس ونزاهات» وقد 
جنت على ايدي الزمان وطوارق الحدثان حتى تبدلت محاسنها وأفقرت مساكنها.» 

وكان من الممكن الظن بأن الجبرتي يبالغ في أقواله هذهء لو لم يوجد رسم معاصر 
لتلك الفترة يصور لنا الدمار الذي لحق بالبركة الشهيرة. 
٠‏ كان من المحتم أن تستلزم الاعتبارات العسكرية تنفيذ جزء هام من مشرىعات 
الفرنسيين العمرانية في القاهرة: تشييد حصون صغيرة حول القاهرةء وإخلاء ا لمكان على 
امتداد السور الشمالي والشمالي - الشرقيء وعمل تحصينات في الحي القبطي شمالي 
الأزبكيةء وممليات الإزالة في القطاعات الاستراتيجية. وقد أثرت هذه الأعمال في القلعة 
بنوع خاص: فقد تم هدم جزء هام في منطقة الصوة في القرافة من ناحية المقطم بسبب 
خشية إطلاق النيران من هذا المكان على القلعة وهى احتمال من البديهي أن صلاح 
الدين لم يفكر فيه عند اختياره لموقع القلعة. . 

ولا يمكننا الحديث عن التعمير إلا في المنطقة المحيطة بالأزبكية. ويشير إعداد 
الأرصفة على الضفاف الشمالية والغربية للبركةء وغرس الأشجار إلى بذل الجهرد 
لإدخال تحسينات على هذا الحي الذي كان مركزاً للجهاز العسكري الفرنسي وحيث يقيم 
عدد من الضباط الفرنسيين: ويؤكد الجبرتي البيانات الواردة في خريطة «رصف مصر» 
oA‏ 


قصر الالفي بك: قيادة بونابرت العامة على بركة الأزبكية «رمىق مصر» 


وبخاصة في منطقة المقسء وبركة الرطلي» وحول الأزبكيةء والحسينية التي يبد أنها كانت 


«وصارت کلھا تلالا وخرائب کانھا لم تکن مغنی صبایات ولا مواطن نس ونزاهات» وقد 
جنت على ايدي الزمان وطوارق الحدثان حتى تبدلت محاسنها وأفقرت مساكنها.» 

وكان من الممكن الظن بأن الجبرتي يبالغ في أقواله هذه» لو لم يوجد رسم معاصر 
لتلك الفترة يصور لنا الدمار الذي لحق بالبركة الشهيرة. 
كان من المحتم أن تستلزم الاعتبارات العسكرية تنفيذ جزء هام من مشروعات 
الفرنسيين العمرانية في القاهرة: تشييد حصون صغيرة حول القاهرة» وإخلاء ا لمكان على 
امتداد السور الشمالي والشمالي - الشرقيء وعمل تحصينات في الحي القبطي شمالي 
الأزبكيةء وعمليات الإزالة في القطاعات الاستراتيجية. وقد أثرت هذه الأعمال في القلعة 
بنوع خاص: فقد تم هدم جزء هام في منطقة الصوة في القرافة من ناحية المقطم بسبب 
خشية إطلاق النيران من هذا المكان على القلعة وهو احتمال من البديهي أن صلاح 
الدين لم يفكر فيه عند اختياره لموقع القلعة. . 

ولا يمكننا الحديث عن التعمير إلا في المنطقة المحيطة بالازبكية. ويشير إعداد 
الأرصفة على الضفاف الشمالية والغربية للبركةء وغرس الأشجار إلى بذل الجهود 
لإدخال تحسينات على هذا الحي الذي كان مركزاً للجهاز العسكري الفرنسي وحيث يقيم 
عدد من الضباط الفرنسيين: ويؤكد الجبرتي البيانات الواردة في خريطة «وصف مصر» 
oA‏ 


حول هذه النقطة. إذ يقول أن القرضسيان كائ تعترمون فخ طرق غب للدي يبدا من 
الزاوية جنوب - شرق الأزيكية في اتجاه الموسكي وخان الخليلي ثم بابالبرقية (باب 
الغريب): «ويچعلون ذلك طريقا واحدا متسعا ربحافتيه الحوانیت والخانات ويها أعمدة 
RE‏ وتعاریش وبساتین» الأمر الذي يختصرالطريق المؤدي إلى بولاق. ل 
حول رة السكي. :مع ذلك فقد کان تير اا الشارع الجديد لتيل التي 
ابركة إلى رة شريه لي ت تجديدها ثم من اقتطرة إلى ياق اك لاسراب 
المدينة۵.' 

لم يكن للفرنسيين تأثير في المجال العمراني يمكن أن يساهم في تطوير القاهرة 
بصفة دائمة. لكن ساهمت بعض مشروعاتهم وإنجازاتهم في تمهيد الطريق أمام 
الإجراءات التنظيمية التي اتخذها محمد علي وخلفاؤء. 


محمد علي والقاهرة -۱۸۰٥(‏ ۱۸4۸) 

وصل محمد علي إلى القاهرة خلال الأرقات الأخيرة للحملة الفرنسية باعتباره 
شا في فرقة ألبانية تابعة للجيش العثماثيء وقد نجح محمد علي وهو جندي مؤقت 
في الاستيلاء على السلطة في مصر وفي الحصول على موافقة الباب العالي على تعيينه 
باشا (ه٠۱۸).‏ وتمكن فيما بعد وخلال حكمه طويل الأمد من التخلص من الأرستقراطية 
المملوكية القديمة .)۱۸١١(‏ ومن غزى الحجاز وفلسطين وسوريا .)۸١(‏ وأخيراً اعترف 
السلطان والدول الكبرى بباشاروية محمد على وبولايته التوريثية على مصر والسودان 
(4(. 

وانخرطت مصر في ظل حكم محمد علي في طريق التحديث, واندمجت في السياسة 
والاقتصاد العالميين. فقد انقلبت أوضاع البنيان الاجتماعي في البلادء إذ تم إصلاح 
نظامها السياسي وا لإداري» وتکوین جیش حديث واقتصاد جدید. ومهما کان تقییمنا 
لمدى نجاح محاولات تصنيع البلاد ولأسباب فشل هذه المحاولات (هل هو ضعف داخلي 
أم ضغوط خارجية انتهت بتوقيع معاهدة ١٤۱۸)ء‏ فإنه يجب الاعتراف بأن مصر جديدة 
قد ولدت. وأدى توسع مصر التجاري وتوجهها نحو الغرب إلى نهضة مدينة 
الإسكندرية بصورة خارقة. ففي خلال نصف قرن تحول ميناء القاهرة الأمامي الذي 
كان هزيلاً وغافلاً ٠١(‏ آلاف نسمة) إلى حاضرة نامية على البحر المتوسط: ففي عام 
٨۸‏ أصبح عدد سكان الإسكندرية ٠٠١‏ ألف نسمة (من بينهم هآلاف أجنبي)ء كما 
وصل إلى ۲۳۲ ألف نسمة عام ۱۸۸ (من بينهم ٩٤ألف‏ أجنبي). 

۲0۹ 


حول هذه النقطة. إذ يقول أن الفرنسيين كانوا يعتزمون فتح طريق عبر المدينة يبدأ من 
الزاوية جنوب - شرق الأزيكية في اتجاه الموسكي وخان الخليلي ثم بابالبرقية (باب 
الغريب): «ويجعلون ذلك طريقا واحدا متسعا ويحافتيه الحوانيت والخانات ويها أعمدة 
وأشجار وتكاعيب وتعاريش وبساتين» الأمر الذي يختصرالطريق المزدي إلى بولاق. لكن 
لك يتم تنفيذ هذا المشروع بسبب ضيق الوقت والإمكانيات فيما عدا الأعمال التي نفذت 
e e‏ لبرنامج «الشارع الجديد» المقبل والذي 
ابركة إل رة شريه لني ت تجديدها. ثم من اقتطرة إلى ياق اك لاسراب 
المدينة ٠,0‏ 

لم يكن للفرنسيين تأثير في المجال العمراني يمكن أن يساهم في تطوير القاهرة 
بصفة دائمة. لكن ساهمت بعض مشروعاتهم وإنجازاتهم في تمهيد الطريق أمام 
الإجراءات التنظيمية التي اتخذها محمد علي وخلفاؤه. 


محمد علي والقاهرة -۱۸۰٥(‏ ۱۸4۸) 

وصل محمد علبي إلى القاهرة خلال الأوقات الأخيرة للحملة الفرنسية باعتباره 
شاا في فرقة ألبانية تابعة للجيش العثمانيء وقد نجح محمد علي وهو جندي مؤقت 
في الاستيلاء على السلطة في مصر وفي الحصول على موافقة الباب العالي على تعيينه 
باشا .)۱۸٠٠(‏ وتمكن فيما بعد وخلال حكمه طويل الأمد من التخلص من الأرستقراطية 
المملوكية القديمة .)۱۸١١(‏ ومن غزى الحجاز وفلسطين وسوريا .)۱۸١١(‏ وأخيراً اعترف 
السلطان والدول الكبرى بباشاوية محمد على وبولايته الثوريثية على مصر والسودان 
44( ` 
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والاقتصاد العا لميين. فقد انقلبت أوضاع البنيان الاجتماعي في البلادء إذ تم إصلاح‎ 
نظامها السياسي وا لإداري» وتکوین جیش حديث واقتصاد جدید. ومهما کان تقييمنا‎ 
مدى نجاح محاولات تصنيع البلاد ولأسباب فشل هذه المحاولات (هل هو ضعف داخلي‎ 
أم ضغوط خارجية انتهت بتوقيع معاهدة ١۱۸4)ء فإنه يجب الاعتراف بأن مصر جديدة‎ 
قد ولدت. وأدى توسع مصر التجاري وتوجهها نحو الغرب إلى نهضة مدينة‎ 
الإسكندرية بصورة خارقة. ففي خلال نصف قرن تحول ميناء القاهرة الأمامي الذي‎ 
آلاف نسمة) إلى حاضرة نامية على البحر المتوسط: ففي عام‎ ٠١( كان هزيلاً وغافلاً‎ 
ألف نسمة (من بينهم «آلاف أجنبي)ء كما‎ ٠٠١ أصبح عدد سكان الإسكندرية‎ ٨۸ 
وصل إلى ۲۳۲ ألف نسمة عام ۱۸۸ (من بينهم ۹٤ألف أجنبي).‎ 
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وپیدی أن القاهرة ققد أفلتت من هذا الإنقلاب ومن الإعصار الذي اجتاح مصر. إنها لم 
و 14۰ إلا قليلا للغاية: ا ی و 
رر الفريط اا وها WAVE a‏ بالغة الدلالة بشأن هذه النقطة اذ 
تكشف عن حدوث ركود في المدينة. وتخس الزك و اها بالنسبة لعدد السكان الذين 
ا الذي احتل فيه تعداد السكان مكانة رئيسية. ويشير تعداد عام 
1 (الغير دقيق إلى حد كبير) إلى أن عدد سكان القاهرة قد بلغ ٠٠٠١‏ ألف نسمة وهو 
رقم يقل قليلاً عن الرقم الذي د یقترحه «وصف مصر» عن عام ۱۷۹۸( 

E E E o LL E E E SL CS 
في حدوث مشكلة. فقد شهدت مصر طوال حكم محمد علي باشا | ستقراراً كبيراً في‎ 
مليون (رقم يعتبره المتخصصون بأنه أقرب‎ ٤ عدد السكان. إذ ارتفع عدد السكان من‎ 
۷ لی‎ ۰ A E E Ga 


بالرکوں ویمکن تفسیر أسبابه بحدوث کوارٹ سكانية قبل أي شيء ا فقد ا 
سكان مصر بمرض الطاعون (الوياء الذي تسبب عام ٠۸١‏ في وفاة ٠‏ ألف شخص)» 
ویالکولیرا (۱۸۰ الفاجان فام 1)). ومن جهة أخرى دفعت مصر تمن سياسة محمد 
علي الطموحة. إذ أنه بالإضافة إلى التجنيد وإلى الحملات العسكرية الباهظة التكاليف 
والتي تطلبتها سياسة خارجية نشيطة؛ أصيب السكان أيضاً بخسائر جسيمة نتيجة 
لأعمال السخرة والعمل الإجباري الذي ت تم اللجوء إليه على نطاق واسع لتشييد ولصيانة 
مشروعات قنوات الري والصرف الكبيرة: كان معدل الوفيات مرتفعاً للغايةء سواء في 
مواقع العمل أو بين الجماهير العاملة (رصل عددهم إلى ٠٠١‏ ألف فلاح) الذين يتم 
اعام في کل عام للمشاركة في الأشغال الجماعية. 

في الواقع أن إمكانيات النمو السكاني قد تركزت في مدينة الإسكندرية التي حلت 
محل القاهرة كمركز للتجارة الدولية في مصر. ولم يبق أمام العاصمة المصرية سوى 
الخضوع لآثار تسارع نمو المدينة التي كانت ميناعها الأمامي لكنها تحولت إلى مدينة 
منافسة لها ولم يتخذ محمد علي أية سياسة يمكن أن تخفف على القاهرة من نتائج آثار 
التغيرات ااقتصادية التي استفادت منها الإسكندرية. لقد أراد أن يصنع من مصر قرة 
عل فقام بنجي مسا تة حك البن اترم النى هي السرع الرئسي 
لاهتماماته الديبلوماسية. وكان ميناء الإسكندرية يتناسب مع تسويق منتجات الاقتصاد 
الجديد والتجارة الجديدة ثقيلة الوزن (كالقطن مثاذ) اشا كانت الإسكندرية تتوافق مع 
سياسة الباشا بسبب تنوع سكانها الجدد وتباين أنشطتهم؛ في حين كان محمد علي 
يتخذ سياسة مناقضة تجاه القاهرة التي يرتاب فيها ويحذر منها لأنه يحاول القضاء على 


1. 


وپيدو أن القاهرة قد أفلتت من هذا الإنقلاب ومن الإعصار الذي اجتاح مصر. إنها لم 
ا 14۰ N‏ إلا قليلا للغاية: E E E‏ 
وتعتبر الخريطة التي خخا 4١ E‏ بالغة الدلالة بشأن هذه النقطة اذ 
تكشف عن حدوث ركود في المدينة. ونجد نفس الركود أيضاً بالنسبة لعدد السكان الذين 
قل غید ھم ی ایب الذي احتل فيه تعداد السكان مكانة رئيسية. ويشير تعداد عام 
1 (الغير دقيق إلى حد كبير) إلى أن عدد سكان القاهرة قد بلغ ٠٠٠١‏ ألف نسمة وهو 
رقم يقل قليلاً عن الرقم الذي د یقترحه «وصف مصر» عن عام ۱۷۹۸( 

وقد تسیب رکود E E EL E E E A‏ 
في حدوث مشكلة. فقد شهدت مصر طوال حكم محمد علي باشا ا ستقراراً كبيراً في 
عدد السكان. أذ ارتضع عدد السكان من ٤‏ مليون (رقم يعتبره المتخصصون بأنه أقرب 
OEE U BECO‏ ۰ پل ۷ 


ا ویمکن تفسیر أسبابه بحدوث کوارٹ سكانية قبل أي شيء اک فقد اميت 
سكان مصر بمرض الطاعون (الوياء الذي تسبب عام ٠۸١١‏ في وفاة ٠٠١‏ ألف شخص)» 
ویالکولیرا (۱۸۰ الان م 1))). ومن جهة أخرى دفعت مصر ثمن سياسة محمد 
علي الطموحة. إذ أنه بالإضافة إلى التجنيد وإلى الحملات المسكرية الباهظة التكاليف 
والتي تطلبتها سياسة خارجية نشيطة؛ أصيب السكان أيضاً بخسائر جسيمة نتيجة 
لأعمال السخرة والعمل الإجباري الذي تم اللجوء إليه على نطاق واسع لتشييد ولصيانة 
مشروعات قنوات الري والصرف الكبيرة: كان معدل الوفيات مرتفعاً للغاية سواء في 
مواقع العمل أو بين الجماهير العاملة (وصل عددهم إلى ٠٠١‏ ألف فلاح) الذين يتم 
استعاق م في کل غام للمشاركة في الأشغال الجماعية. 

في الواقع أن إمكانيات النمو السكاني قد تركزت في مدينة الإسكندرية التي حلت 
ا ا کر ا ت ی ر د ااا ا ی 
الخضوع لآثار تسارع نمو المدينة التي كانت ميناعها الأمامي لكنها تحولت إلى مدينة 
منافسة لها ولم يتخذ محمد علي أية سياسة يمكن أن تخفف على القاهرة من نتائج آثار 
التغيرات الاقتصادية التي استفادت منها الإسكندرية. لقد أراد أن يصنع من مصر قرة 
عط قل تجن ن جا تو البور الوط انت ى انسح ال 
لاهتماماته الديبلوماسية. وكان ميناء الإسكندرية يتناسب مع تسويق منتجات الاقتصاد 
الجديد والتجارة الجديدة ثقيلة الوزن (كالقطن مثلد). وأخيراً كانت الإسكندرية تتوافق مع 
سياسة الباشا بسبب تنوع سكانها الجدد وتباين أنشطتهم؛ في حين كان محمد علي 
يتخذ سياسة مناقضة تجاه القاهرة التي يرتاب فيها ويحذر منها لأنه يحاول القضاء على 
8 


مجتمعها المرتبط بالماضي والذي يمكن أن يفرز الفتن والقلاقل: ويمكن لهذا الأمر أن 
یفسر لنا اذا کان الباشا يفضل تشييد مقار إقامته خارج مدينة القاهرة وبعيدا عنها, 
لم يشهد تنظيم القاهرة سوى تغيرات طفيفة . لقد انتقلت سلطات الشرطة إلى أيدي 
«الضبطية» [الظبطية] (أنشئت عام )۱۸۳٠-۱۸۲ ٤‏ التي تم تكليفها بالتحقيق في الجرائم 
الصغيرة؛ وإلى مراكز الشرطة التي أقيمت في جميع أحياء المدينة. وتم إنشاء إدارة 
ومكتب للهندسة المدئية في عام ۱۸۲۹ و۱۸۳۷. وتقلصت وظائف الوالي التي 
قتصرت على الوظائف الشرفيةء كما تقلص دور القاضي في المجال الحضري. وكان 
الأكبر بتعلق بتقسيم المدينة إلى أقسام (اثمان) وهو نظام مأخوذ عن التقسيم 
الإداري الفرنسي . کان شيخ «المن» يتولي كتابة التقارير (الجورنال) التي يعالج فيها 
المسائل الاكثر أهمية والتي لها علاقة مباشرة بالشرطة ويالسلطات. واستمر مشايخ 
الحارات في القيام بدور حاسم في الشئون الحضريةء كما ظلت الطوائف المهنية تقوم 
بدور أداة الاتصال بين أهل الحرف والجمهور والسلطات. لتد احتفظت إدارة المدينة 
بهيئتها التقليدية مع إدخال بعض التعديلات عليها. 
وظلت طريقة معالجة المشاكل اليومية الحضرية N‏ » أو متسمة بالتهاون 
والإهمال: ِن الصورة التي یرسمها المعاصرون والرحالة العديدون القادمون من أُورويا 
متناقضة للغاية وذلك تبعاً لنوعية معلوماتهم؛ ولزاجهم وقت الكتابة. من المؤكد آنه حدث 
تقدم في مجال صيانة ا النظافة والمرور. ويذكر الرحالة سان - چون 
في عام A۲‏ 
«كانت الشوارع فيما تین کا و ا الآن في الأغلب نظيفة بطريقة ملفتة 
للنظر, إذ يتم كنسها o ls‏ 
تجرها الثيران الصغيرة بنقل القمامة خارج المدينة.» 
ويذكر المستشرق إدوارد لين في عام ٠٥‏ ما تم التوصل إليه لحل مشكلة 
حضرية قديمة هي مصاطب الحوانيت التي كانت ا اا 
«لقد TT Mh Sa‏ 
الأكثر اتساعاً وبشرط ألا يزيد عرضها عن شبرين. وفي نفس الوقت أمر التجار بدهان 
خزان ك از الستة الا من الئمت الى قال ق اللازرل بن 
بإحاالها إلا بالسقوف الخشبية. وبعدها بقليل أمر الباشا السكان بدهان واجهات منازل القاهرة 
باللون الأبيض.» 
لقد كانت هذه الإجراءات ماهرة لكنها تشير إلى أن إدارة مشاكل المدينة اليومية ا 
تزال غير مستقرة الأحوال. ويجب الانتظار حتى عام ٠۸٤٠١‏ حتى يتم وضع خطة 
(تنظيم) E‏ الشوارع أو فتحها. وأبدى مجلس تنظيم القاهرة نشاطاً واعدا 
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مجتمعها المرتبط بال ماضي والذي يمكن أن يفرز الفتن والقلاقل: ويمكن لهذا الاأمر أن 
يفسر لنا اذا كان الباشا يفضل تشييد مقار إقامته خارج مدينة القاهرة وبعيداً عثها. 
لم یشید تنظیم القاهرة سوی تفیرات TT‏ 
«الضبطية» [الظبطية] (أنشئت عام )۱١١١-٠١١١‏ التي تم تكليفها بالتحقيق في الجرائم 
الصغيرة. وإلى مراكز الشرطة التي أقيمت في جميع أحياء المديثة. وتم إنشاء إدارة 
المباني ومکتب للهندسة المانية في عام ٠۸١١‏ و۷١۱۸.‏ وتقلصت وظائف الوالي التي 
قتصرت على الوظائف الشرفيةء كما تقلص دور القاضي في المجال الحضري . وکان 
ر الأكبر يتعلق بتقسيم المدينة إلى أقسام (اشعان) وهو ناء مأخوذ عن التقسيم 
الإداري الفرنسي. كان شيخ «اللمن» يتولي كتابة التقارير (الجورنال) التي يعالج فيها 
المسائل الاكثر أهمية والتي لها علاتة مباشرة بالشرطة ويالسلطات. واستمر مشايخ 
الحارات في القيام بدور حاسم في الشئون الحضريةء كما ظلت الطوائف المهنية تقوم 
بدور أداة الاتصال بين أهل الحرف والجمهور والسلطات. لقد احتفظت إدارة المدينة 
بھیئتها التقليدية مع إدخال بعض التعديلات عليها. 
وظلت طريقة ة معالجة المشاكل اليومية الحضرية تقليدية أيضاً » أو متسمة بالتهاون 
والإهمال: إن الصورة التي يرسمها المعاصرون والرحالة العديدون القادمون من أورويا 
متناقضة للغاية وذلك تبعاً لنوعية معلوماتهم» ولزاجهم وقت الكتابة. من المؤکد آنه حدث 
تقدم في مجال صيانة الشوارع من تاحية النظافة وا مرور. ويذكر الرحالة سان - چون 
في عام A۲‏ 
«کانت الشوارع فيما مض قذرة رمقززة, کدها الآن في الأغلب نظيفة بطريقة 
للنظر, إذ يتم كنسها ثلاث مرات يومياً. E TR‏ 
تجرها الثيران الصغيرة بنقل القمامة خارج المدينة.» 
ويذكر المستشرق إدوارد لين في عام ٠۸٠١‏ ما تم التوصل إليه لحل مشكلة 
حضرية قديمة هي مصاطب الحوانيت التي كانت ا 
«لقد GS oS a N Ey‏ 
الأكثر اتساعاً وبشرط ألا يزيد عرضها عن شبرين. وفي نفس الوقت أمر التجار بدهان 
حوانيتهم وبإزالة السقوف المصنوعة من الحصير التي تظلل بعض الأسواق ولم يسمح 
بإحلالها إلا بالسقوف الخشبية. وبعدها بقليل أمر الباشا السكان بدهان واجهات منازل القاهرة 
باللون الأبيض.» 
لقد كانت هذه الإجراءات ماهرة لكنها تشير إلى أن إدارة مشاكل المدينة اليومية لا 
تزال غير مستقرة الأحوال. ويجب الانتظار حتى عام ٠۸٤٠٥‏ حتى يتم وضع خطة 
(تنظيم) تستهدف توسيع الشوارع أو فتحها. وأبدى مجلس تنظيم القاهرة نشاطاً واعداً 
لکنه لم یعمر طویلاً(). 
۲٢1‏ 


تع ھج ن ت ی و ی ا ا ب رک ی ا ی کک 


وعلى هذا تغير مظهر المدينة قليلاً خلال نصف القرن هذا المشحون بالأحداث 
وبالمستحدثات. لقد تم بذل الكثير من الجهود وتحقيق العديد من الإنجازات بعد عام 
٠‏ والتي يعزونها عادة إلى نفوذ ابراهيم باشا RT‏ علي المتوفى عام .1۸٤۸‏ 
لقد مهدت بعض هذه الأعمال الطريق أمام التطورات المقبلة. إذ تم تسوية وتمهيد تلال 
الأنقاض المحيطة بالقاهرة من ناحية طرفيها الشمالي والغربي: لقد قام ابراهيم باشا 
بعمليات تجهين وإعداد راغ ا شارا (حوالي ٤٠٤١‏ فداناً) في المناطق الواقعة بين 
حد القاهرة والنيلء مع إحاطتها بخندق يحميها من فيضانات النهرء مما ساهم في 
تسهيل عمليات التعمير التي قام بها اسماعیل باشا فیما بعد. . وينطبق نفس الشيء على 
أعمال ردم المنخفضات (التي كانت تغرق أثناء ارتفاع مياه النيل) والتي كانت عديدة في 
القاهرة مثل: بركة القيل (جزثيا). وبركة الرطليء وبركة قاسم بك ويخاصة بركة الأزبي* 
إن تجفيف بركة الأزبكية عن طريق قناة دائرية (نحو عام (AYY‏ > ثم ردمها سمح 
بإنشاء حديقة على الطريقة الأوروبية تطل عليها قصور وفنادق مستحدثة رائعة مثل فندق 
الشرق (في الشمال الشرقي) وفندق شبرد عام ۱۸٤١‏ (على الضفة الغربية في نفس 
موقع قصر الألفي بك). وقد قاموا بغلق العديد من المدافن الحضرية (مثل مدافن 
الأزبكية) وذلك لأسباب م ون ال تسل الفطيان ات بب الزن التي 
کانوا یتاهبون لها . 

وكان عدم انتظام شبكة الشوارع يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام تحديث المدينة. 
لقد ظهرت حينذاك أولى العربات المجرورة بالخيول باعتبارها أمراً غريباً ومثيراً الفضول 
وخاص بالأسرة المالكة وحدهاء ذلك مثل العربة التي أهدتها الحكومة الفرنسية للباشا في 
عام AYE‏ والتي كانت مصحوبة بخطاب من شاتويريان وزير الخارجية الفرنسي یعرب 
فيه عن اعتزازه بإقامته بالقاهرة قبل ٠١‏ عاماً. ولكن هذه العربات التي تضاعفت فيما 

بعد (كان يوجد شلاثون عربة من هذا النوع في عام )۱۸٤١‏ لم تكن تستطيع السير إلا 

ا المدينةء وبخاصة في الطريق المؤدي إلى شبرا. . وقد كتب الرحالة چوزيف 
دیستورمیل في عام ۱۸۴۲عن هذه العربات قائ «كان جميع المارة يقفون للتعبير 
عن إعجابهم الصامت بعربة الباشا التي تبدى لهم أكثر عجباً من الأهرامات.» 

وکانت السلطات تعتقد تعتقد بضرورة فتع المدينة أمام نوعية جديدة من المرور أصبحت 
ضرورية بسبب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. وتم الشروع في شق طريقين في إطار 
«التنظيم» الجديد . قد يكون الطريق الأرل هو نفس المشروع الفرنسي السابق الذي يقود 
من الموسكي إلى منطقة الأزهر, ويقطع المدينة القديمة من الغرب إلى الشرقء ويفتع 
المنطقة التجارية أمام التجار الأوروبيين :ىسمي هذا الشارع فيما بعد بالشارع الجديد 
(السكة الجديدة)ء وبلغ عرضه ثمانية أمتار وهي أبعاد كبيرة للغاية بالنسبة لشوارع 
ذلك العصر. وبدأوا منذ ٠٠٤١‏ في شراء بعض قطع الأراضي وفي أعمال الهدم اللازمة. 
1Y‏ 


وغلى هذا تغير مظهر المدينة قليلاً خلال نصف القرن هذا المشحون بالأحداث 
ويالمستحدثات. لقد تم بذل الكثير من الجهود وتحقيق العديد من الإنجازات بعد عام 
\AF.:‏ والتي يعزونها عادة إلى نفوذ ابراهيم باشا ابن محمد علي المتوفى عام .1۸٤۸‏ 
لقد هدت بعضن هذه الأعمال الطريق أمام التطورات المقبلة. إذ تم تسوية وتمهيد تلال 
الأنقاض المحيطة بالقاهرة من ناحية طرفيها الشمالي والغربي: 
بعملیات تجهيز وإعداد وزرأعة ٠١١‏ هكتارا (حوالي ٤٠۰‏ فداناً) في المناطق الواقعة 
حد القاهزة والذيل» مع إحاطتهأ بخندق يحميها من فيضانات الثهرء مما e‏ 
تسهيل عمليات التعمير التي قام بها ا . وينطبق نفس الشيء على 
أعمال ردم المنخقضات (التي کانت تغرق أثنا ءارتفاع مياه النيل) والتي کانت غديدة في 
القاهرة مثل: بركة القيل (جزئياً)ء وبركة الرطلي» وبركة قاسم بكء وبخاصة بركة الأزبكية. 
إن تجفيف بركة الأزيكية عن طريق قناة دائرية (نحو عام (AYY‏ > ثم ردمها سمح 
بإنشاء حديقة على الطريقة الأوروبية تطل عليها قصور وفنادق مستحدثة رائعة مثل فندق 
الشرق (في الشمال الشرقي) وفندق شبرد عام ۸٤١‏ (على الضفة الغريية في نفس 
موقع قصر الألفي بك). وقد قاموا بغلق العديد من المدافن الحضرية (مثل مدافن 
الأزبكية) وذلك لأسباب a GEE E‏ 
کانوا يتاهبون‌ لها ۰ 

وکان عدم انتظام شبكة الشوارع يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام تحديث المديثة. 
لقد ظهرت حينذاك أولى العربات ا مجرورة بالخيول باعتبارها أمراً غريباً ومثيراً الفضول 
وخاص بالأسرة المالكة وحدهاء ذلك مثل العربة التي أهدتها الحكومة الفرنسية للباشا في 
عام AYE‏ والتي كانت مصحوبة بخطاب من شاتويريان وزير الخارجية الفرنسي يعرب 
فيه عن اعتزازه بإقامته بالقاهرة قبل ۱١‏ عاماً . ولكن هذه العربات التي تضاعفت فيما 

بعد (كان يوجد شلاثون عربة من هذا النوع في عام )۱۸٤١‏ لم تكن تستطيع السير إلا 

ا المدينةء وبخاصة في الطريق المؤدي إلى شبرا. . وقد كتب الرحالة چوزيف 
دیستورمیل في عام ۱۸۳۲عن هذه العربات قائلاً: «كان جميع المارة يقفون للتعبير 
عن إعجابهم الصامت بعرية ة الباشا التي تبدى لهم أكثر عجباً من الأهرامات» 

وکانت السلطات تعتقد تعحتقد بضرورة فتح المدينة أمام نوعية جديدة من المرور أصبحت 
ضرورية بسبب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. وتم الشروع في شق طريقين في إطار 
«التنظيم» الجديد . قد يكون الطريق الأول هو نفس المشروع الفرنسي السابق الذي يقود 
من الموسكي إلى منطقة الأزهر» ويقطع المدينة القديمة من الغرب إلى الشرق, ويفتع 
المنطقة التجارية أمام التجار الأوروبيين :ىسمي هذا الشارع فيما بعد بالشارع الجديد 
(السكة الجديدة)ء وبلغ عرضه ثمانية أمتار وهي أبعاد كبيرة للغاية بالنسبة لشوارع 
ذلك العصر. وبدأوا منذ ٠۸٤١‏ في شراء بعض قطع الأراضي وفي أعمال الهدم اللازمة. 
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إِذ تم افتتاح جزء صغير من الشارع عام 1۸4۹ . وکان المشروع الثاني هو الأكثر 
طموحاً فهو الشارع الذي يقطع المدينة بانحراف ابتداءاً من الأزبكية وحتى القلعة (والذي 
أصبح شارع محمد علي). لقد بدأ تنفيذ هذا المشروع عام ٠۸٤١‏ بعد إخلاء المدافن 
في بدایته وشراء بعض المنازل من أجل هدمهاء ولكنه لم يكتمل إلا في عهد اسماعيل. 

وتا فشيئاً اتخذت المدينة القديمة مورا چا بعد تزويدها بعمارات مشيدة 
بانماط أجنبية مع الاحتفاظ بالتقاليد المحلية. وقد أدى منع تشييد المشربيات (لاسباب 
اننة بل زاخرش #التحتة» شاتخام النوافذ ازاج إلى فرضن اسلو 
جديد نصف أورويي ونصف تركي وتنظيم جديد للمساحات الداخليةء آصبح شائعاً خلال 
النصف الثاني من القرن. وفي عام ۱۸٤١‏ بدأ ترقيم شوارع القاهرة تحت إشراف 
أربعة من ضباط المدفعية('. 

ولا ندري فيما إذا كنا مدينين محمد علي بتجديد القلعة لأنه قام في الواقع بهدم جزء 
هام من الصروح المشيدة خلال قرون سالفة من أجل تشييد مباني شديدة القبع والتفاهة. 
لا ريب أن الأسباب الأمنية هي التي دفعت محمد علي في عام ۱۸١١‏ إلى مغادرة مقره 
في الأزيكية لکي يذهب للاقامة في القلعة. . وفي عام ۱۸۱۲ قام بهدم جميع منشآت 
المماليك تقريباً الكائنة في القلعةء وبتسوية الأرض وإعادة رسم أسوارها وذلك بعد أن 
تخلص في مذبحة المماليك الشهيرة في مارس ۱۸١١‏ من النخبة القديمة (قتل ثمانين بك 
وعدد غير محدد من الأعيان الأقل أهمية في أحد الممرات الذي يقودهم إلى القلعة وكانوا 
قد جاؤا تلبية لدعوة لحضور أحد الاحتفالات). ويقول کلیرچيه: «لقد شيد قصراً... ومقار 
واسعة للجيش» وشرفة كبيرة ومصنع أسلحة ومصنع بارودء ودارا لسك النقود». لقد 
استعادت القلعة من جديد نشاطها القديم وكان يؤمها جمع غفير من العسكريين 
والموظفين. 

وكانت منشاآت القلعة تتكون من مجموعتين لا تتسمان بروعة خاصةء الأرلي هي 
القصر الكائن في أقصى الجنوب والمسمى بقصر الجوهرة, والثانية هي دور الحريم 
المكونة من مبني يضم ثلاثة أجزاء ويقع في الشمال. ویقول الرحالة إدموند پوتي بانه 
على لاقل كنا اة مر جنل بدا فن فمن لحري :يكن عن مناك 
الاستمقا ع نظن يمف فون المداية ويل إلى ها وز اء التيل والأفرامات, ومن خاخة 
الجامع نرى عبر حديقة مزروعة المآذن الممشوقة التي تدعو الروح إلى التحليق في 
السماء.» 

ونجد أن حلية القلعة الرئيسية هي الجامع الكبير الذي عهد محمد علي باشا منذ عام 
٠‏ إلى المهندس الفرنسي پاسکال کوست دراسة مشروعه. کان کوست يعمل لدی 
الباشاء وهو المهندس الذي ندين له بالعديد من الرسومات التي وضعها عن صروح 
القاهرة. قام لاكوست بعد دراسته لجوامع القاهرة بوضع مشروع لتشييد صرح وفقاً 


٤ 


إِذ تم افتتاح جزء صغير من الشارع عام ۱۸4۹ . وکان المشروع الثاني هو الأكثر 

ا فهو الشارع الذي يقطع المدينة بانحراف ابتدا من الأزبكية وحتى القلعة (والذي 
أصبح شارع محمد علي). لقد بدأ تنفيذ هذا المشروع عام ٠۸٤١‏ بعد إخلاء المدافن 
في بدایته وشراء بعض المنازل من أجل هدمها ٠‏ ولكنه لم يكتمل إلا في عهد اسماعيل. 

وشا فشيئاً اتخذت المدينة القديمة ليرا ا بعد تزويدها بعمارات مشيدة 
بأنماط أجنبية مع الاحتفاظ بالتقاليد المحلية. وقد أدى منع تشييد المشربيات (لاسباب 
أفية بل واوش اتك تاسام الاد الزخاحا الى فزن اوي 
جديد نصف أورويي ونصف تركي وتنظيم جديد للمساحات الداخليةء آصبح شائعاً خلال 
النصف الثاني من القرن. وفي عام ۷ بدا ترقيم شوارع القاهرة تحت إشراف 
أربعة من ضباط المدفعبة('), 

ولا ندري فیما إذا كنا مدينين لمحمد علي بتجديد القلعة لأنه قام في الواقع بهدم جزء 
هام من الصروح المشيدة خلال قرون سالفة من أجل تشبيد مباني شديدة القبح والتفاهة. 
لا ريب أن الأسباب الأمنية هي التي دفعت محمد علي في عام 1۸٠۷‏ إلى مغادرة مقره 
في الأزبكية لكي يذهب للاقامة في القلعة. وفي عام ٠۸١١‏ قام بهدم جميع منشات 
المماليك ت تقريباً الكائنة في القلعةء وبتسوية الأرض وإعادة رسم أسوارها وذلك بعد أن 
تخلص في مذبحة المماليك الشهيرة في مارس ۱۸١١‏ من النخبة القديمة (قتل ثمانين بك 
وعدد غير محدد من الأعيان الأقل أهمية في أحد الممرا ت الذي يقودهم إلى القلعة وكانوا 
قد جاؤا تلبية لدعوة لحضور أحد الاحتفالات). ويقول کلیرچيه: «لقد شيد قصراً. .. ومقار 
واسعة للجيش» وشرفة كبيرة ومصنع أسلحة ومصنع بارودء ودارا لسك النقود». لقد 
استعادت القلعة من جديد نشاطها القديم وكان يؤمها جمع غفير من العسكريين 
والموظفين. 

وكانت منشاآت القلعة تتكون من مجموعتين لا تتسمان بروعة خاصةء الأرلي هي 
القصر الكائن في أقصى الجنوب والمسمى بقصر الجوهرةء والثانية هي دور الحريم 
المكونة من مبني يضم ثلاثة أجزاء ويقع في الشمال. ويقول الرحالة إدموند پوتي بانه 
على الأقل يمكننا مشتاهة منظر جميل ددا من قصر الجوهرة : «يمكن من هناك 
الاستمتاع بمنظر يمتد فرق المدينة ويصل إلى ما وراء الثيل والأهرامات. ومن ناحية 
الجامع نرى عبر حديقة مزروعة الماذن الممشوقة التي تدعو الروح إلى التحليق في 
السماء.» 

ونجد اا اا ی انا اک کی که مکی غ اا ب غا 
٠‏ إلى المهندس الفرنسي پاسكال كوست دراسة مشروعه. كان كوست يعمل لدى 
الباشاء وهو المهندس الذي ندين له بالعديد من الرسومات التي وضعها عن صروح 
القاهرة. قام لاکوست بعد دراسته لجوامم القاهرة بوضع مشروع لتشييد صرح وفقاً 


٤ 


للنمط المملوكي الجديد الذي اعتبره بحق بأنه النمط القومي. ولكن رحيل لاكوست قبل 
الآوان في عام ٠‏ حال دون تنفيذ هذا المشروع؛ وتم تنفيذ مشروع آخر لجامع 
مستوحى من طراز جامع السلطان أحمد في استانبول. . وقد أشرف على تشييد هذا 
الصرح مهندس أرمني مجهول الاسم. وتم افتتاحه عام ۱۸۳۲ لكن لم يكتمل بناؤه إلا 
في عام ۱۸٥۷‏ . ويصعب الحديث عن هذا الصرح الذي تعتبر أجزاؤه وعناصره ثقيلة 
وقبيحةء ولكن منظره العام أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظر القاهرة مثل منظر برج ايفل 
بالنسبة لباريس. وفي بداية هذا القرن كتب الرحالة آرثر رونيه وهى من كبار العارفين 
بالقاهرة والعاشقين لها عن هذا الجامع فقال : «إنه [الجامع] يعطي من على بعد انطباعاً 
عظيماً بسبب كتلته وقبابه الواسعة ومآذنه الممشوقة والشاهقة مثل أشرعة السفن . وحين 
نقترب منه يتغير هذا التأثيرء إذ نشعر بالحزن أمام هذه التركيبات الثقيلة للغاية وعديمة 
القيمة بالمقارنة بمبتكرات المعمار العربي القديم الفاتنة"').» 

وحيث أن محمد علي كان يفضل المساكن القروية فقد شيد لنفسه قصوراً : في الريف. 
كانت هذه القصور ذات فائدة, إذ أنها ساهمت أحياناً في تحقيق تذ eT‏ 
وفي تکوين ضواحي ذات مستقبل باهر. . حدث هذا بالنسبة القر رة اين نن 
شبرا شمالي القاهرة: لقد بدأت أعمال تشييد هذا القصر على ضفة النيل عام ۹٠۱۸؛‏ 
وفي العام التالي انتقل الباشا إليه وجعله مقر إقامته الرئيسي. . ومن أجل الوصول إلى 
القصر شيد طريقاً ميلا خزروعا أ على الجانبين بأشجار السنط والجميز. لقد وصف 
الرحالة چيرار دي نرهال هذا الطريق بأنه «أجمل شارع في العالم »» كما أطلقوا عليه 
اسم « شانزليزيه القاهرة وملتقى نخبة المجتمع من الأهالي والأوروبيين المقيمين ين في 
القاهرة». وقام المهندس البريطاني جالواي بإدخال الإنارة بالغاز في المنطقة التي افتتحت 
عام ۱۸۲۹. ويالرغم من هجر هذا القصر بعد وغاة الباشا إلا آن التعمير استمر. ففي 
عام ٠ ۰٩‏ تم بناء صفين من المنازل التأجير على طول الطريق القديم الذي أصبح يعر 
فيه خط ترام. وتم أيضاً تشييد قصور أخرى لأعضاء الأسرة المالكة ابتلعتها المدينة التي 
کانت في طریقها نحو التىسع منذ نهاية القرن الماضي مثل : قصر الدوبارةء وقصر 
العينيء وقصر الروضة الذي شیده ابراهيم باشا في جزيرة ة الروضة وأصبح اليرم 
ا د ار ا 

وتمخضت مشروعات محمد علي الصناعية عن أثار هامة بالنسبة لنمو بولاق. كان 
الفرنسيون قد ألحقوا أضراراً ببولاق عل إثر ثورة عام ١۱۸۰ء‏ لكن في عام ۱۸۱٤‏ شهدت 
هذه المدينة نشاطاً كبيراً بفضل قيام الباشا بإنشاء ترسانة بحرية وأحواض للسفن. وفي 
خلال الأعوام اللاحقة أقام محمد علي بش التاعاتافي ر مصانع فاص بدا 
من عام ۸ ومسبکاً للمعادن في عام ٠‏ ومطبعة في عام ۲ حیث طبعت 
أول نصوص مطبوعة في مصر (من بينها مؤلفات المقريزي والجبرتي)» والتي تعتبر منشآت 
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للنمط المملوكي الجديد الذي اعتبره بحق بأنه النمط القومي. ولكن رحيل لاكوست قبل 
الصرح مهندس أرمني مجهول الاسم. وتم افتتاحه عام ۱۸۲۲ لكن لم يكتمل بناؤه إلا 
في عام \Ao¥‏ . ويصعب الحديث عن هذا الصرح الذي تعتبر أجزاؤه وعنذاصره ثقبلة 
بالنسبة لباريس. وفي بداية هذا القرن كتب الرحالة آرثر رونيه وهو من كبار العارفين 
بالقاهرة والعاشقين لها عن هذا الجامع فقال : «إنه [الجامع] يعطي من على بعد انطباعاً 
عظيماً بسبب كتلته وقبابه الواسعة ومآذنه الممشوقة والشاهقة مثل أشرعة السفن. وحين 
نقترب منه يتغير هذا التأثيرء إذ نشعر بالحزن أمام هذه التركيبات الثقيلة للغاية وعديمة 
القيمة بالمقارنة بمبتكرات المعمار العربي القديم الفاتنة"')» 

وحيث أن محمد علي كان يفضل المساكن القروية فقد شيد لنفسه قصوراً في الريف. 
كانت هذه القصور ذات فائدةء إذ أنها ساهمت أحياناً في تحقيق تنمية عمرانية لاحقة. 
وفي تكوين ضواحي ذات مستقبل باهر. حدث هذا بالنسبة للقصر والحديقة ا مشيدين في 
شبرا شمالي القاهرة: لقد بدأت أعمال تشييد هذا القصر على ضفة النيل عام ۹٠۱۸؛‏ 
وفي العام التالي انتقل الباشا إليه وجعله مقر إقامته الرئيسي. ومن أجل الوصول إلى 
التصر شيد طريقاً جميلاً مزروعاً على الجانبين بأشجار السنط والجميز. لقد وصف 
الرحالة چيرار دي نرشال هذا الطريق بانه «أجمل شارع في العالم » كما أطلقوا عليه 
اسم » شانزلیزیه القاهرة وملتقى نخبة المجتمع من الأهالي والأرروييين المقيمين في 
القاهرة». وقام المهندس البريطاني جالواي بإدخال الإنارة بالغاز في المنطقة التي افتتحت 


عام ۱۸۲۹. وبالرغم من هجر هذا التصر بعد وفاة الباشا إلا آن التعمير استمر. ففي 
فيه خط ترام. وتم أيضاً تشييد قصور أخرى لأعضاء الأسرة المالكة ابتلعتها المدينة التي 
العيني» ورقصر الروضة الذى شید ه ابراهيم باشا فی جزیرة الروضة وأصبح اليرم 
مقرأ لفندق انحر التى نط" . 
وتمخضت مشروعات محمد علي الصناعية عن آثار هامة بالنسبة لنمو بولاق. كان 
الفرنسيون قد ألحقوا أضراراً ببولاق عل إثر ثورة عام ۱۸٠١‏ لكن في عام ٠۸١١‏ شهدت 
هذه المدينة نشاطاً كبيراً بفضل قيام الباشا بإنشاء ترسانة بحرية وأحواض للسفن. وفي 
ا 
خلال الأعوام اللاحتة أقام محمد علي بعض الصناعات في بولاق: مصانع سيج بده 
أول نصوص مطبوعة في مصر (من بينها مؤلفات المقريزي والجبرتي)» والتي تعتبر منشآت 
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جريدة الأهرام الحديثة امتدادا لها. إن الحديد من المدارس الكبيرة التي أسسها الباشا 
نجدها في بولاق أيضاً مثل: مدرسة الهندسة المدنية عام ١۸ء‏ والتي أصبحت معهدا 
لختلف العلوم الهندسية في عام .,.٤‏ وقد تغلب طابع بولاق کمرکز تجاري وصنا 
على وظيفتها كضاحية للنزهة على ضفاف النيل. فقد نمت مدينة بولاق باعتبارها مركزا 
للأنشطة الصناعية ولإقامة العمال الفقراء. وهكذا كان مستقبل القاهرة القريب يتحدد 
خارج نطاق مدينة «قاهرة» التي أصيبت بالركود. 


من محمد علي إلى اسماعیل (۱۸4۸- ١ )۱۸٦۳‏ 

بينما اتسم عهد محمد علي بجنون التغييرء لم تشهد عهود خلفائه عباس الأول 
)۱۸٥٤-۱۸٤۸(‏ وسعید )۱۸٩۳-۱۸۰٤(‏ إنجازات كبيرة. ومع ذلك كان لهذين العاهلين 
بعض الثقل في تاريخ المدينة. في الواقع لقد وضع عباس باشا أسس حي العباسية 
ا مقبل حين قرر تشييد ثكنات للجيش على حافة الصحراء على الطريق المؤدي إلى قريتي 
المطرية وهلیوپوليسء وقام بتشجيع تعمير هذه المنطقة عن طريق منح الأراضي وتشبيد 
مستشفى ومدزسة وقصر'. 

وفي خلال عهد عباس الأرل-تم في عام ٠۸١١‏ توقيع عقد مع الانجليز لإنشاء خط 
سكك حديدية بين الأإسكندرية والقاهرة. ولإنشاء خط آخر بين القاهرة والسويس» 
وبذلك يتم الربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر على الطريق نحو الهند. وتم إنشاء 
الجزء الأرل من هذا الخط في عام ٠۸١١‏ قبل وفاة عباسء وإنجاز الجزء الثاني في عام 
.,.٨۸‏ وأصبحت مدينة القاهرة مدينة يسهل الوصول إليهاء كما أنشئت فيها فيما بعد 
شبكة من السكك الحديدية. وقي عام ٠١‏ شيدت محطة للسكك الحديدية بالقرب 
من زاوية المدينة الشمالية الغربية في مكان يقع بالقرب من باب قديم اسمه «پاب 
الحديد». وهذا هى السبب الحقيقي في تسمية الميدان الملاصق للمحطة باسم ميدان 
«باب الحديد» [إرمسيس حالياً]ء إذ ا ينتسب اسم «الحديد» إلى «السكة الحديد» كما 
هو شائع. ومن هنا بدا «التحديث» في التغلغل داخل المدينة القديمة: وبينما كان التعمير 
ينمو على جانبي السكك الحديدية قام سعيد باشا بتشييد ثكنات قصر النيل (على 
نفس موقع فندق هيلتون النيل الراهن)ء الأمر الذي أثار الاهتمام بالمنطقة الواقعة غرب 
القاهرة. وتحيط هاتان النقطتان الناميتان في الشمال وفي الغرب بالمنطقة التي سيبذل 
فيها اسماعيل باشا مجهوداته العمرانية الأساسية. ٠‏ ` 1 

ولا يمكن التقليل من أهمية توقيع اتفاقية حفر قناة السويس عام ٠۸٠١‏ بين 
سعید وفردیتاند ديلسپس والتي حققت نتائج ضخمة بالنسبة للقاهرة. وبالرغم من أن 
الانتهاء من حفر قناة السويس قد تأخر قليلاً بسبب عرقلة البريطانيينء إ۷ أن تنفيذ هذا 
المشروع قد أعاد وضع مصر وعاصمتها على الطريق الكبير نحو الشرق وجعل منهما 
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جريدة الأهرام الحديثة امتداداً لها. إن العديد من المدارس الكبيرة التي أسسها الباشا 
نجدها ا أيضاً مٹل: مدرسة الهندسة المدنية عام ١۸٨۱ء‏ » والتي أصبحت: معهدا 
لمختلف العلوم الهندسية في عام ٠۸١١‏ . وقد تغلب طابع بولاق کمرکز تجاري وصنا 
على وظيفتها ٠كضاحية‏ للنزهة على ضفاف النيل. فقد نمت مدينة بولاق باعتبارها مركزا 
للأنشطة الصناعية ولإقامة العمال الفقراء. وهکذا كان مستقبل القاهرة القريب يتحدد 
ah GE E‏ 


من محمد علي إلى اميل )48 (ur‏ ! . 
(A-A) NS 0‏ ا ت كبيرة. ومع ذلك کان ا العاهلين 
ان اقل في ار الي في الواقع لقد وضع عباس باشا سس حي العباسية 
المقبل حن قرر تشييد تشييد ثكنات للجيش على خافة الصحراء على الطريق المؤدي إلى قريتي 
المطرت وجلوو اين » وقام بتشجيع تعمير هذه ا ن ويج ماع الراختي وي 
مستشفى ومدزرسة وقصر'. 

۰ وفي خلال عهد عباس الأول تم في عام ۱۸0۱ توقيع عقد مع الانجلين لإنشاء خط 
سكك احديدية بين الأإسكندرية بة والقاهرةء ولإنشاء خط آخر بين القاهرة والسویس» 
وبذلك يتم الربط بين البحر المتوسط والبحر.الأحمر على الطريق نحو الهند. وتم إنشاء 
الجزء الأرل من هذا الخط في جام ٠۸١١‏ قبل وفاة عباس: إنجاز الجزء الثاني في عام 
٠ A0۸‏ وأصبحت مدينة القاهرة مدينة يسهل الوصول إليها » کما اُنشئت فیھا فیما بعد 
شبكة من السكك الحديدية. . وقي عام ٠١‏ شيدت محطة للسكك الحديدية بالقرب 
من زاوية المدينة الشمالية الغربية في مكان يقع بالقرب من باب قديم اسمه «پاپ 
الحديد». وهذا هى السنبت الحقيقي في تسمية الميدان الملاصق للمحطة باسم میدان 
«باب الحديد» '[رمسيښ حالياً]. » إذ لا ينتسب اسم «الحديد» إلى «السكة الحديد» كما 
هو شائع ٠‏ ومن هنا بدا أ «التحديث» في التغلغل داخل المدينة القديمة: وپینما كان التعمير 
ينمو على جانبي السكك الحديدية قام سعيد باشا بتشييد ثكنات قصر النيل (على 
نفس موقع فندق هيلتون النيل الراهن)ء الأمر الذى ي أثار الاهتمام بالمنطقة الواقعة غرب 
القاهرة. وتحيط هاتان النقطتان الناميتان في الشمال وفي الغرب بالمنطقة التي سيبذل 
فیها اسماعیل باشا مجهوداته العمرانية الأساسية. 

ولا يمكن التقليل من أهمية توقيم أتفاقية حفر قناة السويس عام ٤‏ بين 
سعید وفردیتاند ديلسپس والتي حققت نتائج ضخمة بالنسبة للقاهرة. وڀالرغم من أن 
e‏ السويس قد تأخر قليلاً بسبب عرقلة البريطانيين, إلا ان فين هذا 
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حلقة أساسية في شبكة المواصلات العالمية القائمة. لقد اندمجت مصر نهائياً في النظام 
السياسي والاقتصادي العالمي. إن طريق التحديث الذي اختاره محمد علي والذي ظل 
لذلك غير مكتمل» قد فرض نفسه الآن على القاهرة ومصر. وفي ظل القوى المادية 
والثقافية السادة في عالم عام ۱۸١١‏ لم يكن من الممكن تصور التحديث إلا باعتباره 
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حلقة أساسية في شبكة المواصلات العالمية القائمة. لقد اندمجت مصر نهائياً في النظام 
السياسي وا لاقتصادي العالمي. إن طريق التحديث الذي اختاره محمد علي والذي ظل 
لذلك غير مكتمل» قد فرض نفسه الآن على القاهرة ومصر. وفي ظل القوى المادية 
والثقافية السائدة في عالم عام ۱۸١١‏ لم يكن من الممكن تصور التحديث إلا باعتباره 
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الفصل الخا مس عشر 


حلسم التش ريسب 
(A7 -۱14۳7)‏ 


کان عام ۱۸١١‏ عاماً هاماً في تاريخ القاهرة. فهو عام تولي اسماعيل باشا الحكم 
(۲٦۱۸۷۹-۱۸)ء‏ وهی أول حاكم منذ تسعة قرون يرتبط بمشروع شامل لتنمية المدينة. 
وكان هذا المشروع يمثل بالضرورة محاكاة لنموذج تنمية المدن الغربي الذي أظهرت فيه 
وروا تفوقها أيضاً مثلما تفوقت في الشئون السياسية والاقتصادية. 

ويرتكز أسلوب تنظيم المدن الجديد الذي وضعت خطوطه الأولى في عهد محمد علي 
في القاهرةء بل وخاصة خلال إنجازاته بالأسكندرية على تنظيم مخطط للفراغات يعطي 
الأولوية لرسم شبكات الطرق» ولهندسة تعمير المدن المرتكزة على تربيعات محددة» وعلى 
معرفة مسبقة بالمنشات التي سيتم بناؤها. ويهتم المفهوم الجديد لتنظيم المدن 
بالاستقامة وبا لرا خف وو تداك رهن مسا مغمارة حدة تزكر عل العفارة 
المكونة من شقق متماثة يتم تنظيمها على منوال النمط الغربي» ذلك بالرغم من أنه كان 
من الممكن أن يزودنا المأثور المحلي بنمط آخر «الربم» الذي هى نوع من المسكن 
الجماعي الأهلي(). وبطبيعة الحال أنه لم يكن من الممكن تنمية العمران بمثل هذا 
الأسلوب إلا في فراغات جديدة. وعلى أية حال فقد فرض النمو السكاني الذي بدا 
اعتبارأ من منتصف القرن التاسع عشر بأن يكون توسم القاهرة الجديد خارج نطاق 
المديثة الثديمة. حيث أن منطق تعمير المديئة القديمة ا مئؤسس على مبادىء مختلفة خاصة 
بها لم يسمع بنموها العمراني» كما أن أبعادها المحدردة وازدحامها النسبي لم يسمحا 
باستقبال سکان جدد. 

والواقع آنه لم يحدث انشقاق حقيقي بین زمن اسماعیل باشاء وزمن الاحتلال 
الانجليزي فيما يتعلق بتبني هذا التنظيم العمراني الجديد وبالنسبة لآثاره شبه الفورية على 
لمدينة التي أصبحت EE‏ ففي عصر اسماعيل كانت عملية التعمير خاضعة 
إلى حد ما لسيطرة المصريينء وتجري فقا لنوع من «الاستلهام الداخلي»؛ في حين نها 
كانت في ظل الانجليز نوعاً هن «الفرصة كما أنها أتخذت طابعاً استغمارياً. إن المذينة 
«الانجليزية» التى تکونت خلال الفترة من ۱۸۸۲ وحتی ۱۹۳١‏ ¥ تمثل سوی مجرد نمی 
للمخطط الأرلى الذي تم وضعه خلال سنوات عهد اسماعيل. 

ونشير في النهاية إلى أن النمو العمراني في الثلاثينيات كان يتطابق مع نمو سکاني 
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الفصل الخا مس عشر 


حلسم التشريسب 
(A71 -۱14۳7)‏ 


کان عام ۱۸١١‏ عاماً هاماً في تاريخ التاهرة. فهو عام تولي اسماعيل باشا الحكم 
(۲٦۱۸۷۹-۱۸)ء‏ وهو أول حاكم منذ تسعة قرون يرتبط بمشروع شامل لتنمية المدينة. 
وكان هذا المشروع يمثل بالضرورة محاكاة لنموذج تنمية المدن الغربي الذي أظهرت فيه 
وروا تفوقها أيضاً مثلما تفوقت في الشئون السياسية والاقتصادية. 

ويرتكز أسلوب تنظيم المدن الجديد الذي وضعت خطوطه الأولى في عهد محمد علي 
في القاهرةء بل وخاصة خلال إنجازاته بالأسكندرية على تنظيم مخطط للفراغات يعطي 
الأولوية لرسم شبكات الطرق» ولهندسة تعمير المدن المرتكزة على تربيعات محددة» وعلى 
معرفة مسبقة بالمنشات التي سيتم بناؤها. ويهتم المفهوم الجديد لتنظيم المدن 
بالاستقامة وبالتراصف» وهو بذلك يفرض هندسة معمارية جديدة ترتكز على العمارة 
المكونة من شقق متماثة يتم تنظيمها على منوال النمط الغربي» ذلك بالرغم من أنه كان 
من الممكن أن يزودنا المأثور المحلي بنمط آخر «الربم» الذي هى نوع من المسكن 
الجماعي الأهلي(. وبطبيعة الحال أنه لم يكن من الممكن تنمية العمران بمثل هذا 
الأسلوب !1 في فراغات جديدة. وعلى أية حال فقد فرض النمو السكاني الذي بدا 
اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر بأن يكون توسم القاهرة الجديد خارج نطاق 
المدينة القديمةء حيث أن منطق تعمير المديثة القديمة المؤسس على مبادىء مختلفة خاصة 
بها لم يسمع بنموها العمراني» كما أن أبعادها المحدودة وازدحامها النسبي لم يسمحا 
باستقبال سکان جدد. 

والواقع ن انشقاق حقيقي بین زمن اسماعیل باشاء وزمن الاحتلال 
الانجليزي فيما يتعلق بتبني هذا التنظيم العمراني الجديد وبالنسبة لآثاره شبه الفورية على 
لمدينة التي أصبحت او ففي عصر اسماعيل كانت عملية التعمير خاضعة 
إلى حد ما لسيطرة المصريين» وتجري ا لنوع من «الاستلهام الداخلي» في حين أنها 
كانت في ظل الانجليز نوعاً من «الفرضص» كما أنها أتخذت طابعاً استعمارياً: إن المدية 
«الانجليزية» التى تکونت خلال الفترة من ۱۸۸۲ وحتی ۱۹۳١‏ ¥ تمثل سوی مجرد نمی 
للمخطط الأرلى الذي تم وضعه خلال سنوات عهد اسماعيل. 

ونشير في النهاية إلى أن النمو العمراني في الثلاثينيات كان يتطابق مع نمو سکاني 
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معتدل. لقد بدا هذا النمو السكاني المعتدل حوالي عام ٠‏ ولم يبدا في التزايد بصورة 
خطيرة إلا حوالي عام ۱۹۳١‏ حينما بدأ يمثل تحدياً لمهندسي المدن وللمصممين. فحوالي 
عام ٠۹۳۰‏ تم اختراق «حاجن» المليونء ومع ذلك كان لا يزال من الممكن إعداد وتجهيز 
مساكن وخدمات لسكان القاهرة التي أصبحت «مليونيرة» ). 


اسماعیل وإغراء الغرب )۱۸۷۹-۱۸٦۲۳(‏ 

انطلق اسماعيل منذ وصوله إلى الحكم في مشروع تحديث مصر وهو المشروع 
الذي لا بد وأن يذكرنا بمشروع جده محمد علي. كانت الظروف مراتية. إن الدفعة القوية 
التي أعطيت لأعمال حفر قناة السويس (التي ستفتتح يوم ۱۷ أغسطس ۱۸1۹)ء والقوة 
الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار القطن المفاجيء والعابر قد منحا مصر مكانة 
وموارد استفاد منها الحاكم اا بان منح نفسه استقلااً متزایدا مع حصوله على 
لقب خدیو (۸ یونیو .)۱۸٩۷‏ لقد احتلت مشروعات تجميل وتوسيع القاهرة لدى اسماعيل 
مكانة الرمز والواجهة التي تنم عن التقدم في مصر: وعلى هذا كان من الطبيعي أن 
تحتل هذه المشروعات المكانة الأرلى من اهتماماته. 

وقد تبدت رغبة اسماعيل في تغيير عاصمته عن طريق مبادءات متنوعة. . ففي عام 
۱۸١٥-۶٤‏ انشا وزارة [نظارة] الأشغال, العمومية التي ستصبح أداة لتنشيق 
سياسته الحضرية. ولم يكن الباشا ذاته مجردا من المهارة في المجال التقني: فقد کان 
في عام A٤١‏ مرافقاً لبعثة من الطلبة المصريين في باريس حيث قام بدراسة العلوم 
الحديثة ريحعض أوجه مهنة الهندسة بالإضافة إلى اللغة الفرنسية . وبهذه المناسبة التقى مع 
علي مبارك الذي ظل مقيماً في باریس حتی عام ۹,؛ء, ثم أصبح فیما بعد موضع ثقة 
اسماعيل في مجالات التعليم والمشروعات الكبيرة. 

وتم إدخال مبتكرات فنية مذهلة في القاهرة. ففي فبرایر ١۸1ا‏ حصلت شركة ليبون 
التي كانت تعمل في الإسكندرية على امتيان بتزويد القاهرة وضواحيها(بولاق ومصر 
القديمة) بالغاز, . وفي العام التالي شیدت هذه الشركة مصنعها في بولاق» وفي ابريل 
۷ کان میدان باب الحديد E‏ بالغاز احتفالاً بدخوله كخدمة عامة. ومن بين 
الأماكن الأرلى التي استفادت من الخدمة الجديدة منطقة الأزبكية. ٠‏ وحي الاسماعيلية 
الجديد والشوارع الكبيرةء وقصور الخديى. ارغان ا توسعت شبكة الغاز: ففي عام 
۲ کان ما يقرب من ألفين وخمسمائة فانوس تضيء سبعين كيلومتراً من الشوارع. 
وفي مایو ٠۸٠١‏ منح امتياز المياه إلى كوردييه: قت محطة لضخ المياه بالقرب من 
قصر العيني عند فم الخليج. »> ومنذ عام ۱۸٦۷‏ تم وضع أول ماسورة مياه متجهة نحو 
القلعة. . وقد تباطاً هذا المشروع فيما بعد بسبب نشوب عقبات: وقي عام ۱۸٩۱‏ کان عدد 
المشتركين الذين يحصلون على المياه في منازلهم أربعة آلاف ومائتين بن فقطء وظلت القاهرة 


Ver 


معتدل. لقد بدا هذا النمو السكاني المعتدل حوالي عام ٠‏ ولم يبدا في التزايد بصورة 
خطيرة إلا حوالي عام ۱۹۳١‏ حیينما بدأ يمثل تحدياً لمهندسي المدن وللمصممين. فحوالي 
عام ٠۹۳۰‏ تم اختراق «حاجن» المليونء ومع ذلك كان لا يزال من الممكن إعداد وتجهيز 
مساكن وخدمات لسكان القاهرة التي أصبحت «مليونيرة» ). 


اسماعیل وإغراء الغرب )۱۸۷۹-۱۸٦۲۳(‏ 

انطلق اسماعيل منذ وصوله إلى الحكم في مشروع تحديث مصر وهو المشروع 
الذي لا بد وأن يذكرنا بمشروعغ جده محمد علي. كانت الظروف مراتية. إن الدفعة القوية 
التي أعطيت لأعمال حفر قناة السويس (التي ستفتتح يوم ۱۷ أغسطس ۱۸1۹)ء والقوة 
الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار القطن المفاجيء والعابر قد منحا مصر مكاذة 
وموارد استفاد منها الحاكم سانا بان منح نفسه استقلالاً متزايداً مع حصوله على 
لقب خدیو (۸ یونیو .)۱۸٩۷‏ لقد احتلت مشروعات تجميل وتوسيع القاهرة لدى اسماعيل 
مكانة الرمز والواجهة التي تنم عن التقدم في مصر: وعلى هذا كان من الطبيعي أن 
تحتل هذه المشروعات المكانة الأرلى من اهتماماته. 

وقد تبدت رغبة اسماعيل في تغيير عاصمته عن طريق مبادءات متنوعة. . فقي عام 
۱۸١١-4٤‏ أنشا وزارة [نظارة] الأشغال, العمومية التي ستصبح أداة لتنشيق 
سياسته الحضرية. ولم يكن الباشا دات مهدا من المهارة في المجال التقني: فقد کان 
في عام ۱A7‏ مرافقاً لبعثة من الطلبة المصريين في باريس حيث قام بدراسة العلوم 
الحديثة ريعض أوجه مهنة الهندسة بالإضافة إلى اللغة الفرنسية a O‏ 
علي هبارك الذي ظل مقيماً في باریس حتی عام ۹ء ثم أصبح فيما بعد موضع ثقة 
اميل في مجالات التطليم والشروعاح الكبيرة. 

وتم إدخال مبتكرات فنية مذهلة في القاهرة. ففي فبرایر ۰٦۸احصلت‏ شركة ليبون 

التي كانت تعمل في الإسكندرية على امتيان بتزويد القاهرة وضواحيها(بولاق ومصر 
القديمة) بالغاز, . وفي العام التالي شیدت هذه الشركة مصنعها في بولاق» وفي ابريل 
۷ کان میدان باب الحديد ET‏ بالغاز. احتفالاً بدخوله كخدمة عامة. ومن بين 
الأماكن الأرلى التي استقادت من الخدمة الجديدة منطقة الأزبكيةء » وڪي الاسماعيلية 
الجديد والشوارع الكبيرةء وقصور الخديى. ر غا ا توسعت شبكة الغاز: ففي عام 
۲ کان ما يقرب من ألفين وخمسمائة فانوس تضيء سبعين كيلو متراً من الشوارع. 
وفي مايو ٠۸٠١‏ منح امتياز المياه إلى كوردييه: أقيمت محطة لضخ المياه بالقرب من 
قصر العيني عند فم الخليجء ومنذ عام ۱۸١۷‏ تم وضع أول ماسورة مياه متجهة نحو 
القلعة. وقد تباطاً هذا المشروع فيما بعد بسبب نشوب عقبات: وفي عام ۱۸٩۱‏ کان عدد 
المشتركين الذين يحصلون على المياه في منازلهم أربعة ألاف ومائتين فقطء وظلت القاهرة 
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۲۷١ 


لأمد طويل تعتمد على شبكة من الأسبلة المزودة بالمياه الجديدة لتحل محل الأسباة 
التقليدية. وفي خلال نفس الأعوام أدى حفر ترعة الاسماعيلية )۱۸١١-۱۸1١4(‏ لجلب 
المياه العذبة إلى موقع العمل في قناة السويس إلى إعداد المناطق التي أصبحت متاحة 
لتىسع المدينة في شمال غرب وشمال قصر النيل وياب الحديد والعباسية(. 

وبعد قليل اتخذت مشروعات اسماعيل منعطفاً أكثر فخامة. إذا كان الباشا قد فكر 
قبل رحلته إلى باريس في تحدیث عاصمته» فلا جدال بانه في عام ۱۸٩۷‏ قد اتخذ قراره 
بتنفيذ مشروعاته وفي أن يجعل من القاهرة مدينة تتنافس مع العواصم الأوروبية 
الكبرى*. ففي ذلك العام )۱۸١۷(‏ قام بزيارة باريس بمناسبة المعرض العالمي امقام فيها 
وشهد انتصار تنظيم المان المعاصر «الأوسماني» [نسبة إلى أوسمان الذي قام بتغيير 
باريس]. لقد قام الخديو حينذاك بمقابلة اوسمان في باريس وشهد إنجازاته وزار مواقم 
عملهء واستقبل پيير جران [بك] مهندس الطرق والكباري الذي تولى خلال سنوات 
عديدة إدارة مصلحة الطرق والكباري في القاهرةء كما قابل باريللي - دیشان الذي 
أنشا غابة بولونيا بالقرب من باريس» ووضع تصميم حديقة الأزبكية بالقاهرة. لقد شد 
العالم بلاد وعاصمة حديثة أثناء افتتاح قناة السويس في عام ۱۸١١‏ الذي كان له أصداء 
عالمية وحضره العديد من كبار الزوار الأوروبيين. وكانت المهلة المتاحة لتحديث القاهرة 
قصيرة للغاية. لم يكن الأمر يتعلق بتغيير المدينة القديمة وهو مشروع يتطلب أموالاً 
واجالاً غير متاحة. وعلى هذا اقتصر الأمر على لصق واجهة أوروبية على الحدود 
الغربية للمدينة القديمة لتوليد انطباع إيجابي لدى كبار الزوار الأوروييين المنتظر 
حضورهم لحفلات الافتتاح. وهكذا تم تحدید طابع مشروع اسماعیل وحدرده. 

وكان من حسن حظ اسماعيل أن يجد - من أجل تنفيذ مشروعه الصعب - شخصية 
من آعظم شخصيات تاريخ مصر الحديثة وهى علي باشا مبارك. لقد ولد مبارك عام 
4 في الوجه البحري من أسرة متواضعةء وتربى ليكون عالماً تقليدياًء وتخرج من 
مدرسة الهندسة ثم أرسل إلى باريس لتلقي تعليماً هندسياًء واستدعي إلى مصر في عام 
۹ واشتغل کمهندس وکموظف. وقام اسماعیل باشا بتعیینه وکیل وزارة ثم وزیراً 
للتعليم وللأشغال العامةء وظل يحتفظ بالمنصبين معاً حتى عام .۸۷١‏ ولعب دوراً عظيماً 
في إصلاح التعلیم کما کان مؤرخاً کبيرا. ولكننا لا نهتم هنا سوى بالدور الذي لعبه في 
مجهودات تحديث القاهرة بتكليف من اسماعيل باشاء كما أسند إليه الخديى أيضاً 
الإعداد لاحتفالات افتتاح قناة السويس. ويتحدث ال مرخ جيلبير دولاثو عن على مبارك 
وهذه الاحتفالات فيقول: «لقد حضر الاحتفال الوك والأمراء وأصحاب النفوذ ومشاهير 


ب ن ی کو ا ی ا ا ا 
* سرح اسماعیل پاشا اثناء زیارته باريس قائلاً : « قام النفوذ الأرروبي بتغيير مصر من 
سنوات عديدة... والاآن نحن متمدنون.» 
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لأمد طويل تعتمد على شبكة من الأسبلة المزودة بالمياه الجديدة لتحل محل الأسباة 
التقليدية. وفي خلال نفس الأعوام أدى حفر ترعة الاسماعيلية )۱۸١١-۱۸14(‏ لجلب 
امياه العذبة إلى موقع العمل في قناة السويس إلى إعداد المناطق التي أصبحت متاحة 
لتىسع المدينة في شمال غرب وشمال قصر النيل وياب الحديد والعباسية(. 

وبعد قليل اتخذت مشروعات اسماعيل منعطفاً أكثر فخامة. إذا كان الباشا قد فكر 
قبل رحلته إلى باريس في تحدیث عاصمته» فلا جدال بانه في عام ۱۸۹۷ قد اتخذ قراره 
بتنفيذ مشروعاته وفي أن يجعل من القاهرة مدينة تتنافس مع العواصم الأوروبية 
الكبرى*. ففي ذلك العام )۱۸١۷(‏ قام بزيارة باريس بمناسبة المعرض العالمي المقام فيها 
وشهد انتصار تنظيم امان المعاصر «الأوسماني» [نسبة إلى أوسمان الذي قام بتغيير 
باريس]. لقد قام الخديو حينذاك بمقابلة اوسمان في باريس وشهد إنجازاته وزار مواقم 
عملهء واستقبل پيير جران [بك] مهندس الطرق والكباري الذي تولى خلال سنوات 
عديدة إدارة مصلحة الطرق والكباري في القاهرةء كما قابل باريللي - دیشان الذي 
أنشاً غابة بولونيا بالقرب من باريس ووضع تصميم حديقة الأزبكية بالقاهرة. لقد شهد 
العالم بلاد وعاصمة حديثة أثناء افتتاح قناة السويس في عام ۱۸١‏ الذي كان له أصداء 
عالمية وحضره العديد من كبار الزوار الأوروبيين. وكانت المهلة المتاحة لتحديث القاهرة 
قصيرة للغاية. لم يكن الأمر يتعلق بتغيير المدينة القديمة وهو مشروع يتطلب أموالاً 
واجالاً غير متاحة. وعلى هذا اقتصر الأمر على لصق واجهة أوروبية على الحدود 
الغربية للمدينة القديمة لتوليد انطباع إيجابي لدى كبار الزوار الأوروييين المنتظر 
حضورهم لحفلات الافتتاح. وهكذا تم تحديد طابع مشروع اسماعيل وحدوده. 

وكان من حسن حظ اسماعيل أن يجد - من أجل تنفيذ مشروعه الصعب - شخصية 
من أعظم شخصيات تاريخ مصر الحديثة وهو علي باشا مبارك. لقد ولد مبارك عام 
٠‏ في الوجه البحري من أسرة متواضعةء وتربى ليكون عالماً تقليدياًء وتخرج من 
مدرسة الهندسة ثم أرسل إلى باريس لتلقي تعليماً هندسياًء واستدعي إلى مصر في عام 
۹ واشتغل کمهندس وکموظف. وقام اسماعیل باشا بتعیینه وکیل وزارة ثم وزیراً 
للتعليم وللأشغال العامةء وظل يحتفظ بالمنصبين معاً حتى عام .۸۷١‏ ولعب دوراً عظيماً 
في إصلاح التعلیم کما کان مؤرخاً کبيراً. ولكننا لا نهتم هنا سوى بالدور الذي لعبه في 
مجهودات تحديث القاهرة بتكليف من اسماعيل باشاء كما أسند إليه الخديى أيضاً 
الإعداد لاحتفالات افتتاح قناة السويس. ويتحدث المزرخ جيلبير دولاثو عن على مبارك 
وهذه الاحتفالات فيقول: «لقد حضر الاحتفال الوك والأمراء وأصحاب النفوذ ومشاهير 


ا ر ا 
* صرح اسماعیل پاشا اثناء زیارته باریس قائلاً : , قام النفوذ الأرروبي بتغيير مصر من 
سنوات عديدة... والاآن نحن متمدنون.» 

VY 


الفن والفكر في "العالم المتمدن". لقد حضروا كضيوف على نفقة الخديو للاستمتاع بمصر 
الحديثة... وتام بطلنا [علي مبارك] ابن الفقيه الذي وصل بفضل المدارس إلى مصاف 
القادة بتمثيل بلاده وبتقديمها أحسن تقديم الضيوف البارزينء. لقد قام علي مبارك بنوع 
خاص باعداد زينة القاهرة خلال هذه الاحتفالات(). 

وقد قام على باشا مبارك بإعداد مشروع قانون يضع إطاراً لمشروعات اسماعيل 
باشا العمرانية. والرغم من عدم صدور هذا القائون رسمياً إلا أن المؤرخة جيسلين 
الليوم عثرت عليه وقامت بدراسته. إنه مؤرخ في ۸ ولیو ۱۸1۸ ویختص بإعاد 3 تنظيم 
ادارة المدينة ووضع تقسيم إداري جديد لها. لقد أخذ هذا المشروع تقسيمات المديثة 
السابقة والطبيعية في الحسبانء وقام بتقسيم القاهرة إلى أربعة «أقسام» بحيث يضم كل 
قسم ثمذين من الثمانية أثمان التي أقامها محمد علي باشا (باب الشعرية مع الأزبكية. 
والدرب الأحمر مع الجمالية. والخليفة مع قوصون,ء وعابدين مع درب الجماميز). وكانت 
الضواحي مقسمة أيضاً إلى أربعة أقسام وهي : مصر القديمةء وبولاقء وشبرا والوايلي. 
وكانت الأهمية الممنوحة للضواحي - ويخاصة الضواحي الشمالية ‏ ذات مغزى ذلك لأن 
التوسع العمراني في ظل اسماعيل قد انتشر في هذه المناطق الكائنة خارج الأسوار. 

وقد أقر هذا التقسيم الجديد بوحدة مدينة القاهرة التي كانت مصر القديمة وبولاق 
منفصلتين عنها حتى ذلك التاريخ. وتم في كل قسم إنشاء إدارة للمباني يرأسها مهندس 
القسم ال مكلف بالإشراف على المباني ويمراقبتها ويمتابعة عمليات وضع الخرائط وتطبيق 
لوائع «التنظيم» (المادة (. وحيث أن عمليات التعمير التي ينتظر تنفيذها في القاهرة 
کبیرة وعددد5؛ وأن الأشخاص الثلاثة ا موجودين لهذا الغرض غير كافين فقد اشتمل هذا 
المشروع بقانون على ملحق يضم جدود بالموظفين اللازمين لتنفيذ ولإدارة الأعمال وهم: 
تسعة وٹلاڻون شخصاً من بيهم مفتش مفتش التنظيم وكبير المهندسين وثمانية مهندسين أقسام 
وعشرة رسامين. وقد تأهب هذا القائون أيضاً لعمليات رسم الخرائط: إذ تضمنت المادة 
الرابعة منه نصا بأن يقوم مهندسو القسم برسم الخرائط لجميع الشوارع والأزقة في 
أقسامهم بحيث تستطيع وزارة الأشغال العمومية تخطيطها بطريقة مناسبةء وذلك وفقا 
لافنة كل ها ئش اتسا طاق انرون اء 

وكان هذا البرنامج هى التهيئة التي لا غنى عنها من أجل إعداد تخطيط القاهرة الذي 
سيقوم جران بك بوضعه \AYé‏ وان مم انشا مجلس التنظيم بالإعداد لشق 
الشوارع الكبيرة التي ستخترق المدينة. وتقوم طوائف العاملين في مجال التشييد بتعزيز 
الإشراف على ضوابط ومعايير البناء الذي يأخذ في الحسبان «مراعاة الاعتبارات الفنية. 
إلى جانب المتانة والراحة والجمال». ويجب القيام بتسجيل كل عقد خاص بالبناء لدى 
وزارة الأشغال العمومية. كانت هذه الوزارة هي المۇسسة اة الختصة بالعمران؛ 
بينما كانت شرطة المدينة (الضبطية أو الظبطية) تلعب دوراً صغيراً قي هذا المجال. 
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الفن والفكر في "العالم المتمدن" . لقد حضروا كضيوف على نفقة الخديو للاستمتاع بمصنر 
الحديثة... وقام بطلنا [علي مبارك] ابن الفقيه الذي وصل بفضل المدارس إلى مصاف 
القادة بتمثيل باده وبتقديمها أحسن تقديم الضيوف البارزين». لقد قام علي مبارك بنوع 
خاص باعداد زينة القاهرة خلال هذه الاحتفالات(). 

وقد قام على باشا مبارك بإعداد مشروع قانون يضع إطاراً اة سال 
باشا العمرانية. وبالرغم من عدم صدور هذا القانون رسمياً إلا أن المؤرخة جيسلين 
آلليوم عثرت عليه وقامت بدراسته. إنه مؤرخ في ۸ ولیو ۱۸1۸ ویختص بإعاد 3 تنظيم 
ادارة المدينة ووضع تقسيم إداري جديد لها. لقد أخذ هذا المشروع تقسيمات المديثة 
السابقة والطبيعية في الحسبانء وقام بتقسيم القاهرة إلى أربعة «أقسام» بحيث يضم كل 
قسم شمنين من الثمانية أثمان التي أقامها محمد علي باشا (باب الشعرية مع الأزبكية. 
والدرب الأحمر مع الجمالية. والخليفة مع قوصون, وعابدين مع درب الجماميز). وكانت 
الضواحي مقسمة أيضاً إلى أربعة أقسام وهي : مصر القديمةء وبولاقء وشبرا والوايلي. 
وكانت الأهمية الممنوحة للضواحي - وبخاصة الضواحي الشمالية - ذات مغزى ذلك لأن 
التوسع العمراني في ظل اسماعيل قد انتشر في هذه المناطق الكائنة خارج الأسوار. 

وقد أقر هذا التقسيم الجديد بوحدة مدينة القاهرة التي كانت مصر القديمة وبولاق 
منفصلتين عنها حتى ذلك التاريخ. وتم في كل قسم إنشاء إدارة للمباني يرأسها مهندس 
القسم المكلف بالإشراف على المباني ويمراقبتها وبمتابعة عمليات وضع الخرائط وتطبيق 
لوائع «التنظيم» (المادة (. وحيث أن عمليات التعمير التي ينتظر تنفيذها في القاهرة 
كبيرة وعديدة. وأن الأشخاص الثلاثة اموجودين لهذا الغرض غير كافين فقد اشتمل هذا 
المشروع بقانون على ملحق يضم جدولا بالموظفين اللازمين لتنفيذ ولإدارة الأعمال وهم: 
تسعة وثلاثون شخصا من بينهم مفتش مفتش التنظيم وكبير المهندسين وثمانية مهندسين أقسام 
وعشرة رسامين. وقد تأهب هذا القانون أيضاً لعمليات رسم الخرائط: إذ تضمنت المادة 
الرابعة منه نصا بأن يقوم مهندسى القسم برسم الخرائط لجميع الشوارع والأزقة في 
أقسامهم بحيث تستطيع وزارة الأشغال العمومية تخطيطها بطريقة مناسبةء وذلك وفقا 
لأمعنة كل متها لى اتساع تطاق الور فا 

وكان هذا البرنامج هى التهيئة التي لا غنى عنها من أجل إعداد تخطيط القاهرة الذي 
سيقوم جران بك بوضعه 1 \AYé‏ وان تھ ا خا مجلس التنظيم بالإعداد لشق 
الشوارع الكبيرة التي ستخترق المدينة. وتقوم طوائف العاملين في مجال التشييد بتعزيز 
الإشراف على ضوابط ومعايير البناء الذي يأخذ في الحسبان «مراعاة الاعتبارات الفنية. 
إلى جانب المتانة والراحة والجمال». ويجب القيام بتسجيل كل عقد خاص بالبناء لدى 
وزارة الأشغال العمومية. كانت هذه الوزارة هي المۇسسة ال الختصة بالعمران؛ 
بينما كانت شرطة المدينة (الضبطية أو الظبطية) تلعب دوراً صغيراً قي هذا المجال. 
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وتشترط الادة السادسة من هذا المشروع بقانون تبعية جميع الموظفين في هذا المجال 
لوزارة الأشغال العموميةء وذلك من أجل اتمام عمليات التنظيم في جميع أنحاء البلاد 
على منوال واحد وبقصد حسن سير أعماله وانتظامها.. وبذلك حدد علي باشا سياسة 
مترابطة عرزت المركزية الإدارية لصالح الدولة التي تنهض بالعمليات الإصلاحية والتي 
كانت تومن الفنيين (المهندسين التابعين لها) الإشراف على شئون العمران وتجديده. ,)( 
وكان هذا التخطيط الجديد مستوحي من أفكار وحلول أوسمان: إذ يشتمل على شبكة 
من الشوارم تربط بین اثنی عشر میداناء » وعلى الشارع الجديد الذي ینتظر امتداده حتى 
الصحراء شرقي القاهرة. ولكن بسبب قلة الوقت والموارد اقتصرت الجهود أساساً على 
منطقة تقع في شمال شرق المدينة القديمةء بين طريق بولاق وباب اللوقء وطريق مصر 
القديمة (شارع القصر العيني حالياً) وضفة النيل آي على مساحة تحتل حوالي 0٠‏ 
هکتاراً )11۷ فداناً). . ويقدم هذا القطاع واجهة حضرية جديرة بالاحترام» حيث أنه لم 
يتم تغيير المدينة القديمة إلا قليلاً © . وسرعان ما تم تشييد حي الاسماعيلية [قصر 
النيل ووسط المدينة حالياً] لأن ابراهيم باشا كان قد مهد الأرضء» الأمر الذي ساعد على 
تفادي عمليات نزع الملكية وتسوية وتمهيد الأرض طويلة الأمد. وبعد الانتهاء من رسم 
الشوارع والأرصفة قام الخديى بمنح الأرض لأرئك الذن سيشيدون بشرط ألا تقل تكلفة 
العمارة عن ٠٠٠٠١‏ جنيه. ويلغت المساحة التي تم شغلها في عام ٠۸۷١‏ بالمباني ٠١٠٤‏ 
هکتاراً (۲۵۷ فدانا)» احتلت شبكة الطرق ٠١‏ منهاء بينما شغلت المباني ١٠ء‏ واحتلت 
الباقي حدائق شاسعة تمثل احتياطي للتوسع العمراني مستقبلاً. وفي نهاية عهد 
اسماعیل کانت توجد بضع مئات من العمارات فقط, لكن كان قد تم رسم هيكل الحيء 
وتشير خرائط ذلك العصر (وبخاصة خريطة جران بك) إلى الشوارع الكبيرة التي ظهرت 
فيما بعد مثل قصر النيل وسليمان باشا والقصر العيني. 
ومن الأمور التي لا تقل روعة تحويل بركة الأزبكية إلى حديقة تقع عند نقطة الاتصال 
بين نسيج المدينة القديمة العمراني وبين شبكة الشوارع الحديثة. ومن المحتمل أن يكون 
قد تم إعداد هذه الحديقة لتصبح وسط المدينة الجديدء الأمر الذي يدل عليه موقع دار 
الأرپرا [القديمة] التي شيدت بسرعة هائلة لتكون معدة لاحتفالات افتتاح قناة السويس. 
لقد شیدت عل نمط آوپرا میلانو (ااسكال)ء وفي أول نوٹمبر ۹٦۱۸عرضت‏ فیها اوپرا 
«ريجوليتو» [المأخوذة عن احدى قصص ثيكتور هيجو وبمصاحبة موسيقى ثردي]. وقد حضر 
باريللي - ديشان من فرنسا وقام باعداد الميدان كمنتزه كبير «على الطريقة الانجليزية» 
وعلى نمط منتزه مونسوء وكان مزوداً ببحيرات صغيرة ومغارة صناعية وكباري. وتم 
افتتاح حديقة الأزبكية عام ۱۸۷١‏ بحضور الخديو وكانت مزودة بتجهيزات متباينة مثل: 
الحواتيت ومعفل تصوين وتخميض» ومتصة لبيع الدخان وأخرى لممارسة هواية الرماية 
ومطاعم ومقاهي أوروبية وشرقية ويونانيةء ومقصورة صينيةء ومراكب للنزهة تسير 
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وتشترط المادة السادسة من هذا المشروع بقانون تبعية جميع الموظفين في هذا المجال 
لوزارة الأشغال العموميةء وذلك من أجل اتمام عمليات التنظيم في جميع أنحاء البلاد 
على منوال واحد وبقصد حسن سير أعماله وانتظامها.. وبذلك حدد علي باشا سياسة 
مترابطة عرزت المركزية الإدارية لصالح الدولة التي تنهض بالعمليات الإصلاحية والتي 
كانت تؤمن للفنيين (المهندسين التابعين لها) الإشراف على ث شئون العمران وتجديده.() 
وكان هذا التخطيط الجديد مستوحي من أفكار وحلول أوسمان: إذ يشتمل على شبكة 
من الشوارم تربط بین اثنی عشر ميداناء » وعلى الشارع الجديد ااي ي 
الصحراء شرقي القاهرة. ولكن بسبب قلة الوقت والموارد اقتصرت الجهود أساساً على 
منطقة تقع في شمال شرق المدينة القديمةء بين طريق بولاق وباب اللوق» وطريق مصر 
القديمة (شارع القصر العيني حاليا) وضفة النيل آي على مساحة تحتل حوالي ٠٠١‏ 
هکتاراً (11۷ فداناً). . ويقدم هذا القطاع واجهة حضرية جديرة ة بالاحترام» حيٿ أنه لم 
يتم تغيير المدينة القديمة إا قليلاً © . وسرعان ما تم تشييد حي الاسماعيلية [قصر 
النيل ووسط المدينة حالياً] لأن ابراهيم باشا كان قد مهد الأرضء» الأمر الذي ساعد على 
تفادي عمليات نزع الملكية وتسوية وتمهيد الأرض طويلة الأمد. وبعد الانتهاء من رسم 
الشوارع والأرصفة قام الخديى بمنح الأرض لأرلئك الذن سيشيدون بشرط ألا تقل تكلفة 
العمارة عن ٠٠٠١‏ جنيه. وبلغت المساحة التي تم شغلها في عام ۱۸۷١‏ بالمباني ٠١٠٤‏ 
هکتاراً (۲۵۷ فداناً). احتلت شبكة الطرق ٠١‏ منهاء بينما شغلت المباني رو خلت 
الباقي حدائق شاسعة تمثل احتياطي للتوسع العمراني مستقبلا. وفي نهاية عهد 
اسماعیل كانت توجد بضع مئات من العمارات فقط, لكن كان قد تم رسم هيكل الحيء 
وتشير خرائط ذلك العصر (ويخاصة خريطة جران بك) إلى الشوارع الكبيرة التي ظهرت 
فيما بعد مثل قصّر النيل وسليمان باشا والقصر العيني. 
ومن الأمور التي لا تقل روعة تحويل بركة الأزبكية إلى حديقة تقع عند نقطة الاتصال 
بين نسيج المدينة القديمة العمراني وبين شبكة الشوارع الحديثة. ومن المحتمل أن يكون 
قد تم إعداد هذه الحديقة لتصبح وسط المدينة الجديدء الأمر الذي يدل عليه موقع دار 
الأرپرا [القديمة] التي شيدت بسرعة هائلة لتكون معدة لاحتفالات افتتاح قناة السويس. 
لقد شیدت عل نمط آوپرا میلانو (الاسکكال)» وفي أول نوٹمبر ۱۸۹عرضت فیها اوپرا 
«ریجولیتو» [المأخوذة عن احدى قصص ثيكتور هيجو وبمصاحبة موسيقى فردي]. وقد حضر 
باريللي - ديشان من فرنسا عا ان کو كبير «على الطريقة الانجليزية» 
وعلی نمط منتزه مونسوء وکان مزوداً ببحيرات صغيرة e‏ صناعية وكباري. وتم 
افتتاح حديقة الأزبكية عام ۱۸۷١‏ بحضور الخديو وكانت مزودة بتجهيزات متباينة مثل: 
الحوانيت» ومعمل تصوير وتحميض» ومنصة لبيع الدخان» وأخرى لممارسة هواية الرماية. 
ومطاعم ومقاهي أوروبية وشرقية ويونانيةء ومقصورة صينيةء ومراكب للنزهة تسير 
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باليدال. «وكانت تقوم بالعزف في الحديقة يومياً فرقة موسيقية خديوية تتكون من أتراك 
وأوروبيين. كانت تعزف المىسيقى العسكرية دالمىسيقى المطية والأوروبية في إطار 
مناسب. وكانت الموىسيقى الأرروبية تصدح في المقاهي المشيدة على الطران الأوروبي 
والتي لم تكن تجذب إلا القليل من المصريين الذين كانوا يفضلون التردد على المقاهي 
الشرقية حيث يعزفون المىسيقى الشرقية طول الليل.» (دوريس بهرنز -ابوسيف). وفي 
عام ۱۸١١‏ أقيم كوبري معدني على نهر النيل لتسهيل الوصول إلى الجزيرة الواقعة على 
الضفة اليسرى للنيل ولكي يصل بين قصر النيل والجزء الجنوبي من الجزيرةء ومع ذلك 
لم ينته العمل في هذا الكوبري في وقت مبكر حتى تتمكن الإمبراطورة آوچيثي من 
استخدامه للوصول إلى مقر اقامتها في قصر الجزيرة الكائن على ضفة النيل والذي 
أصبح اليوم فندق عمر الخيام. وقام باريللي - ديشان بوضع التصميمات لإقامة منتزه 
کبیر في الجزيرة حيث أقيم نادي الجزيرة الرياضي فیمابعد کما قام بزرع الأشجار 
التي تلقي ظلالها على لول شارع الهرم الجيد الذي يربط الآن الجيزة بالأهرامات“. 
ويمثل عام ۱۸١‏ ذروة عهد اسماعيل. إذ أخذ إيقاع الانجازات في التباطق بعد ذلك: 
لقد بدأت مصر تواجه مصاعب مالية خطيرة بسبب تغير الظروف الاقتصادية المفاجيء 
وتبذیر الخديو الذي ازدادت نتائجه خطورة لعدم أمانة الممولين والمقاولين الأوروپيين. ومع 
ذلك تم استئناف تنفيذ المشروعات الكبيرة. لقد بدأو! منڈ عام ۲ في شق شارع 
كلوت بك الذي كان يربط المحطة بالأزبكية والذي يعتبر بعد عام ۱۸۷١‏ امتدادا لشارع 
محمد علي الذي يربط الأزبكية بالقلعة. يبلغ طول هذا الشارع كيلومترين ونصف عبر 
أل الف وقد استلزم شقةه القيام بهدم سبعمائة منزل وعدد كبير من المباني من 
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باليدال. «وكانت تقوم بالعزف في الحديقة يومياً فرقة موسيقية خديوية تتكون من أتراك 
وأوروبيين. كانت تعزف المىسيقى العسكرية دالمىسيقى المطية والأوروبية في إطار 
مناسب. وكانت المىسيقى الأرروبية تصدح في المقاهي المشيدة على الطراز الأوروبي 
والتي لم تكن تجذب ل القليل من المصريين الذين كانوا يفضلون التردد على المقاهي 
الشرقية حيث يعزفون المىسيقى الشرقية طول الليل.» (دوريس بهرنز -ابوسيف). وفي 
عام ۸١١‏ أقيم كوبري معدني على نهر النيل لتسهيل الوصول إلى الجزيرة الراقعة 
الضفة اليسرى للنيل ولكي يصل بين قصر النيل والجزء الجنوبي من الجزيرةء ومع ذلك 
لم ينته العمل في هذا الكوبري في وقت مبكر حتى تتمكن الإميراطورة آوچيني من 
استخدامه للوصول إلى مقر اقامتها في قصر الجزيرة الكائن على ضفة النيل والذي 
أصبح اليوم فندق عمر الخيام. وقام باريلي - ديشان بوضع التصميمات لإقامة منتزه 
کبیر في الجزيرة حيث أقيم نادي الجزيرة الرياضي فیمابغعدء کما قام بزرع الأشجار 
التي تلقي ظلالها على طول شارع الهرم الجيد الذي يريط الآن الجيزة بالأهرامات“. 
ويمثل عام ۱۸١١‏ ذروة عهد اسماعيل. إذ أخذ إيقاع الانجازات في التباطؤ بعد ذلك: 
لقد بدأت مصر تؤاجه مصاعب مالية خطيرة بسبب تغير الظروف الاقتصادية المفاجىء 
وتبذير الخديو الذي ازدادت نتائجه خطورة لعدم أمانة الممولين والمقارلين الأرروبيين. ومع 
ذلك تم استثناف تنفيذ المشروعات الكبيرة. لقد بدأوا منذ عام ٠۸۷‏ في شق شارع 
كلوت بك الذي كان يربط المحطة بالأزبكية والذي يعتبر بعد عام ۱۸۷١‏ امتداداً لشارع 
محمد علي الذي يربط الأزبكية بالقلعة. يبلغ طول هذا الشارع كيلومترين ونصف عبر 
المدينة القديمة. وقد استلزم شقةه القيام بهدم سبعمائة منزل وعدد كبير من المباني من 
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بينها بعض الصروح التاريخية مثل جامع قوصون الذي لحقت به أضرار يتعذر 
إصلاحها: وكان يحف بقارعة هذا الشارع من على الجانبين أرصفة مظللة بالأشجار أو 
مغطاة بالعقود؛ ؛ وتمت إنارته بالغاز کاملاء كما کانوا ینظفونه ثلاث مرات يومیاً . لكننا 
نجد خلف واجهات هذا الشارع الجميلة المدينة القديمة لم تتغيرء بل تزداد جدران منازلها 
تأكلاء وتعاني شوارعها من الإهمال المتزايد. ومن ناحية الغرب كانت المدينة الحديثة 
تنمو: ففي عام ٤‏ تم الانتهاء من تشييد قصر عابدین وهی بنيان ضخم آوروبي 
الطرازء وقد آدى وجوده إلى إقامة إدارا ت حكومية كبيرة في المنطقة. 
واقتربت أعمال اسماعيل الكبيرة من نهايتها. لقد أدى إفلاس مصر وإخضاعها 
التدريجي للسيطرة الأجنبية إلى الإبطاء في هذه الأعمال ثم وقفها قد وات فضر | لي 
الإفلاس بسبب القروض باهظة التكلفة التي حصلت عليها من أورويا (اہتداءا من عام 
A‏ : وفي عام ۱۸۷١‏ باع اسماعيل أسهمه في قناة السويس إلى الحكومة البريطانية 
التي حققت بذلك صفقة تجارية رائعة وفي نفس الوقت استثماراً سياسياً كبيراً. . وفي عام 
٨1‏ تشكلت لجنة إشراف دوليةء وفي ۱۸۷۸ تم تعبين وزيرين اجنبيين في الحكومة 
المصرية أحدهما انجليزي (للمالية) والآخر فرنسي (للأشغال العمومية). وقد بذل الخديى 
محاولة أخيرة للمقارمة لكنها قضت عليه: وفي عام ۹ورپسبب ضغط بریطانیا العظمی 
وفرنسا أصدر السلطان العثماني فرماناً بعزلالخديو اسماعيل وبتولية ابنه توفيق. وغي 
ظل توفیق (۱۸۹۲-۱۸۷۹) اندلعت الثورة الوطنية بقيادة أحمد عرابي» ثم دخلت 
القوات البريطانية البلاد لكي تحتلها «مؤقتاً» ومع ذلك دام هذا الاحتلال حتی عام ۱۹۰٤‏ . 
بالرغم من هذه الكارثة التي جاعت كخاتمةء وبالرغم من عدم اكتمال إنشاعات 
اسماعيل» إلا آن المشرىعات التي بدأها والتي غيرت من اتجاه تطور المدينة قد أثرت 
بشدة على التغيرات اللاحقة التي ا جدال بأن الاستعمار الانجليزي قد أدخلها . لقد ولدت 
قاهرة جديدة خلال عهد اسماعيل الخصب والذي دام ٥‏ عاما . ويمكن تبين ذلك من 
خلال الأرقام : فإنه بعد فترة طويلة من الركود بدأ عدد لكان في اردياد السريع ؛ إذ 
يقدر ل. مكارشي بأن عدد سكان القاهرة قد ارتفع من اقا نسمة في عام ۱۸٠١۳‏ 
إلى ۲۷۶٤‏ ألف تسمة في عام ۲ من بینهم ۱۹ ألف أجٽيي. إن مساحة المدينة التي 
لم تتغير !لا قليلاً خلال الفترة من ٠۷۹۸‏ إلى ١١۱۸ء‏ قد ازدادت أكثر من الضعف حتى 
عام ۱۸۸۲ إذ بلغت وقتذاك ألف و٠٠۲‏ هکتاراً 19 فدانا) . وازدادت أطوال الشوارع 
أربعة أضعاف إذ بلغت ۸ ۰ کیلومتراً بعد ما کانت ٥۸‏ کیلومترا . وتم إدخال عناصر 
تحديث أساسية مثل ضخ المياه وإنارة الشوارع بالغاز. وساعد تنمية الضواحي الشمالية 
(شبراء والوايلي) على الإعداد للمستقبلء كما كانت الدفعة القوية في اتجاه الغرب مثيرة: 
فإن حي الإسماعيلية الجديد الذي أصبح وسط القاهرة مستقيلاء کان قد تم وضع 
ج ایا فیا شاو اک واو هة ا کی ایی کار 
1 


بينها بعض الصروح التاريخية مثل جامع قوصون الذي لحقت به آضرار يتعذر 
إصلاحها: وكان يحف بقارعة هذا الشارع من على الجانبين أرصقة مظللة بالإشجار أى 
مغطاة بالعقود؛ وتمت إنارته بالغاز كاملاء كما كانوا ينظفونه ثلاث مرات يومياً. لكننا 
نجد خلف واجهات هذا الشارع الجميلة المدينة القديمة لم تتغيرء بل تزداد جدران منازلها 
تأكادء وتعاني شوارعها من الإهمال المتزايد. ومن ناحية الغرب كانت المدينة الحديثة 
تنمو: ففي عام ۱۸۷٤‏ تم الانتهاء من تشييد قصر عاہدین وهی بنيان ضخم آوروبي 
الطرازء وقد آدى وجوده إلى إقامة إدارا ت حكومية كبيرة في المنطقة. 
واقتربت أعمال اسماعيل الكبيرة من نهايتها. لقد أدى إفلاس مصر وإخضاعها 
التدريجي للسيطرة الأجنبية إلى الإبطاء في هذه الأعمال ثم وقفها . لقد وصلت مصر إلى 
الإفلاس بسبب القروض باهظة التكلفة التي حصلت عليها من أوروبا (ابتداءً من عام 
4( : وفي عام ۱۸۷١‏ باع اسماعيل أسهمه في قناة السويس إلى الحكومة البريطانية 


التي حققت بذلك صفقة تجارية رائعة وفي نفس الوت استثماراً سياسياً كبيراً. وفي عام 


٦‏ تشکلت لجنة إشراف دولية» وفي \AVA‏ تم تعیین وزیرین أجنبيين في الحكرمة 
المصرية أحدهما انجليزي (للمالية) والآخر فرنسي (للأشغال العمومية). وقد بذل الخديى 
محاولة أخيرة للمقارمة لكنها قضت عليه: وفي عام ۹ورپسبب ضغط بریطانیا العظمی 
وفرنسا أصدر السلطان العثماني فرماناً بعزلالخديو اسماعيل وبتولية ابنه توفيق. وغفي 
ظل توفیق (۱۸۹۲-۱۸۷۹) اندلعت الثورة الوطنية بقيادة أحمد عرابي» ثم دخلت 
القرا ت البريطانية البلاد لكي تحتلها «مؤقتاً» ومع ذلك دام هذا الاحتلال حتی عام .٠۹٥٤‏ 

بالرغم من هذه الكارثة التي جاعت كخاتمة» وبالرغم من عدم اكتمال إنشاءات 
اسماعيل» إلا أن المشرىعات التي بدأها والتي غيرت من اتجاه تطور المدينة قد أثرت 
بشدة على التغيرات اللاحقة التي ا جدال بأن الاستعمار الانجليزي قد أدخلها . لقد ولدت 
قاهرة جديدة خلال عهد اسماعيل الخصب والذي دام ۵ عاماً . ويمكن تبين ذلك من 
خلال الأرقام : فإنه بعد فترة طويلة من الركود بدأ عدد اكان في دوا السريع ؛ إذ 
یقدر ل. مكارشي بان عدد سكان القاهرة قد ارتفع من ه Dy‏ نسمة في عام ۱۸٠١۳‏ 
إلى ۲۷۶٤‏ ألف تسمة في عام ۲ فن بینهم ۱۹٩‏ ألف أجنبي. إن مساحة المدينة التي 
لم تتغير إا قليلاً خلال الفترة من ٠۷۹۸‏ لی ۷٦۱۸ء‏ قد ازدادت آکثر من الضعف حتی 
عام ۱۸۸۲ إذ بلغت وقتذاك ألف و٠٠۲‏ هکتاراً (11۲ فدانا) . وازدادت أطوال الشوارع 
أربعة أضعاف إذ بلغت ۸ ۰ کیلومتراً بعد ما کانت ۵۸ گلیا . وتم إدخال عناصر 
تحديث أساسية مثل ضخ المياه وإنارة الشوارع بالغاز. وساعد تنمية الضواحي الشمالية 
(شبراء والوايلي) على الإعداد للمستقبلء کہا كانت الدفعة القوية في اتجاه الغرب مثيرة: 
فإن حي الإسماعيلية الجديد الذي أصبح وسط القاهرة مستقيلاء کان قد تم وضع 
وه ا ا فا هرا ال ال ا ا حن الم ل ار 
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حدود المدينة الفاملمية 2 


ت دق کی 
المدمنة عام ۷%۸4 و 
| علو ی م 
حدود المدیئة عام ۱۹۳۳ ج 


القاهرة فی عام ۱۹۲۲۳ 


TvV 


المدمنة عام ۱۷۹۸ ... 
ETE EE‏ 
حدود المدينة عام 1۹۳۳ . 


القاهرة فی مام ۱۹۲۳ 


TvVV 


قصر النيل (آلف و١٠٠٠‏ مترا)» وعماد الدين [محمد فريد] (ألف و ۰ متراً). » والفلكي 
(ألف و .1 متراً) وسلیمان باشا [طلعت حرب]ء والقصر العيني. 

حدث أيضاً تفير كيفي عميق لا يقل أهمية عن هذا التقدم الكميء ذلك حين قام 
اسماعل بتخطيط احيائه الجديدة والني أزذادتث تما خلال فترة الاستعمار. ومن الآن 
فصاعدا أصبحت القاهرة مديئتين ¿ متجاورتین وشهدت القاهرة القديمة تغیراٹ کبيرةء 
ب ل لاحات الا و و جن و ا ٠‏ وتغير مناطق غيرها 
(الأزبكية)؛ كما تم شق شوارع جديدة. لكن هذه التغيرات لم تؤثر بعمق على مظهر 
المدينة وبنيانها. ومن ناحية أخرى ولدت مدينة ثانية في الغرب» منظمة بأسلوب أوروييء 
ومختلفة من ناحية سكانها(تتسم بوجود أعداد ضخمة من الأجانب). وظهر تباين شديد 
بين الأحياء القديمة والجديدة : في عام ۱۸۷١‏ كانت الأزبكية تدفع ٣١‏ من قيمة 
الضرائب في حين كان الدرب الأحمر يدفع ۲,۷/. وإننا نجد مثل هذه السمات في المان 
المستعمرة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ومع ذلك فقد استقر الاستعمار داخل 
هياكل القاهرة الحمضرية من قبل أن مصر في براثنه. إذ يمكن أن تسري على هذه 
المدينة التي انقسمت منذ قبل عام ۱۸۸۲ E‏ 
3 «إن القاهرة مثل الرّهرية التي انقصفت إلى شطرين ولا يمكن التحامهما من 


المدينة المستعمَّرة (۱۸۸۲- )۱١۹۳١‏ 

تحول احتلال بریطانیا العظمى لمصر الذي أعلن انه مزقت إلى مؤسسة دائمة. 
لقد انتهى الاحتلال رسمياً في عام ٠۹١١‏ بتوقيع المعاهدة التي تقر باستقلال مصر 
التي أصبحت عضواً في جمعية الأمم. ومع ذلك احتفظت بريطانيا بوجودها العسكري 
في مصر وفقاً لبنود المعاهدةء كما احتفظت بهيمتتها السياسية خلال سنوات طويلة: وام 
يصبح استقلال مصر حقيقياً ونهائياً إلا بعد توتيع يصبح استقلال مصر حقيقياً ونهائياً 
إلا بعد توقيع اتفاقية جلاء القوات البريطانية عام .٠۹٥٤‏ 

وخلال نصف القرن هذا أصبحت مصر مستقلة عملياً عن ترکیا (لقد قطعت في عام 
۹1٤‏ نهائياً جميع الخطوط الواهية للغاية التي كانت ل تزال تريطها بالاإمبراطورية 
العثمانية)ء » وخضعت لنظام استعماري ضمني أصبح ا (بعد إعلان الحماية 
البريطانية) في بداية الحرب العا لمية الأرلی. وکن منذ عام ۱۸۸۲ كانت جميع السلطات 
في أيدي القنصل البريطاني المقيم: لقد مارس اللورد کرومر وظائفه بقوة وجبروٹ 
خلال الفترة من ۱۸۸ وحتى عام .۱۹١۷‏ وبالرغم من تصاعد الحياة السياسية في 
مصر يعد عام ۸١۱۹ء‏ ومن مولد الحركة الوطنية المصرية إلا أن ممثل الدولة المحتلة كان 
يفرض إرادته على التظام ثلاثي الأركان؛ وفي مواجهة الملك وحزب الوفد الوطني. وکان 
YA‏ 


قصر النيل (آلف و١٠٠٠‏ مترا)» وعماد الدين [محمد فريد] (ألف و ۰ متراً). > والفلكي 
(ألف و 4E‏ متراً) وسلیمان باشا [طلعت حرب]ء والقصر العيني. 

حدث أيضاً تفير كيفي عميق لا يقل أهمية عن هذا التقدم الكميء ذلك حين قام 
اسماعيل بتخطيط احيائه الجديدة والتي ازذادت نموا خلال فترة الاستعمار. ومن الآن 
فصاعدا أصبحت القاهرة مدينتين غ متجاورتین وشیدت القاهرة القديمة تغیراٹ کبيرةء 
إذ تم شغل المساحات الخاليةء وتقسيم مناطق أخرى (بركة الفيل)ء وتغير مناطق غيرها 
(الأزبكية)؛ کہا تم رڈ شق شوارع جديدة. لکن هذه التغيرات لم تؤثر بعمق على مظهر 
المدينة وبنيانها. ومن ناحية أخرى ولدت مدينة ثانية في الغرب» منظمة بأسلوب أوروييء 
ومختلفة من ناحية سكانها(تتسم بوجود أعداد ضخمة من الأجانب). وظهر تباين شديد 
بين الأحياء القديمة والجديدة : في عام ۱۸۷١‏ كانت الأزبكية تدفع ٣١‏ من قيمة 
الضرائب في حين كان الدرب الأحمر يدفع ۷ وإننا نجد مثل هذه السمات في المدن 
المستعمرة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ومع ذلك فقد استقر الاستعمار داخل 
هياكل القاهرة الحضرية من قبل أن مصر في براثنه. إذ يمكن أن تسري على هذه 
المدينة التي انقسمت منذ قبل عام ۲ العبارة التي قيلت تعليقاً على ا 
2 «إن القاهرة مث الزهرية التي انقصفت إلى شطرين ولا يمكن التحامهما من 


المدينة المستعمَّرة (۱۸۸۲- )۱١۹۳١‏ 

تحول احتلال بريطانيا العظمى لمصر الذي أعلن بانه مؤقت إلى مؤسسة دائمة. 
اقد انتهى الاحتلال رسمياً في عام ٠۹١‏ بتوقيع المعاهدة التي تقر باستقلال مصر 
التي أصبحت عضواً في جمعية الأمم. ومع ذلك احتفظت بريطانيا بوجودها العسكري 
في مصر وفقاً لبنود المعاهدةء كما احتفظت بهيمنتها السياسية خلال سنوات طويلة: وام 
يصبح استقلال مصر حقيقياً ونهائياً إلا بعد توقيع يصبح استقلال مصر حقيقياً ونهائياً 
إلا بعد د توقین | اتفاقية اد ا البريطائية عام 4 
١‏ نهائياً جميع الخطوط الواهية للفاية التي كانت 3 تزال تريعليا iT‏ 
العثمانية)ء » وخضعت لنظام استعماري ضمني أصبح قتا (بعد إعلان الحماية 
البريطانية) في بداية الحرب العالمية الأرلی. ولکن منذ عام ۱۸۸۲ كانت جميع السلطات 
في أيدي القنصل البريطاني المقيم: لقد مارس اللورد كرومر وظائفه بقوة وجبروت 
خلال الفترة من ۱۸۸١‏ وحتى عام .۱۹١۷‏ وبالرغم من تصاعد الحياة السياسية في 
مصر بعد عام ۸١۱۹ء‏ ومن مولد الحركة الوطنية المصرية إلا أن ممثل الدولة المحتلة كان 
يفرض إرادته على النظام ثلاثي الأركانء وفي مواجهة املك وحزب الوفد الوطني. وكان 
YA‏ 


میدان سلیمان باشا (طلعت حرب حالياً) 


المستشارون والفنيون البريطانيون هم أيضاً الذين يحكمون البلاد وبخاصة بعد عام 
٤‏ حين تم تقسيم مناطق النفوذ بين الاستعماريين وتركت فرنسا لبريطانيا حرية 
التصرف قي مصر. وبتحدث مجد ي وهبة في کتابه [باللغة الانجليزية] «ذکریات 
القاهرة» عن مراكب المندرب اا ا التي كانت تعبر عن فخامة وأبهة النفوذ 
البريطاني فيقول: 
«تبدا المراسم بتغيير الحرس خارج المقر [مقر المندوب السامي]؛ ثم تنفتح الأبواب 
المصنوعة من الحديد المطروق والتي يبرز عليها اسم ٣4‏ أيه ها۷ [المكة قيكتوريا] 
مكتوباً بحروف [انجليزية] مشبكة مصنوعة من الذهب» وفي بطء وهدوء تخرج سيارة المندوب 
السامي الرولزرويس السوداء. وحول جميع جواثب السيارة تسير بتمهل كوكبة من الفرسان 
التابعين لفيلق فرسان الملك. ويقود الموكب ضباط من البوليس المصري الممتطين لخيولهم وذلك 
حتى وصوله إلى كاتدرائية سانت ماري الصغيرة... حيث يقف جوين أسقف القاهرة والخرطوم 
مرتدياً الزي الكهنوتي وقميص القداس لكي يكون في استقبال المندوب السامي... كان عالاً 
كاملا مستقلاً بذاته من المراسم» ويقوم الأسقف جوين بإلقاء موعظته الوطنية على رعايا 
کنيسته والتي تمنحهم شعوراً بالدوام والخلود» وباليقين بالمستقبل(').» 
وبطبيعة الحال أن الظاهرة الأكثر أهمية خلال نصف القرن هذا والأكثر تاثيرا على 
المستقبل هي نمو عدد سكان القاهرة السريع والذي ارتفع من ٠۷١‏ آلف نسمة عام 
۲ إلى ملیون و۳۱۲ آلف في عام ۱۹۳۷ء أي نراد ة قد رها ۰ ۲ر ادل ١ه‏ عاما: 
بینما لم تصل نسبة الزيادة خلال ال ۸٤‏ عاماً السابقة إلا إلي ١؟/.‏ ومع ذلك كانت 
هذه الزيادة السكانية لا تزال معتدلة نسبياً . إذ لا ريب بأنها قد ساهمت في تنمية البلاد 
التي كانت لا تزال تعتبر حتى ذلك الوقت قليلة السكان: کان تزاید عدد السكان يمثل 


۷۹ 


میدان سلیمان باشا (طلعت حرب حالياً) 


المستشارون والفنيون البريطانيون هم أيضاً الذين يحكمون البلاد وبخاصة بعد عام 
٤‏ حين تم تقسيم مناطق النفوذ بين الاستعماريين وتركت فرنسا لبريطانيا حرية 
التصرف في مصر. ويتحدث مجدي وهبة في كتابه [باللغة الانجليزية] «ذكريات 
القاهرة» عن مواكب المندوب السامي البريطاني التي كانت تعبر عن فخامة وأبهة النفوذ 
البريطاني فيقول: 
«تبدأ المراسم بتغيير الحرس خارج المقر [مقر المندوب السامي]؛ ثم تنفتح الأبواب 
المصنوعة من الحديد المطررق والتي يبرن عليها اسم Victoria Regina‏ [ا لك قیکتوريا] 
مكتوباً بحروف [انجليزية] مشبكة مصنوعة من الذهب» وفي بطء وهدوء تخرج سيارة المندوب 
السامي الرولزرويس السوداء. وحول جميع جواثب السيارة تسير بتمهل كوكبة من الفرسان 
التابعين لفيلق فرسان الملك. ويقود الموكب ضباط من البوليس المصري الممتطين لخيولهم وذلك 
حتى وصوله إلى كاتدرائية سانت ماري الصغيرة... حيث يقف جوين أسقف القاهرة والخرطوم 
مرتدياً الزي الكهنوتي وقميص القداس لكي يكون في استقبال المندوب السامي... كان عالاً 
كاملا مستقلاً بذاته من المراسم» ويقوم الأسقف جوين بإلقاء موعظته الوطنية على رعايا 
کنیسته والتي تمنحهم شعوراً بالدوام والخلود» وبالیقین بالمستقبل(').» 
وبطبيعة الحال أن الظاهرة الأكثر أهمية خلال نصف القرن هذا والأكثر تاثيرا على 
المستقبل هي نمو عدد سكان القاهرة السريع والذي ارتفع من ٠۷١‏ آلف نسمة عام 
۲ إلى ملیون و۳۱۲ آلف في عام ۱۹۳۷ء أي بزیادة قدرها ۲۵۰ خلال ۰ عاما: 
بیٹها لم تصل نسبة الزيادة خلال ال ۸٤‏ عاماً السابقة إلا إلي ./١‏ ومع ذلك كانت 
هذه الزيادة السكانية لا تزال معتدلة فسبياً . إذ لا ريب بأنها قد ساهمت في تنمية البلاد 
التي كانت لا تزال تعتبر حتى ذلك الوقت قليلة السكان: کان تزاید عدد السکان يمثل 


۷۹ 
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وساهم في ازدیاد نفوذها. وعد عام ۱۹۳۲ أصبح ازدياد السكان‎ ٠ »)۱۹٤٥١ نشئت عام‎ 

E‏ صعوية السيطرة عليه. ومن أجل هذا يمثل عام ٠۹١١‏ حقيقة تاريخاً هاماً 
بالنسبة لمصروللقاهرة. 

وخلال الفترة من ۱۸۸۲ إلى ۱۹۱۷ كان سكان القاهرة یتزايدون بمعدل يتساوى إلى 
حد ما مع معدل ازدياد سكان مصر. ففي خلال هذه الفترة ظل سكان القاهرة يمثون 
حوالي 1 من مجموع عدد سكان البلاد: بلغت هذه النسبة ٠,٥١‏ في عام ۱۸۸۲ء 
و۹,ه/ في ۱۸۹۷ء و۸,٥/‏ في ۱۹۰۷ء و,ا/ في عام ۷۹۱(۱۹۱۷ ألف نسمة من بين 
مجموع عدد المصريين البالغ ۷, ۲ مليون). وازداد الإنتاج الزراعي خلال هذه الفترة 
بمعدل بلغ 1 اسا في المتوسط؛ وهو معدل يزيد على معدل ازدياد السكان: فقد 
ارتفع متوسط دخل الفرد من الزراعة إلى٠٠‏ جنهياً سنوياً في نحى عام ۱۹١١‏ وذلك 
بفضل المشروعات الكبيرة الخاصة يإعداد وتجهين وادي النيل (تجديد خزان الدلتا عام 
۱ وتشييد خزان أسوان الأول عام ١٠۱۹)ء‏ وتعميم الري المستديم» وازدهار 
زراعة القطن. ويفسر هذا الازدهار الزراعي النسبي لماذا ظلت الهجرة من الريف إلى 
ا مدن محدودة. ومع ذلك بدأ عدد سكان القاهرة خلال الحرب العالمية الأولى في التزايد 
بمعدل أسرع من معدل ازدياد مجموع السكان المصريين. فقد بلغ عدد سكان القاهرة 
مليون و٠٠‏ ألف نسمة في عام /۷,١(١۹١۷‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
۲ ملیون) و ملیون ۳۱۲ ألف في عام ۱۹۳۷ (۸,۲/ من مجموع السكان وعددهم 
۹ ملیرن). 

وقد أثرت حركة الانتقال إلى المدن هذه في مصر كلها. من البديهي أنها كانت 
مرتبطة بتباطق نمو الإنتاج الزراعي الذي كان متوسط نموه السثوى /,٤(‏ خلال الفترة 
هن٤۷۹۹‏ إلى ۹4۷) أقل بوضوح هن مغدل تزاند السكان: هذا العنب انخففن 
متوسط الدخل الزراعي: لقد أصبح لا يزيد على ۲١‏ جنيهاً سنوياً في عام .۱۹٤١‏ اشتد 
اكتظاظ الريف بالسكانء وأصبح الضغط الريفي يزداد قوة أكثر فاكش, مما تسبب في 
حدوث حركة هجرة قوية نحو المدن. كان سكان الحضر يمثلون ۱۷/ من مجموع 
السکان في عام ۱۸۹۷ء و٩۱‏ / في عام ۱۹۰۷ و۹ ,۲۰ في عام ۱۹۱۷وا ۲٣,‏ في عام 
۷., وكان أكثر من نصف الزيادة في عدد سكان القاهرة بسبب هذه الهجرة: ففى 
عام ۱۹۲۷ كان عدد سكان القاهرة أكثر من مليون نسمة من بينهم ٦1٤‏ ا 
مواایدها . وفي نفس الوقت أدى التحسن في الظروف الصحية بالقاهرة إلى انخفاض 
سريع في معدل الوفيات وفي ارتفاع مناظر في معدل ازدیاد السكان الطبيعي (تقرل 
چانيت ابو لغد أنه ارتفع من ۷ في الألف إلى ٠١‏ في الألف خلال الفترة من عام 
۷ إلى عام ۱۹۲۷). ویعود تضخم سکان المدن إلى اکتظاظ الریف بالسکان آکش 
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نشئت عام ٠ »)۱۹٤٥١‏ وساهم في ازدیاد نفوذها. وعد عام ۱۹۳۲ أصبح ازدياد السكان 

e‏ صعوية السيطرة عليه. ومن أجل هذا يمثل عام ۱۹١١‏ حقيقة تاريخاً هاماً 
بالنسبة مصروللقاهرة. 

وخلال الفترة من ۱۸۸۲ إلى ۱۹۱۷ كان سكان القاهرة يتزايدون بمعدل يتساوى إلى 
حد ما مع معدل ازدياد سكان مصر. ففي خلال هذه الفترة ظل سكان القاهرة يمثون 
حوالي 1 من مجموع عدد سكان البلاد: بلغت هذه النسبة ٠,٥‏ في عام ۱۸۸۲ء 
و۹,ه/ في ۱۸۹۷ء و۸,٥/‏ في ۱۹۰۷ء و,ا/ في عام ۷۹۱(۱۹۱۷ ألف نسمة من بين 
مجموع عدد المصريين البالغ ۷, ۲ مليون). وازداد الإنتاج الزراعي خلال هذه الفترة 
بمعدل بلغ A, ٦‏ في المتوسطء وهو معدل يزيد على معدل ازدياد السكان: فقد 
ارتفع متوسط دخل الفرد من الزراعة إلى٠٠‏ جنهياً سنوياً في نحى عام ٠۹١١‏ وذلك 
بفضل المشروعات الكبيرة الخاصة يإعداد وتجهيز وادي النيل (تجديد خزان الدلتا عام 
۱ وتشييد خزان. أسوان الأول عام ١٠۱۹)ء‏ وتعميم الري المستديم» وازدهار 
زراعة القطن. ويفسر هذا الازدهار الزراعي النسبي لماذا ظلت الهجرة من الريف إلى 
ا مدن محدودة. ومع ذلك بدأ عدد سكان القاهرة خلال الحرب العالمية الأولى في التزايد 
بمعدل أسرع من معدل ازدياد مجموع السكان المصريين. فقد بلغ عدد سكان القاهرة 
مليون و٠٠‏ ألف نسمة في عام ۷١۹١(ه,۷/‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
۲ ملیون) و ملیون ۳۱۲ ألف في عام ۱۹۳۷ (۸,۲/ من مجموع السكان وعددهم 
۹ مليرن). 

ا أثرت حركة الانتقال إلى المدن هذه في مصر كلها. من البديهي أنها كانت 
مرتبطة بتباطق نمو الإنتاج الزراعي الذي كان متوسط نموه السنوى /,٤(‏ خلال الفترة 
فن ۱۹۹ إلى ۹4۷ أقل پوضنوح من مدل تزا السكان ولهذا الشخب افخفشن 
متوسط الدخل الزراعي: لقد أصبح لا يزيد على ٠١‏ جنيهاً سنوياً في عام .۱۹٤١‏ اشتد 
اكتظاظ الريف بالسكانء وأصبح الضغط الريفي يزداد قوة أكثر فاكش, مما تسبب في 
حدوث حركة هجرة قوية نحو المدن. كان سكان الحضر يمثلون ۱۷/ من مجموع 
السکان في عام ۱۸۹۷ء و٩۱/‏ في عام ۱۹۰۷ و۲۰,۹/ في عام ۱۹۱۷وا ۲٣,‏ في عام 
1۹4۷ . وكان أكثر من نصف الزيادة في عدد سكان القاهرة بسبب هذه الهجرة: ففي 
عام ۱۹۲۷ كان عدد سكان القاهرة أكثر من مليون نسمة من بينهم e ٦١٤‏ 
مواایدها . وفي نفس الوقت أدى التحسن في الظروف الصحية بالقاهرة إلى انخفاض 
سريع في معدل الوفيات وفي ارتفاع مناظر في معدل ازدياد السكان الطبيعي (تقول 
چانيت ابو لغد أنه ارتفع من ۷ في الألف إلى ٠١‏ في الألف خلال الفترة من عام 
۷ لی عام ا0 .عرتخم كان المدن إلى اكتظاط الرف بالسكان اکر 


A. 


منه بسبب جاذبية المدن ذاتها التي كان تطورها الصناعي بطيئاً بالرغم من التقدم الذي 
حدث أثناء الحرب. وقد ساهمت القاهرة أكثر من جميع المناطق الحضرية الأخرى في 
استيعاب الفائض. كانت جميع عناصر الأزمة التي نشهدها اليوم قد بدأت تتجمم. 
ویجب علینا | عند الحديث عن تزايد السكان التذكير باهمية عدد السكان 
الأجانب وبخاصة الأوروبيين الذين وفدوا إلى مصر بعد إقامة السلطة الانجليزية في 
البلاد: كان عدد السكان الأجانب في مصر ۸ لف و٣‏ في عام ۱۸۷۸ء ووصلوا إلى 
الف و٤١٤‏ في عام .۱۹١۷‏ وفي مدينة القاهرة كان يوجد ۷١‏ آلف و٣۷١‏ أجنبي في 
عام ۱۹۲۷ء من بينهم ٠١‏ ألف و١٠٠‏ ينتمون للجاليات الأجنبية الأريع الرئيسية (۱۸ ألف 
و۲۸۹ في عام ۱۸۸۲). لقد ازداد عدد الانجليز أكثر من عشرة أضعاف خلال الأعوام 
۱١( ۱۹۲۷-۲‏ الف و ١‏ في عام ۱۹۲۷) وأصبح عددهم یزید على عدد الفرنسیین ٩(‏ 
لاف و٩۹٤ )٥‏ . لكن كانت الجاليات الأجنبية الأكش عددا هي جالیات اليونانيين (۲۰ ألف 
و٥٠۱)‏ والایطالیین (۱۸ الف و٥۷٥).‏ وإذا کان الدور التوجيهي الذي لعبه هؤلاء الأجانب 
في المجالين الإداري والاقتصادي يفسر جزئياً وفودهم إلى مصر, إلا أن طبيعة هذه 
الجاليات كانت في الواقع متنوعة للغاية. ويذكر مجدي وهبة أن الجالية الايطالية قد 
شهدت عصرها الذهبي في الثلاثينيات «حيث كانت تضم فئات طبقية متنىعة تبدأ من 
شبه الپروليتاريين الذين يعملون ميكانيكة لإصلاح السيارات أو وصيفات في المنازل 
والفنادق وتصل إلى الأرستقراطية المثقفة ي 
مستشفى فيتورو - إيمانويلء وتضم آ مق لسن احا رت 
وأصحاب البنوك». وقد خرص الفاشيرن في الاش تنات عن تتلبم هة الجاليا سن ريق 
إقامة النوادي الرياضبةء وبيوت لكبار السنء ومعسكرات لقضاء الأجازات في ايطاليا: 
«ومن ذكريات رواج الفاشية في القاهرة رجال القانون [الايطاليين] الذين انوا يحتشدرن 
في أحد ألراج أريرا القاهرة وقد ارتدرا جميعاً القمصان السوداء. .. أى ذلك المرچان 
الذي أقامه شباب نادي الا لیتوریو بالقرب من الأهرامات وکانوا ادون عا“ 'دوتشي» 
دوتشي بینما یشارکهم أطفال الفلاحين في هذا الغناء من خارج أسوار النادي». وقد 
تسبب تسييس الجالية اليطالية هذا في تداعيها في عام ۱۹٤١‏ وكان اليوناتيون يكونون مثل 
الايطاليين جالية ذات فثات متنوعة لكن لم يكن لهم بريق ولا ثراء الجالية اليوتانية المقيمة في 
الأسكندرية. وكانت «الصحافة اليو تانية فى القاهرة تشبه الصحف المحلية مليئة بالأخبار المحية 
E‏ 6 ا فر فق كانت ماو كشن انار الجا 
الفرنسية ذاثها: ومن بين هزلاء دوائر المحاكم المخططةء والبنوك والإرساليات الكاثرليكية. 


* انشئت المماكم المختلطة عام ۱۸۷١‏ للحكم في القضايا الغاصة بالاجائب هي مصر. واي عام 
۷ الفى مؤتمو مونترو الامتيازات الاجنبية وقرر إلغاء هذه المحاكم خلال فترة انتقالية قدرها 
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منه بسبب جاذبية المدن ذاتها التي كان تطورها الصناعي بطيئاً بالرغم من التقدم الذي 
حدث أثناء الحرب. وقد ساهمت القاهرة أكثر من جميع المناطق الحضرية الأخرى في 
استيعاب الفائض. كانت جميع عناصر الأزمة التي نشهدها اليوم قد بدأت تتجمم. 
ویجب علینا اننا عند الحديث عن تزايد السكان التذكير باهمية عدد السكان 
الأجانب وبخاصة الأوروبيين الذين وفدوا إلى مصر بعد إقامة السلطة الانجليزية في 
البلاد: كان عدد السكان الأجانب في مصر 1۸4 ألف و٣٠٠‏ في عام ۱۸۷۸ء ووصلوا إلى 
١‏ آلف و٤١٤‏ في عام .۹٠۷‏ وفي مدينة القاهرة كان يوجد ۷١‏ ألف و٣۷٠‏ أجنبي في 
عام ۱۹۲۷ء من بينهم ٠۹‏ ألف و٠٤٤‏ ينتمون للجاليات الأجنبية الأريع الرئيسية ٠۸(‏ الف 
و۲۸۹ في عام ۱۸۸۲). لقد ازداد عدد الانجليز أكثر من عشرة أضعاف خلال الأعوام 
۱١( ۱۹۲۷-۲‏ الف و ١‏ في عام ۱۹۲۷) وأصبح عددهم یزید على عدد الفرنسیین ٩(‏ 
آلاف و۹٤٥).‏ لكن كانت الجاليات الأجنبية الأكثر عدا هي جاليات اليونانيين ۲١(‏ ألف 
و١١٠)‏ والايطاليين (۱۸ ألف و٥۷٥).‏ وإذا كان الدور التوجيهي الذي لعبه هؤلاء الأجانب 
في المجالين الإداري والاقتصادي يفسر جزئياً وفودهم إلى مصر. إلا أن طبيعة هذه 
الجاليات كانت في الواقع متنوعة للغاية. ويذكر مجدي وهبة أن الجالية الايطالية قد 
شهدت عصرها الذهبي في الثلاثينيات «حيث كانت تضم فئات طبقية متنوعة تبدا منڻ 
شبه الپروليتاريين الذين يعملون ميكانيكة لإصلاح السيارات أو وصيفات في المنازل 
ا ستقراطية المثقفة المتمركزين في المحاكم المختلطة*. وفي 
مستشفى فيتورى - إيمانويل وتضم أيضاً أثرياء للغاية مثل المهندسين المعماريين 
سكاب لرك و e‏ 
إقامة النوادي الرياضيةء وبيوت لكبار السنء ومعسكرات لقضاء الأجازات في ايطاليا: 
«ومن ذكريات روا ج الفاشية في القاهرة رجال القانون [الايطاليين] الذين كانوا يحتشدون 
في أحد ألواج أوبرا القاهرة وقد ارتدوا جميعاً القمصان السوداء. .. أو ذلك المهرجان 
الذي أقامه شباب نادي الا لیتوریو بالقرب من الأهرامات وکانوا ا دو وتشي» 
دوتشي" بينما يشاركهم أطفال الفلاحين في هذا الغناء من خارج أسوار النادي». وقد 
تسبب تسييس الجالية الايطالية هذا في تداعيها في عام .٠٠٤١‏ وكان اليونانيون يكونون مثل 
الايطاليين جالية ذات فئات متنوعة لكن لم يكن لهم بريق ولا ثراء الجالية اليونانية المقيمة في 
الأسكندرية. وكانت «الصحافة اليونانية في القاهرة تشبه الصحف المحلية مليئة بالأخبار المحلية 
ويأخبار الوفيات.» أما الجالية الناطقة باللغة الفرنسية فقد كانت تتجاوز بكثير إطار الجالية 
الفرنسية ذاتها: ومن بين هؤلاء دوائر المحاكم المختلطةء والبنوك. والإرساليات الكاثوليكية. 


* انشئت المماكم المختلطة عام ۱۸۷١‏ للحكم في القضايا الغاصة بالاجائب هي مصر. واي عام 
۷ الفى مؤتمو مونترو الامتيازات الأجنبية وقرر إلغاء هذه المحاكم خلال فترة انتقالية قدرها 
A1‏ 


وجامعة فقادء والأسرة المالكة («باستثناء املك فئاد ذاته الذي كان يفضل اللغة الايطالية). 
وأصحاب الثفوذ من الأثرياء المصريينء والمحلات الكبيرةء وقناة السريس» رالصحافة. 
«ومن بين الذين كانوا يتحدثون الفرنسية أيضا فتيات جميع الجاليات الراغبات في 

الحصول على زيجات باهرةء ورواد صالونات الشاي والمطاعمء والعاملون في صتاعة السينما 
الحديثةء ورجال القانون» وبيوت الدعارة «السوپر»» والفنادق» ومفتشو الترام والمتروء والجمعيات 
العلميةء ومصلحة الآثار» وبطبيعة الحال الجالية الفرنسية ذاتها». 

وكان البريطانيون يكونون جالية منغلقة على نفسها تضم بخاصة المهثيين والطبقة 
المتوسطة: 

«لم يكن البريطانيون يرتادون المراكن الثقافية. ولا قاعات المحاضرات والندوات التي 

كانت شائعة, ولا يشهدون جولات الفنانين الفرنسيين في أماكن الرقص والغناء المبثذلة. كانت 
متعة البريطانيين: ممارسة هواية العناية بالحدائقء وزيارة معارض الزهور» وا مكتبات المتجولة. 
والآثارء والمسرح (الذي يتوج في كل عام بعرض مسرحية جلبرت وسوليقان في الأربرا)ء 
وممارسة رياضة الولو في نادي الجزيرة التي كانت مفضلة لدى ضباط فرق الفرسان المقيمين 
في ثكنات قصر النيل.» 

کان هذا عالاً دخيلاً على البلادء ومع ذلك عقد مع مصر روابط قوية (اليونانيون)ء أو 
محدودة (البريطانيون) لكنها تلاشت خلال سلسلة من الأزمات: عام ۱۹۳۲ (الاستقلال)ء 
عام ۱۹۳۹ (الحرب)ء »> عام ۱۹٤۸‏ (حرب فلسطین)» » عام ٠٠١١‏ (حريق القاهرة والثورة)ء 
عام ٠٠١١‏ (تأميم القناة وأزمة السويس). 

ويتطلب هذا التزايد السريع في عدد السكان بذل جهود كبيرة في مجال التشييد 
والبناء: لقد شهدت صناعة البناء في القاهرة خلال الفترة من 1۸۹۷ إلى ۷ ۰ ازدهارا 
يماثل ذلك الازدهار الذي بدأه اسماعیل؛ ففي خلال العشر سنوات هذه «تضاعف سعر 
محصول القطن اسو ا قدراً من الأموال في الشركات المصرية يتساوى مع 
مقدار الأموال التي أقرضوها لاسماعيل. وهكذا فأن عدد الأجانب المقيمين في مصر 
ارتفع من ۲۰ الف و٥۳۸‏ إلى ٥١‏ ألف و۹۸۷». واشتد شتد الطلب على الأراضي مما رفع 
أثمانها إلى أرقام فلكية. فقد روت جريدة الاجپشیيان جازيت القاهرية في عددها الصادر 
يوم ۷ مارس 1 ۰دآن مدام فنك کانت قد اشترت منذ سبع سنوات ت قطعة أرض من 
عبد القادر باشا في حي الاسماعيلية مساحتها ۷ف مترا مریعاً بمبلغ ٠٤‏ ألف جثيهاء 
ثم باعتها عام 14۰.0 إلى عثمان بك شريف بمبلغ ٤۲‏ ألف جنيه. . وبعد بضعة أسابيع 
نشرت الجازيت أيضشاً أن قطعة الأرض هذه قد بيعت من جديد بمبلغ ۲ ۰ ألف جنيه» ( 
المڙرڅ روچر أوين). وبلخت حركة التشبيد ذروتها في عامي ۷ ۰ و۱۹۰۸ إن بلغ عدد 
تصاريح البناء ۳ آلاف و٤٦١‏ و٤‏ آلاف و٤٤٤‏ على التواليء في حين کان عدد شذه 
التصاریح آلف و۷۱ عام ۱۸۷۹ وألف و٤٣۸‏ في عام ۱۸۸. وفي عام ۱۹۰۷ بلغ عدد 
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وجامعة فقادء والأسرة المالكة («باستثناء املك فئاد ذاته الذي كان يفضل اللغة الايطالية). 
فاشتكاب اة من الأثرياء المصريين. والمحلات الكبيرة وقناة السويس, والصحافة. 

«ومن بين الذين كانوا يتحدثون الفرنسية أيضا فتيات جميع الجاليات الراغبات في 
الحصول على زيجات باهرةء ورواد صالونات الشاي والمطاعمء والعاملون في صتاعة السينما 
الحديثةء ورجال القانون» وبيوت الدعارة «السوپر»» والفنادق ومفتشو الترام والمترى والجمعيات 
العلميةء ومصلحة الآثارء وبطبيعة الحال الجالية الفرنسية ذاتها». 

وكان البريطائيون يكونون جالية منغلقة على نفسها تضم بخاصة المهنيين والطبقة 

المتوسطة: : 

«لم يكن البريطانيون يرتادون المراكن الثقافية. ولا قاعات المحاضرات والندوات التي 
كانت شائعة, ولا يشهدون جولات الفنانين الفرنسيين في أماكن الرقص والغناء المبثذلة. كانت 
متعة البريطانيين: ممارسة هواية العناية بالحدائقء وزيارة معارض الزهور» وا مكتبات المتجولة 
والآثارء» والمسرح (الذي يتوج في كل عام بعرض مسرحية جلبرت وسوليقان في الأربرا)ء 
وممارسة رياضة الولو في نادي الجزيرة التي كانت مفضلة لدى ضباط فرق الفرسان المقيمين 
في ثكنات قصر النيل.» 

٠‏ كان هذا عالماً دخيلاً على البلادء ومع ذلك عقد مع مصر روابط قوية (اليونانيون)ء أو 
محدودة (البريطانيون) لكنها تلاشت خلال سلسلة من الأزمات: عام ۱۹۳۲ (الاستقلال)ء 
عام ۱۹۳۹ (الحرب)ء عام ۸ (خرب فلسطین)ء عام ٠٠١١‏ (حريق القاهرة والثورة)ء 
عام ٠٠١١‏ (تأميم القناة وأزمة السويس)0. 

ويتطلب هذا التزايد السريع في عدد السكان بذل جهود كبيرة في مجال التشييد 
والبناء: لقد شهدت صناعة البناء في القاهرة خلال الفترة من ٠۸۹۷‏ إلى ۷ ۰ ازدهارا 
يماثل ذلك الازدهار الذي بدأه اال ففي خلال العشر سنوات هذه «تضاعف سعر 
محصول القطن واستثمر الأوروبيون قدراً من الأموال في الشركات المصرية يتساوى مع 
مقدار الأموال التي أقرضوها لاسماعيل. وهكذا فأن عدد الأجانب المقيمين في مصر 
ارتفع من ۲۰ الف و٥۳۸‏ إلى ٥١‏ الف و۹۸۷». واشتد شتد الطلب على الأراضي مما رفع 
أثمانها إلى أرقام فلكية. فقد روت جريدة الاجپشيان جازيت القاهرية في عددها الصادر 
يوم ۷ مارس 1 ۰دآن مدام فنك کانت قد اشترت منذ سبع سنوات ت قطعة أرض من 
عبد القادر باشا في حي الاسماعيلية مساحتها ۷ف مترا فريغاً بمبلغ ٠٤‏ ألف جثيهاء 
ثم باعتها عام 1.0 إلى عثمان بك شريف بمبلغ A‏ ألف جنيه. . ويعد بضعة أسابيع 
نشرت الجازيت أيضاً أن قطعة الأرض هذه قد بيعت من جديد بمبلغ ۲ ۰ ألف جنيه» ( 
المڙرڅ روچر أوين). وبلغت حركة التشبيد ذروتها في عامي ۷ ۰ و۱۹۰۸ إن بلغ عدد 
تصاریح البناء ٣‏ آلاف و٤٦١‏ و٤‏ آلاف و٤٤٤‏ على التواليء قي حين کان عدد شذه 
التصاریح آلف و۷۱ عام ۱۸۷۹ ولف و٤۸۳‏ في عام ۱۸۸. وفي عام ۱۹۰۷ بلغ عدد 
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عمال البناء في القاهرة ۲١‏ ألف و٤٤۷‏ عاملاً (من بین ٩٤‏ الف و۸۹۸ في مصر کلها). 
أي ثلاثة أضعاف عددهم في الأسكندرية". 

وتم تنفيذ مشرىعات عمرانية داخل القاهرة وحولها (ردم البرك المتبقية وتسوية التلال 
«الكيمان») مما سمح بزيادة قدرة المدينة القديمة على الاستيعاب وبتمكين أحيائها من 
امتصاص جزء هام من القادمين الجدد. فقد ازداد عدد سكان حي الچمالية بمقدار ٤٤‏ 
الو د نسمة خلال E \AAY PRE‏ ؛ وازداد e‏ حي 
SE EF‏ الجدد اماگن خا ليقام شي اتبجاء الغرب والشمال 
بصفة خاصة. 

وهکذا ازدادت المساحة المبنية بالقاهرة من أكثر من آلف هکتار ٤۷[‏ ۲ فداناً] في 
عام ۱۸۸۲ إلى الف و ٣٣٢‏ هکتارا [ ٤٤‏ الف و۲۳۷ فداناً] في عام ۱۹۳۷. وکانت ` 
توجد عقبات متنىعة أمام البحث عن أراضي جديدة. ففي الغرب كان نهر النيل يمثل 
عقبة يصعب التغلب عليهاء كما أن اتساع مدى فيضانه جعل ضفافه غير آمنة. وكان 
الشمال والشمال الشرقي بعيدا للغاية عن وسط الماينةء كما كان نقص المياه يمثل عتبة 
أمام تعميرهما وقد تم التغلب على هذه العقبات خلال الفترة Aa‏ إلى ۱۹١۷‏ ای 
خلال عشرین عاماً . وکا نری أنه تم «مولد قاهرة ثانية» وفقاً للعبارة التي استخدمها 
عالم الچغرادیا پنبر ماري 

وأقيمت شبكة مواصلات جماهيرية حديثة خلال الفترة بین ٤۸۹ار۷١۹٠.‏ ففي ديسمبر 
عام ۱۸٩٤‏ حصل البارون امان (الذي تالق فيما بعد عند تأسيسه لضاحية هلیوپوليس 
[مصر الجديدة]) على امتیاز لإقامة شبكة مواصلات بالترام في م مدزنة القاهرة ٠‏ وتم 
جمع رؤوس الأموال اللازمة من أوروبا إِذ كائت اسوق المضرنة تعييى سوا جذابة. 
وكان الاتفاق الأرلي ينص على إقامة ثمانية خطوط ترام من بينها ستة خطوط تبد من 
ميدان العتبة الخضراء [«الزرقاء» قبل القرن التاسع عشر] في الزاوية جوب - شرق 
الأزيكية. وأقيمت خطوط ترام طولها انين ومشرین کیلومتراً خلال عامین. وھکذا تم ریط 
وسط القاهرة بميدان محمد علي (قرامیدان قدیما)» وبالقصر العيني ومصر القديمةء 
وبباب اللوق والناصريةء ويباب الحديدء وبولاقء والفجالةء والعباسية. وقد کات ن 
الشبكة الأولى بحيث تتوافق مع المدينة التي صممها اسماعيل: إذ ظلت المدينة القديمة 
بعیداً عن هذا النظام فيما عدا ثغرة شارع محمد علي . وتم فما بعد تمديد الامتياز حتى 
عام ۱۹١۷‏ ليشتمل على خطوط جديدة: : ففي ذلك التاريخ کان يوجد بالقاهرة ثلاثون خط 
ترام تؤمّن المواصلات الداخلية (في عام ٠١٠١‏ افتتع الخط رقم ٠١‏ الذي يصل بين 
ميدان التحرير والسيدة زينب على طول طريق الخليج القديم الذي تم ردمه) مع امتدادات 
تصل إلى أماكن بعيدة (روض الفرج وأثر النبي وهلیوپوليس)ء وامتدادات أخرى تصل 
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عمال البناء في القاهرة ۲١‏ ألف و٤٤۷‏ عاملاً (مڻ پين ٤‏ الف و۸۹۸ في مصر کلها). 
أي ثلاثة أضعاف عددهم في الأسكندرية". 

وتم تنفيذ مشرىعات عمرانية داخل القاهرة وحولها (ردم البرك المتبقية وتسوية التلال 
«الكيمان») مما سمح بزيادة قدرة المدينة القديمة على الاستيعاب وبتمكين أحيائها من 
امتصاص جزء هام من القادمين الجدد. فقد ازداد عدد سكان حي الجمالية بمقدار ٤٤‏ 
ألف و ۷۸۸ نسمة خلال الفترة من عام ۲ إلى ۱۹۲۷؛ وازداد سكان حي الدرب 


الأحمر ٣ه‏ الف و ٥٤٤‏ نسمة. لکن كانت الأحيا ء القديمة قد اقتر بت من حد التشبع؛ 
ودجد مثات الأوف من القاهريين الجدد آماكن خالية لإاقامة في اتجاه الغرب والشمال 
بصفة خاصة. 


وهکذا ازدادت امساحة امبثية القاهرة من أكثر من الف هکتار ۲۰٤۷[‏ فداناً] في 
عام ۱۸۸۲ إلی ۱١‏ الف و ۲۳٢‏ هکتاراً ٤٤[‏ الف و۲۳۷ فداناً] في عام ۱۹۳۷. وکات ٠‏ 
توجد عقبات متنوىعة آمام البحث عن أراضي جديدة. ففي الغرب كان نهر النيل يمثل 
عقبة يصعب التغلب عليهاء كما أن اتساع مدى فيضانه جعل ضفافه غير آمنة. وکان 
الشمال والشمال الشرقي بعيداً للغاية عن وسط المدينةء كما كان نقص المياه يمثل عقبة 
أمام تعميرهما . وقد تم التغلب على هذه العقبات خلال الفترة من ۱۸۹۷ إلى ٠۹۱۷‏ ا 
خلال عشرین عاماً . وکا نری أنه تم «مولد قاهرة ثانية» وفقاً للعبارة التي استخدمها 
عالم الجغرافیا پيير مارتلو. 
وآقيمت شبكة مواصلات جماهيرية حديثة خلال الفترة بين ۱۸۹4و۷١۱۹.‏ ففي ديسمبر 
عام ۱۸۹٤‏ حصل البارون امپان (الذي تالق فيما بعد عند تأسيسه لضاحية هلیوپوليس 
[مصر الجديدة]) على امتیاز لإقامة شبكة مواصلات بالترام في م مدزنة ا ٠‏ وتم 
جمع رؤوس الأموال اللازمة من أورويا إذ كانت السوق المصرية تعتبر سوقاً جذابة. 
وكان الاتفاق الأرلي ينص على إقامة ثمانية خطوط ترام من بينها ستة خطوط تبد 5 
ميدان العتبة الخضراء [«الزرقاء» قبل القرن التاسع عشر] في الزاوية جنوب - شرق 
الأزبكية. واقیمت خطوط ترام طولها اثنین وعشرین کیلومتراً خلال عامين. وهکذا تم ربط 
وسط القاهرة بميدان محمد على (قراميدان قديما)ء وبالقصر العينى ومصر القديمة. 
واب اللرق وا لتا رة وداب الحده ووي و لفحل رالاس درق فكت هذه 
الشبكة الأولى بحيث تتوافق مع المدينة التي صممها اسماعيل: إذ ظلت المدينة القديمة 
بعیدا عن هذا النظام فيما عدا ثغرة شارع محمد علي . وتم فيما بعد تمديد الامتياز حتى 
عام ا ليشتمل على خطوط جديدة: ففي ذلك التاريخ کان يوجد بالقاهرة ثلاثون خط 
ترام تؤْمن المواصلات الداخلية (في عام ٠٠٠١‏ افتتح الخط رقم ٠١‏ الذي يصل بين 
ميدان التحرير والسيدة زينب على طول طريق الخليج القديم الذي تم ردمه) مع امتدادات 
تصل إلى أماكن بعيدة (روض الفرج وأثر النبي وهلیوپوليس)ء وامتدادات أخرى تصل 
YAY‏ 


إلى ما بعد النيل (إمبابة والجيزة والأهرامات) . لقد بلغت أطوال خطروط الترام شبه 
النهائية ٦٥‏ کلوخترا (أضيف خطان آخران فقط عام 41۱( > وجعلت وسط القاهرة على 
بعد شاع اظ فقط من الأطراف. . وفي عام ۷ قامت خطوط الترام بنقل ٧٥‏ مليون 
راکب خلال العام. 

وأدى ظهور السيارة [«الأتومبيل» بمسميات العصر] في عام ٠۹۰۲‏ إلى الإسراع 
في تغيير شبكة الشوارع في العاصمة والتي كان قد بدأ دكها بكسور الحجر منذ قبل 
E‏ وازدادت مساحة الشوارع المكسوة بالحجر الجامد من ١‏ ألف و. ا 
مربعاً في عام ۱۸۸۲ إلى مليون و٤٠٠‏ ألف في عام ۰؛ ثم إلى ۲ ملیون و۰۸ ٤٠‏ ألف 
في عام 4 . وقد استفادت من هذا التحديث المدينة الجديدة حيث تركزت المراصلات 
الحديثة: وازداد عدد سيارات «الأتوموبيل» من ٠٠٦١‏ سيارة في عام ٤4‏ إلى ۲٤١‏ ألف 
Ty °‏ في عام 4۳۱ . وظلت شبكة الطرق في المدينة القديمة عادية في الأغلب لانها 
باليداهة عاجزة عن الانسجام مع المواصلات الحديثةء ولم یتم تحدیث سوی القليل من 
الشوارع الكبيرة مثل : شارع الخليج وشارع الأزهر. 

وکان تشیید خزان امان 0 ۹۰ یستجیب اوا e‏ 
فيضانات النيل في القاهرة على استةر شا ارافان ء النهر واستقرار الجزيرتين 
(الجزيرة, والروضة) وپالتالي تڈ تشييد أحياء جديدة فيهما امت انتخا على تشیید 
الكباري التي تحتا جها المديثة من أجل التوسع في اتجاه الغرب. . وفي عام ۷. ۰ انتهت 
أعمال تشييد ثلاثة کباري کانت قد ہدأت في عام ۲. 4۰ء ذلك بالإضافة إلى الكوبري الذي 
شيده اسماعيل عام ۱۸۷١‏ بين قصر النيل والجزيرة: هذه الكباري هي کوبري الملك 
الصالح الذي يربط مصر القديمة بالروضةء وکوبري محمد علي الذي يربط القصر 
العيني [القديم] بالطرف الشمالي للروضةء وكوبري عباس الذي يربط الروضة بالجيزة 
وتقوم هذه الكباري بفتح الطريق الجنوبي في اتجاه الغرب. وعد الانتهاء من تشييد 
الكويري بين بولاق وشمال الجرزيرة (متن عنام ۸ ۰ إلى 1۲( مع امتداده في اتجاه 
اا ٠‏ كانت توجد ثلاثة طرق تتجه نحو ضفة النيل اليسرى وطريقان يتجهان نحو 
الجزيرة ونحو الروضة. وظل هذا النظام قائماً ولم يتم تعديله إلا في عام ۲ حين تم 
تشيید معبر رابع وهو کوپري الجامعة الذي يربط بين شمال الروضة والجيزة . وقد 
سمح ردم قناة الاسماعيلية في عام ۲ بازدیاد التوسع في اتجاه الشمال (بولاق» 
وشبراء وروض القرج)» کما أقام محورا لمواصلات سريعة في أتجاه الشمال الشرقي 
(هلیوپوليس/ مصر الجديدة)٠.‏ 

وتطاب نمو المدينة السريع القيام بتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم. لم 
یحدث سوی تقدم بطيء في مجال الإنارة بين عامي ۲ و 14۰: ففي ذلك ألتاريخ 
YAS‏ 


إلى ما بعد النيل (إمبابة والجيزة والأهرامات). لقد بلغت أطوال خطوط الترام شبه 
النهائية ٦٥‏ گنا (أضيف خطان آخران فقط عام 41۱( > وجعلت وسط القاهرة على 
بعد ا فقط من الأطراف. ٠‏ وفي عام ۷ قامت خطوط الترام بنقل ٧٥‏ مليرن 
راکب خلال العام. 
وأدى ظهور السيارة [«الأتومبيل» بمسميات العصر] في عام ٠۹۰۲‏ إلى الإسراع 

في تغيير شبكة الشوارع في العاصمة والتي كان قد بدأ دكها بكسور الحجر منذ قبل 
عام .۱۸۸١‏ وازدادت مساحة الشوارع المكسوة بالحچر الجامد من ٠١‏ آلف و٠ ٠٠‏ مترا 
مربعاً في عام ۱۸۸۲ إلى مليون و٤٠٠‏ ألف في عام ۰؛ ثم إلى ۲ ملیون و۰۸ ٤٠‏ ألف 
في عام .۹١۷‏ وقد استفادت من هذا التحديث المدينة الجديدة حيث تركزت المىاصلات 
الحديثة: وازداد عدد سيارات «الأتوموبيل» من ٠٠٦‏ سيارة في عام ٤4‏ إلى ۲٤١‏ ألف 
Ty °‏ في عام 4۳1 . وظلت شبكة الطرق في المدينة القديمة عادية في الأغلب 
باليداهة عاجزة عن الاتسجام مع المواصلات الحديثةء ولم یتم تحدیث سوی القليل من 
الشوارع الكبيرة مث : شارع الخليج وشار ع الأزهر. 

وکان تشیید خزان اُسوان (عام ۲ ۰) يستجیب أولا إلى الرغبة في تنمية الزراعة 
المصرية عن طریق توسیع تطاق 2 الري المستديم. وقد ساعدت السيطرة على 
فيضانات النيل في القاهرة على استقر ستقرار حواف شاطيء النهر واستقرار الجزيرتين 
(الجزيرةء والروضة) وبالتالي تشييد أحياء جديدة فيهما. وساعدت أيضاً على تشييد 
الكباري التي تحتاجها المديثة من أجل التوسع في اتجاه الغرب. . وفي عام ۱۹۰۷ انتهت 
أعمال تشييد ثلاثة كباري كانت قد بدأت في عام ١١‏ ذلك بالإضافة إلى الكوبري الذي 
شيده اسماعيل عام ۱۸۷١‏ بين قصر النيل والجزيرة: هذه الكباري هي کوبري الملك 
الصالح الذي يريط مصر القديمة يالروضةء وکوبري هکل علي الذي یریط القصر 
العيني [القديم] بالطرف الشمالي الروضةء وكوبري عباس الذي يربط الروضة بالجيزة 
وتقوم هذه الكباري بفتح الطريق الجنوبي في اتجاه الغرب. وعد الانتهاء من تشييد 
الكويري بين بولاق وشمال الجزيرة (منغنام ۸. ۰ إلى 1۲( مع امتداده في اتچاه 
ا ٠‏ كانت توجد ثلاثة طرق تتجه نحو ضفة النيل اليسرى وطريقان يتجهان نحو 
الجزيرة ونح الروضة. وظل هذا النظام قائماً ولم يتم تعديله إلا في عام ۲ حين تم 
تشيید معبر رابع وهو کوپري الجامعة الذي يربط بين شمال الروضة والجيزة . وقد 
سمح ردم قناة الاسماعيلية في عام ۲ بازدیاد التوسع في اتجاه الشمال (بولاق» 
وشبراء وروض الفرج). کما أقام محورا لمواصلات سريعة في اتجاه الشمال الشرقي 
(هلیوپوليس/ مصر الجديدة)(٠.‏ 

وتطاب نمو المدينة السريع القيام بتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم. لم 
یحدث سوی نقدم بطيء في مجال الإنارة بين عامي ۲ و 14۰: ففي ذلك ألتاريخ 
YA‏ 


لم تكن توجد إنارة إا في مقدار الربع من الشوارع التي بلغت أطوالها 5 ىترا 
وابتداءاً من عام ٠٠٠٠١‏ تم بذل جهود كيفية (تبني نظام الكيميائي النمساوي أوير) 
وكمية: وغي عام ۱۹۲۷ کان یوجد ٩‏ آلاف و ۹۸٦‏ مصباح غاز و۲۳۰ مصباح کهريائي 
في الشوارع» أي ثلاثة أضعاف الكمية التي كانت موجودة في عام .1۹٠١‏ ومع ذلك 
ظلت شبكة الإنارة غير كافيةء كما ظل عدم المساراة بين الأحياء «الأرروبية» وأحياء 
«الأهالي» قائمة. وبالنسبة لتوصيل المياه فقد كان يعتمد على خزان يقع في روض الفرج 
في سافلة المدينة وقد تم تحسينه : وفي نحو عام ۱۹۲۷ کان یتم تزوید المدينة وضواحيها 
بخمسین مليون متراً مكعباً من المیاه (مقابل ۸,ه مليون عام ۱۸۸۲). وكانت المدينة 
القديمة غير محظوظة في هذا المخال أيضا: كانت فزي ة با لاء جزكا عبن ۴١‏ با 
جدیداً مقابل متلا شال اله العثماني . ومنذ عام بدأت دراسة مشكلة 
الصرف الصحي التي كانت تمثل العديد من المصاعب أمام حاضرة القاهرة ولكن لم 
تصل المشروعات المتتالية (خإصة مشروع على باشا مبارك في عام ۱۸۸1ء ثم مشروع 
لاثام في عام ٠۱۸۹ء‏ والمسابقة الدولية في عام )۱۸۹١‏ إلى حيز التنفيذ بسبب نقص 
المواردء أو صعوبة الوصول إلى اتفاق مع شركات الامتياز. وفي عام ۱۹١۷‏ فقط قام 
مهندس الصرف الصحي البريطاني جيمس كريكت الذي كان يعمل بمدينة بومباي 
بالهند بوضع مشروع للقاهرة: بهدف هذا المشروع إلى تصريف مياه ۲A1‏ هكتارا 
(الأحياء الجديدة في الشمال الشرقي) عن طريق الجاذبية ومیاه ۲ آلاف و١۲٠‏ هكتاراً 
عن طريق استخدام الهواء اللضغوط بواسطة مولد كهريائي أقيم بالقرب من قصر النيل. 
وقد ارتكز هذا المشروع الناجم والمنخفض التكاليف نسبياً على دراسة لاستهلاك القاهرة 
وسكانها للمياه. وبالرغم من بعض نقاط الضعف إ۷ أنه تم تنفيذ هذا المشروع الذي عمل 
بطريقة مرضية إلى حد ما. وفي عام ٠١١١‏ تم افتتاح الشريحة الأولى من المزاريب التي 
اشتملت على أكثر من مائة كيلومتر من المجمعات وعشر محطات طرد. ولقد بدأت 
المصاعب في الستينيات حين كان من الواجب تلبية احتياجات المدينة التي تجاوز عدد 
سكانها الثلاثة ملايين في حين أنها مزودة بنظام للصرف الصحي وضع اتلبية احتياجات 
ملیون نسمة فقط وحتی عام .۱٩۹۲۲‏ 

ومن الغريب أن مدينة القاهرة لم تزود خلال هذه الفترة بنظام البلديات الذي 
حصلت عليه الإسكندرية منذ عام ١٠۸٠ء‏ كما حصلت عليه ثلاثة وأربعين مدينة مصرية 
منذ عام .۱۹١‏ والأرجع أن الإسكندرية قد حصلت على هذا النظام بفضل الضغط 
الفعال من جانب جاليتها الأجنبية: وأخيراً حصلت القاهرة على هذا النظام في عام 
۹. لقد كان نظام «التنظيم» الذي وضع في عهد محمد علي هو الذي يدير شئون 
القاهرة . وكان التنظيم مجرد مصلحة تابعة لوزارة [ذ نظارة]الأشغال العمومية التي تم بعد 
عام ۱۸۸١‏ نجلزتها بشدةء ووضعها تحت إشراف سير سكوت ۔ مونسكريف وكيل 


YAo 


لم تكن توجد إنارة إلا في مقدار الربع من الشوارع التي بلغت أطوالها. كلا 
واا من عام ٠٣۰٥‏ تم ٻذل جهود كيفية (تبني نظام الكيميائي النمساوي أویر) 
وكمية: وفي عام ۱۹۲۷ کان یوجد ٩‏ آلاف و ۹۸1 مصباح غاز و۳۲۰ مصباح کهربائي 
في الشوارعء آي ثلاثة أضعاف الكمية التي كانت موجودة في عام .۹٠١‏ ومع ذلك 
ظلت شبكة الإنارة غير كافيةء كما ظل عدم المساواة بين الأحياء «الأرروبية» وأحياء 
«الأهالي» قائمة. وبالنسبة لتوصيل المياه فقد كان يعتمد على خزان يقع في روض الفرج 
في سافلة المدينة وقد تخي : وفي نحو عام 4۹4¥ کان یتم تزوید المدينة وضواحيها 
بخمسين مليون متراً مكعباً من اميا (مقابل ٠,۸‏ مليون عام .)۱۸۸١‏ وكانت المدينة 
القديمة غير محظوظة في هذا ا لمجال أيضاً: كانت مزودة با مياه جزئياً عبر ٠٠٠‏ سبيلاً 
ا مقابل 6 اد خا اله العثماني . ومنذ عام ۲ بدأت دراسة مشكلة 
الصرف الصحي التي كانت تمثل العديد من المصاعب أمام حاضرة القاهرة ولكن لم 
تصل المشروعات المتتالية (خإصة مشروع على باشا مبارك في عام ۱۸۸۲ء ثم مشروع 
لاثام في عام ١۱۸۹ء‏ والمسابقة الدولية في عام )۱۸۹١‏ إلى حين التنفيذ بسبب نقص 
المواردء أو صعوبة الوصول إلى اتفاق مع شرکات الامتیاز. وفي عام ۱۹۰۷ فقط قام 
مهندس الصرف الصحي البريطاني جيمس كريكت الذي کان يعمل بمدينة بومباي 
بالهند بوضع مشروع للقاهرة: يهدف هذا المشروع إلى تصريف میاه ۲۸١‏ هكتارا 
(الأحياء الجديدة في الشمال الشرقي) عن طريق الجاذبية ومیاه ۲ آلاف و١۲٠‏ هكتاراً 
عن طريق استخدام الهواء اللضغوط بواسطة مولد كهربائي أقيم بالقرب من قصر النيل. 
وقد ارتكز هذا المشروع الناجم وا منخفض التكاليف نسبياً على دراسة لاستهلاك القاهرة 
وسكانها للمياه. وبالرغم من بعض نقاط الضعف إ۷ أنه تم تنفيذ هذا المشروع الذي عمل 
بطريقة مرضية إلى حد ما. وفي عام ٠۹٠١‏ تم افتتاح الشريحة الأولى من المزاريب التي 
اشتملت على أكثر من مائة كيلومتر من المجمعات وعشر محطات طرد. ولقد بدأت 
المصاعب في الستينيات حين كان من الواجب تلبية احتياجات المدينة التي تجاوز عدد 
سكانها الثلاثة ملايين في حين أنها مزودة بنظام للصرف الصحي وضع اتلبية احتياجات 
ملیون نسمة فقط وحتی عام .۱٩۲۲‏ 

ومن الغريب أن مدينة القاهرة لم تزود خلال هذه الفترة بنظام البلديات الذي 
حصلت عليه الإسكندرية منذ عام ١۸۹٠ء‏ كما حصلت عليه ثلاثة وأربعين مدينة مصرية 
منذ عام .۱۹١١‏ والأرجح أن الإسكندرية قد حصلت على هذا النظام بفضل الضغط 
الفعال من جانب جاليتها الأجنبية: وأخيراً حصلت القاهرة على هذا النظام في عام 
۹. لقد كان نظام «التنظيم» الذي وضع في عهد محمد علي هو الذي يدير شئون 
القاهرة . وكان التنظيم مجرد مصلحة تابعة لوزارة [ذ ا 
عام ۱۸١١‏ نجلزتها بشدة» ووضعها تحت إشراف سير سكوت ۔ مونسكريف وكيل 


YAo 


الوزارة. وكانت شئون التنظيم تتبع خمس سلطات مختلفةء وفي عام ٠۹١‏ تم إنشاء لجنة 
عليا لتنسيق الجهود. ولكن لم تكن هناك ميزانية مستقلة لصيانة القاهرة التي كانت تعتمد 
على الاعتمادات القليلة التي توضع رهن تصرفها من الميزانية العامة. 

ويفسر غياب التنسيق بين السلطات المعنية (التنظيم» والوزاراتء وأصحاب الامتياز) 
لماذا كان يجب الانتظار حتى إنشاء البلدية لكي يمكن وضع أول خطة تنمية شاملة منذ 
على باشا مبارك. إن حقيقة «تأجير» الخدمات الخاصة إلى شركات أجنبية لمدد طوراة 
للغاية (تصل إلى حد تسعة وتسعين عاماً)ء هي بلا جدال أحد أسباب هذه الحالة مثها 
في ذلك مثل مختلف المزايا الممنوحة للأجانب وفقاً لنظام الامتيازات في مجال العدالة 
(المحاكم المختلطة) والضرائب: ولم يتم إلغاء نظام الامتيازات إلا في عام ۹۲۷ ولم تلغ 
المحاكم المختلطة إلا في عام .1۹4١‏ وفي ظل مثل هذه الظروف يمكننا فهم أسباب 
القصور في التشريع: فإنه في حالة شبكة الطرق مثلاً تم في عام ٠۹٠۷‏ إعداد مشروع 
قانون بشن معايير التشييد وارتفاعات المبانيء «ولكن لم يقدم هذا المشروع إلى المشرع 
لأن الإدارة كانت تعي بان واقع الأمور هى أن الموافقة النهائية على هذا المشروع تتطلب 
موافقة أصحاب النفوذ. وكان الحصول على هذه الموافقة غير متيسر لأنه من المعلوم 
للكافة أن أصحاب النفوذ يحجمون دائماً عن التصديق على قوانين جديدة تضر 
بمواطنيهم. وهكذا كان يجد موظفو التنظيم من الانجليز أنفسهم في مناسبات عديدة في 
صراع صريح مع الاحتلال الذي يلتزم بواجبه وهى: المحافظة على الامتيازات الأجنبية» 
(المؤرخة مرسيدس فوليه). لم يكن في إمكان الاعتبارات الفنية التغلب على الاعتبارات 
السياسيةء وکان یجب انتظار عام ۰ حتی یمکن للقوانین أن تحدد معايير دقيقة في 
مجال تقسيم الأراضي أو البناء. ونجد نفس الصعوبة قائمة أمام التشريع الذي يسمع 
بالتدخل في النسيج العمراني القديم» بالإضافة إلى الأوقاف التي تمثل أيضاً عقبة أخرى 
في هذا المضمار. «لم يكن من الممكن للعمل أن يتقدم إلا ببطء شديد. وقد قام أحد 
مهندسي التنظيم بدراسة الموضوع واكتشف أنه على ضوء معدل التقدم الذي تسمح 
بها الاعتمادات, فإنه يلزم ما يقرب من ٠٤١‏ عاماً أخرى حتى يمكن للقاهرة تنفيذ 
مباديء أوسمان المتعلقة بتنظيم المدن).» 

وأدت الإنجازات التقنية وشبكة المواصلات الحديثة إلى توسع المدينة شيئاً فشيئاً فى 
مجالات جديدة. وحتى نحو عام ٠٠٠١‏ لم تتغير المدينة إلا ببط» وظلت ملتزمة أساساً 
بالمشروعات المىضوعة في عهد اسماعيل والخاصة بالمنطقة المجاورة للمدينة القديمة. 
وعمرت المنطقة الواقعة غرب الأزبكية بالعمارات التجارية والمالية التى ملأت الفراغات 
الكائنة بين «الثيلات»: وانتقل وسط المدينة التجاري إلى هذه المنطقة. وفى الجنوب 
قلیلا. أقيمت الوزارات والعمارات الحكومية شرقي شارع القصر العينيء مما أوجد حركة 
تشييد عمارات لسكنى الموظفين. 
YA"‏ 


الوزارة. وكانت شئون التنظيم تتبع خمس سلطات مختلفةء وفي عام ٠۹١١‏ تم إنشاء لجنة 
عليا لتنسيق الجهود. ولكن لم تكن هناك ميزانية مستقلة لصيانة القاهرة التي كانت تعتمد 
على الاعتمادات القليلة التي توضع رهن تصرفها من الميزانية العامة. 

ويفسر غياب التنسيق بين السلطات المعنية (التنظيم» والوزاراتء وأصحاب الامتياز) 
لماذا كان يجب الانتظار حتى إنشاء البلدية لكي يمكن وضع أول خطة تنمية شاملة منذ 
على باشا مبارك. إن حقيقة «تأجير» الخدمات الخاصة إلى شركات أجنبية لمدد طوراة 
للغاية (تصل إلى حد تسعة وتسعين عاماً)ء هي بلا جدال أحد أسباب هذه الحالة مشها 
في ذلك مثل مختلف المزايا الممنوحة للأجانب وفقاً لنظام الامتيازات في مجال العدالة 
(المحاكم المختلطة) والضرائب: ولم يتم إلغاء نظام الامتيازات إلا في عام ۱۹۴۷ء ولم تلغ 
المحاكم المختلطة إلا في عام .1٠4١‏ وفي ظل مثل هذه الظروف يمكننا فهم أسباب 
القصور في التشريع: فإنه في حالة شبكة الطرق مثلاً تم في عام ٠۹٠۷‏ إعداد مشروع 
قانون بشان معايير التشييد وارتفاعات المبانيء «ولكن لم يقدم هذا المشروع إلى المشرع 
لأن الإدارة كانت تعي بان واقع الأمور هى أن الموافقة النهائية على هذا المشرىع تتطلب 
موافقة أصحاب النفوذ. وكان الحصول على هذه الموافقة غير متيسر لأنه من المعلوم 
للكافة أن أصحاب النفوذ يحجمون دائماً عن التصديق على قوانين جديدة تضر 
بمواطنيهم. وهكذا كان يجد موظف التنظيم من الانجليز أنفسهم في مناسبات عديدة في 
صراع صريح مع الاحتلال الذي يلتزم بواجبه وهى: المحافظة على الامتيازات الأجنبية» 
(المؤرخة مرسيدس فوليه). لم يكن في إمكان الاعتبارات الفنية التغلب على الاعتبارات 
الشياسشة. وکان یجب انتظار عام ١٤۹احتى‏ يمكن للقوانين أن تحدد معايير دقيقة في 
مجال تقسيم الأراضي أو البناء. ونجد نفس الصعوبة قائمة أمام التشريع الذي يسمع 
بالتدخل في النسيج العمراني القديم» بالإضافة إلى الأوقاف التي تمثل أيضاً عقبة أخرى 
في هذا المضمار. «لم يكن من الممكن للعمل أن يتقدم إلا ببطء شديد. وقد قام أحد 
مهندسي التنظيم بدراسة الموضوع واكتشف أنه على ضوء معدل التقدم الذي تسمع 
بها الاعتمادات. فإنه يلزم ما يقرب من ٠٤١‏ عاماً أخرى حتى يمكن للقاهرة تنفيذ 
مباديء أوسمان المتعلقة بتنظيم المدن).» 

وأدت الإنجازات التقنية وشبكة المواصلات الحديثة إلى توسع المدينة شيئاً فشيئا فى 
مجالات جديدة. وحتى نحو عام ٠٠٠١‏ لم تتغير المدينة إلا ببط» وظلت ملتزمة أساساً 
بالمشروعات المىضوعة في عهد اسماعيل والخاصة بالمنطقة المجاورة للمدينة القديمة. 
وعمرت المنطقة الواقعة غرب الأزبكية بالعمارات التجارية والمالية التى ملأت الفراغات 
الكائنة بين «الثيلات»: وانتقل وسط المدينة التجاري إلى هذه المنطقة. وفى الجنوب 
قلیلا أقيمت الوزارات والعمارات الحكومية شرقي شارع القصر العينيء مما أوجد حركة 
تشييد عمارات لسكنى الموظفين. 
YA"‏ 


J £‏ 0 1 ا 
۹ ِء 
ا ی ی 
ت ا 


عمارة شيدت بالسيدة زنب في بداية القرن 


وغي خلال هذرٍ الفترة تملك معهد الآثار الشرقية الفرنسي قصر الأميرة منيرة 
في موقع يبعد قليلاً عن موقع المعهد الذي نشا ناپليون بوناپرت وقت الاحتلال الفرنسي. 
وفي هذه الفترة اشا بد نمو حي الفجالة وحي التوفيقية الواقعين بين المدينة بذة القديمة 

ا ا اا ت اران که فا 
نفتحت للعمران تلك المنطقة الواقعة على امتداد النيل والتي كانت تحتلها دور خاصة 
باذخة. بدأ تقسيم الأراضي وييعها في منطقة قصر الدوبارة على إثر إقامة القنصلية 
الانجليزية العامة التي تضم مجمومة من الدور المطلة على النيل مباشرة: a E‏ 
YAV‏ 


عمارة شيدت بالسيدة زنب في بداية القرن 


وغي خلال هذز الفترة تملك همعهد الآثار الشرقية الفرنسي قصر الأميرة منيرة 

في موقع بعد قليلً عن موقع المعهد الذي أنشأه ناپلیون بوناپرت وقت ااحتلال الفرنسي 
وفي هذه الفترة E‏ بدأ نمو حي الفجالة وحي التوفيقية الراقعين بين ا محدينة نة القنامة 

وقناة الاسماعيلية ا ا ا خن زات یراتا کر ق 
انفتحت للعمران تلك المنطقة الواقعة على امتداد النيل والتي كانت تحتلها دور خاصة 
باذخة Ss SLE‏ في منطقة قصر الدوبارة على إثر إقامة مة القتنصلية 
الانجليزية العامة التي تضم مجموعة من الدور المطلة على النيل مباشرة: EBS‏ من 
YAV‏ 


عام ۰ ۰ شهد حي جاردن سیتي تشبید دور جميلة وسط الحدائق ئق على طول شوارع 
ذات تصميم مستدير على النمط الإنجليزي. . وفي الجزيرة اشتر ت شرکة بهلر بين عام 
1۰٥‏ وV‏ 14۰ المنطقة الشمالية منها والتي أصبحت حياً آخر «راقياً» هو حي الزمالك 
المشيد على أساس تقسيم الأراضي إلى مربعات وحيث ظهرت شيلات جميلة لا يزال 
بعضها قائماً حتى اليوم. ر البترں اکر اتم ازو بی تنجد أنه في غرب 
النيل بدأت ترتسم الخطوط الأرلى لتعمير ضفتيه في امبابة والجيزة. 

وقي شخال شرقي القاهرة بذا تتفيذ ششروع واس الطاق في اليضب س 
الصحراوية التي تعتبر تعتبر امتداداً للعباسية الذي تمخض عنه تأسيس مدينة جديدة. .إن 
اوی عاد یرل اغل نچک می آن عرفا نشاطه في مجال المواصلات 
العامة رغب في إنشاء مجموعة سكنية على بعد عشرة كيلومترات شمال القاهرة في 
موقع يتسم ببعمض المزايا المناخية (الجفاف التام وتغيرات مناخية شديدة أثناء اليوم)ء 
ولكنه محروم من المياء تماماً. » كما یجب ربطه بطرق مواصلات سريعة وحدیثه. وپالرغم 
من أن مدينة هليوپوليس القديمة والشهيرة كانت تقع في مكان آکثر قریاً من الوادي» 
كما أن البارون قد فشل في مجهوداته من أجل العثور على آثارهاء » إلا أنه تم إطلاق اسم 

«هلیوپولیس» » [مصر الجديدة ] على هذه المدينة الجديدة". وأدى وجود عجن في 
مساكن القاهرةء وارتفاع سعر أراضيها إلى تبرير تنفيذ مشروع الواحة الجديدة التى 
سیتم تشیید تشييدها لتجتذب إليها «أولئك الذين يصعب عليهم اليوم السكنى في العاصمةء 
وحيث ستكون أسعار الإيجارات منخفضةء والهوا ا وقي ٠٤‏ فبرایر عام ٠1‏ 1۹۰ 
a‏ » لکن منذ ۲۰ مایو ۱۹۰۵ کان ادوار 
امپان وییغوص نوبار باشا قد اشتر يا الأراضي وحصلا على امتياز السكك 
الحديدية الكهربائية (المترو). فقد ا ا ۵ آلاف و ٩۵٥۲‏ فداناً 
رازا مشعر زه اللغابة رفى فة وا لفان [الندان كد مترا] وم ذا 
کات شروط الامتياز قاسية إلى تد كي: لش فرض شرط ب تفضيس اکن من 
سدس المساحة المبيعة لشق الشوارع»ء وتشييد المبانيء وزرع الحدائق (وقد زیدت هذه 
النسبة إلى الع قي عام ۰( كما فرضت شروط جبرية أخرى عديدة . ولكنڻن حصل 
امرون مانا على E E‏ لإنشا ء خط مترو كهريائي وخطان 
للثرام للوضنول إلى القاهرة . وفي عام ۰ ازدادت مساحة الامتياز بمقدار انى عشر 
فداناًإضافية. 

ل كن روع الان امان الان تصن ف مج بل ي و اراي 
cS e‏ . ومنذ عام ۱۹٠١‏ بدا تشغيل خطوط الترام» وتخطيط حوالي ثلاثين 
کیلومترا من الشوارع»ء وإقامة الصرف الصحي على طوال عشرة کیلومترات. كما تم مد 
وار الها 6 افا خن لیا ٠‏ وقد لاقى المشروع عدداً من المصاعب بما فيها 
YAXA‏ 


عام ۰ ۰ شېد حي جاردن سیتي تشبید دور جميلة وسط الحدائق ئق على طول شوارع 
ذات تصميم مستدير على النمط الإنجليزي. . وفي الجزيرة اشتر ت شرکة بهلر بين عام 
۰٥‏ وV‏ 14۰ المنطقة الشمالية منها والتي ات ا خر راقا» هو حي الزمالك 
المشيد على أساس تقسيم الأراضي إلى مربعات وحيث ظهرت فيلات جميلة لا يزال 
MONE‏ وي الجثرب اكش بدا تعمير الروضة بينما نجد آنه في غرب 
النيل بدأت تسم الخطوط الأرلى لتعمير ضفتيه في امبابة والجيزة. 

وني شمال شرقي القاهرة بدا تنفيذ مشروع اسع النطاق في الهضبة شب 
الصحراوية التي تعتبر تعتبر امتداداً للعباسية الذي تمخض عنه تأسيس مدينة جديدة. .إن 
انت اناق وعو رل اعدال لیک شق ان عرفا نشاطه في مجال المواصلات 
العامة رغب في إنشاء مجموعة سكنية على بعد عشرة كيلومترات شمال القاهرة في 
موقع يتسم ببعض المزايا المناخية (الجفاف التام وتغيرات ت مناخية شديدة أثناء اليوم)ء 
زلكنه محزوم من المياة تفاماًء » کما یجب ربطه بطرق مواصلات سريعة وحدیثه. وبالرغم 
من أن مدينة هليوپوليس القديمة والشهيرة كانت تقع في مكان آکثر قریاً من الوادي» 
كما أن البارون قد فشل في مجهوداته من أجل العثور على آثارهاء » إلا أنه تم إطلاق اسم 
«هليوپوليس» [مصر الجديدة ] على هذه المدينة الجديدة". وأدى وجود عجز في 
مساكن القاهرةء وارتفاع سعر أراضيها إلى تبرير تنفيذ مشروع الواحة الجديدة التى 
سیتم تشیید تشييدها لتجتذب إليها «أولئك الذين يصعب عليهم اليوم السكنى في العاصمةء 
وحيث ستكون أسعار الإيجارات منخفضةء والهوا قا وقي ۱٠٤‏ فبرایر عام ۰1 1۹۰ 
صدر مرسوم بتاسیس شرکة واحات هلیوپولیس؛ » لکن منذ ۲۰ مایو ٠۱۹۰۵‏ کان ادوار 
امپان وبوغوص نوپار باشا قد اشتریا الأراضي وحصلا على امتياز السكك 
الحديدية الكهربائية (المترو). فقد باعت الحكومة المصرية لهما ه آلاف و ٠٥١‏ فداناً 
مسجراويا عر زهت للغامة زفي ية واخ لفان [الندان ك هترا ]وع ذاه 
کات فرط لاان ایت لی خن کیر :اقا فرکں قط وعم ت ن اکر جن 
سدس المساحة المبيعة لشق الشوارعء وتشييد المبانيء وزرع الحدائق (وقد زیدت هذه 
النسبة إلى الخ ف عام 4۰( کما فرضت شروط جبرية أخرى عديدة . ولكڻ حصل 
ا a‏ على فار ف و غاا لإنشا ء خط مترو کهريائي وخطان 
للترام للوصول إلى القاهرة . وفي عام ۰ ازدادت مساحة الامتياز بمقدار اثنى عشر 
فداناًإضافية. 

E A‏ ا ی 
ا فو ی . ومنذ عام ۱۹٠١‏ بدا تشغيل خطوط الترام» وتخطيط حوالي ثلاثين 
کیلومترا من الشوارع» وإقامة الصرف الصحي على طوال عشرة کیلومترات. كما تم مد 
موا ااه افا خممتن كلا . وقد لاقى.المشروع عدداً من المصاعب بما فيها 
AA‏ 


مشاكل فنيةء كما عانى من الأزمة التي شهدتها مصر عام .۹١۷‏ وعلى هذا اضطرت 
الشركة إلى القيام بتشييد المنازل والعمارات بقصد تأجيرها . كانت بداية المشروع بطيئة: 
ففي عام ۰ لم يکن في هليوپوليس سوى ألف نسمة. . ثم بدأت حركة التعمير في 
التسارع: تم بناء ألفي مسكن خلال ٥‏ عاماً (4۱) OEE‏ 
(۱۹۲۸)ء وألفين وثلاثمائة مسکن خلال ثلاث سنوات ,)۱۹۳١(‏ 
وغي ذلك التاریخ كسب البارون امپان الرهان :كان عدد سکان هلیوپلیس بیلغ ۲۸ 
لف و٤٤٠‏ نسمة في عام (٠‏ ا kلمساحة‏ المبنية ۲ مليون متراً مربعاً) ثم وصلوا إلى ٠١‏ 
ألف نسمة في عام ٠۹٤١‏ . وتم تنفيذ التجهيزات وفقاً ما كان مقدراً لپا وکانت تعمل بکفا ء3 
جید5. المترو والترام بنقل أكثر من عشرة ملايين راكب خلال عام ۵٥.؛.,‏ وکانت 
الشركة تؤمن الإنارة العامة والخاصة. كانت كميات الا ال تخل ي المدينة من 
إدارة المياه تتراوح بين 0 آلاف وعشرين ألف متر مكعب يوميا » مما يسمع أیضاً بسقي 
المزریعات. وکانت الشركة تضطلع بتنظيف المدينة وبجمع القمامة؛ بل وحتى كانت 
تخصص مجموءعة من خمسة أفراد لمقاومة الناموس. وحبذت أشنا إقامة أماكن للعبادة 
(كاتدرائية ثم عدة مساجد) وأقامت مجموعة فنادق لكي تساهم في جعل المدينة مکاناً 
للاستجمام وللمتعة. وتم في عام ٠١٠١‏ افتتاح حلبة لسباق الخيل ونادي رياضي 
مزود بملاعب جولف» وقد وضع تصميمهما أحد الخبراء الانجلين. 
وکان تصمیم المدينة ذاته مستوحى من «المدن ‏ الحدائق» التي شيدت في أوروبا في 
نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين. کانوا في البداية يعتزمون إنشاء واحتين 
تفصلهما منطقة صحراوية. ت تضم الواحة الأولى منطقة قيلات وشقق فاخرة وأخری 
E E‏ بكاتدرائيةء وتتخْذ هذه الواحة شكلاً يتسم بالاستدارة ؛ في حين 
تضم الواحة الثانية مدينة عمالية ومنشآت صناعية وجامع. والواقع ا 
ا الأرلى مع تزويدها بأحيا ء مثوسطة ومنطقة شعبية. وقد تطورت شبكة 
الشوارع بطريقة يقة هندسية لكنها تندمج في مجموعها في إطار تصميم متحد - المركن. لقد 
تم التخلي عن فكرة «المدينة الخضراءء» لتلبية الاحتياج إلى مساكنء » وعن مشروع الواحة 
aT‏ وکان نظام المرور المتمحور على ميدان الكاتدرائية 
[إكنيسة البا زيليك] یشتمل على شوارع یترارح عرضها بین ۱١-٠۰‏ متراً (شوارع تفصل 
بین مجموعات المساکن) و٠ -٣‏ مرا (الشوارع الكبيرة التي ت تقع على حدود المشروع 
أو الشوارع الهامة) > ولا جدال بانها شوارع كانت متسعة أكثر من اللازم عند إنشائها 
لكنها تمكنت من مواجهة ازدياد ا رور فيما بعد. 
إن الجهد المبذول من أجل المزرىعات ومن أجل صيانتها قد منح المدينة خضرة رائعة 
بالرغم من استمرار تزايد تكثف السكان. . فمنذ عام ٠ ٠1‏ حجصلت المدينة على مشاتلها 
بعد نثر طمي النيل فوق الرمال والذي نقلوه إليها على ظهور الجمال ثم على الشاحنات 
۲۸۹ 


مشاكل فنيةء كما عانى من الأزمة التي شهدتها مصر عام .۹١۷‏ وعلى هذا اضطرت 
الشركة إلى القيام بتشييد المنازل والعمارات بقصد تأجيرها . كانت بداية المشروع بطيئة: 
ففي عام ۰ لم يکن في هليوپوليس سوى ألف نسمة. . ثم بدأت حركة التعمير في 
التسارع: تم بناء ألفي مسكن خلال ٥‏ عاماً (۱۹۲۱))ء والفین آخرین خلال سبع سنوات 
(۱۹۲۸)ء وألفبن ولاثمائة مسکن خلال ثلاث سنوات .,)۱۹۳١(‏ 
وغي ذلك التاریخ كسب البارون امپان الرهان :كان عدد سکان هلیوپلیس يبلغ ۲۸ 
ألف و٤٤٠‏ نسمة في عام (٠‏ ا kلمساحة‏ المبنية ۲ مليون متراً مربعاً) ثم وصلوا إلى ٠١‏ 
ألف نسمة في عام ٠۹٤١‏ . وتم تنفيذ التجهيزات وفقاً ما كان مقدراً لپا وکانت تعمل بکفا ء3 
جیدة. المترو والترام بنقل أكثر من عشرة ملايين راكب خلال عام ,.٥۵‏ وکانت 
الشركة تؤمن الإنارة العامة والخاصة. كانت كميات ا a‏ المدينة من 
إدارة المياه تتراوح بين 0 آلاف وعشرين ألف متر مكعب يوميا » مما یسفح.أیضاً بسقي 
المزریعات. وکانت الشركة تضطلع بتنظيف المدينة وبجمع القمامة؛ بل وحتى كانت 
تخصص مجموءعة من خمسة أفراد لمقاومة الناموس. وحبذت أنفنا إقامة أماكن للعبادة 
(كاتدرائية ثم عدة مساجد) وأقامت مجموعة فنادق لكي تساهم في جعل المدينة مکاناً 
للاستجمام وللمتعة. وتم في عام 111۰ افتتاح حلبة لسباق الخيل ونادي رياضي 
مزود بملاعب جواف» وقد وضع تصميمهما أحد الخبراء الانجلين. 
وکان تصمیم المدينة ذاته مستوحى من «المدن - الحدائق» التي شيدت في أوروبا في 
نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين. کانوا في البداية يعتزمون إنشاء واحتين 
تفصلهما منطقة صحراوية. ¬ تضم الواحة الأرلى منطقة فيلات وشقق فاخرة وأخری 
سياحية مع تزویده بكاتدرائيةء وتتخْذ هذه الواحة شكلا يتسم بالاستدارة ؛ في حين 
تضم الواحة الثانية مدينة عمالية ومنشآت صناعية وجامع. والواقع TT‏ 
سوي الاح الأرلى مع تزويدها بأحيا ء مثوسطة ومنطقة شعبية. وقد تطورت شبكة 
الشوارع بطريقة هندسية لكنها تندمج في مجموعها في إطار تصميم متحد - المركز. قد 
تم التخلي عن فكرة «المديثة الخضراءء» لتلبية الاحتياج إلى مساكن» وعن مشروع الواحة 
E E‏ وکان نظام المرور المتمحور على ميدان الكاتدرائية 
[إكنيسة البا زيليك] یشتمل على شوارع یترارح عرضها بین ۱١-٠۰‏ متراً (شوارع تفصل 
بین مجموعات المساکن) و ٤٠-٣۰‏ ا (الشوارع الكبيرة التي ت تقع على حدود المشروع 
أو الشوارع الهامة) > ولا جدال بانها شوارع كانت متسعة أكثر من اللازم عند إنشائها 
لكنها تمكنت من مواجهة ازدياد المرون فيما بع: 
إن الجهد المبذول من أجل المزرىعات ومن أجل صيانتها قد منح المدينة خضرة رائعة 
بالرغم من استمرار تزايد تكثف السكان. . فمنذ عام ٠ ٠1‏ حجحصلت المدينة على مشاتلها 
بعد نثر طمي النيل فوق الرمال والذي نقلوه إليها على ظهور الجمال ثم على الشاحنات 
۲۸۹ 


شارع بضاحية هليوبرليس [مصر الجديدة] 


[بعد ورود السيارات الشاحنة]. كانت المباني تخضم لقراعد صارمة (تحديد ارتفاعاتهاء 
والمحافظة على مساحات غير مبنية)ء وتندرج داخل إطار مستويات متدرجة تتكامل مع 
مستويات الأحياء. فقد حددت الشركة أربعة نماذج من مستويات المباني : مدن - حدائق 
(شقق قق عمالية صغيرة) » و«بانجلوات» ۲8479210۷5[ بيوت ريفية رة ن اي واحد]؛ 
وشقق وعمارات للايجارء وثيلات. وقد تم تصميم جميع هذه النماذج وفقا للمعايير والنظم 
الأوروبية مع بذل جهود زائدة أثناء التنفيذ لخلق محيط طريف. ويصف روبرت إلبرت 
مؤرخ مدينة هليووليس هذه المدينة بقوله: «بالرغم من خليط الأنماط وبالرغم من التشكك 
في سلامة ذوق بعض المبانيء !ا آن هلیوپوليس تمثل وحدة اکر عقا هن لرك 
الناتجة عن قواعد تنظيم المدن. إن سيادة الزخارف المسماة بالإسلامية (لأنها مأخوذة 
في أغلب الأحوال عن الجوامم) تضفي على المدينة سحراً اا .إننا نجد في 
هلیوپوليس أسلوبا وإبداعاً حقيقياً.» 

وکان قد تم تصور هلیوپوليس باعتبارها مدينة للأرروبيينء على أن تكون الواحة الثانية 
مخصصة للأهالي. لكن أدى تطور الأهداف إلى البحث عن سكان آخرين أقل حظأً. وفي 
عام ۱٠٠٠‏ كان عدد «المشرقيين» من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وآتراك أكثر من 
الأوروييين: كانوا خمسة آلاف نسمة مقابل ثلاثة آلاف (من بين ١٠ألف‏ مقيم)ء وكانت 
التفرقة العرقية والمذهبية واضحة على الخرائط وغالبية السكان من المسلمين: « لقد 
اتجهت كل جالية نحو التجمع حول أحد أماكن العبادة... أى حول مبان سكنية تتناسب 
مع مستواها الاجتماعي الاجمالي.» لقد تلاقت الاختلافات الاجتماعية مع الاختلافات 
۹۰ 


شارع بضاحية هليوبوليس [مصر الجديدة] 


[بعد ورود السيارات الشاحنة]. كانت المباني تخضم لقواعد صارمة (تحديد ارتفاعاتهاء 
والمحافظة على مساحات غير مبنية)ء وتندرج داخل إطار مستويات متدرجة تتكامل مع 
مستويات الأحياء. فقد حددت الشركة أربعة نماذج من مستويات المباني : مدن - حدائق 
(شقق عمالية صغيرة)ء و«بانجلوات» 0۷5ا۲84”92[بيؤت ريفية صغيرة من طابق واحد]؛ 
وشقق وعمارات للايجارء وثيلات. وقد تم تصميم جميع هذه النماذج وفقاً المعايير والنظم 
الأرروبية مع بذل جهود زائدة أثناء التنفيذ لخلق محيط طريف. ويصف روبرت إلبرت 
مؤرخ مدينة هليووليس هذه المدينة بقوله: «بالرغم من خليط الأنماط وبالرغم من التشكك 
في سلامة ذوق بعض المبانيء إلا أن هليوپرليس تمثل وحدة أكثر عمقا من الوحدة 
الناتجة عن قواعد تنظيم المدن. إن سيادة الزخارف المسماة بالإسلامية (لأنها مأخوذة 
في أغلب الأحوال عن الجوامع) تضفي على المدينة سحراً خاصاً...إننا نجد في 


٠‏ هلیوپولیس أسلوباً وإبداعاً حقيقياً.» 


وکان قد تم تصور هلیوپوليس باعتبارها مدينة لاأوروبيينء على أن تكون الواحة الثانية 
مخصصة للأهالي. لكن أدى تطور الأهداف إلى البحث عن سكان آخرين أقل حظأً. وفي 
عام ٠۹١٠‏ كان عدد «المشرقيين» من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأتراك أكثر من 
الأوروبيين: كانوا خمسة آلاف نسمة مقابل ثلاثة آلاف (من بين ١١ألف‏ مقيم)ء وكانت 
التفرقة العرقية وا لمذهبية واضحة على الخرائط, وغالبية السكان من المسلمين: « لقد 
اتجهت كل جالية نحو التجمع حول أحد أماكن العبادة... أى حول مبان سكنية تتناسب 
مع مستواها الاجتماعي الاجمالي.» لقد تلاقت الاختلافات الاجتماعية مع الاختلافات 
۹۰ 


العرقية - الدينية. كما تحكمت إمكانيات السكان المعنيين المتناظرة مع أصلهم العرقي 
في التوزيع الجغرافي. «لقد أقام العمال المسلمون في مكان محدد في المدينة لأنهم 
كانوا يحصلون على أقل الأجور» (روبرت إلبرت). ومن الواضح أنه في المجمل كان يسكن 
هلیوپولیس بورچوازیون میسورون آوروبیون ومحلیونء وموظفون متوسطو الحال» بل 
وسکان فقراء أيضا: وفي عام ۹ أجرت الشركة إحصاء تبين منه وجود ۳ آلاق و 
۰ من الأميين من بين مجموع ۸ آلاف وء ۰ ساکن. 

وتمثل هلیوپوليس تجربة ذات نفع كبير باعتبارها مشروعاً يهدف إلى حل المشاكل 
التي بدأت تواجهها القاهرة والخاصة بتسكين سكان يتزايدون بسرعة. إنها تمثل نموذجاً 
لتأسيس مدينة في الأطراف الصحراويةء مثل ا مدن العديدة الأخرى التي شهدتها القاهرة 
فيما بعد (مدينة نص والمدن الجديدة). وهي تعلمنا الكثير حول الطريقة التي يمكن بها 
حل مشاكل سكان متنوعين للغاية من النواحي القوميةء والدينيةء والاجتماعية - 
الاقتصادية. وبالرغم من أن المدينة كانت معقلاً للأتلیات إا أنها لم تتسم بالتوترات 
المذهبية. 

وتسمع حالة هليوپوليس بالتفكير في المشكلات التي نشبت خلال فترة السيطرة 
الاستعمارية. وفيما يتعلق بالأرباح التي حققها مؤسسو المديئة الأوروبيون :فإنه لا يبد أن 
المشروع قد حقق أرباحاً طائلةء حتى وإن كان في النهاية يدر دخلاً كبيراء إذ أن المزايا 
الممنوحة لأصحاب الامتياز (الأرض شبه المجانية. والخدمات قليلة التكلفة) قد ساهمت 
إلى حد كبير في نجاح المشروع. ویقول روپرت إلبرت: «بالرغم من أن شركة هلیوپوليس 
شركة رأسمالية تماماً إلا آنها لم تكن شركة "تجارة" قبل أي شيء آخر. لقد حصلت 
على رأسمالها من البلدان الأجنبية التى من المزكد بان الأرباح قد عادت إليها. لكن لا 
يبد بأنه حدث نزوح للأموال الوطية بصورة شائنة.» بالإضافة إلى أن الاهتمام بأحوال 
المعيشة الاجتماعية يكشف عن اهتمامات إنسائية حقيقية. إن السعى نحو إقامة أشكال 
تعميرية ومعماريةء وفرض نمط للحياة الاجتماعية يشيران إلى يوع نماذج ثقافية لا 
نستطيع الحط من شأنها بوصفها بالعداوة أو بأنها ذات طابع استعماري. من البديهي 
ا غاور ولح اة إت ا قرات استفدا وا لکن عفادت فن قدا 
المشروع: «وخلال الفترة بین ۱۹۲۰ ی۹۳۰٠‏ آأختار عشرون الف شخ السكن في هذه 
الضاحية. لقد نجح المشروع العمرانيء كما نجح المشروع الرأسمالي أيضاً» (ر إلبرت). 

لقد ظلت هلیوپوليس لأمد طويل غرساً منفصلاً عن القاهرة يتجه في نموه نحو 
الها ال ر ا ف اح ك ان د و اسح الران ان 
ملء المساحة الخلاء الكبيرة التي كانت عند المنشا تفصل بينهما. 


۹١ 


العرقية - الدينيةء كما تحكمت إمكانيات السكان المعنيين المتناظرة مع أصلهم العرقي 
في التوزيع الجغرافي. «لقد أقام العمال المسلمون في مكان محدد في المدينة لأنهم 
كانوا يحصلون على أقل الأجور» (روبرت إلبرت). ومن الواضح أنه في المجمل كان يسكن 
هلیوپولیس بورچوازیون میسورون آوروبیون ومحلیونء وموظفون متوسطو الحال» بل 
وسكان فقراء أيضا: وفي عام ٩۹‏ أجرت الشركة إحصاء تببن منه وجود ۳ آلاق و 
۰ من الأميين من بين مجموع ۸ آلاف وء ۰ ساکن. 

وتمثل هلیوپوليس تجربة ذات نفع كبير باعتبارها مشروعاً يهدف إلى حل المشاكل 
التي بدأت تواجهها القاهرة والخاصة بتسكين سكان يتزايدون بسرعة. إنها تمثل نموذجاً 
لتأسيس مدينة في الأطراف الصحراويةء مثل المدن العديدة الأخرى التي شهدتها القاهرة 
فيما بعد (مدينة نصر والمدن الجديدة). وهي تعلمنا الكثير حول الطريقة التي يمكن بها 
حل مشاكل سكان متنوعين للغاية من النواحي القوميةء والدينيةء والاجتماعية - 
الاقتصادية. وبالرغم من أن المدينة كانت معقلاً للأتلیات إ۷ أنها لم تتسم بالتوترات 
اة ' 

وتسمح حالة هلیوپوليس بالتفكير في المشكلات التي نشبت خلال فترة السيطرة 
الاستعمارية. وفيما يتعلق بالأرباح التي حققها مؤسس المدينة الأوروبيون :فإنه لا يد أن 
المشروع قد حقق أرباحاً طائلةء حتى وإن كان في النهاية يدر دخلا كبيراء » إذ أن المزايا 
الممنوحة لأصحاب الامتيان (الأرض شبه المجانيةء والخدمات قليلة التكلفة) قد ساهمت 
إلى حد كبير في نجاح المشروع. ویقول روبرت إلبرت: «بالرغم من أن شركة هلیوپوليس 
شركة رأسمالية تماما إلا أنها لم تكن شركة "تجارة" قبل أي شيء آخر. لقد حصلت 
على رأسمالها من البلدان الأجنبية التى من المزكد بان الأرباح قد عادت إليها. لكن لا 
يبد بأنه حدث نزوح للأموال الوطية بصورة شائنة.» بالإضافة إلى أن الاهتمام بأحوال 
المعيشة الاجتماعية يكشف عن اهتمامات إنسانية حقيقية. إن السعى نحو إقامة أشكال 
تعميرية ومعماريةء وفرض نمط للحياة الاجتماعية يشيران إلى ذيوع نماذج ثقافية لا 
نستطيع الحط من شانها بوصفها بالعداوة أو بأنها ذات طابع استعماري. من البديهي 
ان فل ھی کان إن ا غراف اهارا لكق مر ته اا رهن ها 
المشروغ: «یشادل الفثرۃ بین ۱۹۲۰ ی۱۹۲۰ اختاں عشرون الف شخص السكن في هذه 
الضاحية. لقد نجح المشروع العمرانيء كما نجح المشروع الرأسمالي أيضاً» (ر إلبرت). 

لقد ظلت هلیوپوليس لأمد طويل غرساً منفصلاً عن القاهرة يتجه في نموه نحو 
اا را هاا هو ته القن ائ فر اكت الحراتن إن 
ملء المساحة الخلاء الكبيرة التي كانت عند المنشا تفصل بينهما. 


۹۱١ 


المدينتان 
سعت الفترة E E‏ الذي اتسمت به مشروىعات اسماعيل 
الحضرية والخاص بتشييد مدينتين متلاصقتينء بل لقد زادت من حدته ومن تفاقمه: إذا 
كان الخط الفاصل اتجه قبل عام ۲ نحو فصل قطاع «تقلیدي» عن قطاع «حدیٿ»» 
فإنه بعد استعمار مصر اتخذ هذا الانسلاح صورة قومية زادت من شدته وساهمت فى 
زيادة صعوبة احتماله. ومن بعد کا الت كن هدئة و (حلا وا خر واو هل 
الوضع الذي کان سائداً ذ في المدن المستعمرة الكبيرة في شمال إفريقيا. 
کان يوجد مجتمعان في كل شي حتى أن شبكة الشرارع التي كانت 
فوضوية في الشرقء » ومنتظمة في الغرب» كانت تواجه بعضها البعض على جانبي حدود 
غير مرئية تمتد من الشمال إلى الجنوب» من باب الحديد إلى الأزبكية وعابدين ثم السيدة 
زینب. . وقد كتب الصحفي ابراهيم فرحي يقول بأن الأجانب قد جعلوا من القاهرة 
الحديثة «مركزا لعاصمة استبيعد منها المصريون. لم تكن توجد حدود مرئية بين الأحياء 
المصرية وغيرها من الأحياء. ولكننا كنا حين نعبر رائحة الَقّليات كأننا قد عبرنا الأسلاك 
الشائكة لكي نصل إلى المخابز اليونانية ومحلات الفطائر والحلويات السويسرية').» إن 
عملية الالتحام بين المدينتين التي كانت مأمولة في عهد اسماعيل لم تحدث. والعكس 
صحیح» فقد ازدادت الاختلافات عمقاً بینما انتقل وسط المدينة بقسوة نحو الغرب حيث 
توجد السلطة رالنشاط والثروةء وحيث تظهر جهاراً الشراهد الحضرية على هذه 
السيطرة. 
ولم تعد القاهرة القديمة تحتل سوى جزْيا من المدينة العثمانية التي كانت تتخذ شكلاً 
مستطیاڈ ولكن أدى تقدم التحديث إلى قضم الجزء الواقع غرب الطريق الكبير الذي كان 
يحتله الخليج القديم. وکانت برلاق ومصر القديمة تدخلان في نطاق هذا القطاع الذي 
اخترقه التحديث. واحتلت جيوب التحديث بعض تقسيمات الأراضى فى المناطق الخالية 
(مثل بركة الفيل)ء كما اخترقت العمارات المعاصرة بعض المواقع. ونجد اليوم بقايا هذه 
المنشآت التي شيدت في نهاية القرن الماضي أو في بداية القرن الحالي والتي اتخذت 
شكل النمط المشرقي - المبهرج الذي لا يعوزه الجمال. ولكن خلف الواجهات الأوروبية 
المصفوفة كان النسيج القديم ل يزال قائماًء بل وازداد تدهوراً. 
ومنذ عهد اسماعيل تم التخلي إلى حد ما عن المدينة القديمةء وضحوا بها من أجل 
المدينة الحديثةء بينما كانت المدينة «الأوروبية» تنمو: لقد أهملت شوارع المدينة القديمة 
وعملیات تنظیفهاء کما کان تزویدها بالمیاه ناقصا » وصرفها الصحي غير کاف. لقد ازداد 
E‏ بسبب التزايد السكاني السريع الذين كانت كثافتهم ترهق المباني المتهالكة. 
تشقل د OT‏ وخلال الفترة من ۱۸۸۲ إلى ۱۹۲۷ ازداد 
عدد سكان الأربعة أقسام التي تكون المدينة القديمة (الجمالية وياب الشعرية 
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المدينتان 
سعت الفترة الاستعمارية ية نحى تدعيم الاتجاه الذي اتسمت به مشروعات اسماعيل 
الحضرية والخاص بتشييد مدينتين متلاصقتينء بل لقد زادت من حدته ومن تفاقمه: إذا 
كان الخط الفاصل اتجه قبل عام ۲ نحو فصل قطاع «تقلیدي» عن قطاع «حدیٿ»» 
فإنه بعد استعمار مصر اتخذ هذا الانسلاح صورة قومية زادت من شدته وساهمت فى 
زيادة صعوية احتماله. ومن بعد يمكننا الحديت عن دة «أهلنة وأخرى «أوروييةة مثل 
الوضع الذي كان سائداً في المدن المستعمّرة الكبيرة في شمال إفريقيا. 
کان يوجد مچتمعان ST‏ حتى أن شبكة الشوارع التي كانت 
فوضوية في الشرقء » ومنتظمة في الغرب» كانت تواجه بعضها البعض على جانبي حدود 
غير مرئية تمتد من الشمال إلى الجنوب» من باب الحديد إلى الأزبكية وعابدين ثم السيدة 
زينب. وتد كتب الصحفي ابراهيم فرحي يقول بأن الأجانب قد جعلوا من القاهرة 
الحديثة «مركزا لعاصمة استبعد منها المصريون. لم تكن توجد حدود مرئية بين الأحياء 
المصرية وغيرها من الأحياء. ولكننا كنا حين نعبر رائحة القليات كأننا قد عبرنا الأسلاك 
الشائكة لكي نصل إلى المخابز اليونانية ومحلات الفطائر والحلويات السويسرية).» إن 
عملية الالتحام بين المدينتين التي كانت مأمولة في عهد اسماعيل لم تحدث. والعكس 
صحیے» فقد ازدادت الاختلافات عمقا بينما انتقل وسط المدينة بقسوة نحو الغرب حيث 
توجد السلطة والنشاط والثروةء وحيث تظهر جهاراً الشراهد الحضرية على هذه 
السطرة: ۰ 
ولم تعد القاهرة القديمة تحتل سوى جزاً من المدينة العثمانية التي كانت تتخذ شكلاً 
مستطیاا » ولكن أدى تقدم التحديث إلى قضم الجزء الواقع غرب الطريق الكبير الذي كان 
يحتله الخليج القديم. وکانت بولاق ومصر القديمة تدخلان في نطاق هذا القطاع الذي 
اخترقه التحدیٹ . واحتلت جيوب التحديث بعض تقسيمات الأراضي في المناطق الخالية 
(مثل بركة الفيل)ء كما اخترقت العمارات المعاصرة بعض المواقع. ونجد اليوم بقايا هذه 
المنشاآت التي شيدت في نهاية القرن الماضي أو في بداية القرن الحالي والتي اتخذت 
شكل النمط المشرقي - المبهرّج الذي لا يعوزه الجمال. ولكن خلف الواجهات الأوروبية 
المصفوفة كان النسيج القديم ل يزال قائماًء بل وازداد تدهوراً. 
ومنذ عهد اسماعيل تم التخلي إلى حد ما عن المينة القديمةء وضحوا ھان اکل 
المدينة الحديثةء بينما كانت المدينة «الأوروبية» تنمو: لقد أهملت شوارع المدينة القديمة 
وعملیات تنظیفهاء کما کان تزویدها بالمیاه ناقصا » وصرفها الصحي غير كاف. لقد ازداد 
تکل چ بسبب التزايد السكاني السريع الذين كانت كثافتهم ترهق المباني المتهالكة. 
تثقل بشدة على الخدمات العامة القاصرة. وخلال الفترة من ۱۸۸۲ إلى ۱۹۲۷ ازداد 
ع الأربعة أقسام التي تكون المدينة القديمة (الجمالية وباب الشعرية 
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٢‏ تک ت تیت ب 


والموسكي والدرب الأحمر) من ٠۲١‏ ألف وا١٤‏ إلى ٠٠۹‏ ألف وهه نسمة أي 
بنسبة ./۱١١‏ وفي نفس الوقت ارتفع عدد سكان بولاق من 1٤‏ ألف و٤۷۸‏ إلى ٠٤٤‏ 
ألف وه٤٤‏ (بزيادة )/٠١۳١‏ ومصر القديمة من ۲۲ ألف و۱۸٥‏ إلى ٤٩۹‏ الف و٥۹٤‏ 
(بزيادة .)٠١‏ لكن إذا ما أخذنا في الاعتبار نمو سكان المناطق الأخرى الذي كان 
(E‏ فإننا نلاحظ حدوث تراجع نسبي ملحوظ في المدينة القديمة. فقد كانت 
نسبة السكان المقيمين فيها تتضاعل شيئاً فشيئاً بالنسبة لسكان القاهرة الحديثة: فقد 
بلغت ٤,۳‏ في عام ۱۸۹۷ ؛ و٤/‏ في ۱۹۱۷؛ و٤٣‏ في ۱۹۳۷ . 
كان هؤلاء السكان من الفقراء بنوع خاص: فقد كان السكان الأكثر بحبوحة يفضلون 
الذهاب لإاقامة في الأحيا ء الحديثة المزودة بجميع وسائل الراحةء واتجهت المدينة القديمة 
نحو التحول إلى مااذ للأكثر عوزاً وللقادمين الجدد إلى القاهرة. وهكذا أسرعت نحو 
التدهور الذى بدى على مظهرها المتزايد في بؤسهء وعلى نشاطها المتناقص. وقد وصف 
چاك بيرك ومصطفى الشكعة هذا التطود جنا في حي الجماليةء وهو المنطقة التي 
استطاعت المحافظة عل أنشطتها الحرفية والتجارية حتى حوالي عام .۹١١‏ ولكن بعد 
الحرب هجر أعيان هذه المنطقة وتجارها ا : «وحدث نفس الأمر بالنسية لهؤلاء 
التجار الذين جازا من حضرموت... فقد هجروا الواحد بعد الآخر نحو الأماكن الأكثر 
حداثة.» وقد صاحب تدهور وظائفها الاقتصادية ازدحامها بالسکان (۲,۸ شخص لكل 
غرفة) مما تسبب في بطالة مزمنة : ففي عام ۱۹٤١‏ كان يوجد ٠۸‏ آلف شخص فقط 
يعملون من بين ٠٠١‏ ألف. 
«لقد ظل التزود بالمياه ضعيفاً كان المنزل يكتفي عادة ببئر قد تكون مياه أحياناً 
مالحة . وقد ساهم ذلك في نزوح المرفهين المهتمين براحتهم نحو الأحياء التي تن تتیسر فیها خدماٹ 
الماء والكهرپاء. ولم تكن الكهرباء قد دخلت بعد إلى شوارع المنطقة التي كان عليها الاكتفاء 
بانارة الغاز, وكانت شركة المياه قد أقامت منذ أمد طويل «حنفية» عامة في فناء بيت 
القاضي.. وكان التزود بمياه الحنفية بمقابل. ويقوم السقّاء بنقل هذا السائل الثمين من الحنفية 
إلى أعماق الأزقة المسدودة').» 
زاتتقلة الاتفطة الاقتضانية الحبة تى الغرب والشفال حي وجك جالنداهة 
حاضر ومستقبل المدينة. وكان غرب المدينة يتجه نحو رموز الاحتلال الأجنبي الأكثر 
زهواًء وهي ثكنات الجيش البريطاني في قصر النيل ومقر ممثل بريطانيا العظمى في 
جاردن سيتي . واحتلت مؤسسات وأنشطة الأعمال التجارية والمالية وسط المدينة التي تم 
رسمها في عهد اسماعيل: لقد اختفت الثيلات لتحل مكانها العمارات الكبيرة ذات الطراز 
الأوروبي. وفي هذه المنطقة تركزت المحلات الكبيرة والحوانيت, والبنوك. والفنادق 
اة ون ا فندق شپرد الشهير الذي أعيد تشییده عدة مرات. فقد اختفى هذا 
الفندق مع الكثير غيره من علامات النفوذ الغربي خلال حريق القاهرة الكبير في عام 
۲ .-. 
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والموسكي والدرب الأحمر) من ٠۲١‏ ألف و١١٤‏ إلى ٠٠۹‏ ألف وهه نسمة أي 
بنسبة ./۱١١‏ وفي نفس الوقت ارتفع عدد سكان بولاق من 1٤‏ ألف و٤۷۸‏ إلى ٠٤٤‏ 
ألف وه٥٤٠٤‏ (بزيادة ١١١/)ء‏ ومصر القديمة من ۲۲ ألف و۱۸٥‏ إلى ٤٩‏ ألف وه٥١٤‏ 
(بزيادة ۱۲۰/). لکن إذا ما أخذنا في الاعتبار نمو سكان المناطق الأخرى الذي کان 
أك رة افا » فإننا نلاحظ حدوث تراجع نسبي ملحوظ في المدينة القديمة. فقد کانت 
نسبة السكان المقيمين فيها تتشناعل شنا فشا بالنسبة لكان القاأهرة الحةة 
بلغت ٤,۳‏ في عام ۱۸۹۷ ؛ و١٤‏ في ۱۹۱۷؛ و٤٣‏ في ۱۹۳۷. 
كان هؤلاء السكان من الفقراء بنوع خاص: فقد كان السكان الأكثر بحبوحة يفضلون 
الذهاب لإاقامة في الأحياء ء الحديثة المزودة بجميع وسائل الراحةء واتجهت المدينة القديمة 
نحو التحول إلى ملان للأكثر عوزاً وللقادمين الجدد إلى القاهرة. وهكذا أسرعت نحو 
التدهور الذى بدى على مظهرها المتزايد في بؤسهء وعلى نشاطها المتناقص. وقد وصف 
چاك بيرك ومصطفى الشكعة هذا التطور جيدا في حي الجماليةء وهو المنطقة التي 
استطاعت المحافظة عل أنشطتها الحرفية والتجارية حتى حوالي عام ,.٤‏ ولکن بعد 
الحرب هجر أعيان هذه المنطقة وتجارها را : «وحدث نفس الأمر بالنسية لهؤلاء 
التجار الذين جازا من حضرموت... فقد هجروا الواحد بعد الآخر نحو الأماكن الأكثر 
حداثة.» وقد صاحب تدهور وظائفها الاقتصادية ازدحامها بالسكان (۲,۸ شخص لكل 
غرفة) مما تسبب في بطالة مزمنة : ففي عام ٠۹٤١‏ کان یوجد ۱۸ ألف شخص فقط 
يعملون من بين ٠٠١‏ ألف. 
«لقد ظل التزود بالمياه ضعيفاً كان المنزل يكتفي عادة ببئر قد تكون مياهه أحياناً 
مالحة . وقد ساهم ذلك في نزوح المرفهين المهتمين براحتهم نحو ألأحياء التي تن تتیسر فیها خدماٹ 
الماء والكهرباء. ولم تكن الكهرباء قد دخلت بعد إلى شوارعغ المنطقة التي كان عليها الاكتفاء 
بانارة الغاز, وكانت شركة المياه قد أقامت منذ أمد طويل «حنفية» عامة في فناء بيت 
القاضي.. وكان التزود بمياه الحنفية بمقابل. ويقوم السقَاء بنقل هذا السائل الثمين من الحنفية 
إلى أعماق الأزقة المسدودة').» 
وانتقلت الأنشطة الاقتصادية الحديثة نحو الغرب والشمالء حيث يوجد بالبداهة 
حاضر ومستقبل المدينة. وكان غرب المدينة يتجه نحو رموز الاحتلال الأجنبي الأكثر 
زهواًء وهي ثكنات الجيش البريطاني في قصر النيل ومقر ممثل بريطانيا العظمى في 
جاردن سيتي. واحتلت مؤسسات وأنشطة الأعمال التجارية والمالية وسط المدينة التي تم 
رسمها في عهد اسماعيل: لقد اختفت الثيلات لتحل مكانها العمارات الكبيرة ذات الطراز 
الأوروبي. وقي هذه المنطقة تركزت المحلات الكبيرةء والحرانيتء والبنوك. وأالفنادق 
الهف ومن نا فندق شپرد الشهير الذي أعيد تشييده عدة مرات. فقد اختفى هذا 
الفندق مع الكثير غيره من علامات النفوذ الغربي خلال حريق القاهرة الكبير في عام 
۲ .. 
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وفي داخل المثث الذي تحده الشوارع الثلاثة : قصر النيلء وسليمان باشا (العسكري 
الفرنسي الذي کان يعمل لدى محمد علي والذي تم بعد عام ٠٣٥۲‏ إحلال تمثال طلعت 
حرب مکان تمثاله)ء وفزاد ٠١[‏ يوليو حالياً] كنا نجد: «المحلات الكبيرة التي يحرسها 
بوابون ألبانيون ذوو شوارب كثيفة يرتدون «التنورة» وأحذية طويلة تصل إلى الركبة... 
ففي هذا المكان توجد المكتبات الفرنسية والانجليزيةء وصالونات الشاي» والمقاهى ا 
الطراز الپاريسي (ومن بينها جروپي الذي حصل على شهرة عالمية) مختلطة مع حوائيت 
الملابس» وتجار القبعاتء وقاعات الفتونء ونوادي الأغنياءء والبنوك... هنا يقوم الأوروبيون 
والمصريون الأغنياء والمشرقيون بجميع طوائفهم بارتشاف القهوة وشراء البضائع وعقد 
الصفقات(')». 

وفي ذلك المكان أيضاً كان يتجمع السكان الأوروبيون الذين يمسكون بزمام القرار 
السياسي والقوة الاقتصادية. وكان السكان الأجانب وبخاصة الأوروبيون يكونون الأغلبية 
في العديد من «الشياخات» (الأقسام): ففي عام ۷ کان يوچد بحي التوفيقية مثلاً 
۳/ من الأجانب. وفي الجملة كانت هذه المنطقة تضم ۲۳ ألف و٤٠٠‏ أجنبياً من بين 
4 ألف وا نسمة (۳۷/). وكان المركز السياسي يقع إلى الجنوب قليلاً على امتداد 
شارع القصر العيني في حي يضم شبكة من الشوارع مخططة على شكل مربعات» 
وحيث توجد غالبية الوزارات والمصالح الكبيرة ومن خلفها نجد قصر عابدين مقر إقامة 
الملك. وفي الغرب» في المنطقة الواقعة بين كوبري اسماعيل [قصر النيل] والروضة يمتد 
حي جاردن سيتي الذي كان حي إقامة الأغنياء. وقد عبرت الأحياء «الراقية» نهر النيل 
لكي تنتشر في الزمالك في شمالي الحدائق» وحلبة سباق الخيل وأراضي نادي الجزيرة 
الرياضي الذي أسسه الانجليز من أجل رفاهة أجسامهم وراحة معنوياتهم: ولم يتم قبول 
المصريين العاديين كأعضاء في هذا النادي إلا بعد معارك طويلةء ولم يكسب المصريون 
هذه المعركة نهائياً إلا بعد حرب عام .٠۹۳۹‏ وقد كان أعضاء النادي القدامي ل زالوا حتى 
بعد ثورة ۱۹٥۲‏ تخفوة على «الجنة المفقودة»» ويحزنذون لأنهم لم يعودوا يعيشون «بين 
عشيرتهم». وفي الجنوب أكثر توجد الروضةء ثم إلى الغرب أكثر توجد الجيزة التي تتسم 
بوضوح بأنها مقر لإقامة الفئات العليا من الطبقة المتوسطة. واحتفظت اميابة بمظهرها 
الشعبي والريفي الذي ظلت تحتفظ به وقتاً طويلاً بالرغم من سقوطها في مصيدة التوسع 
العمراني. أما المدينة الغربية ا مكرسة للأعمال التجارية والمالية وللسكنىء فإنه بالرغم من 
أهمية الدور الذي كانت تلعبه إلا أنها کانت في عام ۱۹۳۷ ت ٠١‏ ألف نسمةء » آي 
١ ۷‏ من مجموع سكان القاهرةء وهي نسبة لم تتغير كثيراً منذ بداية هذا القرن. 

وبدأ النمى يتلاحق ويتتابع من حول القاهرة وفي جميع الاتجاهات : 

«في الجنوب حيث توجد المعادي البديلة عن ضواحي لندن أو عن مركز إقامة في التلال 

الهندية. وفي الشمال على حافة شبرا حيث بنى محمد على قصره نمت شعب من الأكواخ القذرة 
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وفي داخل المشث الذي تحده الشوارع الثلاثة : قصر النيلء وسليمان باشا (العسكري 
الفرنسي الذي کان يعمل لدی محمد علي والذي تم بعد عام ۱٣۵۲‏ إحلال تمثال طلعت 
حرب مکان تمثاله)ء وفزاد ۲١[‏ يوليو حالياً] كنا نجد: «المحلات الكبيرة التي يحرسها 
بوابون ألبانيون ذوى شوارب كثيفة يرتدون «التنورة» وأحذية طويلة تصل إلى الركبة... 
ففي هذا المكان توجد المكتبات الفرنسية والانجليزيةء وصالونات الشاي»ء وا لمقاهى ا 
الطراز الپاريسي (ومن بينها جروپي الذي حصل على شهرة عالمية) مختلطة مع حوائيت 
الملابس» وتجار القبعات» وقاعات الفنونء ونوادي الأغنياء» والبنوك... هنا يقوم الأرروبيون 
SS i a‏ 
وفي ذلك E‏ أيضاً كان يتجمع السكان الأرروبيون الذين يمسكون بزمام القرار 
السياسي والقوة الاقتصادية. وكان السكان الأجانب وبخاصة الأوروبيون يكونون الأغلبية 
في العديد من «الشياخات» (الأقسام): ففي عام ٠۹۷‏ كان يوجد بحي التوفيقية مثلاً 
۳/ من الأجانب. وفي الجملة كانت هذه المنطقة تضم ۲۳ ألف و٤٠٠‏ أجنبياً من بين 
ألف وا نسمة (۳۷/). وكان المركز السياسي يقع إلى الجنوب قليلاً على امتداد 
شارع القصر العيني في حي يضم شبكة من الشوارع مخططة على شكل مربعات» 
وحيث توجد غالبية الوزارات والمصالح الكبيرة ومن خلفها نجد قصر عابدين مقر إقامة 
الملك. وفي الغرب» في المنطقة الواقعة بين كوبري اسماعيل [إقصر النيل] والروضة يمتد 
حي جاردن سيتي الذي كان حي إقامة الأغنياء. وقد عبرت الأحياء «الراقية» نهر النيل 
لكي تنتشر في الزمالك في شمالي الحدائقء وحلبة سباق الخيل وأراضي نادي الجزيرة 
الرياضي الذي أسسه الانجليز من أجل رفاهة أجسامهم وراحة معنویاتهم: وام یتم قبول 
المصريين العاديين كأعضاء في هذا النادي إلا بعد معارك طويلة. ولم يكسب المصريون 
هذه المعركة نهائياً إلا بعد حرب عام ۱۹۳۹. وقد كان أعضاء النادي القدامي لا زالوا حتى 
بعد ثورة ۱۹٥٩‏ تخسر على «الجنة المفقودة»» ويحزذون لأنهم لم يعودوا يعيشون «بين 
عشيرتهم». وفي الجنوب أكثر توجد الروضةء ثم إلى الغرب أكثر توجد الجيزة التي تتسم 
بوضوح بأنها مقر إقامة الفئات العليا من الطبقة المتوسطة. واحتفظت اميابة بمظهرها 
الشعبي والريفي الذي ظلت تحتفظ به وقتاً طويلاً بالرغم من سقوطها في مصيدة التوسع 
العمراني. آما المدينة الغربية المكرسة للأعمال التجارية والمالية وللسكنىء فإنه بالرغم من 
أهمية الدور الذي كانت تلعبه | نها كانت في عام ٠۹١۷‏ تضم ٠٠١‏ ألف نسمةء أي 
١ ۷‏ من مجموع سكان القاهرةء وهي نسبة لم تتغیر كثيرا ا ها ولق 

وبدأ النمى يتلاحق ويتتابع من حول القاهرة وفي جميع الاتجاهات : 

«في الجنوب حيث توجد المعادي البديلة عن ضواحي لندن أو عن مركز إقامة في التلال 

الهندية. وفي الشمال على حافة شبرا حيث بنى محمد على قصره نمت شعب من الأكواخ القذرة 
4٤‏ 


نادرة الإنارة وبلا منشآت صحيةء مزودة بالقليل من الصرف الصحي ومحرومة من وسائل 
التسلية فيما عدا زيارة السيرك الجزائري السنوية تحت رعاية فاروق أمير مصر العليا وشقيقاته 
الأميرات الأربع الصغيرات الفاتنات. وفي الشرق كانت ترقد مدينة الأموات هادئة وموحشة").» 

وفي أثناء هذا التوسع غير المنظم تكونت مدينة في شمال القاهرة تتسم بنمرها 
الصناعي من ناحية الغرب والذي تلاحق حتی بولاق وشبرا . وکانت هلیوپولس في الشرق 
تتوطد كمدينة سكنية للبورجوازية وللطبقة المتىسطة مع وجود عدد كبير من الأقليات 
المصرية. وازداد عدد سكان قسم شبرا وقسم الوايلي من ۳۰ ألف و ۷١١‏ في عام 
۲ إلى ۲۷۲ ألف و٣٠‏ في عام .۱۹١۷‏ وارتفع نصيب المنطقة الشمالية في مجموع 
عدد سكان القاهرة بانتظام مثیر: ۹, ۱۲/ في Z1, g۷‏ في AOE‏ في 
۷ وفي عام ۱۹١۷‏ كانت المنطقة الشمالية تضم ٠٠١‏ ألف نسمةء أي أكثر من عدد 
سكان المدينة الشرقيةء وأكثر بكثير من سكان المدينة الغربية. وسمح تقدم المواصلات 
بازدياد نمو التجمعات السكنية في المناطق الأكثر بعداً (ضاحيتي المعادي وحلوان في 
الجنوب)ء ومع ذلك كان عدد سكانهما لا یزال محدوداً. 

كانت هذه المدينة «الُنفلقة» شبيهة بمجتمع مقسم» » وشبيهة ببلاد مستفمرة: . وفي کل 
مكان من المدينة کاٹٹ تتبدئ هيما الأجانب اقفن داخل أحياء أعمالهم حيث يديرون 
اقتصاد البلادء والمعتصمين داخل أحيائهم السكنية حيث تعيش النخبة المصرية أيضاً. 
وكان الخيار أمام المصريين واضحاً: إما الاستسلام للاختناق البطيء داخل أحيائهم 
التديمة أو قبول الاندماج مع طريقة حياة مستوردة من الخارج ترمز إلى السيطرة التي 
تزداد تفردا. كانت المبانى ذات الأنماط الغربية تنتشر من حولهم. 

وكان استخدام الزخارف العربيةء بل وتشييد المباني على الطراز «المغربي الحديث» 
التي ظهرت بوضوح في مدينة هلیوپولیس» یمثل خلال الفترة بین ۱۸۷۰ و۱۹۳۰» مچهوداً 
نهائيا من أجل الحافطة على بغش الاهنالة. وك مسرغان ما ات الطر اة افر نحق 
التقوقع في الزخرفة. فقد فشلت محاولات تصميم شقق ذات شبابيك مزودة بالمشربیات: 

«كان سبب ذلك واضحاً. فإنه في مواجهة سيطرة النموذج [الغربي] التامة لم تكن هناك 
وسيلة للتوافق: أدت هذه التصميمات إلى حدوث تفرقة إضافية بالرغم من النيات الطيبة الأكيدة 
من جانب صانعيها. بالإضافة إلى أن هذه التصميمات أوجدت انطباعاً بحدوث تلصيق. كانت 
العمارة تبدى من الخارج مماشة تماما لغيرها من العمارات» فيما عدا الشرفات المصنوعة وحدها 
من الخشب المخروط (ر. إلبرت). 

وانتداط من التضف الثاني من القرن التاسع غشر ساد الأشلوب الأوروبي حتى 
بالنسبة لتنظيم المنزل الداخلي ولتقسيماته مع توكيد الاهتمام بغرفة الاستقبال 
[الصالون]: ويشتمل هذا التقسيم على: غرف» ومطابخ ؛ وحمامات» وغرف معيشة . لقد 
أسسكة القاهرة تزا من المعمار الغربي وشريكة له في السراء والضراء 0 

To 


نادرة الإنارة وبلا منشآت صحيةء مزودة بالقليل من الصرف الصحي ومحرومة من وسائل 
التسلية فيما عدا زيارة السيرك الجزائري السنوية تحت رعاية فاروق أمير مصر العليا وشقيقاته 
الأميرات الأريع الصغيرات الفاتنات. وفي الشرق كانت ترقد مني الامقات مان رو » 

وفي أثناء هذا التوسع غير المنظم تکونت مدينة في شمال القاهرة ت تتسم ينمرها 
الصناعي من ناحية الغرب والذي تلاحق حتى بولاق وشبرا. وكانت n‏ 
تتوطد كمدينة سكنية للبورجوازية وللطبقة المتوسطة مع وجود عدد كبير من الأقليات 
المصرية. وازداد عدد سكان قسم شبرا وقسم الوايلي من ۳۰ ألف و ۷١١‏ في عام 
۲ إلى ۲۷۲ ألف و٣٠‏ في عام ۱۹۲۷. وارتفع نصيب المنطقة الشمالية في مجموع 
عدد سكان القاهرة بانتظام مثیر: ۱۲,۹ في ۷ی ٣٣,١‏ في ۷و ٣٤‏ في 
۷ . وفي عام ۱۹۲۷ كانت المنطقة الشمالية تضم ٠‏ ألف نسمةء أي كش من عدد 
سكان المدينة الشرقيةء وأكثر بكثير من سكان المدينة الغربية . وسمح تقدم المواصلات 
بازدياد نمو التجمعات السكنية في المناطق الأكثر بعداً (ضاحيتي المعادي وحلوان في 
الجنوب) ٠‏ ومع ذلك کان عدد سکانهما لا یزال محدوداً. 

كانت هذه المدينة «الُنفلقة» شبيهة بمجتمع مقسم» » وشبيهة ببلاد مستعمرة . وغي کل 
مكان من المذينة كانت تنبدىهيفةة الأجات القن داخل أحياء أعمالهم حيث يديرون 
اقتصاد البلاد» والمعتصمين داخل أحيائهم اكا ك فق اة اة ها 
وكان الخيار أمام المصريين واضحا: إما الاستسلام للاختناق البطيء داخل أحيائهم 
القديمة أى قبول الاندماج مع طريقة حياة مستوردة من الخارج ترمز إلى السيطرة التي 
تزداد تفرداً. كانت المبانى ذات الأنماط الغربية تنتشر من حولهم. 1 

وكان استخدام الزخارف العربيةء بل وتشييد المباني على الطراز «المغربي الحديث» 
التي ظهرت بوضوح في مدينة هلیوپولیس» یمثل خلال الفترة بین ۱۸۷۰ و۱۹۳۰» مجهواً 
نهائياً من أجل المحافظة على بعض الأصالة. رلك سشرعان ها اجه الطراز الفريي فى 
التقوقع في الزخرفة. فقد فشلت محاولات تصميم + شقق ذات شبابيك مزودة بالمشربیات: 

«كان سبب ذلك واضحا. فإنه في مواجهة سيطرة النموذج [الغربي] التامة لم تكن هناك 
وسيلة للتوافق: أدت هذه التصميمات إلى حدوث تفرقة إضافية بالرغم من النيات الطيبة الأكيدة 
من جانب صانعيها. بالإضافة إلى أن هذه التصميمات أوجدت انطباعاً بحدوث تلصيق. كانت 
العمارة تبدو من الخارج مماثلة تماماً لغيرها من العمارات» فيما عدا الشرفات المصنوعة وحدها 
من الف الخ( اب 

وأتتداط من التضنف الثاثى من القرن التاسع غشز اة الأسلوب الأوروبي حتى 
بالنسبة لتنظيم المنزل الداخلي ولتقسيماته مع توكيد الاهتمام بغرفة الاستقبال 
[الصالون]: ويشتمل هذا التقسيم على: غرف» ومطابخ ؛ وحمامات» وغرف معيشة . لقد 
أصمتخت القاهرة جرا من المعمار الغربي وشريكة له في السراء والضراء 0 

Ao 


القطا الساتد س ةة 


(۱44۴ -14۳7( 


یمثل عام ۱۹۳١‏ تار يخا سیاسياء أك ل نخدل سرى مقرى سدوا بالشة لثارنة 
مصر: في الواقع إن توقيع المعاهدة المصرية - الانجليزية لم ينه الهيمنة البريطانية التي 
لم ترل حقيقة إلا بعد قيام ثورة الضباط الأحرار عام ۲ . کما أنه لم يتم القضاء 
على آثار الاحتلال العسكري إلا عام .٠۹١١‏ 

ومع ذلك يظل صحيحاً بالنسبة للقاهرة أن الفترة التي تبدأ منذ عام ٠١١١‏ هي بحق 
عصر جديد. فمنذ ذلك التاريخ أصبع يتحكم في كينونة العاصمة ومقاديرها تطور نمو 
عدد سکانپا الذي شهد تغيراً فجائياً . کان عدد سکكان القاهرة حتی عام ۱۹۳٩‏ ینمی 
بمعدل سنوي پتراوح بین ,۱ و۲ (٤,۱۹۰۷-۱۸۹۷:/۱؛‏ و ر۲/: ۱۹۳۷-۱۹۲۷). 
وفي خلال العقود التالية لعام ٠۹۳۷‏ وصل معدل نمو سكانها التي إلى ها قرت من 
٤‏ بعد ما کان قد ارتفع إلى حد ٤,۸‏ بین عام ۱۹۲۷ و١٤۱۹.‏ لقد تضاعف سکكان 
القاهرة بین عام ۱۸۸۲ و ۱۹۱٤‏ (اثنان وثلاثون TET‏ 
۷ (خمسة وعشرون عاماً)ء ثم ازداد أکثر من الضعف بین ۱۹٤١‏ و٩٩۱۹‏ 
(تسعة عشر عاما فقط). ونتيجة لهذه القفزة السكانية إلى الأمام» والتي تجاوزت بكثير 
معدل نمو مجموع السكان في مصر بأكملهاء فإن حصة القاهرة من مجموع السكان 
الضريئ ارتفعت بيط من ٠‏ إلى ۸ (غام ۱۹۷ شم تجاززت د ال٠2‏ في عام 
۷( وارتفعت إلى ۱۸,۲ في عام .۱۹۷١‏ إن معطيات الأرقام الخاصة بهذا 
النموتصيبنا بالدوار: 

إن تباط النمی بین عامي ۱۹۷١‏ و۹۸٠‏ حقيقة هامة, لكنها لا تغير من معدل نمو لا 
يزال سريعاً للغايةء كما أن آثاره لا تصبح ملموسة إلا بعد زمن. لقد أدت هذه الانطلاقة 
السكانية إلى مولد «قاهرة ثالثة» (عالم الجغرافيا e‏ المدينة التي تعتبر أهم 


حاضرة في إفريقياء وإحدى أهم حواضر العالم» E E ENS‏ 


تسارع تزايد السكان والثمو 
أاستخدمه الكاتبان سيمون وچان لاکوتور «تزاید سکاني متسارع». لقد ارتفع ملل 
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الك الا دس عة 


(۱44۳-۱4۴7) 


یمثل عام ۱۹۳١‏ تاریخاً سیاسیاًء لکنه لا يحمل سوى مغزى محدوداً بالنسبة لتاريخ 
مصر: في الواقع إن توقيع المعاهدة المصرية - الانجليزية لم ينه الهيمنة البريطانية التي 
لم ترل حقيقة إلا بعد قيام ثورة الضباط الأحرار عام ۲ . کما أنه لم يتم القضاء 
على آثار الاحتلال العسكري إلا عام .٠۹١١‏ 

ومع ذلك يظل صحيحاً بالنسبة للقاهرة أن الفترة التي تبدأ منذ عام ٠١١١‏ هي بحق 
عصر جديد. فمنذ ذلك التاريخ أصبع يتحكم في كينونة العاصمة ومقاديرها تطور نمو 
عدد سکانپا الذي شهد تغيراً فجائياً . کان عدد سکان القاهرة حتی عام ۱۹٩۲‏ ينمو 
پمعدل سنوي یتراوح بین ,۱ و؟/ (٤,۱۹۰۷-۱۸۹۷:/۱؛‏ و۴ ,/: ۱۹۳۷-۱۹۲۷). 
وفي خلال العقود التالية لعام ٠۹۳۷‏ وصل معدل نمو سكانها التوي إلى ها بقرت هن 
٤‏ بعد ما کان قد ارتفع إلى حد ٤,۸‏ بین عام ۱۹۲۷ و١٤۱۹.‏ لقد تضاعف سكان 
القاهرة بین عام ۱۸۸۲ و ۱۹۱١‏ (اثنان وثلاثون )و ضتاعف مره اخوي ت 
۷ ((خمسة وعشرون عاماً)ء ثم ازداد آکثر من الضعف بین ۱۹٤١‏ و٩٩۱۹‏ 
(تسعة عشر عاما فقط). ونتيجة لهذه القفزة السكانية إلى الأمام» والتي تجاوزت بكثير 
معدل نمو مجموع السكان في مصر بأكملهاء فإن حصة القاهرة من مجموع السكان 
الضريان ارتفعت بيط هن ٠‏ إلى 74١‏ (عام 0۹۷ كم تخانزت حة ال ء١‏ فى عام 
۷ وارتفعت إلى ۱۸,۲ في عام .۱۹۷١‏ إن معطيات الأرقام الخاصة بهذا 
النموتصيبنا بالدوار: 

إن تباط النمو بین عامي ۱۹۷١‏ و۱۹۸ حقيقة هامة. لكنها لا تغير من معدل نمو لا 
يزال سريعاً للغايةء كما أن آثاره لا تصبح ملموسة إلا بعد زمن. لقد أدت هذه الانطلاقة 
السكانية إلى مولد «قاهرة ثالثة» (عالم الجغرافيا Eo‏ المدينة التي تعتبر أهم 


حاضرة في إفريقياء وإحدى أهم حواضر العالم» ا ف سات مر کا س 


تسارع تزايد السكان والثمو 
أاستخدمه الكاتبان سيمون وچان لاکوتور «تزاید سکاني متسارع». لقد ارتفع ملل 
4Y‏ 


مجموع كان القاهرة ٠‏ ست سكان آلقاهرة المعدل السنوي 


و :لر با ینان یر لشو قينا بين 
الإحصاعات 

ZA [1] 10,4۲ 14¥ 

۸ ZN, Ai ۸,7 \AEY 

۳۹ /\o, ۳۹۸ 1,۰۸ 1۹. 

۳۹ ZV, 0۸ ۳.,۷ ۹1 

٤ Z\A,Y ۹ 1, 1o ۱۹7 

۲۳ 7۱۷۱ AY 0 ۱۹۸ 


\1%۷ 


ھک ۹ ملیون (۱۹۳۷) إلى ۲۰,۰۷ ملیون عام ٩٩۱۹ء‏ آي أنه تضاعف 
یبا خلال ۲۹ عاماء ثم إلى حوالي ٥۷‏ مليون عام ۰ آي آنه تضاعف مرة أخريى: 
غ نمو السکان المصریین یتم بمعدل ۱,۸ ۱۹٤۷-۱۹۲۷(‏ بدلا من ۱,۲ بین ٠۹۲۷‏ 
و ۱۹۳۷)ء ٹم وصل فیما بعد إلی ۲,۳ پل و .)۱۹۸١-۱۹۷١( ۲,٥‏ ولكن سكان المان. 
ويخاصة سكان العاصمة قد ازدادوا بمعدل أكثر سرعة من ذلك ويقرب من /٤‏ بين 
۷ و711 ۱۹. 
وقد نتج هذا التسارع من الاتحاد بين عاملين ساعدا على ازدياد بل وتضاعف نمو 
السكان الطبيعي والهجرة الداخلية. إن المحدل الطبيعي لنمو سكان القاهرة الذي كان 
خلال أمد طويل معتدلاء قد لحق بالمعدل المصري وظل مرتفعاً للغاية لأن انخقاض 
الإنجاب وهو أمر مألوف في البيئة الحضريةء قد تم تعويضه بسبب انخفاض الوفيات 
نتيجة لتحسن الظروف الصحية في المدينة: وكانت الأرقام على التعاقب ٤١,١‏ في الألف 
[ازدياد السكان] و۹,٠٠[وفيات]‏ في الألف في الفترة 1۰٩۰-۱۹٦۹٠(بمعدل‏ نمو ۲۷,۲ 
في الألف)ء ويمعدل ٠٠,١‏ في الألف [ازدياد السكان] و۸4 [رفيات] فى الألف خلال 
الفترة ۱۹۸۰-۱۹۸۰ (معدل نمو ۲۳,۷ فى الألف). ويؤدى تجديد شباب سكان القاهرة 
المترتب على العناية بالصحة إلى المحافظة على معدل مرتفع لنم الطبيعي ويتطلب 
مجهودات ضخمة لتلبية الاحتياجات الهائلة في مجالات التعليم والعمل والمسكن. ولا 
يمكن وقف تزاید من القاهرة عن طريق تحديد الهجرة الداخلية: يجب قبرل هذه 
الظاهرة باعتبارهاحقيقة دائمةء حتى وإن كان معدل التزايد سيقل خلال السنوات القادمة 
كما يبدو من الاتجاه الذي يرتسم الآنء والذي كشف عنه أحد علماء إحصاءات السكان 
الذي يرى بزوغ فجر «حدوث تغيير في نمو السكان(». 
والعامل الثاني هى شدة الهجرة الداخلية التي تدفع نحو المدن المصريةء بل نحو 
4A۸‏ 
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مصر (مليون) بالنسبة لسكان مصر للنمو فيما بين 
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۹ ملیون (۱۹۳۷) إلی ۲۰,۰۷ ملیون عام ٩٩۱۹ء‏ آي أنه تضاعف 
یبا خلال ۲۹ عاماء ثم إلى حوالي ٥۷‏ ملیون عام ۱۹۹۰ آي أنه تضاعف مرة آخریی: 
نمو السکان المصریین یتم بمعدل ۱,۸ ۱۹٤۷-۱۹۳۷(‏ بدلاً من ۱,۲ بین ٠۹۲۷‏ 
و ۱۹۳۷)ء ٹم وصل فیما بعد إلى ۲,۳ پل و ۲,۵ .)۱۹۸١-۱۹۷١(‏ ولكن سكان المان. 
ويخاصة سكان العاصمة قد ازدادوا بمعدل أكثر سرعة من ذلك ويقرب من ٤‏ بين 
۷ و11 ۱۹. 
وقد نتج هذا التسارع من الاتحاد بين عاملين ساعدا على ازدياد بل وتضاعف ت 
السكان الطبيعي والهجرة الداخلية. إن المعدل الطبيعي لنمو سكان القاهرة الذي كان 
خلال أمد طويل معتدلاء قد لحق بالمعدل المصري وظل مرتفعاً للغاية لأن انخقاض 
الإنجاب وهو أمر مألوق في البيئة الحضريةء قد تم تعويضه بسبب انخفاض الوفيات 
نتيجة لتحسن الظروف الصحية في المدينة: وكانت الأرقام على التعاقب ٤١,١‏ في الألف 
[ازدياد السكان] و۹,٠٠[وفيات]‏ في الألف في الفترة 1۰٩۰-۱۹٦۹٠(بمعدل‏ نمو ۲۷,۲ 
في الألف)ء ويمعدل ٠,١‏ في الألف [ازدياد السكان] و۸4 [وفيات] فى الألف خلال 
الفترة ۱۹۸٥-۱۹۸۰‏ (معدل نمو ۲۳,۷ في الألف). ويؤدي تجديد شباب سكان القاهرة 
المترتب على العناية بالصحة إلى المحافظة على معدل مرتفع للنمو الطبيعي ويتطلب 
مجهودات ضخمة لتلبية الاحتياجات الهائلة في مجالات التعليم والعمل والمسكن. ولا 
يمكن وقف تزاید ن القاهرة عن طريق تحديد الهجرة الداخلية: يجب قبرل هذه 
الظاهرة باعتبارهاحقيقة دائمةء حتى وإن كان معدل التزايد سيقل خلال السنوات القادمة 
كما يبدو من الاتجاه الذي يرتسم الآنء والذي كشف عنه أحد علماء إحصاءات السكان 
الذي يرى بزوغ فجر «حدوث تغيير في نمو السكان(». 
والعامل الثاني هى شدة الهجرة الداخلية التي تدفع نحو المدن المصريةء بل نحو 
4A۸‏ 
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المعدلات السنرية للم السكان بالتاهرة الكبرى )۱۹۷١-۱۹14(‏ 
(نقلاً عن جليلة القاضي) 
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المعدلات السنوية للم السكان بالثاهرة الكبرى )٠۹۷١-1١۹(‏ 
(نقلاً عن جليلة القاضي) 


۹۹ 


القاهرة أساساًء سيلا متزايدأً ومستمراً من السكان القادمين من باقي البلاد. تعود هذه 
الظاهرة إلى تزايد عدد سكان مصر الشديد والذي يتجاوز إلى حد كبير نمو الموارد 
المتاحةء ويخلق في المناطق الريفية ضغطاً شبه انفجاري بسبب البطالة السائدة. إن 
التعمير ظاهرة قومية: كان سكان المدن يمثلون ۲۷,٤‏ من مجموع سكان البلاد في 
عام ٤۱۹٢۷‏ و۳۸ في۰٣۱۹؛‏ و۹,٤٤/‏ في ۱۹۸١‏ . وخلال الفترة بین عامي ۱٣١۰‏ 
بلغت حركة الهجرة ذروتهاء وقد تأثرت القاهرة بنوع خاص بهاء إذ استىعبت 

قتذاك ۸٠۰‏ من مجموع المهاجرين المصريينء وكانوا يقدرون بان ثث سكان العاصمة 
۴ ولدوا خارجها. وتعود هذه الهجرة أيضاً إلى جاذبية العاصمةء وإلى إمكائية الحصول 
على ظروف معيشية أفضل وبخاصة خلال العهد الناصري حين سادت سياسة تصنيع 
ا او فر ل وكان هؤلاء المهاجرون آساساً أفرادا ذوي مستوى ثقافي 
متدني (1 ٤٥,‏ أمیون)ء وغیر مؤهلين مهنياً /٤٤,٦(‏ عمال غير مؤهلين) ويحصلون على 
دخول ضعيفة. وعلى هذا تسبب وصولهم إلى القاهرة في تفاقم المشاكل التي تواجهها 
العاصمة, 

ويمثل «اجتياح» القاهرة هذا مشكلة هامة مما يتسبب في ظهور أوهام وخيالات. ففي 
عام ۱۹۸٠١‏ قدر محافظ القاهرة أن عدد سكان مدينته يبلغ ١١,١‏ مليون نسمة على 
أساس تقديرات متشائمة (وصل عدد سكان العاصمة عام ۱۹۸١‏ إلى ۸,١‏ مليون)ء 
واقترح منع الهجرة إلى المدينة وعمل بطاقات تموينية لسكان القاهرة «الأصليين» وعدم 
قبول المدارس سوى للأطفال «المقيمين»» الخ. وقد أثارت هذه الملاحظات کل في 
الصحافة حول موضوع القاهرة «مدينة مغلقة» طرحت خلاله اة قتراحات لا تخلو من 
الدعابات الطريفة التي تذكرنا بالفيلم الانجليزي الذي ظهر في نهاية الأربعينيات والمسمى 
«جواز سفر لمدينة پیملیکو»: ومن بین هذه الاقتراحات «تشیید سور کبیر مزود ببوابات 
كبيرة لا تعبره الجمال ولا ذوات الأريع كما كان يحدث قديماًء لكن تعبره السيارات 
والقطارات وعلى كل بوابة يوضع مركز للتحقق من جوازات السفر». واقترحوا أيضاً 
تزويد هذا السور بمترو سريم أو قناة طويلة لتصريف المياه من تحت القاهرة. وكان 
الصحفيون في القاهرة يقدمون اقتراحات خفيفة الدم مثل منح «جنسية» خاصة لسكان 
القاهرة» أى ارتدائهم لزى موحد» أو وضع شارة على سواعدهم حتى يمكن تمييزهم عن 
باقي‌المصريين. 

ومع ذلك كانت الظاهرة في تلك الفترة تنحسر بوضوح. لقد انخفض معدل العدد 
السنوي للمهاجرين إلى الداخل من ٤١‏ ألف إلى ۲۳ ألف عام ١۱۹۸ء‏ مما يمثل /٠١‏ 
من زيادة سكان القاهرة السنوية (بدلاً من ۲۲ سنوياً بين عامي ۱۹٩۰‏ و٥۱۹۷).‏ 
ويذكر التعداد الذي أجرى عام ٠۹۷١‏ أن ۷۳ من سكان القاهرة قد ولدوا فى المدينة. 
وأن <٠١‏ فقط قد جاؤا من الريف. ومن المؤكد أن حركة هجرة المصريين إلى البلدان 
i‏ 


القاهرة أساساء سيلا متزايدأً ومستمراً من السكان القادمين من باقي البلاد. تعود هذه 
الظاهرة إلى تزايد عدد سكان مصر الشديد والذي يتجاوز إلى حد كبير نمو الموارد 
المتاحة, ويخلق في المناطق الريفية ضغطاً شبه انفجاري بسبب البطالة السائدة. إن 
التعمير ظاهرة قومية: كان سكان المدن . يمثلون ۲۷,٤‏ من مجموع سكان البلاد في 
عام 4۱۹۳۷ و۳۸/ في۱۹۱۰؛ و۹ ٤٤,‏ في ۱۹۸1. وخلال الفترة بین عامي ۱٩٩۰‏ 
ت کرک ا رة دن ھا رق ات اهر تکوم کا هاداد اتوت 
وقتذاك ۸٠‏ من مجموع المهاجرين المصريين. وکانوا يقدرون بان ثلث سكان العاصمة 
قد ولدوا خارجها. وتغود هذه اليجرة أيضاً إلى جاذبية العاصمة وإلى إمكانية الحصول 
على ظروف معيشية أفضنل وبخاصة خلال العهد الناصري حين سادت سياسة تصنيع 
قوية مما يخلق فرص عمل. وكان هؤلاء المهاجرون أساساً أفرادا ذوي مستوى ثقافي 
متدني (1 ٤٥,‏ أمیون)ء وغیر مؤهلین مهنياً /٤٤,٦(‏ عمال غير مؤهلين) ويحصلون على 
دخول ضعيفة. وعلى هذا تسبب وصولهم إلى القاهرة في تفاقم المشاكل التي تواجهها 
الاضت 

ویمٹل «اجتیاح» القاهرة هذا مشكلة هامة مما يتسبب في ظهور أوهام وخیالات. ففي 
عام ۱۹۸٠١‏ قدر محافظ القاهرة أن عدد سكان مدينته يبلغ ١١,١‏ مليون نسمة على 
أساس تقديرات متشائمة (وصل عدد سكان العاصمة عام ۱۹۸١‏ إلى ۸,1 مليون). 
واقترح منع الهجرة إلى المدينة وعمل بطاقات تموينية لسكان القاهرة «الأصليين»» وعدم 
قبول المدارس سوى للأطفال «المقيمين» الخ. وقد أثارت هذه الملاحظات جدلاً في 
الصحافة حول موضوع القاهرة «مدينة مغلقة» طرحت خلاله اة قتراحات ا تخلو من 
الدعابات الطريفة التي تذكرنا بالفيلم الانجليزي الذي ظهر في نهاية الأربعينيات وا لمسمى 
«جواز سفر لمدینة پیملیکو»: ومن بین هذه الاقتراحات «تشیید سور کبیر مزود ببوابات 
كبيرة لا تعبره الجمال ولا ذوات الأربع كما كان يحدث قديماًء لكن تعبره السيارات 
والقطارات وعلى كل بوابة يوضع مركز للتحقق من جوازات السفر». واقترحوا أيضاً 
تزويد هذا السور بمترو سريم أو قناة طويلة لتصريف المياه من تحت القاهرة. وكان 
الصحفيون في القاهرة يقدمون اقتراحات خفيفة الدم مثل منح «جنسية» خاصة لسكان 
القاهرة» أو ارتدائهم لزى موحد» أو وضع شارة على سواعدهم حتى يمكن تمييزهم عن 
باقي‌المصریین. 

ومع ذلك كانت الظاهرة في تلك الفترة تنحسر بوضوح. لقد انخفض معدل العدد 
السنوي للمهاجرين إلى الداخل من ٠١‏ لف إلى ۲۳ آلف عام ١۱۹۸ء‏ مما يمث ٠١‏ 
من زيادة سكان القاهرة السنوية (بدلاً من ۲۲ سنوياً بین عامي ۱۹٩۰‏ و٥۱۹۷).‏ 
ويذكر التعداد الذي أجرى عام ۱۹۷١‏ أن ۷۳ من سكان القاهرة قد ولدوا في المدينة. 
وأن ٠١‏ فقط قد جارؤا من الريف. ومن المؤكد أن حركة هجرة المصريين إلى البلدان 
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العربية الأخرى (ليبياء والعربية السعوديةء ويلدان الخليجء والعراق)ء والذين يقدر عددهم 
ب. ۲,۵١‏ مليون شخصء» قد ساهمت في التخفيف بعض الشيء من الضغط السكاني 
الداخلي. بالإضافة إلى أنها قد حققت دخولاً كبيرة من العملات (بقدر مجموع التحويلات 
الخاصة ب. ۷ر٠‏ مليار دولار في عام )٠٠١١‏ ساعدت على التنمية بخاصة في مجال العقارات 
والصناعات الصغيرة. وحدث نفس الشيء بالنسبة لعقد السلام مع اسرائيل الذي سمح 
بعودة المصريين إلى مدن القناة ا ر نى القن : إن أزمة الخليج في عام 
١‏ التي أدت إلى عردة أعداد ضخمة من المهاجرين تهدد بخلق مشاكل خطيرة في 
المستقبل. وبالرغم من أن الهجرة الداخلية تبدى أقل مأساوية مما گات من رین جاهاء 
إلا أنها تظل عامل هاماً في ازدياد سكان القاهرة. 

وفي وسط هذه العاصفة المتصاعدةء يمكننا أن نفهم )اذا لم بلق أحد بالا لرحیل 
بضعة آلاف من الأجانب عقب ثورة عام ٠۹٠١‏ وأزمة السويس عام ١١٠٠ء‏ وأثناء حركة 
التأميمات التي شنها النظام الناصري بعد عام .٠۹٠١‏ والولقع أن هؤلاء الأجانب كانوا 
يضمون عدداً کبیراً من الأخصائيين والخبراء ذوي المستوى العاليء كما كانوا يضمون 
اشا فشا مارا لکن رحيلهم أضعف مصر. ومع ذلك كان لهذا الرحيل مغزى هاما 
على المستوى السياسي والاجتماعي: : فقد ساهم في استرداد الصريين لعاصمتهمء كما 
أنه بغض النظر عن الثغرات والعثرات إلا أن سياسة عبد الناصر قد أعادت مصر 
للمصريين» وأحدثت تحولاً اجتماعياً واقتصادياً ساهم في تغيير مظهر المدينة. 

وکان لا بد من ازدياد اتساع وكثافة القاهرة حتى يمكنها استيعاب هذه الانطلاقة 
السكانية الضخمة ٠٠١(‏ ألف نسمة سنوياً في المتوسط بین ۱۹۷٩‏ ۱۹۸9ء و۲۷۰ ألف 
عام ۱۹۹۰). إن القاهرة الحالية تمتد على مسافة ٠١‏ كيلومتراً من الغرب (مديثة ٦‏ 
أكتوبر) إلى الشرق (مدينة بدر) وعلى مسافة ٠١‏ كيلومتراً من الشمال (شبرا) إلى 
الجنوب (حلوان). وتغطي مساحتها المبنية ۲۰ الف و۷۹۱ هكتاراً [١ه‏ ألف و٤٠٠‏ فداناً 
۳١( ]‏ ألق هكتاراً وفقاً لبعض التقديرات). وقد امتدت جبهة المدينة الأمامية داخل 
مناطق كانت مخصصة للنشاط الزراعيء الأمر الذي شغل كثيراً أذهان مهندسي تعمير 
القاهرة خلال السبعينيات رالثمانينيات الذين أصابهم القلق لمشاهدة اجتياح الخرسانة 
مناطق الانتاج الزراعي في الدلتا بمثل هذا المعدلء والذين كانوا مهتمين بتوجيه التوسع 
نحو الأراضي الصحراوية : تقول مهندسة المدن جليلة القاضي أنه تم التشييد في ۸ 
آلاف ی۹۰۰ هکتاراً [۲۱ الف و ۳۹۸۲۳ فداناً] خلال الفترة بین ۱۹٤١‏ و۱۹۸۲. ويبدى أن 
تواتر هذه الظاهرة قد انخفض» وأن معدلها الراهن الذي يتراوح بين ۰ و۲۰۰ هکتار 
سنوياً ( وليس ٥٠١‏ هكتاراً كما يعلنون أحياناً) لا يثير نفس القلق السابق. والتهم 
العمران الأراضى الزراعية بوسيلة أخرى: فالطوب الأحمر المستخدم بخاصة في 
تشييد مبائي العامة يستهلك الاراضي الزراعية لأنه إصنع من الطبقة الطينية. خلال 


۳۰١ 


العربية الأخرى (ليبياء والعربية السعوديةء وبلدان الخليج» والعراق)ء والذين يقدر عددهم 
پ. ٠٥‏ مليون شخصء قد ساهمت في التخفيف بعض الشيء من الضغط السكاني 
الداخلي. بالإضافة إلى أنها له حفقت دخرلا كبيرة من العملات (يقدر مجموع التحويلات 
الخاصة ب. ۷ مليار دولار في عام )٠‏ ساعدت على التنمية بخاصة في مجال العقارات 
والصناعات الصغيرة. وحدث نفس الشيء بالنسبة لعقد السلام مع اسرائيل الذي سمح 
بعودة المصريين إلى مدن القناة ون ال : إن أزمة الخليج في عام 
١‏ التي أدت إلى عردة أعداد ضخمة من المهاجرين تهدد بخلق مشاكل خطيرة في 
المستقبل. وبالرغم من أن الهجرة الداخلية تبدى أقل مأساوية مما کائت منذ عشرین عاماء 
إلا آنا تظل عاملاً هاماً في ازدياد سكان القاهرة. 

وفي وسط هذه العاصفة المتصاعدةء يمكننا أن نفهم اذا لم يلق أحد بالا لرحیل 
بضعة آلاف من الأجانب عقب ثورة عام ۲٥۹٠ء‏ وأزمة السويس عام ١٠٠٠ء‏ وأثناء حركة 
التأميمات التي شنها النظام الناصري بعد عام ,.,.٠۰‏ والولقع أن هؤلاء الأجانب کانوا 
يضمون عدداً کبیراً من الأخصائيين والخبراء ذوي المستوى العاليء کما کانرا يضمون 
انشا فن مارا لکن رحيلهم أضعف مصر. ومع ذلك كان لهذا الرحيل مغزى هاما 
على المستوى السياسي والاجتماعي: : فقد ساهم في استرداد الصريين لعاصمتهم» كما 
أنه بغفض النظر عن الثغرات والعثرات إا أن سياسة عبد الناصر قد أعادت مصر 
للمصريين» وأحدثت تحولاً اجتماعياً واقتصادياً ساهم في تغيير مظهر المدينة. 

وکان لا بد من ازدیاد اتساع وكثافة القامرة حتى يمكنها استيعاب هذه الانطلاقة 
السكانية الضخمة ٠٠١(‏ الفا نامتئا في المتوسط بين و۱۹۸ و۲۷۰ الف 
عام .)۱۹١٠‏ إن القاهرة الحالية تمتد على مسافة ٥‏ کیلومترا من الغرب (مدينة 1 
أكتوير) إلى الشرق (مدينة بدر) وعلى مسافة ٤‏ کیلومترا من الشمال (شبرا) إلى 
الجنوب (حلوان) وی اا المبتية ۲۰ ألف و۷۹ هکتارا [ ١ه‏ الف و٤٠٠‏ فداناً 
] (۲۲ الق ھکتاراً وفقاً لبعض التقديرات). وقد امتدت جبھة المدينة الأمامية داخل 
مناطق كانت مخصصة للنشاط الزراعيء الأمر الذي شغل كثيراً أذهان مهندسي تعمير 
القاهرة خلال السبعينيات والثمانينيات الذين أصابهم القلق لمشاهدة اجتياح الخرسانة 
مناطق الانتاج الزراعي في الدلتا بمثل هذا المعدلء والذين كانوا مهتمين بتوجيه التوسع 
نحو الأراضي الصحراوية : تقول مهندسة المان جليلة القاضي أنه تم التشييد في ۸ 
لاف و۰۰٩‏ هکتارا ]۲۱ ألف و ۳۹۸۳ فداناً] خلال الفترة بین ٠۹٤١‏ و٣۱۹۸‏ . ویېدو أن 
تواتر هذه الظاهرة قد انخفض» وأن معدلها الراهن الذي يتراوح بين ۰ و۲۰۰ هکتار 
سنوياً ( وليس ٥۹١‏ هكتاراً كما يعلنون أحياناً) لا يثير نفس القلق السابق. والتهم 
العمران الأراضى الزراعية بىسيلة أخرى: فالطوب الأحمر المستخدم بخاصة في 
تشييد مباني العامة يستهلك الاراضني الزراعية لأنه بصع من الطبقة الطينية. . وخلال 


۳۰١ 


الفترة من ۱۹۷۲ إلى ۱۹۸۲ أصیب ۷ آلاف ی ٠٤١‏ هكتاراً [۱۷ الف و٥٠‏ فداناً] من 
الأراضي الزراعية بالبوار بسبب هذه الصناعة. وقد اتخذت حديثاً إجراعات لمنع إنتاج 
الطوب الأحمر ولكن استمرار نشاط قمائن الطوب في الأطراف يدل على أنه لم يتم حل 
المشكلة حقيقة 

LE O OSES‏ آخر لهذا التوسع 
شديد الرطاة. الواقع أن هذه الظاهرة قديمة ة (کان یوجد ٥۱‏ الف و۷٥‏ ساکن عام 
۷ في هذه الأماكن) وقد أثارت اهتماماً واسعاً في الستينيات بسبب اتساع نطاقها 
لكي تحتل المقابر (التي كانت تشتمل تقليدياً على عدة غرف وأفثية) ونمو مجموعات 
سكنية فرق المناطق الخلاء. وتقدر جليلة القاضي في دراسة حديثة عدد سكان المدافن 
ب. ۱۷۹ آلف نسمة (٩۱۹۸)ء‏ وهو رقم يقل عما کانوا ترجو اجات . کم انها تبن بانه 
لا علاقة لسكان المقابر هؤلاء «بالأشباح». إنهم أفراد تم طردهم من المدينة القديمة 
(1۷/ منهم) بسبب اكتظاظها بالسكان» وبسبب الظروف المعيشية المؤسفة السائدة فيها 

؛ وهم بصفة عامة من الفقراء ذوي المستوى التعليمي الضعيف (1۷/ من الأميين)ء لكن 
منهم تزيد أعمارهم على ٠١‏ عاماً (أكثر من النسبة المىجودة في المدينة) ويشتغلون 
بمهن متنوعة للغاية: حانوتية وموظفون في الأوقاف (الذين يشرفون على المدافن)» بل 
وحرفیون وصغار تجار وموظفون» إلخ. 

ولم يمكن تحقيق نمو العاصمة إلا على حساب ازدياد الكثافة بصورة مذهلةء فقد 
وصلت الكثافة السكانية في الأحياء القديمة إلى أرقام استثنائية للغاية: ألفان و٠۲۸‏ 
ساكن لكل هكتار في حي العطوف. وإننا نجد مثل هذا العدد يحتل ثلاثة أضعاف هذه 
المساحة في باريس. ولا يمكن تحقيق مثل هذه الكثافة إا بحشد المساكن بالسكان: كان 
پا فی ا و ا کن ی کل عر وم ٠۰‏ وکان ٠‏ من الأسر يقيمرن 
في غرفة واحدة عام ١۱۹۷؛‏ وكثيراً ما كان يشترك العديد من الأسر في مسكن واحد. 
وقد ظهر شكل مبتكر من هذا الحشد وهو تعلية المباني السكنية وتضاعف المنشات رقيقة 
الحال فوق السطوح. لتد ازدادت هذه الظاهرة القديمة خطورة في السبعينيات لدرجة 
أنها أثارت اهتمام الصحافة. وقد أجرت جريدة الأهرام تحقيقاً صحفيا في عام ۱۹۸۰ 
وقامت باحصاء ۲۹۰ ای ی کی د شرق» و۲۷۲ حالة في مدينة نص » وي نفس 
العام أقيمت ندوة خصيصاً لهذه المشكلة : وقي يوليو ٠۹۸١‏ انهارت عمارة من ستة أدوار 
في السيوفي (لم يسمح تصريح البناء بأكثر من أربعة أدوارء ولم تكن مواد البناء مطابقة 
للمواصفات)؛ وعثر في الشرابية على أربعين ضحية تحت أنقاض عمارة تم تعليتها ثلاثة 
آدوار بدون ترخيص. «يعترف المسئولون عن المساكن بطيب خاطر بأنهم مضطرون إلى 
تشجيم التعليةء لأنها تظل أقل تكلفة - وأقل بساطة - من البناء فوق أرض خلاء...» 
واا يلجأون إلى الإزالة في حالة البناء المخالف للقانون: «وإذا وقعت الكارثةء يدعي 
۳.۲ 


الفترة من ۱۹۷۲ إلى ۱۹۸۲ أصیب ۷ آلاف ی ٠٤١‏ هكتاراً [۱۷ الف و٥٠‏ فداناً] من 
الأراضي الزراعية بالبوار بسبب هذه الصناعة. وقد اتخذت حديثاً إجراءات لمنع إنتاج 
الطوب الأحمر ولكن استمرار نشاط قمائن الطوب في الأطراف يدل على أنه لم يتم حل 
المشكلة حقيقة 

ی ورل فوا الفا زف ناک ی و ا آخر لهذا التوسع 
شديد الرطاة. الواقع أن هذه الظاهرة قديمة ة (کان یوجد ٥۱‏ الف و۷٥‏ ساکن عام 
۷ في هذه الأماكن) وقد أثارت اهتماماً واسعاً في الستينيات بسبب اتساع نطاقها 
لكي تحتل المقابر (التي كانت تشتمل تقليدياً على عدة غرف وأفثية) ونمو مجموعات 
سكنية فرق المناطق الخلاء. وتقدر جليلة القاضي في دراسة حديثة عدد سكان المدافن 
پ. ۱۷۹ آلف نسمة (٩۱۹۸)ء‏ وهو رقم يقل عما کانوا ون اا .کم انها تبن بانه 
ل١‏ علاقة لسكان المقابر هؤلاء «بالأشياح», إنهم أفراد تم طردهم من المدينة القديمة 
(1۷/ منهم) بسبب اكتظاظها بالسكان» وبسبب الظروف المعيشية المؤسفة السائدة فيها 

؛ وهم بصفة عامة من الفقراء ذوي المستوى التعليمي الضعيف (1۷/ من الأميين)ء لكن 
منهم تزيد أعمارهم على ٠١‏ عاماً (أكثر من النسبة المىجودة في المدينة) ويشتغلون 
بمهن متنوعة للغاية: حانوتية وموظفون في الأوقاف (الذين يشرفون على المدافن)ء بل 
وحرفیون وصغار تجار وموظفون» إلخ. 

ولم يمكن تحقيق نمو العاصمة إلا على حساب ازدياد الكثافة بصورة مذهلةء فقد 
وضلة الكثاةة السكانية فن الاهاء ء القديمة إلى أرقام استثنائية للغاية: ألفان و٠۲۸‏ 
ساكن لكل هكتار في حي العطوف. وإننا نجد مثل هذا العدد يحتل ثلاثة أضعاف هذه 
المساحة في باريس. ولا يمكن تحقيق مثل هذه الكثافة إلا بحشد المساكن بالسكان: كان 
يوجد في امتوسط ۲,۲ شخص في كل غرفة عام ٠۰‏ ؛ وکان ٠‏ من الأسر يقيمرن 
في غرفة واحدة عام ٦‏ وکٹیرا ما كان يشترك العديد من الأسر في مسكن واحد. 
وقد ظهر شكل مبتكر من هذا الحشد وهو تعلية المبانى السكنية وتضاعف المنشات رقيقة 
الخال فوق السطوح: لق ازذادت هذه الظاهرة القديمة خطورة فى السبعينيات لذرجة 
أنها أثارت اهتمام الصحافة. وقد أجرت جريدة الأهرام تحقيقاً صحفياً في عام ٠۹۸۰‏ 
وقامت باحصاء ا ا فی سي د شرق» و٣۲۷‏ حالة في مدينة نصر؛ » وفي نفس 
العام أقيمت ندوة خصيصا لهذه المشكلة : وقي يوليو ٠۹۸١‏ انهارت عمارة من ستة أدوار 
في السيوفي (لم يسمح تصريح البناء باكثر من أربعة أدوارء ولم تكن مواد البناء مطابقة 
للمواصفات)؛ وعثر في الشرابية على أربعين ضحية تحت أنقاض عمارة تم تعليتها ثلاثة 
آدوار بدون ترخيص. «يعترف المسئولون عن المساكن بطيب خاطر بأنهم مضطرون إلى 
تشجيم التعليةء لأنها تظل أقل تكلفة - وأقل بساطة - من البناء فوق أرض خلاء...» 
واا يلجأون إلى الإزالة في حالة البناء المخالف للقانون: «وإذا وقعت الكارثةء يدعي 
۳.۲ 


المالك السذاجة مثل ذلك الذي لا يجد أية غضاضة في إضافته لأدوار بالأسمنت المسلح 
فوق سقوف خشبية. من الف اة العا اجن رة الكن » لکڻ في 
النهاية لا يسقط سوى عدد قليل من التعليات المخالفةء كما أن الأريباح التي يجنونها 
تستحة تستحق المخاطرة» ( (بیانکي وإلبرت). إن ضعف المباني القديمة بسبب اكتظاظها 
بالسكان وعدم الصيانةء بالإضافة إلى عيوب المباني الجديدة تفسر لاذا کان لزلزال ۱۲ 
أکتویر ۱۹۹۲ كل هذه الآثار المدمرة(). 
لقد قلب نمو القاهرة خلال العقود الأخيرة أوضاع بنيان المدينة إلى حد كبير. كان من 
الممكن حتى ثحو عام ۱۹۷١‏ متابعة تطورها في ثلاث قطاعات کبيرة هي: مدينة قديمةء 
ومدينة غرب» ومدينة شعال: وبالرغم من ازدياد عدد سكان المدينة الشرقية بالأرقام 
المطلقة (من ٥۷٤‏ ألف إلى ۷۷۳ ألف و ١٥)ء‏ إلا أن حصتها بالقياس إلى مجموع سكان 
المدينة لم تتوقف عن التناقص: فقد تناقصت حصتها من ۲٤‏ عام ۱۹۳۷ إلى /٠,۲‏ 
عام ۱۹١۰‏ وإلى ٠٤,۳‏ عام ۱۹۷. وبالرغم من الكثافة المتزايدة في هذه امنطقة التي 
استمرت في استقبال سكان المدينة الأكثر فتراًء ويخاصة المهاجرين الجدد الباحثين عن 
ماوی حضري أولی إا أنها وصلت إلى حد التشبع السكاني» ومن ثم بدأ يرتسم اتجاه 
نحو التناقص. أما بالنسبة لمدينة غرب الحديثةء فقد ازدادت أرقام عدد سکانها المطلقة 
انشا (من ن ٠٠١‏ ألف إلى 1۷ ألف و٠۸٤‏ نسمة)ء كما نلاحظ هنا انشا اتف 
رتنا من مجموع سكان المدينة: فقد تناقصت من ۲۷ عا 4۷ إلى 
٦‏ عام ۱۹٦۰‏ ٹم إلى ۱۲,١‏ عام ,۱۹۷١‏ 
إن التغيرات المذهلة التي جرت خلال هذه الفترة حدثت في شمال المدينة. . فقد ازداد 
نصيب هذه المنطقة في مجموع سكان المدينة من ٤‏ في عام ۰(۷ ٠۰‏ آلف نسمة) 
إلى ٤٦,٥‏ عام ۱۹۱۰ وإلى ٥٥,۸‏ عام (۲ملیون و۸۳۷ ألف و٤٠‏ نسمة)ء أي أكثر 
بكثير من نصف المجموع. لقد نمت القاهرة بعنف في هذه المنطقة الواقعة بالقرب من 
اسنا وكأنها قد استأنفت في وسط القرن العشرين حركتها نحو الشمال التي 
بدأتها منذ ألف عام والتي شهدنا مراحلها المتتابعة من خلال هذا الكتاب. 
فظن مجموع نسب أنصدة هذه المناطق الثلاث في مجموع السكان )7/1 عام AY‏ 
M“‏ م ۹1° ZANT, Tg‏ عام (4Y‏ بوضرح أن توسع القاهرة في اتجاه الجذوب قد 
لكنه نمى بقوة مشابهة . ونجد في هذا الوت مدا قديمة مثل المعادي 
ن التى شهدت بدورهاعملية نمى حادة : ارتفع سكان المعادي من ٤١‏ آلف و٤٤۹‏ 
۷ إلى ۲۹۷ الف وه عام ۱۹۷۱؛ وسکان حلوان من ۲٤‏ آلف و ۲۸ عام 
۷ إلى ۲۱٢‏ آلف و۹۰٠‏ عام ١۹۷٠ء‏ وهي أرقام نمو قياسية تصل إلى 2٠٠١‏ 
خلال ثلاثن ¿ عام BA LS E SAE‏ 
وترتسم اليوم ثلاث مناطق كبيرة متباينة التطور بشدة. المنطقة الأرلى هي «النواة 
iY‏ 


المالك السذاجة مثل ذلك الذى لا يجد أية غضاضة فى إضافته لأدوار بالأسمنت | 
ي في وار 


فوق سقوف خشبية. فن المح إل د هدو الطاا مرس لر الت » لکڻ في 
النهاية لا يسقط سوى عدد قليل من التعليات المخالفةء كما أن الأرياح التي يجنونها 
تستحة تستحق المخاطرة» ( (بیانکي وإلبرت). إن ضعف المباني القديمة بسبب اكتظاظها 
بالسكان وعدم الصيانةء بالإضافة إلى عيوب المباني الجديدة تفسر لاذا کان لزلزال ۱۲ 
أکتویر ۱۹۹۲ كل هذه الآثار المدمرة(). 
لقد قلب نمو القاهرة خلال العقود الأخيرة أوضاع بنيان المدينة إلى حد كبير. كان من 
الممكن حتى ثحو عام ۱۹۷١‏ متابعة تطورها في ثلاث قطاعات کبيرة هي: مدينة قديمةء 
ومدينة غرب» ومدينة شمال. ويالرغم من ازدياد عدد سكان المدينة الشرقية بالأرقام 
المطلقة (من ٥۷٤‏ ألف إلى ۷۷۳ ألف و ١٥)ء‏ إلا أن حصتها بالقياس إلى مجموع سكان 
المدينة لم تتوقف عن التناقص: فقد تناقصت حصتها من ۲٤‏ عام ۱۹۳۷ إلى ۷,۲/ 
عام ۱۹١۰‏ وإلى ٠٤,۳‏ عام ۱۹۷. وبالرغم من الكثافة المتزايدة في هذه المنطقة التي 
استمرت في استقبال سكان المدينة الأكثر فقراًء ويخاصة المهاجرين الجدد الباحثن عن 
ماوی حضري أولی إا أنها وصلت إلى حد التشبع السكاني» ومن ثم بدأ يرتسم اتجاه 
نحو التناقص. أما بالنسبة لمدينة غرب الحديثةء فقد ازدادت أرقام عدد سکانها المطلقة 
انشا (من ن ٠٠١‏ ألف إلى 1۷ ألف و١٠۸٤‏ نسمة)ء كما نلاحظ هنا اا (e E‏ 
تذرنخنا e‏ من مجموع سكان المدينة: فقد تناقصت من ۲۷ عا 4Y‏ إلى 
٦‏ عام ۱۹۹۰ ٹم إلى ۱۲,۱ عام ۱۹۷۱, 
إن التغيرات المذهلة التي جرت خلال هذه الفترة حدثت في شمال المدينة. . فقد ازداد 
نصيب هذه المنطقة في مجموع سكان المدينة من ٤‏ في عام ۰(۷ ٤٠۰‏ ألف نسمة) 
إلى ٤٦,٥‏ عام ۱۹١۰‏ وإلى ٠٥,۸‏ عام (۲ملیون و۸۳۷ ألف و٤٠‏ نسمة)ء أي أكثر 
بكثير من نصف المجموع. لقد نمت القاهرة بعنف في هذه المنطقة الواقعة بالقرب من 
زآشٴ لدا » وكأنها قد استأنفت في وسط القرن العشرين حركتها نحو الشفال التي 
بدآتها منذ ألف عام والتي شهدنا مراحلها المتتابعة من خلال هذا الكتاب. 
ويظهر مجموع نسب أنصبة هذه المناطق الثلاث في مجموع السكان /1٥(‏ عام ۱۹۲۷ء 
۸ عام ۱۹1۰ و۲,ا۸/ عام ۱۹۷۷) بوضوح أن توسع القاهرة في اتجاه الجنوب قد 
لكنه نمى بقوة مشابهة . ونجد في هذا الخترت قا قديمة مثل المعادي 
ن التى شهدت بدورهاعملية نمى حادة : ارتفع سكان المعادي من ٤١‏ آلف و٤٤۹‏ 
کک ۷ إلى ۲۹۷ الف وه عام ۱۹۷۱؛ وسکان حلوان من ۲٤‏ آلف و ۲۸ عام 
۷ إلی ۳۱۹ آلف و۱۹۰ عام ١۹۷٠ء‏ وهي أرقام نمو قياسية تصل إلى 2٠٠١‏ 
خلال ثلاثین عاماً La KETA‏ جنندا: 
وترتسم اليوم ثلاث مناطق كبيرة متباينة التطور بشدة. المنطقة الأرلى هي «النواة 
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المركزية» الواقعة على ضفة النيل اليمنى» وتضم المدينة الإسلامية القديمة» ووسط المدينة 
الذي تكون في القرن التاسع عشرء وشبرا . ويتخذ هذا المركز شكلاً مستطيلاً ويضم 
خمسة آلاف هکتارا [۱۲ لف و۲۰۰ فداناً] و۲۹ ملپون ساکن في عام ,۱۹۸٩‏ ونجد 
حركة نمو السكان في هذه النطقة معكوسة. فقد انخفض معدل هذا النمى من /١,١‏ 
بین عامي ۱۹٩۰‏ و١۱۹‏ إلى ۳ر بین عامي ۱۹۱٩‏ وا۹۷٠‏ . وأصبح هذا النمى سلبياً بين 
۱۹۸1ء إذ تناقص يمقدار ۷/ » بمعنى أن هذه المنطقة فقدت ٠٠١‏ ألف ساكناً 
خلال هذه الفترة. ولم تعد هذه الذواة المركزية تضم اليوم سوى ۲۷ من مجموع 
السكان بعد ما كانت تمثل ٠١‏ من هذا المجموع في عام .٠١١١‏ والمنطقة الثانية هي 
«الطوق الأرل» الذي يشتمل على الامتدادات العمرانية التي أقيمت خلال الثلاثة أرباع 
الأرلى من هذا القرن وهي شبرا الك لطر واوو ا ف ا 
والبساتين والتي تقع جميعاً على الضفة اليمنى للنيله وكذلك امبابةء والجيزة. والدقيء 
ومنطقة الأهرامات الواقعة علىالضفة اليسرى. وفي هذه المنطقة أيضاً نشهد تباطؤاً في 
النمى الذي لا يزال مع ذلك مرتفعاً للغاية (۷,1/ سنویاً خلال ۱۹٩٩-۱۹۲۰‏ و٣٠‏ 
۱۹۷۱-۳ و۷,٤/‏ خلال )۱۹۸1-۱۹۷١‏ ويظل معدل الزيادة في هذه المنطقة أعلى من 
معدل التمى الشامل في القاهرة الكبرى. وكان عدد سكان هذه المنطقة في عام 
يبلغ ۳ه مليون نسمة آي ٥۰‏ من مجموع السکان (۲۷ عام .)٠۹١١‏ وتضم 
المنطقة الثالثة (الطوق الثاني) طرف المدينةء ومناطق الدلتا الزراعية القديمةء وبعض 
مام العو ونك ر هلان القوي مق ال ر ن الت و اة خت 
تجري مجهودات متظمة للتعمير: كان معدل نمو هذه المناطق ۳,۸ يبن ۰٦۹١ی ۱١۹١١‏ 


المركزية» الواقعة على ضفة النيل اليمنىء وتضم المدينة الإسلامية القديمةء ووسط المدينة 
الذي تكون في القرن التاسع عشر. برا . ويتخذ هذا المركز شكلاً مستطياا ويضم 
خمسة آلاف هکتاراً [۱۲ الف و۰٠۲‏ فداناً] و۲,۹ مليون ساكن في عام ۱۹۸1 ونجد . 
حركة نمو السكان في هذه المنطقة معكرسة. فقد انخفض معدل هذا اللمق من ١ر١‏ 
بين عامي ۰ ر۱۹۱ إلى ۳ بین عامي ۱۹٩١‏ وا۹۷٠‏ وأصبح هذا النمو سلبياً بين 
٩‏ و۱۹۸ اذ تناقص یمقدار ۷,/ › بمعنی أن هذه المنطقة فقدت ٠٠١‏ ألف ساكناً 
خلال هذه الفترة. ولم تعد هذه النواة المركزية تضم اليوم سوى ۲۷ من مجموع 
السكان بعد ما كانت تمثل ١ه‏ من هذا المجموع في عام ٠۹١١‏ . والمنطقة الثانية هي 
«اإطوق الأرل» الذي يشتمل على الامتدادات العمرانية التي أقيمت خلال الثلاثة أرباع 
الأرلى من هذا القرن وهي شبرا الخيمةء وا لمطرية. وهليوپوليس» ومدينة نصرء والمعادي» 
والبساتين والتي تقع جميعاً على الضفة اليمنى للنيلء وكذلك امبابةء والجيزةء والدقيء 
ومنطقة الأهرامات الواقعة علىالضفة اليسرى. وفي هذه المنطقة أيضاً نشهد تباطؤاً في 
النمى الذي لا يزال مع ذلك مرتفعاً الغاية (,۷/ سنویاً خلال ٥,۴ ۱۹٩۱-۱۹۱۰‏ خلال 
۱۹۷-۳ و۷,٤/‏ خلال ١۱۹۸1-1۹۷)ء‏ ويظل معدل الزيادة في هذه المنطقة أعلى من 
معدل التمى الشامل في القاهرة الكبرى. وكان عدد سكان هذه المنطقة في عام 
يبلغ ٠,١‏ مليون نسمة أي /٠٠‏ من مجموع السكان (۷؟/ عام .)۱۹١٠‏ وتضم 
المنطقة الثالثة (الطوق الثاني) طرف المدينةء ومناطق الدلتا الزراعية القديمةء وبعض 
مناطق الجيزةء ومحور حلران القديمء والمناطق الصحراوية في الغرب وفي الشرق حيث 
تجري مجهودات منظمة للتعمیر: كان معدل نمو هذه المناطق ۳,۸/ بین ۰٩۱۹ی ۱۹١١‏ 


(فترة نمو محور حلوان الصناعی)» و۲۹ بین ۱۹۲۲ و۱۹۷ وه بین ۱۹۷۲ و۰۱۹۸ 
رشم مذ ناطق ١‏ فون ساك ن ٠‏ ارهن مجموع المكان: 

ويشير هذا التطور العام إلى الاتجاه نحو التقليل من تمركز السكانء وهو اتجاه 
زعوي فده قى طاح انحا نة ب11 اه لانشن با ناطق الررا عة ودا رتطلت 
توسع الأراضي إقامة خدمات حضرية إضافية (وسائل انتقال, ومياهء الغ). ويكشف 
تطور القاهرة السكاني الأخير أيضاً عن إعادة التوازن بين ضفتي نهر النيل: لقد ولدت 
القاهرة على الضفة اليمنىء ثم نمت بشدة على الضفة اليسرى التي كان يمثل سكانها 
١‏ من مجموع السکان عام ٦٦۱۹ء‏ و٤۲‏ عام ۱۹۷۲ء و۲۹ عام .۱۹۸٩‏ ویشکل 
هذا التطور مشاكل جادة. فقد استلزم المرور من ضفة إلى أخرى إقامة منشآت متزايدة 
في عددها وغي قوتها من أجل تسهیل عبور النيل(. 


المشكلات الحضرية 

تدل هذه الأرقام على ضخامة ا مشكلات التي تواجهها القاهرة اليم سواء المتعلقة 
بالتجهيزات الحضرية أى بحياة السكان ذاتها. إن وجود مثل هذه الكطة البشرية يومياء 
والموزعة على مساحة بمثل هذا الاتساع يتسبب في حدوث مشكلات عديدة تذكرنا بتلك 
التي يرتعد اا الف لمرن شتو لخر شيا لر الك 
ولکنھا تز تدشب في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية رقيقة قيقة الحال: لقد قدر دخل الفرد في 
مصر عام ۰ بپ ۰۰ دولارا تزا الأمر الذي يضع مصر من بين البلدان الأكثر 
فقراً .ولا يعني هذا أن البلاد محرومة من الموارد: فهي تمتلك البترول (^, ٣‏ مليون طن 
وا من بيینها ا للتصدير, أي أنه يدر ألف وه ٤ه‏ مليون دولارا)ء والسياحة 
(٠٥“مليون‏ دولارا)ء وقناة السويس (الف و١۷۷‏ ليون دولار). بالإضافة إلى دخول 
الهجرة التي تمثل إيرادات محققة. لکن معدل نمی البلاد ۲,٤۷(‏ عام )٠۹۹۰‏ يقل عن 
معدل زيادة السكان /٠,٠١(‏ خلال الفترة ١۱۹۷-١۱۹۸)ء‏ الأمر الذي يجعل جز هاماً 
من السكان يعيش في بؤس حقيقي: إذ يقدرون أن آكثر من ٠٠‏ من سكان القاهرة 
یعیشون تحت مستوی الفقر. 

وتمثل مساكن القاهرة الخالية إحدى هذه المشكلات الشائكة والتي أظهر إحصاء عام 
1 مدى أهميتها. ففى مدينة تعانى من أزمة مساكن شديدة» يكشف الإحصاء عن 
وکی ۷ الفا مشن حال آي :6 من مخفوع مساكن القاهزة الكدري: ويمكن 
تعليل هذه الحالة اللامعقولة برفض اللاك التأجير في إطار تنظيم لإايجارات يعود إلى 
أربعين عام مضت» وفي نفس الوقت عجز الراغبين في التأجير عن دفع الإيجارات 
«الطبيعية». إن نسبة المساكن الخالية في أماكن الوسط الفقيرة قليلة (۷,۲/)ء لكنها 
ترتفع في مناطق الطوقين الآخرين (14/)ء مع بلوغها رقماً قياسیاً يا في هليوپوليس [مصر 
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(فترة نمو محور حلوان الصناعی)» و۲۹ بین ۱۹۲۱ و۱۹۷ وه بین ۱۹۷٩‏ ی۱۹۸. 
رضم هدذ ا لئاط 2 ١.‏ مليرن ساكن يرن ١‏ من جوع السكان. 

ويشير هذا التطور العام إلى الاتجاه نحو التقليل من تمركز السكانء وهو اتجاه 
فر وب فنا ريشق فا جانا ااا آل شر جالاطق الزراعية وسا لا شطب 
توسع الأراضي إقامة خدمات حضرية إضافية (وسائل انتقال, ومياهء الغ). ويكشف 
تطور القاهرة السكاني الأخير أيضاً عن إعادة التوازن بين ضفتي نهر النيل: لقد ولدت 
القاهرة على الضفة اليمنىء ثم نمت بشدة على الضفة اليسرى التي كان يمثل سكانها 
۱ من مچموع السکان عام ٦٦۱۹ء‏ و٤۲‏ عام ۱۹۷۲ء و۲۹ عام ۱۹۸٩‏ . ویشکل 
هذا التطور مشاكل جادة. فقد استلزم المرور من ضفة إلى أخرى إقامة منشآت متزايدة 
في عددها وغي قوتها من أجل تسهیل عبور النيل(. 


المشكلات الحضرية 

تدل هذه الأرقام على ضخامة المشكلات التي تواجهها القاهرة اليوم» سواء المتعلقة 
بالتجهيزات الحضرية أو بحياة السكان ذاتها. إن وجو مدل هذه الكطة البشرية يومياً 
وا لموزعة على مساحة بمثل هذا الاتساع يتسبب في حدوث مشكلات عديدة تذكرنا بتلك 
التي يرتعد اناا التهرن لرن هن الذي هون شرن الخواضرالفرخة الكتوي: 
ولکنها د تنشب في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية رقيقة الحال: لقد قدر دخل الفرد في 
مصر عام ۰ بپ ۰۰ دولارا وا الأمر الذي يضع مصر من بين البلدان الأكثر 
فقرا . ولا يعني هذا أن البلاد محرومة من الموارد: فهي تمتلك البترول ٤٣,۹(‏ مليون طن 
ا من بينها EE‏ للتصدير, أي أنه يدر ألف وه٤ه‏ مليون دولارا)ء والسياحة 
(١٠٠مليون‏ دولارأً)ء وقناة السويس (ألف و٠۷۷‏ مليون دولار)» بالإضافة إلى دخول 
الهجرة التي تمثل إيرادات محققة. لکن معدل نم البلاد /۲,٤۷(‏ عام )٠١۹۰‏ يقل عن 
معدل زیادة السکان /۲,۰٠۵(‏ خلال الفترة ۱۹۸1-۱۹۷۲)» الأمر الذي يجعل جزءاً هاما 
من السكان يعيش في بؤس حقيقي: إذ يقدرون أن أكثر من ٠۰‏ من سكان القاهرة 
یعیشون تحت مستوی الفقر. 

وتمثل مساكن القاهرة الخالية إحدى هذه المشكلات الشائكة والتي أظهر إحصاء عام 
1 مدى أهميتها. ففى مدينة تعانى من أزمة مساكن شديدة» يكشف الإحصاء عن 
وک ۷ الف سكن کال أي ر من ميغ مساكن القاهرة ااكبري: وتكن 
تعليل هذه الحالة اللامعقولة برفض اللاك التأجير في إطار تنظيم للايجارات يعود إلى 
أربعين عام مضت» وفي نفس الوقت عجز الراغبين في التأجير عن دفع الإيجارات 
«الطبيعية». إن نسبة المساكن الخالية في أماكن الوسط الفقيرة قليلة (۷,۲)ء لكنها 
ترتفع في مناطق الطوقين الآخرين (1۸/)ء مع بلوغها رقماً قياسیاً يا في هلیوپوليس [مصر 
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الجديدة] ومدينة نصر(ه,۲۹/). إن عدم انتظام السوق العقاري ليس سوى انعكاساً لعدم 
انتظام مجتمع يتقاسم /٥‏ من سکانه /٠٤‏ من دخله»ء بينما يوجد عند الطرف الآخر 
من السلم الاجتماعي ٠١‏ من السكان يكتفون ب. ٠١‏ من هذا الدخل. 

إن مشكلات القاهرة التي اتخذت اتجاهاً مأساوياً في الأربعينيات والخمسينيات حين 
احتدمت زيادة سكان المدينة وتجاوزت /٤‏ (الأمر الذي كان ينذر بتضاعف سكان لمديذة 
کل ۱۸ عاماً) قد لقیت وسائل علاج متضادة. فقد اتسمت الفترة من ۱۹۰۲إلی ۱۹۷۳ 
بالثورة الناصريةء وبتدخل الدولة وباتخان سياسة اجتماعية نشطة: تأميم الشركات 
(صحاب الامتیازات (هلیوپوليس » والمعادي)ء وشركات الخدمات (المياهء والنقل)ء وتشييد 
المباني الاجتماعيةء وتجميد الإيجارات. 

لم تكن نتائج هذه السياسة حاسمة. لم تتمكن الدولة من الاستثمار في المسكن 
ويخاصة المسكن الاجتماعي ا من ضرورتهء بسبب عدم كفاية الموارد وأدت 
أولويات أخرى إلى التقليل تدريجياً من مجهودات الدولة في هذا المجال : فقد انخفضت 
الاستشارات تدریجیاً من ۲۸,۲ عام ۱۹۹۰-۱۹۰۹ إلى 2۸,٤‏ من ۱۹۷۰ إلى ١۱۹۷؛‏ 
وفي خلال الفترة بین ۱۹٦۰‏ و٥۹۷٠‏ تم تشييد ۷١‏ ألف وحدة سكنية»ء بينما قدرت 
الإحتیاجات في عام ٢‏ بپب. ۲٣٤‏ الف وحدة. وفي الكثير من الاحيان تحولت 
المشروعات التي كانت تستهدف تلبية احتياجات الفئات الأكثر عوزاً لصالح طبقات 
الشتكان الأكثر حغاً O‏ لکن تحقق 
النجاح لمشروع آخر كبير في مجال التشييد والخاص بإقامة مدينة نصر. بدأ تصميم 
هذا المشروع عام ٠٠١١‏ لكي يندمج بأطراف الصحراء بين القاهرة وهليوپوليس» ولكي 
يأوي عند انتهائه نصف ملیون ساکن. ولكن لا يحتل المسكن الاجتماعي جزءاٍ فنا 
المشروع الموجه بصفة خاصة إلى الطبقات المتوسطة. وقد استفادت أيضاً الطبقة 
المتوسطة من الموظفين والفنيين من تنمية منطقة المهندسين على الضفة الغربية لنهر 
الثيل. 

ويجب مع ذلك إضافة مجهود تخصيص استثمارات كبيرة من أجل التخفيف من 
ازدحام المدينة لصالح رصيد الفترة الناصرية. كانت بعض هذه الاستثمارات تحمل 
مغزى سياسياً واضحاً مثل اعداد وتنظيم ميدان التحريرء الميدان الرئيسي الكبير الذي 
تخلص منذ عام ٠۹٤١‏ من وجود الثكنات العسكرية الانجليزية المزعج» الذي يزينه المبنى 
الاداري الشهير والقبيح المسمى «الُجمع» وهو أنشودة من الأسمنت المسلح تسبح بحمد 
الت ورا ال و التي أقامتها الاإشتراكية الناصرية. ومن بين هذه 
الاستثمارات تنظيم كورنيش النيل واعداده بعد القضاء على آخر عقبة ماثة في حديقة 
مقر السفارة البريطانية التي كانت ممتدة حتى حافة اليلء وتفرض على المرور تحويل 
اتجاهه كتذكير يومي بالوجود البريطاني. وتم أيضاً تشييد طرق سريعة للسيارات 
۳.٦‏ 


الجديدة] ومدينة نصر(ه,۲۹/). إن عدم انتظام السوق العقاري ليس سوى انعكاساً لعدم 
انتظام مجتمع يتقاسم ٥‏ من سکانه /٠٤‏ من دخله»ء بينما يوجد عند الطرف الآخر 
من السلم الاجتماعي 0٦‏ من السكان يكتفون ب. ٠١‏ من هذا الدخل. 

إن مشكلات القاهرة التي اتخذت اتجاهاً ااا في الأربعينيات والخمسينيات حين 
احتدمت زيادة سكان المدينة وتجاوزت /٤‏ (الأمر الذي كان يذذر بتضاعف سكان المدينة 
کل ۱۸ عاماً) قد لقیت وسائل علاج متضادة. فقد اتسمت الفترة من ۲٥۱۹إلی‏ ۱۹۷۳ 
بالثورة الناصريةء وبتدخل الدولة وباتخاذ سياسة اجتماعية نشطة: تأميم الشركات 
(صحاب الامتیازات (هلیوپوليس » والمعادي)ء وشركات الخدمات (المياه والنقل)ء وتشييد 
المباني الاجتماعيةء وتجميد الإيجارات. 

لم کی اتح هذه السياسة حاسمة. لم تتمكن الدولة من الاستشار في المسكن 
ويخاصة المسكن الاجتماعي بالرغم من ضرورتهء بسبب عدم كفاية الموارد» وأدت 
أولويات آخرى إلى التقليل تدريجياً من مجهودات الدولة في هذا المجال : فقد انخفضت 
الاستشارات تدریجیاً من ۲۸۲ عام ۱۹١۰-۱۹۹‏ إلی ۸,٤‏ من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۷1؛ 
وفي خلال الفترة بین ٠۹٦١‏ و٥۷٠٠‏ تم تشييد ٠٥‏ ألف وحدة سكنيةء بينما قدرت 
الاحتياجات في عام ٠١١١‏ ب. ۲٠١‏ ألف وحدة. وفي الكثير من الأحيان تحولت 
المشروعات التي كانت تستهدف تلبية احتياجات الفئات الأكثر عوزاً لصالح طبقات 
السكان الاكثر حظاً BS‏ لکن تحقق 
النجاح لمشروع آخر كبير في مجال التشیید والخاص بإقامة مديثة نصر. بدأ تصميم 
هذا المشروع عام ٠١١١‏ لكي يندمج بأطراف الصحراء بين القاهرة وهليوپوليس» ولكي 
ياوي عند انتهائه نصف مليون ساکن. ولكن لا يحتل المسكن الاجتماعي جز من هذا 
الشروع اموجه بضفة خاضة إلى الطبقات المتىسطة: وقد استفادت أيضناً الطبةة 
المتوسطة من الموظفين والفنيين من تنمية منطقة المهندسين على الضفة الغربية لنهر 
النيل. 

ن عك حاف مك تتن ادارا ك يو ل اا ن 
أزنخام الذي لصالح رصثه القثرة الناصرية كانت بحن .هده الاستارات تخل 
مغزى سياسياً واضحاً مثل اعداد وتنظيم ميدان التحريرء الميدان الرئيسي الكبير الذي 
تخلص منذ عام ٠۹١١‏ من وجود الثكنات العسكرية الانجليزية المزعج» والذي يزين المبنى 
الاداری ي الشهير والقبيح المسمى «الُجمع» وهو أنشودة من الأسمنت المسلح تسبح بحمد 
البيروقراطية العقيمة والكدرة التي أقامتها الاشتراكية الناصرية. ومن بين هذه 
الاستثمارات تنظيم كورئيش الثيل واعداده بعد القضاء على آخر عقبة ماثة في حديقة 
مقر السفارة البريطانية التي كانت ممتدة حتى حافة النيل» وتفرض على المرور تحويل 
اتجاهه كتذكير يومي بالوجود البريطاني. وتم أيضاً تشييد طرق سريعة للسيارات 


۳ 


ا ب ا صلاح سالم الذي يمتد اليوم ليربط بين مصر القديمة 
والمطار الدولي. . وشیدت الكباري أو بدیء في تشييدها لتحسين المواصلات مع غرب 
النيل النامي بكل قراه: كوبري الجامعة (۱۹۸)ء وكوبري آخر بدأ تشييده بين كوبري 
بولاق [ابو العلا] وكوبري اسماعيل [قصر النيل]. 
وفي عام ۱۹۷١‏ أقام انور السادات (١۹۷١-ا۱۹۸)‏ خليفة عبد الناصر سياسة 
«الانفتاح» الجديدة التي أنهت الاشتراكية الناصريةء وأدخلت اتجاهات ليبرالية: وتمخضت 
هذه الاتجاهات عن تخلي الدولة عن التزامها في مجال البناء» واللجوء إلى المبادأة الفردية 
التي يجب تنشيطها عن طريق النمو الاقتصادي الشاملء لکنها أدت إلى حدوث حركة 
مضاربة رفعت أسعار الأرأاضي بشدة (من عشرة إلى خمسة عشر ضعفا). واستهدف 
مشرو الخ ترات مرم عام ١١‏ ول اء ت ر نج فوا 
ر من القطاغ الكاضن, وتنمه فاه اة تح مساحذة الفات الفقيوة فن لوف 
الدخل المحدود. وقد تم في الواقع تشیید ٤٤۳(‏ الف مسکن فیما بین ۱۹۷۲ و۱۹۸1) جزء هام 
)/٦4(‏ دون ترخيص بناء في إطار التعمير غير الرسمي بفضل استثمارات ت الرأسمال 
الوطني وموارد المهاجرين. إن وجود «مخزرن» كبير من المساكن الخالية نتيجة لهذا 
«الازدهار» يعبر ا عن نمو ظاهرة المضارية والتضخمء حيث أن معدل عدم شغل 
المساكن يرتفع بنوع خاص في المناطق «العشوائية»» وحيث اا يتجه عدد المساكن 
قيقة الحال (المشش والكواخ القابر) نحى التزايد. وتعلق امؤرخة مرسيدس فوايه على هذا 
ا من المساكن فتقول: «لا يتعلق الأمر بوجود عجز في الوحدات [السكنية]» لكنه 
يتعلق في الكثير من الأحيان بعدم ملاستها مع موارد الأسر المحرومة.ويبرز هذا 
الفائض قدرة الطبقات المتوسطة الإدخارية على الاستشار في المسكنء لكنه يكشف بنوع 
خاص عن عچز السلطات العامة عن السيطرة على السوق [العقاري] وعن تنفيذ سياسة 
مسکن اچتماعي حقيقية.» وقد أعلن مشروع السنوات الخمس الجدید (۱۹۹۲-۹۹۸۷) في 
برتاشة الخاصن العام الرل باه مقهد ياء 1۷ الف ىجد شك من با ٠١۶‏ 
ألف وحدة من الفئة الاقتصادة(). 
ارقو من تو فع مان م تالحرب الا الا اه ا ية 
القرل بان القام تتاك اكل إذارة تاها على مزا خهة اما مشكاد نوها 
كان إنشاء بلدية في القاهرة عام ٩٤۱۹ورزارة‏ للشئون البلدية والقروية يمثلان خطرة 
اة لاستكبال خراك اة المشاات الاجنية اة الضرمن ارك اللكحاة 
العامة: فقد تم إنهاء امتيازات الشركات عام ١١۱۹ء‏ وإلغاء المحاكم المختلطة عام ۸٤۱۹؛‏ 
ثم تأميم المواصلات عام .٠١١١‏ إن إلغاء ممتلكات الأوقاف أو مراقبتها بدقة يساعد 
أيضاً على إدارة الأماكن الخلاء وجزء من الميراث العقاري بطريقة أفضل. لكن من 
المؤكد أن التردد بشأن الشكل الذي تتخذه إدارة القاهرةء والاتجاه نحو إدارة المدينة من 
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ب اة ی ری صلاح سالم الذي يمتد اليوم ليربط بين مصر القديمة 
والمطار الدولي. . وشیدت الكباري أو بدىء في تشييدها لتحسين المواصلات مع غرب 
النيل النامي بكل قواه: کوبري الجامعة )140۸( وکوبري آخر بدا تشیيده بین کوبري 
بولاق [ابو العلا] وكوبري اسماعيل [قصر النيل]. 

وفي عام ۱۹۷١‏ أقام انور السادات (١۹۷١-ا۱۹۸)‏ خليفة عبد الناصر سياسة 
«الانفتاح» الجديدة التي نهت الاڈ شتراكية الناصريةء وأدخلت اتجاهات لببرالية: وتم خضت 
هذه الاتجاهات عن تخلي الدولة عن التزامها في مجال البناء» واللجوء إلى المبادأة الفردية 
التي يجب تنشيطها عن طريق النمو الاقتصادي الشاملء لکنها أدت إلى حدوث حركة 
مضاربة رفعت أسعار الأراضي بشدة (من عشرة إلى خمسة عشر ضعفا). واستهدقف 
مشر الخصن ترات امرش ع عام ١‏ تل الا جع ا سن ياب الناة 
و٤/‏ من القطاع الخاص. وتتجه مساهمة الدولة نحو مساعدة الفئات الفقيرة من ذوي 
الداخل المحدود. وقد تم في الواقع تشیید ٤٤۳(‏ الف مسکن فیما بین ۱۹۷۲ و۱۹۸1) جزء هام 
AB)‏ دون ترخيص بناء في إطار التعمير غير الرسمي بفضل استثمارات ت الرأسمال 
الوطني وموارد الهاجرين. إن وجود «مخزرن» كبير من المساكن الخالية نتيجة لهذا 
«الازدهار» يعبر أيضاً عن نمو ظاهرة الضاربة والتضخم» حيث أن معدل عدم شغل 
المساكن يرتفع بنوع خاص في المناطق «العشوائية»» رحيث انا يتجه عدد المساكن 
قيقة الحال (المشش والأكراخ وامقابر) نح التزايد. وتعلق المؤرخة مرسيدس وليه على هذا 
ا ا فتقول: «لا يتعلق الأمر بوجود عجز في الوحدات [السكنية]» لكنه 
يتعلق في الكثير من الأحيان بعدم ملامتها مع موارد الأسر المحرومة.ويبرز هذا 
الفائض قدرة الطبقات المتوسطة الإدخارية على الاستثمار فى المسكن» لكنه يكشف بذوع 
خاص عن عجز السلطات العامة عن السيطرة على السوق [العقاري] وعن تنفيذ سياسة 
مسکن اچتماعي حقيقية.» وقد أعلن مشروع السنوات الخمس الجدید (۱۹۹۲-۹۹۸۷) قي 
برنامجه الخاص بالعام الأول بأنه يستهدف بناء ٠۷١‏ ألف وحدة سكنية من بينها ٠١١‏ 
ألف وحدة من الفئة الاقتصادة(). 

وپالرغم من تحقيق تقدم ملموس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلا أنه لا يمكننا 
القول بأن القاهرة تمتلك هياكل إدارية تساعدها على مواجهة ضخامة مشكلات نموها. 
كان إنشاء بلدية في القاهرة عام ٩٤۱۹ورزارة‏ للشئون البلدية والقروية يمثلان خطرة 
هامة لاستكمال خطوات الغاء الامتيازات الأجنبيةء واستعادة المصريين لإدارتهم للخدمات 
العامة: فقد تم إنهاء امتيازات الشركات عام ١٤۱۹ء‏ وإلغاء المحاكم المختلطة عام ۸٤۱۹؛‏ 
ثم تأميم المواصلات عام .٠١١١‏ إن إلغاء ممتلكات الأرقاف أى مراقبتها بدقة يساعد 
أيضا على إدارة الأماكن الخلاء وجزء من الميراث العقاري بطريقة أفضل. لكن من 
المؤكد أن التردد بشان الشكل الذي تتخذه إدارة القاهرة. والاتجاه نحو إدارة المدينة من 
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مشكلات المرور في المدينة القديمة فوق الخليج القديم 


أعلى وبطريقة بيروقراطية قد أعاق التخطيط لتنمية المدينةء مثله في ذلك مثل عدم كفاية 
المواردء أو تقسيم القاهرة الكبرى إلى ثلاث محافظات.*+ 

لقد ظل تخطيط القاهرة في أكثر الأحيان بعيداً عن الحقائق التي يمكن مع ذلك 
توقعها: كان المشروع العام لتخطيط القاهرة الموضوع عام ٠٠٠١‏ يتوقع وصول عدد 
سكان القاهرة في عام ۰ إلى ٠,۵‏ مليون ساكن, یر و م 
٥۵‏ (بلغ سکان القاهرة ٤,۲‏ ملیوناً »> وسكان القاهرة الكبرى ٦, ١‏ مليوناً) ٠‏ وتسبب ذلك 
في ثاب دة مشروعات لتصويب أخطاء التخطيط السابق. وقد يكون هذا هى السبب 
أيضاً في الاتجاه اللاحق نحو التوقعات المستقبلية المتشائمة: فقد اعتمدت التوقعات في 
الثمانينيات على أن عدد السكان سيصل إلى عشرة اوخ عر موا في عام 
۹ء وکانت نتائج الاحصاء «مفاجاة سعيد5» للمخططين ولأخصائى إحصاء السكان. 

وقد شهد تخطيط القاهرة العمراني عدة مراحل. ففي عام ٠۹١١‏ تأهب أول تخطبط 
عام لإنشاء ست مدن توابع ذات صبغة صناعية ق قوية لم يتحقق منها سوى تنمية مدينة 
حلوان» كما تحسب لإقامة ضاحيتين في الأراضي الصحراوية لم يتم تنفيذ سوى واحدة 
منهما وهي مدينة نصر. وقامت اللجنة العليا للقاهرة الكبرى (۱۹۷۰) بوضع ثاني 
تخطيط عمراني عام في سياق مواجهة كارثة: فقد انفجرت بنيات القاهرة التحتيةء 


تم تقسيم سكان القاهرة عام ۹۸١‏ بالطريقة التالية : القاهرة ۸۷ر٠‏ مليون؛ الجيزة (ضفة 
اليل اليسرى) ٠,۹١‏ مليون؛ القليربية (شمال) ١٠٠ر٠‏ مليون. 


۰۸ 


مشكلات المرور في المدينة القديىة فوق الخليج القديم 


أعلى وبطريقة بيروقراطية قد أعاق التخطيط لتنمية المدينةء مثله في ذلك مثل عدم كفاية 
المواردء أو تقسيم القاهرة الكبرى إلى ثلاث محافظات.*+ 

لقد ظل تخطيط القاهرة في أكثر الأحيأن بعيداً عن الحقائق التي يمكن مع ذلك 
توقعها: کان المشروع العام لتخطيط القاهرة الموضوع عام ٠۹١١‏ يتوقع وصول عدد 
سكان القاهرة في عام ل وه مليون ساکنء م 
(٥۵‏ بلغ سكان القاهرة ٤,۲‏ ملیوناً »> وسكان القاهرة الكبرى ٦, ١‏ مليوناً) ٠‏ وتسبب ذلك 
في ابع عة مشروعات لتصويب أخطاء التخطيط السابق. وقد يكون هذا هى السبب 
أيضاً في الاتجاه اللاحق نحو التوقعات المستقبلية المتشائمة: فقد اع الاي 
الثمانينيات على أن عدد السكان سيصل إلى عشرة او که فشر لوا في عام 
1,؛, وكانت نتائج الاحصاء «مفاجاة سعيدة» للمخططين ولأخصائي إحصاء السكان. 

وقد شهد تخطيط القاهرة العمراني عدة مراحل. Ea‏ تاهب اول تخطيط 
عام لإنشاء ست مدن توابع ذات صبغة صناعية قوية لم يت يتحقق منها سوى تنمية مدينة 
حلوان» كما تحسب لإقامة ضاحيتين في الأراضي الصحراوية لم يتم تنفيذ سوى واحدة 
منهما وهي مدينة نصر. وقامت اللجنة العليا للقاهرة الكبرى ( ۰) بوضع ثاني 
تخطيط عمراني عام في سياق مواجهة كارثة: فقد انفجرت بنيات القاهرة التحتيةء 


تم تقسيم سكان القاهرة عام ۹۸١‏ بالطريقة التالية : القاهرة ۸۷ره مليون؛ الجيزة (ضفة 
اليل اليسرى) ٠,۹١‏ مليون؛ القليربية (شمال) ٠,٠٠١‏ مليون. 


۳۰۸ 


وبخاصة مزاريب الصرف .)٠٠٠١(‏ كما وقعت نكبة عام ۱۹١۷‏ العسكرية. ومن أجل إسكان 
بین ٠١,۸‏ و١٠‏ مليون نسمة وه عدد السكان الذي كانوا يتوقعونه للقاهرة الكبرى في عام 
٠,؛,‏ فقد تأهب هذا التخطيط لإنشاء مدن توابع ومدن جديدةء وتشييد الكوبرى 
الذي أصبح فيما بعد كوبري ١‏ أكتوبر ليربط بين شارع رمسيس وضفة النيل الغربيةء 
وتشييد طريق طرفي لاستيعاب توسع المدينة. لكن تنفيذ هذا المشروع تعثر بسبب توقيع 
اتفاقية السلام مع اسرائيلء وا لأولوية التي منحت لإعادة فتح قناة السويس ولإعادة تعمير 
مدنهاء ولاتباع سياسة تحرير اقتصادي جديدة. 

وتم بعدها إعداد ثالث مشروع تخطيط عمراني (۱۹۸۲): تم وضع هذا المشروع 
بالتعاون مع الفرنسيينء وقد اعتمد على زيادة السكان بمقدار ۷,١‏ مليون نسمة حتى عام 
٠‏ يتم إسكان ١‏ ملايين منهم في الأراضي المتاخمة للكتلة العمرانيةء وإسكان 
مليون نسمة آخرين قي الأراضي الزراعيةء و,مليون في عشر «مستوطنات جديدة» ؛ 
كما تحسّب هذا المشروع لإنشاء الطريق الدائري الذي يحيط بالكتلة العمرانية على 
طوال ثلاثة أرباع محيطها (۷۲كيلومتراً) وذلك لتجنب تشجيع تعمير المناطق الزراعية. 
ورأى مصممو المشروع تقسيم المدينة إلى «قطاعات متجانسة» ۱ قطاع)» تضم بين 
نصف مليون إلى ۲ مليون نسمة ومن وظائفها إقامة امتدادات حضرية منفصلة ذاتث 
اكتفاء ذاتي في مجال العمل والخدمات . وقد كللت هذه المجهودات الساعية نحو تذظيم 
نمو القاهرة بالنجاح جزئياً : فإن التوقعات التي بنيت عليها لم تتحقق كاملة. كما أن 
الأعمال المنتظرة لم يثفذ سوى جزء منها. لقد عانى التخطيط ذاته من بعض العيوب. 
ويقول بلي وبرتيه مهندسا تنظيم المدن: «لا زال بعض الفنيين المحليين يطبقون في عام 
۱ مشروعات عمرانية يعود تاريخها إلى عام ١٦۱۹ء‏ أي منذ ما يقرب من ٠١‏ 
عاماً قبل عام ۱۹۸۲ وهو تاريخ الموافقة على التخطيط العام 

وينم قسم كبير من امتداد القاهرة بعيدا أ عن أي تخطيط في المناطق الزراعية التي 

من المرغوب المحافظة عليها. وباستثناء المناطق (أقل عددا) التي يتم البناء فيها على 
أراضي ملك الدولة. فإنه لا توجد مخالفة للقانون في هذا النمو في هوامش القاهرة 
الزراعيةء فيما عدا أنه يتم بعيداً عن نظم مشروعات التخطيط. وتلاحظ جليلة القاضي أن 
» أكثر المناطق العشوائية ثلاث عشرة منطقة من بين خمس عشرة تمت دراستها) قد 
نمت فوق أراضي زراعية انطلاقاً من قرى قائمة. إن الأراضي الزراعية هي ملكية 
خاصة. BS E o‏ . هذه 
الأراضي قابلة البيع والشراء والتقسيم. . وفي هذه الحالة تكون الصفقات قانونيةء لكن 
الوضع ذاته غير قانوني .» إن النسيج العمراني هو ذات التقسيم القديم لقطع الأرض 
القرويةء وتتحول قنوات المياه إلى قنوات للصرفء والممرات الزراعية إلى حواري مما 
يمنع تقسيم الأراضي مظهراً منتظماً. وترتفع المباني السكنية عامة من ثلاثة إلى خمسة 
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ويخاصة مزاريب الصرف »)٠٠٠١(‏ كما وقعت نكبة عام ۱۹١۷‏ العسكرية. ومن أجل إسكان 
بين ٠١,۸‏ و١٠‏ مليون نسمة وهو عدد السكان الذي كانوا يتوقعونه للقاهرة الكبرى في عام 
٠,؛,‏ فقد تأهب هذا التخطيط لإنشاء مدن توابع ومدن جديدةء وتشييد الكوبرى 
و رة طرق تفا اة لکن تنفيذ هذا ال ا 
اتفاقية السلام مع اسرائيلء وا لأولوية التي منحت لإعادة فتع قناة السويس ولإعادة تعمير 
مدنهاء ولاتباع سياسة تحرير اقتصادي جديدة. 

وتم بعدها إعداد ثالث مشروع تخطيط عمراني (۱۹۸۲): تم وضع هذا المشروع 
بالتعاون مع الفرنسيين, وقد اعتمد على زيادة السكان بمقدار ۷,١‏ مليون نسمة حتى عام 
٠‏ يتم إسكان ١‏ ملايين منهم في الأراضي المتاخمة للكتلة العمرانية. وإسكان 
مليون نسمة آخرين قي الأراضي الزراعيةء و,مليون في عشر «مستوطنات جديدة» ؛ 
کما تک فا المشروع لإنشاء الطريق الدائري الذي يحيط بالكتلة العمرانية على 
طوال ثلاثة أرباع محيطها (١۷كيلومتراً)‏ وذلك لتجنب تشجيع تعمير المناطق الزراعية. 
نصف مليون إلى ۲ مليون نسمة ومن وظائفها إقامة امتدادات حضرية منفصلة ذات 
اكتفاء ذاتي في مجال العمل والخدمات . وقد كللت هذه المجهودات الساعية نحو تذظيم 
فو الق اهر تانكام جرا : فإن التوقعات التي بنيت عليها لم تتحقق كاملةء كما أن 
الأعمال المنتظرة لم ينفذ سوى جزء منها . لقد عانى التخطيط ذاته من بعش العيوب. 
ويقول بليى وبرتيه مهندسا تنظيم المدن: «لا زال بعض الفنيين المحليين يطبقون في عام 
۱ مشروعات عمرانية يعود تاريخها إلى عام ٩٦۱۹ء‏ أي منذ ما يقرب من ٠٠١‏ 
عاماً قبل عام ۱۹۸۳ وهی تاريخ الموافقة فتة على التخطيط العام 0 

وینمو قسم کبیر من امتداد القاهرة بعيدا أ عن أي تخطيط في المناطق الزراعية التي 

من المرغوب المحافظة عليها. وياستخنا ءالمناطق (أقل عدداً) التي يتم البناء ء فيها على 
أراضي ملك الدولةء فإنه لا توجد مخالفة للقانون في هذا النمو في هرامش القاهرة 
الزراعيةء فيما عدا أنه يتم بعيداً عن نظم مشروعات التخطيط. . وتلاحظ جايلة القاضي أن 
» أكثر المناطق العشوائية ثلاث عشرة منطقة من بين خمس عشرة تمت دراستها) قد 
نمت فوق أراضي زراعية انطلاقاً من قرى قائمة. إن الأراضي الزراعية هي ملكية 
خاصة. E RE‏ . هذه 
الأراضي قابلة للبيع والشراء والتقسيم. وفي هذه الحالة تكون الصفقات قانونيةء لكن 
الوضم ذاته غير قانوني.» إن النسيج العمراني هو ذات التقسيم القديم لقطع الأرض 
القرويةء وتتحول قنوات المياه إلى قنوات للصرف» والممرات الزراعية إلى حواري مما 
یمنح تقيسيم الأراضي مظهراً منتظماً. وترتفع المباني السكنية عامة من ثلاثة إلى خمسة 
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أدروار وهو الأحد المألوف للعمارات الغير مزودة بمصعد. وقد ساعدت على تنمية هذه 
المناطق الهجرة التي وفرت في الكثير من الأحيان الأموال اللازمة (أظهر أحد البحوث أن 
٠١‏ من اللاك من المهاجرين)ء وسياسة التحرير الاقتصادي التي شجحعت المبادرة 
الفردية. 

وتلبي هذه المنازل احتياجات أفراد الطبقات المتوسطة والشعبية الضخمة للسكن. 
وتقول ج. القاضي أن مناطق التعمير العشوائية هذه كانت في نحو عام ۰ تمتد 
على مساحة قدرها ألفین و١۹۲‏ هکتارا [۷ آلاف و ٠٠١‏ فدان] /١١(‏ من مساحة 
العمران)ء وتضم ٠,٥۸‏ مليون ساكن أي حوالي ٠‏ من سكان القاهرة. وتنتظم هذه 
المناطق على شكل حزام يحيط بالمدينة من الشمال والغرب والجذوب » ويرتبط نموها 
بتزويدها بالبنية الأساسيةء وبتحولها إلى مناطق مقنذنةء وكذلك بنمو الأنشطة الانتاجية 
(التي توفر فرص العمل) : : يقيم ٠١‏ ألف من عمال منطقة حلوان (من بين ٠٠١‏ ألف 
عامل) في مناطق التعمير العشوائي المحيطة. 

ویما أن هذه المناطق قد نمت بعيداً عن أي تنظيم > فهي محرومة من الخدمات العامة 
الضرورية (رصف الشوارع» والمياه» والصرفء والمدارس )» ومن الاعتراف القانوني بها 
الذي تدور بشأنه مداولات تنتهي عادة بالنجاح : لقد نشا حي اليساتين وهو حي غير 
مقان على أراضٍ خاصة لكنه مزود با مياه بنسبة ۲ ٤,‏ وتضفي تجهیزات هذه المناطق 
ال ها وة الكو الك لكن نموهايجعلها «تتشابه مع الأحيا ء الشعبية في 
المدينة الشرعيةء إذ أنه من الصعب التفرقة بينهما.. .». إنها ليست مدن أو ضواحي تضم 
أكواخاً أو مساكن رقيقة الحالء لكنها مقا دون المستوى. ... ومساکن تتخڈ فا 
لائقاً » لكنها د تقح فی امان ناتا مس الطاء وغالا ما تكن هة كا اناه 
التجهيز دائماً» (جليلة القاضي) وأدى ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن بسبب الطلب 
الشديد عليها ويسبب ا لمضاربات إلى نمو الإقامة فوق الأراضي الحكومية . ومن مساويء 
هذه الأراضي أنها ت تقح في الحراء كا آنا تتسم بعدم شرعية تملكها إلا أن 
أسعارها قد تقل عشرة اة فن حبقا عن أسعار الأراضي الخاصةء » ويقوم 
وسطاء غیر شرعیین عادة بتقسیمها وپبیعها. 

ونادراً ما يحدث أن تستخدم السلطات «عضلاتها» مثلما حدث حين استخدمت 
LR GL SS‏ ت لإزالة تقسيمات للأراضي على مساحة ٣‏ آلاف متر مريع 
تضم ما ئتي مسكن آقيمت في ممتلكات الدولة با لمطرية. كانت هذه المساكن عبارة عن 
و بای الي رور ال ر ره یا ع کان ا 
«غير متحضر» . وقد اوو ر ا أثناء ء الليل أو خلال أيام الراحة 
الأسبوعيةء ثم تم تأجیرها مقابل ٠۵‏ جنيهاً شهرياً ومقدم ٠۰۰‏ جنيه. ولا جدال بان 
اعتبارات عدم توافر الشروط الصحية أو انتهاك الشرعية كانت أقل أهمية عند اتخاذ مثل 
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أدوار وهو الأحد المألوف للعمارات الغير مزودة بمصعد. وقد ساعدت على تنمية هذه 
المناطق الهجرة التي وفرت في الكثير من الأحيان الأموال اللازمة (أظهر أحد البحوث أن 
٠‏ من اللاك من المهاجرين)ء وسياسة التحرير الاقتصادي التي شجحعت المبادرة 
الفردية. 

وتلبي هذه المنازل احتياجات أفراد الطبقات المتوسطة والشعبية الضخمة للسكن. 
وتقول ج. القاضي أن مناطق التعمير العشوائية هذه كانت في نحو عام ۰ تمتك 
على مساحة قدرها ألفين وا۲٠‏ هکتارا [۷ آلاف و ۲۰۰ فدان] /١۰(‏ و 
العمرأ ن)» وتضم ٠,٥۸‏ مليون ساکن أي حوالي ٠‏ من سكان القاهرة. وتنتظم هذه 
المناطق على شكل حزام يحيط بالمدينة من الشمال والغرب والجذوب و نموها 
بتزويدها بالبنية الأساسيةء وبتحولها إلى مناطق مقنذنةء وكذلك بنمو الأنشطة الانتاجية 
(التي توقر فرص العمل) : يقيم ٠١‏ ألف من عمال منطقة حلوان (من بين ٠۲١‏ ألف 
عامل) في مناطق التعمير العشوائي المحيطة. 

ویما أن هذه المناطق قد نمت بعيداً عن أي تنظيم > فهي محرومة من الخدمات العامة 
الضرورية (رصف الشوارع» والمياهء والصرفء والمدارس )» ومن الاعتراف القانوني بها 
الذي تدور بشانه مداولات تنتهي عادة بالنجاح : لقد نشا حي البساتين وهو حي غير 
مقان على راض خاصة لكنه مزود بالمياه بنسبة ۲ Zé,‏ . وتضفي تجهيزات هذه المناطق 
الف غلا رة ال اك لكن نموهايجعلها «تتشابه مع الأحيا ء الشعبية في 
المدينة الشرعيةء إذ أنه من الصعب التفرقة بينهما.. .». إذها ليست مدن أو ضواحي تضم 
أكواخاً أو مساكن رقيقة الحالء لكنها «مدناً دون الملستوى. ... ومساکن تتخڈ وا 
لائقاً » لكنها تقع في أماكن نائية وسيئة البناء وغالباً ما تكون ضيقةء كما أنها سيئة 
التجهيز دائماً» (جليلة القاضي) وأدى ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن بسبب الطلب 
الشديد عليها ويسبب ا لمضاربات إلى نمو الإقامة فوق الاراضي الحكومية . ومن مساويء 
هذه الأراضي أنها ت تق هي العنتراء كا انها تتسم بعدم شرعية تملكها إلا أن 
اسفارها قد تقل رة أى خفسة فشن خنعفا عن أسعار الأراضي الخاصةء » ويقوم 
وسطاء غير شرعیین عادة بتقسیمها وپبیعها. 

ونادرا ما يحدث أن تستخدم السلطات «عضلاتها» مثلما حدث حين استخدمت 
ا اا ت لإزالة تقسيمات للأراضي على مساحة ٣‏ آلاف متر مريع 
تضم ما ئتي مسكن آقيمت في ممتلكات الدولة بالمطرية. كانت هذه المساكن عبارة عن 
ی باکر ال دوا ری مو ا ما ی ران لا 
«غير متحضر» . وقد قم مقاولون غین عدن با تیا أثناء ء الليل أو خلال أيام الراحة 
الأسبوعيةء ثم تم تأجيرها مقابل ٠٠‏ جنيهاً شهرياً ومقدم ٠٠٠‏ جنيه. ولا جدال بأن 
اعتبارات عدم توافر الشروط الصحية أو انتهاك الشرعية كانت أقل أهمية عند اتخاذ مثل 
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هذا القرار الاستثنائي من اعتبارات وجود هذه التقسيمات في منطقة «حساسة» (حي 
المسلة). ولان هذه الأرض كانت مخصنضة لإقامة سنترال تليفوني بها . ولا جدال بان 
r‏ زاهراً ينتظر المسكن العشوائي الذى أمن تشبيد ۲ من إنتاج المساكن في 
مص خلال الفترة بين ۱۹۷١‏ و۱۹۸ إلا في حالة تولي الحكومة المصرية بنفسها بناء 
المسكن الشعبي أو توجيهه وهو أمر بعيد الاحتمال0. 

وتمثل مدينة اک ا لتشييد مدينة جديدة في منطقة صحراوية في شرق شرة 
القاهرة وذلك بعد مرور حوالي خمسين عاماً على تاسیس هلیوپولیس. » وفي سياق 
سياسي مختلف تماماً . وتشتمل هذه المدبنة وفقاً لتصميمهاالأصلي على منطقة 
E‏ 
EE‏ ثم منطقة سكنية تضم قطاعات من الشيلات المعزولة عن المنطقة 
الصناعية بواسطة مساكن لذوي الدخل المحدود. وتمتد المدينة على مساحة ۸ آلاف 
e ES oR‏ وكان نم المدينة في البداية بطيئاً 
كما يحدث لكل مشروع مماثل في طبيعته وفي اتساعه. ولم يتم حقيقة تنفيذ مشروع 
بمٿل هذا التنوع الوارد في المشروع الأصلي بسبب حجم قطع الأرض وأسعارها: : فإنه 
e ss E ES‏ مریعاً وو 

وق سس لطن اي فو E‏ الحاجة 
لمسكن في القاهرةء ويسبب ضرورة حماية المناطق الزراعية. وتم وضع التخطيط العام 
لمدينة العاشر من رمضان منذ عام .۱۹۷١‏ وتولت الهيئة العامة للمجتمعات 
العمرانية الجديدة دراسة إقامة هذه المدن الجديدة والتى تحدد عددها بثلاث عشر من 
نها مع عن تكها اماب ف الاه خن عام ٠‏ وال اا 
مليون نسمة؛ وأريع مدن مستقلة وهي العاشر من رمضانِ ا أن تضم ٠٠١‏ 
لف ساکن)» > ومدن السادات والأمل والبدر وهي جميعاً بعيدة عن القاهرة؛ وثلاٹ 
مدن توابع اكثر قربا من القاهرة. وهي ١‏ أكتوير (امتوقع بان تضم : ٠‏ ألقف لسمة 
في جنوب - غرب)ء و١٥٠‏ مايو (في الجنوب) والعبور (في شمال ۔ شرق). ويجب أن 
تضم هذه المدن أيضا أ مناطق صناعية تسمح بتوفير فرص عمل (تصل إلى ٠‏ ۰ الف 
فرصة عمل لكل مدينة) داخل المدينة ذاتها. 

وه زت اة هذه ا لىغات وتا كا ونفقاتيا ندا عنيفا :وجك أن شهدت 
ا ی ا 
* تم استشار ٠٠۰‏ مليون جنيه مصري من أجل تجهيز وتشييد مدينة ٦‏ أكتوبر التي لم يكن 


یسکنها في مام سوی ٠١‏ اأسرة. 
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هذا القرار الاستثنائي من اعتبارات وجود هذه انات ر اه خا (حي 
اة ولان مذه الأرض كانت مخضضة إقامة سنترال تليفوني بها . ولا جدال بأن 
E‏ راقرا ينتظر المسكن العشوائي الذى أمُن تشبيد ۲ من إنتاج المساكن في 
مصر خلال الفترة بین ۱۹۷٩‏ و٩۱۹۸‏ » إلا في حالة تولي الحكومة المصرية بنفسها پناء 
المسكن الشعبي أو توجيهه وهو أمر بعيد الاحتمال0/. 

وتمثل مدينثة ت وا لتشييد مدينة جديدة في منطقة صحراوية في شرق 
القاهرة وذلك بعد مرور حوالي خمسين عاماً عل تاسیس هلیوپولیس. » وفي سياق 
سياسي مختلف تماماً . وتشتمل هذه المدبنة وفقاً لتصميمهاالأصلي على منطقة 
فيا المكقات السا (هاه با وجاك رفاو ت 
صناعية وترفيهيةء a SN ESR E‏ 
الصناعية بواسطة مساكن لذوي الدخل المحدود. وتمتد المدينة على مساحة ۸ آلاف 
O‏ وكان نم المدينة في البداية بطيئاً 
کہا يحدث لكل مشروع مماثل في طبيعته وفي اتساعه. ولم يتم حقيقة تنفيذ مشرذع 
بمثل هذا التنوع الوارد في المشروع الأصلي بسبب حجم قطع الأرض وأسعارها: : فإنه 
کو ا ا ن e‏ مریعا وهو 

شر رن فخ ن E e‏ الحاجة 
لمسكن في القاهرةء ويسبب ضرورة حماية المناطق الزراعية. وتم وضع التخطيط العام 
لمدينة العاشر من رمضان منذ عام .1۹۷١‏ وتولت الهيئة العامة للمجتمعات 
العمرانية الجديدة دراسة إقامة هذه المدن الجديدة والتي تحدد عددها بثلاث عشر من 
ها ست مدن نكا اهعاب نمو التارة حي عام ٠‏ الان باه ع ۲ 
مليون نسمة؛ وأريع مدن مستقلة وهي العاشر من رمضانِ اوقم لها أن تضم ٠٠١‏ 
ألف ساکن)؛ > ومدن السادات والأمل والبدر وهي جميعاً بعيدة عن القاهرة؛ وثلاٹ 
مدن تداع اكثر قريا من القاهرةء وهي ٠‏ أكتوير (التوقع بان تضم : ٠‏ ألف نلسمة 
في جنوب - غرب)ء و١٥٠‏ مايو (في الجنوب) والعبور (في شمال ۔ شرق). ويجب أن 
تضم هذه المدن أيضا أ مناطق صناعية تسمح بتوفير فرص عمل (تصل إلى ٠‏ ۰ الف 
فرصة عمل لكل مدينة) داخل المدينة ذاتها. 

وقد أثارت ضخامة هذه المشروعات» وتشابكها ونفقاتها نقد عنيفاً. وبعد أن شهدت 
مشروعات E‏ هذه بدايات صعبة وبطيئة*» بدأ الآن انطلاق بعض هذه المدن انطلاقاً 


E‏ ۲۰ اسر" 
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حقيقياً : فقد بدأ نمو مدن السادات والعاشر من رمضان وا أكتوبر و١٠٠‏ مايو والبدرء 
حيث كان العمل في نهاية عام ۱۹۸٩‏ قد انتهى أو في طريقه للانتهاء لتشبيد ٥۸‏ ألف 
و٠٠٠‏ وحدة سكنية. ويتطور النمو الصناعي في هذه المان بطريقة حثيثة بالرغم من 
صعوبة هذه العملية ودقتها : وفي عام ٠۱۹۸۹‏ کانوا يقدرون عدد المشروعات العاملة في 
مديثة العاشر من رمضان بانها .1 مشروعاً (۲۱ الف و٥۹٥‏ أجيرأ)ء وفي مدينة 1 
أکتویر ۱۳۸ عا )۷ آلاف و ۷٦٤‏ أجيرا) . ويمكن «أعتبار هذا النمو الصناعي أنه 
مثال ناجح على التوزيع الصناعي» (جونتر مایر)» وذلك بالرغم من الصعويات القائمة 
وبخاصة تلك المتعلقة بانتقال الأيدي العاملة وبا مشكلة التي يواجهها العمال للاقامة في 
الموقع ( بسبب أعمال المضاربة التي ترفع من أسعار المساكن ووجود نسبة كبيرة من 
المساكن الشاغرة). ويشير بحث أجري عن سكان مدينة العاشر مڻ رمضان (۳ الف و 

۰ ساکن في عام ۹) إلى أن مستوى السكان يرتفع بوضوح عن متوسط 
المستوى القومي العام: أ تخصل قط فى السكان على أقلهنءة سنا 
شا ها تدا ها بترن الهف 0(7 غل ما ن ددا و هو 
يمثل الأميون سوى ١‏ من السكان. وتصل نسبة المهاجرين القادمين من القاهرة 
ك ١‏ فقط من السكان, في حين أن 1,١‏ ينتمون إلى محافظة الشرقيةء مما يدل 
على أن المدينة ت تعتب منطقة لاستقرار المهاجرين الداخليين أكش منها موضعاً لتفريغ 
الفائض من سكان القاهرة . ولكن هذه المدينة هي في الواقع مدينة جديدة تقع بعيدا 
عن القاهرة). 

ويك أن الكرا نالرت حوره لالش كا اه تخ ف 
احتياجات السكان الأكثر عوزاء وتحمل عبه الاستثمار الذي تستلزمة المدن الجديدة 
خاصة في أوقات الركود الاقتصادي؛ فإن المخططين توصلا إلى ابتكار نمط جديد من 
الثموء » يقوم بتوظيف معاونة حكومية ضئيلة في توجيه جهود التعميرالفردية في اتجاه 
أکثر توافقاً مع المصلحة العامة. يتمثل هذا النمط في «المجتمعات العمرانية الجديدة» أو 
الأحياء u Ra an‏ 
صحراوية قريبة من القاهرة ثم تمنع إلى الراغبين في بنا ء مسكن بتكلفة مماشة التكافة 
في مناطق التعمير العشوائية. ويمكن أن تترافق هذه المجتمعات أو المستوطنات 
الجديدة مع حاجة أصحاب الدخول المتوسطة أو الضئيلة من السكان؛ ويمكن بهذه 
الطريقة O O TT aS‏ 
الكبرى خلال الفترة بین ۱۹۸۲ وء ٠‏ وذلك على ساس تجهین ما بین ٣۰۰‏ وء . 
هکتار في کل عام. وپما اا ا ا ا 
تأهبت السلطات لطرح شرائح تضم ٠١‏ آلاف مسكن كمرحلة أرلى من أجل تمو من 
هذه المدن, 


1۲ 


حقيقياً : فقد بدأ نمو مدن السادات والعاشر من رمضان وا أكتوير و٠٠‏ مايو والبدرء 
حيث كان العمل في نهاية عام ۱۹۸٩‏ قد انتهى أو في طريقه للانتهاء لتشييد ۸ه ألف 
و٠٠٤‏ وحدة سكنية. ويتطور الثم الصناعي في هذه المان بطريقة حثيثة بالرغم من 
صعويبة هذه العملية ودقتها : وفي عام ٠۱۹۸۹‏ کانوا يقدرون عدد المشروعات العاملة في 
مدينة العاشر من رمضان بأنها .1 مشروعاً (۲۱ الف و٥۹٥‏ أجيرأ)ء وفي مدينة 1 
أکتوپر ۱۳۸ مشروعاً (۷ آلاف و ۷٠١‏ أجيراً). ويمكن «اعتبار هذا النمو الصناعي بأنه 
مثال ناجح على التوزيع الصناعي» (جونتر ماير)» » وذلك بالرغم من الصعويات القائمة 
وبخاصة تلك المتعلقة بانتقال الأيدي العاملة وبالمشكلة التي يواجهها العمال لإاقامة في 
الموقع ( بسبب أعمال المضاربة التي ترفع من أسعار المساكن ووجود نسبة كبيرة من 
المساكن الشاغرة). ويشير بحث أجري عن سكان مدينة العاشر من رمضان ٠١(‏ ألف و 
۰ ساکن في عام (۹۸٩‏ إلى أن مستوى السكان يرتفع بوضوح عن متوسط 
المستوى القومي العام: ال تفل فق من الان عل اقل عن 4ة سحعا 
ريا بنا مضل ما تقر من التحدف (6۸ 0 على ما بن ٠٠٠‏ و٠٠‏ جة زل 
يمثل الأميون سوى /١‏ من السكان. وتصل نسبة المهاجرين القادمين من القاهرة 
إلى١٠/‏ فقط من السكانء في حين أن 1,٥‏ ينتمون إلى محافظة الشرقيةء مما يدل 
على آن المدينة ت TD CT OS‏ 
الفائض من سكان القاهرة ولكن هذه المدينة هي في الواقع مدينة جديدة تقع بعيد 
عن القاهرة. 

خد أن انتم ف ارت شن افكن غر الر كا ف ت 
اختي اجات اكان الاك عورا وحمل عب الافنتتار الذي كتارم الدن الجديدة 
خاصة في أوقات الركود الاقتصادي؛ فإن المخططين توصلا إلى ابتكار نمط جديد من 
الثموء » يقوم بتوظيف معاونة حكومية ضئيلة في توجيه جهود التعميرالفردية في اتجاه 
أكثر توافقاً مع المصلحة العامة. يتمثل هذا النمط في «المجتمعات العمرانية الجديدة» أو 
الأحياء ء الجديدة حيث يتم مسبقاً تجهيز وإعداد قطع أرض صغيرة للبناء في مناطق 
صحراوية قريبة من القاهرة ثم تمنح إلى الراغبين في بنا واا ا کا 
في مناطق التعمير العحشوائية. ويمكن أن تترافق هذه المجتمعات أو المستوطنات 
الجديدة مع حاجة أصحاب الدخول المتوسطة أو الضئيلة من السكان؛ ويمكن بهذه 
رة eS‏ 
الكبرى خلال الفترة بین ۱۹۸۲ وء٠٠۲ء‏ وذلك على أساس تجهيز ما بين . 0° 
هکتار في کل عام. ویما i yS‏ 
تأهبت السلطات لطرح شرائح تضم ٠١‏ آلاف مسكن كمرحلة أولى من أجل نمو 1 من 


هذه المدن, 


1۲ 


ومن الصعب التكهن بمستقبل مشروع لا جدال بأنه جذاب» لكته يصطدم بعقبات 
عديدة ولم يبدأ تنفيذه حقيقة. إن المدن الجديدة ذاتها لم تنم بعد ولم تبرن سوی خطوملها 
الأرلية: «[إنها] ۷ تضم أكثر من ۷١‏ ألف ساكن وفقاً لتعداد عام 1۸1...ويتساوي هذا 
العدد مع زيادة سكان القاهرة الكبرى خلال سيعين يوماً وبكلمات أخري لا يزال النمو 
الحضري في القاهرة الكيرى هى الأكشر قوةء كما تزداد القاهرة الكبرى امتداداً فوق 
الأراضي الزراعية » ( جليلة القاضي وربيع). وإذا ما أخذنا في الاعتبار تكلفة هذه 
المشروعات» وصعوبة إقناع السكان بالذهاب للاقامة وسط بيئة مملة في المناطق 
الصحراويةء فإنه يمكننا التساؤل فيما إذا كان من الأفضل من أجل تلبية احتياجات 
القاهرة خلال السنوات القادمة القيام بإدارة ا مناطق التي يجري تعميرها على الأراضي 
الزراعية بطريقة واقعية .)١(‏ 
وأدى نمو القاهرةء وتزايد سكانهاء واستطالة المسافات بين وسط المدينة وأطرافها إلى 
فرض ضرورة بذل جهود ضخمة في مجال تزويد المدينة بالتجهيزات الملائمة: ولم 
تتمخض هذه الجهود عن حل جميع مشاكل المدينةء إلا أنها على الأقل قد أخرجتها من 
الأزمة العامة التي سادتها في الستينيات. فقد أصيب المرور الخاص في القاهرة وشتذاك 
بشبه شلل في أماكن المرور الإجبارية مثل الكباري أو شوارع القاهرة حيث أدت صعوية 
«ركن» السيارات إلى ظهور مهنة متواضعة هي مهنة «المنادي» الذي يقرم بدفع 
السيارات المركونة ليضعها فى صفين بل وثلاثة صفوف وذلك مقابل حصوله على مكافاة 
متواضعة. وفي نفس الوقت أصيبت وسائل النقل العام بالإرهاق الشديد إذ كانت 
الأتوبيسات المنهكة والمزدحمة تفيض «بعناقيد» الركاب من خارجها. وتقدر إحدى 
الدراسات التي أجریت عام ۱۹۸٠‏ بأن متوسط عدد ركاب الأتوبيس يصل إلى ما بين 
۰ و٠١٠‏ راكب» هذا مع عدم أخذ عدد الركاب «المتسللين» في الاعتبار! وقد استثمرت 
مبالغ طائلة في مجال شبكة الطرق : فقد تم خلال الفترة بین ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ تشييد 
٤ه‏ كوبري ومعبر ونفق إضافي. ودا في عام ۱۹۸۳ تشييد طريق السيارات السريع 
المحيط بالعاصمة «الطريق الدائري» والذي یکاد ينتهي العمل في اجرائه الشمالية 
والشرقية والجنويية (وهى مزود بکوبري يعبر النیل على مستوی الفسطاط). أما الجزء 
الغربي فمن المغفروض أنه قد تأجل تنفيذه لتجنب إتلاف المناطق الزراعية التي يعبرها : 
بدأ في عام ۲ استخدام ۲۲ كيلومتراً من هذا الطريق وينتظر البدء في استخدام 
۰ کیلومتراً أخری في هذا العام (۱۹۹۲). 
وتتمثل نقطة ضعف هذه المشروعات باهظة التكاليف في كونها تسهل مرور وسائل 
المراصلات الخاصةء كما أنها تشجع على زيادة سرعة التعمير. ولا تزال مجهودات 
تحسين المواصلات العامة الذي تتطلبه مشروعات التعمير المىضوعة غير كافية: لقد 
هبطت انتاجية الأتوبیسات من ۲۰۰۰ راکب يومياً في عام ۱۹۷۲ إلى ٠٠٠١‏ راكب في 
1۲ 


ومن الصعب التكهن بمستقبل مشروع لا جدال بانه جذابء لكنه يصطدم بعقبات 
عديدة ولم يبدأ تنفيذه حقيقة. إن المدن الجديدة ذاتها لم تذم بعد ولم تبرن سوی خطوملها 
الأرلية: «[إنها] ل تضم أكثر من ۷١‏ ألف ساكن وفقاً لتعداد عام 1۸1...ويتساوي هذا 
العدد مع زيادة سكان القاهرة الكبرى خلال سيعين يوماً وبكلمات أخري لا يزال النمو 
الحضري في القاهرة الكيرى هو الأكثر قوةء كما تزداد التافرة الكبرئ اماد قوق 
الأراضي الزراعية » ( جليلة القاضي وربيع). وإذا ما أخذنا في الاعتبار تكلفة هذه 
المشروماتء وصعوبة إقناع السكان بالذهاب للاقامة وسط بيئة مملة في المناطق 
الصحراويةء فإنه يمكثنا التسازل فيما إذا كان من الأفضل من أجل تلبية احتياجات 
القاهرة خلال السنوات القادمة القيام بإدارة ا مناطق التي يجري تعميرها على الأراضي 
الزراعية بطريقة واقعية .)١(‏ 
فان تى القافرة وزان کا ناوغرا ان 
فرض ضرورة بذل جهود ضخمة في مجال تزويد المدينة بالتجهيزات الملائمة: ولم 
تتمخض هذه الجهود عن حل جميع مشاكل المدينةء إ۷ أنها على الأقل قد أخرجتها من 
الأزمة العامة التي سادتها في الستينيات. فقد أصيب المرور الخاص في القاهرة وقتذاك 
بشبه شلل في أماكن المرور الإجبارية مثل الكباري أى شوارع القاهرة حيث أدت صعوبة 
«ركن» السيارات إلى ظهور مهنة متواضعة هي مهنة «المنادي» الذي يقوم بدفع 
السيارات المركونة ليضعها فى صفين بل وثلاثة صفوف وذلك مقابل حصوله على مكافاة 
متواضعة. وفي نفس الوقت أصيبت وسائل النقل العام بالإرهاق الشديد إذ كانت 
الأتوبيسات المنهكة والمزدحمة تفيض «بعناقيد» الركاب من خارجها. وتقدر إحدى 
الدراسات التي أجریت عام ۱۹۸٥‏ بأن متوسط عدد ركاب الأتوبيس يصل إلى ما بين 
۰ و٠١٠‏ راكب» هذا مع عدم أخذ عدد الركاب «المتسللين» في الاعتبار! وقد استثمرت 
مبالغ طائلة في مجال شبكة الطرق : فقد تم خلال الفترة بین ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ تشييد 
٤ه‏ كوبري ومعبر ونفق إضافي. ودا في عام ۱۹۸۳ تشييد طريق السيارات السريع 
المحيط بالعاصمة «الطريق الدائري» والذي یکاد ينتهي العمل في اجرائه الشمالية 
والشرقية والجنويية (وهو مزود بکوبري يعبر النیل على مستوی الفسطاط). أما الجزء 
الغربي فمن المغفروض أنه قد تأجل تنفيذه لتجنب إتلاف المناطق الزراعية التي يعبرها : 
بدأ في عام ۲ استخدام ۲۲ كيلومتراً من هذا الطريق وينتظر البدء في استخدام 
۰ کیلومتراً أخری في هذا العام (۱۹۹۲). 
وتتمثل نقطة ضعف هذه المشرىعات باهظة التكاليف في كونها تسهل مرور وسائل 
المراصلات الخاصةء كما أنها تشجع على زيادة سرعة التعمير. ولا تزال مجهودات 
تحسين المواصلات العامة الذي تتطلبه مشروعات التعمير المىضوعة غير كافية: لقد 
هبطت انتاجية الأتوبیسات من ۲۰۰۰ راکب يومياً في عام ۱۹۷۲ إلى ٠٠٠١‏ راكب في 
1۲ 


منزل حديث في القاهرة القديمة 


عام .۱۹۹١‏ وعلى آية حال فقد تمكنوا (بالتعاون مع المكتب الهندسي لهيئة المواصلات 
الباريسية) من تنفيذ الخط الأول من شبكة مترو الأثفاق المقبلة : ويصل طول هذا الخط 
شمال - جنوب ذو المقياس العريض إلى ٤٤,١‏ كيلومتراً ٠۲(‏ محطة) وتطلب استثمار 
SS‏ نفق في وسط المدينة لکي يصل بين طريقين 

فوق سطح الأرض إنه يربط المرج بحلوان ويستطيع نقل ٠‏ ألف راكب في 
aT‏ . ويجري العمل حالياً في إقامة خط ثاني يربط شبرا 
الخيمة بالجيزة ٠۸(‏ كيلرمترا) مع مواصلة بين شبرا الخيمة وميدان التحرير. وبالرغم 
من أن هذا ا مترو ينطوي على آثار ضارة (تشجيع توسع المدينة في اتجاه الأراضي 
الزراعية في الشمال)ء إل أنه يمثل تقدمأضخمأحيث ينتظر أن يؤْمن عند انتهائه 
انتقال 1۸ من ركاب المواصلات العامة في القاهرة'). 


٤ 


منزل حديث في القاهرة القديمة 


عام .۱۹۹١‏ وعلى آية حال فقد تمكنوا (بالتعاون مع المكتب الهندسي لهيئة المواصلات 
الباريسية) من تنفيذ الخط الأول من شبكة مترو الأثفاق المقبلة : ويصل طول هذا الخط 
شمال - جنوب ذو المقياس العريض إلى ٤٤,١‏ كيلومتراً (۳۲ محطة) وتطلب استثمار 
٥‏ ملیار جنیه مصري» کما استلزم حفر نفق في وسط المدينة لكي يصل بين طريقين 
يسيران فوق سطح الأرض إنه يربط المرج بحلوان ويستطيع نقل ٠‏ ألف راكب في 
الساعة في كل من الاتجاهين. . ويجري العمل حالياً في إقامة خط ثاني يربط شبرا 
الخيمة بالجيزة ٠۸(‏ كيلومترا) مع مواصلة بين شبرا الخيمة وميدان التحرير. وبالرغم 
من أن هذا المترو ينطوي على آثار ضارة (تشجيع توسع المدينة في اتجاه الأراضي 
الزراعية في الشمال)» إل أنه يمثل تقدمأضخماأحيث ينتظر أن يؤْمن عند انتهائه 
انتقال 1۸ من ركاب المواصلات العامة في القاهرة'). 


۱٤ 


وفي الستينيات أيضاً كانت حالة مجاري الصرف خطيرةء إذ أن الشبكة التي 
صممت من أجل مليون ساكن أصبحت غير كافية على الإطلاق. ففي عام ٥‏ طفحت 
المىاسير الرئيسية وبخاصة في الأحياء الشعبية الأكثر سوا من حيث التجهيز. وفي 
الحالات الأكثر خطررة قاموا بتغطية عدد من المجاري باغطية ثقيلة من الأسمنت لمنع 
الانفجارات ونفاذ الراوئح الكريهة. كانت هذه الأغطية بارزة ومرتفعة لدرجة أن أحد 
الشبان الظرفاء من القاهريين المشهورين عامة بحب الدعابة «النكتة»» كتب على أحد هذه 
الأغطية الأكثر بروزاً عبارة «مقام سيدي البلدية»! وقد أمكن خلال ذلك العام مواجهة 
المشاكل الأكثر خطورة عن طريق اتخاذ إجراءات استثنائية (المشروع المسمى مشروع 
المائة يوم)» لكن ظلت مناطق المدينة الأكثر انخفاضاً مهددة دائماً بطفع مياه المجاريء 
خاصة أثناء الشتاءء نتيجة لارتفاع مستوى طبقة المياه الجوفية المترتب على السدود. 

وتبين فيما بعد أن التحسينات التى أدخلت غير كافية بسبب زيادة عدد السكانء 
وبخاصة في المناطق الكائنة في الأطراف والتي لم تكن دائما متصلة بشبكة الصرف. 
وتم وضع مشروع ضخم يعتبر أهم مشروع من نوعه في العالم بالتعاون مع مجمىعة 
شركات بريطانية وأمريكية لتشيید شبكتي صرف قدرت تكاليفه باربعة ملیارات جنيه 
مصري: يهدف هذا المشروع إلى رفع طاقة شبكة الصرف من مليون متر مكعب يومياً 
الى خمسة فان . وشيد البريطانيون الذين يعملون على الضفة الشرقية نفقاً ضخماً 
قطره خمسة أمتار» يسير متعرجاً على عمق ٠١‏ متراً ولسافة طولها ٠۷‏ كيلومتراً تمتد 
من المعادي حتى محطة الجبل الأصفر. وتقوم هذه المحطة بمعالجة مليون متر مكعب 
بويا ستل إلى ۳ ماين بع انتهاء العمل. وتظل مشكلة مير الخمسة الاف طن 
من الطين التي تتكوم في کل يوم. ويقوم الأمريكيون بحفر مجاري على ضفة النيل 
الغربية ت تمتد مسافة ۲١‏ كيلومتراً وتصل بين وسط المدينة ومحطة ابو رواش (طاقتها 
نصف مليون متر مكعب يومياً). ومن المنتظر إتمام هذا المشروع عام ٠٠١١‏ مما سيؤدي 
إلى رد الاعتبار كاملا في هذا المجال مع امتداده إلى الشبكات الفرعية. وتعطينا الأرقام 
التي سبق ذكرها فكرة عن ضخامة المشاكل التي توأجهها مدينة مليونيرة مثل القاهرة 
من أجل مجرد استمرارها في البقاء : وثقول جليلة القاضي أنه تم انفاق مليار ونصف 
جنيه مصري خلال الفترة ۱۹۸۷-۸۷١‏ من أجل إقامة إحدى عشرة مدينة جديدة وتأابعةء 
أي أن هذه المدن تكلفت أقل من ثلث نفقات مجاري القاهرة. 

ويمكننا تقديم أمثة أخرى عن مشروعات لا تقل ضخامة متعلقة بمجالات حيوية 
أيضاً. فمن حيث التزود بالمياه يوجد تباين شديد بين مختلف مناطق القاهرة : إذ يتم 
تام توصنيل لباه الى ۷١‏ من ازل سكان التافرة لكن إلى ۲١١‏ فقط في المزج 
و ٠,١‏ / في منشية النصر. وفي خلال الثمانينيات ارتفع انتا المياه على الضفة اليمنى 
من الى ۲ لون هتر شكعت وميا تفل أختهاء ء محطة جديدة بدأت تعمل في 


T\o 


وفي الستينيات أيضاً كانت حالة مجاري الصرف خطيرةء إذ أن الشبكة التي 
صممت من أجل مليون ساكن أصبحت غير كافية على الإطلاق. ففي عام ٥‏ طفحت 
المىاسير الرئيسية ويخاصة في الأحياء الشعبية الأكثر سوا من حيث التجهيز. وفي 
الحالات الأكثر خطورة قاموا بتغطية عدد من المجاري باغطية ثقيلة من الأسمنت لمنع 
الانفجارات ونفاذ الراوئح الكريهة. كانت هذه الأغطية بارزة ومرتفعة لدرجة أن أحد 
الشبان الظرفاء من القاهريين المشهورين عامة بحب الدعابة «النكتة»» كتب على أحد هذه 
الأغطية الأكثر بروزاً عبارة «مقام سيدي البلدية»! وقد أمكن خلال ذلك العام مواجهة 
المشاكل الأكثر خطورة عن طريق اتخاذ إجراءات استثنائية (المشروع المسمى مشروع 
المائة يوم)» لكن ظلت مناطق المدينة الأكثر انخفاضاً مهددة دائماً بطفع مياه المجاري» 
خاصة أثناء الشتاءء نتيجة لارتفاع مستوى طبقة المياه الجوفية ا لمترتب على السدود. 
وتبين فيما بعد أن التحسينات التى أدخلت غير كافية بسبب زيادة عدد السكانء 
وبخاصة في المناطق الكائنة في الأطراف والتي لم تكن دائما متصلة بشبكة الصرف. 
وتم وضع مشروع ضخم يعتبر أهم مشروع من نوعه في العالم بالتعاون مع مجموعة 
شركات بريطانية وأمريكية لتشييد شبكتي صرف قدرت تكاليفه باربعة ملیارات جنیه 
مصري: يهدف هذا المشروع إلى رفع طاقة ة شبكة الصرف من مليون متر مكعب يومياً 
إلى خمسة ملايين وشيد البريطانيون الذين يعملون على الضفة الشرقية نفقاً ضخماً 
قطره خمسة أمتار» يسير متعرجاً على عمق ٠١‏ متراً ولسافة طولها ٠۷‏ كيلومتراً تمتد 
من المعادي حتى محطة الجبل الأصفر, وتقوم هذه المحطة بمعالجة مليون متر مكعب 
بوميا ستضل إلى ١‏ مان بعد انتهاء الغمل. وتظل مشكلة مضير الخمسة الان طن 
من الطين التي تتكوم في کل يوم. ويقوم الأمريكيون بحفر مجاري على ضفة النيل 
الغربية ت تمتد مسافة ۲١‏ كيلومتراً وتصل بين وسط المدينة ومحطة ابو رواش (طاقتها 
نصف مليون متر مكعب يومياً). ومن المنتظر إتمام هذا المشروع عام ٠٠١١‏ مما سيؤدي 
إلى رد الاعتبار كاملا في هذا المجال مع امتداده إلى الشبكات الفرعية. وتعطينا الأرقام 
التي سبق ذكرها فكرة عن ضخامة المشاكل التي توأاجهها مدينة مليونيرة مثل القاهرة 
من أجل مجرد استمرارها في البقاء : وتقول جليلة القاضي أنه تم انفاق مليار ونصف 
جنيه مصري خلال الفترة ۱۹۸۷-۸۷١‏ من أجل إقامة إحدى عشرة مدينة جديدة وتابعة 
أي أن هذه المدن تكلفت أقل من ثلث نفقات مجاري القاهرة. 
ويمكننا تقديم أمثة أخرى عن مشروعات لا تقل ضخامة متعلقة بمجالات حيوية 
أيضاً. فمن حيث التزود بالمياه يوجد تباين شديد بين مختلف مناطق القاهرة : إذ يتم 
امن توصدل الناة إلى 2۷١‏ من متازل سان القاهرة لكن إلى ٠۹١‏ فقط في المرج 
و 1,١‏ في منشية النصر. وفي خلال الثمانينيات ارتفع انتاج المياه على الضفة اليمنى 
کن ۲ الى لبون من مكفت وميا بقل أختهاء ء محطة جديدة بدأت تعمل في 
1o‏ 


الفسطاط؛ کا سمح تشبيد محطة امبابة على الضفة اليسرى بمضاعفة فة انتاج المياه 
a‏ ومع ذلك تظل المياه بالكاد كافية في هذه المنطقة وذلك إذا ما 

خذنا في الحسبان زيادة السكان السريعة فيها . ويمكن إدراك مدى التقدم الذي تحقق 
N NS‏ 
وإلی ۷۳,۸ عام ٦۱۹۸؛‏ وتم توصیل الكهرياء إلى ۳۸,۳ من المساكن عام 
7 و عام 1۹۸7. 

ولنتحدث أيضاً عن أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية. لقد شيد سوق في حي 
روض الفرج على مساحة قدرها ٩‏ هکتارات ( حرالي ۲۲ فداناً) في شمال - شرق 
القاهرة لكي يحل محل السوق القديم الذي كان في شارع رمسيس (والذي أصبح الآن 
في قلب مدينة القاهرة) » وقد ساهم في نمو الحي الذي ارتفع عدد سکانه من ٠٣١‏ ألف 
نسمة عام ۱۹٤١‏ إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف في عام .۱۹۸١‏ ويعد مضي أريعين عاماً من 
تشبيد هذا السوق بدا الاعداد لنقله إلى مدينة تابعة هى مدينة العبور التي تقع على 
فة ١‏ كلى ا شال الف : روخم تم سوق الحا هذا ae‏ 
رونچي في جنوب باريس وبحيث يتعامل مع ۲ مليون طن من المنتجات الغذائية سنوياً 
وعلى أن يبدأ العمل عام .۱۹۹١‏ وينتظر تشييد سوقين آخرين للجملة أحدهما في الجيزة 
بالقرب من مدينة ١‏ أكتوبر الجديدة (في «المستوطنة الجديدة» رقم ۷)ء والثاني بالقرب 
من حلوان (مدينة ٠١‏ مايو). وأخيراً تم تزويد مطار القاهرة الدولي بمحطة ركاب 


التغيرات في القاهرة القديمة 


۳۹٦ 


الفسطاط؛ كما سمح تشييد محطة امبابة على الضفة اليسرى بمضاعفة انتاج المياه 
٠٠٠(‏ ألف متر مكعب)ء ومع ذلك تظل المياه بالكاد كافية في هذه المنطقة وذلك إذا ما 
أخذنا في الحسبان زيادة السكان السريعة فيها. ويمكن إدراك مدى التقدم الذي تحقق 
بالاطلاع على بعض الأرقام : فقد تم توصيل المياه إلى ٤۸,٤‏ من المساكن في عام 
٩‏ وإلی 2۷۳,۸ عام 4۱۹۸١‏ وتم توصيل الكهرباء إلى ۳۸,۳ من المساكن عام 
71ہ ZA‏ عام 1 

ولنتحدث أيضاً عن أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية. لقد شيد سوق في حي 
روض الفرج على مساحة قدرها ٩‏ هكتارات ( حوالي ۲۲ فداناً) في شمال - شرق 
القاهرة لكي يحل محل السوق القديم الذي كان في شارع رمسيس (والذي أصبح الآن 
في قلب مدينة القاهرة) » وقد ساهم في نمو الحي الذي ارتفع عدد سکانه من ٠٣١‏ ألف 
نسمة عام ۱۹٤١‏ إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف في عام ۱۹۸1. ويعد مضي أربعين عاماً من 
تشبيد هذا السوق بدا الاعداد لنقله إلى مدينة تابعة هى مدينة العبور التي تقع على 
ناف ٠٠‏ لوتر فال ا ت رم تح وة ال هذا a‏ 
رونچي في جنوب باريس وبحیث يتعامل مع ۲ مليون طن من المنتجات الغذائية سنوياً 
وعلى أن يبدا العمل عام .۱۹۹١‏ وينتظر تشييد سوقين آخرين للجملة أحدهما في الجيزة 
بالقرب من مدينة 1 أكتوبر الجديدة (في «المستوطنة الجديدة» رقم ۷)ء والثاني بالقرب 
من حلوان (مدينة ٠١‏ مايو). وأخيراً تم تزويد مطار القاهرة الدولي بمحطة ركاب 


التغيرات في القاهرة القديمة 


۳۹٦ 


هيدان التحرير 


جديدة طاقتها ٠۰‏ ملیون راکب سنویاً > كما تجري دراسة تشييد محطتين أخرييين 
ملحقتين بها طاقة كل منهما خمسة ملايين راكب ). 

وبطبيعة الحال أن حاضر القاهرة ومستقبلها يتوقفان على تطور معدل زيادة سكانها 
الذي يعتمد بدوره أكثر فاكثر على عوامل زيادة السكان الطبيعية وذلك نظراً لتتاقص 
الهجرة الداخلية. إن انخفاض معدل المواليد السريع قد أدى فعلاً إلى تناقص الزيادة 
الطبيعية وذلك بالرغم من حدوث انخفاض في معدل الوفيات في نفس الوقت. . ويتوقع 
الخبرا ء استمرار حركة تناقص معدل الزيادة الطبيعية (۲۳۷ في الألف خلال 
)۱۹۸0-٠‏ خلال السنوات المقبلة, ویتکهنون بأنه سينخفض كل خمس سنوات 
بمعدل يصل إلى ۲۰,۸» وا ,۷٠ء‏ و۷١٤٠ء‏ وذلك حتى عام .۲٠٠١‏ ومع ذلك فإن هذا 
المعدل يمثل زيادة سثوية قدرها ٠٠١‏ ألف نسمة في عام 1 ., بالإضافة إلى الهجرة 
الداخلية التي يقدرونها ب. ۲٠١‏ ألف نسمة. وعلى ضوء هذه الاعتبارات» وفي حالة عدم 
خد خركة مجر احا ق ن الحتل أن بكو عدن شان القامرة فن عام 
٠‏ أقل بكثير من رقم الستة عشر ملايين التي يطرحونها عامةء وأنه قد يصل إلى 
حوالي e‏ 
یگن دن \4AVg 1۹۸ e‏ 9 الان ةة رة اتا هذه 
المساكن). ونظراً للتراجع النسبي في زيادة السكان» وللمشروىعات الكبيرة الا اة 
مدن جديدةء ویسبب وجود احتياطي قدره o‏ ألف مسكن شاغر في القاهرةء فقد 

1۷ 


ميدان التحرير 


جديدة طاقتها ٠١‏ مليون راكب سنوياًء كما تجري دراسة تشييد محطتين أخرييين 
ماس ا طا کل سرا خا ما اک 

وبطبيعة الحال أن حاضر القاهرة ومستقبلها يتوقفان على تطور معدل زيادة سكانها 
الذي يعتمد بدوره أكثر فاكثر على عوامل زيادة السكان الطبيعية وذلك ن اق 
الهجرة الداخلية. إن انخفاض معدل المواليد السريع قد أدى فعلا إلى تناقص الزيادة 
الطبيعية وذلك بالرغم من حدوث انخفاض في معدل الوفيات في نفس الوقت. . ويتوقع 
الخبراء استمرار حركة تناقص معدل الزيادة الطبيعية (۲۲,۷ في الألف خلال 
)۱۹۸4--٠‏ خلال السنوات المقبلةء کون انه نکی کل خن ستو کا 
معدل يصل إلى »١,۸‏ وا,۱۷ء و١١١٤٠ء‏ وذلك حتى عام .٠٠٠١‏ ومع ذلك فإن هذا 
المعدل يمثل زيادة سنوية قدرها ٠٠١‏ ألف نسمة في عام ١۱۹۸ء‏ بالإضافة إلى الهجرة 
الداخلية التي يقدرونها ب. ۲٠١‏ ألف نسمة. وعلى ضوء هذه الاعتبارات» وفي حالة عدم 
کیک جركة هجرة #اخلة قر من ا لحتل أن بكون عد سكان القامرة في عام 
٠٠‏ أقل بكثير من رقم الستة عشر ملايين التي يطرحونها عامةء وأنه قد يصل إلى 
حوالي e‏ 
سکن ان e‏ 11 و۱۹۸۷ i‏ لاغ فة اوه e‏ هذه 
المساكن). ونظراً للتراجع النسبي في زيادة السكان» وللمشرىعات الكبيرة الخاح فا 
مدن جديدةء وپسېب وجود احتیاطي قدره ۳ ألف مسكن شاغر في القاهرةء فقد 
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جاردن سيتي قدیما وحدیثا 


أصبحت مشكلة المسكن أقل حدة مما كانت عليه منذڈ ٠٥‏ عاماء الأمر الذي يمكن معه 
مراجعة سياسة التنمية المتبعة منذ ثلاثين عاماً . وتعلق جليلة القاضي بقولها ا 
الأعمال الملحة والتي تفرض نفسهافي سياق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فض انا : 
محاولة ترشيد تعبئة وتخصيص الرارد والرسائل الراهنة. وينطوي هذا الترشيد 
بالضرورة ة على تبني استراتيجية لتجهين ولإعداد الأراضي حقيقةء بحيث يمكن إعادة نشر 
السكان والأنشطة وألاستثمارات.» وسيتطلب هذا اشا مواجهة مشكلة لم تستطع 
سياسة «الدولة - الاشتراكية» ولا موقف «التكنوقراطية - الليبرالية» إيجاد حل لها وھی 
مشكلة سكن للعدد الأكبر. 

ومن البديهي أن تكون هذه المشكلة مرتبطة بمشكلة العمالة. لقد ارتبطت عملية 
التعمير في مصر أساساً بعملية هجرة جماعية من الريف بسبب مشاكل زراعية 
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جاردن سيتي قديما وحدیثا 


أصبحت مشكلة المسكن أقل حدة مما كانت عليه منڈ N‏ 
مراجعة سياسة التنمية المتبعة منذ ثلاثين عاماً . وتعلق جليلة القاضي بقولها : «من بين 
الأعمال الملحة والتي تفرض نفسهافي سياق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها Ea‏ 
محاولة ترشيد تعبئة وتخصيص الرارد والرسائل الراهنة. وينطوي هذا الترشيد 
بالضرورة على تبنى ي استراتيجية لتجهين ولإعداد الأراضي حقيقةء بحيث يمكن إعادة نشر 
السكان والأنشطة والاستثمارا ٿ.» وسیتطلب هذا ا مواجهة مشكلة لم تستطع 
سياسة «الدولة - الاشتراكية» ولا موقف «التكنوقراطية - الليبرالية» إيجاد حل لها وهي 
مشكلة سكن للعدد الاأكبر. 

ومن البديهي أن تكون هذه المشكلة مرتبطة بمشكلة العمالة. لقد ارتبطت عملية 
التعمير في مصر أساساً بعملية هجرة جماعية من الريف بسبب مشاكل زراعية 
1۸ 


مستعصية ولم تكن مرتبطة بعملية تصنيع كماحدث في أوروبا . ولهذا السبب ترتفع سبة 
البطالة ارتفاعاً كبيراً في القاهرة ٠۷,۲(‏ من السكان القالرن على الختل تي عا 
)1٦‏ پل وترت تفع أيضاً نسبة البطالة الجزئية المرئية والمقنعة /٤١(‏ من الوظائف و٠۲‏ 
/ في الصناعة) في «الإدارات» المكدسة بالموظفين. ويظل قسم هام من سكان المدينة 
N E E E‏ ويعد أن كان عدد الشيان 
الذين يدخلرن سوق العمل مستقراً بين عامي ۵ و ٩۱۹۸ء‏ بدا في الازدیاد خلال 
الثمانينياتء وسيستمر في التزايد خلال التسعينيات. ومن البديهي أن مستقبل الشباب 
(أكثر من نصف السكان) هو الذي سيحدد مستقبل القاهرة في بداية القرن الحادي 
والعشرین("'. 


تقسيم المكان اجتماعيا 
كانت القاهرة مسرحاً لنمو مندفع خلال النصف قرن المنصرم مما تمخض عنه تعقيد 
صورة القاهرة التي سنحاول تحديدها. لقد اندمجت الدينة التقليدية التي كانت قائمة في 
نهاية العهد العثماني مع المدينتين الكائنتين خلال العهد الاستعماري داخل كيان وا حد 
متنوع يصعب معه استخلاص نتائج سهلة أو بسيطة. فقد تداخلت وتشابكت مظاهر 
المدينة وواجهاتها وأصبحت ذات مراكز رئيسية متعددة وغیر ثابتة. ومع ذلك يمكن إعادة 
تكردن فاه الق اهر ة ۶ا لزاه داخل رات سترابطة إلى خد فام بجوت ففف هذه 
الوحدات عن الاختلافات الاجتماعية العميقة التي تقسم المدينة. إن أجوبة سكان التاهرة 
علي أسئلة استقصاء أجري عام ۱۹۸۸ OT‏ 
«الشعبية» على أساس اوو للغاية: المعيار الأرل هى درجة كثافة السكان )» 
نجد هنا في مدينة التحرير هدوا » فهي منطقة راة قية»)؛ ثم معيار الضجيج (« هنا في 
منطقة الحسين نعيش في منطقة شعبيةء حيث يوجد ضجيج دائم» رحركةء والعديد من 
الناسء لكن الحي الراقي هى الحي الهاديء»)؛ ومعيار نوعية المبانى («حي المهندسين 
حي راق فإن ارتفاع المباني مختلف» كما أنه أكثر نظافة من غیره... كل انسان يعيش 
منعزلاً في شقته»)؛ والنظافة (في امبابة يوجد حي المنيرة المزدحم للغاية والمتسخ أيضاً. 
إن شارع البصراوي غير مغطى بالقطرانء ولا يوجد به صرف صحي»)؛ ومعيار 
القدمات («إن هلیوپوليس مليئة بمحلات الملابس الثمينةء كما توجد بها محلات سوير 
ماركت". لكن لا توجد في الدرأسة سوى الجمعيات الاستهلاكية والطوابير»). 
وتميز جليلة القاضي بين ثلاثة أنماط من القطاعات الاجتماعية التي تحددها على 
ادرت الكداة رمتو اااي ور ا ها ر ارين وة 
التجهيزات(". يضم قطاع «الطبقات الدنيا» نسبة كبيرة من العمال )0۰/( مع 
ارتفاع معدلات الأمية (أكثر من ١٤/)ء‏ وهو أكثر القطاعات الثلاثة اتساعاً ( آلاف 
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مستعصية ولم تكن مرتبطة بعملية تصنيع كماحدث في أوروبا . ولهذا السبب ترتفع سبة 
البطالة ارتفاعاً كبيراً في القاهرة ٠۷,۲(‏ من السكان E ET‏ 
)1٦‏ بل وترتفع ا نسبة البطالة الجزئية المرئية والمقنعة /٤١(‏ من الرظائف و٠۲‏ 
/ في الصناعة) في «الإدارات» المكدسة بالموظفين. ويظل قسم هام من سكان المدينة 
بلا مول مور ورکفون پمنستوی ميا تددن لداب ويعد أن كان عدد الشيان 
الذين يدخلرن سوق العمل مستقراً بين عامي ۵ و ٩۱۹۸ء‏ بدا في الازدیاد خلال 
الثمانيثياتء وسيستمر في التزايد خلال التسعينيات. ومن البديهي أن مستقبل الشباب 
(أكثر من نصف السكان) هو الذي سيحدد مستقبل القاهرة في بداية القرن الحادي 
والعشرین("'. 


تقسيم المكان اجتماعياً 

كانت القاهرة مسرحاً لنمو مندفع خلال النصف قرن المنصرم مما تمخض عنه تعقيد 
صورة القاهرة التي سنحاول تحديدها لقد اندمجت المدينة التفليدية التي كانت قائمة في 
نهاية العهد العثماني مع المدينتين الكائنتين خلال العهد الاستعماري داخل كيان واحد 


متنوع يصعب معه استخلاص نتائج سهلة أو بسيطة. فقد تداخلت وتشابکت مظاهر | 


المدينة وواجهاتها وأصبحت ذات مرأكز رئيسية متعددة وغير ثابتة. وع ذلك يمكن إعادة 
تكوين هذه القاهرة «المجزاة» داخل وحدات مترابطة إلى حد ماء پبحيث تكشف هذه 
الوحدات عن الاختلافات الاجتماعية العميقة التي تقسم المدينة. انا سكان القاهرة 
على أسئلة استقصاء أجري عام Nm ۹A۸‏ 
«الشعبية» على أساس معايير واضحة للغاية: المعيار الأرل هى درجة كثافة السكان )» 
نچد هنا في مدينة التحرير هدوءاء فهي منطقة راقية»)؛ ثم معيار الضجيج (« هنا في 
اة الجن تی فی ماطت شع ف بره ع دام كلفد ن 
الڈذاس» لكن الحي الراقي هو المي الهاديء»)؛ ومعيار نوعية المباثى («حي ا 
حي راق فان ارتفاع المباني مختلفء كما أنه أكثر نظافة من غیره... کل انسان يعيش 
را في شقته»)؛ والنظلافة (في اا ر ا ر م اا 
إن شارع البصراوي غير مغطى بالقطرانء ولا يوجد به صرف صحي»)؛ ومعيار 
الخدمات (اإن كان ع ودك الوس الت كه متها مدت ر 

ماركت". لكن لا توجد في الدراسة سوى الجمعيات الاستهادكية والطوابيں»)') 

وتميز جلدلة القاضي بين ٹلاڈة آنماط من القطاعات الاجتماعية التي تحددها على 
ساس الكثافة» ومستوى التعليم ونوعية الأنشطةء وسعر الأرض» وجودة 
التجهيزات("' ), يضم قطاع «الطبقات الدنيا» نسبة كبيرة من العمال ( ۰/) مع 
ارتفاع معدلات الأمية (أكثر من ١٤/)ء‏ وهو أكثر القطاعات الثلاثة اتساعا (1 آلاف 
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و٤۳۰‏ هکتاراً ٠۰[‏ ألف و٤1۹‏ فداناً] من بین ١۳‏ ألف و١١٠‏ هکتاراً)ء واأکثرھا ازدحاما 
بالسکان ٤(‏ مليون ٥٤‏ آلف و۹۷٤‏ ساكن). إنه أا القطاع المزود بالتجهيزات الأكثر 
ضعفاً: : ۷ يحصل أکٹثر من ٠‏ من السكان على مياه جارية ولا على صرف صحي» 
كما أن أكثر من ريع السكان محرومون من الكهرياء. وفي الواقع أن هذا القطاع ينقسم 
إلى جزعن متغايرين. يقع الجزء الأول في وسط المدينة الفاطمية القديمة وفي امتداداتها 
القديمة (بولاق ومصر القديمة)ء والحديثة (ا ناطق الشرقية ومن بينها المقابر)ء حيث توجد 
الكثافة الأكش شدة (أكثر من ألف ساكن في كل هكتار)ء » وازدحام المساكن الأكثر حدة 
١, 3‏ شخص لكل غرفة في المتوسط)ء وتدهور العقارات ت (من ٠١‏ إلى 1١‏ من المساكن 
البالية)؛ كما أن سكان هذا الجزء من أكثر السكان افا (الفئات الدنيا من العمالء 
وعاطلرن» فھھاخاون جدد). . وقي هذا الكو اا کان اھر الکن ما 
عام .۱۹١١‏ أما الجزء الثانى فإنه يتكون من أحياء المساكن العشوائية المحيطة بالمدينة : 
في المطريةء وشبرا الخيمة في الشمال؛ وني امبابة والجيزة والهرم في الغرب؛ وفی 
المعادي وحلوان في الجتوت ان كان فة لاط اكش حا من اة المنطقة 
الوسطىء » فإنهم ينتمون للطبقات الىسطى لكن دخولهم محدودة. ونجد كثافة السكان أقل 
ارتفاعاً 3 ۰ ساکن لکل هکتار)ء كما أن سوء التجهیزات محسوس بنوع خاص بسبب 
طابع اا رالرى لأنها نمت في الأراضي الزراعية. 

ويضم القطاع الثاني سكاناً ينتمون للطبقات المتوسطة بل وحتى الميسورة ٠‏ يتمق 
هذا القطاع في متاطق تقع غرب المدينة الفاطمية (الظاهرء والأزبكيةء وعابدينء والسيدة 
زینب) والتي کانت مسرحا للتحديث الأرل ولامتداد المدينة في القرن التاسع عشر ولا 
تزال من بين مراكز الأعمال والتجارة؛ كما ينمو أيضاً في المنطقة الشمالية (شبراء 
وروض الفرج» والوايلي) التي نمت خلال العقود الأولى من القرن العشرين والمتسمة 
بنشاطها الصناعي. ويحتل هذا o‏ هکتاراً(» آلاف و۲۱۹ فداناً) ويضم 
۲ مليون و۸ ألف و١٠٤‏ نسمة. وتشتد كثافة السكان في هذا القطاع بصفة عامة مع 
وجود اختلافات ملحوظة تبعاً المشطقة (۷۷ ساکن لکل هکتار في الغرب» و٩٩۸‏ في 
الشمال). ويحظى السكان بمستوى تعليمي أفضل (تصل نسبة الأميين إلى الربع أو 
الث وفقاً للمنطقة)ء ويعمل قسم كبير منهم في المهن الحرة وفي وظائف القطاع الثالث 
(التجارة. والخدمات. والتأمينات الخ...). كما تنتسب نسبة قليلة منهم للفئات العمالية (أقل 
من الظٽ). ی تعتبر تجهيزات هذا القطاع مقبولة بصفة عامةء وبخاصة في جزئه المركزي 
القديم و آل ا في جزئه الشمالي. 

وتصل مساحة القطاع الثا لثالث الذي تشغله الطبقات العليا إلى ٤‏ آلاف وء٤۲‏ 

هکتارا ( عشرة آلاف و٤۷‏ فداناً)» وهی اقل ازدحاماً (۷۷۰ الف و ٤٤١‏ ساكن) ولكنه 

مشتت جغرافياً. إنه يتكون من وسط المدينة القديم نوعاً ما (قصر النيلء والروضة. 
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و٤٥۲‏ هکتاراً ٠۰[‏ لف و٤۹٦‏ فداناً] من بين ۲ الف و١١٠‏ هکتاراً)ء وأکثرھا ازدحاما 
بالسکان ٤(‏ مليون ٠٤‏ ألف و۹۷٤‏ ساكن). إنه أيضاً القطاع المزود بالتجهيزات الاكثر 
ضعفاً: : لا يحصل أكثر من ٠١‏ من السكان على مياه جارية ولا على صرف صحي. 
كما أن أكثر من ريع السكان محرومون من الكهرياء. وفي الواقع أن هذا القطاع ينقسم 
إلى جزعين متغايرين, يقع الجزء الأول في وسط المدينة الفاطمية القديمة وفي امتداداتها 
القديمة (بولاق ومصر القديمة)ء والحديثة (ا مناطق الشرقية ومن بينها المقابر)ء حيث توجد 
الكثافة الأكثر شدة (أكثر من ألف ساكن في كل هكتار)ء وازدحام المساكن الأكثر حدة 
٠,١(‏ شخص لكل غرفة في المتوسط)ء وتدهور العقارات ت (من ٠١‏ إلى 1٠‏ من المساكن 
البالية)؛ كما أن سكان هذا الجزء من أكثر السكان تتافتا (الفئات الدنيا من العمال 
وعاطلرن» اوا جدد). ٠‏ وقي هذا الض ءاشا کان اقن لكان مرها ا 
عام ۱۹١١‏ . أما الجزء الثانى فإنه يتكون من أحياء المساكن العشوائية المحيطة بالمدينة : 
في المطريةء وشبرا الخيمة في الشمال؛ وفي امبابة والجيزة والهرم في الغرب؛ ؛ وفي 
المعادي وحلوان في الجنوب. إن سكان هذه المناطق أحسن حالاً من سكان المنطقة 
الوسطىء» فإنهم ينتمون للطبقات الوسطى لكن دخولهم محدودة. ونجد كثافة السكان أقل 
ا اکن کل شای کنا آن ودا لتو زات هوی هی کان س 
طابع فة الاق ةين الكزعي» لأنها نمت في الأراضي الزراعية. 
ويضم القطاع الثاني انا ينتمون للطبقات المتوسطة بل وحتی الميسورة ٠‏ ویتمق 
هذا القطاع في مناطق تقع غرب المدينة الفاطمية (الظاهرء والأزبكيةء وعابدينء والسيدة 
زينب) والتي کانت مسرحاً للتحديث الأول ولامتداد المدينة في القرن التاسع عشر ولا 
تزال من پين مراک الأعمال والتجارة کما قو ایشا في المنطقة الشمالية (شبراء 
وروض الفرج» والوايلي) التي نمت خلال العقود الأرلى من القرن العشرين والمتسمة 
بنشاطها الصناعي. ويحتل هذا القطاع ألفین و۱۸ه هکتاراً(٦‏ آلاف و۹٠۲‏ فداناً) ويضم 
۲ مليون و۸ ألف و١۹٤‏ نسمة. وتشتد كثافة السكان في هذا القطاع بصفة عامة مع 
وجود اختلافات ملحوظة تبعاً للمنطقة ۷١۷(‏ ساکن لکل هکتار في الفرب» و٩۸۹‏ في 
الشمال). . ويحظى السكان بمستوى تعليمي أفضل (تصل نسبة الأميين إلى الربع أو 
الث وفقاً للمنطقة)ء ويعمل قسم كبير منهم في المهن الحرة وفي وظائف القطاع الثالث 
(التجارة؛ والخدمات» والتأمينات الخ...)ء كما تنتسب نسبة قليلة منهم للفئات العمالية (أقل 
من الظٽ) . وتعتبر تجهيزات هذا القطاع مقبولة بصفة عامةء وبخاصة في جزئه المركزي 
القديم» ولكنها أقل حظأً في جزئه الشمالي. 
وتصل مساحة القطاع الثالك الذي تشغله الطبقات العليا إلى ٤‏ آلاق و١٤۲‏ 
هکتاراً ( عشرة آلاف و۷٤‏ قداناً)ء وهی آقل ازدحاماً (۷۷۰ ألف و ٤٤١‏ ساکن) ولكنه 
مشتت جغرافياً. إنه يتكون من وسط المدينة القديم ثوعاً ما (قصر النيلء والروضة. 
.۳۲ 


والزمالك) والذي توسع بشدة بد من عام ٠۹١١‏ في اتجاه الغرب على ضفة النيل 
اليسرى (الدقيء والعجوزة). > كما يضم الضاحيتين السكنيتين اللتين ابتلعهما توسع المدينة 
حدیاً وهما هليوبوليس ومدينة نصر في الشمال» والمعادي في الجنوب. وتعتبر كثافة 
السكان في هذا القطاع ضعيفة (أقل من ٠‏ نسمة لكل هكتار قي المتوسط). ويتميز 
سكانه بكثرة عدد الحاصلين على مؤهلات عليا )/١(‏ وبضعف نسبة الأمية )/١١(‏ 
وبطبيعة وظائفهم: حوالي ٠١‏ // يعملون في ا مهن الحرة وفي وظائف القطاع الثالث 
(التجارةء والخدمات» والتأمينات الخ...)؛ وتوجد نسبة ضعيفة في وظائف صناعية (۷/). 
ولا يوجد احتمال لتوسع هذه الأحياء الغربية الجميلة لأنها محصورة داخل المدينة 
بواسطة. خط السكك الحديدية الذي يعزلها عن مناطق هامة للمسكن غير الرسمي 
(امبابة وپرلاق الدكرور): وقد أدت حالة التشبع بالمساكن في هذه المنطقة إلى إحلال 
الأبراج السكنية مكان الفيلات والمباني الصغيرة 3 وتجد لد الضاهنتن الأخريتين 
إمكانية التوسع في اتجاه الصحراء. وقد تمخضت المضاربات العقارية عن رفع أسعار 
الأرا: ضي إلى مستوى مرتفع الغاية إذ يبلغ حوالي ألف جنيه للمتر المربع (علماً بأن شمن 
المثر المربع يبلغ ٠ ٠‏ جنيهاً في القطاع الشعبي و ٠٠١‏ جنيهاً في القطاع. امتوسط). 

لقد کان هذا التقسيم الاجتماعي للمكان واضحاً بعمق منذ ذ قبل عام ۱۹۳۹ء ٹم ازداد 
حدة خلال العهد الناصري الذي تحولت انجازاته العديدة إلى صالح الطبقة المتوسطة 
وا لبورجوازية» ما السكان الأكش عورا فقد أقاموا في وسط المدينة القديمة أو في المناطق 
«الزراعية» المحيطة بالحضر. وازدادت حدة هذا التقسيم مرة أخرى بعد تبني موقف 
تحرير الاقتصاد الذي يتجه نحو ترك «قوانين السوق» لكي تلعب دورهاء وبعد أن تخلت 
الدولة جزئياً عن التزاماتها تجاه مسكن الناس الأكثر فقراً. 


اجات اة 
وفكذا ساهم تاريخ القاهرة وتقلباته الانفصامية في تجاور مدن متباينة للغاية سواء 
من ناحية تصورها العمراني أو دورها الاقتصادي» وكذلك من ناحية مستوى سكانها 
الثقافي والاجتماعي. كانت هذه التضادات موجودة على الدرام» وقد سبق لنا مشاهدتها 
في قاهرة القرون الوسطى وفي القاهرة التقليدية. كما أننا نجدها في جميع الحواضر 
الكبرى الحديثةء لكنها تبرز أكثر وبصفة خاصة في مدينتنا : يوجد تضاد بين عشش 
ء الوسط والمساكن ذات الحد الأدنى من الراحة في الأطراف البعيدة وبين العمارات 
يثة على كورنيش اليل أو في الدقي. ويساعب تعميم وسائل الاتصال الحديثة» وكذلك 
تنقلات مئات الألوف من القاهريين يومياً على تعميق الومي بالاختلافات التي 
يصعب احتمالها . وهذا باد جدال أحد أسباب الانفجارات التي شهدتها القاهرة في أعوام 
۲و ۱۹۷۷ و۱۹۸1: إن نهب محلات بضائع الرفاهية وأماكن اللهو في الأحياء الغنية 
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والزمالك) والذي توسع بشدة بد من عام ٠۹١٠‏ في اتجاه الغرب على ضفة النيل 
اليسرى (الدقيء والعجوزة). » كما يضم الضاحيتين السكنيتين اللتين ابتلعهما توسع المدينة 
حدیثاً وهما هليوبوليس ومدينة نصر في الشمال» والمعادي في الجنوب. وتعتبر كثافة 
السكان في هذا القطاع ضعيفة (أقل من ۰ ١‏ نسمة لكل هكتان قي المتوسنط). . ويتميز 
سکانه بکثرة عدد الحاصلين على مؤهلات عليا ) )٠‏ ويضعق نشبة الأمية )7۱( 
وبطبيعة وظائفهم: حوالي ٠‏ / يعملون في المهن الخرة وفي وظائف القطاع الثالث 
(التجارةء والخدمات» والتأمينات الخ. وتوجد نسبة جسعيفة في وظائف صناعبة (4۷). 
ولا يوجد احتمال لتوسع هذه الأخياء الغريية الجميلة لأنها' محصوررة ة داخل المدينة 
بواسطة :خط السكك الحديدية الذي يعزلها عن مناطق هامة للمسكن غير الرسمي 
(امبابة فپولاق الدكرور): وقد أدت حالة التشبع بالمساكن في هذه المنطقة إلى إحلال 
الأبراج السكنية مكان الفيلات والمباني الصغيرة 3. وتوجد لدى الضاحيتين الأخريتين 
إمكانية التوسع في اتجاه الصحراء . وقد تمخضت المضاربات العقارية عن رفع أسعار 
الأراد ضي إلى مستوى مرتفع الغاية إذ يبلغ حوالي ألف جنيه للمتر المربع (علماً بأن شمن 
المتر المريع يبلغ ٠‏ جنيهاً في القطا ع الشعبي و ٠٠١‏ جنيهاً في القطاع:ا متو سط): 

لقد کان هذا التقسيم الاجتماعي للمكان واضخاً بعمق منذ قبل عام ۱۹۳۹ء ٹم ازداد 
حدة خلال العهد الناصري الذي تحولت انجازاته العديدة إلى صالح الطبقةالمتوسطة 
ۋا لبوزچوازيةء اما 'السنكان الأكش عورا فقد أقاموا في وسط المدينة القديمة أو في المناطق 
«الزراعية» المحيطة بالحضر. وازدادت حدة هذا التقسيم مرة أخرى بعد تبني موقف 
ري | فا الذي يتجه نحو ترك «قوانين السنوق» لكي تلعب دورهاء ويعد أن ن¿ تخلت 
الدولة جزثياً من التزاماتها ا ا ا 


اجھات ألمدينة ا : 
وفكذا ساهم تاريخ القأهرة وتقلباته الانفصامية في تجاوز هدن متبايئة الغاية سنواء 
من ناحية تصورها العمراني أ دورها الاقتصاديء وكذلك من ناحية مسثوى سكانها 
الثقافي والاجتماعي. كانت هذه التضادات موجودة على الدرام» وقد سبق لنا مشاهدتها 
في قاهرة القرون الوسطى وفي القاهرة التقليدية, كما أننا نجدها في جفيع الحواضر 
الكبرى الحديثةء لكنها تبرز أكثر وبصفة خاصة في مدينتنا : يوجد تضاد بين عشش 
أحياء الوسط والمساكن ذات الحد الأدنى من الراحة في الأطراف البعيدةء وبين العمارات 
الحديثة على كورنيش النيل أو في الدقي. ويساعب تعميم وسائل الاتضال الحديثةء وكذلك 
حركة تنقلات مئات الألوف من القاهريين يومياً على تعميق الوعني بالاختلافات التي 
يصعب احتمالها . وهذا بلا جدال أحد أسباب الانفجارات التي شهدتها القاهرة في أعرام 
١‏ و ۱۹۷۷ء و1۹۸: إن نهب محلات بضائع الرفاهية وأماكن اللهى في الأحياء الغنية 
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شارع الدول العربية بالمهندسين : المجتمع الاستهلاكي 


هى أيضاً انتقام من جانب سكان قاهرة أخرى مما يعتبرونه رموزاً للغرب المحسود 
والمتهم بارتكاب الثام. إن توسع القاهرة وامتدادها قد أدى إلى نمو الأماكن التي «يعيد 
فيها شعب القاهرة العملاق وا متمرس تکوین نفسه والقیام بضربته"'» (چاك بيرك). فقد 
وجه ضربته في عام ٠۹١١‏ ضد الفنادق والمحلات الكبيرة على الضفة اليمنىء وي عام 
٠‏ ضد ملاهي ومحلات الجيزة وشارع الهرم. 

بتبق من الدينة «الشرقية» التى كرسنا لتاريخها الجزء الاكبر من هذا الكتاب 
سوى بعض البقايا الكائنة في وسط المدينة القديم في بولاق (عند سفح فندق هيلتون 
رمسيس) وفي مصر القديمة. ولا زلنا نرى حتى اليوم بعض المتفرقات من الصروح 
الرائعة ومن وحدات المنشات المعمارية النادرة (في الدرب الاحمر» ومنطقة الصليبة 
والقلعة » كما نجد بعض الأضرحة المملوكية في القصبةء وسوق رضوان الكبير المسقوف 
في نواحي باب زويلة ) والتي تشهد اليوم على عظمة القاهرة التي بلغت أكثر من الالف 
عام من عمرها. ولكن الانطبا ع المسيطر في هذا المجال هى الانطباع ببؤس حالتها الذي 
يزداد خطورة بسبب إهمال الخدمات العامة فى هذه القاهرة المنسية. وتحل عمارات 
حديثة - سرعان ما تتدهور - مكان المنشات القديمة التي استهلكت قبل الآوان بسبب 
إهمال الصيانة وتكثيف السكن أكثر من اللازم. وفي نفس الوقت تتدهور الأنشطة 
التقليدية التي حافظت على توازن المدينة القديمة (التجارة والحرف) والتي لا يتبقى منها 
سوى «مخزون» للسائحين في النواحي المحيطة بخان الخليلي. وقد دفعت بولاق القديمة 
ضريبة باهظة لزازال أكتوبر عام ۱۹۹١‏ والذي سيؤدي بلا جدال إلى الإسراع في 
زوالها. 
YY‏ 


شارع الدول العربية بالمهندسين : المجتمع الاستهلاكي 


هى أيضاً انتقام من جانب سكان قاهرة أخرى مما يعتبرونه رموزاً للغرب المحسود 
وا متهم بارتكاب الآثام. إن توسع القاهرة وامتدادها قد أدى إلى نمو الأماكن التي «يعيد 
فيها شعب القاهرة العملاق وا متمرس تكوين نفسه والقيام بضربته"» (چاك بيرك). فقد 
وجه ضربته في عام ٠۹١١‏ ضد الفنادق والمحلات الكبيرة على الضفة اليمنىء وفي عام 
1 ضد ملاهي ومحلات الجيزة وشار ع الهرم. 

يتبق من الدينة «الشرقية» التي كرسنا لتاريخها الجزء الأكبر من هذا الكتاب 
سوى بعض البقايا الكائنة في وسط المدينة القديم في بولاق (عند سفح فندق هيلتون 
رمسيس) وفي مصر القديمة. ولا زلنا نرى حتى اليوم بعض المتفرقات من الصروح 
الرائعة ومن وحدات المنشات المعمارية النادرة (في الدرب الاحمر» ومنطقة الصليبة 
والقلعة » كما نجد بعض الأضرحة المملوكية في القصبةء وسوق رضوان الكبير المسقوف 
في نواحي باب زويلة ) والتي تشهد اليوم على عظمة القاهرة التي بلغت أكثر من الألف 
عام من عمرها . ولكن الانطباع المسيطر في هذا المجال هى الانطباع ببؤس حالتها الذي 
يزداد خطورة بسبب إهمال الخدمات العامة في هذه القاهرة المنسية. وتحل عمارات 
حديثة - سرعان ما تتدهور - مكان المنشات القديمة التي استهلكت قبل الآوان بسبب 
إهمال الصيانة وتكثيف السكن أكثر من اللازم. وفي نفس الوقت تتدهور الأنشطة 
التقليدية التي حافظت على توازن المدينة القديمة (التجارة والحرف) والتي لا يتبقى منها 
سوى «مخزون» للسائحين في النواحي المحيطة. بخان الخليلي. وقد دفعت بولاق القديمة 
ضريبة باهظة لزازال أكتوبر عام ۱۹۹١‏ والذي سيؤدي بلا جدال إلى الإسراع في 
زوالها. 
YY‏ 


وتتناقص كثافة السكان في آحياء الوسط هذهء حيث أن السكان يذهبون إلى آماكن 
أخرى في الشمال - الشرقي أو في الجنوب بحثاً عن ظروف قلة راحة أفضل : فقد بلغت 
الكثافة السكانية في باب الشعرية في عام )۷١١( ٠۹۷١‏ نسمة لكل هكتار بعدما كانت ألف 
و ١‏ نسمة قبلها بعشر سنوات. وهبط معدل سكان الغرفة في أقسام منطقة الوسط من 
۸ نسمة إلى .٠,١‏ ومن بين أهم سمات التطور الحديث في وسط المدينة القديم هى نمو 
ورش وصناعات صغيرة مجهزة بمعدات زهيدة الثمن ويعمل بها بين أريعة أو خمسة 
أفراد لإنتاج السلع الاستهلاكية الجارية (الأحذبة في باب الشعرية رأدرات المطبخ امصنوعة من 
الألومنيوم في الجمالية). لقد ظهرت هذه الصناعات الصغيرة حديثاً: بدأ نموها مثذ عام 
٠‏ بفضل مساهمات دخول الهجرة. وقد انتشرت عملية التصنيع هذه إلى حد كبير 
في أحياء مثل الدرب الأصفر الذي كان تقليدياً مخصصا للسكن البورجوازي. وتتعرض 
المدينة القديمة لخطر حدوث انقلاب في أوضاعها بسبب ما ينطوي عليه هذا التحول من 
أضرار (ضجيج وتلوث)ء ومن تدهور للمباني في مناطق تاريخية ضعيفة وراهية: إن 
«إعادة الحيوية» إلى هذه المناطق عن طريق هذا النوع من الصناعات يمكن أن يعني 
في النهاية صدور حكم بإعدامها. 

و من شارع بورسعید (القائم على موقع الخليج) في الجزء الغربي من المدينة 
القديمة تجري عملية تحديث (بداً من الغرب) وعملية أخرى من التدهور (القادمة من 
الشرق)ء وتتجه هاتان العمليتان نحو تكوين منطقة انتقال يتم فيها التلاحم بين المدينتين. 
لقد خضعت الكثير من هذه الأحياء لعمليات تجديد في نهاية القرن التاسع عشر وفي 
بداية القرن العشرين ثم تحولت إلى مناطق «بلّدي»» كما تسودها المباني العصرية البالية 
ويزداد فيها تناقص أنقاض المدينة القديمة: فقد انهار منذ بضعة شهور جامع الأمير 
قانيباي الرماح الجليل والمشيد عام ١١٠٠ء‏ والذي يظل وسط السقالات التي تشده 
شاهداً على تدهور القاهرة التاريخية المتعذر إصلاحه"). 

إن المدينة التي كانت حديثة في عهد اسماعيل باشا وفي بدايات الاستعمار والكائنة 
رت الازنكا وسن ماد ترز رها مبتعدة عن الأحياء القديمة. وتستمر أنشطة 
الأعمال في تركزها في هذه المتطقةء ثم نجد الحياة الإدارية كائنة في اتجاه الجنوب 
قليلا. وتشهد المنطقة حركة انتقال ملموسة في اتجاه أحياء الغرب» إذ نجد بعض 
العمارات قد أثقل العمر كاهلها سراء كانت منشآت قديمة أو حديثة ذلك لأنها قد شاخت 
قبل الآران بسبب سوء الصيانة. ولا يزال النشاط الدائم يدب في شوارع طلعت حرب 
وقصر النيل وشريف باشا التي يصاب المرور فيها بالشلل في أوقات الذروة. ويوجد 
العديد من المحلات التجارية التي تبيع السلع العادية في أكثر الأحيان : فقد انتقلت السلع 
المترفة والبضائع الباذخة إلى الزمالك أو الدقي. وفي ميدان التحرير تتركز أمواج 

YY 


وتتناقص كثافة السكان في أحياء ء الوسط هذهء حيث أن السكان يذهبون إلى أماكن 
أخرى في الشمال - الشرقي أو في الجنوب بحثاً عن ظروف قلة راحة أفضل : فقد بلغت 
الكثافة السكانية في باب الشعرية في عام )۷١١( ۱۹۷١‏ نسمة لكل هكتار بعدما كانت ألف 
و ١‏ نسمة قبلها بعشر سنوات. وهبط معدل سكان الغرفة في أقسام منطقة الوسط من 
۸ نسمة إلى .٠,١‏ ومن بين أهم سمات التطور الحديث في وسط المدينة القديم هى نمو 
ورش وصناعات صغيرة مجهزة بمعدات زهيدة الثمن ويعمل بها بين أربعة أو خمسة 
أفراد لإنتاج السلع الاستهلاكية الجارية (الأحذبة في باب الشعرية رأدرات المطبخ امصنوعة من 
الألومنيوم في الجمالية). لقد ظهرت هذه الصناعات الصغيرة حديثا: بدأ نموها منذ عام 
٠‏ بفضل مساهمات دخول الهجرة. وقد انتشرت عملية التصنيع هذه إلى حد كبير 
في أحياء مثل الدرب الأصفر الذي كان تقليدياً مخصصاً للسكن البورجوازي. وتتعرض 
المدينة القديمة لخطر حدوث انقلاب في أوضاعها بسبب ما ينطوي عليه هذا التحول من 
أضرار (ضجيج وتلوث)ء ومن تدهور للمباني في مناطق تاريخية ضعيفة وراهية: إن 
«إعادة الحيوية» إلى هذه المناطق عن طريق هذا النوع من الصتاعات يمکن أن يعني 
في النهاية صدور حكم بإعدامها. 
وبدءأً من شارع بورسعيد (القائم على موتع الخليج) في الجزء الغربي من المدينة 
القديمة تجري عملية تحديث (بدء من الغرب) وعملية أخرى من التدهور (القادمة من 
الشرق)ء وتتجه هاتان العمليتان نحو تكوين منطقة انتقال يتم فيها التلاحم بين المدينتين 
لقد خضعت الكثير من هذه الأحياء لعمليات تجديد في نهاية القرن التاسع عشر وفي 
بداية القرن العشرين ثم تحولت إلى مناطق «بدي»» كما تسودها المباني العصرية البالية 
ويزداد فيها تناقص أنقاض المدينة القديمة: فقد انهار منذ بضعة شهور جامع الأمير 
قانيباي الرماح الجليل والمشيد عام ١١٠٠ء‏ الذي يظل وسط السقالات التي تشده 
شاهداً على تدهور القاهرة التاريخية المتعذر إصادحه. 
إن المدينة التي كانت حديثة في عهد اسماعيل باشا وفي بدايات الاستعمار والكائنة 
فرب الأزنكية وقضس خاندين يرز رجا فبك ة عن الأحباء القذمة. وتكن انأطة 
الأعمال في تركزها في هذه المتطقةء ثم نجد الحياة الإدارية كائنة في اتجاه الجنوب 
قليلاً. وتشهد المنطقة حركة انتقال ملموسة في اتجاه أحياء الفرب, إذ نجد بعض 
العمارات قد أثقل العمر كاهلها سواء كانت منشآت قديمة أو حديثة ذلك لأنها قد شاخت 
قبل الآران بسبب سوء الصيانة. ولا يزال النشاط الدائم يدب في شوارع طلعت حرب 
وقصر النيل وشريف باشا التي يصاب المرور فيها بالشلل في آوقات الذروة. ويوجد 
العديد من المحلات التجارية التي تبيع السلع العادية في أكثر الأحيان : فقد انتقلت السلع 
المترفة والبضائع الباذخة إلى الزمالك أو الدتي. وفي ميدان التحرير تتركز أمواج 


YY 


عبور السیاراټ. لكن حركة المرور في إتجاه الغرب قد تحولت نجو طريق السيارات 
السريع الذي يتخطى الجزيرة من جهة الشمال ليلذ O CS e‏ وتوجد 
اقترا ب نهاية عام ۱۹۹۳], وما غو از الافاق ست قرا نقطة مراصلة الخط 
الثاني الذي يجري تشييده. ويعتبر هذا الميدان الحدود الفاصلة بين قاهرة العهد 
الاستعماري والقاهرة «العاصمة» التي تعلن عن نفسها بالمنشات المرتفعة التي تحجب 
منظر النيل. وترمز بعض مباني ميدان التحرير إلى تالق مصر ونفوذها: : نجد همبثی 
جامعة الدول العريية الذي استانف نشاطه منذ وقت قریب» ومبنی متحف القاهرة 
المزار السياحي الذي وصل إلى شيخوخته مع وقف التنفيذ. . وفې چاردن سيتي تنمو 
عمارات حديثة وينوك بين القصور والثيلات البورجوازية التي هجرت حدائق ق بعضها 
وتاكلت واجهات مبانيها. وتوجد رموز ز آخرى في جاردن سيتي : قصور السفارة 
البريطانية التي عفى الزمن على طرازها المعماريء ومبنى شركة قناة السويس (المؤممة 
عام »)۱۹۰١‏ وتطل على حدیقتیهما قازة الولايات المتحدةء ذلك الحصن المدرع 
الضخم بجدران أسواره العالية وطبقاته العليا المسحورة (لأسباب أمنية) والذي يضم 
أسرار السياسة الأمريكية التي حل نفوذها محل النفوذ الذي كانوا يعزونه فيما مضى 
للمقر الانجليزي ولشركة قناة السويس. 

وینساب مجریى النيل الآن على امتداد عشرات الكيلومترات بين سد مزدوج من 
المبائي التي تكشف عن مدى التغيير الذي شهدته مصر خلال أربعين عاماً. . كانث «جبهة 
الذيل» هذه المصنوعة من الأسفنت المسلح تثير الأسى لدی المهندس اللصري الشهير 
حسن فتحي› > ومع ذلك فهي المشهد الأكثر روعة والأكث تاذ ثيراً في القاهرة المعاصرة 
والذي یمتد علی طول نهر یحتفظ بکل جلاله وسحره علی ممر السناعات وخلال تتابی 
الفصول. وحورل هذه المنطقة المزكزية تمتد تمتد الأحياء الجميلة'الحديثة وقيساريات العصر 
والفنادق الكبيرة مثل هیلتون وسمیرامیس وشبرد والمریديان (من ن المؤسف أن 
واجهته ت تحجبة مثظر النيل,من ثاحية الجنوب)ء وفندق الشيراتون على الضفة الأخرى. 
وي هذه المتطقة لا يوجد أي بؤس یشوه سحر النيل: : ومن هنا تبدو المدينة القديمة 
كخلفية عظيمة وبعيدةء وكمشهد تنتشر فيه المآذن والقباب حتى.القلعة. وعند نادي الجزيرة 
الذي گان ا لازدهار الوجود البريطاني» ومن فوق طريق السيارات العلوي. الشريع 
]1 أكتوبر].الذي يعبر انيل والجزيرة في اتجاه الضفة الفربية يمكننا زؤية مشهد المدينة 
القديمة من عل. 

وقي اتجاه الشمال تد تظل الزمالك حياً فا اه بالتشویه سیب عبور طبریق 
علوي للسيارات السريعة من فوته : وفي هذا الحي أيضاً تتخلى القصور القديمة 
والقيلات الجميلة -التي تحتلها السفارات في الكثير من الأجيان - عن مكانها للعمارات 
YE‏ 


عبور السيارات لكن حركة المرور في إتجاه الغرب قد تحولت نحو طريق السيارات 


مجطة هائية لخطوط الأتوبيس في ميدان التخرير [يجري إعادة توزيعها الان تحن ند 


اقتراب نهاية عام ۱۹۹۲]. ومحطة عبور لمتري الأنفاق ستصبح قريباً نقطة مواصلة للخط 
الثاني الذي يجري تشييده. ويعتبر هذا الميدان الحدود الفاصلة بين قأهرة العهد 
الاستعماري والقاهرة «العاصمة» التي تعلن عن نفسها با منشات المرتفعة التي تحجب . 
منظر النيل. وترمز بعض مباني ميدان التحرير إلى تالق مصر ونفوذها: نجد مبثى 
جامعة .الدول العربية .الذي استانف نشاطه منذ وقت قريب» ومبنى متحف القاهرة 
المزار السياحي الذي وصل إلى شيخوخته مع وقف التنفيذ. . وې چاردن سیتي تنمو 
عمارات حديثة وبنوك بين القصور والثيلات البورجوازية التي هجرت حدائق ق بعضها 
وتاكلت واجهات مبانیها. وتوجد رموز ز أخرى في جاردن سيتي : قضور السفارة 
البريطانية التي عفن الزمن على طرازها المعماريء ومبنى شركة قناة السويس (المؤممة 
عام ٦‏ وتطل على حديقتيهما سقارة الولايات المتحدةء ذلك الحصنن المدرع 
الضخم بجدران أسواره العالية وطبقاته العليا المسحورة (لأسباب أمنية) وألذي يضم 
أسرار السياسة الأمريكية التي حل نفوذها محل النفوذ الذي کانوا یعزونه فیما مشنی 
للمقر الانجُليزي وأشركة قناة السويس. ٠‏ .. 

۰ وینتساب مجری النيل آلأن على امتداد عشرات الكیلومترات بين سند مزدوج من 
المبائي التي تكشف عن مدى التغيير الذي شهدته مضر خلال أربعين عاماً: كانت لدجبهة 
النيل» هذه المصنوعة من الأسفنت المسلح تثير الأسى لدتى المهندس لازي الشهير 
حسن افتحي» وع ذلك فهي المشهد الأكثر روعة والأكثر ثاثير أ يرا في القاهرة المعاصرة 
الذي یمتد على طول نهر یحتفظ بگل جلاله وسحره على مر التاعات زخادل قتابع 
الفصول. وحول هذه المنطقة المزكزية تمتد الأحياء الجميلة'الحديثة وقيشاريات العصر 
والفنادق الكبيرة ة مثل هيلتون وسميراميس وشبزد والمريديان (من المؤسف أن 
واجّهته تحجبة مثظر النيل.من ثاحية الجنوب)» وفندق الشيراتون على الضفة الأخرى. 
وي هذة المتطقة لا يوجد أي بؤس يشنوه سحر النيل# ومن هنا تبدو المدينة القديمة 
كخلفية عظيمة وبعيدة» وكمشهد تنتشر فيه المآذن والقباب حتن:القلعة. وعند نادي الجزيرة 


الذي و ك ال e‏ ال 


Ts ا‎ 


علوي للسشيارات السريعة من فوقه. : وفي هذا الحي انشا تټخلى, القصور القديمة 
.والفيلات الجميلة +التي تجتلها السفارات في الكثير من الأجيان. -بعن مكانها للعمارات 


YE. 


المرتفعة وللفنادق: ويحافظ فندق عمر الخيام الضخم في مبناه الأوسط ذي الهيكل 
المعدني على ذكرى إقامة الإميراطور أوچيني في هذا المبنى عام ١٦۱۸ء‏ وعلى ذكرى 
الندوة الكبيرة التي أقامپا ثروت عكاشة ومجدي وهبة بمناسبة العيد الألفي لمدينة 
القاهرة الذي احتفل به بعد مرور مائة عام منذ إقامة الإمبراطورة. وفي شوارع الزمالك 
التي كانت هادئة فيما مضى تتضاعف المحلات التجارية مما يدل على دور هذا الحي 
TEE‏ خة بالعاصمة. ومع ذلك لم تستطع هذه المحلات 
يثة التي تبيع المنتجات ذات الطابع الغربي أن تطرد المحلات «البلدي» بعد» مثل 
a‏ يتبعون تقليدا محلياً قديماً هو ملء 
الفم بالماء ثم نفخ الخذين لرش قطرات المياه الصغيرة على ملابس زیائنهم البورجوا زيين 
قبل کيّها. 
وعلى طول ضفة النيل الغربية تصطف العمارات ت التي یتزاید عددها کما پزداد 
ارتفاعها . كان توسع القاهرة سريعاً في هذه الناحية منذ الخمسينيا ت لدرجة أنه ابتلع 
أحياناً بعض القری داخل مصیدته: إن أحياء امبابة الريفية حيث كانت توجد سوق 
الجمال حتى وقت قريب» تتحول إلى منطقة حديثة ذات عمارات شعبية تشبه إلى حد 
كبير نمط مساكن أصحاب الدخل المتوسط. وفي أقصى الشمال توجد منطقة مسكن 
غير رسمي [عشوا؛ ٿي] نموذجي وهي منطقة تنم وتتسع ولكنها تلتهم الأراضي الزراعية. 
وعلى الجانب الآخر من النيل نرى أبراجاً سكنية مذهلة مقايلة لكوبري ضخم انتهى 
تشییده حدیثاً لعبور النيل في هذه المنطقة. وفي اتجاه الجنوب يتم الانتقال شيئاً فشيئاً 


Yo 


المرتفغة وللفنادق: ويحافظ فندق عمر الخيام الضخم في مبناه الأرسط ذي الهيكل 


المعدني على ذكرى إقامة الإميراطور أوچيني في هذا المبنى عام ١٦۱۸ء‏ وعلى ذكرى 


الندوة الكبيرة التي أقامها ثروت عكاشة ومجدي وهبة بمناسبة العيد الألفي لمدينة 
القاهرة الذي احتفل به بعد مرور مائة عام منذ إقامة الإمبراطورة. وفي شوارع الزمالك 
التي كانت هادئة فيما مضى تتضاعف المحلات التجارية مما يدل على دور هذا الحي 
Ea‏ خة بالعاصمة. ومع ذلك لم تستطع هذه المحلات 
يثة التي تبيع المنتجات ذات الطابع الغربي أن تطرد المحلات «البلدي» بعد» مثل 
a‏ عفرن تفلا مدا فنا هو ملء 
الفم با ماء ثم نفخ الخدين ارش قطرات المياه الصغيرة على ملابس زبائنهم البورجوازیین 
قبل کێھا. ٠‏ ) 
وعلى طول ضىفة الذيل الغربية تصطف العمارات ت التي یتزاید عددها كما يزداد 
ارتفاعها . كان توسع القاهرة سريعاً في هذه الناحية منذ الخمسينيا ت لدرجة أنه ابتلع 
أحياناً بعض القری داخل مصیدته: إن أحياء امبابة الريفية حیثٹ كانت توجد سرق 
الجمال حتى وقت قريب» تتحول إلى منطقة حد يثة ذات عمارات شعبية تشبه إلى حد 
كبير نمط مساكن أصحاب الدخل المتوسط. وفي أقصى الشمال توجد منطقة مسكن 
غير رسمي [عشوا؛ ٿي] نموذجي وهي منطقة تنم وتتسع ولكنها تلتهم الأراضي الزراعية. 
وعلى الجانب الآخر من النيل نرى أبراجاً سكنية مذهلة مقايلة لكوبري ضخم انتهى 
تشییده حدیاً لعبور النيل في هذه المنطقة. وفي اتجاه الجنوب يتم الانتقال شيئاً فشيئاً 


ضفة النيل الشرقية 


Yo 


إلى الأحياء التي نمت خلال الفترة الناصرية: إذ نجد مدينة المهندسين التي تم تقسيم 
أراضيها بقصد إعدادها لإقامة الموظفين والطبقة المتوسطةء ثم نجد الدقي الذي ا 
أحد الأحياء الرئيسية لسكن بورجوازية القاهرة. ويتم الوصول إليه من ناحية الغرب 
بواسطة طريق جرى العرف بين سائقى التاكسى على تسميته بأسماء أنواع الدخان 
الأمريكي الذي يفرطون في تعليق إعلاناته على أعمدة الذور. 
وتنم كل هذه المنطقة إلى أعلى وتتحول إلى منطقة تجارية إذ تسودها المحلات 

الفاخرة التي جعلت منها آحد المراكز الراقية في مدينتنا المعاصرة. ويعرض شارع 
جامعة الدول العربية الكبير على مسافة بضعة مئات من الأمتار ملخصاً لتاريخ 
المدينة عبر نصف القرن الماضي: نجد عند طلرفه النهائي الذي تكتنفه أحياء فقيرة شبه 
ريفية أن المساكن الشعبية المشيدة منذ الفترة الناصرية قد فقدت بعض رونقهاء 
العديد من الأكشاك الصغيرة التي تبيع المأكولات وبعض العربات الصغيرة التي تقد 
لزبائنها عصير قصبالسكر, ذلك المشروب الشهي التقليدي الذي E‏ 
القديمة؛ وبعدها تبدا شبكة الطرق في التحسن وتزداد العمائر حداثة وضخامةء ثم نصل 
إلى منطقة الحضارة الاستهلاكية حيث تنم الرفاهية والوفرة. وفي اتجاه الغرب يقع خط 
السكك الحديدية المتجه نحو الصعيد والذي وقف عقبة أمام الامتداد العمراني. وكان 
يمكننا خلال سنوات طويلة أن نرى من خلال نوافذ المباني الموجودة في طرف المدينة 
النهائي مشهد حياة الدلتا أل ززا نة ا عير والكائن على بعد عة أهتان فيا ورا حط 
السكك الحديدية. ولكن المدينة تنبسط الآن تحت ضغط اندفاع الجيزة العمراني والذي ا 
م قاو : ففي وسط الثيلات التي كانت مبعثرة على طول شارع الهرم تكاثرت 
العمائر ذات الطوابق. والمطاعم غربية النمطء والملاهي الليلية التي تعتبر من الأهداف 
المحتملة في أوقات الفتن. لقد أصبحت الأراضي الزراعية بمحافظة الجيزة هدفاً 
للعاصفة التي اكتسحت منذ أربعين عاماً ضفة النيل اليسرى. ففي القرى التي كثيراً ما 
يصعب الوصول إليها بسبب انعدام الطرق المناسبةء وعلى طول قنوات الري الكائنة في 
خط اقول تن ناطق که علد تة بنا بغارل رکم ادق وتف تیمها 

وفي اتجاه الشمال نمت المدينة في البداية على طول طرق المواصلات التي امتدت 
بدا من منطقة الأزنكة. وبق هذا الثوع من التىسح شدة توغ الأحياء والضختواحي 
وهيئتها غير المنتظمة ولاذا هي سيئة البنية وسيئة الاتصال فيما بينها . إن هذه هي 
الأوضاع المفضلة للنمى العشوائي. لقد كانت شبرا الخيمة في عام ٠٠٠١‏ أرضاً 
زراعية مرصعة بالقرى الصغيرة» ثم حصلت في السنوات التالية على منشات صناعية. 
وارتفع عدد سکانها من ۳۹ ألف نسمة (عام )۱۹٤١‏ إلى مائة آلف »)۱۹٩۰(‏ و۳۷٠‏ آلف 
)۱۹٦7(‏ و٤۳۹‏ ألف )۱۹۷١(‏ و١٠۷‏ ألف )۱۹۸١(‏ أي بمعدل زيادة سكانية قياسية في 
القاهرة والذي بلغ على التوالي ل کج الان حى 
۳۳٢‏ 


إلى الأحياء ء التي نمت خلال الفترة الناصرية: : إذ نجد مدينة المهندسين التي تم تقسيم 
أراضيها بقصد إعدادها إقامة الموظفين والطبقة المتوسطةء ثم نجد الدقي الذي 
أحذ الأحياء الرتيسة لشكن بورجوازية القاهرة: ويم الرصول إلية من تاحية الغزب 
واس ری هری العرف ب ا قي التاکسي على تسمیته بأسماء أنواع الدخان 
الأمريكي الذي يفرطون في تعليق إعلاناته على أعمدة النور. 
وتنمى كل هذه المنطقة إلى أعلى وتتحول إلى منطقة تجارية إذ تسودها المحلات 

الفاخرة التي جعلت منها أحد المراكز الراقية في مدينتنا المعاصرة. ويعرض شارع 
جامعة الدول العربية الكبير على منسافة بضعة مئات من الأمتار ملخصاً لتاريخ 
المدينة عبز نضف القرن الماضي: نجد عند طرفه النهائي الذي تكتنفه أحياء فقيرة شبه 
ريفية أن المساكن الشعبية المشيدة منذ الفترة الناصرية قد فقدت بعض رونقها 
العديد من الأكشاك الصغيرة التي تبيع المأكولات وبعض العربات الصغيرة التي تقد 
لزيائنها عصير قصبالسكر, ذلك المشروب الشهي التقليدي الذي اشتهر e‏ 
القديمة؛ وبعدها تبدا شبكة الطرق في التحسن وتزداد العمائز حداثة وضخامةء ثم نصل 
إلى منطقة الحضارة الاستهلاكية حيث تنمو الرفاهية والوفرة. وفي اتجاه الغرب يقع خط 
السكك الحديدية المتجه نحو الصعيد والذي وقف عقبة أمام الامتداد العمراني. وكان 
يمكننا خلال سنوات طويلة أن نرى من خلال نوافذ المباني الموجودة في طرف المدينة 
النهائي مشهد حياة الدلتا اأزراعية ايز زالكائن على بعد بخة آمتار يما وراء خط 
السكك الحديدية. رلكن المدينة تنبسط الآن تحت ضغط اندفاع الجيزة العمراني والذي ا 
یمکن مقاومته : ففي وشط الثيلات التي كانت ميعثرة على ملول شارع الهرم تكاثزت 
العمائر ذات الطوابقء وا مطاعم غربية النمط والملامي الليلية التي تعتبر من الأهداف 
المحتملة في أوقات الفان. لقد أصبحت الأراضي الزراعية بمحافظة الجيزة هدفاً 
للعاصفة التي اكتسحت منذ أربعين عاماً ضفة النيل اليسرى. ففي القرى التي كثيراً ما 
يصعب الوصول إليها بسبب انعدام الطرق المناسبةء وعلى طول قنوات الري الكائنة في 
وط التزل, تن من لی ا ع ب و ا یخارل مید الان ف ها 

وفي اتجاه الشمال نمت المدينة في البداية على طول طرق المواصلات التي امتدت 
بدا من منطقة الأزبكية. ويفسر هذا الثوع من التوسع شدة تنوع الأحياء والضواحي 
وهيئتها غير المنتظمة ولاذا هي سيئة البنية وسيئة الاتصال فيما بينها إن هذه هي 
الأوضاع المفضلة للنمى العشوائي. لقد كانت شبرا الخيمة في عام ٠٠٠١‏ أرضاً 
زراعية مرصعة بالقرى الصغيرةء ثم حصلت في السنوات التالية على منشات صناعية. 
وارتفع عدد سکانها من ۳۹ ألف نسمة (عام )۱۹٤١‏ إلى مائة الف »)۱۹٦۰(‏ و۳۷٠‏ ألف 
)۱۹٩٩(‏ و٤۳۹‏ ألف )۱۹۷١(‏ و١١۷‏ ألف )۱۹۸١(‏ أي بمعدل زيادة سكانية قياسية في 
القاهرة والذي بلغ على التوالي RN‏ ل ع الان خی 
۳۳ 


منطقة المرج التي تقع على خط مستقيم بمسافة تبعد عن ميدان التحرير ٠١‏ كيلومتراً. 
وحين نهبط من مترو الفاق - التي تذكرنا جميع مظاهره بما يها تذكرة الركوب بمترو 
باریس - في المرج فإننا نجد أنفسنا في ب بيئة تقليدية نصف ريفية ونصف حضرية مزودة 
بمحلات صغيرة لبيع المىاد الغذائية رباعة متجولين يذكروننا بأولئك الذين كانوا با مدينة 
القديمة وبالقرى الريفية. وبعد بضع مئات من الأمتار نصل إلى حد المدينة الأمامي. 
وتنمو في هذه المنطقة مجموعات من العمارات متوسطة الحم المنتشرة وسط بيئة ريفية 
مصرية كاملة تتميز بالخضرة الدائمة وبالوجود المصري في كل مكان. 

وفي المناطق الشمالية الشرقية نجد مثالين متناقضين للغاية مع هذه الأحياء قليلة 
الحظوة والسابق وصفهاء وهما من ثمار التعمير الحديث المخطط [غير العشوائي]. 
ويتمثلان في هلیوپوليس [مصر الجديدة] المشيدة في بداية القرن خلال الفترة 
الاستعمارية. ثم مديثة نصر المشيدة في منتصف هذا القرن خاال الفترة الناصرية. لقد 
شيدت هاتان المدينتان الجديدتان على حافة الصحراء وهما يستعرضان نجاحهما على 
طول الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي وأصبحتا اليوم مرتبطتين بالمدينة. وقد 
نمت في هليوپوليس الباني ذات الخمس أى الست طوابق بل وأكثر, وذلك وسط تقسیمات 
للأراضي كانت مخصصة لإقامة الثيلات. ولايزال بعض هذه الفيلات موجوداً وقد تكون 
في بعض الأحيان باذخة مثل تلك التي شيدها البارون امان مؤسس المدينة وا لمعتبرة 
نسخة طبق الأصل من معبد انجكور [في كمبوديا]. إن هذا انين تافو ترا ىت 
الأمشاب البرية, لكن من المحتمل اتخاذ الىسائل الكفيلة با لمحافظة عليه. ولم يضر تكثيف 
السكان هذا كثيراً بطابع المدينة المشبع بالهواء بفضل شوارعها الواسعة للغاية وبسبب 
النباتات الخضراء التي وإن لم تكن وفيرة إا أنها تتباين مع هيئة الشوارع العامة في 
المدينة القديمة بل وفي الأحياء الحديثة. وقد ظهرت في هذه المنطقة المراكز التجارية 
الخاصة بمجتمع استهلاكي يضم فئات السكان المتوسطة والعليا والتي تتلا بالأضواء 
الكهربائية عند هبوط الليل. 

وفى اتجاه الجنوب نعبر مدينة مصر القديمة التي تبدى ند لبولاق وتذكرنا بقاهرة 
الألف عام التي في طريقها للاختفاء. ومن ناحية أخرى تتجاهل الطرق السريعة مدينة 
الفسطاط وتتركها نائمة فوق آثارها المجيدة (جامع عمر والكنائس القبطية)ء لكي تتجه 
نح المناطق التي كانت زراعية » لكن سرعان ما انبثقت فيها عمارات مفرطة الارتفاع 
والضخامة وسط بيئة ا تزال زراعية. لم تعد المعادي ضاحية سكنية هادئة كما کانت 
من قبل ؛ إذ تذوب فيلاتها ذات الطابع الاستعماري والمختفية وسط الحدائق والأشجار 
داخل مدينة تنم بعنف. وبعدها بقليل وعلى طول الطريق نجد أن النسيج الحضري 
الذي كان ضعيفاً فيما مضى يزداد تدعيما؛ وسرعان ما ترتسم في الأفق أمامنا المداخن 
العالية المزينة بدخان مصانع الصلب ومصانع المنطقة الصناعية التي نمت في الستينيات: 

YY 


منطقة المرج التي تقع على خط مستقيم بمسافة تبعد عن ميدان التحرير ٠١‏ كيلومتراً. 
وحين نهبط من مترو الأنفاق - التي تذكرنا جميع مظاهره بما فيها تذكرة الركوب بمترو 
باریس - في المرج فإننا نجد أنفسنا في ڊ بيئة تقليدية نصف ريفية ونصف حضرية مزودة 
بمحلات صغيرة لبيع المىاد الغذائية وباعة متجولين يذكروننا بأولئك الذين كانوا با مدينة 
القديمة ويالقرى الريفية. وبعد بضع مئات من الأمتار نصل إلى حد المدينة الأمامي. 
وتنم في هذه المنطقة مجموعات من العمارات مثوسطة الحم المنتشرة وسط بيئة ريفية 
مصرية كاملة تتميز بالخضرة الدائمة وبالوجود المصري في كل مكان. 

وفي المناطق الشمالية الشرقية نجد مثالين متناقضين للغاية مع هذه الأحياء قليلة 
الحظوة والسابق وصفهاء وهما من ثمار التعمير الحديث المخطط [غير العشوائي]. 
ويتمثلان في هلیوپوليس [مصر الجديدة] المشيدة في بداية القرن خلال الفترة 
الاستعماريةء ثم مديثة نصر المشيدة في منتصف هذا القرن خلال الفترة الناصرية. لقد 
شيدت هاتان المدينتان الجديدتان على حافة الصحراء وهما يستعرضان نجاحهما على 
طول الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي وأصبحتا اليوم مرتبطتين بالمدينة. وقد 
نمت في هلیوپوليس المباني ذات الخمس أو الست طوابق بل وأكثرء وذلك وسط تقسيمات 
للأراضي كانت مخصصة لإقامة الثيلات. ولايزال بعض هذه الفيلات موجوداً وقد تكون 
في بعض الأحيان باذخة مثل تلك التي شيدها البارون امان مؤسس المدينة والمعتبرة 
نسخة طبق الأصل من معبد انجكور [في كمبوديا]. إن هذا لنشن تهون ترجا وط 
الأمشاب البريةء لكن من المحتمل اتخاذ الوسائل الكفيلة بالمحافظة عليه. وام يضر تكثيف 
السكان هذا كثيراً بطابع المدينة المشبع بالهواء بفضل شوارمها الواسعة الغاية وبسبب 
النباتات الخضراءء التي وإن لم تكن وفيرة. إا أنها تتباين مع هيئة الشوارع العامة في 
المدينة القديمة بل وفي الأحياء الحديثة. وقد ظهرت في هذه المنطقة المراكز التجارية 
الخاصة بمجتمع استهلاكي يضم فئات السكان المتوسطة والعليا التي تتلالا بالأضواء 
الكهربائية عند هبوط الليل. 

وفى اتجاه الجنوب نعبر مدينة مصر القديمة التي تبدى ند لبولاق وتذكرنا بقاهرة 
الألف عام التي في طريقها للاختفاء. ومن ناحية أخرى تتجاهل الطرق السريعة مدينة 
الفسطاط وتتركها نائمة فوق آثارها المجيدة (جامع عمر والكنائس القبطية)ء لكي تتجه 
نحو المناطق التي كانت زراعية » لكن سرعان ما انبثقت فيها عمارات مفرطة الارتفاع 
والضخامة وسط بيئة ا تزال زراعية. لم تعد المعادي ضاحية سكنية هادئة كما کانت 
من قبل ؛ إذ تذوب فيلاتها ذات الطابع الاستعماري والمختفية وسط الحدائق والأشجار 
داخل مدينة تنمو بعنف. ويعدها بقليل وعلى طول الطريق نجد أن النسيج الحضري 
الذي كان ضعيفاً فيما مضى يزداد تدعيماً؛ وسرعان ما ترتسم في الأفق أمامنا المداخن 
العالية المزينة بدخان مصانع الصلب ومصانع المنطقة الصناعية التي نمت في الستينيات: 


YY 


وحين تهب الرياح في الاتجاه الخاطيء تكتسي جميع ضفة النيل الغربية بالضباب الذي 
لا ينقشع إلا على بعد عشرين كيلومتراً من القاهرة بالقرب من أهرامات دهشور. ومن 
حول المصانع تمتد مدن ضخمة أقيمت وسط مشهد صحراوي مقفر بعیداً عن الثيل: 
وليس لقبح هذه امان مثيل سوى ذك الخاص بالمساكن الشعبية التي أقيمت قيمت أيضاً في 
نفس الفترة الناصرية في الشمال قليلاً بين مصر القديمة والقلعة. وإن كانت في الواقع 
تفوقها مأساوية بسبب ضخامتها وبسبب بيئتها الصحراوية. ويجب البحث في حلوان عن 
بقايا العمران وا معمار الذي أقيم عند «منعطف القرن» والذي يذكرنا بأن الخديى توفيق قد 
اختار هذه المديخة لتكون مقرأ ثانياً لهء وبأن ينابيع مياهها المعدنية الدافئة جعلت منها 
خلال العقود الأولى من هذا القرن منتجعاً صحياً هادا يقع على بعد ۲١‏ كيلومتراً فقط 
جنوب‌القاهرة. ˆ 

يبدو في تصورنا أن إلقاء نظرة على المدن الجديدة سيعطينا فكرة مسبقة عن قاهرة 
الغد. ويمكننا القيام برحلة شاقة إلى حد ما إلى مدينة ٠١‏ مايو عن طريق حلوان عبر 
طرق سريعة غير مكتملة أو طرق أخرى متدهورة وسيئة التخطيط, ولكن من الأسهل 
الذهاب إليها من القاهرة مباشرة عبر طريق السيارات السريعة. تستقبلنا المدينة من 
خلال مجموعات من العمارات العالية الكائنة وسط عدة مفارق لطرق الوصول إليها. 
وينتظر تشييد المدينة على ثلاث مراحل» بحيث تشتمل كل مرحلة على إقامة أربعة عشر 
ا وتقدر خطة تجهيز المدينة بناء مساكن للدخول المحدودة وأخرى للدخول المتوسطة. 
وثالثة للدخول المرتفعةء والتي تنعزل بعضها عن البعض» كما تقدر أيضاً إقامة أصحاب 
الدخول المرتفعة بجوار منتزه ومجمع تجاري. إن هذا البنيان العام يذكرنا ببنيان المديذة 
«التقليدية» التي حاولنا وصفها. إن الحقيقة الواقعة أقل جاذبية من المشروع الموضوع» إذ 
أنها كئيبة إلى حد ما بسبب عمارات المساكن الشعبية المبتذلة بطريقة مؤسفة: اليوم هو 
يوم الجمعة وقد ذهب السكان إلى المسجد أو إلى مجمع تجاري صغير تذكرنا مأكولاته 
بحوانيت وسط القاهرة القديم» أكثر مما تذكرنا با لمجمعات المتحذلقة فى الأحياء الراقية. 
إننا بعيدون عن القاهرة : يلزم ساعتان مرتين في اليوم للمجيء با مواصلات من القاهرة. 
ويبدي موظف ضغير سعادته لأنه تمكن من حل مشكلة المسكن. لا جدال بأن المدينة 
ستصبح أكثر «إنسانية» حين يتم إعادة خلق حياة مشتركة للجماعة مثل تلك التى كانت 
سافدة خاذل قرو سابقة: 

وغي منطقة أخرى تقع على ضفة النيل الغربية وعلى خط مستقيم بمسافة تبعد ۲٠‏ 
كيلومترا عن ميدان التحريرء تكشف مدينة 1 أكتوير منذ الوهلة الأرلى عن مظهر أكثر 
أناقة. إن الصحراء كائنة هناك وتعبرها الطرق السريعة التي ستربط المدينة الجديدة 
بالقاهرة. وفي المنطقة السكنية المركزية تصطف عمارات متوسطة الارتفاع (بين خمسة 
وستة طوابق) على طوال الشوارع المرصوفة بعناية والتي تحدها أعمدة الثور ومناطق 
A‏ 


وحين تهب الرياح في الاتجاه الخاطيء تكتسي جميع ضفة النيل الغربية بالضبا الذي 
لا ينقشع إلا على بعد عشرين كيلومتراً من القاهرة بالقرب من أهرامات دهشور. ومن 
حول المصانع تمتد مدن ضخمة أقيمت وسط مشهد صحراوي مقفر بعیداً ناليل 
وليس لقبح هذه امان مثيل سوى ذك الخاص بالمساكن الشعبية التي أقيمت قيمت أيضاً في 
. نفس الفترة الناصرية في الشمال قليلاً بين مضر القديمة والقلعة: وإن كانت في الواقع 
تفوقها مأساوية بسبب ضخامتها وبسبب بيئتها الصحراوية. ويجب البحث في حلوان عن 
بقايا العمران وا معمار الذي أقيم عند «منعطف القرن» والذي يذكرنا بأن الخديى توفيق قد 
أختار هة الدبذة لتكرن مقرأ ثاقاً له وبأن ينابيع مياهها المعدنية الدافئة جعلت منها 
خلال العقود الأولى من هذا القرن منتجعاً ضحي هادا يقع على بعد ۲١‏ كيلومتراً فقط 
جنوب‌القاهرة. ˆ 

يبدو في تصورنا أن إلقا ء نظرة على المدن الجديدة سيعطينا فكرة مسبقة عن قاهرة 
الغد. ويمكننا القيام برحلة شاقة إلى حد ما إلى مديئة ٠١‏ مايو عن طريق حلوان عبر 
طرق سريعة غير مكتملة أو طرق أخرى متدهورة وسيئة التخطيط, ولكن من الأسهل 
الذهاب إليها من القاهرة مباشرة عبر طريق السيارات السريعة. تستقبلنا المدينة من 
خلال مجموعات من العمارات العالية الكائنة وسط عدة مفارق لطزق الوصول إليها. 
وينتظر تشييد المدينة على ثلاث مراحل» بحيث تشتمل كل مرحلة على إقامة أربعة عشر 
ا وتقدر خطة تجهيز المدينة بناء مساكن للدخول المحدودة وأخرى للدخول المتوسطة 
وثالثة للدخول المرتفعةء والتي تنعزل بعضها عن البعض» كما تقدر أيضاً إقامة أصحاب 
الدخول المرتفعة بجوار منتزه ومجمع تجاري. إن هذا البنيان العام يذكرنا ببنيان المديثة 
«التقليدية» التي حاولنا وصفها . إن الحقيقة الواقعة أقل جاذبية من المشروع الموضوع» إذ 
أنها كئيبة إلى حد ما بسبب عمارات المساكن الشعبية المبتذلة بطريقة مؤسفة: اليوم هو 
يوم الجمعة وقد ذهب السكان إلى المسجد أو إلى مجمع تجاري صغير تذكرنا مأكولاته 
بحوانيت وسط القاهرة القديم» أكثر مما تذكرنا بالمجمعات المتحذلقة فى الأحياء الراقية. 
إننا بعيدون عن القاهرة : يلزم ساعتان مرتين في اليوم للمجيء با مواصلات من القاهرة. 
ويبدي موظف ضغير سعادته لأنه تمكن من حل مشكلة المسكن. لا جدال بأن المدينة 
ستصبح أكثر «إنسانية» حين يتم إعادة خلق حياة مشتركة للجماعة مثل تلك التى كانت 
سائدة خلال قرون سابقة. 

وفي منطقة أخرى تقع على ضفة النيل الغربية وعلى خط مستقيم بمسافة تبعد ٠٠‏ 
كيلومترا عن ميدان التحريرء تكشف مدينة 1 أكتوبر منذ الوهلة الأرلى عن مظهر أكثر 
أناقة. إن الصحراء كائنة هناك وتعبرها الطرق السريعة التي ستربط المدينة الجديدة 
بالقاهرة. وفي المنطقة السكنية المركزية تصطف عمارات متوسطة الارتفاع (بين خمسة 
وستة طوابق) على طوال الشوارع المرصوفة بعناية والتي تحدها أعمدة الثور ومناطق 
A‏ 


مدينة 1 أكتوير الجديدة 


خضراء تلطف المنظر. وتوجد تجهيزات للأنشطة الجماعية (منشات رياضيةء ومركز 
ثقافيء ومدارس؛ ومسجد) تبدو مستعدة لإقامة الظروف المناسبة لنمو حياة مجتمعية 
مشتركة. إن المباني ذاتها في المنطقة الرئيسية جيدة التشييد, لكن تك ا موجودة في 
الأطراف قد بنيت على عجل (وأكثر تكدسا) . وعلى مسافة فة بعيدة تمتد المنطقة الصناعية 
التى ستوفر الوظائف المقيمين بامدينة. وتسير عملية إقامة مشرىعات قادمة من القاهرة 
أو إنشاء مشروىعات جديدة باستثمارات أجنبية بطريقة تبدو مبشرة بالخير. . وعندما يتم 
التغلب على العقبات المتمثة في بعد المسافة عن القاهرة (حيث سيعمل بلا جدال العديد 
من المقيمين بالمدينة) وفي البيئة الصحراويةء ستشهد هذه المدينة نموا سريعاً في مكان 
يقع غرب أهرامات الجيزة وشمال سقارة وممفيسء وفي مواجهة مدينة بثة الفسطاط الكائنة 
على ضفة النيل الأخرى . الواقع يبدو أن القاهرة قد عادت إلى منابعها. 


۲۳۹ 


م تک ق 


مدينة 1 أكتوير الجديدة 


خضراء تلطف المنظر. وتوجد تجهيزات للأنشطة الجماعية (منشات رياضيةء مركز 
ثقافيء ومدارس» ومسجد) تبدى مستعدة لإقامة الظروف المناسبة لنم حياة مجتمعية 
مشتركة. إن المباني ذاتها في المنطقة الرئيسية جيدة التشييد. لكن تلك الموجودة فى 
الاطراف قد بنیت على عجل (وكثر تكدسا) . وعلى مسافة E Cd‏ 
التى ستوفر الوظائف للمقيمين بالمدينة. وتسير عملية إقامة مشروعات قادمة من القاهرة 
أو إنشاء مشروعات جديدة باستثمارات أجثبية بطريقة تبدو مبشرة بالخير. . وعندما يتم 
التغلب على العقبات المتمثة في بعد المسافة عن القاهرة (حيث سيعمل بلا جدال العديد 
من المقيمين بالمدينة) ينة) وفي البيئة الصحراويةء ستشهد هذه المدينة نموا سريعا في مکان 
يقع غرب آهرامات الجيزة وشمال سقارة وممفيس؛ وفي مواجهة مدينة بذة الفسطاط الكائنة 
على ضفة النيل الأخرى . الواقع يبدو أن القاهرة قد عادت إلى منابعها. 


۳۳۹ 


ساس 


سنغادر القاهرة اليوم بالطائرة. إن الطرق والشوارع التي نمر بها للوصول إلى مطار 
القاهرة الدولي تخترق أحياء حديثة يمكن أن تكون أحياء أية عاصمة كبيرة من عواصم 
بلذان البحو المتىشط إن تال زمسيس الثاني الذى يرين هيدان الحطة (وا لى استحل 
من ممفيس عام )٥‏ يبدو في غرابته بالنسبة لإلإطار المحيط به مثل غرابة المسلة 
المصرية المقامة فى ميدان الكرنكورد بباريس. لقد ابتلعت حاضرة القاهرة خلال ثصف 
فزن من توشنغها الماك المشحونة بتاريخ قرون عديدة التي تحدثنا عنها في بداية هذا 
الكتاب» والتي كان يعشقهاسلدطين المماليك وخلفاؤهم العثمانيون, ويتخذونها كأماكن 
للاصطياف أو للذزهة أو للصيد: بركة الجب حيث كانوا يصطادون طيور الكركي 
والبلّشون؛ وسرياقوس المكان المفضل لدى السلطان الناصر محمد للامتكاف رالرياضة؛ 
والمطرية حيث كانوا ينصبون الخيام ويقيمون المآدب؛ وبركة الحبش حيث كان 
السلطان يقيم مباريات رياضة الولو [إلعب الكرة]؛ وطرة حيث كانوا يتنزهون ويقضون 
الليل. لقد أصبح العديد من هذه الأسماء اليوم أسماء أحياء أو ضواحي للقاهرة 
المعاصرة. 

ولم تعد المدينة التاريخية التي تكونت خلال اشنى عشر قرنا - من عام ٤١‏ إلى 
1۸1 تمثل اليوم أكثر من نواة صغيرة مساحتها ٤٠٤١‏ هکتاراً [۹۸۸ فداناً] داخل 
المدينة الضخمة التي تضم ٠١‏ الف هكتاراً [حوالي ۷۶ ألف فدان] والتي يلهث علم 
الخرائط وراعسا u‏ وبيلما يقوم التحديث تدريجياً بالتهام 
الأهداب الغربية للمدينة التاريخيةء نجد بولاق ومصر القديمة تعيشان أيامهما الأخيرة. 
لقد حدٿث هذا التغیر غي نحى ٠٠٤٥١- ٠١۹۳١‏ أي منذ عهد قريب. وتتماثل ظروف مشكلة 
الخال ع ذا التراث التي تواجهها القاهرة مع ظروف صيانة المدن التاريخية في 
المدن العربية الكبرى الأخرى. ويعود تحقيق الرغبة في وقف التطور الجاري وفي خلق 
مدينة - متحف إلى ري القرار الرسمي: لقد كانوا خلال السبعينيات والشائينيات 
يتحدثون عن المحافظة على «المدينة الفاطمية» التي لم تعد موجودة. ويعتمد استمرار 
حياة سكان هذه الأحياء القديمة على المحافظة على الأنشطة الاقتصادية المتلفة للنسيج 
العمراني» وعلى تحديث المسكن التقليدي (بالأسلوب الغربي) والذي وصل إلى آخر 
مزال استتزافه وق مسقن الأمي ان تقض طموها على سيرد الخانطة عا 
. 


سا چ2 


سنغادر القاهرة اليوم بالطائرة. إن الطرق والشوارع التي نمر بها للوصول إلى مطار 
القاهرة الدولي تخترق أحياء حديثة يمكن أن تكون أحياء أية عاصمة كبيرة من عواصم 
بلذان البحر المتىسط. إن تمثال رمسيس الثاني الذي بذين ميدان المخطة (والذي استقطم 
من ممفيس عام )٠٠٠١‏ يبدو في غرابته بالنسبة لإاإطار المحيط به مثل غرابة المسلة 
المصنوة المقامة فى هيدان الكرنكورة اريسن. لقه أبعت خاضنة القاهرة خلال تلضف 
قرن من توسعها الأماكن المشحونة بتاريخ قرون عديدة التي تحدثنا عنها في بداية هذا 
الكتاب» والتي كان يعشقهاسادطين اليك وخلفاؤهم العثمانيون ويتخذونها كأماكن 
للاصطياف أى للنزهة أو للصيد: بركة الچپ حيث كانوا يصطادون طيور الكركي 
والبلشون؛ وسرياقوس المكان المفضل لدى السلطان الناصر محمد للاعتكاف وللرياضة؛ 
والمطرية حيث كانوا ينصبون الخيام ويقيمون المآدب؛ وبركة الحبش حيث كان 
السلطان يقيم مباريات رياضة الولى [لعب الكرة]؛ وطرة حيث كانوا يتنزهون ويقضون 
الليل. لقد أصبح العديد من هذه ا اليوم أسماء أحياء أو ضواحي للقاهرة 
الغاضرة؛ 

ولم تعد السك الكارنةة التي ترات خلدل اثتی مشر رتا من مام ۲ إلى 
٠۰‏ تمثل الوم آکثر من نواة صغيرة مساحتها ٤٠٠١‏ هکتاراً [۹۸۸ فداناً] داخل 
المدينة الضخمة التي تضم ٠١‏ الف هكتاراً [حوالي ۷۶ ألف فدان] والتي يلهث علم 
الخرائط وراءها لكي يتمكن من متابعة توسعها. وبينما يقوم التحديث تدريجياً بالتام 
الأهداب الغربية للمدينة التاريخيةء نجد بولاق ومصر القديمة تعيشان أيامهما الأخيرة. 
لقد حدٿ هذا التغير في نحی ٠٠٤٥١- -۱۹۲٩‏ أي منذ عهد قريب. وتتماثل ظروف مشكلة 
لاف غي ندا تراث التي تواجهها القاهرة مع ظروف صياة المدن التاريخية في 
المدن العربية الكبرى الأخرى. ويعود تحقيق الرغبة في وقف التطور الجاري وفي خلق 
مدينة - متحف إلى رآي القرار الرسمي: لقد كانوا خلال السبعينيات والشائينيات 
يتحدثون عن المحافظة على «المدينة الفاطمية» التي لم تعد موجودة. ویعتمد استمرار 
حياة سكان هذه الأحياء القديمة على المحافظة على الأنشطة الاقتصادية المتلفة للنسيج 
العمرانيء وعلى تحديث المسكن التقليدي (بالأسلوب الغربي) والذي وصل إلى آخر 
مراجل استترافه واه يسن الم أن تتضر مرها على نخر د ا لاف علي 
. 


الصروح الأكثر أهمية وصيانة بضعة مناطق حيث لا تزال توجد مجموعات متناسقة. مع 
إبراز الزخرف المعماري كشاهد قَيّم على الأصالة المصريةء وكمورد سياحي. 

ولا توجد جدوی من التكتم بأنه عما قريب سيكون الأران قد فات حتى بالنسبة لهذا 
الطموح المحدود الذي سيصبح من المستحيل تحقيقه. فإن اختفاء تراث الآثار يتلاحق 
امام اا ر ووا 9 الجا بان ادب الصروح أو حين يترك لمصيره المحتوم ؛ 
ويكون كامناً حين يتسلل أحد المساكن «المعاصرة» داخل النسيج الحضري القديم ليغير 
من طبیعته. إن الکاتب آرٹر جونیبو سيرى من القلعة اليوم عمائر حديثة آكثر مما يرى 
مآذن» كما أنه سيرى في خلفية المشهد الذي قام بوصفه أبراج القاهرة المعاصرة ترفع 
هاماتها المتعجرفة على طول نهر النيل. 

إن المدينة المعاصرة هي مدينة مغايرة ولا تختلف مشاكها كثيراً عن مشاكل عراصم 
بلدان العالم الثالث. ا ا ا 
صعب. لقد تم تحقیق ت تقدم خلال الشمائينيات منذ الوقت الذي كانت فيه القاهرة مهددة 
بالإصابة بالشلل وبالسكتة. وقد أدت ا لمجهودات المبذولة خلال اثنى عشر عاماً إلى نتائج 
باهرة : إذ عادت المدينة بحق إلى مواصلة مسيرتهاء وتم انقاذ خدماتها العامة من 
الكارثة التي كانت تتهددهاء كما أمكن فتع مساحات جديدة لتوسعها في الصحاري 
المحيطة بها. وقد ساهم في تحقيق يق ذلك اتباع سياسة أكثر تنسيقاً ٠‏ وبذل جهود متبصرة 
مؤسسة على حسن التقدير؛ بل وساهم أیضاً تو قف قف التوسع السكاني بسبب الهجرة 
الخارجية وانخفاض معدلات حركات الهجرة الداخلية ونمو السكان الطبيعي. 

وتظل القاهرة المعاصرة مدينة مدهشة بل وفاتنة: إن مشهد حركة الحياة التي تدب 
فيها بلا توقف» ونشاط موجات الجماهير الغفيرة الذي لا ينقطع» هو مشهد خرافي؛ 
وحين ننظر من على بعد إلى التباين بين الأحياء الحديثة المخططة إلى حد كبير وبين 
المفمة القدة تقولد لوكا انطناع ۷ بخن إن جمال الل المي بت بهطة دانهة 
ویتغير لونه وسحره وعظمته مع تغير ساعات النهار والليل ومع تنوعات الفصول. ومع ذلك 
تتعرض القاهرة لخطر التحول إلى مدينة عاديةء وإلى مجرد نسخة من التجمعات 
السكانية التي تتكاثر في كل مكان في أنحاء العالم. ويمكن أن تحصل على روح جديدة 
عن طريق تحديث منظم بصورة أفضلء أو عن طريق عودة صعبة إلى مأثور ي 
لأزمان مضت. والواقع أن الخطر السكاني لا يزال قائماً ويهدد بالقضاء على الحواجز 
الهشة التي يجتهد الفنيون والسياسيون في إقامتها لتنظيم التدفق السكاني. لقد كان 
النمو السكاني في الماضي يدعم مصر. إذ من لها السلطة والثفوذ والقوة. لكنه أحمبح 
اليوم يمثل خطرا قاتلاً. لق ليك القافرة خلال آمد طول بو معدا امان غراجة 
التزايد السكاني في مصر. ومن الممكن أن تصبع الفتيل الذي سيفجر مصر الغد. 


۳١ 


الصروح الأكثر أهمية وصيانة بضعة مناطق حيث لا تزال توجد مجموعات متناسقة. مع 
إبراز الزخرف المعماري كشاهد قَيْم على الأصالة ا لمصريةء وكمورد سياحي. 

ولا توجد جدوی من التكتم بأنه عما قريب سيكون الآران قد فات حتى بالنسبة لذا 
الطموح المحدود الذي سيصبح من المستحيل تحقيقه. فإن اختفاء تراث الآثار يتلاحق 
ماخ انارت ويد الانظار ليه خرن ينار اد الصروح أو حين يترك لمصيره المحتوم ؛ 
ويكون كامناً حين يتسلل أحد المساكن «المعاصرة» داخل النسيج الحضري القديم ليغير 
من طبیعته. إن الکاتب آرٹر جونيبو سيرى من القلعة اليوم عمائر حديثة آكثر مما يرى 
مآذن» كما أنه سيرى في خلفية المشهد الذي قام بوصفه أبراج القاهرة المعاصرة ترفع 
هاماتها المتعجرفة على طول نهر النيل. 

إن المدينة المعاصرة هي مدينة مغايرة ولا تختلف مشاكلها كثيراً عن مشاكل عواصم 
بلدان العالم الثالث. اا ا ر و و ا ا 
صعب. لقد تم تحقیق ت تقدم خلال الشمائينيات منذ الوقت الذي كانت فيه القاهرة مهددة 
بالإصابة بالشال ويالسكتة. وقد أدت ا لمجهودات المبذرلة خلال اثنى عشرعاماً إلى نتائم 
باهرة : إذ عادت المدينة بحق إلى مواصلة مسيرتهاء وتم انقاذ خدماتها العامة من 
الكارثة التي كانت تتهددهاء کما أمكن فتح مساحات جديدة لتوسعپا في الصحاري 
المحيطة بها . وقد ساهم في تحقيق يق ذلك اتباع سياسة أكثر تنسيقاً ٠‏ وڀڈل جهود متبصرة 
مؤسسة على حسن التقدير؛ بل وساهم أیضاً تو قف قف التوسع السكاني بسبب الهجرة 
الخارجية وانخفاض معدلات حركات الهجرة الداخلية ونمو السكان الطبيعي. 

وتظل القاهرة المعاصرة مدينة مدهشة بل وغاتنة: إن مشهد حركة الحياة التي تدب 
فيها بلا توقف» ونشاط موجات الجماهير الغفيرة الذي لا ينقطع» هو مشهد خرافي؛ 
وحين ننظر من على بعد إلى التباين بين الأحياء الحديثة المخططة إلى حد كبير وبين 
اللدبة القة براك لينا أنطاع لامسي؛ إن حال الغل الهيب تخد بضفة دائمة 
ویتغير لونه وسحره وعظمته مع تغير ساعات النهار والليل ومع تنوعات الفصول. ومع ذلك 
تتعرض القاهرة لخطر التحول إلى مدينة عاديةء وإلى مجرد نسخة من التجمعات 
السكانية التي تتكاثر في كل مكان في أنحاء العالم. ويمكن أن تحصل على روح جديدة 
عن طريق تحديث منظم بصورة أفضلء أو عن طريق عودة صعبة إلى مأثور ثقافي 
لأزمان مضت. والواقع أن الخطر السكاني لا يزال قائماً ويهدد بالقضاء على الحواجز 
الهشة التي يجتهد الفنيون والسياسيون في إقامتها لتنظيم التدفق السكاني. لقد كان 
النمو السكاني في الماضي يدعم مصر. إذ امن لها السلطة والنفوذ والقوة. لكنه أصبع 
اليوم يمثل خطراً قاتلاً. ف لحت قافن غل ا رن ام اا ا هة 
التزايد السكاني في مصر. ومن الممكن أن تصبع الفتيل الذي سيفجر مصر الغد. 


۳١ 
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لحقات 


ل 


تواریخ تسلسل الااحداث 


٠‏ الفتح العربي لمصر. 

١‏ اسن رى ين الغاعى نة الفا 

بداية الخلافة الأموية. 

٩4‏ بداية الخلافة العباسية. 

۱ تاسیس ابی عون للقطائم. 

۸۸٤-۸‏ عهد احمد بن طولون, 

۸۷۹-٩‏ تشیید جامع ابن طولون. 

6 غر الفاطنين لضن فانننسن ذقاهرة: 

١‏ تشييد الجامع الأزهر. 

٠١۲١-١‏ عهد الخليفة الحاكم بأمر الله. 

٠١۹4-1‏ عهد الخليفة المستتصر. 

٠١۹4-۳‏ حكومة الوزير بدر الدين الجمالي. 

٥‏ يوليو ۱۰۹۹ استيلاء الصليبيين على القدس. 

۱١۷-٠‏ مهد العاضد أخر الظفاء الفاطميين. 

۳ یرسل السلطان نور الدین شيركوه إلى مصر وبرفقته صلاح الدين. 

۸ بحملا موري الرابعة كث شضن: حزق الفنطاط: 

۱۱۹۳-٤‏ عهد صلاح الدين الأيوبي. 

٨‏ تشييد قلعة القاهرة. 

۷ صلاح الدين يهزم الصليبيين في حطين (يوليو)ء ويستولي على القدس 
(نوفمبر). 

۱۲٤١ -- ۰‏ عهد الصالح نجم الدين أيوب. 

ا شر ادن رای اسك اول ساطان ب زک: 

ل ى ا ٤‏ 

ا ان او ال فی مو ا 

۱۲۷۷-۰ عهد السلطان بیبرس. 1 

۱۲۹۰-۹ عهد السلطان قلارون. 

١‏ استيلاء السلطان خليل على عكا. 


۳ro 


تواریخ تسلسل الاحداث 


٠‏ الفتح العربي لمصر. 

تاشن مالفاو اة الا 

1 بداية الخلافة الأموية. 

٩‏ بداية الخلافة العباسية. 

Vo1‏ تأسيس ابو عون للقطائع. 

۸۸٤-۸‏ عهد احمد بن طولون, 

۸۷۹-1٩‏ تشیید جامع ابن طولون. 

رى الفاملمين لصرر اسن قاهرة: 

تشييد الجامع الأزهر. 

٠١۲۱-٠‏ عهد الخليفة الحاكم بأمر الله. 

ا٠‏ مهد اليف المستتضن: 

٠١۹4-۳‏ حكومة الوزير بدر الدين الجمالي. 

٥‏ يوليو ٠۰۹۹‏ استيلاء الصليبيين على القدس. 

٠١۷١-٠‏ عهد العاضد أخر الخلفاء الفاطميين. 

۳ يرسل السلطان ثور الدين شيركوه إلى مصر وبرفقته صلاح الدين. 

۸ خفلا موري الرانة شه هى خرن الفمطاط: 

| عهد صلاح الدين الأيوبي.‎ ۱۱۹۳-٤ 

٨‏ تشييد قلعة القاهرة. 

۷ صلاح الدين يهزم الصليبيين في حطين (يوليو)ء ويستولي على القدس 
(نوفمبر). 

٠۲١١ -- ۰‏ عهد الصالح نجم الدين أيوب. 

و یر ال وی آمك آرل تان ارک 

٠ قیرای ر ۱۹6۸ اساد الیل ی قان‎ ١ 

شتفير ١‏ اتان السلحان لر عن الل في حن جالرة: 

ااا 

۱۲۹۰-۹ عهد السلطان قلارون. 

۱ استيلاء السلطان خليل على عكا. 


۳ro 
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٠۳٤١١-۲۳‏ عهد الناصر محمد. 
٠‏ حفر قناة الناصري. 
E۸‏ وياء الطاعون الدبيلي. 
۱۳۱۲-۲ تشیید چامع السلطان حسن. 
۱٤٤۲-۶٤‏ أحمد المقريزي. 
۱۳۹۸-۲ عهد السلطان برقرق. 
£1۲-4 1 عهد فرج بن برقرق. 
٠‏ حملة تامرلان على سوريا . 
۲ £۳۸4 \ عهد برسباي. 
0 الحملة على قبرص. 
٩‏ مایو ٠٤٠١١‏ استیلاء محمد الثاني على القسطنطينية. 
۱٤۹۹-۸‏ عهد قایتباي. 
۱٤۸٤ - 1۲‏ منشات الأمير أزبك في الأزبكية. 
٦‏ أغسطس ۱٤۸4‏ انتصار المماليك على العثمانيين IT‏ 
٠١۱١-۰۹١‏ عهد السلطان قنصوه الغوري. ؛ 
LS \0 A-۷‏ 
١‏ تشیید خان ال 
٤‏ اغسطس ٠١١١‏ ا لاان لح الأل غلن الغوري في مرج دابق. 
101۷-1017 عهد طومانباي آخر سلطان 
۳ ینایر ۱٥۱۷‏ انتضار هام الارن غلی ش اداي ن الريدانية. 
۱١١١٣-۰‏ عهد السلطان سليمان. 
\oo‏ ابراهیم باشا يصدر القانون (قانون نامة) الخاص بولاية مصر. 
٠‏ تشييد جامع الملكة صفية. 


٠‏ وفاة الأمير رضوان بك,. 


111۱ ھک ١وغاة‏ افرفع اا مد واا زل 


٠ني عبد ا ا مؤرځ‎ ۱۸٥-۲ 
هيمنة علي بك الكبير.‎ (YY 


, هة ا بك ادهب‎ \YYo—1¥Y 


۱۷۹۸_174١‏ مراد وابراهيم بك [إحكم ثنائي]. 


3 


٠۳٤١١-۲۳‏ عهد الناصر محمد. 
٠‏ حفر قناة الناصري. 
و ءالطاعون الببيلي:' ا 
1-10( ا 
٠١٤١-٤4‏ أحمد المقريزي. 
۱۳۹۸-۲ عهد السلطان برقوق. 
£1۲-4 1 عهد فرج بن برقرق. 
٠‏ حملة تامرلان على سوريا . 
£۳۸4۲ \ عهد برسباي. 
1 الحملة على قبرص. 
٩‏ مایو ٠٤٥١‏ استيلاء محمد الثاني على القسطنطينية. 
۱٤۹٩۹-۸‏ عهد قایتباي. 
۸١ - ۱4۷٦‏ منشات الأمير أزبك في الأزبكية. ‏ 
اغسطس ۱٤۸۸4‏ اتتا الماليك ى الشانين بالقرب من أغنتة 
٠١١١-٠١ ۰١‏ عهد السلطان قنصوه الغوري. 
A e E .A—\0.¥‏ 
۹١‏ تشیید خان ال 
٤‏ اأغسطس ٠١١١‏ انتصار السلطان سليم الال می اوري في مرچ دابق. 
101۷-1017 عهد طومانباي آخر سلطان : 
۳ ینایر ۱٥۱۷‏ انتصار سلبم الول عل بلومانباي : في الريدانية 
٠١۱۱-۰‏ عهد السلطان سليمان, . . 
٥‏ ابہراهیم باشا یصد ر القانون, (قانون نامة) الخاص واي مصر. 
۰ تشیید جامع الملكة صفية. 


\Iorl., ٍ‏ وفاة الأمير رضوان ن بك 


11۱ کک فة افرع أ اخ مد وایواظ ب 


e ا‎ E عبد‎ ۱۸٥-۲ 
هيمنة علي بك الكبير..‎ ۱۷۷۳-٠ 

CS هيمنة الأمير محمد‎ ۱۷۷٥-۲ 
الحملة العثمانية على مصر بقيادة حسن ہاشا::‎ YA 
مراد وابراهیم بك [حكم ثنائي].‎ ۱۷۹۸-۱ 


۱۸١۱-۸‏ الحملة الفرثسية على مصر. 

أكتوبر ۱۷۹۸ «ثورة» القاهرة الأرلى. 

ارون اول ۸٠‏ کر اة الا 
۱۸٤۸4-۰0‏ عهد محمد علي. 

۱ الاعتراف بمحمد علي کباشا على مصر وبتوریٹ أسرته في الحكم. 
۸ مهد ابراهیم باشا. 

۱۸۷۹-۳ عهد الخديق اسماعيل. 

۷ نوفمبر ۱۸٩۹‏ افتتاح قناة السويس. 

ونی 4 اختادل رظانا الم لر 

٦‏ تاسيس شركة هلیوپوايس [مصر الجديدة]. 

1۸ دیسمیر ۱٩۹۱٤‏ يقيم البريطانيون حمايتهم على مصر, 
٩۹‏ مود حركة الوفد الوطنية. 

E‏ اة اال جره 

مایو -۱۹٤۸‏ فبرایر ۱۹٤۹‏ أول حرب فی فلسطین. 

۳ وليو ٠۹١١‏ ثورة الضباط الأحرار. ‏ 

نوفمبر ٠۹٠١‏ معركة السويس» وثاني حرب مع اسرائيل. 
ونیو ۱۹٦۷‏ حرب «الأيام الستة». 

ن ۹۷ اة جعال عة الاي 

أكتوبر ۱۹۷١‏ الحرب الرابعة مع اسرائيل. 

سبتمبر ۱۹۷۸ اتفاقیات کامب دافید. 

وفاة انور السادات. 

1 تعداد عام للسكان: تقدير عدد سكان القاهرة ب. ۸ مليون و٣‏ لف 


. ٠ 


YY 


۱۸١۱-۸‏ الحملة الفرنسية على مصر. 
أكتوبر ۱۷۹۸ «ثورة» القاهرة الأرلي. 

مارس - أبريل ۱۸٠٠١‏ ثورة القاهرة الثانية. 

۱۸٤۸4-۰0‏ عهد محمد علي. 

۱ الاعتراف بمحمد علي کباشا على مصر وپتوریث أسرته في الحكم. 
۸٨۸‏ عهد ابراهیم باشا. 

۱۸۷۹-۳ مهد الخدیو اسماعیل. 

۷ نوفمبر ۱۸٩۹‏ افتتاح قناة السويس. 

باعلال رظانا الم لصن 

۹ تاسیس شرکة هلیوپوليس [مصر الجديدة]. 

۱۸4 دیسمیر ۱٩۹۱٤‏ يقيم البريطانيون حمايتهم على مصر, 

۹4 مود حركة الوفد الوطنية. 

٦‏ اغسطس ۱۹۳۹ عقد معاهدة استقلال مصر. 

مایو -۱۹٤۸‏ فبرایر ۱۹٤۹‏ أول حرب فی فلسطین. 

۳ يولي ٠۹١١‏ ثورة الضباط الأحرار. ‏ 

نوفمبر ٠۹٠١‏ معركة السويس» وثاني حرب مع اسرائيل. 

يونيو ۱۹١۷‏ حرب «الأيام الستة». 

شات ۹۷١‏ رفا خمال عبد التاض 

أكتوبر ۱۹۷١‏ الحرب الرابعة مع اسرائيل. 

سبتمبر ۱۹۷۸ اتفاقیات کامب داقید. 

١‏ وفاة انور السادات. 

1 تعداد عام للسكان: تقدير عدد سكان القاهرة ب. ۸ مليون و٣‏ لف 


٠ 


YY 


معاني مسمیات 
في القاهرة القديمة* 


أتابك العساكر : قائد عام الجيش وسمي 
أيضاً «صاري عسکر». 

الأجلاب (أو الجلبان) : المماليك الجدد. 
الإخشيد : الملك (لقب مأخوذ عن الملوك 
الفرس). وقد أطلق على الأسرة الإخشيدية 
الحاكمة في مصر (٠٠۹1۹-۹م).‏ 

أخصاص (المفرد : المُص) : أكواخ 
مصنومة من الشچر أو القصب. 
الإردب (ج : أرادب) : مكيال يسع ست 
ويبات؛ والوببة كيلتان؛ رالكيلة ثمانية أقداح. 
الأطلاب : الفرق العسكرية. 

الأغا : قائد الانكشارية.ء المعين من حكومة 
الباب العاليء وا مكلف بالمحافظة على أمن 
المدينة أثناءالنهار»وكان‌يمارس 
اختصاصات هامة في ادارتها. 

الافرنج : سکان غرب أوروبا. 

إفريقيا : شمال إفريقا. 

ألاجه : نسيج حريري لامع ذو خطوط. 

أمير سلاح : مدير مخازن السلاح. 

امير مجلس : أمير الاستقبالات 
والاجتماعات. 

انبابة : امبابة. 

أهل السيف : الأجانب الذين يباشررن 


وظائف حكومية وعسكرية. 

اهل القلم : المنقطعون للوظائف الدينية. 
والمشاركون في وظائف حكومية وعسكرية. 
إيوان : غرفة تطل على فناء مسقوفة بسقف 
أو بقبو. 

باب الحدید : باب قدیم کان قائماً بالقرب 
من الموقع الذي سمي فيما بعد «ميدان باب 


الحدید» وهو حالياً ميدان رمسيس. 
«البحر الحجازي». 


البحر : النيلء وقد أطلق على أول أسرة من 
المماليك اسم المماليك «البحرية» لاقامتهم 
بالقرب من النيل. 

البحر المالح : البحر المتوسط »بوسمي 
أيضاً «بحر الروم» و «البحر الإسكندراني». 
بدستان : سوق لبيع السلع الثمينة. 

البرجية : المماليك الچراكسة الذين كانوا 
يسكنون أبراج القلعة. 

بركة الحج : أول محطة أقيمت لسفر 
الحجاج المسلمين إلى مكةرموتعها شمال 
شرقى القاهرة القديمة. 

بيت القاضي : دار القاضي التي كانت 
تحتل مقرأ جميلا للغاية في نهاية العصر 


* وشضعت هذه المعاني بالاستناد اساسا إلى المعلرمات التي اوردها المزاف» وكذلك بالرجوع إلى 


۳۹4 


معاني مسمسات 
في القاهرة القديمة* 


اتابك العساكر : قائد عام الجيش وسمَي 
أيضاً «صاري عسكر». 

الأجلاب (أو الجلبان) : الماليك الجدد. 
الإخشيد : الملك (لقب مأخوذ عن الملوك 
الفرس). وقد أطلق على الأسرة الإخشيدية 
الحاكمة في مصر (٥٠٩-۹1۹م).‏ 

أخصاص (المقرد : الثص) : أكواخ 
مصنومة من الشچر أو القصب. 
الإردب (ج : أرادب) : مكيال يسع ست 
ويبات؛ والويبة كيلتان؛ رالكيلة ثمانية أقداح. 
الأطلاب : الفرق العسكرية. 

الأغا : قائد الانكشارية, المعين من حكومة 
الباب العاليء والمكلف بالمحافظة على أمن 
المدينةأثناءالنهار»وكان يمارس 
اختصاصات هامة في ادارتپا. 

الافرنج : سکان غرب أوروا. 

إفريقيا : شمال إفريقا. 

الاجه : نسيج حريري لامع ى خطوط. 

أمير سلاح : مدير مخازن السلاح, 
IEC NE FOOTED‏ 
والاجتماعات. 

انبابة : امبابة. 

أهل السيف : الأجانب الذين يباشررن 


وظائف حكومية وعسكرية. 

اهل القلم : المنقطعون للوظائف الدينية. 
والمشاركون في وظائف حكومية وعسكرية. 
إيوان : غرفة تطل على فذاء مسقوفغة بسقف 
أو بقبر. 

باب الحدید : باب قدیم کان قائماً بالقرب 
من الموقع الذي سمي فيما بعد «ميدان باب 


الحدید» وهو حالياً ميدان رمسيس. 
دالبخرالعجاني: 


البحر : النيلء وقد أطلق على أول أسرة من 
المماليك اسم المماليك «البحرية» لاقامتهم 
بالقرب من النيل. 

البحر المالح : البحر المتوسط »بوسمي 
أيضاً « بحر الروم» و «البحر الإسكندراني». 
بدستان : سوق لبيع السلع الثمينة. 

البرجية : المماليك الچراكسة الذين كانوا 
يسكنون أبراج القلعة. 

بركة الحج : أول محطة أقيمت لسقر 
الحجاج المسلمين إلى مكةرموتعها شمال 
شرقى القاهرة القديمة. 

بيت القاضي : دار القاضي التي كاثت 
تحتل مقرأ جميلا للغاية في نهاية العصر 


* وشضعت هذه المعاني بالاستناد اساسا إلى المعلرمات التي ارردها المزاف» وكذلك بالرجوع إلى 


۳۹4 


المملوكي. 

بیمارستان (أو مارستان) : مستشقی. 
3 

تختبوش : غرفة استقبال. 


ث 


الكمن : قسم الشرطة. 
جزيرة أروى : جزيرة الزمالك. 
جنيرًّة : أرشيف وثائق الطائفة اليهودية. 

ح‌ 4 م ) 
حارة : حي » وسمیت أيضا خطة ومحلة. 
حرّاهة : سفينة حربية قديمة. 

ح 

خازن : كبير أمناء مكتبة قصر الخليفة. 
خان : سوق أو وكالة أو قيسارية [جميع هذه 
المسميات استخدمت الدلالة على« السوق»]. 
خانقاة : مكان لاعتزال وتعبد الصوفية. 
خراب : أنقاض. -واسم أطلق على منطقة 
أنقاض في مصر القديمة. 
خزانة (ج : خزانات) : مخزن. 
لحكومة الباب العالي في الأستانة. 
خطة (ج : خطط أو أخطاط) : حي. - وقطعة 
أرض متحت لمجمومعات من القبائل العربية قي 
مشروع مدينة الفسطاط. 
خلعة (ج : خلّع) : رداء يمنحه الخليفة في 
الأفاةىاماسيات 
خلیج : قناة. 

ف 


دار : منزل» أو قصر. 


é. 


دار الإمارة : مقر الحكومة. 
دار الصرف : حيث كان الصيارفة اليهود 
یقیمون دکاکینهم. ۰ 
دار الصناعة : ترسانة تشييد السفن 
وإصلاحها. 
دار النيابة : مقر نائ السلطان. 
داعي الدعاة : رئيس الدعاة المكلفين بنشر 
الدعوة الشيعية في عهد الفاطميين. 
الدراب (ج : الدرابون) : حارس لباب الدرب» 
ویبدی آنه کان مکلفاً بفتح وغلق آبواب الدروب 
المزدية إلى الأحياء. 
دفتر : سجل. 
الدواليب الدوارة : أوناش قديمة. 
دیوان : مجلس 

ر 
الرَبع : مبنى مخصص للسكن الجماعيء وقد 
أقيم في أغلب الحالات في الوكائل لإقامة 
التجار الغرياء» وهو نموذج انتشر على نطاق 
واسع في القاهرة المملوكية والعثمانية. 
رحبة ( أو صحن) : فذاء. 
رسول : سفیر. 
الرعية (أى الرعايا): أهالي البلاد. 
الىق جل مرل ا 
الروم : أهالي بيزنطا وإيطاليا. 

ذ 
الرْعار : مجموعات من شباب الأحياء كانوا 
يلعبون دوراً في تمثيل الأحياء والدفاع عنها 
فی أوقات الأزمات. 
الزينة : تقليد قديم منذ العهد الموكي ثم 
العثماني» يقتضي تزيين المدينة بالأقمشة 
والساجيد وإنارتها في المناسبات الهامة 
والسعيدة. 


المملوكي. ٠‏ 
بیمارستان (أو مارستان) : مستشقى.. 

ا . 
قختبوش : غرفة استقبال. 


ث 


الكمن : قسم الشرطة. 
جزيرة أروى : جزيرة الزمالك. 
جنيرًّة : أرشيف وثائق الطائفة اليهودية. 

ح‌ 4 م ) 
حارة : حي » وسمیت أيضا خطة ومحلة. 
حَرّاقة : سفينة حربية قديمة. 

ج 

خازن : كبير أمناء مكتبة قصر الخليفة. 
خان : سوق أو وكالة أو قيسارية [جميع هذه 
المسميات استخدمت الدلالة على« السوق»]. 
خانقاة : مكان لاعتزال وتعبد الصوفية. 
خراب : أنقاض. -واسم أطلق على منطتة 
أنقاض في مصر القديمة. 
خزانة (ج : خزانات) : مخزن. 
لحكومة الباب العالي في الأستانة. 
خطة (ج : خطط أو أخطاط) : حي. - وقطعة 
أرض منحت لمجمومعات من القبائل العربية في 
مشروع مدينة الفسطاط. 
خلعة (ج : خلّع) : رداء يمنحه الخليفة في 
الأعياد والمثاسبات. 
خلیج : قنذاة. 

ف 


دار : منزل» أو قصر. 


té 


دار الإمارة : مقر الحكومة. 
دان الضرف : حيث كان الصيارفة اليهود 


: يقید ن دکاکینهم. 


دار الصتاعة : ترسانة تشييد السفن 
وإصلاحها. 
دار النيابة : مقر نائب السلطان. 
داعي الدعاة : رئيس الدعاة المكلفين بنشر 
الدعوة الشيعية في عهد الفاطميين. 
الدراب ج : الدرابون) : حارس لباب الدرب» 
ویښدی أنه کان مكلفاً بفتع وغلق أبواب الدروب 
المؤدية إلى الأحياء. 
دفتر : سجل. ٠‏ 
الدواليب الدوارة : أوناش قديمة: 
دیوان : مجلس 

ل 
الرّبع : مبنى مخصص للسكن الجماعي» وقد 
أقيم في أغلب الحالات في الوكائل لإقامة 
التجار الغرياء» وهو نموذج انتشر على نطاق 
واسع في القاهرة المملوكية والعثمانية. 
رحبة (أو صحن) : فذاء. 
رسول : سفیر. 
الرعية (أى الرعايا): أهالي البلاد. 
ارق جل قول الا 
الروم : أهالي بيزنطا وإيطاليا. 

: 
الرّعار : مجموعات من شباب الأحياء كانوا 
يلعبون دوراً فى تمثيل الأحياء والدقاع عنها 
فی أوقات الأزمات. 
الزينة : تقليد قديم منذ العهد الموكي ثم 
العثماني» يقتضي تزيين المدينة بالأقمشة 
والساجيد وإنارتها في المناسبات الهامة 
والسعيدة. 


سر 
سردار : قائد الحملات العسكرية. 
سوياشي : رئيس البولیس. 
سويقة : سوق صغير غير متخصص. 
ش 
شاهبندر التجار : شيخ آو رئيس التجار. 


الشرابشيين : بائعو الشربوش»» وهو غطاء 


للرأس مثلث الشكل. 

الشماعين : اسم سوق حيث كانرا يبيعرن 
شموع المواكب والفوائيس. 

حربية قديمة. 


ص 
الصدر الاعظم : لقب رئيس الوزراأء 
العثماني في استانبول. 


الصناديق. 
ط 
طاقة (ج طیقان) : نأقذة. 


الطبلخانة : فرق الطبول. 
الطواف : دوريات تؤمن رقابة الشوارع 
وغلق أبواب الأحياء ليلاً.. 

4 
العزب : نوع من المليشيات بالقاهرة في 
العهدالعثماني. 
العَستكّر : الجيش. ۔ واسم العاصمة التي 
أقامها الوالي العباسي أبى عون شمالي 
الفسطاط في منطقة تمتد أسفل جبل يشكر. 
عيد فتح الخليج (أو السد) : عيد وفاء 
النيل, 


ع 
العْز : لقب أطلق على الأتراك. 


ق 

فرسخ : مقياس للأطوال يعادل أربعة 
کیلومترات. 

فرمان : مرسوم سلطاني. 

القسطاط :+ فديئة د عاهطا اسنها عر 
بن العاص في بداية الفتع العربي سنة ۲١‏ ه 
(١٤1م).‏ وسرعان ما أطلق علیها «فقسطاط ۔ 
مصر» ثم «مصر» وتغیر اسمها - بعد نمو 
القاهرة - إلى «مصر العتيقة». 


G: 


2 عسكر : قاضي عسکري. 

نون فامة : قوانين نظامية [أى أساسية]. 
ا : كلمة عربية أشتقت منذ القدم من 
كلمة «اجبتوس» اليونانية التي تعني «مصري» 
وقد نسخها الغربيون ونقلوها إلى لغاتهم 
اع كما أن الكلمة اليونانية ذاتها هي 
تحريف لكلمة (كو بتاح) «أي قصر بتاح» في 
اللغة المصرية القديمةء وهو الاسم الذي أطلقه 
الفراعنة على مدينة ممفيس «مثف» العاصمة. 
قبودان باشا : قائد بحري کبیر «فریق». 
قره ميدان أو الميدان الأسود(ميدان محمد علي 
حالياً) : ميدان تحت القلعة. 
قسمة عربية : محكمة تختص بقضايا 
الأمالى (الرعايا) والأقليات. 
قة ش ريا مكبة سکره فلن في 
قضايا الانكشارية. 
القصب : خيرط ذهبية. 


۳٤1 


e 
سردار : قائد الحملات العسكرية.‎ 
سوپاشي : رئیس البولیس.‎ 

سويقة : سوق صغير غير متخصص. 
شاهبندر التجار : شيخ أو رئيس التجار. 


الشرابشيين : بائعو الشربوش»» وهو غطاء 


للرأس مثلث الشكل. 
الشمًاعین : اسم سوق حیث کانوا يبيعون 
شموع المواكب والفوائيس. 
شونة : مخزن للغلال وللقطن؛ - ويسفينة 
حربية قديمة. 

کن 
الصدر الأعظم : لقب رئيس الوزراء 
العثماني في استانبول. 
الصناديقيين OE‏ 
الصناديق. 

ط . 
طاقة (ج : طيقان) : نافذة. 


الطبلخانة : فرق الطبول. 
الطواف : دوريات تؤمن رقابة الشوارع 
وغلق أبواب الأحياء ليلاً.. 

4 
العزب : نوع من المليشيات بالقامرة في 
العهدالعثماني. 
العستكّر : الجيش. ۔ واسم العاصمة التي 
أقامها الوالي العباسي أبى عون شمالي 
الفسطاط في منطقة تمتد أسفل جبل يشكر. 
عيد فتح الخليج (أو السد) : عيد وفاء 
النيل, 


ع 
العْز : لقب أطلق على الأتراك. 


ف 
الفرانسة : الفرنسيون. 
رسع : قياس للاطوال يعادل آريعة 
ا 
aE EER‏ ۰ هھ 
(41): وسرعان ما الاق يها «فسطاط- 
مصر» ثم «مصر» وتغیر اسمها - بعد نمی 
القاهرة - إلى «مصر العتيقة». 


G: 


شي عسکر : قاضي عسکري. 

ون فامة : قوانين نظامية [أى أساسية]. 
و : كلمة عربية أشتقت شتقت مئذ القدم من 
كلمة «اجبتوس» اليونانية التي تعني «مصري» 
وقد نسخها الغربيون ونقلوها إلى لغاتهم 
ع كما أن الكلمة اليونانية ذاتها هي 
تخريف لكلمة (كو بتاح) «أي قصر بتاح» في 
اللغة المصرية القديمةء وهو الاسم الذي أطلقه 
الفراعنة على مدينة ممفيس «منف» العاصمة. 
قبودان باشا : قائد بحري کبیر «فریق». 
قره ميدان أو الميدان الأسود(ميدان محمد علي 
حالياً) : ميدان تحت القلعة. 
قسمة عربية : محكمة تختص بقضايا 
الأمالى (الرعايا) والأقليات. 
فة فسكرية + عكمة عشكرنة نتر في 
قضايا الانكشارية. 
القصب : خيوط ذهبية. 


۳٤1 


قصبة : شارع كبير؛ والقصبة هي الشارع 
الرئيسي شي قاهرة الفاطميين القديمة. 
ير : قصر صغير. 
القطائع : مدينة أسسها الطولونيون؛ - 
وقطع الأرض التي منحت في البداية 
لجمومات القبائل العربية ثم وات زيا 
إلى «خطط... 
القلزم : مدينة السويس 
قنطرة : كوبري أو جسرمحمول فوق 
عقود. - وقنوات مياه محمولة فوق عقود أو 
بواكي لنقل المياه من موضع لآخر. 
قيسارية : كلمة مشتقة من اللغة اليونانية 
وتعني وكالةء أوسوق. 
ك 
الكاشف : حاکم اقليم. 
الكثانجية : تجار الكتان. 
الكتبيين : بائعو الكتب (اسم سوق لبيع 
الكتب). 
كتخدا : قائمقام الأغا أو نائبه. 
الكمكيين : بائعو الكعك. 
کوم (ج : كيمان) : تلء أو أكمة. 
J‏ ۰ 
لعبة الكرة : رياضة تمارس على فتون 
الخيل بمضارب طويلة وكرة (الپولو). 
م 
مجلس : منصة .د وقاعة رئيسية في .بعض 
أنماط المنازل القديمة. 
محتسب : ناظر أو مدير الأسواق» ويتولى 
مراقبة الأنشطة الحرفية والتجاريةء وا لإشراف 
على تطبيق الشريعة الإسلامية. 
مش الطرقات : مفتش الطرق. 
المقاصيص (اسم حارة بالصاغة حالياً): 


£۲ 


كان بعض الصيارفة يمارسون نشاطاً آثماً 
بقص أطراف العملات النقدية التي سميت 
بالمقاصيص. 
لقعد : غرفة ت استقبال رة 
المقياس : مقياس ل زال قائماً عثد الطرف 
الجنوبي لجزيرة الروضة لقياس درجة ارتفاع 
فيضان النيلء وظل مستخدماً حثى بناء السد 
العالي. 
مكتب : مدرسة أولية بالحي. 
المكوس : الجمارك. 
اللا م خا تفرع نها الارن وتلس: 
وهي «الرحافة» في لغة فلاحي مصر. : 
ملتزم : الجاض ي التزام» أي المتعهد بان 
يؤدي قدراً من المال للدولة مقابل استغلاله 
أرضاً من أملاكها[أراضي زراعية وغيرها]. 
مستحفظان : بمعنى حرس وهم انكشارية 
السلطان العثماني بالقاهرة. 

مصر : اسم أطلقه العرب منذ القدم على 
البلادء كما اطلق أيضاً على مدينة القاهرة 
العاصمة بعد تموها (مثل إطلاق اسم تونس 
على العاصمة واليلاد معا). 
مصطبة : مقعد مبني بالحجر (كان يبنى 
عادة أمام الدكاكين). 
المنظرة (ج: المناظر) : مقصورة تطل على 
مناظر جميلة. ومكان من البيت يعد لاستقبال 
الزائرين. 
الَنَّسرُ : جماعات من اللصرص وقطاع 
الطرى: 
الموازينيين : بائعو الموازين (اسم حي). 


ی‌ 
التاظى : المدير. - وكان يطلق على الوزير. 


قصبة : شارع كبير؛ والقصبة هي الشارع 
ا ت تام ا ا 
القطائم ا ا EN‏ 
وقطع الأرض التي منحت في البداية 
لمجموعات القبائل العربية ثم تحولت تذريجياً 
إلى «خطط... 

القلزّم : مدينة السؤيسش 

قنطرة : كويري ET‏ 
عقود. - وقنوات مياه محمولة فوق عقود أو 


بواكي لنقل المياه من مؤضع لآخر. 

قيسارية : كلمة مشتقة من اللغة اليونانية 
وتعني وكالةء أوسوق. ۰ 
الكاشف : حاکم اقليم. 


الكثانجية : تجار الكتان. ' 
الكتبيين ایای الک س وو ع 
الكتب): 
كتخدا : قائمقام الأغا أو تائبه. 
الكمكيين : بائعن الكعك. 
کوم (ج : كيمان) : تل» أو أكمة. 
لعبة الكرة : رياضنة تمارس على فتون 
الخيل بمضارب طويلة وكرة (الپولو). 

٣ 
مجلس : منصة. د وقاعة رئيسية قي.بعض‎ 
أنماط المنازل القديمة.‎ 
محتسب : ناظر أو مدير الأسواقء ويتولى‎ 
مراقبة الأنشطة الحرفية والتجاريةء وا لإشراف‎ 
على تطبيق الشريعة الإسلامية.‎ 
مش الطرقات : مفتش الطرق.‎ 
المقاصيص (اسم حارة بالصاغة حالياً):‎ 


£ 


كان بعض الصيارفة يمارسون نشاطاً آثماً 
E‏ 
بالقاصيص. : 

الْقعد e EE‏ 
المقياس : مقياس ل زال قائماً عند الطرف 
الجنوبي لجزيرة الروضة لقياس درجة.ارتفاع 
فيضان النيلء وظل مستخدماً حتی بنا ء السد 


. العالي. 


A مکتب‎ 

المكوس : الجمارك. 

الملااسة :.خشبة ت کسوب انو ون 
رااان ی لت لوی مشن 0۳ 
ملتزم : الحائز على التزامء أي المتعهد بان 
يؤدي قدرا من الال للدولة مقابل استغلاله 
أرضاً من أملاكها[آراضي زراعية وغيرها]. 
مستحفظان : بمعنى حرس وهم .انكشارية 
السلطان العثماني بالقاهرة. 
مصر : اسم أطلقه العرب منذ القدم على 
البلاد» كما اطلق أيضاً على مدينة القاهرة 
الفافا نه نوها (مثل إطلاق اسم تونس 
على العاضمة والبلاد معا). 

مصطبة : مقعد مبني بالحجر (كان يبنى 
عادة أمام الدكاكين). 

مطبع : مصنع. 

المنظرة (ج: المناظر) : مقصورة تطل على 
مناظر جميلة.-ومكان من البيت يعد لاستقبال 


الزائرين. 
الطرق. 
الموازينيين : بائعو الموازين (اسم حي). 


ن 


التاظى : المدير. - وكان يطلق على الوزير. 


أيضاء قيل : ناظر المعارف أي وزير التعليم. 
ونظارة المعارف العمومية أي وزارة التعليم. 
النشار : من يجمع ويبع النُشارة التي كانت 


على «مصر الجديدة» أيضاً عند بنائها. 

0 
وجاق : نوع من المليشيات في العهد 
العثماني. 


ir 


أيضاء قيل : ناظر المعارف أي وزير التعليم. 
ونظارة المعارف العمومية أي وزارة التعليم, 

النشار : من يجمع ويبع التُشارة التي كانت 
تستخدم في تجفيف حبر الكتابة (قديماً).- 


على «مصر الجديدة» أيضاً عند بنائها. 

0 
وجاق : نوع من المليشيات في العهد 
العثماني. 


ir 


هوامش المراجح العربية * 


القصل الأرل: فسطاطء العاصمة الأولى 

۳- أحمد المقريزي [تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي] «الخطط المقريزية» 
بولاق» ۱۲۷۰ھ./۱۸۰۳م» جزئین» الجزء الأرل» صفحة ۲۹۱. 

.٠١٠- ۳۰٤ ١ص المقریزي» «الخطط» الجزء الآول»‎ -٦ 

۹- نقلاً عن المقريزي» « الخطط» الجزء الأرل» ص. .٠٠٠‏ 

٠ابن‏ حوقلء [ أبي القاسم بن حوقّل النصيبي]» كتاب «صورة الأرض»» منشورات دار 
مكثبة الحياةء بیروت» ص, ٠٤٠١-۱٤٤‏ . 


القفصل الثاني: القتاهرة. مدينة فاطمية 

۹- ابن حوقل» «صورة الأرض» ص, ٠٤٠٠١-١٤٤‏ . 

۲- ناصر خسرو علوي» «سفرنامة»» تقدیم وتعلیق الدكتور يحيي الخشاب» الطبعة الأولىء 
القاهرةء £ .£0 ص.1۷ 1. 

۷-ناصر خسري «سفرنامة» صض۱۰۲-۱۰۱۰ 

۳۱- ناصر خسری« سفرنامة» ص. ۱٠۰٦‏ . 

۲- ابن حوقل» «صورة الأرض» ص. ٤‏ ., ناصر خسری» «سفرنامة» ص. ۱٤١۷-۱٤٩‏ . 

٠‏ - حول هذه الأعمال انظر: مؤلفات علي بهجتء وبخاصة «حفريات الفسطاط» تاليف 
علي بهجت والبير جبرييل ترجمة علي بهجت ومحمود عکوس عام ۱۹۲۸ (مثرجم عن الفرتسية). 

۲-المقريزي» «الخطط» الجزء الثانيء ص. 1۹ 

۳-المقريزي» «الخطط» الجزء الأرل ص. ۲۲۹-۲۲۳۸ . 


0٤ ابن جبیر» [محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن جبير] «رحلة»» ص.‎ -٥ 


الفصل الثالت: القاهرة الأيوبية 
٣-ابن‏ واصل [جمال الدين محمد بن سالم بن واصل] «مُقَرج الكروب» المطبعة الأميرية 
بالقاهرة. عام ۱۹۰۷ء الجزء الخامس» ص.١٤٠.‏ 


* تختص هذه الهوامش بالمراجع ويالمصادر المدرلة باللفة العربية اى المترجمة إليها والتي استند 
إليها المزلف والمترجم. كما تشتمل على ملاحظات الؤلف الواردة في هرامش النسخة الفرنسيةء 
آما ملامظات هوامش الراجم المحررة باللفات الأجنبية أو المترجمة إليها فسيرد ذكرما منفردة 
- المترجم. 

£0 


هوامش المراجع العربية * 


القصل الأول: فسطاط» العاصمة الأولى 

۳- أحمد المقريزي [تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي امقريزي] «الخطط المقريزية.. 
بولاق» ۱۲۷۰ه/ ۱۸۳م جزئين» الجزء الأرل» صفحة ۲١٣٩‏ . 

.٠١٥ه-‎ ٠٤, المقريزي» «الخطط» الجزء الأول» ص‎ - ۱٦ 

۹¬ نقلاً عن المقريزي» « الخطط» الجزء الأرل» ص ٠٠١‏ 

1~ ابن حوقل؛ [ بي القاسم بن حُوقل النصّيبي]. » كثاب «صورة الأرض»» منشورات دار 
مكتبة الحياةء بيروت» ص. .\fo—\€€‏ 


القصل الثاني : القاهرة» مدينة فاطمية 

\fo\té E -4 

۲۲ - ناصر خسرو علوي» «سفرنامة»» تقدیم وتعلیق الدكتور يحيي الخشاب» الطبعة الأولىء 
القاهرة. ۱۹٤٥/۸۳٦٤‏ ص۲۰۱۲۷۰١۱,‏ 

۷-ناصر خسری» «سفرتامة» صض۱۰۲-۱۰۱۰ 

۳۱- ناصر خسرو« سفرنامة» ص۱۰٠۱‏ . 

۲- ابن حوقل» «صورة الأرض» ص. ٤‏ تاصر خسری «سفرنامة» ص. NEVE‏ 

٠٥‏ - حول هذه الأعمال انظر: مؤلفات علي بهجتء > وبخاصة «حفريات الفسطاط» تاليف 
علي بهجت والبیر جبرییل ترجمة علي بهچت ومحمود کوس عام ۱۹۲۸ (مترجم عن الفرفسية). 

۲- المقریزی زي» «الخطط» الجزء الثاني» ص. .4 

۳ - المقريزيء» «الخطط» الجزء الأرل ص. ۲۲۹-۲۲۳۸ . 

0. ابن جبیر؛ [محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن جبير] «رحلة»» ص.‎ -٥ 


الفصل الثالك: القاهرة الأيوبية 
٣-ابن‏ واصل [جمال الدين محمد بن سالم بن واصل] «مُقَرج الكروب» ا لمطبعة الأميرية 
بالقاهرة. عام ۷٥۱۹ء‏ > الجزء الخامس» ص. TE‏ 


* تختص هذه الهوامش بالمراجم وبالمصادر المدرلة باللغة العربية أو الترجمة إليها والتي استند 
إلييا e‏ والمترجم. كما تشتمل على ملاحظات الؤلف الواردة في هرامش النسخة الفرنسيةء 
آما ملاهمظات هوامش الراجع المحررة باللغات الأجنبية أو المترجمة إليها فسيرد ذكرما منفردة 
- المترجم. 

£0 


- اين جبير» «رحلة» ص. 1١ » ٠‏ موفق الدبن عبد اللطيف البغداديء» «الافادة وا لاعتبار 
في الأمور ا لمشاهدة والحوادث المعاينة في أرض مصر» طبع القاهرة» ص. .٠۷۲-١۱۷۱‏ 

۷ - ابن واصلء «هُقّرّج» الجزء الثاني» ص. .٠۳‏ 

۹ يواضلا فر حه الجزء الخامن حن ١ا‏ 

۰- ابن جبیر؛ « «رحلة»» ص. ١‏ ه. ابو شامة» «كتاب الروضتان» القاهرةء عام 1۲۴ 
ال و ھی اا کی 

.٠١١ عبد اللطيف البغداديء «الافادة والاعتبار» ص‎ ١ 

۲ عبد اللطیفه «الافاد ت جن ۳۳۲ ۰ ۲ 2ا۳۷ :6۱-2 .ابن واصىل»: مقر چ» 
الجزء الثالٹث» ص ٠١۷‏ . 

کا اسل وچ آل اقا ن ولوار ى 

. ٥٩.ص ابن واصلء «مفرج»» الجزء الثانيء‎ . ٠١-٠١ ابن جبير» «رحلة» ص.‎ - ٤ 

؛٠١١ فيما يتعلق بالمدرسة الكاملية. انظر : ابن واصلء «مفرج»» الزء الخامس» ص.‎ - ٠ 
ال ااك ى۷ زين الحو اتا لاخو الاي واا ن‎ 
٠ VE 

۷ - المقريزي» «الخططه» الجزء الثاتي: ص. .٠٤١‏ 

ان ر وجل من و لفرت ال ان القاتي كن وق 
IT‏ 

۱ - ابن واصل» «مفرج»» الجزء الخامس» ص۰ ۲۷۸. 

۳ - این جبیرء «رحلة»» ص, ۰۷ . 


القصل الرابم: المماليك 

۲. المصادر الأساسية الخاصة بعهد المماليك هي: أحمد المقريزي» «كتاب السلوك لمعرفة 
دول الملوك» طبعة القاهرة. الأجزاء ٤.۲۰‏ وتتعلق بالأعوام من ٠١١٤‏ إلى ١٤٤٠؛‏ جمال 
الدين أبي المحاسن ابن تغري بردي» «النجوم الزاهرة» بشأن الفترة من ۱٤١٩۷‏ إلى ۸١٤٠ء‏ 
وكتاب « حوادث الدهور» لنفس المؤرخ عن الفترة من ١٤٤٠-۹١٤٠.ويشأن‏ بداية الفترة 
العثمانية انظر: محمد بن إياس» «بدائع الزهور في وقائع الدهرر» تحقيق وتقديم محمد 
مصطفى» الجزء الخامس. 

.۲٠٤١-۲۱۳ المقريزي» «الخطط» الجزء الثاني» ص.‎ - ٤ 

ه - ابن تغري بردي» «المنهل الصافي والمستوفى بعد الواقي »» الجزء السادس» ص١١١.‏ 


الفصل الخامس: أوج القاهرة المملوكية ۸۱۰-1٤۸(‏ ه/۸-۱۲۰۰٤۱۳م(‏ 
١‏ - ابن بطوطة؛ «رحلة» ص. ۲ 


۳٤٦ 


٦‏ - ابن جبیر» «رحلة» ص. ٥‏ ۲۰ا . موفق الدبن عبد اللطيف البخدادي» «الافادة والاعتبار 
e‏ المعاينة في أرض مصر»» طبع القاهرة» ص. ۱۷۲-4 . 
- ابن واصل» فرج الجزء الثاني» ص. ١ه.‏ 
- ابن واصلء «مَفّرج»» الجزء الخامس ص. ۰ 
Cc ٠‏ «رحللة» ص. .٠١‏ ابو شامة» «كتاب الروضتان» القاهرةء عام ۲٩۱۹ء‏ 
الجزء ۲-١‏ ص. 1۸۷. ابن واضلء «مقرج»» الجزء الثاني» ص. ٥١‏ . 
-١‏ عبد اللطيف البغدادي» «الافادة والاعتبار؛» ص. ۷ 
۲- عبد اللطیفء «الافادة» صض. ۲۲٣٣ء Es ef. EY‏ این رامل «مفرچ»» 
الجزء الثالكثء ص. ۷ ۰ 
i‏ - ابن واصل» «مفرج»» الجزء الثالث» ص: A Se‏ ص. ۲٣۰‏ . 
٤‏ - ابن جبير» «رحلة» ص. ٠١-۰٠١‏ . ابن واصل» «مفرج»» الجزء الثاثني؛ ص١٠٠٠‏ .. 
٠١‏ - فيما يتعلق بالمدرسة الكاملية» انظر : ابن واصل» «مفرج»» الجزء الخامس» ص١‏ ۲١٠؛‏ 
المقريزى» «الخطط» ص. .۷٠‏ وبشأن المدرسة ESR‏ انظر: :المقریزى» «الخطط» ص 
6 | 5 
٤‏ - المقريزي» «الخطط» الجزء الثاني ص. NEV,‏ : 
۸ - ابن جبیر؛ «رحلة»» ص ۰1 EE‏ الجزء الثانيء ص. ۳ و ص. 
ANDERE‏ 
۱ - ابن واصل» «مفرج»» الجزء الخامسء ص. ¥4 
= ابن خچبیر؛ فزحلة»» ض, ۷ 


القصل الرابم: المماليك 

۲. الاد الساسة الخاضة بشي اتان ف أحمد المقريزيء «كتاب السلوك لعرفة 
دول الملوك» طبعة القاهرة. الأجزاء ۲۰ .ء٤‏ وتتعلق بالأعوام من ٠١١٤١‏ إلى ١٤٤٠؛جمال‏ 
الدين أبي المحاسن ابن تغري بردي» «النجوم الزاهرة» نشأن الفترة من ٠٤٩١۷‏ إلى ۸١٤٠ء‏ 
وكتاب « حوادث الدهور» لنفس المؤرخ عن الفترة من .٠٤١١-٠٤٤١‏ ويشأان بداية الفترة 
العثمانية انظر: محمد بن إياس» «بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق وتقديم محمد 
مصطفىء» الجزء الخامس. 

.۲٠٤-۲۱۳ المقريزي» «الخطط»» الجزء الثاني» ص.‎ - ٤ 

ه - ابن تغري بردي» «المنهل الصافي والمستوفى بعد الواقي » الجزء السادس» ص١١١‏ . 


الفصل الخامس: أوج القاهرة المملوكية ۸۱۰-1٤۸(‏ ه۰/۵٠۸-۱۲٤۳١م)‏ 
١‏ - ابن بطوطة؛ «رحلة» ص. ۲ 


۳٦ 


۲ - المقريزي»«كتاب السلوك» الجزء الثاني» ص. ۰۷۰ ٠۰٠(عام‏ ١١١٠)؛‏ والجزء الثالث 
ص۱۰١۲‏ (عام ۱۳۴۷۵). 

ه - المقریزي» «كتاب السلوك» الجزء الثاني» ص. ١٤۲و۱ ٣‏ ۲و۲۱۲-۲۹۰. 

- المقريزي» «الخطط» الجزء الثاني ص. ١٤١-۸٤۱؛‏ و«السلوك» الجزء الثاني» ص. 
و . 

۷ - المقريزي» «الخطط»» ص. ١١١‏ و۹١؛‏ و«السلوك»» الجزء الثاني» ص. ٠٤١‏ . 

۸ -القريزي» «الخطط» الجزء الثانيء ص. ١١٠؛‏ «السلوك» الجزءالثاني» ص. 
VEA<VI\ «££ co «01 < ("(- ۹‏ , 

٩‏ - المقريزي» «السلوك» الجزء الثاني» ص. ٠١١‏ ١٠٤؛‏ «الخطط» الجزء الثاني ص. 
.٥١‏ 

--٠‏ انظر: «تلريخ ووصف قلعة القاهرة» › تاليف پول كازانرقاء ترجمة وتقديم الدكتور 
احمد دراج» ومراجعة الدكتور جمال محرزء الهيئة المصرية العامة للکتاب (٤۳۹١ه ,)۱١۹۷٤-‏ 

١‏ - حول المنشات التي شيدها الناصر محمد انظر : المقريزي» «السلوك»» الجزء الثاني 
ص, ٤‏ ۰۲۱۲ء ٤0۱1ء .٥٤۹‏ 

۳ - المقريزي» «السلوك» الجزء الثاثي» ص. of cof\ ot.‏ 

.۸۰۷ ٠٤١ ء۱۳١١ المقريزي» «السلوك» الجزء الڻاني» ص.‎ - ٤ 

۷ - ابن بطوطةء «رحلة ابن بطوطة»» الجزء الأرل» ص. 1۸-٦۷‏ . 


الفصل السادس: الازمة الکبری ۸۱۰-۷٤۸(‏ ھ/۸٤۱۳-١١١٠م)‏ 

۲ - حول وياء الطاعون» انظر: المقريزي» «السلوك» الجزء الثاني ص ۷۸۲-۷۷۰. ابن 
NA gs ak‏ 

۲ المقريزي» «السلوك» الجزء الثاني» ص ۷۸۲: 

.٠٠١١ ۱۰۱۹۰۲۲۰ المقريزيء «السلوك» الجزء الثالث. ص۰۱۲۰‎ - ٤ 

ه - المقريزي» «السلوك» الجزء الثالٹ. ص. ٠٠٠۰۱۰‏ والجزء الرابع» ص. ١۷٠؛‏ 
«اللفطط» الجزء الثانى» ص. .٠٠١‏ عبد اللطيف البغداديء «الافادة»» ص. ١٠ه.‏ 

۷ - المقريزي» «السلوك» الجزء الثاني» ص. ۸۹۷؛ «الخطط» الجزء الثاني» ص. ۷۴. 

.۲۲۷ والجزء الرابع» ص.‎ ۱۱۳١ ۰۱۱۲۷ المقریزي» الجزء الثالث. ص.‎ - ٩ 

٠ات‏ القريزي:ءالشلوة الجزء آلراع: جن :٠4‏ 

.٠١١ ؛ «الخطط» الجزء الثانيء ص.‎ ٠٤١ المقريزي» «السلوك» الجزء الرابع» ص.‎ - ١ 
YATE 16 
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۲ - المقريزي» «كتاب السلوك» الجزء الثاني» ص. :< (Y۹ pla).‏ الجن اثالث 
ص. ۲۵١‏ (عام ,)۱۳۷١‏ ` 
ه - المقریزي» «كتاب السلوك» الجزء الثاني ص. ١٤۲وا ٣‏ ۲۰۲د۱۲٠۲‏ 
- المقريزيء «الخطط» الجزء الثاني» ص. ١١٠-١١٠؛‏ و السلوك» الجزء الثاني» ص. 
ر . ا ٠‏ 
۷ - المقریزي» «الخطط»» ص ۱۱۹ و۲۰۹! و«السلوك»» الجزء ألثانيء ٠٤١.‏ ؛ 
۸ -المقريزي» «الخطط» الجزء الثاني» ص. ١١٠؛‏ «السلوك» الجزء الثاني» ص. 
YEA <VI\ «£6۹ 0 «۲01.۱۳۱1۹‏ . 
١‏ - القريزي» «السلوك. الجزء الثاني م .۱۳1 ١‏ «الخطط» الجزء الثاني ص. 


٥١ 
ترجمة وتقديم الدكتور‎ » EEE, ۰-انظر:‎ 
(AVE ه١٠١۹٤( احمد.دراج» ومراجعة الدكتور جمال محرز, الهيئة المضرية العامة للكتاب‎ 
حول المنشات التي شيدها الناصر محمد انظر : المقريزي» «السلؤك»»؛ الجزء التي‎ -١ 
: .٥٤۹ ٥۱٤ ۰۲۰۱۲٤, ص‎ 
of cof\ ot المقريزي» «السلوك» الجزء الثاثي» ص.‎ - ۳ 
. .۸۰۷٠٤١ ء۱١ «السلوك» الجزء الثاني ص.‎ »يزيرقملا-٤‎ 
MAY. این ا «رحلة ا الجزء الأرل» ص.‎ - ۷ 


القصل السادس: الازمة الكبرى )1-14 (NYY‏ 

۲ - حول وياء الطاعون, انظر: المقريزي «السلوك» الجزء الثاني» ص. ۷۸۲-۷۷۰. ابن 
Ga Rk‏ 

۲ - المقريزي» «السلوك» الجزء الثاني صن. ۷۸۲: 

.٠٠١١ ۱۰۱۹۰۲۲۰ ۰۱۲ المقريزي» «السلوك» الجزء الثالث. ص۰‎ - ٤ 

ه - المقريزي» «السلوك» الجزء الٹالٹ. ص. ۰۱۰٠٠۲.والجزء‏ الرابع» ص. ١۷٠؛‏ 
«اللخطط» الجزء الثانى» ص. .٠٠١‏ عبد اللطيف البغدادي» «الافادة»» ص. ١٠ه.‏ 

۷ - المقريزي» «السلوك» الجزء الثاني» ص. ۸۹۷؛ «الخطط» الجزء الثانيء ص. ۷۴. 

.۲۲۷ والجزء الرابع» ص.‎ ۱۱۳١ ۰۱۱۲۷ المقریزي» الجزء الثالٹث. ص.‎ - ٩ 

المقزيزي # اللو الجن الراب :۹ :): 

E EE المقريزيء «السلوك» الجزء الرابع ص‎ -١ 

YAYE E 
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الفصل السابع: القاهرة في زمن المقريزي 1 

١‏ - حول المقريزي» انظر ملاحظات ابن تغري بردي الذي يعتبر مكملاً لاعمال المقريزيء 
وبخاصة في كتابه «المنهل الصافي» الجزء الثالث» ص. ۸۷ .٠٤١‏ 

ه -المقريزي»« السلوك» الجزء الثالٹث» ص. »)۱١۸١(۰ ٤١‏ ص. ٠٠٤‏ (۸۸١۱)؛‏ الجزء 
الرابع» ص. ۸1۹ .)٠٤١١(‏ ابن تغري بردي» «النجوم الزاهرة» الجزء الرابع» ص. ۸٥۴‏ 
«المنهل الصافي»» الجزء الرابع» ص. .٠٠١‏ 

- المقريزي» «السلوك» الجزء الثاني» ص. ٤٠؛‏ الجزء الثالث. ص. ٤٤١‏ (١۸١۱)؛‏ ص. 
( 6۰( 

۷- ابن إياس» «بدائع الزهور» تحقيق محمد مصطفى,» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الجزء الثالٹث. ص. ۲۷۰؛ الجزء الرابع؛ ص. ۱۷؛ الجزء الخامس» ص. .٠١۹‏ 

۸ - المقريزي» «الخطط» الجزء الثاني ص٠۲‏ حول غلق الأحياء انظر: المقريزيء 
«السلوك» الجزء الثاني» ص۲۰۱۰ (۱۳۲۷)» والجزء الرایع» ص۹۰٠٠ »)۱٤١٤(‏ وص. ۷٠۷‏ 
(١٩٤۱)»وص.‏ 111۰ (۹١٤)؛‏ و«الخطط» الجزءالثانيء» ص.۹٤۱‏ (). اين تغري بردي؛ 
«النجوم» الجزء السابع» ص. ٥٠١‏ ؛ «المنهل» الجزء السادس» ص. .)٠٤١١( ٠٠‏ وحول الرعار 
انظر : المقريزي» «السلوك»» الجزء الثالث. ص. ٠۰۰‏ (۱۳۸۹)؛ ابن إياس» الجزء الرابع» ص. 
۴ 

- ابن تغري بردي» «النجوم» الجزء السابع» ص. ١۹٤؛‏ وه المنهل» الجزء السادس» ص. 
.)۱٤٥۸( ۰٥‏ ابن إیاس» «ہدائع الزهور» الجزء الثالٹث» ص. ۲۷۹. 

--٠‏ المقریزي» « السلوك» الجزء الثاني» ص. ۲۲۷-۲۱۰؛ ص. ۹۲۳-۹۲۲ .)٠٠٤(‏ ابن 
إياس» الجزء الثالث» ص. .٤٤١‏ 

- المقريزي» «السلوك»» الجزء الثالث.» ص. ١١٠ء .٠ ٤٠١‏ 

۳ - انظر: المقريزي» «السلوك» الجزء الثالٹ. ص. .٠١۹۸ ۸۹٤‏ 


الفصل الثامن : فهاية عصر (۹۲۳-۸۱۰ه / ۷-۱4۱۲١ام)‏ 

۲ - ابن تغري بردي» «المتهل» الچزء السادس» ص. .٠١‏ 

۳ - ابن تغري بردي» «حوادث» الجزء الشالث» ص. 14۹ .)۱٤١۸(‏ ابن إياس» الجزء 
الخامس» ص۱۲۱ .٠١١‏ 

٤‏ - ابن تغري» «المنهل» الجزء الرابع» ص. ۷١-٠١‏ (١١٤٠)؛‏ والجزء السادس» ص. 
.)۱٤١۰( ۹۸-۲۳‏ ابن إياس» الجزء الثالك. ص, ۲۷۸. 

ه - ابن تغري بردي» «التجوم»» الجزء السايع» ص. ١١٤؛‏ «المنهل» الجزء السادس» ص. 
۲ (١١٤١)؛‏ «حوادث الدهور»» الجزء اثالث ص. .٠١٤‏ 


£۸ 


القفضل السايم: القاهرة في زمن المقريزي . 

١‏ - حول المقريزي» انظر ملاحظات ابن تغري بردي الذي يعتبر مكملاً لاعمال المقريزيء 
ويخاصة في كتابه «المنهل الصافي» الجزء الثالث» ص. ۸۷ .٠٤١‏ ۰ 

ه -المقريزي»« السلوك» الجزء اثالث ص. ٤١‏ ۰(١۱۳۸)؛‏ ص. ٠٠٤‏ (۱۳۸۸)؛ الجزء 
الرابع» ص. .)۱٤١١( ۸١١‏ ابن تغري بردي» «التجوم الزاهرة» الجزء الرابع» ص. ١٥۸؛‏ 
«المنهل الصافي»» الجزء الرابع» ص. .٠٠١‏ | 

-المقريزي» «السلوك» الجزء الثاني» ص. ٤٠؛‏ الجزء الثالث. ص. ٤٤١‏ (١۱۳۸)؛‏ ص. 
(6۰). 

۷- ابن إياس» «بدائع الزهور» تحقيق محمد مصطفى,» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الجزء الثالٹ. ص. ۲۷۰؛ الجزء الرابع؛ ص. ۱۷؛ الجزء الخامس» ض. .٠١۹‏ 

۸ - المقريزي» «الخطط» الجزء الثاني ص١۲‏ حول غلق الأحياء انظر: المقريزيء 
«السلوك» الجزء الثاني» ص۲۰۱۰ (۱۳۲۷)» والچزء الرابع» ص۹۰٠٠ »)۱٤١٤(‏ وص. ۷١۷‏ 
(١٩٤۱)»وص.‏ 111 (۹١٤)؛‏ و«الخطط» الجزءالثانيء» ص.۹٤۱‏ (). اين تغري بردي؛ 
«النجوم» الجزء السابع» ص. ٥٠١‏ ؛ «المنهل» الجزء السادس» ص. .)٠٤١١( ٠١‏ وحول الرعار 
انظر : المقريزي» «السلوك» الجزء الثالث. ص. ٠۰۰‏ (۱۳۸۹)؛ ابن إياس» الجزء الرابع» ص. 
۴ 

- ابن تغري بردي» «النجوم» الجزء السابع» ص. ١۹٤؛‏ وه المنهل» الجزء السادس» ص. 

.)۱٤۵۸( ۷۵‏ ابن إیاس» «بدائع الزهور» الجزء الثالٹ. ص.۲۷۹. 
۱٠۰‏ -المقریزي» « السلوك» الجزء الثاني» ص. ۲۲۷-۲۱۰؛ ص. ۹۲۳-۹۲۲ .)٠٠٠٤(‏ ابن 
إياس» الجزء الثالث» ص. ٤٠١‏ 
٠‏ = المقريزي» «السلوك»» الجزء الثالث.» ص. ١۳١٥ء .٠ ٤٠١‏ 
۳ - انظر: المقريزي» «السلوك» الجزء الثالٹ. ص. .٠١۹۸ ۸٩۹٤‏ 


الفصل الثامن : نهاية عصر (۹۲۳-۸۱۰ه / ۱۷-۱۱۲١ام)‏ 

۲ - ابن تغري بردي» «المخهل» الجزء السادس» ص. .٠١‏ 

۳ - ابن تغري بردي» «حوادث» الجزء الشالث» ص. 14۹ .)۱٤١۸(‏ ابن إياس» الجزء 
الخاسن .£10 

٤‏ ابن تغري» «المتهل» الجزء الرابع» ص. ۷١-1۹‏ (١١٤۱)؛‏ والجزء السادس» ص. 
.)۱٤١۰( ۹۸-۲۳‏ ابن إياس» الجزء الثالك. ص, ۲۷۸. 

ه - ابن تغري بردي» «التجوم»» الجزء السابع» ص. ١١4؛‏ «المنهل» الجزء السادس» ص. 
1 (۴١٤٠)؛‏ «حوادث الدهور»» الجزء الثالث. ص. ٤٠ه.‏ 


£۸ 


۷~ ابن تغري بردي» «حوادث» الجزء الأرلء ص١۱۱‏ (01٤1)؛‏ والجزء الثانيء س. 
AY‏ 1£014(. 

٩‏ - تنظيف المدينة: المقريزي» «السلوك» الجزء الرابع» ص. ۷۱۲ (١١٤۱)؛‏ ابن إياس» 
الجزء الرابع» ص. .٠١‏ الإنارة: المقريزي» «السلوك» الجزء الرابع» ص. ۸۷۰ (١١٤۱)؛‏ ابن 
إياس» الجزء الثالث» ص. ۳۸۷. تبييض المباني: ابن إياس» الجزء الثالٹث» ص. .٠۹۹‏ 

--٠‏ ابن تغري بردي» «حوادث» الجزء الثاني» ص. »)٠٤١١۷( ۳١۷‏ والجنء الرابع ص. 
۲ (١١١)؛‏ «النجوم»» الجزء السابع» ص. /٤۹۹‏ «المنهل» الجزء السادس ص. »)٠٤١۸( ۷١‏ 
ابن إیاس» الجزء الثالٹث» ص. ۰۱۲۷ ۱۳۸ . مخطوط « كتاب الفوائد.. في بيان حكم شرارع 
القأاهرة». 

١-المقريزي»«السلوك»‏ الجزء الرابع» ص. ۱۷۲ »)۱٤۲٤(‏ ص. »)۱٤١۷( ۷٠١‏ ص. 
.)٠٤٤١( 0‏ احمد دراج» «حجة وقف الأشراف برسباي» القاهرةء مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي لاكثار الشرقية. عام .٠۹٩۲‏ 1 

۲ - حول صروح الغوري انظر: ابن إياس» الجزء الرابع» ص. ۲١ 1۸-٠۲‏ والجزء 
الخامس» ص,.٤٠.‏ 

١‏ - المقريزي» «السلوك» الجزء الرابع» ص١٠۴٠ .)٠٤١١(‏ ابن تغري بردي» «المنهل» 
الجزء الثالٹ. ص.۷۱ )۱٤١١(‏ ؛ «حوادث» الجزء الثاني ص۲۱۹۰ .)٠٤٠١٤(‏ 

٥‏ -المقریزي» «السلوك» الچزء الرایع» ص. »)۱٤۱۹( ٤۹۹٩‏ ص۱۱۰۱۰ »)۱٤۳۹(‏ ص. 
»))۱٤۳۹( 1‏ ص.1 ۱۲۲ .)۱٤٤1(‏ 

.٠٤ ابن إياس» الجزء الخامس» ص.‎ - ٦ 

۷ - ابن إیاس» الجزء الرابم» ص. .٠۷۲ ١۱١١‏ 

۸ - ابن إیاس» الجزء الراب ص۰ .۲٠۹-۲۹۸‏ 

.۲۹۲۰۱۹۰ اہن إیاس» الجزء الثالٹ» ص.‎ - ٩ 

۰ - انظر: ابن تغري بردي» «النجوم» الجزء السابع» ص. ٤۹۹‏ (۸١٤٠)؛‏ «حوادث» الجزء 
الأرل» ص. ۳۱۲ .۳٠٠-‏ ابن إياس» الجزء الخامس» ص .٠٤‏ 

۳ - ابن إیاس» الجزء الخامس» ص ٤١-۳۸‏ 


الفصل التاسع : نظام سياسي جديد 
- المصدر الأساسي لتاريخ مصر العثماني: عبد الرحمن الجبرتي» «عجائب الآثار» 
بولاق» ۱۸۷۹/۱۲۹۷ء ٤‏ أجزاء» الجزء الرابع ص. ٠١١‏ . 
۷- الجبرتي» الجزء الأرل» ص. .٠١١‏ 
٩‏ - الجبرتيء الجزء الثاني» ص. ١١١؛‏ والجزء الثالث. ص. .٠۸۷‏ 
۳۹ 


۷- ابن تغري بردي» «حوادث» الجزء الأرل. « من. \\e.‏ (۱٤۱)؛‏ ؛ رالجزء الثانيء صن 
6014-AY‏ 1(. 

٩‏ - تنظيف المدينة: المقريزي» «السلوك» الجزء الرابع» ص. ۷۱۲ (١١٤۱)؛‏ ابن إياس. 
الجزء الرابع» ص. .٥١‏ الإنارة: المقريزي» «السلوك» الجزء الرابع» ص. ۸۷١‏ (۲١٤۱)؛‏ ابن 
إياس» الجزء الثالث. ص. ۳۸۷. تبييض المباني: ابن إياس» الجزء الثالث» ص. ۲۹۹.' 

۰-- ابن تغري بردي»؛ «حوادث»» الجزء الثانيء ص ۲۰۷ (۷١٥٤٠)ء‏ والجزء الرایع ص 
۲ (١١١)؛‏ «النجوم»» الجزء السابع» ص. ۹ «المنهل» الجزء السادس ص. »)٠٤١۸( ۷١‏ 
ابن إياسء الجزء الثالث. ص e A. WV.‏ « کتاب الفوائد.. في بیان خکم شزارع 
القاهرة». 

۱۱ -المقريزي»«السلوك» الجزء الرابع» ص. ۷۲ »)۱٤۲٤(‏ ص. »)۱٤۲۷( ۷٣۰١‏ ص. 
.)۱٤٤١( ٩‏ احمد ا کی و ا و ا و ا اي 
الفرنسي لااثار الشرقيةء عام .٠١۹٦۳‏ 

۱۲ - حول صروح الغوري انظر: ابن إياس» الجزء الرابع» ص 1۸-٥۲‏ ۳۲۰ والجزء 
الخامس» ص.٤٠.‏ 

٤‏ -المقريزي» «السلوك» الجزء الرابعء ص.٠٠ .)٠٤١١(‏ ابن تغري بردي»«المنهل» 
الجزء الثالٹ. ص۰٣۷ )۱٤١۰(‏ ؛ «حوادث» الجزء الثاني» ص۲۱۹۰ .)٠٤٠١٤(‏ 

٠‏ -المقریزي» «السلوك» الچزء الرابع» ص. ٤۹٩‏ (۱۹٤۱)؛‏ ص۱۱۰۱۰ :)۱٤١١(‏ ض. 
1 (1£۳۹))»ص. ۱۲۲1 .)14٤1(‏ 

.٠٤ ابن إياس» الجزء الخامس» ص.‎ - ٦ 

۷ - ابن إیاس» الجزء الرابم» ص. ١۷١ ۱١١‏ . 

۸ - ابن إیاس» الجزء الرابع ص۰ .۲٣۹-۲۹۸‏ 

.۲۹۲۰۱۹۰ اہن إیاس» الجزء الثالٹ» ص.‎ - ٩ 

۲ - انظر: ابن تغري بردي» «النجوم» الجزء السابع» ص. ٤۹۹‏ (۸١١٠)؛‏ «حوادث» الجزء 
الأرل» ص. ۳۱۳ .۳٠٠-‏ ابن إياس» الجزء الخامس» ص» .٠٤‏ 
- ابن إیاس» الجزء الخامس» ص ٤١-۳۸‏ 


الفصل التاسع : نظام سياسي جديد 
٦‏ - المصدر الأساسي لتاريخ مصر العثماني: عبد الرحمن الجبرتي» «عجائب الآثار» 
بولاق. ۱۸۷۹/۱۲۹۷ ٤‏ أجزاء» الجزء الرابع ص. .٠١١‏ 
۷- الجبرتي» الجزء الأرل» ص. ٠١١‏ . 
٩‏ - الجبرتيء الجزء الثاني» ص. ١١٠؛‏ والجزء الثالث. ص.۱۸۷. 
۳4۹ 


الفصل العاشر: المجتمع الحضري 

ه - علي الشاذلي « ذكر ما وقع» لطليماتء «المجلة التاريخية» العدد رقم »٤‏ عام ٠۹۹۸‏ 
ص. ۳۹۹ ۳۸۹.. 

- الجبرتي» الجزء الثاني» ص. ۱۹۹؛ الجزء الرابع» ص. ۲۲۷. 

۹ - الجبرتي» الجزء الأرل» ص.١١٠.‏ 

۲ - الجبرتيء الجزء الثاني ص. ١١٠؛‏ والجزء الثالث» ص. ٠١‏ 


الفصل الحادي عشر: توسع القاهرة في ظل العثمانيين 

٤‏ - لقد عثرت نيللي حنا على الوثيقة التي تحدد تاريخ ووسائل هذه العملية وذلك في 
سجلات محكمة الباب العالي في القاهرة (رقم ۷۳ء البند »١١‏ ص. ٠-٠١‏ بتاريخ مارس .)٠١٠١‏ 
وإنني أشكرها شكراً جزيلاً لأنها أفادتني بها. 

۸ - الجبرتي» الجزء الثاني» ص. ۷. 

۰ - یعترض چوستن ماكارثي على هذا التقدير لعدد سكان القاهرةء وينتقد الأسس التي 
استخدمها علماء الحملة الفرنسية في تقديراتهم الواردة في «وصف مصر» ويعتقد بأن عدد 
السكان كان أقل من ذلك ويقدر عددهم ب. ۲٠١‏ ألف و ٠٠١‏ نسمة. 


الفصل الثاني عشر: إدارة الحياة اليومية 

.١‏ حول الإدارة في القاهرة » انظر المراجع باللغات الأوروبية المذكورة في هذا الكتاب 
بالإضافة إلى كتاب: ليلى عبد اللطيف» «الإدارة في مصر» القاهرة .٠۹۷۸‏ 

۲ - لقد أفادني چيل اينشتين بهذه الوثيقة التي قام بترجمتها والمؤرخة في أول شعبان 
عام ۹۰۹ ه (۲۳ يوليو .)٠٠١١‏ وإنني أشكره كثيراً على تعاونه الودي. وقد سبق الإشارة إلى 
الوثيقة المحفوظة في سجلات القاهرة وا مؤرخة في عام ٠٠٠٠١‏ . 

.٠١٤-١٠١١.ص الجبرتي» الجزء الأول»‎ - ٤ 

ه - الجبرتي» الجزء الأرل» ص. ۳۸ ؛ الجزء الثاني» ص. ٠١۷‏ 

-٠‏ حول دور الأوقاف في التخطيط الحضري انظر: اندريه ريمون «المدن العربية الكبرى 
في العصر العثماني»» ترجمة لطيف فرع» دار الفكر للدراسات» ص. ٠١١‏ . 

۲ - الجبرتي» الجزء الأرل» ص.۸١٠.‏ 

.٠۸١ الجبرتيء الجزء الأرلء ص.‎ - ٠ 

۷ - الجبرتي» الجزء الثاني» ص. ۱۷ » .٠٠۳ ۲٠۰‏ 

۸ - الجېرتيء الجزء الراب ص۲۰۱۰ .۲٠۲-‏ 

١‏ - الجبرتي» الجزء الأرل» ص. (٠۸۸۰۱۹‏ أبيات الشيخ حجازي) ؛ والجزء الثالكث ص.۷. 

۲ - حول تزويد سكان القاهرة بالمياه انظر: اندريه ريمون «المدن العربية الكبرى في 

۳۵. 


الفصل العاشر: المجتمع الحضري 

ه - علي الشاذلي « ذكر ما وقع» لطليمات» «المجلة التاريخية» العدد رقم »٤‏ عام ٠۹٩۸‏ 
ص. ۳۹۹ ۳۸۹.. 

- الجبرتي» الجزء الثاني» ص. 4۱۹۹ الجزء الرابعم» ص. ۲۲۷. 

۹ - الجبرتيء الجزء الأرلء ص. .٠١١‏ 

١١ الجبرتيء الجزء الثاني ص. ١٠٠؛ والجزء الثالك» ص.‎ - ١ 


الفصل الحادي عشر: توسع القاهرة في ظل العثمانيين 

٤‏ -لقد عثرت نيللي حنا على | لوثيقة التي تحدد تاريخ ووسائل هذه العملية وذلك في 
سجلات محكمة الباب العالي في القاهرة (رقم ۷۴ البند ١٠ء‏ ص. ا تاریخ غارس ۰{ 
وإنني أشكرها شكراً جزيلا لأنها أفادتني بها. 

۸ - الجبرتي» الجزء الثاني» ص. ۷. 

۰- یعترض چوستن ماكارثي على هذا التقدير لعدد سكان القاهرةء وينتقد الأسس التي 
استخدمها علماء الحملة الفرنسية في تقديراتهم الواردة في «وصف مصر»» ويعتقد بأن عدد 
السكان كان أقل من ذلك ويقدر عددهم ب. ۲٠١‏ ألف و ٠٠١‏ نسمة. 


الفصل الثاني عشر: إدارة الحياة اليومية 

.١‏ حول الإدارة في القاهرة » انظر المراجع باللغات الأوروبية المذكورة في هذا الكتاب 
بالإضافة إلى كتاب: ليلى عبد اللطيف «الإدارة في مصر» القاهرة .٠۹۷۸‏ 

۲ - لقد أفادني چيل شاينشتين بهذه الوثيقة التي قام بترجمتها والمؤرخة في أول شعبان 
عام ٩۰۹‏ هھ (۲۴ يوليو ١١٠٠)ء‏ وإثني أشكره كثيراً على تعاونه الودي. وقد سبق الإشارة إلى 
الوثيقة المحفوظة في سجلات القاهرة والمؤرخة في عام .٠١٠٠١‏ 

؛ - الجبرتيء الجزء الأرلء ص. .٠١٤-٠١۳‏ 

ه - الجبرتيء الجزء الأول ص. ۳۸ ؛ الجزء الثانيء ص. ٠١١‏ 

-٠‏ حول دور الأرقاف في التخطيط الحضري انظر: اندريه ريمون» «المدن العربية الكبرى 
في العصر العشماني»» ترجمة لطيف فرج» دار الفكر للدراسات» ص. .٠١١‏ 

- الجبرتيء الجزء الأرله ص.۸١٠.‏ 

.٠۸١ الجبرتيء الجزء الأرلء ص.‎ - ٠١ 

۷ - الجبرتي» الجزء الثاني» ص. ۱۷ » ۲۰۰ .٠٠۳‏ 

ارتي الجن الرا هى 0 

- الجبرتيء الجزء الأرل» ص. (٠۸۸٠۹‏ أبيات الشيخ حجازي) ؛ والجزء اثالث ص.۷. 

۲ - حول تزويد سكان القاهرة بالمياه انظر: اندريه ريمون «المدن العربية الكبرى في 
.۳0 


ائ( 


الفصل الثالكث عشر: الأنشطة 

۱ - قام چيديون سيوبيرح بوضع هذا التوصيف لبنيان المدينة العربية التقليدية والذي يبدو 
باته ينطبق على جميع البلدان العربية التقليديةء انظر : اندريه ريمون» «المدن العربية 
الكبرى....»» الفصل الرابع» ص١٠٠٠-١١٠.‏ وقد تنارلت نفس الموضوع في كتابي الصادر 
باللغة الفرنسية والذي يحمل عنوان « القاهرة في ظل العشانيين». 

٦‏ - لم يتبق من وكالة ذو الفقار سوى البوابة الرائعةء لکن قام پاسكال لاكوست برسم لوجة 
جميلة لها. أما وكالة بازرعة فقد تدهورت كثيراً خلال السنوات الأخيرة. 

٩‏ - الجبرتي» الجزء الأرل» ص. ٤١۲(الشرايبي)؛‏ الأرل» ص. ٠۹۲‏ (رضوان)؛ الثالث. 
ص.۷٩‏ (الشيخ العطار). 

٠‏ - الجبرتي» الجزء الأول» ص. ۲٠۳‏ (بيوت الأمراء)؛ الجزء الثالث. ص. ۲١١‏ والجزء 
الرابم ص.۲۸ (الألفي بك). 


الفصل الرابعم عشر : صحی متثاقل )۱۸٦۳-۱۷۹۸(‏ 

۱ - یعتقد چوستن ماکارٹي أن عدد سکان القاهرة عام ۱۸٤٩‏ بلغ ۲٠٠‏ ألف و۸٥٠‏ نسمةء 
وپانه قد وصل إلی ۲۰۵ الف و۲۹۷ في عام .۱۸١١‏ وقد سبق أن عرفنا بأنه يعتقد أن عدد 
السكان في عام ۱۸٠١‏ كان ۲٠١‏ ألف و٠٠٠‏ فقط. ومن المعتقد تقليدياً أن عدد سكان القاهرة 
في عام ۱۸٤١‏ بلغ ۲٠١‏ ألف و1۷۹ نسمة . وقد ارتفع عدد سكان مصر من ٤,١‏ مليون نسمة 
(۱۸۰۰) إلى ٤,ه‏ مليون نسمة .)۱۸٤٩(‏ 

۲ - الجبرتيء الجزء الثالٹ» ص. ٠۳۹-۱۹‏ . 

.٠٤١۹,۱٤٩, ۱٩١ الجبرتي» الجزء الثالث» ص.‎ - ٣ 

۷- الجبرتیء» الجزء الثالٹث. ص. .۲۸-۲١‏ 

٩‏ - قامت عفاف لطفى السيد بإجراء أحدث دراسة باللغة الانجليزية عن عهد محمد علىء 
کامبریدج عام ۱۹۸٤‏ 5 كانت القاهرة لم تكن موضعاً لدراسات حديثة باللغات الأرروبية 
یمکن أن تحل محل دراسات کلیرجیه وچانيت ابو لغد التي تحتفظ بأهميتهاء إلا أن روبرت إلبرت 
قام أخيراً بإصدار كتاب عن مدينة الإسكندرية خلال الفترة ٠۹۳۰-۱۸۳۰‏ . 


القصل الخامس عشر: حلم التغریب )۱۹۳١-۱۸٦۲(‏ 
[ لقد استعان المزلف بما كتبه المؤلفون العرب وغيرهم باللغات الأوروبية عن هذه الفترة وذلك 


۳۵۹ 


ل ت ا ی ےا ر م سب ی سس چک د 


العصر العثماني» ص. ٠١١ - ٠١١‏ . وقفية عبد الرحمن كتخدا (وزارة الأرتاف المصرية رقم 
ا4(. 


الفصل الثالكف عشر: الأنشطة 

۱ - قام چيديون سيوبيرح بوضع هذا التوصيف لبنيان المدينة العربية التقليدية والذي يبدو 
بأته ينطبق على جميع البلدان العربية التقليديةء انظر : اندريه ريمون «المدن العربية 
الكبرى....»» الفصل الرابع» ص١٠٠٠-١١٠.‏ وقد تنارلت نفس الموضوع في كتابي الصادر 
باللغة الفرنسية والذي يحمل عنوان « القاهرة في ظل العثمانيين». 

٦‏ - لم يتبق من وكالة ذو الفقار سوى البوابة الرائعةء لکن قام پاسكال لاكوست برسم لوجة 
جميلة لها. أما وكالة بازرعة فقد تدهورت كثيراً خلال السنوات الأخيرة. 

٩‏ - الجبرتي» الجزء الأرل» ص. ٤١۲(الشرايبي)؛‏ الأرل» ص. ٠۹۲‏ (رضوان)؛ الثالث. 


ص.۷٩‏ (الشيخ العطار). : 
٠‏ - الجبرتي» الجزء الأرل» ص. ۲۰١‏ (بيوت الأمراء)؛ الجزء الثالث» ص. ۲١١‏ والجزء 
الرابع ص.۲۸ (الألفي بك). 


الفصل الرابعم عشر : صحی متثاقل )۱۸٦۳-۱۷۹۸(‏ 

۱ - یعتقد چوستن ماکارٹي أن عدد سکان القاهرة عام ۱۸٤٩‏ بلغ ۲٠٠‏ ألف و۸٥٠‏ نسمةء 
وپانه قد وصل إلی ۲۰۵ لف و۲۹۷ في عام .۱۸١١‏ وقد سبق أن عرفنا بأنه يعتقد أن عدد 
السكان في عام ۱۸۰١‏ كان ۲٠١‏ ألف و٠٠٠‏ فقط. ومن المعتقد تقليدياً أن عدد سكان القاهرة 
في عام ۱۸٤١‏ بلغ ۲٠١‏ ألف و1۷۹ نسمة . وقد ارتفع عدد سكان مصر من ٠,١‏ مليون نسمة 
(۱۸۰۰) إلى ٤,ه‏ مليون نسمة .)۱۸٤٩(‏ 

۲ - الجبرتيء الجزء الثالٹ» ص. ٠۳۹-۱۹‏ . 

.٠٤١۹,۱٤٩, ۱٩١ الجبرتي» الجزء الثالث» ص.‎ - ٣ 

۷- الجبرتیء» الجزء اثالث ص. .۲۸-۲١‏ 

٩‏ - قامت عفاف لطفى السيد بإجراء أحدث دراسة باللغة الانجليزية عن عهد محمد علىء 
کامبریدج عام li ۱۹۸٤‏ كانت القاهرة لم تكن موضعاً لدراسات حديثة باللغات الأررويية 
یمکن أن تحل محل دراسات کلیرجیه وچانيت ابو لغد التي تحتفظ بأهميتهاء إلا أن روبرت إلبرت 
قام أخيراً بإصدار كتاب عن مدينة الإسكندرية خلال الفترة .٠۹۳۰-۱۸۳۰‏ 


القصل الخامس عشر: حلم التغریب )٠۱۹۳١-۱۸٦۲٩(‏ 
[ لقد استعان المزلف بما كتبه المؤلفون العرب وغيرهم باللغات الأوروبية عن هذه الفترة وذلك 


ا 


کا یھی اا وا اکر 


القفصل السادس عشر: هموم الثمی )۱۹۹۲۳-۱۹۳٩(‏ 

.١‏ لقد ا ستخدمت بصفة خاصة المعطيات المقدمة من جانب: دانبیل پانزاك وجليلة القاضيء 
ومرسیدس ولیه . وتتفاوت الأرقام المتعلقة بعدد سكان القاهرة تبعاً الطريت ال في جد 
حدود مدينة ة القاهرة؛ والقاهرة الكبرى وهي حدود غير محددة ةتماما؛ ففي عام کانوا 
يقدمون ثلاثة أرقام متباينة بشان عدد سكان القاهرة وهي: ٦‏ ملیون و۲٥‏ ألف» و۸ مليون و٤٠٠‏ 
ألف» و١‏ مليون و٤ ۷٠‏ ألف. إن توسع القاهرة واندماجها مع مناطق تقع في محافظات القاهرة 
الثلاث ( القاهرةوالجيزة والقلوبية) يدل على الاتجاه أكثر فأكثر نحو مدينة (القاهرة الكيرى). 
ولهذا السبب يصعب أحياناً إجراء المقارنات: إن المعطيات الخاصة بعام ٠۹١١‏ تتعلق بمدينة 
القاهرة التي كانت لا تضم التجمعات السكنية التي اندمجت معها فيما بعد» مما يجعل القول 
بأن معدل نمو السكان قد بلغ ٤,۸‏ خلال القترة بین ۱۹۲۳۷ و١٤۱۹‏ هو قول افتراضي إلى حد 

۳ - ملف نشرة«أقرال الصحف المصرية» الصادر عن «مركز الدراسات والوثائق 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية» ل0608 بالقاهرة» رقم ۲-١١‏ عام ۱۹4٥‏ [باللغة 
الفرنسية]ء وبخاصة مقال عبد الباقي ابراهيم بالأهرام الاقتصادي الصادر في ۲۲ يوليو 
9 , 

ه - بالإضافة إلى الوثائق ثق التي تفضل كل من مارسيل بيليو وجليلة القاضي بلفت انتباهي 
إليهاء فإنهما قد بذلا مجهوداً خاصاً من خلال المناقشات والزيارات من أجل تزويدي بالمعلومات 
عن القاهرة التي يعرفانها جيدأ. ولهذا فإنني أشكرهما بحرارة. 

- فنحي محمد المصيلحي» «تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى» القاهرة» .٠۹۸۸‏ 

۷-ن. فهمي» « مدينة العاشر من رمضان» القاهرةء ۱۹۹۰. 

.٠۹۹۱ عام‎ ٥ البير لبيب وتيزيانا باتانء مجلة «مصر والعالم العربي» العدد‎ - ٤ 

٠‏ - إنني استعير هنا التحليل الذي أجرته جليلة القاضي في مقالها المنشور بمجلة «مغرب 
- مشرق» العدد ۱۱۰ عام ۱۹۸۵, 


oY 


من خلال مؤلفات مجدي وهښبهء ومصطفى الشكعة RR‏ 
سيرد ذكرها في هرامش المصادر غير العربية ] - المترجم. 


القصل السادس عشر: هموم الثمی .)۱۹۹۳-۱۹۳٩(‏ 

١‏ لقد استخدمث بصفة خاصة المعطيات المقدمة من جانب: دانییل پانزاك. وجليلة القاضي. 
ومرسیدس ولیه . وتتفاوت الأرقام المتعلقة بعدد سكان القاهرة تبعاً اريت العا قي بحي 
حدود مدينة القاهزة والقاهرة الكبرى وهي حدود غير محددة 3 تماما؛ ففي عام ۱۹۸٩‏ کانوا 
يقدمون ثلاثة أرقام متباينة بشن عدد سكان القاهرة وهي: ٦‏ ملیون و۲ه ألف» و۸ مليون و٤٣٦‏ 
ألف» و مليون و٤ ۷٥‏ ألف. إن توسع القاهرة واندماجها. مع مناطق تقع في محافظات القاهرة 
الثلاث ( القاهرةوالجيزة والقلوبية) يدل غلى الاتجاه أكثر فأكث نحو مدينة (القاهرة الكيرى). 
ولهذا السبب يصعب أحياناً إجراء المقارنات: إن المعطيات الخاصة بعام ٠۹١١‏ تتعلق بمدينة 
القاهرة التي كانت لا تضم التجمعات السكنية التي اندمجت معها فيما بعد» مما يجعل القول 
بأن معدل نمو السكان قد بلغ ٤,۸‏ خلال الفترة بین ۱۹۳۷. و١٤۹٠‏ هو قول افتراضي إلى حد 

- ملف نشرة«أقرا EEG O‏ 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية» ل0608 بالقاهرة» رقم ۲-١۹‏ عام ۱۹4٥‏ [باللغة 
الفرنسية]. وبخاصة مقال عبد الباقي ابراهيم بالأهرام الاقتصادي الصادر في ۲۲ يوليو 
4۵ , 

ه - بالإضافة إلى الوثائق ثق التي تفضل كل من مارسيل بيليو وجليلة القاضي بلفت انتباهي 
إليهاء فإنهما قد بذلا مجهودا خاصاً من خلال المناقشات والزيارات من أجل تزويدي بالمعلومات 
عن القاهرة التي يعرفانها جيدأً. ولهذا فإنني أشكرهما بحرارة. 

- فنحي محمد المصيلحي» «تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى» القاهرة» .٠۹۸۸‏ 

۷ - ن. فهمي» « مدينة العاشر من رمضان» القاهرة» .٠۹۹۰‏ 

.٠۹۹۱ البير لبيب وتيزيانا باتانء مجلة «مصر والعالم العربي»» العدد ۰ عام‎ - ٤ 

٠١‏ - إنني استعير هنا التحليل الذي أجرته جليلة القاضي في مقالها المنشور بمجلة «مغرب 
- مشرق» العدد ۱۱۰ عام .۱۹۸٩‏ 


"oY 


قاثمة ببلوجرافية بمراجع 
ومصادر عربية 


ابن إياس [محمد بن أحمد بن إياس الحنفي]ء «بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق 
محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١٤‏ ١٠ه/١۹۸٠م.(طبعة‏ ثانية مصورة 
عن الطبعة الأرلى). 

ابن بطوطة [محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي] «رحلة ابن بطوطة» 
المسماة تحفة الظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» دار الكتاب المبناني. 

ابن تغري بردي [جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي] : 

-«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»» طبع دار الكتب المصريةء .٠٠۲۲‏ 

- کتاب «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور». ۸ مجلدات. 

- «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي » تحقبق أحمد يوسف نجاتي» القاهرة» دار 
الكتب المصرية,٩۰٠٠.‏ 

ابن جبير» [ أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير المتوفى عام ٠١١۷۷‏ ه] «رحلة». 

ابن حوقل» [ بي القاسم بن حول النصيبي]» كتاب «صورة الأرض»» منشورات دار 
مكتبة الحياةء بيروت 

ابن دقمساق» [صارم الدين ابراهيم آيدمُر العلائي] «الانتصار لواسطة عقد 
الامصار»پولاق) ۱۲۰ھ /۱۸۹۲م. 

اين سعيدالاندلسي [ علي بن موسى محمد بن عبد الملك المعروف بابن سعيد العنسي 
الغرناطي الاندلسي]» «کتاب الإغتباط في حلي الفسطاط» » تقدیم الدكتور زکي محمد حسن 
وسیدة کاشف وشوقي ضیف مطبوعات جانا لار 8 

ابن واصل [جمال الدين محمد بن سالم بن واصل] «مقرّج الكروب في أخبار بني أيوب»» 
المطبعة الأميرية بالقاهرةء عام .٠١۹۵۷‏ 

احمد دراج : 

- «حجة وقف الأشراف برسباى» القاهرة» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. 
le‏ 

- «المماليك والفرنج في القرن »٠۹‏ › القاهرة - دار الفكر العربي - .٠۹٩۲‏ 

أذدر يه ريمون» «الدن العربية الكبرى في العصر العشماني»» ترجمة اطدف فر م دار الشتر 
للدرايسات. القأهرغ» ,۱۹٩۱‏ 

۳o¥ 


قائمة ببلوجرافية بىراجع ‏ 
ومصادر عربية 


ابن إياس [محمد بن أحمد بن إياس الحنفي]ء «بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق 
محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. ٤١٠١٠ه/١۱۹۸م.(طبعة‏ ثانية مصورة 
عن الطبعة الأرلى). 

اين بطوطة [ محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي] «رحلة ابن بطوطة» 
المسماة تحفة الظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» دار الكتاب المبناني. 

ابن تغري بردي [جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي] : 

-«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»» طبع دار الكتب المصرية. .٠٠۳۲‏ 

- کتاب «حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور». ۸ مجلدات. 

- «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي » تحقبق أحمد يوسف نجاتي» القاهرة» دار 
الكتب المصريةء ٠٠۹١٩‏ . 

ابن جبیر› [ بي الحسن محمد بن أحمد بن جبير المتوفى عام ٠١١۷۷‏ ه] «رحلة». 

ابن حوقل» [ بي القاسم بن حول النصيبي]» كتاب «صورة الأرض»» منشورات دار 
مكتبة الحياةء بيروت 

ابن دقماق» [صارم الدين ابراهيم آيدمُر العلائي] «الانتصار لواسطة عقد 
الامصار»»بولاق ا ۰/⁄ ۱4۹۲م 

اين سعيدالاندلسي [ علي بن موسى محمد بن عبد الملك المعروف بابن سعيد العنسي 
الغرناطي الاندلسي]» «كتاب الإختباط في حلي الفسطاط » تقديم الدكتور زكي محمد حسن 
وسيدة کاشف وشوقي ضيف مطبوعات جامعة القاهرةء 8 

ابن واصل إ[جمال الدين محمد بن سالم بن واصل] «مقرج الكروب في أخبار بني أيوب»» 
المطبعة الأميرية بالقاهرةء عام .٠۹٥۷‏ 

احمد دراج : 

- «حجة وتف الأشراف برسباى» القاهرةء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للثار الشرقية. 
٠ : RE‏ 

- «المماليك والفرنج في القرن »٠١‏ » القاهرة - دار الفكر العربي - .٠۹٩۲‏ 

أندريه ريمون» «الدن العربية الكبرى في العصر العثماني» ترجمة لطيف فرع دأر الفكر 
للفراندات القاهرة: ۲۹55: 1 
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-«الولايات العربية (القرون السادس عشر - الثامن عشر)» في كتاب «تاريخ الدواة 
العثمانية»» ترجمة بشير السباعي» دار الفكر للدراسات» القاهرة. 

(ال) بغدادي [موفق الدين عبد اللطيف البغدادي]» «الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة 
والحوادث المعاينة في أرض مصر»» طبع القاهرة. 

پول كازانوقاء «تلريخ ووصف قلعة القاهرة» » تاليف » ترجمة وتقديم الدكتور احمد 
دراج» ومراجعة الدكتور جمال محرز, الهيئة المصرية العامة للکتاب (۳۹۶١ه‏ - ٤۹۷٠م).‏ 

(ال) جبرتي [الشيخ عبد الرحمن الجبرتي]» « تاريخ عجائب الآثار في التراجم 
والاخبار» بولاق» ۱۸۷۹⁄/۱۲۹۷ء ٤‏ أجزاء. 

جليلة القاضي» «تحضر عشوائي أم نسق جديد من التخطيط في مدن العالم النامي» 
المؤتمر السنوي الأرل لتخطيط المدن والاقالیم ۲۲ - ۲۸ ينلير .۹۸١‏ 

جال محر «منازل القستطاط. من أبحأت الندنة الرلة لثارنح القاهرة ۹٩۹‏ 

ستانلي لین پول «سيرة القاهرة» ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرين» بدون تاريخ. 

.علي بهجت وألبير جبرييلء «حفريات الفسطاط»» تاليف علي بهجت والبير جبرييل 
ترجمة علي بهجت رمحمود عكوس عام ۱۹۲۸ (مترجم عن الفرنسية) . 

فنحي محمد المصيلحيء «تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى» القاهرة» .٠۹۸۸‏ 

(ال) مقدسي المعروف بالبشاري [أبى عبدالله محمد بن أحمد المقدسي]«أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم» طبعة لیدن. .٠۹٦١‏ 

(ال) مقريزي [تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي] : 

وكاب للا ع ا اتان كر الفط وا قار ا توف خا لقره رن 
۷۰ مم چزء 

- «كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» نشر محمد مصطفى زيادةء مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر, القاهرة. 

ناصر څسری علوي» «سفرنامة» تقديم وتعليق الدكتور يحيي الخشاب» الطبعة الأولىء 
القاهرة ٤٥/۳٣٣٤‏ ۱۹٠م.‏ 

كتاب «وصف مصر»» من وضع علماء الحملة الفرنسيةء ترجمة زهير الشايب» ١‏ أجزاء. 
طبعة ثانيةء مطبعة الخانجيء القاهرة. 


Yol 


-«الولايات العربية (القرون السادس عشر - الثامن عشر)» في كتاب «تاريخ الدواة 
العثمانية»» ترجمة بشير السباعي» دار الفكر للدراسات, القاهرة. 
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والحوادث المعاينة في أرض مصر»» طبع القاهرة. 

پول كازانوقاء «تلريخ ووصف قلعة القاهرة» » تاليف » ترجمة وتقديم الدكتور احمد 
دراج ومراجعة الدكتور جمال محرز, الهيئة المصرية العامة للکتاب (٤۳۹٠ه‏ - ٤۱۹۷م).‏ 

(ال) جبرتي [الشيخ عبد الرحمن الجبرتي]» « تاريخ عجائب الآثار في التراجم 
والاخبار» بولاق» ۱۸۷۹/۱۲۹۷ء ٤‏ أجزاء. 

جليلة القاضي» «تحضر عشوائي أم نسق جديد من التخطيط في مدن العالم النامي» 
المؤتمر السنوي الأرل لتخطيط المدن والاقالیم ۲۲ - ۲۸ ينلير .۹۸٦‏ 

جمال محرز, «منازل الفسطاط» من أبحاث الندوة الدولة لتاريخ القاهرةء .٠٦۹‏ 

ستانلي لین پول «سيرة القاهرة» ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرين» بدون تاريخ. 

.علي بهجت وألبير جبرييلء «حفريات الفسطاط»» تاليف علي بهجت والبير جبرييل 
ترجمة علي بهجت ومحمود عكوس عام ۱۹۲۸(مترجم عن الفرنسية). 

فذحي محمد المصيلحي» «تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى» القاهرة» .٠۹۸۸‏ 

(ال) مقدسي المعروف بالبشاري [أبى عبدالله محمد بن أحمد المقدسي]«أحسن التقاسيم 
في مغرفة الأقاليم» طبعة لیدن. .٠۹٦١‏ 

(ال) مقريزي [تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي] : 

وتاب اماعط والاعتبان بتك ر الخظط واكان امروف بالخطط المقريزيةه براق 
۷۰م جزء 

- «كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» نشر محمد مصطفى زيادة» مطبعة لجنة التاليف 
والترجمةوالنشر. القاهرة. 

ناصر څسرو علوي» «سفرنامة» تقديم وتعليق الدكتور يحيي الخشاب» الطبعة الأرلىء 
القاهرة. ٤٣۲ه/٤٥٤۹١١م,‏ 

كتاب «وصف مصر»» من وضع علماء الحملة الفرنسيةء ترجمة زهير الشايب» ١‏ أجزاء. 
طبعة ثانية مطبعة الخانجيء القاهرة. 
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Chapitre xvı : Les cauchemars de la croissance (1936-1992) 
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ce qui n'est pas toujours précisé : en 1986, les trois chiffres étaient de 
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« Grand-Caire ». Les comparaisons sont de ce fait parfois difficiles : la 
donnée de 1937 concerne la ville du Caire et est sous-estimée par rapport 
aux suivantes (agglomération), ce qui rend assez hypothétique le taux de 
croissance de 4,8 % entre 1937 et 1947. 
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ont bien voulu attirer mon attention, G. El Kadı et M. Bellıot ont essayé, 
au cours de conversations et de visites, de me faire partager leur parfaıte 
connaissance du Caire d@aujourd’huı, je les en rcmercie très chalcureuse- 
ment, 
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مدن جدفدة 


E 
مستوطنات جدة قا‎ 
الطريق الدائري المنتهي‎ 


أو الجارى تنفيذه 


مدن جديد ةت ل 
مستوطنات جب5 قا 
الطريق الدائري المنتهي 


أو الجارى تفده 


F 


تتسم القاهرة بمنظر شاسعء شديد 
التنوع بفضل اعداد رليرة من الجرامع 
والمساجد. التى يتوق كل منها على 
الأخر فى الرشاتةء بالمكسوة بزخارف 
من الفنون العريية الاكثر رقيا ريمائن 
ممشوقة ورائعة فى عظمتها. 
چان فرانسرا شامبلیرن ۱۸۲۹م 


«كانت قاهرة الثلاثينيات؛ تتجارز 
تخومها فى جميع الاتجاهات. ولى اتجاء 
النيل تجاورت مع المدينة القديمة قاهرة 
اخری. ذات شرارع کبیرة ویاجهات یمیل 
ينها للافرانة تجزيئة باليررذاة 
لكنها تظل متجهة نحن السماء بمادها 
اللخروطية الشكل. ومن شرفات دار 
السردار يطل الجنرال الانجليزي على 
الاق باکمله بلا عرائق سا يولد لديه 
الانطباع باله لايزال يسيطر على 
«الأربعين قرنا» الشهيرة 

چاك بيرك ۱۹۱۷م 


«ثم وسلت إلى مديئة مصر؛ رهى أم 
البلاد, وترارة فرعرن ذى الأرتادء ذات 
الااليم المريضةء بالبلاد الأريضةء 
المتناهية فى كثرة السارةء المتذاهية 
بالمسن رالنضارةء مجع الرارد 
الصادر» ومسط رجل الضعيف والقادرء 
ویها ماشئت من مالم وجاهل» وجاد 
ردازل» رحلیم رسفیه. ورضیع رثبیهء 
رشریف رمشررف, ومنکر رمفررل. ترج 
مو البهر ہسکانهاء وتكاد تضيق بهم 
على سعة مکانها 

ابن بطوطة 
القرن الثامن الهجرى 


«من اأعظم الأمرر التى يصادنها 
المرء. مشيد القاهرة الكبيرة من مكان 
مرتفع. قد ا یکون بررمه منظر باریس؛ 
رلكن شيئاً ما يجمله ارلر إشرانا 
وانشراحاء. 
چان کريان القرن ۱۷ م 


تتسم القاهرة بمنظر شاسعء شديد 
التنوع بفضل اعداد رليرة من الجرامع 
والمساجد. التى يتوق كل منها على 
الأخر فى الرشاتة. بالمكسوة بزخارف 
من الفنون العربية الاكثر رفيا ريماتن 
ممشوقة ورائعة فى غظمتها. 
چان فرانسرا شامبلیرن ۱۸۲۹م 


«كانت قاهرة الثلاثينيات؛ تتجارز 
تخودیا نی جمیع الاتجامات. رلی اتجاء 
النيل تجاورت مع الماينة القديمة قاهرة 
اخری» دات شدارع کبیر؟ رراجات یمیل 
فا رار رة ر ازات 
لكنها تظل متجهة تحر السماء بمالنها 
الخروطية الشكل. ومن شرفات دار 
السردار يطل الجنرال الانجليزي على 
الانق باكمله بلا عراثق سا يولد لديه 
الانطباع باله لايزال يسيطر على 
«الأربعين قرنا» الشهيرة 

چاك بيرك ۱۹۹۷م 


«ثم وسلت إلى مديئة مصر؛ رهى أم 
البلاد وترارة فرعون ذى الأرتادء دات 
الااليم المريضةء بالبلاد الأريضةء 
المتناهية فى كثرة المسارةء المتذاهية 
بالمسن رالنضارة مجمع الرارد 
الصادر» وممط رجل الضعيف والقادر؛ 
وبها ماشئت من مالم وجاهل» وجاد 
ردازل» رحلیم وسایه؛ ووضسیع رثبیه. 
رشریف رمشررف؛ ومنکر رمفررل. ترج 
مو البعر ہسکانهاء رتکاد تضيق بهم 
على سعة مکانها 

ابن بطوطة 
القرن الثامن الهجرى 


«من اأعظم الأمرر التى يصادنها 
المرء. مشيد القاهرة الكبيرة من مكان 
مرتفع. قد ا یکون بررمه منظر باریس؛ 
رلكن شيئاً ما يجمل إرلر إشرانا 
وانشراحاء. 
چان کريان القرن ۱۷ م 


1 1 أ 
فی هذا ا غير المسبوق. يقوم المؤرخ القفرنسى أندريه ريمون» 
والمتخصص فى ألمتن العربية» بإعادة تكوين صورة واقعية وثابضة 
ابالحياة لدينة القافرة. ولسكانها قديما وحديثاء ولانشطتهم الختلفة. 
وذلك. عبر مراحل تظورها. وخلال فترات ازدهارها وانحسار 
| انواتها الارلى (فسطاط عام ١٤1م)‏ وحتى نهاية عام ۱۹۹۳. 
. الصورة التى کونها, اندریه ريمون للقاهرة بعد دراسة استمرت 
سنوات. توضع تقلبات الحيْاة السياسية والاجتماعية فى المدينة. وأنماط 
المنشآت العامة والخاصةء | وزخارفهاء وانماط مساكن مختلف الطبقات 
والفناتء وتخطيط أف عشوائية مختلف ضواحى وأحياء المدينة وشوارعهاء 
وأسالیب تزویدها بالخدمات. العامة وحياة سكانها الاجتماعية وأنشطتهم 
لاقت والحرفية. 
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فی هذا الكتاب. غير المسبوق» يقوم المؤرخ الفرنسى E‏ ا 
والمحتخصم ي لتن" العربية. باإعادة تكوين ‏ وة واقعفنة وتابشضة e‏ 
مدينة فرة. ولسكاتها قدیما وحديثاء ولأنشطتهم الختاة 
وذلك. عبر مراحل تظورهاء وخلال فترات ازدهارها وانحسارها. امنذ 
نواتها الأرلى (فسطاط عام ٣م)‏ وحتی نهاية عام ۱۹۹۲۳. 


الصورة التى کونها. إندريه ريمون للقاهرة بعد دراسة استمرت 
سنوات. اتوضح تقلبات الحيّاة السياسية والاجتماعية فى المدينة. وأنماط 
المنشات العامة والخاصةء | وزخارفهاء وانماط مساكن مختلف الطبقات 
والفناتء وتخطيط أف عشوائية مختلف ضواحى وأحياء المدينة وشوارعهاء 
وأسالیب تزویدها 1 مات. العامة وحياة سكانها الاجتماعية وأنشطتهم 
لاقت والحرفية. 
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